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ن سے م ۰ : “ت2 
موسشسة علرالديڭ للطباعة والنشكر 
!5yارa‏ : NYE : Ub vr AFI. : ilil ANAL ATEYEA/®‏ 

“٣٦۳ تسکش‎ _ ۸٩۰۳۷۸: تاک‎ 


بای لاش د راد ۔ بحسن ۔ صرب :۱/۵۲۵۱۷ یروت ۔ ت نات 


DA 


تكمن أهمية الصحة للإنسان في أنها وراء تحقيق مطالبه كلها ء والتي أهع الحکہاء آنہا لا تعدو آن 
تكون إمّا لذ بحقفها في دنياه » أو حيرا يرجوه في آخحرته . 

وإذا كان علم الطب دف إلى حفظ الصحة الموجودة » ورد الصحة المفقودة ء فإنه اكتسب أهمية 
بالخة » وأحيط الة من الحلالة ليس أدل عليها أكثر من الاختلاف القائم حول مشاه » حيث انكر 
كثرون » لهم جالينوس . قدرة عقل الإنسان على إدراك هذا العلم الحليل . وأعادوه إلى قدرة الخالق 
تعالى الذي أخمه الناس . 

وإدذا کانت غاية الدواء هي مقاومة الذاء ومعا ته لرد الصصحة ی حال العافية ٤‏ فإن العّذاء هو قوام 
نماء الاأنسان والحفاظ على الصحة الموجودة وتحصينها ضد امرض 

إن الغذاء والدواء هما وجها صناعة الطب ء ١ء‏ فيد ول صاحبها حفظ الصحة وبرَءَ امرض بالاأدوية 
والأغذية بعد أن يتبين امرض الذي بخص كل عضر من أعضاء البدن والأسباب التي تنشأً عنها» . وهذا 

وطبيعي أن تكون الأغذية مقذمة على الأدوية في علاج اللأنسان لبدنه ۾ فإن استطاع الحكيم أن يعالج 
بالأغذية دون الأدوية . فقد وافق السعادة » بتعبير الرازي > الطبيب الكب . 

بدأات صناعة الطب كإحدى الضرورات الإنسانية الميكرة » إذ لا شك أن المرض هدد الإإنسان منذ 
وجد » وغدا صلاحه من مومه الأول . 


ومع تطور هذه الصناعة وسطوعها عند بعض الشعوب » خاصة اليونان » كان للعرب والمسلمين 
اھتیامات بها وإسهامات اعترف لمم بها غربيون كثر . وهي لا تقل عن تلك التي حققوها في الرياضيات 


رانلاك و راا مسفة . 


e‏ ا 0 هدا i J ٠‏ الله > ا الله ا داء إل وصح ل دواء عر وأاحد فل 
با رسو الله وما هو ؟ قال : ارم » . 


E E E,‏ و را م الى ا 
اط على اليونان الذين كانوا بالأمس يدونيم بالمعارف الطبية . فهم »> باعتراف يكاد بجمع عليه مؤرخو 
العلرم ‏ أضحوا حاملى لواء التطرر الطبي إبان القرن الرابع الهجري » وبقوا مصدر علوم أطباء الغرب 


دمل الشر ون أو سطى 4 وام تئر ھ م هدا ) ي بحص اغالات > حی عصر النهضة وما بعده ۔ 


واد تكلم حن هله الانجازات المملافة » شذکر أساء الرازي ٤‏ وان : شتا وابن النفيس . 
والزهراوی ا وعلی بن العباس 4 وابن الخحزار 4 وأبن آي اسف وعد اللطيف البغدادى ¢ واسحاق س 
سلیان سولف کتارا هذا : 


آبه إسحاق بن سلیان »› یکی أا يعصوس . شاع دکره وطغت محر فته بالاٴسرائيلي . ] بحفظ لا 
اور حول سوئ سنه وغاته وې عل الأرجح ۰ هھ وقد عاش ماڼه سنه ونيف ٤‏ م بروج وم بعایت 
زلدا . 
آلذی نرجم له باستشناء ما ذکره عنه صاحب « کشف الظنون » بشکل مضب جدا على عادته في إسناده 
الحتب إلى مؤلفيها . واللافت » هنا ء غياب ترجته عن سائر كتب التراجم والتأريخ . 

ا الترروان a‏ وسکن فیها ۽ وأصبح ينسب إليها أيضاً . 

ا > بل کان « بصراً في المنطق ؛ متصرفاً في ضصروب المعرفة ۾ كا ورد في 
طبةابت الاطباء . وهذ! ما نلمسه أيضاً في عناوين بعض كتبه . ولعل أستاديته للطيب الشهرر اين الحزار 
هي أبلغ دلالة على علو شأنه في علوم الطب وغيرها . 

کارت نونس أڻناء إقامته فيهاً تحت حکم زيادة اله بن الأغل“ . وقد أورد أبن الخرار نأدرة سمعها 


, اخر آمراء دولة الأغالة بتونس . كان والياً لأيه على صفلة . وإذ عزله أبوه وسجنه لبله إلى اللهو وعكرقه على اللمذات‎ )١( 
. ه.) . وعاد إلى هوه مهملا شؤون الللك‎ ۲۹٤ - ۲۹۰ ( بث ااه ہن کته وول أفربقية‎ 
. ) ٤4١ أحبار الدولة ۾ ( ص‎ ١ ذکرها ابن آي آصيعة فی « طبقاته ۽ نقلا عن كتاب ابن الجزار‎ )۲( 


من الإسرائيل جرت له في مجلس زيادة اله هذا » تکشف عن مکانته عند هذا ا لحاكم » وتؤرخ ولو بصورة 
غير مباشرة لشخصيته اهزلية » كا تبرز قدرة الإسرائيلي على الجحدل والإقناع . واتيعها بنادرة ثانية مع أي 
عبدالله الشيعي © داعية المهدي. وكان هذا يستخدم مؤلفنا بصناعة الطب . 
ترك اسحاق بن سليان عدداً من المؤلمات منها : 
الأطاء : و م يوجد في هذا المعنى كتاب أجود منه » . وعن لساك أبن رضوان : م UÎ‏ علي بن رضوان 


الطبيب » إن هذا الكتاب نافع ومعم رجل فاضل » وقد عملت بكثير مأ فيه فوجدته لا مزيد 
عليه ) . 


# كتاب الأغذية . كتاينا هذا . واقتصار العنوان فمن قبيل العادة التى كانت مألوفة » ولا يعنى خلوه من 
الأدوية . ذكره ابن أي اصيبعة باسم « كتاب الأدوية المفردة والأغذية » » وساه ابن جلجل « في الغذاء 
والدواء @ . وسرد عل لان صاحبه آنه $ کتاب الأغذية والأدوية . 


® کتاب البول . 
۵ كتاب الأسطقسات . 
@ کتاب ادود والرسوم 1 
كناب بستان الحكيم . ذكر ابن أي أصيبعة أن فيه مسائل من العلم اللي . 
س كتاب المدخحل إلى المنطق . 
كتاب المدخل إلى صناعة الطب . 
8 كتاب في النبض . 
® کتاب في التریاق . 
@ كتاب في الحكمة . 
® كتاب الأوائل والاقاويل . ذكره البغدادي قي إيضاح المكنرن . ذيل كلف الظنون . 
لقد اشنهرت كتب الإسرائیلي »وکان هو يدرك اھیتھا ویعترّ بہا كمآثر تخد ذكره . من المرويات عنه 
قوله : « لي أربعة کتب تجيي ذکري آکثر من الولد » وهي : كتاب الحميات . وكتاب الأغذية والأدويةء 


(۱) هو الحسین بن أحد . يلقب بالعلم ‏ مهد لدولة العبيديين ونشر دعوتهم في المرب .تار على زيادة الله بن الأغلب وأجبه عل 
الفرار من افريقية سنة ۲۹۴ ه . (الاعلام : ۲۳١۶/۲‏ ) . 

(۲) هو عبيداله س محمد المهدي ٠‏ أبو محمد ٠‏ مؤسس دولة الملويين في المغرب . طرد الأغالبة واس مدينة « الهدية » ومات ا 
بعد أن حكم أربعاً وعشرين سنة . توفي سنة ۳۲۲ هى . (الأعلام : £ /14۷) . 


Y۷ 


ركتاب البول وكتاب الأسطقسات » . وييدو أنه كان أكثر اعتزازآً بالاول منها > إذ قيل له : أيرك أن لك 
ولد ؟ قال : ّا إذا صار لي كتاب الحميات » فلا» . ومقصده واضح أن هذا الكتاب سيخلد ذكره أكثر 
من الولد . 

ومن دلائل اشتهار هر؛ الكتب ان يفوم طبیب هر » عبد الاطيف البغدادي ۽ باحتصار اانه سنا 
هي : الحميات . البول والنبض ‏ 

وإذا كان كتاب ء الحميات » فريد نوعه »› فإن كتاب د الأغذية » هذا هو من أجل ما کتب في هذا 
العن . ولوف مد القاري» ضخامة مادته ووفرة مباحثه وفائدة عتوياته . ك) سيلمس حدق مولفه وعمى 
درایته وجوده تصنیمه وعلو مته . إضصافة ا إعت اده التجريب وعدم رجه من ارذ على بعضض کبار أطباء 
البوتان كديسقوريدس . 

# ¥ 

اعتمدنا في تحقيقق هذا الكتاب خخطوطة مكتبة فاتح باستنبول رقم ۳۹٠۷ ۳٠٠٤‏ » في أربعة 
أجزاء » منسوحة بخط عبداله أحد الباسقي سنة ۷٠۹ -۷١۸‏ ه . نشرها مصورة معهد تاريخ العلوم 
العرية والاسلاهية - حامحة فرنکفورت 2 يا 4 اأص فحة الواحدة خسة عشر سطراً ¢ ویترأوح عدد الكلات في 
السطر الواحد بين ثمأنية وإحدى عشرة كلمة . وهي نسخة مراجعة في هوامشها تصحيحات وتعليقات . 
في السب الذي دعا الأوائل إلى الكلام ف طبائم الأغذيةه . وينتهي تما يلى : و«نجزت المقالة الرابسة 
وبتامها تم الكتاب والحمد لله الملك الوهاب . الكاتب عبدال الباسقى في رمضان سنة تسح وسبع مائة 
حامداً ومصلاً ومسلما %4 . 


كانت ثمة صعوبة في قراءة كثير من الكلات لعدم تنقيطها » فقدمناها منقوطة بالشكل الكامل › 
وضبطنا في الحواشي ما هو آحوج إلى الشرح أو التعريف . ثم وجدنا ضرورة إضافة بعض الكلات » 
استكمالاً للسعنى » فوضعناها بين قوسين منكسرين دون الإشارة إليها خلا الأولى منها مح التلبيه إلى ما 
يأئلها فيا بعد . ونما صادفناه في طريقة رسم الناسخ احتلافاً في كتابة بعض الحروف ٠‏ فجعلناها بالرسم 
الذي نعرفه اليوم . من ذلك على سيل الخال : الاستمرى بدل الإستمراء » الجزو بدل الحزء » غذا بدل 
ال 

هذا بالاضافة إلى أخطاء في النحو لم نشر إليها جميعاً كيلا نثقل الخحواشي بها . ولعل من يجد ضرورة 
تصحیح کلمات قد لا نكون اهتدينا إلى صواا » فليتفضل مشكورآ » بتصويبها . وقد حرصنا على جعل 
النص التتابع للكتاب متناسباً والاإخراح الحيد » ووضع التشديد وخمزة الإإبتداء ء وفصل الأعداد مثل : 


سبع مائة بدل سبعمئة . 


وإنى لآمل أن أكون قذّمت إلى المكتبة العربية نصا فيه صلاح الناس نعتز بقيمته »> بشكل ينسجم 
مع متطلبات قاریءٍ نقدر حاجته ونفخر بخدمته . 
كلات أو جمل أو فقرات . ولم أستطع ١‏ بدوري » أن أمنع نحر الأمانة العلمية » فطابت إليه تضمين 
القدمة هذه الصرخحة كرد فعل للأ » فوافق مشكورا . ولعي وجدت في حماسه للفكرة تأكيداً آخر على 
مدى ضفط تلك الضرورات عليه ء وهو الذي عرف بين الناشرين بانتصاره للعلم والحقيقة ° 

إن متنقسى الوحيد المعوض هو ثقتي بحكمة القارىء الكريم ونباهته وفطنته > عا يساعده على تبون 
ماهية هذه القتطعات . 

والحمد لله أولا وأخرآ , 

بروت ۱۹۹۰/۱۰/۱۳ 


: فضت الضر ورة بحذف ما جاء في الأصل حول ما بتعلق با حرمه الدين الإسلامي الحنيف  عمللا بقوله تعالى‎ )١( 
. ٠۷۳ إغاحرم عليكم الدم والميتة ولحم النتزير ¢ البقرة‎ .. ظ١‎ 
۲٠۹ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِثمٌ كبير . .. 4 البقرة ۔‎  - ۲ 
4 - م إغاالخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 المائدة‎ ۳ 
الناشر‎ 


ال ار ادان 


الباب ايل 
في السبب الخي حا الإوائل 
إلى الكلم في طبفع لأغذية 


قال إسحاق بن سليمان: إن السبب الذي دعا الأوائثل إلى الكلام في طبائع الأغذية هو آنهم لما 
عنوا بالبحث عن الصحة وأسبابهاء والأمور الداعية إلى حفظهاء وجدوا الأہدان مضطرة إلى أمرين : 


أحدهما: إعطازها من الغذاء ما يصلحها مما به قوتها وقوامهاء ولحاجتها إلى رد ما يتحلل منها 
بوقود الحرارة الغريزية من باطنهاء وحرارة الهواء من ظاهرها. ولذلك احتاجت إلى إعطائها ما تفتضيه القوة 
الطبيعية الشهوانيةء المركبة فيها من الأغذية الموافقة لها. 


والآخر: نفي ما يجتمع في الأبدان من قسم الغذاء المخالف لمزاجهاء إذ لا سبيل إلى وجود نظير 
ما ينحلل من جوهر الأبدان بعينه في الأغذية الموجودة» فيفد ویتحلل لامتناع ذلك في الي اذ لیس 
جميع أجزاء الغذداء مشاكلة لجوهر البدن من قبل أن منه قسماً هو جوهر الخذاء وهو المستحيل دما 
بالأعضاء الت به تخذيتهاء و هو تقل الغذاء وأرضيته وهو الذي تتفيه الطبيعة عن الأبدان لاستغنائها عنه 
قي تعْذية الايدان . 


ولما كان ذلك كذلك. واا طباٽع الناس في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وتر کيبهاً في 
القوة والضعف والكثافة والسخافة"؛ غير متكافئة ولا متساوية لأن منها ما المستولي عله الدم الخالص 
النقي . ومنها ما الغالب على مزاجه المرتان" أو البلغم. ومنها التكاثف المسام المتحصف الجلد 


( الخافة : التحلل : الضعف في كلل شيء. ومقابلها في هامش الأصل: «والتحلّله. 
)١(‏ في الاصل : المرتين. والمرة. مزاح من أمزجة البدن. هر الصفراء أو السوداء. 


۱١ 


إ1 عسير التحلل . ومنها الحخلخل المسام السريع التحلل. ومنها ما ببعض أعضانه أفة » احتجنا إلى الوقوف 
ع طبانع الأغذية واحتلاف حالاتها في تنقلها ليكون ما يعطاه"“ كل صنف من الناس حسب ما يوافقه منها 
ا ¡ مشاکلا وملالما لمن کان مزاجه معتدلاء وما مخالفاً أو مضادا لمن كان مزاجه قد زال عن الاعتدال إذ 
کان عرض الطب وتمام عمله تثبیت المزاج الطبيعي على حالاته بما لاءمه وشاکلهء ورد المزاج الحائد عن 
الاعتدال إلى الحالة الطبيعية بما حالمه ونقص منه. 


مثال ذلك : آنا نجعل ما يستعمله من کان الغالب على مزاجه الدم الخالص النقَيّ أغذية معتدلة في 
کميته وكيفيتها جميعاً ليكون الخلف المتولّد عنها نظر ما يتلل من الأبدان فى طبائعها وجواهرها. ونجعل 
ما بسنعماه من كان الغالب على مزاجه خلطمن الأخلاط الاخرىمئل إحدى المرتين أو البلغم أغذية مخالفة 
لمزاجه وطبيعته لينقله من الزائد عليه إلى الناقص عنه ويرده إلى التوسط والاعتدال . مثال ذلك: أنا 
رأينا من الغالب على مزاجه المرار الأصفرء جعلنا ما يستعمله من الغذاء ما يبرد مزاجه ويرطبه. ومتى رأينا 
من الغالب على مزاجه البلغمء جعلنا ما يستعمله من الغذاء ما س مزاجه وكففة. ومتی رأینا من 
الغالب على مزاجه المرَّة السوداءء جعانا ما يستعمله من الغذاء ما بسحن مزاجه ويرطبه . إلا أته يجب أن 
تون كمية كيفية الذاء الوارد على البدنء على حسب مفدار كمية كيفية مزاح البدن في صد كيفية الغذاء 
إلى آي كيفية كانت لا أزيد ولا أنقص. 


مثال ذلك : أنه متى كان مزاج البدن حائدأ عند الاعتدال إلى الحرارة مقدار درجةء أن يكون الغذاء 
المستعمل حائدا عن الاعتدال إلى البرودة مقدار درجة. ومتى كان البدن حائدا عن الاعتدال إلى اليبوسة 
مفدار درحتين» أن يكون الخذاء المستعمل حائدا عن الاعتدال إلى الرطوية مقدار درجتين. وعلى هذا 
الوزن والقياس بحب أن ينقل كل مزاج حائد عن الاعتدال إلى حاشية ماء أى حاشية كانت» حتى ترد إلى 
التوسط والاعتدال. فقد بان من قوة کلامنا أن بین کل مزاجین منضادین مزاج معتدل» كما ان بين کل نوعين 
من الأغذية » متضادين » نوع متوسطاً » والوافق من كل غذاء لمن كان مزاجه معتدلا لا يذمّ منه شيء 
<وت» ما كان من الأغذية كذلك ٠‏ أعني ما كان معتدلا لا يذم منه شيء . وأمّا من كان مزاجه رديئاً حائدا 
ن الاعتدال » کان ذلك له من جیلته واول مره , أو لعارض عرض له » فليس الموافق E‏ 
کان ممتدلا اء ولا ما کان مشاکلا لمزاجه » بل ما كان خالفاً لمزاجه وطبعه » إذ كان عتاجا إلى أن بنقل من 
ا لحالة التي هو عليها إلى حالة هي أفضلل وأعدل . 


ونقل كل مزاج فإنما يكون بما خالفه ونافره. فإذا المعتدل ينتظم بمعنيين : أحدهما طبيعيَ عامى» 
والأخر عرضي حاصي . والعامي : هو الجاري على مجرى الطباع المتوسط بين كل حاشيتين متضادتين 


() وس يعطاه» : مستدرگه £ الامش . 


۲ 


E‏ معدلا مش السخونة اللدذيذدة التو سطة س 'لحرارة والبرودةء والليانة“ المتوسطة بي بين الصلابة 
والرنحاوة. 


وأما الخاصي : فهو ما كان معتدلا بالإضافة إلى كل مزاح حائلٍ عن الاعتدالء فصار معتدلا 
بإاضافته إليه» ورده إلى التوسط والاعتدال . 


مثال ذلك : أن الإإنسان متى كان صفراویاً قد اغى مزاجه الحرارة واليبوسة» كان المعتدل من 
الأاغذية عندهء والأفضل في صلاح حاله ما کان منها بارد! رملا ليقمع ببرده ورطوبته حدة حرارة مزاجه 
العرضية ويرطب يبسه ويردذه إلى التوسط والاعتدال. فقد بان أن المحتدل يقال على معنيين: إا معتدل 
موافق ومشاکل لمن کان مزاجه صحیحاً لملائمته له وزیادته فيه وإمّا منافرا ومخالفاً لمن کان مزاجه حائدا 
عن الاعتدال لمضادته له ونقله إياه إلى التوسط والاعتدال. 


وعلى هذا الوزن والمثال يجري القياس في الأسنان؛ والأزمان والبلدان والمهن والعاداتء لأنهلا 
يشك أحد من الطبيعيين أن المعتدل من الاغذية عند الشّان غير المعتدل عند المشايخ . والمعتدل في زمان 
الربيعح غير المعتدل في زمان الخريف. والمعتدل في الصيف غير المعتدل في الشتاء. والمعتدل في 
البلدان الشمالية غير المعتدل فى البلدان الجحنوبية . وائمعتدل عند أهل الرياضة والتعب غير المعتدل عند 
أهل الدَعة والسكون»ء إذ كان امل التعب والرياضة يحتاجون من الخذاء ما كان أغلظ وأعسر انهضاما وأبطا 
انحلالا من الأعضاء. وأهل الدعة والسكون يحتاجون من الغذاء إلى ما كان لطيفاً سريع الانهضام سهل 
التحلل من الأعضاء. 

وما تدبير الأبدان على حسب استحصافها وتخلخلها على هذا المثال» وذلك آنه متى كان البدن 
متخلخلا سريع التحلّل للبخارات جعلنا ما يستعمله صاحبه من الغذاء ما كان كثيراً في كميته غليظاً لزجاً 
في کيفیته › ليملا المسام یکثرته ويشدها بغلظه ویجسر انحلاله منها لأن الغذاء إذا كان قليلا رقيقاء مع سعة 
المسام وتخلخلهاء نم ومن عليه ان يتحلل أکثره ويخرج من المسام بسرعة ويعدم الأعضاء کر ! من 
الغذاء. وإذا كان الغذاء كثيرأ غليظا ملا المسام وسدّها وعسر انحلاله منهاء ولم تحتح منه إلا ما كانت 
الطبيعة محتاجة إلى إخراجه. 


ومتى كان البدن كثيفاً مستحصفاً مانعاً للبخارات من التحلّل والخروج. جعلنا ما يستعمله صاحبه 
من الغذاء قليلا في كسيته رقيقا ساتلا في كيفيتهء لأن الغذاء إذا كان كثرا غليظا مع يق المسام وكثافتهاء 
اجتمع في البدن من بقايا الإنهضام الثالث الكائن في الأعضاء مقدار لا يؤمن معه حدوث علل مزمنة 
وبخاصة أوجاع العصب والمفاصل . وإذا كان الغذاء رقيقاً سيالا سهل خروجه من المسام الضيقة بسرعة 
ولم يبق منه في البدن إلا مقدار حاجة الطبيعة إليه في تغذية الأعضاءء وسلم البدن من أذيته. 


)١(‏ الليانة: ضد الخشونة. 
(۲) الأمنان: جمع ال وهو عدار العمر. 


۳ 


فقد بان أن الغرض الذي قصدت به الأوائل الكلام على طبائع الأغذيةء هو أن يكون الخلف 
المتولد عنها نظير ما يتحلّل من جواهر الأبدان المختذية بها. ولذلك وجب ألا نفتصر في معرفة ما يجلب 
الصحة ويديمهاء بالوقوف على طبائع الأغذية فقط دون الوقوف على معرفة طباتع الأبدان المغتذية بهاء لأن 
من وقف على معرفة طبائح الأغذيةء ولو بلغ في معرفته بها الغاية القصوى. ولم يققف مع ذلك على 
طبائع الأبدان المغتذية بهاء لم تتم له المعرفة بما يحفظ الصحة على الأصحاءء ولا بما يكبها المرضيء 
سن قبل أن الأبدان تختلف كثيرا في مزاجاتها وتركيبهاء وبحب اختلافها يجب اختلاف أغذيتها. ولذلك 
لزمتنا الحاجة إلى الوقوف على اختلاف الأبدان والإشراف على ما كان منها متخلخلا واسع المسام أو 
متكاثفا ضيق المسامء والنظر في مزاج البدن كلهء وحال كل واحد من أعضائه هل هو على مزاجه الذي 
يجب أن يكون عليه أم لاء لأنا نجد كثيراً من الناس مزاج بدنه أسخن من المقدار الذي يجب ومزاج 


٤ا‏ زه ارد 


وريما كان الأمر بخلاف ذلك وضدهء حتى يكون البدن أبرد والمعدة أسخن. وكذلك الحال في 
سانر الأعضاء. وقصد الأوائل في جميع الطرق التي يحفظون بها الصحة على الأصحاء ويكسبونها 
المرضى قصدا سواءُ حلا استعمال الأغذية فإن قصدهم فيها حلاف قصدهم في غيرها من قبل أن قصدهم 
في جلب الصحة بالأدوية وغيرها هو مقابلة الضد بالضد من إسخان أو تبريد أو استفراغ أو احتقان. وأما 
الأغذية فليس كذلك لأن قصدهم فيها بدءاً أن يكون الغذاء ملاثماً ومشاكلا لمن كان مزاجه معتدلا أو 
سخالفا ومضادا لمن كان مزاجه حائدا عن الاعتدال. 

نم يقصدون. بعد ذلك إلى ان يبلغ الطعام من الهضم والاستمراء في المعدة الف خا 
أفضل مرانبه . تم يحون ما يتفذ منه إلى جميم اللدن سهل النفوذ والجولانء موافقا لمراج الأعضاءء سربم 


الاانقلاب إليهاء قريب الشبه بها مشاکلا "في طبيعتها ومزاجهاء من قبل آن کل موافق وملائم یغذو وينمي › 
وكلل مخالف ومنافر مفسد مؤذ. ولذلك صار كل غذاء حالف لطبيعة بدن آي حيوان كان. فما أن لا يأكله 


۰ 


أمملا وإما أن يأكاه عند الفعقر إليه من غير استلذاذ مله له . ولهذه الجهة اخحتص أكثر الحيوان بخذاء دون 
غذاءِ غيره من الحيوان على قدر طبيعته ومزاجه . 

ولجالينوس"“ في هذا فصل قال غفيه: 

إن كل غذاء من الأغذية لأي حيران كان. أو تبات كانء فبينه وبين ذلك الحيوان أو الات الذى 
يغتدي به في خحاصة طبیعته ملاءمة ومشاكلة . مثل الماء العذب المشاكل لطبيعة الأشجار والنبات و الق“ 


)١(‏ بي الاحسل : بالع. 

7( اا العام وحله مو با اي هنیا وسافناً ل بعقه رر . 

(۳) في الأصلل . مشاكل. 

(4) جالیوس (۱۳۱.. ۲۰۱): طییب يونانی . صاحب الاکتشاقات المامة في التشريح . تأر به أئمة أطاء العرب 
(ة) القت: القصمضة الرطبة من غلف الدواب. أو اليابسة متها واحدة فة . 


٤ 


والشعير المشاكل للخيل والحمير. واللحم النيء المشاكل للسباع. والخبز المحكم الصنعةء واللحم 
الد الطخ المشاكل لمزاج الإنسان . ولهذه الجهة صار الحْربق"" غذاء للسلوى). والشوكران” غذاء 
للزرازير“ء والكرسنة غذاء للبقر من غير أن يضر الخربق بالسلوى» ولا الشوكران بالزرازيرء على عظم 
ضررهما بالإنسان. ومن قبل ذلك أيضا صار الأفراد من الناس يستمرئون من الأطعمة ما لا بستمرثها أكثر 
الناس إما لخصرصية طح فيما بين الغذاء والمغتذي»› وما لعارضر, في المعدة يعين على جودة الهضم 
والاستمراءء لا لجودة الغذاء في نفسه. كما أنه قد يعرض کثیرا ان الهضم والاستمراء لا لرداءة 
العذراء في نفسهء ولا لمخالقته لمزاج المغتذي. لكن لأسباب اتفاقية سنذكرها عن فرب في موضعها 
الأحص بها إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الخربق: نبت كالسم يغثي ولا بقتل. هو مم للكلاب . وأما للناس فمنه ما يقي» ومنه ما بهل المعلة. 
(۲) طانر ايض يعرف بالساني. 
(۳) عة سامة ما أزعار يضاء وراثحة عحمة . 
ال ززور؛ عصفور كالقر املس الرأس . 
)٤(‏ واحدة اأزرزور: عصمور كالفم س 
)٥(‏ لي الاصل : برداءة . 
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اب لشفي 
في وجود السبيل إلص الوقوف إلى طبفع الإغخية 


فال إسحاق بن سليمان: أجمع الأوائل على أن الوقوف على طبائع الأغذية يكون بطريقين: 
احدها التجربةء والآحر ” القياس . وذلك أنه لا يشكٌ أحد في التجربة أنها قد تدل على سرعة 
الانهضام وإبطائهء وجودة الغذاء ورداءتهء وملاءمته لمزاج بدن المغتذي أو مخالفته له وموافقته للمعدة 
أو إضراره بهاء وتليبنه للطبيعة أو حبسه لها. إلا أن الأمر وإن كان كذلك. فليس يجب أن تكون التجربة 
معرّاة من القياس» لان كيرا ما يدحل أهلها الشبّه والالتباس حتى يقودهم ذلك إلى الحيرة والشكوك › 
م قبل أن الأغذية قد يختلف فعلها وانفعالها في الأبدان لثلاثة أوجه: ما لاختلاف طبائع البشر 
ومزاجاتهم. وإما لاختلاف كيفية الخذاء في طبيعته ويسطه وتركيبه . وإما لاختلاف استعماله وضرره 
واتخاذه. وذلك آنا كثيرأ ما نشاهد الواحد من الأغذية محموداً في قوم ومذموماً في غيرهم» ومُطلقا 
للبطن في قوم وحابسا لها في عيرهم . وعن أجل ذلك قال زل من ارين المشهورين بمعرفة 
الطبيعيات يقال له أرسسطراطس» قال قرولا صدّق به جمیع من سمعه. ووافقه أپضا عليه جالینوس. وهو 
أذ قال أن بعض الناس يستمرئون لحم البقر وما شاكله من الأغذية الخليظة البطيئة الانهضام أكثر من 
استمرائهم لحم الدراح والفراريج ومحمود السمك. وأن الغسل مرافق لقوم محمود عندهم يقولون: أنه 
مطلق للبطن مهيح للامراض. وأن العدس والكرنب لا يبحبسان الطبيعة في كل الناس. بل يفعلان° 
ضد ذلك وعكسه في كثير من التاس. 


ومن قبل ذلك وجب ألا يُطلق القول في شيء من الأغذية بأانه ضار أو نافع » أو حابس للبطنء 
أو مطلق له» وموافق للمعدة أو مؤذ لها دون الفحص عن ثلائة وجوه: أحدهاء معرفة طبائع أبدان 
أعني بيسطها ما كان منها له قوى مختلفة مركبة . والثالث. كيفية انتقال الخذاء واستحالته في الأبدان. 


() في الأصل: الأخرى . 
() في كنب اللغة: أمزجة جمع مزاج . وكذا هي كلما وردت فيما بعد. 
(۳) في الاصل: يععلا. 


أعني بذلك سرعه انهضامه وبطئه و جود غذائه ورداءنه وملاءمته لمزاج یدل المغتذي به أو مخالفته له 
لأا متى فعلنا ذلك ووقفنا على حقيقة ما شرطناء اتضح لتا لم صار الغذاء الواحد موافقا لبعض الناس» 
ومخالفاً لغيرهم» ومسهًلا للبطن في قوم وحاباً لها في خلافهم . ولم صار العسل سيب للصحة في قوم 
وعلّة للمرض في قوم . 

وأنا مبتدىء ببيان ذلك . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


اقول في طبائع الأبحان 


أما طبائع الأبدان فمختلفة”“ لثلالة وجوه : أحدها : من خلقتها ونركيبها . والثاني : من طبائعها 
وأمزجتها . والثالث : حال تعرض للمعدة في بحض الأوقات خارجة عن المجرى الطبيعي . 


فأما اختلاف الأبدان في تركيها فيكون على ضربين: وذلك أته لا بد لكل بدن من أبدان البشر 
من أن ببرزء من فم المرارة التي فيه مجرى ينشعب شعبتين: إحداهما: أعظم من الأخرىء وأعظم 
الشعبتين بالطبع من شأنها في أكثر الناس أن تصير إلى المعاء وتقذف فيه بأكثر المرار المنحدر عن 
المرارة لتقطع ما يصل إلى المعاء من تفل الغذاء. ويهيج المعاء إلى دفع ما يجثمم فيها من الأئفال. 
وأصغر الشعبين بصير إلى فم المعدة ويعذف فيه من المرارة مقدارا معتدلا ليعين على هضم الخذاء 
ويجلو ما يجتمع في المعدة من الرطوبات الغليظة » وربما انعكس ذلك في بعض الناس حتى تكون 
أصغر الشعبتين هي التي تنحدر إلى المعاء فيكون الناس؟ ينصبَ إليه من المرارة مقداراأ أقل حتى 
بضعف فعله هناك . وبغلب على الموضع البلخم ويغلظ فيه ويغلب لون البلغم على لون البراز ويبعد 
انحدار الاثفال بسرعة» وبخالف خحروجها في أوقاتها الطبيعية » ويعرض لمن كانت هذه حاله في أكثر 
الحالات. القولنج العارض من البلغم الخليظ. ويكثر في آمعائهم وحب القرع والحيات الطرال. 
وبصير أعظم الشعبتين إلى فم المعدة ويقذف فيه من المرار مقدارأً أكثر حتى يعرض كثيراء لمن كانت 
هذه حاله» فساد ما يتتاول من الطعام اللطيف السريع الانهضامء ويحن استمراؤه لما يأخذ من الطعام 
الغليظ يقاوم فعل المرار الكثير لثقله وبعد TT‏ من المرار حى 
تتمكن منه الحرارة الغريزية وتحتوي عليه وتستكمل فعلها فيه» فيجود هضمه ويحسن استمراؤه. 


7 فی الأصل : فمخنلف . 
({ كلممة والناس» هنا جحات السياق يضطرب. ويسعيد استقامته هكذا: «التي تنحدر إلى المعاء فيكون ما ينص إليه. . . « 
وييدو أن بظر النأاسج وقم هوا على كلمة «الناسء الاولی یدل «ماء في السطر الذى هر بصلده. 
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فأما الطعام اللطيف فإنه» لخفته وسرعة انقيادهء لا يمكنه مقاومة الكثير من المرار لكنه يستحيل 
E‏ بسرعةء وينتقل إلى طبيعة المرة حتی يصير هو وهي شیا وأخذاة فیتوهم من کانت هذه حاله 
أن مزاجه مَمْرور وإن كان مزاج بدنهء على الحقيقة » مرطوبا لأته قد يمكن أن يكون مزاج البدن مرطوبا 
بلغمانيأًء وما يجتمع في معدة صاحيه من المرار مقدارأ أكثرء وذلك لسعة الشعبة التي تصير إلى المعدة 
من المرارة وعظمها. ولذلك. قد يمكن أن يكون مزاج البدن ممرورا قوي الحرارة» وما بجتمع في معدة 
صاحبه من المرار مقدارا أقل <و> "ذلك لضين الشعبة التي تصير إلى المعدة من المرارة وصغرهاءمن قبل 
إن حرارة المزاج إنما تكون من كثرة الجزء المزي المخالط للدم الجوال معه إلى جميع البدن. وكثرة 
اجتماع المرار في المعدة إنما تكون من سحة الشعبة المتصلة بها من المرارة. فربما كانت هذه الشعبة 
واسعة والدم لري المخالط للدم الجوال معه في جميع البدن قليلاء فيكون ما ينصبَ من المرار إلى 
المعدة مقدارا أكثرء ومزاج البدن في نفسه قليل المرار. 

وربما كان الجزء المري المخالط للدم كثيراأ والشعبة المتصلة بالمعدة من المرارة ضيقة فيكون 
ما ينصبَ إلى المعدة من المرار مقدارا أقل ومزاج البدن في طبعه محرورا لكثرة الجزء المري المخالط 
للدم . 

وأما اخحتلاف الأبدان بحسب طبائعها وأمزجتها فيكون أيضا على ضربين: وذلك أن من الناس 
من الحرارة على مزاجه أغلب ما طبعاً منذ أول مرةء وإمّا عرضاً حال حادثً. ومنهم من البرودة على 
مزاجه أغلب لما طبعاً أيضأًء وما عرضاً . فمن كانت الحرارة على مزاجه أغلب كان متى ورد إلى معدته 
طمام لطيف رفعته الحرارة لخفته إلى أعلى المعدة وبقي هناك طافياً عوًاما في الجزء العصباني من 
المعدة البعيد من موضع الطبخ إذ موضع الطبخ من المعدة إنما هو الجزء ء اللحمي الأسفل منها المجاور 
لحرارة الكبد والمرارةء فإذا لبث الطعام في أعلى اة رانا حمي بقرة الغليان والبخار المتصاعد إليه 
واستحال وتشیط » وانتقل من جنس المرار وأحدث في فم المعدة لذعا وألماًء وولّد ء عطا قوي وجشاءً 
واا 


ومتى ورد معدة مَل كانت هذه حاله طعامٌ غليظ ثقيل بطيء الانهضام قاوم الحرارة بغلظه وهبط 
سفلا بثقله» واستقر في موضع الطبخ من المحدة» وتمكنت الحرارة منه واحتوت عليه وقوي فعلها فيه 
وجاد طبخه وکمل انهضامه . 

وأما من كانت البرودة أغلب على مزاجه» فإن الطعام إذا ورد إلى معدته لحقه ضربان من 
الفسادء وذلك آنه إمّا أن يزلق بلزوجة البلغم ورطوبته ويتحدر إلى المعي قبل كمال نضجه ولا يلبث فيها 
إل يسيرأء وإن وافى منها شيئا من الفضول الغليظة البلغمانية تفجج هناك وغلظ وعسّر انحداره 


1{ اي يسهترق . 
الواو ساقطة فى الأصل . وكل ما سيرد بين فوسين منكسرين هو كذلك. فلا نشير إليه. (۳) تي الأصلل : واستقرت . 


۸ 


واستحال إلى قسادء واخدت اسقاضا وا وواق: وا أن تفجج في المعدة لضعف الحرارة عن 
طبخه» فول ان الحموضة والعفونة Es‏ اشا عفا . فإن كانت العضونة 
أغلب على الحشاء دلت على أن الفضل سوداوي) وإن كانت اللحموضة أغلب دلت على أن الفضل 
بلخماني . وقد يختلف ذلك في الناس على حسب اختلاف صنوف البلغم لأن أصناف البلغم على 
صروب خمسة: 

وذلك أن منه نوعاً يعرف بالتفه أي لا طعم له. وهذا النوع هر الطبيعي ومسكنه العروق لكنه 
جوال مع الدم في جميع البدنء من قبل أنه دم لم يكمل نضجه فيعذب» ولذلك صارت الطبيعة 
تستعمله في تغذية البدن عند حاجتها إليه عند نقصان الدم ومنفعته للبدن أن به تكون سهولة الإزدراد 
وحركات المفاصل» وجولان الغذاء إلى جميع البدن» وخروج ما يخرج من فضول البدن. 

ومنه نوع ثانٍ: يميل إلى العذوبة قليلا قريب من طبيعة الدمء دال على حرارة قد قويت على 
البلغم الطبيعي فزادت في هضمهء ونقلته إلى العذوبة. 

ومنه نوع ثالث: مائل إلى الملوحة والبورقية قريب من طبيعة المرة الصفراءء دال على حرارة 
فويةء قد أفرطت على رطوبة البلغم» وأسخنتها وصيّرتها بورقية . ولذلك صار هذا النوع من البلغم زائدا 
في شهوة الماءء وناقصاً من شهوة الغذاء. 

ومنه نوع رابع : مائل إلى الحموضة قريب من طبيعة المرة السوداء دال على برودةٍ زائدة قد 
عابت غاس البلغم ومنعت من كمال نضجه. ونقلته إلى الحموضة . ولذلك صار هذا الضرب من البلخم 
ناقصاً من شهوة الماءء وزائدا في شهرة الغذاء. 


ومنه نوع خامس : يعرف بالرّجاجي لأنه شبيه بالزجاج الأبيض المذاب نستغني عن ذكره في هذا 
الموضصم انه لا يغدو اليدن أ صلا ولا يستحيل كاستحالة ساتر صنوف البلغم» ولا پجول في اليدنء ولآ 
ينقاد لمعل الطبيعة» وذلك لغلظه وقرة برده. 

وكذلك المرة قد تتصتف على ضروب: 

وذلك آن منها نوعا یعرف بالاشقرء لان لونه متوسط بي بين الصفرة والحمرة . وهر النوع الطبيعي 
المتولّد فى أبدان الأصحاء ومسكنه ليس المرارة لأن الطبيعة تستبشعه لمرارته ‏ وحدّته فحصرته في 
موص ولم ترسل مله مع الدم 1 عدار حاجتها اليه ف نقوية القوة الجاذبية في کل واحد من الأعضاءء 
كما بشعت المرة السوداء لشدة حموضتها وقوة بردها ويبسهاء فحصرتها في الطحال ولم ترسل منها مع 


)١(‏ في الأصل : مرداويا. 
() في الأصلل: لرارة. 


۹ 


الدم إلا مقدار حاجة الطباع إليه في تقوية القوة الماسكة في كل واحد من الأعضاء. 


ومنه نوع ٿان حارج عن الطبيعي ومسكنه المعدة وهو أربعة ضروب: أحدها: المعروف 
بالمحيّ لأن لونه شبيه بلون مح البيض . والثاني : يعرف بالأصفر لاأن لونه شبيه بلون الزعفران الأصفر. 
والثالث: يعرف بالكراثي لأن لونه شبيه بلون الكراث. والرابع : يعرف بالزنجاري لأن لونه صديدي على 
لون صدا التحاس المتزنجر. 


فالمحيّ والأصفر من هذه الأربعة أقلّ حرارة ويبساً من النوع الطبيعيء لأن تولّدهما عن رطوبة 
خالطت النوع الطبيعي المنصبٌ إلى المعدة دائماً فغيّرت لونه من الشقرة إلى الصفرة . إلا أن الزعفران 
أفوى حرارة وأكثر"" ييساً من المحي قليلا لان زيادة صبخه دالة على أن الرطوبة التي خالطته كان فيها َة 
ورقة . ولذلك صار أقوى صبغاً وأرق قواماً من المحيْ كثيراً. 

فأما الكراثي والزنجاري فهما آشد حرارة ويبساً من النوع الطبيعي كثيراً. والزنجاري أشد 
احتراقاً وفساداء ولهذه الجهة صار أقتل وأوجى ‏ وأقرب من الهلاك . 


وأما فساد الغذاء لسبب حال يحدث للمعدة نحارجة عن الحال الطبيعي» فينقسم قسمين : 


أحدهما: أنه ربما اتفق أن يكون في المعدة طعام قد تقدم وتوسط النضح» ثم تناول صاحبه 
بعده طماماً ثانيأء ما ألطف من الطعام الأول أو مساوياً له فإذا انهضم الطعام الأول وانحدر انحدارا 
معه الطعام الثاني ضرورةء وهو على غاية من الفجاجةء فإذا صار إلى الكبد على فجاجته وغلظهء 
أرسلته الكبد إلى الأعضاء وهو على حال من الفساد لا يؤمن معها أن يحدث عنها مع طول الأيام 
الا ستسقاء المعروف با خی : ولذلك وجب 1 بتناول الإأنسان بے من اخْداء إل على نقاء من معدنه 
وخلوها من الخذاء وغيره. 

والثاني“: أنه ربما اتفق أن يقدم الإنسان أمام طعامه غذاء غليظا بطيء الانهضام» ثم يستتم 
منعه الطعام الخليظاعن الانحدار. فإذا لث هناك زمانا طوياا انتقل إلى الدخانية وحبس المرار ممن كان 
مزاج مید زه ورا وإما إلى الحموضة والعقونة ممن کان مزاج معدته باردا. ولذلكف صار من الواحب 
أن يقدم الإنسان أمام طعامه دائماً طماماً لطيفا سريع الانحدارء ويستحم غذاءه بما كان أغلظ وأبطا 
)١(‏ في الأصل : اربع . 
(۲) اکر : مستدركة حارج السطر. 
(۳) في هامش الأصلل: لان تولّدا عن حرارة عرضية فويةء رافت المرار المنصب إلى المعدة دايا فشيطته واحرقته وأذهبت بإشرافه 

و سه ولذلك صار أحبث واحطر گثیراً . 

)٤(‏ وجا فلاتاً بالسکین أو بيده : ضربه في أي موضع کان. 
(ه) في الأصل: واللانية. 
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انحدارا» ليكون می انهضم الطعام اللطبيف وحاول الخروج› م يعوقه عائی عن الإانحدار. 

فإن عارضنا معترض وقال: فما آنکرت آن يكون متى تناول الإنسان طعاما لطيفاء ثم أتبعه بطعام 
غليظ أن الطعام اللطيف متى انحدر”"“ وهم بالخروج» أحدر معه الطعام الغليظ ضرورة كما شرطت في 
أعلى کلامي . إن المعدة مس یمدم فيها طعام قد توسط الهضم› وتناول صاحبه طعاما ثانیاء إن الطعام 
الأول می أنهضم وحاول اأخروج ٠‏ انعحدر معه الطعام الثاني ضصرورة . 

قلنا له: قابلت بالمحال من قبل أنا إنما شرطنا هذا الشرط متى كان الطعام الثاني ألطف من 
الطعام الأول أو مساو له في اللطافة لأنه متى كان كذلك وانهضم الطعام الأو ل أمكن الطمام الثاني ء 
e‏ وليانته وسرعه اناده » ان يتزلی وينحدر الطعام الأول و فام الطعام العاظ فإانه إذا 
ا رس الطعام اللطيف. > فانهضم الطعام الألطبف بسرعة» وحاول الخروحء مان الطعام الغلِظ القّوة 
الداقعة لغلظهء وبعد انقياده ولم ينفاد لمعلهاء وامتنم من الانحدار والخروج إلى أن ينهفضم ویکمل 
بصحه ويکتسب ليانة ورنحاوة تزلقه وتعين الْقَوة الدافعة على دقعه . 


وأما اختلاف الأغذية على حسب طبائعها وذواتها “فينقسم قسمة أولية على ضربين: وذلك أن 
منها بسيط ومنها مركب. أعني بالبسيط ما كانت قوته قوة واحدة مفردة وهو ما كان قوة جرمه وقوة رطويته 
المستخرجة منه بالطبخ قوة واحدة . واعني بالمرکب ما کان له قوتان متضادتان > وهو ما کان قوة جرمه 
مخالفة لقوة جوهره ورطوبته فما كان منها قوته بسيطة مفردة كان طعم جرمه مشاكلا لطعم جوهره ورطوبته 
المستخرجة مله بالطبخ وهو على ثمانية أقسام» أحدها: الحلو. والثاني : الذسم. والثالث: المالح. 
والرابع : المرً. والخامس: الجرّيف. والسادس: الحامض. والسابع : العفص. والكامن: التفه. 

فما الحلو فإته متى كان خالص الحلاوةء ولم تِه حرافة" ولا لزوجة كان أل الطعوم عند 
الطبيعةء ا ولآنه يجلو ويغسل وينفي عن الحاسية ما يؤدّيها ويليّن البطن تليينا 
معتدلا من غير استكراه للطبيعة » ولا عنف عايها. ولذلك صار فعله في سرعة الانهضام والانحدار عن 
المعدة والمعاء فعلا معتدلا e‏ وذاته. وما نفوذه في العروق فليس هو له في طبعه لحن بالعرض»› 
لان ذلك إنما يكون عن فاعل خارج عنهء لا عن فاعل من ذاته. وذلك ان الأعضاء لو لم تشتاق إليه 
لاستلذاذها به بعذوبتهء وتجذيه إليها ا لكان من حکمه وطبعه أن بھیج المعاء إلى دفعه وإنحراجه 


)١(‏ تعرضت هذه الكلمة لطمس نصفي . وما ألبتناه ينمجم مع الياقء ومع الحرفين الأول والاخير السالين منها. 
(۲) في الأصل: كامي . ولعلها کا آثبتنا. 

(۳) ثي الأصل: «أمكن في الطعام . . .» وظاهر أن حرف الجر مقحم هنا سهواً. 

)٤(‏ هذه الكلمة غر موجودة في النص. وصادف أنها بداية صفحة. فائتاها من ذيل الصفحة الى قبلها. 

() في الأاصل: قوتي متضادتين . 

. الخريف: الذي طعمه الحرافة. والحرافة : الطعم الذي محر اللسان ويلذعه كالبصل‎ )٦( 


۲١ 


منها بسرعة لما فيه من قوة الجلاء والخسل. ولما كانت الأعضاء تجذبه إليها دائماً صار ما يصل إلى 
البدن من غذائه أكثر مما يصل من ساثر الطعام» فإن كان مع ذلك مُلَرْرا"“ مكتنزأء كان بتقويته للأعضاء 
اكثر» لطول لبثه فيها وبعد انحلالها منها. وإن كان فيه مع حلاوته لزوجة» مثل التمورء كان انحداره عن 
المعدة أسرع ونقوده في العروق أعسر من قبل أن معهں مع جلائه وغسله» قوة نزلقه وتحدره بسرعة. 
وأما ما نفذ مله في العروقء فإن انهضامه يعسر جدا ويبطول لبثه في العروق وذلك لغلظه ولزوجتهء 
وبهذا صار كثيراً ما يولد سددا فى الكبد والطحالء ويستحيل بسرعة إلى العفونة والفساد ويولّد حمّيات 
والفالوذجات داحلة فى هذا الجنس أيضاً لما فيها من الغلظ واللروجة المكتسبة من الحنطة 
والزيثى لان أغلظ ما تكرن الحنطة إذا عجلتابالزيت» ولذلك سارت الزلايية شر ما يؤكل من الحنطة. 
فأمّا ما كان في طبيعته يابسأً مثل عسل النحل» فإنّ فيه قوة حارة مكتبة من طبيعة الحيوان الذي 
بتولّد منه . ولذلك صار يغسل غسلا قوياًء وينقي الرطوبات الغليظة اللزجة. ولهذا صار إذا وافى قوة 
البطن مستعدة لدفع التفل من أسفل ومقصرة عن تنفيذ الغذاء إلى الأعضاءء أعان القوة الدافعة على 
انحدار التفلء وصار سبباً قوياً لإطلاق البطن . فإذا وافى قوة البطن متهيئة لتنفيذ الغذاء إلى الأاعضاء 
رمقصرة عن إحدار التفل إلى أسفلء فتح أفواه العروق بحدته وطرق“ للغذاء وأعان على تنفيذه وكشف 
رطوبة التفل» وجمف أكثرها ومنعه من الانحدار وصار سبباً لحبس البطن . ولذلك اختلف فعل العسل 
في الناس وصار في بعضهم مطلقاً للبطن» حافظاً للصحةء وفي بعضهم حابساً للبطن مهيجا للأمراض. 
وأمّا ما كان من الاأغذية دسماً مثل اللوز وما شاكلهء فمن خاصيته أنه يطو بدء على الطعام 
كالدهن . فإذا اخحتلط بالطعام بقوة الغليان غلظه ومنعه من سرعة الاأنهضام حتى إذا أحذ الطعام في 
الانهضام» حمل المعدة بدهنيته وازلق الطعام وأحدره بسرعة. فإذا صار إلى العروق وانتفخ فيها 
ورباء منع من شهوة الطعام . 
وأما ما كان من الأغذية مالحا فان له قوة قطاعة تلذع المعاء وتؤذيها وتهيجها إلى دفع ما فيها 
بسرعة . ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن ما كان من الأغذية حلواً وبورقياً فمن خاصيته قلّة التفوذ 
ئى اررق رة ا تار الا اد لر أ ولك راو فا لن ااا اه 
لملوحته وتقطيعه يلذحٌ المعاء ويؤذيها ويهيجها إلى دفعه بسرعة. والثائية أنهء لبشاعته وقلَّة استلذاذ 
الأعضاء بهء لا يجذب إليها منه إلا اليسير جدأء فيقى أكثره في المعاء ويثقلها ويوهنها فتهتاج إلى دفعه 
ضرورة من غير لبث كثير. وما الحلو فليس كذلك لأن الأعضاء تستلدّه وتجذب إليها منه مقدارا أكثر» 


() بغال: لز الله فلاناً جعلل خلَقَهُ مُلرْزاً أي مجتمماً شديداً. 
(۲) طرق الثي: اې جعل له طريقاً . 
(۳) حمل المعدة: زخها. 


۲۲ 


فيقل ما يجتمع منه في المعاء ويخف حمله عليهاء فلا تهتاج إلى دفعه بسرعة. ولذلك قال جالينوس : 
إن الحلاوة تقلل التفلء والملوحة تكثره. أراد أن الغذاء المالح يجتمع منه في المعاء مقدار كير لقَلَة ما 
ينفذ منه في العروق إلى الأعضاء. 

وأما ما كان من الأغذية را فان قوته وفعله شبيه بقوة المالح وفعله. إلا أنه أقل اشارا بالنة 
كثيرا لغلبة القبض على مزا.ه. 

وأما ما كان من الأغذية حريفاء فان له لا محالة قوة قطاعة جديدة مشاكلة لقوة الأغفية المسهلة. 
ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن ما كان من الأغذية حرَيفاً أو بورقَياً ففيه قوة قطاعة يفعل بها فعل 
الأدوية المسهلة ويحدر البطن باستكراه للطبيعة وعنف عليها. ولذلك صار سبیله في الأبدان سبيل الدواء 
لا سيبل الغذاء. إلا أن الحرّيف أخصض بذاك وأقوی فعلا لان قوته أحد كثيرا. 

فأمًا ما كان من الأغذية حامضا فإن له قوة تقطع وتلطف من غير إسخان للبدن. إلا أن فعله يكون 
على ضربين: وذلك أنه إن وافى في المعدة والمعاء رطوبات غليظة قطعها ولطفها وأحدرها. وإن واف 
البطنَ يابساً قليل الرطوبة» كان بتجفيف التغل وحبس البطن أولا وإليه أسبقء لأن ذلك من خحاصته 
وطعه . وإنما يفعال متى كانت حموضيته سافجة بسيطةء إلا أن يخالطها شيء من اللزوجة مثل 
التمرهندي والإجاص. فتكون معينة على إطلاق البطن دائماً. 

فأمّا ما كان من الأغذية عفصاء فإِنّ فيه وة قابضة تدبغ وتجفف وتفاّظ الرطوبة. ولذلك صار 
لمن احتاج إلى التدبير الملطف مذموماًء لأ من خاصيته أن يدبغ المعدة ويقويها ويحبس البطن بالطبع 
داتماً . وإن کان قد تهنا فيه اطلاق البطن بالعرض . و أنه إذا احذ قبل الطعام» فک من فم المعدة 
الأسفل وشده وقواه» ومنع الاسهال شا قوياً. فإذا اذ بعد ال بي طافياً في أعلى المعدة وعصر 
كما يعصر الشيء بالمعصارء وأحدر ما في المعدة چ وار ا تيال البطن» وبخاصة متى ا 
جرم المعدة ضعيفا عن حبس الخذاءء وكان ما تقذّم من الأغذية من الأشياء 2 مثل الحلبة المنبتة 
وسائر البقول المسلوقة المتخذة بالُريّ والزيت. لأن هذه الأغذية إذا تقدمت واخذ بعدها شيء قابض 
انحدرت بسرعة ة وأعانت على الإسهال. 


ولجالينوس في هذا قصة أخبر بها عن رجل, خحطیب کان يزعم أنه إذا أذ الأشياء القابضة مثل 
الكمثرى والتفاح والسفرجل» أسهلته إسهالا قوياً. فقال خالوس : إني لما سمعت هذا الرجل الشاعر 
يقول أنه إذا أكل الأشياء القابضة أسهلتهء فكرت في ذلك وأخحمدت الفحص الذي يقع بالتجربة» ودنوت 
بالحكمة إلى تجربة أحرى من هذا الرجل وسألته أن يصير غذاءه عندي يوماً واحداً لأقف على الوقت 
الذي يأكل فيه الطعام القابض. ومقدار ما کان يأكل منهء وسالته أن يجري غذاءه على عادته في سالف 
اپامه ولا يعر من تدبيره شيا . ففعل ذلك» ودخل الحمام بدءاً ثم حرج وشرب ماءً بارداً فال منه. ثم 
أكل حلبة مُنبتة وفجلا وأشباه ذلك مما عادةُ الاس إذا أكلوه قبل طمامهم» لانت طبائعهم» ثم شرب بعد 


۳ 


ذلك شراب حلواء ثم اكل ملوخية مسلوقة ريي وزيت وشي» من خحمر» ثم تناول بعد ذلك دجاجا 
وفراخا ولحم ختزير» ثم شرب بعد ذلك شربة أو شربتين من شراب ثم لبث قليلا وتناول تفاحا قابضا 
مخشنا وكمشرى كذلك. ثم تمشى فليلاء فاختلف اخحتلافا ذريعاء وأخحذ يتعجّب ويهزاً بالمتطببين . 

فلما رایت ذلك سالته أن یصیر غذاءه عندي يو أحر» فاجابني إلى ذلك وهو مسرور. فلما 
کان افر" دحل اليحمأم کعادته و حرج » فقدمت اليه تماحا و مبخغناً وكفرئ كذلك. وسالته أن 
يتناول منا ففعل ذللكا ثم أخذ سائر طعامه بعد ذلك أولا فأولا. فلما صنع ذلك لم يكن من فعل 
التفاح والكمثرى به» بأن لم بسهلاه فقط لكن عقلا بطنه حتى لم يتحرك أصلا. قتعجَّب من ذلك 
وسألنى عن السبب فيهء فأعلمته أنه لما كان يأخذ الأغذية الخشنة القابضة بعد الأغذية التى تسهل 
و المعدة. كان ذلك سبب إسهال بطنه, فلما أخذ الأشياء القابضة الخشنة قبل الأشياء التي تسهل 
وترنحي المعدة لم يسهله شي» . 

ودکر اشا آنه خبره بخبر شاب سن أصحابة کان شرت قبل دلك بأيام A‏ فأقام 
حمس ساعات من النهار لم يسهله» فجعل يشكو معدته وانتفاخ بطنه . وشقّ ذلك عليه واشت به جداء 
وأضر به إضراراً قوياء وأخذ بستغيث حتى مره يأكل تَفْاحاً حامضاً قابضاً وكمُثرى كذلك ورمًاناً. فساعة 
تناول ذلك جاه إسهال کثیر واستراح فا کان فبه . فأحضر الشاب حی خبره بذك تم قلف له کذلك 
يصيبك أنت أيضا إذا أكلت بعد طعامك غذاء! يقبض. والسيب في ذلك ضعف معدتك عن مسك 
الطعام» فإذا عصر أعلاها أدنى شيء خلب كل ما فيها. فقال عند ذلك: قد صدفت» إن معدتي على 
هذه الحال من الضعف. وإنما أكل الاغذية القابضة بعد طعامي هذاء إذ أهاجت معدتي للقيء. وكدت 
ان ايء ن إدا الت تعد طعامي ياء ترخي مشل الخبازى والمري والزیت. أخذني الفىء من 
ساعتي , فتلت له: قد اا في القول» لان الأشياء الس ر قلي ما المحدةء والتی تَقیض 
تقري المعدة وتشدّها. ولهذا صار كثيرأً ما نامر من قد اجتمع في معدته مرار أصفر كثير» أن باكل أشياء 
حاأمضة مق لقطم ذلك الفضل ویحدره !لی أسفل . 

وأمّا ما كان من الأغذية تفهاً لا طعم له مثل القرع وما شاكلهء فإن نغوذه في العروق يكون 
اسرع» إلا آنه في حبس البطن وإطلاقه متوسط بين ذلك. من قبل أن ليس فيه من الحرافة ولا الملوحة 
ولا غير ذلك من الطعوم المحدرة ما يكون بها مطلقاء ولا له من العفوصة أيضا ما يكون بها قابضاء 
ولدلك صار مص وافی قَوه البطن E‏ لتنفيد الغذأء إلى الأعضاءء سال مع الخذاء فأنماع إلى جميع 
)١(‏ ي الأصل: بوم . 
)١(‏ في الأصل: كالغد. 
)١(‏ السفمونيا: نياءت يستخر ج من عجاوبضه رطوبة دبقة . 
(+) في الأصل: خسة. 
(ه) إناع امياعا الشي«: ذاب وتسيّل» فهو ماح . 


۲٤ 


البدن للينه وسرعة انقياده . ومتى وافى البطن متهيثة للإحدار التقل من أسفل أزلى التفل وأحدره بسرعةء 
وأعان على إطلاق البطن. وإن وافى قرة البطن مقصرة عن تنفيذ الغذاءء وعن إحدار التفل جميعأء طفا 
وعامٌ واستحال إلى فسادء وولد نفا وقراقر . وهذه خاصة التفه وفعله. ومتى كان طعمه بسيطاً لم يشبه 
طعم التفاهة . ومن أجل ذلك صار القرع مضرًا بأصحاب القولنحء فإن تركب وحار مع ذلك لزجاً مثل 
القطف والخبارى والملوخيةء صارت له قوة مزلقة مرخية للمعدة. ولذلك صارت هذه الأغذية أسرع 
خروجاً وانحدارا من غيرها مما ليس سبيله سبيلها لما فيها من فضل الرطوبة واللزوجةء ولا سيّما منتى 
مشى المتناول لهاء بعد أحذه لهاء مشيا رقيقاً على أشياء تنخفض وتطاً من تحت قدميهء لأن الحدارها 
وخروجها مع الحركة أسرع منه مع الاضطجاع والسكونء وجودة إنهضامها مع الاضطجاع والكون أكثر 
منه مع الحركة والمشي . 


وما هو داحل في هذا الجنس أيضاًء الشراب الحلو والتوت والإجّاص والمشمش والخوخ إذا 
كانت حلوةء والبطيخ لما فيها من فضل الرطوبة واللزوجة . إلا أن البطيخ دونها كلها لخاصتين : خحاصة 
تجمعه وإياهاء وخاصة ينفرد بها دون غيره. فأمًا ما يجمعه وإياها فسرعة الانحدار والخروج. وما التي 
يختص بها دون غيره فإدرار البول لما فيه من الجلاء اليسير لصدق عذوبته وسلامتها من الحرافة 
والمرارة. ولذلك صار منْقياً للأوساخ من الجلد إذا اغتسل به. إلا أن جميع هذه الأغذية وما شاكلها مما 
لا طعم له بين ولا راثحة ظاهرةء أو مما له عذوبة ولزوجة متوسطة بين ما يحبس ويطلق على ما بيا في 
القرع آنقاً من قبل أنها متى وافت قوة البطن مستعدة لتنفيذ الغذاء إلى الأعضاءء سالت وانماعت مم 
الغذاء إلى جع البدن. ومتى وافت قوة البطن متهيئة لإحدار الثفلء زلقت مع الثفل» وأعانت على 
إطلاق البطن . ومتى وافت القوة مقصرة عن الفعلين جميعاء وضعفت عم نتبذ. الغذا وإحذار الثغل» 
طفت وعامت واستحالت إلى العفونة وحبس السموم. وإنما ينبخي أن مل هذه الاغذية في إطلاق 
البطن متى كان الفضلل رقيقا والثفل ليناً. وما متى كان الفضل غليظا والثفل شديداً فالحموضة أولى 
بذلك منها. وليست الحموضة أيضاً فقط» لكن الحرافة والملوحة والمرارة تستعمل في مئل ذلك. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن فصل الحموضة في تلطيف الفضول قريب من فعل 
الحرافة . والفرق بينهما أن الحرافة تلطف وتسخن المزاح إسخاناً قوياًء والحموضة تلطف وتبرد قبريداً 
بيتا. ولذلك وجب أن تستعمل الأشياء الحريفة متى كان الفضل مائلا إلى البرودة والغلظ. وتستعمل 
الأشياء الحامضة متى كان الفضل مائلا إلى الحرارة والكثافة . فأما ما كان من الأغذية قد خالطت حلاونه 
شيعا من الحموضة وصيّرته مرا فإ فعله أيضاً متوسط بين ما يطلق ويحبس. إل أن أحص هذه الطعوم 
بالرياح والنفخ والمنع من جودة الهضم التفاهة لغلبة الرطوية المائية عليها ومن بعدها العذوبة. وأما 
المرارة فتبعد عن ذلك لقلة رطوبتها وتوسطها الرطوبة واليبوسة . 


ر الولح والفولنج والقولنج : مرض معري ببب الام وحبس اللفل والريح . وقيل أنه الفرحة. 


Yo 


وأمّا ما كان من الأغذية مركباً من قوتين متضادتين حتى تكون قوة جرسه مخالفة لفوة مائيته 
ورطوبته» مثل أن تكون قوة جرمه أرضية فائضةء وقوة جوهره ورطوبته حدّيدة ملطفة كالعدس والكرنب 
من النبات. والطيهوج والقنابز من الطيرء لآن قوة جرم كل واحدٍ منها فائضة بطيثة الانهضام وقوة ماثيته 
حديدة ملطفة سريعة الانهضام» ولذلك صار منى تناول الإنسان جرم أحدها مع مرقته ورطوبتهء طلبت 
الرطوبة الانحدار والخروج لحدتهاء ومنعتها قوة الجرم عن ذلك لشدة قبضهاء وحدث بيتهما مجاذية 
ومحاربة ومصارعة حتى تتولّد عن ذلك أمغاص ورياح نافخة» لغليان الرطوبة المحتقنة فلا يزال ذلك 
دائما حتى يتفق لأحد الضدين الخروج فتبطل عاديته وأذيته . فإن اتفق أن تكون قوة البطن مستعدة 
للانحدار» قوي فعل الرطوبة على فعل الجرم وانحدرت بسرعة بمعونة قوة البطن لهاء لانه متی صار 
شيئان شيا واحدا وكانت الأسباب متكافئة ‏ فالغلبة للشيئين دون الواحد ضرورةء وكذلك إن اتفق أن 
تكون قو البطن متهيئة لحبس الطبيعةء قوي فعل الجرم على فعل الرطوبةء وعاقها عن الانحدارء 
ودامت الأمغاص والرياح حتى يتهيا انحدار أحد الضدّين. فلهذه الجهةء صار المدس هابطاً حابسا 
للبطن في قوم » ومُطلقا لها في غيرهم لانه مى تناوله مَن كانت طبيعته قريبة القوة من الانحدارء 
فوي فع الرطوبةء وأعان على إطلاق البطن. ومتى تناوله من كانت طبيعته بعيدة القوة من الانحدارء 
قوي فعل الجرم وأعان على حبس البطنء وود رياحا ونفخا وقراقر مؤذية من غليان الرطوبة المحتقنة. 

ومن قبل ذلك وجب على من أراد استعمال شيء من هذه الأغذية أن يبتدیء بسلقه وبرمي 
بماثه الذي سلقه به لتزول عنه حدة رطوبته ويلطف جرمهء ويظهر له تدبير محمود في حبس البطن . ومن 
أحبٌّ أن يكرن فعله في ذلك آقوی وتدبیره أحمد فيسلقه مرتين أو ثلااً ويرمي بالمياه التي يسلقه بهاء 
ثم يستعمله كيف أحب. فقد بان السبب الذي له صار العدس والكرنب يطلقان البطن في بعض الناسء 
ويحبسانها في غیرهم . 

وأا السبب الذي له صار العسل محموداً عند قوم يذكرون أنه ملين للبطن حافظ للصحةء 
وعذموماً'“ عند قوم يزعمون أنه حابس للبطن مهيج للأمراض. فان ذلك يكون من قبل ملاءمته لمزاج 
بدن المستعمل له آو مخالفته له لأن من شان کل غذاء آن يزيد فیما شاکل مزاجهء ويقوي فعلهء 
وينقص عا حالف مزاجه » ويضعف فعله . والعسل في طيعته حار يابس فهو إذاً زاثد في الحرارة واليبوسة 
ومقو لفسلها » وناقص من الرطوية والرودة ومزيل لفعله) . والمرة الصفراء فهي حارة يابسة » فالعسل إذاً 
زائد فيها ومقو لفعلها . ولذلك » صار متى تناول العسل من كان رورا قد غلب على مزاجه الحرارة 
واليبوسة » زاد في حرارته وصار هيولي للمرة الصفراء حى بصير هو وهي شيثاً واحدآ ويصير سبباً قوياً 
لتجفيف الثفل وحبس البطن . إلا أن يوافي في المعاء بعض الانجراد" فيلذعها بحدّته ويسحجها"؟ ويصير 
شيئاً عرضياً للإسهال الكائن من قروح الأمعاء . 
(۴) يقال: إتجرد الثوب: أي انسحق ويلي. ( حح ای تعره 


۲٣ 


ومتى تناوله مَّن كان بلغمانياً قد غلب على مزاجه البرودة والرطوبة» أسخن مزاجه وخفف رطويته 
الفضلية ورد مزاجه إلى التوسط والاعتدالء وصار سبباً قويا لجلب الصحة واستدامتهاء وبخاصة إذا وافى 
في المعدة رطوبات فضليةء لأنه يجلوها ويخسل المعدة والمعاء ويهيجها لدفع ما فيها من أثفال الأغذية› 
ويعين القوة على إطلاق البطن . 

ولجالينوس في هذا فصل یذکر فيه أنه تاه رجل پشکو فم معدتهء فعلم مما وصف له أنه قد 
اجتمع في معدته بلغم . فأمره أن يسلق كراثاً وسلقاً ويأكلهما بخردل. فلما فعل ذلك» قطع ذلك الطعام 
ذلك اليلفم بحدّته وأحدّر منه ثفلا کثیرال وسن عن الرجل جميع ما کان عرض له في فم معدته. ثم 
اتفق بعد ذلك أن الرجل اتخم من طعام حريف وأحس في معدته بلذع» فأكل السلق مع الخردل يرجو 
الانتفاع بهماء فزاد فيما كان عرض له من الحرافة واللذع» فدل بذلك على أن الأشياء تزيد فيما شاكلها 
وتقويهء وتنقص ما ضادها وتضعفه. والله أعلم بحقاتق الأمور. 


YY 


لباب الففث 
في اضيار اإغخية باقياس 


قال إسحاق بن سليمان: وإذ قد أتينا على الشروط التي نتوصل بها إلى معرفة قوى الأغذية 
بالتجربة» فقد بقي أن تخبر بالوجه الذي يختبر به بالقياس. إذ ليس بالتجربة وحدها يجب آن تلتمس 
الوصول إلى معا قصدنا إليهء فاقول: إن الأغذية تختبر بالقياس من ثلاثة وجوه: أحدها: من طعومها 
ومذاقاتهاء والثاني : من روائحهاء والثالث: من تركيبها وجوهريتها أعني بتركيبها مكانها في السخافة 
والكثافة » والخفة والرزانة . وأعني بجوهريتها مكان الكيْمُوس“ المتولّد عنها من اللزوجة والرقة والخلظ 
واللطافة وسرعة الاتهضام وبطثه . 


)١(‏ الكيموس في عبارة الأطباء؛ هو الطمام إذا انيضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصر دماً. وبسحونه أبضاً: الكَيلوس. (اللسان 
مادة کمسس) . 


YA 


أليبه اليل سن اباب اثلث 
في سرفة الفنية من طصومها ومناقاتها 


فأما طعوم الأغذية فإنها تنقسم قمة أولية على ضريين : لأن منها ما يفعل في حاسة الوق ويؤثر 
فيهاء ومنها ما لا يفعل بالحاسة شيا ولا يؤثر فيها. وما لا يفعل فهو الملقب بالثفه. وهو على ضربين: 
إما جسما مركبا مثل بياض البيض وما شاكلهء وإما جسما بسيطا مثل الماء وسائر العناصر. فإن كان 
جسماً مركا كان دليلا على تحاف القوتين الفاعلتين فيه . أعني بالقوتين الفاعلتين : الحرارة والبرودة. 
ولذلك صار توسّط الحرارة والرودة توسّطاً بيا » أو أميل إلى البرودة قليلا . وأما الكيفيتان المنفعلتان" » 
أعني الرطربة واليبوسة فتختلمان فيه على حسب غلظ رطوبته الحوهرية ولطافتها وتوسعلها الخلظ واللطافة من 
قبل أن جوهر الرطوبة متى كان أرضياً غليظاً » كان الشيء في طبيعته يابسآ بجففاً » ونسب إلى البرودة 
واليبوسة مثل التوتياء والشادنة والإسفيداج”“ وما شاكل ذلك . ومتى كان جوهر الرطوبة لطيفا هرائياً ء 
صار الثيء دهناً دسما ونسب إلى التوسط بين الكيفيات الأربحع مثل الزيت الحعذب المسروف بالانفاق . 
ومتى كان جوهر الرطوبة متوسطا بين اللطافة والغلظ » صار الشيء متوسطا بين مأ يشذ ويرخي › ونسب 
إلى البرودة والرطوبة » مثل بياض البيض والحبن الطري . 

وقد يختلف هذا الصنف فيما وصفناه به على حسب انحراف الرطويية وميلها إلى إحدى 
الحاشيتين دون الأخرىء لأنها متى كانت مائلة إلى الحاشية الأولى قريبة من الغلظء سار الشيء لزجا 
مغریا مشل الكمثرى والنشاستج . ومتى كانت مائلة إلى الحاشية الأحرى قريبة من اللطافةء صار الشيء 
مليناً مثل الشمع المذاب والسمين من اللحم. 

فأما إن كان ما لا يفعل في حاسة النوق جسماً بسيطاًء لم يكن له أن يؤثر في حاسة الذوق 
شيئأء لأنه بسيط والحاسة مركبة. والبسيط لا يفعل في المركب فعل المركب في المركب» من قبل أن 
كل فاعل طبيعي ليس له أن يفعل إلا فيما كان مثله بالقوة ليخرجه إلى الفعل. ولا ينفعل أيضاً إلا بما 
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كان مثله كذلك. أعني ألا يقبل إلا ما كان فيه بالقوة» وطعم البسيط. فغير ممكن أن يكون في المركب لا 
بالقوة ولا بالفعل . ولذلك لا يقبله ولا يستحيل إليه كاستحالته إلى المركب مثله» لمشاكلته في التركيب. 
ولذلك صار البزر قطونا"“ أكثر تبريداً لأبداننا وأقطع للعطش من الماءءوإن كان الماء في طبيعته أشد بردا 
من البزر قطونا إذ كان خالص البرودة لأنه بسيط . ومن قبل ذلك اجتمعت الفلاسفة على أن العناصر لا 
تغذو البدن أصلا ولا تتشبّه بشيء من الأعضاء إل بتوسّط للبات والدمء لأن العناصر لقربها من النبات 
تتشكل به وتنتقل إليه» والنبات لقربه من الدم يتشكل به وينتقل إليهء والدم لقربه من أعضاء الحيوان 
یتشکل بها وينتقل إليهاء لأن به قوتها وقوامها. فقد بان أن أبعد الأشياء من غذاء الحيوان العناصر أنفسها 
إذ كانت بيطة لا طعوم لها. ولذلك قبلت كل الطعوم وظهرت فيها كما يقبل ما لا لون له جميع الألوان 
وهر یه لان ال ن فل ا عله وه من فول غاد من الألوان. 


ولدلك صارت الرطوبة الجليدية التي بها بكون البصر من العين لا لون لهاء وصار اللسان لا 
طعم له لانه لو کان له طعم لما قبل الطعوم ولا تشکل بشيء منها لان طعمه کان یغلب على حسه ویمنعه 
من قبول غيره من الطعوم إلا على المكابرة والغلبة. والدليل على ذلك آنا نجد مّن قد غلب على حاسة 
الذوق منه المرار» كثير ما بذوقه قريبا من المرارة. وكذلك من قد غلب على حاأسة لسانه ال المالح . 
يجد كل ما يتطمّمه قرياً من الملوحة. ولذلك صار الماء يقبل جميع الطعوم والألوان ويتشكل بها من غير 
أن يكسبها طعماً ولا لون بل يزيل الرانهاوطعومها إذاغلب عليها من قبل أنه بحل کل ما ماز جه ویسطه 
فيبسط قوته ضرورة ويتفرق ويضعف فعلها عند تفريق أجزاثها. فمن البيّن أن الماء يحفي طعم ما له 
ولون ما له اونا هن عر أن که را ولا طعا والدليل على ذلك أنا إذا مزجناه بشي » له حللاوة 
نقص من حلاوته وذهب بلذادته» وٳإذا مزجناه بشيء فيه بشاعة. إما مالح وإما حامض وس حریف» 
نقص من بشاعته وازال آكثرها عته فأكسبه حالا يلد بها لأن قرتها تضعف وتصير إلى حال لا تنافرها 
الطباع كل المنافرة . 
فقد بان أن العناصر لا طعوم لها عند حاسة الذوق لأنها بسائط والحاسة مركبة. وما ما يمعل 
في حاسة الذوقء فينقسم بدء! على قسمين: وذلك أن منه ما يحدث في الحاسة لذة» ومنه مأيحدث 
فيها أذىّ. وما يحدث فيها لذةً فيفعل ذلك بقوة فبه مليّنة تغسل وتجلو وتنفي عن الحاسة ما يؤذيها من 
الأشياء الغليظة التى قد أجمدها البرد كالذي نشاهده فى الحلاوة من التنقية والغسلى والتليين لخشونة 
اللا د الخدن اذلف الدسروة للف هارت اة الوق ا ادن و الا 
ا ن لل المعتدلة المشاكلة الحرارة مزاج الإنسان. ومزاج بدن الإنسان حار رطب 
باعتدال. وكلّ ما أحدث في حاسة اللمس أو حاسة الذوق لذة فهو حار رطب باعتدال. فالحلاوة إذا 
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حارة رطبة باعتدال. وأما ما يحدث في الحاسة أذى فإنه يفعل ذلك بقوةٍ مؤذية مؤلمة للحاسة مفرقة 
للاتصال. وذلك يكون إما بإفراط جمع» وإما بإفراط تفريق» لأن الجمع المجاوز للاعثدال يجمع أجزاء 
اللان ويضغط بعضها ببعض. فيتفرق اتصالها وارتباطها. 

ولذلك قال جالينوس أن اليبوسة متى كانت في الدرجة الرابعة فعلت قعل الحرافة . وأما إفراط 
التفريق فيكون بقوةٍ قطاعة تحل الرّباطات وتفرقها. وهي على ضربين: إمّا أن تفرق وتسخن المزاج مثل 
الحرافة والمرارة والملوحة» وإما أن تفعل ذلك من غير إسخانٍ مثل الحموضة. وإنما اختلفت طعوم 
الاغذية من قبل تغيير مزاجاتهاء واختلاف تاثير القوتين الفاعلتين في القوتين المنفعلتين . أعني بالقوتين 
الفاعلتين : الحرارة والبرودة » وأعني بالقوتين المنفعلتين: الرطوية واليبوسة . وذلك أن الحرارة إذا فعلت 
في الرطوبة واليبوسة» أحدثت ضروبا من الطعومء والدليل على ذلك أا نجد أصل كل طمعم من 
عنصرين: أحدهما: رطب ماثيّ» والآخر: يابس أرضي» كالذي نشاهده من الثمار في ابتداء لونها لأنا 
نجدها إما رطبة مائية مثل القثاء والبطيخ وما شاكل ذلك» وإِمّا يابسة أرضية مثل البلوط والرمان والتقاح 
والخوخ وما شاكل ذللاء حتى إذا تمادى بها الزمان وقبلت جوهر الأرض ورطوبة الماء ولطافة الهراء 
وطبختها الحرارة الغريزية من باطنها وحرارة الهواء من ظاهرهاء انتعشت ونمت ولانت أرضيتها وانعقدت 
رطوبتها واتقلت إلى طعوم شتى على طبيعة النبات التي هي منه» ومقدار حرارته من برودته وكيفية 
رطوبته الجوهرية في الغلظ واللطافة والتوسط بين ذلك . 


ولذلك. صار انتقال الثمار على ضروب لأن منها ما ينتقل من العفوصة إلى الحلاوة بلا توسط 
طعم ثالث مثل التمر وما شاكله. ومنها ما لا بنتقل إلا بتوسّط طعم ثالث مثل العنب فإنه لا ينتقل من 
العفوصة إلى الحلاوة إلا بتوسط الحموضة لأنه ينتقل بدءأً إلى الحموضة ثم إلى الحلاوة. وما كان انتقاله 
بلا وسيط كان على ضربين: إما أن تثبت صلابة جرمه على حالتها وينتقل جوهره إلى الحلاوة مثل 
الشاهبلوط“ وما شاکلهء وإما أن تتغبر صلابة جرمه وتلين مع تخیر جوهره وطعمه مثل الكمثرى والرمانء 
والسبب في ذلك: أن العفوصة لما كانت في طبيعتها أرصية باردة يابسةء وجب أن يكون انتقالها على ما 
هي عليه بجا ضاد مراجها وخحالفه» والمضادلمزاجها في الحرارةوالرطوية .إلا أن ذلك ربما كان عن قوة فعلى 
الحرارة فقط» أو عن كثرة» وربما كان عن زيادة الرطوبة وكثرتهاء وريما كان عن قرة فعل الحرارة فقط»› 
أو عن كثرة الرطوية ا ولیس معنى قولي عن قوة فعل الحرارة فقط أو عن كثرة الرطوية فقط هو أنه 
فد يمكن في شيء من اللمار الانتقال عن العفوصة إلى طعم آخر بخير رطوبة تخذوه وحرارة تطبخ غذاءه 
إل أني لما رأيت الحرارة في بعض النبات ضعيفة جداً مثل الخشخاش والبزر قطونا وما شاكلهما» وفي 
بعضه قوية جداً مثل الفلفل والثوم وما شاكلهماء وفي بعضه معتدلة مثل العنب والتين وما شاكلهما بسبب 
انتقال ما كان من الثمر ضعيف الحرارة إلى كثرة الرطوبة فقط وما كان منه قوي الحرارة بسبب انتقاله 
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الى قوة فعل الحرارة فقطء وما كان منه معتدل الحرارة لسبب انتقاله إلى قوة فعلل الحرارة وكثرة الرطوبة 

معأً. وكذلك فعلت الرطوبة أيضاً. وذلك أني لما رأيتها في بعض النبات غزيرة مثل القثاء والبطيخ » وفي 
بعضه فليلة جدا مثل البلوط والشاهبلوط» وفي بعضه محتدلة مشل التفاح والسفرجل بسبب انتقال ما كان 
منه غزير الرطوبة جدا إلى كثرة الرطوبة فقطء ولسبب انتقال ما كان منه معتدل الرطوبة إلى قوة فعل 
الحرارة وكثرة الرطوبة معأ 

وإذ قد بيّنا ذلك فنقول: إنه متى كان انتقال الشمرة عن عفوصتها لقوة فعل الحرارة فقط ثبتت 

صلابة جرمه على حالها لقلة رطوبتهء وانتقل جوهر الرطوبة إلى العذوبة و الحرارة فيها مثل 
الشاهبلوط وما شاكله» ومتى كان انتقاله عن عفوصتها الكثيرة الرطوبة وزيادتها تود عن ذلك ثلاثة 
ضر وب من الطعوم : أحدها: العفوصةء والثاني : القبوضةء والثالث: الحموضة. وذلك أن الرطوبة 
المغذية للشمار تختلف في جوهريتها على ثلائة ضروب لأن منها ما تكون أرضية غليظةء ومنها ما تكون 
لطيفة إما رقيقة مانية وإما خحفيفة هوائيةء ومنها ما تكون لزجة متوسطة بين اللطافة والغلظ فما كان من 
اللمر رطوبته غليظة أرضية ثبتت صلابة جرمه وعفوصة طعمه على حالتها ولم تنتقل إلا انتقال النمو فقط 

مثل العفغص والفوفإ ٠<‏ وما شاکلهما. وما کان مه رطويته لرجة متوسطة بين اللطافة والغلظ لان جرمه 
قلي وتغيرت بعض عفوصته وصار قابضاً مثل البلوط وما شاكله. وما كان منه رطوبته لطيقةء انقاد لفعل 
الطبيعة ولان واسترخحى وانتقل إلى الحموضةء إلا آنه يکون على ضربين: إما أن تكون رطوبته مع 
لطافتها مائية سيالة فتؤثر فيها العقوصة وتكسبها قبضا يسيراء فتصير لذلك حابسة e‏ 
والسفرجل وما شاكل ذلك. وإما أن تكون رطوبته لطيفة هوائية لدنة فتقهر العقوصة باطافة حرارتها 
ولدونتها وتكسب الثمرة لزوجة وحدّة يسيرة» فتصير لذلك معينةٌ على إطلاق البطن دائماً مثل التمرهندي 
والاجاص وما شاكلهما. 


ولذلك صارت الحموضة ألطف وأغوص في المسام من قبل أن الأشياء الحامضة رطوبتها مياعة 
سيالة تنفد في المسام بسرعة. وبهذا صار فعلها في باطن الأجساد كفعلها في ظاهرها. وأما الأشياء 
القأبضة فرطوبتها لزجة غليظة قرية من الأرضية تجفو عن المسام وتمتنع من النفوذ فيها. ولذلك صار 
فعلها في ظاهر الأبدان أكثر من فعلها في باطنها. وكما أن الأشياء الحامضة آلطف من العفصة وأكثر 
ننوذا في المسام لأن رطوبتها متوسطة بين اللطافة والغلظء ورطوبة العفصة مخصوصة بالأرضية والغلظ 
منفردة بهما. ولذلك صار فعل الأشياء العفصة لا يتجاوز ظاهر البدن ولا ينفذ في مسامه أصلا وإن كان 
انتقال الثمرة عن عفوصتها لقوة فعل الحرارة وكثرة الرطوبة معا يولد عن ذلك خمسة ضروب من الطعوم : 
أحدها: الحلاوة, والثاني : الدسومة والثالث: الملوحة والرابع: المرارةء والخامس: الحرافة. 
والسبب في ذلك اختلافها في قوة الحرارة وضعفها أو توسطها واعتدالها وكثرة الرطوبة وقلتها وغلظها 
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ولعلافتها وتوسطها بين القلة والكثرة واللطافة والغلظ . وذلك أن الحرارة متى كانت قى غاية الاعتدال 
والتوسط وكانت الرطوبة أيضا كذلك أعني في غاية التوسط بين القلة والكثرة» كمل الثمرة وجاد 
هضمها وإنتفلت إلى الحلاوة إلا أن انتقالها يكون على ضربين: إما أن يكون ذلك بتوسط طعم ثالث 
وإما أن يكون بلا وسيط . والسبب في ذلك أن جوهر الرطوبة متى كان لزجاً غليظاً أسرع انعقاد الثمرة 
وانتفلت إلى الحلاوة دفعة بغير وسيط كانتقال التمر والتين والموز وغير ذلك . 


ومتى كان جوهر الرطوبة رقيقا سيالا لطيفا بعد انعقادها وامتنم وانتقلت الثمرة بدءأ إلى الحموضة 
حتى إذا كمل انعقادها بدوام فعل الحرارة فيها انتقلت إلى الحلاوة مثل العنب والمشمش وما شاكلهما. 
ولذلك صار التمر والتين والموز أكثر لزوجة وغلظا من العنب وما شاكله. وقد يستدل على ذلك س 
الشاهد لأنا نجد جميع الرطوبات العذبة التي تطبخ في الشمس إذا كانت رقيقة سيّالة قليلة الغلظ 
واللزوجة بعد انعقادها وانتقلت إلى الحموضةء وإذا كانت غليظة لزجة انعقدت بسرعة وقويت حلاوتها. 
فإن جاوزت الحرارة حد الاعتدال وصارت كأنها في آخر الدرجة الثانية وكان جوهر الرطوبة لطيفاً لدا 
هوائياء انتقلت الثمرة إلى الدهنية والدسومة مثل اللوز وجوز الهند وما شاكلهما. وإن كانت الحرارة بهذا 
الوزن والمقدار وكانت الرطوبة يررة متوسطة بين اللطافة والغلظ انتقلت الثمرة إلى الملوحة. ولذلك 
صار كل مالح حار يابساً أرضياً في الدرجة الثالثة» وكانت الرطوبة يسيرة غليظة أرضية انتقلت الثمرة إلى 
المرارة. ولذلك صار كل مر حار يابساً أرضيا في الدرجة الثالثةء فإن جاوزت الحرارة هذا الحد أيضا 
وصارت إلى الدرجة الرابعة وكانت الرطوية مع ذلك في غاية من اللطافة انتقلت الثمرة إلى الحرارة 
وصارت نارية محرقة . ولذلك» صار كل حريف حارا يابسا في الدرجة الرابعة. 


فقد بان من قوة كلامنا أن الملوحة والمرارة أكثر حرارة من الحلاوة والدسومة"“ وأن الحرافة 
أكثر الطعوم حرارة ويبوسة. وقد يستدل على ذلك من جهتين: إحداهما من فعلهاء والأخحرى من 
انفعالها : آما من فعلها فلاأنا نجد الحلاوة تجلو جلاءً معتدلاً من غير استكراه للطبيعة ولا تفريى للاتصال 
ويدل على ذلك استلذاذ الحاسة لها وسكونها عندها. وأمّا الملوحة والمرارة والحرافة فليس عي كذلك 
لأنها تجلو جلاءُ غير معتدل بعنف على الطبيعة ء ويدل على ذلك استكراه الطبيعة لها ونقور الحاسة منها 
لتفريقها لاتصالها. والحرافة ءفيما ذكرناء أقوى فعلاً وأسرع تأثيرا لأن حرارتها نارية مشاكلة لحرارة النار. 
وأا الملوحة فلأن حرارتها في آخر الدرجة الثانية صار فعلها أضعف. ونفور الحاسة منها أفل. وأمًا 
المرارة فلأن حرارتها فى الدرجة الثالثة توسَط فملها بين فعل الحرافة وفعلل الملوحة لأنها أقوى من 
الملوحة وأضعف من الحرافة. ولذلك صار نفور الحاسة منها أكثر من نفورها من الملوحة وأقلل من 
ورا ف ال 


سر مس کچد ا س ۰١ ١‏ ا نے وی مت سے 


. فى هامش الأصز : هو فد قال : إن اادسومة فى آخر الثانية والملوحة فيي أخر اللالثة . وههنا فد حالف‎ )١( 
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وما من انفعالها فبما نجده من فعل النار في العسل وغيره من الأمياء الحلوةء لأنا نجد العسل 
إذا طبخ بالئار ووي فعلى النار فيه وجاوز المقدار» قَلّت رطوبته وتغيرت حلاوته واكتسب ملوحة . فإذا زاد 
فعلل النار فيه تأثيرأ وقارب الإفراط ازداد جفافاً وانتقل إلى المرارةء فإذا أفرط فعل التار فيه حتى تفنى 
أكثر رطوبته الجوهرية وتقارب العدم» صار حريقاً. 

وجميع القول: أن ما كان من الطعوم حرَيفاً أو مرا أو مالحا كان مزاجه حاراً» وما كان منها عفصاً 
أو قابضاً أو حامضاً کان مزاجه بارداً» وما کان حلواً أو دسماً أو نها کان مزاجه معتدلاً. وما کان من 
الطعوم جوهره لطيفاً كان إِمّا دسماً وما حرّيفاً وإمَّا حامضاً .وما كان منها جوهره غليظاً كان إمّا حلواً ونا 
عفصاً وما مرا . وما كان منها جوحره معتدلا متوسطاً بين اللطافة والغلظ كان إمّا قابضاً وما مالحا وإمًا 
تفهأً'“ . فإذا تركبت أصناف لطافة الجوحر وغلظه واعتداله مع أصناف حرارة المزاج وبرودته» تود من 
ذلك تعة ضروب من التركيب» ويكون منها تسعة ضروب من الطعام: أحدها: الحلاوة» وهي من 
تركيب مزاج حار مع جوهر غليظ . والثاني : الدسومة» وهي من تركيب مزاج حار مع جوهر لطيف . 
والثالث : التماهةء وهي من ترکيب مزاج معتدل مع جوهر معتدل . والرایع : الحموضة» وهي من ترکيب 
مزاج بارد مع جوهر لطيف تشوبه أرضية . والخامس: القبوضة» وهي من تركب مزاج بارد مع جوهر 
محتدلڵ . والسادس : العغوصة» وهي من تركيب مزاح بارد مع جوهر غليظ . والابع: الحرافةء وهي من 
تركيب مزاج حار مع جوهر لطيف . والتامن: الملوحةء وهي هن تركيب مزاج حار مع جوهر معتدل,. 
والتاسع : المرارة» وهي من نركيب مزاج حار مع جوهر غليظ . 


ومتی سمعتني اقول في شيء من الاأشیاء: أنه حار أو بارد أو رطب أو يابس أو لطيف أو غليظ 

فإنما ذلك بإضافته إلى المزاج المعتدل لأن الأوائل لما نظروا إلى جميم الطعوم وجدوها لا تخلو من أن 
تكون إمَا لذيذة عند الحاسةء وما غير لذيذة. فما كان منها لذيذا علموا أنه في غاية الاعتدال والتوسط 
لأنه مشاكل لمزاج بدن الإنسان. ولذلك لم تنافره الحاسة وتكرهه مثل الماء المعتدل الفتورة اللذيذ عند 
حاسة اللمس. وما انحرف عن ذلك قليلا وأثر في الحاسة تأثيرأ ما مشل الماء القوي الفتورةء علموا أنه 
قد خالف بدن الإنسان مخالفة يسيرة وتسبوه إلى الدرجة الأولى من الحرارة. وما زاد انحرافه على ذلك 
قلیل وصار مشل الماء الحار القوي الحرارة» نسبوه إلى الدرجة الثانية من الحرارة» وما زاد على ذلك 
ا حتی یتافر الحاسة ولا تدانيه إلا کرها نسبوه إلى الدرجة الثالة من الحرارة. وما زاد على ذلك وصار 
محرقا ومقرقاً للاتصال بسرعة مفدا للمزاج» نسبوه الى الدرجة الرابعة. وكذلك فعلوا في البرودة 
والرطوبة واليبوسة. 


ولمَّا لم يجد الأوائل مرتبة يترقون إليها بعد الإحراق وتفرق الاتصال» وقفوا هناك وصيروا الدرج 


)1 في الهامشس هدا التعليى : ئ «کونه ھا هنا فل جل المر اغلط جوهرا م المالح کما ذکر حین ؛ وقد وتبعت على | 
الموضع من كلام حنين خحشية كرهنا شيثا منهاه. 
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ا ولمَّا لم يجدوا بين هذه الدرح الأربع ايضا إلا مراتب تخفى عن الحس وتلطف عند الفعل» لم 
يمكن أن يوقعوا عليها اسما وصيّروا لكل درجة ثلاث مراتب: اول وآخر ووسط . وقالوا أول الدرجة 
ووسطها واحرها. فقد بان مما قدمتا إيضاحه أن اللذيذ من الطعوم هو الملائم لمزاح بدن الأنسان مثل 
الحلاوةء أو قریب من الملاءمة مثل الدسومةء وبعدها التغاهة . وذلك أن الدسومة مجاورة لحد الاعتدال 
إلى الحرارة قليلاء ولذلك صارت حرارتها في آخر الدرجة الثانية . وأما التفاهة فناقصة عن حد 
الاعتدال إلى البرودة فلیلاء ولذلك صارت قريبة من البرودة في الدرجة الأولى . 


فأما الطموم غير اللذيذة"' فهي البشعة المخالفة لمزاج بدن الإنسان وهي على ضربين: لما 
مخالفة بإفراط جمعها مثل الحفوصة وبعدها القبوضة» وإما مخالفة بإفراط تفريقها وهي على ضربين: إما 
مفرّقة للاتصال من غير إسخان للبدن مثل الحموضة وإما مفرقة ومسخنة مثل الحرافة وبعدها المرارة 
وبعدها الملوحة . فقد بان واتضح أن الحلاوة والدسومة تحت جنس واحد من الحرارة والرطوبة . إلا أن 
الفرق بينهما أن رطوبة الحلاوة لزجة غليظة قريبة من التوسط بين الغاظ والاطافة عمشاكلة لأرطوبة بدن 
الإإنسان ورطوبة الدسومة لدنة لطيفة مشاكلة لرطوبة الهواء . ولذلك صارت الدسومة أخحص الطعوم بتغذية 
الحرارة الخريزية . ويستدل على ذلك من الشاهد لأنا نجد الزيت والدسم أخحص الأشياء بغذية النار 
حارجاً لأن رطوبة الزيت والشحم مشاكلة لرطوبة الهواءء والهواء أقرب العناصر من طبيعة الثار لما بينهما 
من المجانسة والمشاركة بالفاعل الأكبر أعني الحرارة. 


وأما الملوحة والمرارة والحرافة فإنها تحت جنس واحد من الحرارة واليبوسة٠إلا‏ أن الفرق بني“ 
أن رطوبة الحرافة لطيفة نارية » ورطوبة الملوحة متوسطة بين اللطافة والخغلظ قريبة من الأرضيةء ورطوبة 
المرارة غليظة أرضية فيها قيض . فلذلك صارت أقل إضرار؟ بالمعدة من الملوحة والحرافة . فأمًا العفوصة 
والقبوضة والحموضة فإنها تحت جنس واحد من البرودة واليبوسة إلا أن الفرق بينها؟ أن رطوبة العفوصة 
يسيرة جدأ غليظة أرضة ورطوبة القبوضة أغزر وأقرب إلى التوسط والاعتدال» ورطوبة الحموضة أكثر 
غزارة وألطف إلا آنها على ضربين لأن منها رقيقة مائية مثل رطوبة الرمان الحامض وحماض الأترج› 
ومنها لزجة لدنة هوائية مثل رطوبة التمر الهندي والإجاص . 

فما التفاهة فإنهاء وإن وافقت العفوصة والحموضة في جنس واحد من البرودةء فإ بينهما فرقان 
بين من قبل أن الحموضة والقبوضة تدلآن على اليبوسة دائماًء والتفاهة تدل على الرطوبة دائماء وذلك 
لان طعمها قريب من طعم الماء رالماء بارد رطب فهي ذا باردة رطبة ي ولذلك صار کل بارد رطب إما 
تفها وإمّا مائلا إلى العذوبة قليلا متوسطا بين التفاهة والحلاوة. فإذا الطعوم البسائط ثمانية لا أقل ولا 
أكثر . أحدها: الحلاوةء والثاني : الدسومةء والثالث: الملوحةء والرابع : المرارةء والخامس : الحرافةء 


في الأصل: صار. (۲) في الأصل: الغير لذيدة. 
() في الأصل: بينهم . )٤(‏ فې الال : ماثل. 
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والسادس : الحموضةء والسابع : العفوصة. والثامن: القبوضة 

وقد أخرج قوم القبوضة من هذه الأصول وصيروا التفاهة عوضاً منها. وكانت حجتهم في ذلك أن 
قالوا إنا وجدنا القبوضة من جنس العفوصة لا فرق بينهما إلا في القوة والضعف فقط . فإن وجب للقبوضة 
ان تعد من الطعوم» وهي من نوع العغوصةء وجب أيضاً من ذلك للعذوبة أن تعد من أصول الطعوم وإن 
كانت من توع الحلاوة فقد دلت البراهين على أن الحلاوة دالة على توسط واعتدال, في الحرارة 
والرطوبة . ولذلك شبهها الأوائل بطبيعة الماء الفاتر المشاكل لمزاج بدن الإنسان. ومن قبل ذلك صارت 
على سبي الخذاء تغذو غذاء كثيراء وعلى سيل الدواء تذيب الفضول الغليظة وتنفيها عن الحاسة وتعدل 
فيما بين الأشياء المختلفة لأنها تلين الأجزاء الصابة برطوبتهاء وتصلب الأجزاء الرخوة بلطف حرارتهاء 
ولذلك لم تتاذى بها الحاسة فتنافرها الطباع ولهذه الجهة احتصت بتغذية بدن الإنسان دون غيرها هن 
الطعوم وبيخأاصة ف کان جرمهاً هلزا . 


ومن أجل ذلك قال جاليتوس: إن كل ما يغذو فلا بد من أن يكون فيه من الحلاوة مقدارً ماء فل 
ذلك آم کثرء على حسب قربه من الغذاء أو بعده منهء e‏ 
ذلك بخواص شتی » من قبل أن المشاكل هن جع الأشياء أبدا واحد) والمنافر كثير, مثال ذلك : 
ألحلاوة لا يشاكلها إل ها کان ریا من طعمهاء وتنافرها طعوم ر مثل الملوحة والمرارة 
ءالحموضة وغير ذلك . ولذلك صار غذاء الطعوم المخالفة للحلاوة تقل وتكثر على حسب قرب كل 
واحد منها من الحلاوة وبعده منها لأن الحلاوة الحالصة لما كانت أكثر الطعوم غذاء مما بعد منها. فإذا 
<« كان> ذلك كذلك ءفقد بان أنالصادق المرارةلا يغذو أصلاء والمتوسط بين المرارة والحلاوة يغذو غذاء 
متوسطا بين القلَّة والكثرةء ويقلَ ويكثر على حسب قربه من الحلاوة وبعده منها. وكذلك الحكم في كل 
ما حالف الحلاوة من الطعوم إذ لا يمكن أن يكون في شيء من الطعوم المخالفة للحلاوة غذاء اليتة إلا 
أن يت رکب مع شيء من الحلاوة. 

ولجالینوس فصل فى هذا قال فيه : إن كل ما كان مرا أو مالحأ أو حرَيفاً أو قابضا فما يصل إلى 
البدن من غذائه يسر جداء وما لا طعم له فما يصل إلى البدن من غذائه أكثر لأنه أقرب إلى العذويةء 
وأحص الطعوم بالغذاء الحلاوة ولا سيما إذا كان الجرم الحامل لهذا ملرّزا لأنه أكثر ثباتاً في الأعضاء 
وأبعد انحلالا منها . ولعلَ ظاناً بظنَ بجالينوس أنه لما قال: أنه ما كان من الأغذية حريفاً أو مالحا أو مرا 
فما بصل إلى البدن من غذائه يسير جدأ إنه قد صيّر لها مقدارا من الغذاء. وهذا ظن خطا من قبل أنه 
لم يتكنم عليها ههنا وهي بسائط وإنما تكلم عليها وهي مركبة أراد أن ما كان ظاهره كذلك وعذوبته 
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خفية U‏ يسير آلعذوبة لأنا قدّمنا البراهين على فساد غذاء كل طعم ليس 
له عذوبةء وأبعد الأشياء من الخذاء الأسطقات لأتها بسائط كما بينا فيما سلف. فقد بان أن جميع 
الطعوم المخالفة للحلاوة لا تغذو إلا على كدر ما فيها من يسير الحلاوة. 

فأمّا ما كان منها منافرأ للحلاوة» قإنه لا يغذو أصلا وذلك لبشاعته ومتافرته لمزاج بدن الإنسأنء 
ولذلك احتالت الأوائل في“ ت كيب الطعوم بعضها ببعض وأدخحلت على كل واحد منها ما يزيل عنه 
بشاعته ويكسبه طعماً نستلدّء. ونهذه الجهة قال جالينوس أنه ليس يعجب أن يكون طعامان كل واحد 
منهما في نفسه بشم غير لذيذ ولا مأكولء فإذا امتزجا واختلطا بضرب من ضصروب الاخحتلاط حدث 
بينهما طعم لذيذ۔ وقال أيضاً : ولیس بمنکر آن یکون طعامً هو في نفسه غير لذیذ فإذا خالطه شيء آخر 
هو في نفسه غير طعام البتةء اكتسب حالا يستلذ بها مثل القرع فإنه مث" غير لذيذ فإذا حالطه المري 
والقلغل وما شاكل ذلك مما ليس بطعام أصلاء استفاد حالا صار بها لذيذاً. فقد يستدل على ذلك من 
الشاهد لأا نجد الماء المحرق المفرط الحرارة والماء البارد المتناهي في البرودة كل واحد متهما منافرا 
للطبيعة مؤذ للحاسةء فإذا امتزجا ترلد عنهما حرارة لذيذة مشاكلة لطبيعة الحاسة. فإن عارضنا معارض 
وقال كيف قال جالينوس: أن كل طعام مخالف للحلاوة لا يغذو أصلا وهو يقول: أن القرع والسلق 
وساتر البقول المسلوقة المخالفة للحلاوة إذا خحالطها المرىّ والفلفل والخل وساثر ما شاكل ذلك 
صارت طعاماً لذيذأء قلنا له: إن جالينوس لما قال أن الطعوم المخالفة للحلاوة لا تغذو لم يمنع أن 
يركب منها طعم لذيذ لأنه إتما قال لا تغذو وإن صارت إلى حال تستلدء لأن الغذاء ليس هو ما كان 
لذيذا غند الخاسة فقط بل إنما هو ما قبلته الأعضاء وهضمته ونقلته إلى طبيعة المختذي وشبهته به 
والطعم هو ما أثر في حاسة الذوق تارا لذيذاء كان ذلك التاثير. الو بشعاء لذيذاً. والبقول المسلوقة فلم 
تكتسب من المري والفلفل غذاء بل إنما اکتسبت"' حال يستلد بها. 


فأما الغذاء فإنما هو لها بما فيها من يسير الحلاوة إن لطفت تلك الحلاوة وخحفيت عن الحس› 
فغيما أتينا به وقدّمنا ذكره أبنا عن الحلاوة آنها أل الطعوم «أقربها من مزاج المغتذي بها لمشاكتلها لمزاج 
بدن الإنسان بالطبع لأن الطعوم كما بينا على ضربين: إمًا مؤثرة في حاسة الذوق وإمًَا غير مؤثرة. فغير 
ال ف التفهة التي لا طعم لهاء والمؤثرة تنقسم ثلائة أقسام: إمّا منافرة لحاسة الذوق بإفراط 
تفريقها المشاكلة في فعلها للماء المفرط الحرارة عند حاسة اللمس مثل الحرافة والمرارة والملوحة 
المفسدة للحاسة بإفراط تقطيعها وتفربقها. وإما مؤذية للحاسة بإفراط جمعها المشاكلة في فعلها للماء 
المفرط البرودة عند حاسة اللمس مثل العفرصة المؤلمة لحاسة الذوق بإفراط جمعها. وإما لذيذة عند 
الحاسة باعتدالها وتليينها ونفيها عن الحاسة القضول المؤذية لها المشاكلة للماء الفاتر اللذيذ القتورة عند 
() هي الأصل : وٽرکيب. 

(۳) غليت غثبانا وتغتّت النفس : اضطربت حتى كادت تفا . 
(۳) قي الأاصل: اكتسب. (4) في الأصل: فالغير مؤثرة. 
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حاسة اللمس مثل الحلاوة وبعدها الدسومة . إلا أن الحلاوة تنقسم أربعة أقسام : 

وذلك أن منها الحلاوة الخالصة المحضة وهي التي قد تكافأت فيها القوى الأربع وتوسطلت 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة مثل حلاوة السكر الطبرزد'' . 

ومنها حلاوة مشوبة بلزوجة وغلظ مثل حلاوة التمر والفالودجات . 

ومنها حلاوة مشوبة بتفاهة وهي التي قد زال جوهر رطويتها عن الخلظ إلى الاعتدال» وعن القلة 


إلى الكثرةء فقلّت حرارتها وضعفت حلاوتها مثل حلاوة الرمان . ولذلك صار هذا الضرب أقل حرارة 
وأكثر رطوبة من الحلاوة الخالصة. 


ومنها حلاوة مشوبة بحرافة وهي التي قد زال جوهر رطوبتها عن الغلط إلى اللطافة . وعن الكثرة 
إلى القلّة والجفاء فاكتسبت الحلاوة جوهرال") وحدَةء مثل حلاوة عسل النحل . ولهذه الجهة صار هذا 
الضرب من الحلاوة أقوى جلا وأقل رطوبة من غيره كثيراً. 

فإذا الحلاوة المحضة السُعراة من الحرافة واللزوجة هى الدلالة على التوسط والاعتدال كأنها 
شبيهة بمزاج بدن الإنسان حار» رطب باعتدال في الدرجة الثانية - ولذلك صارت الأعضاء تستلذها وتقبل 
منها أكثر من مقدار القوة على هضمه حتى أنه كثيراً ما يتبقى منها في أفواه العروق الدقاقء المتشعبة من 
العرق الأاعظم . التي في حدب الكبد المعروف بالأجوف. والعروق التي في باطنهاء الذي يسميه 
الاطباء البوابء حتى تلتقي أطرافها بقايا تزدحم هناك وتتضاغط يتولد منها في تلك المواضع سدد 
وغلظ» ولا سما متی وافت في تلك المواضع حسا متقدما وكان معها لزوجة وغلظ. مثل حلاءة الم 
والفالوذجات لآن الفالوذحات تكتسب لزوجة وغلظا من الحنطة والزيت . وما كان من الحلاوة معه لزوجة 
كان إضراره بالكبد والطحال أعظم كيرا وذلك لجهتين : إحداهما: أن الشدة المتولدة عنها أغلظ وأعسر 
برءا. والثانية : أنها بسرعة استحالتها وعفونتهاء صارت زائدة في النفخ والقراقر مهيّجة لنوائب الحميات 
بسرعة الاستحالة إلى الدخانية وحبس المرار بالطبمء وبالعرض إلى العفونة والسدد. 

ولذلك قال جالينوس: أنه منى كان فى الكبد والطحال غلظ*) كان الضرر الداحل عايهما مر 
الحلارة عظيما) جدل طعاماً كانت الحلاوة أو شراباء وخاصة متى كان قد تقدم في هذه الأعضاء غلظا 
وجشاء أو كان فى أفواه عروقها الضيقة سدَة. وقد يستدل على ذلك من عسل النحل لأنا نجده على ما 
فيه من الحرافة والقوة على الجلاء والتلطيق مُضراً بن كانت هذه حاله لأن الإكثار منه زائدٌ فى سدَة 
الكبد والطحال إلا أن تقمع قوة حلاوته بما يكسرها مما فيه قوة على التقطيع والتلطيف مثل الخل 


0 وک طررد وطرزل ورن :الك ال وف كر الات او اف المضي (فارسية) ۔ 


في الأصل: جوهر. (+) في الاصل: العسل. 
E‏ في الاصل: غلظاً. () قي الاصل: عظبم. 


۳۸ 


الثقيف”؟ وما شاكله. ولذلك صار الإسكنجبين) من أخحص الأشياء وأيلغها منفعة في علاح الغلظ 
الكائن في جداول الكبد وعروق الطحال لأنه معين على تفتيح السدد العارضة فيها. ولذلك قال 
جالينوس : ومن فضيلة الإسكنجبين أنه مع ما ليس فيه من البشاعة والكراهة ما في أكثر الأشياء الملطفةء 
فإنه غير مض بالمعدة بل ليس له بها أضرار أصلا إل بمن قد أفرط على مزاج معدته اليبس . ولذلك صار 
من أبلغ الأشياء في التدبير اللطف , فإن كان معمولاً بخلَ العُنصلان". فاق ساثئر الأدوية الملطفة 
فضا عن الأغذية . ومن ول دلاك صار من الأفضل yf‏ يستعمل في غاج سدد الملحال خحاصة من 
الإسكنجبين إلا ما كان معمولا بخل العنصلان من قبل أن الطحال أكثر قبولا لمضرة الأشياء الحلوة من 
الكبد وذلك لجهتين : إحداهما: أن عروق الطحال أضيقء وفعل الطبيعة فيه أضعف من فعلها في 
الكبدء لأن الكبد مسكنها ومتها ينبوعها. فلما اجتمع للطحال» مع ضيق مجاريه» ضعف فعل الطبيمة 
فب وجب أن تكون الحلاوة أشد إضرارا به منها بالكبد . والثانية : أن الطحال لما كان يجذب إليه عكر 
الدم دائما بالطبع كان ذلك عونا على غلظ السدة المتولدة فيه. ولذلك احتاج في العلاج له إلى 
إسكنجبين العنصل لما في العنصلان من زيادة القوة على تقطيع الفضول اللزجة الغليظة . 
ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : وإني لأشير على من أراد تلطيف فضول غليظة قد اجتمعت 
في بدنه الا يعدل عن خل العنصلان وشرابه . واستشهد على ذلك بأسباب جرت على يديه بالتجربةء 
ففال: وإني لأعرف قوماً لا يحصى عددهم صاروا إلى العافية والسلامة واستقامت لهم الصحة وخحلصوا 
من أوجاع المفاصل باستعمالهم خل العنصلان وشرابه. إلا أنه ينبي لمن أراد بلوغ غايته في ذلىك 
بسرعة أن يجمع مع نحل العنصلان حسن الرياضة وجودة التدبير في الأغذية المواغقة الملائمة للمغتذيء 
وتقدير أوقات استعمالهاء ولا يهمل ذلك فيجمع الضار مع النافع» ويطول تعبه قبل بلوغ غايته ومراده. 
فأما الحلاوة المنسوبة إلى العذوبةء فلما كان الأغلب على رطوبتها الجوهرية الكثرة والرفةء 
صارت أقل حرارة وأكثر رطوية من الحلاوة المحضة . ولذلك نقصت حلاوتها وتوسطت بين طعم التفاهة 
والحلاوة وقربت من طعم الماء. والدليل على ذلك أنا نجد جميع الر اوبات الحلوة إذا خالطها الماء 
نقصت حلاوتهاء وكلما غلب الماء عليها ازدادت حلاوتها نقصاناً حتى حين؟ تقرب من طعم الماء. 
ومن قبل ذلك صار ثمر الأشجار القصار القريبة من الأرض أقل حلاوة وأكثر مائية من ثمر الأشجار 
الشامخة البعيدة من الأرض» من قبل آن الرطوبة المغذية للثمار المتصاعدة إليها من أرحام الأرض تصل 
إلى ما قرب من الثمر من الأرض قبل كمال نضجها وانعقادهاء ذلك لقرب المسافة بين الأرض والثمر. 


(1) الثفيف: المتتاهي في الحموضة؛ جاء في فقه اللغة للنعالي : الخل: حامض. ثم ثقيف» ثم حافقء ثم باسل. 
E‏ 

)١(‏ العنصل والعْنْصل : البصل البريّ أو كراث يعمل منه الخلء شديد الحموضة يفال له: خل عنصلاني . (مثن اللغة مادة عنص). 
(؟) «حبن» مستدركة فرق الطر. 


۳۹ 


وأما سر الأشجار الشاسخة فإن الرطوية المتصاعدة إأيها من الأرض لا تصل إليها إلا بعد كمال نضجها 
وفربها من الانعقاد والحلاوةء وذلك لبعد المسافة بين الأرض وبينها. 


ففيما أتينا به دليل على أن العذوبة أقل -حرارة وأزيد رطوبة من الحلاوة المحضة . ولذلك صارت 
دونها في اللذاذة والفعلء وصار غذاؤها أقل. واتحلالها من الأعضاء أسرع. ومن قبل ذلك صارت 
السدد المتولدة عنها أسهل انخلالا وافرت روا "من النكد الخرلدة عن اللاي المحضة: فان اف 
ان بكون جرمها مع ذلك ملززا صلبا مثل الكمثرىء صارت مغرية لأنها تكون من جنس الأعضاء 
لاجتماع الصلابة والعذوبة فيها. وأما الحلاوة المنسوبة إلى الحرافة ء فلما كان الأغلب على رطوبتها 
القلة والحدةء وجب أن تكون حرارتها أكثر من حرارة الحلاوة المحضةء ورطوبتها أقل كثيرأء ولذلك 
نسبت إلى الحرارة واليبس في آخر الدرجة الثالثةء إلا أنها لقرب حرارتها من التوسط والاعتدال. صار 
فيها قوة جلو وتغسل وتلطف ونتفي الفضول عن المعدةء وتنقي ما فيها من الرطوبات الغليظة العشنة 
ولیسها وقربها من الحرافة صار لها قوة تلذع المعاء وتهيجها إلى دفع ما فيها من تفل الغذاء. ولذلاك 
صار انحدارها مع الثفل أخحص بها من التطريق) للغذاء. ؤصارت السدد المتولدة عن الحلاوة المحضة 
أفل كثيراً. 

وأا الدسومة فتدل على حرارة وليانة في آنحر الدرجة الثانيةء ولذلك صارت قريبة من الحلاوة 
في اللذاذة والجلاء والتحليلء لأن فيها شيامن لطافةء إلا أن رطربتها أغلظ كثرا. ولذلاك ثعقلت على 
الحاسة وعسر تفوذها في المسام وامتنع انهضامها وبعد اتحلالها من الأعضاءء ذلك لدسمها ولزوجتها 
وغلظ رطوبتها. ولهذه العلّة صارت كثيرا ما تسد المسام وتحقن البخارات في باطن العروق والمواضع 
الخالية) من البدن داشا حتى تخلي البخارات هناك وتحدث ألما ولذعاً. وما يصل إلى الدن من عذاء 
الدسومة قليل جداً من قبل أن اليسير متها إذا وصل إلى الأعضاء انتفخ فيها وربا وطال لبثه غيهاء وقام 
اليسير من غذائها مقام الغذاء الكثير من غيرها. ولذلك صارت زائدة في غلظ الكبد والطحالء وصارت 
السدة المتولدة علها عسررة أكثر وجدا. 

وللفاضل أبقراط في هذا قول قال فيه: إن الطعام الحلو والدسم بشبعان سريعاً. أمّا الدسم 
فلجهتين : إحداهما: أنه للزوجته ودهنيته يطفو على الطعام بده وبعوم عليهء ثم يختلط به ويفلظه 
ويمنعه من الهضم . فإذا بدأ في الانهضام لين خمل المعدة وأزلى الطعام قبل تمام هضمه. والثانية : 
ان الذي يصل منه إلى العروق والأعضاء أيضا ينتفخ فيها ويربو حتى يملأها ويسدَها وتضطر القرة 
إلجادية للغذاء إلى السكون وتصير سيبا قويا لقطع شهوة الطعام . 
() برا پزورا وبر برا: غلبه وقهره. 
) طرق له: جمل له طريقاً. (۳) قي الأصل: شيء. 
)٤(‏ «الخالةه مكررة في الأصل . 
(°) في مامش الأصل: «يکفي من هذا أنه إذا أكل عع الخبز طفا فوقه فمل المعدة وأمات الشهوة بملثه لهاء. 


+ ج 


وما الحلو فلأن الأعضاء لالتذاذها به تجذب إليها منه مقداراً أكبر حتى تملا عروقها وجداولها 
وتسنغني عن استفادة غذاء ان بسرعة. وأما المرارة فتدل على حرارة في الدرجة الثالثة ويبوسة في 
الدرجة الثانيةء من قبل أن الغالب على رطوبتها الأرضية والغلظ . ولهذا صار فيها قض بين إلا أنهاء 
لقوة حرارتهاء صار لها قوة قطاعة مخففة للرطوبات ملطفة للفضول الغليظة الكائنة في الجداول والعروق. 
ومن قبل ذلك صارت سعينة على إدرار الطمث منقية لظاهر الجسد من الأوساخ رالفضرل إذا طليت عليه 
من خارح والذى ينال البدن من غذاثها سير" جد لبعدها من المذوبة والحلاوةء إلا أنها تنهض الشهوة 
لغذاء وذلك لجهتين: إحداهما: أنها بقوتها القطاعة تفتح أفواه العروق وتلطف الأغذية أو تخفف 
أكثرها . والثانية : أنها بما فيها من قوة القبض تجمع أجزاء الغذاء حتى يصير جسمه أقل وموأضعه 
أصخر. فتخلر أكثر العروق من الغذاء وتهتاج القوة إلى جذب ما يملأها ضرورة. 

راسا الحرافة فتدل على حرارة في الدرجة الرابعة» ويبوسة فيي آخر" الدرجة الثالثة أو في آول 
الرابعة. ولذلك صار لها قوة مشاكلة لقوة النار في الإحراق. ولهذه الجهة صارت أكالة قطاعة ملطفة 
تلطيفا أكثر من ساتر الطعوم . ومن قبل ذلك صارت من الأشياء الملطفة للطبيعة المنهضة لشهوة الطعام 
لانها بتقطيعوا وتلطيفها تنقي أفواه العروق وتفتحها وتجفف أكثر رطوبة الغذاء حتى يكون ما يصير إلى 
الأعضاء من غذائه يسيرا). ولذلك صارت“ نسبتها إلى الدواء أقرب من نسبتها إلى الغذاء. 


وأمّا الملوحة فتدل على حرارة ويبوسة في آخر الدرجة الثانيةء إلا أن رطوبتها متوسطة بين 
اللطائة والغلفل قريبة من الأرضية . ولذلك صار لها قوة لذاعة تغسلل وتلين خحشونة البدن وتذيب الرطوبات 
بد وتحللها ثم تجففها اخيرا. ولذلك صارت تجفف اللحم الرحو وتصلبه. 


ءأما الحمرضة فتدل على برودة ويبوسةفي الدرجة الثالثة . إلا أن في ٠.‏ رنها الجوهرية رقة ولطافة 
مع أرنمية يسيرة. ولذلك صارت تعوض () وتقطم الفضول وتنبه الشهوة للغذاءء وذلك لثلاث جهات : 
إحداها: أنها ببردها وقبضهاء تجمع جسم الطعام ويصير مقداره أقل مما كان عليه فيخلو أكثر العروق 
سنه عند لبثه فى المعدة فتنبّه") القوة الجاذبة للغذاء إلى ملء ما حلا من العروق . والثانية : أنها لما كانت 
ماک لضا ( السوداوي المولد لشهوة الغذاء في طبيعته وطعمه» صارت زائدة فيه ومقرية لفعله. 
رالتالثة : أنها بتقطعيها وتلطيفهاء تلطف الغذاء وتجفف أكثر رطوبته فيقل مقداره في العروق ويخلو 
أكثرها منه فتنبّه القوة الجاذبة إلى أن تملا ما حلا منها ومن خاصّتها أنها متى وافت في المعدة فضولا 
غلينلة قطعتها وأحدرتها بسرعة» ومتى وافت المعدة قليلة الرطوبة خالية من الفضولء صار التجفيف 


. في الاصل : اني‎ ١ 


5 افق دا (۳) «أخر» مكررة في الأصل. 
)٤(‏ فو الأصلى: يسير. (9) في الأصل: صار. 
() عاص الميء: نفص . (۷) «للفضل» مكررة فيي الأصل . 


(۸) فی الأعل: «وننبیه». وهو تصحيف. 


ج١‎ 


وحبس البطن أولى بها وأخحص . 

وأمّا التفاهة فلما كان طعمها قريباً من طعم الماء لم يمكن أن يكون للغذاء المتولد عنها كبفية 
نة ولا فعل ظاهر أكثر من ترطيب المعدة وتسكين العطش فقط . ولذلك صارت أسرع انهضاما وأقل 
غذاء من العذوبة . وأما مقدار غذائها مر اللطافة والغلظء وبسرعة الانحدار وبطته والتوسط بين ذلك 
فعلى مقدار كثافة الجرم الحامل لها وسخافته ولينه من صلابته ولزوجته ورقته. ولذلك صار الذاء 
المتولد عن القرح والغذاء المتولد عن الكمأة“ أغلظ من الغذاء المتولد عن القطف لكثافة جرم الكمأة 
وغلظهء ولين القطف ورطويته» وتوسط جرم القرع بينهما جميعاً. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن كل طعام تفه لاأ طعم له كان ذلك له من طبعه مثل الكمأة 
أو مكتسباً من الصنعة والعمل مثل الترمس العذب» فقد بعرض له من سرعة الأنهضام وبطئه والتوسط 
مين ذلك على حسب احتلاف جرمه فى الصلاية والليانة والغلظ واللطافة واللزوجة والهشاشةء لأنه مى 
كان لطيفاً لزجاً مثل القطف كان انهضامه أسرع وانحداره أبعدء ومتى كان متوسطا بين اللطافة والغلظ 
مثل القرع والكمأة لم تظهر له حال بينة في سرعة الانهضام وبطئهء لأنه يكون متوسطاً بين السرعة 
والإبطاءء ويختلف فى ذلك على قدر قربه من إحدى الحاشيتين وبعده منها. ولذلك صار القرع أسرع 
انهضاماً من الكماة لقربه من لطافة القطفء والكماة أبعد انهضاماً لقربها من غلظ الترمس. 

وأمًا العفوصة» فإن رطوبتها لما كانت خالصة الأرضية وجب أن يكون بردها وييسها في آخر 
الدرجة الثالثة قريبة من الرابعة . ولذلك صار غذاؤها يسيراً") جافا قحلا . ولهذه الجهة صارت مغلظة 
للفضول مذمومة في التديير الملطف إلا أنها منبهة لشهوة الغذاءء من قبل أنهاء بشدة قبضها تجمم 
أجزاء الغذاء جمعاً كثيرا حتى يقل مقداره ويخلو أكثر العروق منهء وتفتقر القوة الجاذبة للغذاء إلى طلب 
ما تملأ به خلاءها ولأن من خاصة العفوصة النقوية والتجفيف ٠‏ ولذلك صارت متى وافت المعدة خالية 
من الغذاء تمكنت من فمها الأسفل وقرته وشدته ومنعت من الإسهال منعاً قوياً» ومتى وافت المعدة 
ممتلئة من الغذاء لطفت بغلظها على الطعام وجمعت أعلى المعدة جمعاً قوياً وعصرته كما يُعصر الشيء 
بالمعصار» وأحدرت ما فيها بسرعة وصارت سبباً عرضياً لإطلاق البطن» وبخاصَة متى وافت جرم المعدة 
في نفسه رخواً ضعيفا عن حبس ما يقدم من الغذاء سربع القبول لثأثير القبوضة»ء أو كان ما يقدم من 
الأغذية من الأشياء الملينة للطبيعة . 

ولهذه الجهةء قال جالينوس: إن العفوصة تنبه الشهرة للغذاء من قبل آنها في الابتداء تعصر 
أعلى المعدة وتحدر ما فيها فتخلو من الغذاء وتفتقر إلى ما يملأها. فإذًا انحدرت وصارت إلى العروق 
جمعت ما فيها من رطوبة الغذاء وصيرت مقداره أقل مما كان عليه حتى تخلو أكثر العروق من الغذاء 


)١(‏ في الأصل: «القرع» مكرراً. 
في الأصل : يسيو. 
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وتفتقر إلى ما يملاأها. 

وللفاضل أبقراط فى هذا فصل قال فيه: إن المرارة والحرافة والحموضة والعفوصة تنبه الشهوة 
للغذاء. ما المرارة والحرافةء فلاأنهما تفتحان أفراه الحروق وتلطفان الغذاء وتجففان كثيراً منه فتخلو 
العروق وتفتقر إلى ما يملاأها. فأما العفوصة فلأنها تجمع الغذاء وتصخر مقدار جسمه فيخلو أكثر المعدة 
والعروق منه وتفتقر إلى ما يملأها. وآمّا الحموضةء فللجهتين جميعا . وأما القبوضةء فزن فعلها وانفعالها 
مشاكل“ لفعل العفوصة وانضعالهاء إلا أنها ألطف قليلا لأن رطوبتها الجوهرية متوسطة بين اللطافة 
والغلظ . ولذلك صارت أغوص وأنفذ في المام. وآمّا العفوصة فلأن رطوبتها أرضية عسير نفوذها من 
المسام» وصار فعلها لا يتجاوز ظاهر الأبدان اصلاء والله تعالى أعلم. 


(۱) في الاصل: مشاكلا. 
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الوجه الثافص من الباب الثالث 
في صعرفة الإغذية من روائحها 


آما روائح الأغذية فقد اخحتلفت الأوائل فیها على ضروب لأن منهم من قال أن لها دلائل تساوي 
دلائل الطعومء ومنهم من قال أن لها دلائل إلا أنها ضعيفة لا يوثق بمثلها. 

فما الذين أوجبرا لها دلائل فقالوا: إنا وجدنا البخارات تؤثر في حاسة الشم كتائير الطعوم في 
حاسة الذوق» لأنا لم نجد فعل الحرافة والحموضة في حاسة الشم بدون فعلها في حاسة الذوق.ء فكان 
في ذلك دليل على أن للروائح من الدلائل مثلما للطعوم من .الدلائل . 

فقال لهم من خالفهم في ذلك ورد عليهم › أن الأصلل الذي عليه قستم هذا القياس قاسد» 
والمقدمات التي قدمتموها لاستخراح النتيجة غير صحيحة» لأنكم أجزتم علّة في غير معلولهاء وصيرتم 
الدليل عليها بخير أثرها. وذلك أنكم جعلتم دليلكم على دلالة حامسة الشم على طاتع الأغذية فعل 
الحراغة والحموضة في الحاسة من التلذيع والتقطيمء فقذمتم مقدمة خارجة عن وجه القياسء لان 
التقطيع والتلذيع ليسا بمحسوسات للشم فيدلان عليه. بل إنما هما محسوسات للمس لأن لكل حاسة 
محسوسات تختص بها لا تجاوزها إلى غيرهاء مثل الألوان والأشكال التي هي محسوسات البصر؛ 
والأصوات والنخم التي هي محسوسات للسمم» والروائح والبخارات التي هي محسوسات للشمء 
والتقطيع والتلذيع والحرارة والبرودة التي هي محسوسات للمس. وكل واحدة من هذه الحواس تنفرد 
بعضو واحد لا يتجاوزه إلى غيره حلا حاسة اللمس فإنها تشمل الأعضاء الآلية . ولهذا ما صارت العين 
تحس الألوان والأشكال بطبعها وجوهريتهاء وتحس بالتلذيم والتقطيع بما فيها من قوة اللمس بالعصب 
الذي فيهاء فليس من حيث ما حست الالوان والأشكال أحست التلذيع لأتها حست الألوان والأشكال 
بقوتها البصرية الروحانيةء واحست التقطيع والتلذيع بما فيها من العصب الحاس . والدليل على ذلك أا 
جد ها تحس بألم الدواء إذا جعل فيها. وهي بطبائعها وجراهرهاء وتحس غير محسوس ا مغمضة لا 
تبصر شيا . وكذلك اللسان والأذن والخياشيم؛ فإنما تحس محسوساتها المخصوصة بها بطبائعها 


(1) في الاصل: ا 
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وجواهرهاء وتحس غير محسوساتها مثل الحرارة والبرودة والتلذيع والتقطيم بما فيها من قوة اللمس وحس 
العصب. فقد بان أن النياشيم» وإن أحسّت بتلذيع الحرافة والحموضةء فإنها لا تدرك ذلك بجوهرية 
الشم» بل إنما تدركه بما فيها من حس اللمس. 

ففي هذا دلیل على فساد ما أصلتموه وبطلان ما قدمتموه إذ طلم علة من غير أثرها وأجريتموها 
في غير معلولها. 


وأمَّا الذين قالوا أن لها دلائل إلا أنها غير موثوق بهاء فإنهم قالوا إن الرواثح» وإن كانت تدل 
على شيء من طبائع الأغذيةء كانت“ دلالتها ليس كدلالة الطعومء من قبل أن اللسان فد تأتيه من 
الأماغ» من بين جميع الحواس. ست عصبات بقوى بها على إدراك سوساته على الحقيقة. ولذلك 
صار لحاسة الذوق مع تييزها للطعوم » أن تيز أيضا بين المشاكل والمخالف » والموافق والمئافر . 
فأمًا حاسة الشم » فليست كذلك من قبل أنه ليس ياأتيها من الندماغ إلا عصبة واحدة» والذي 
يأتيها من ذلك أيضاً ليس بالكثر . ولذلك . لم تصل إلى إدراك عوساتها على الحقيقة » بل إنا 
أدركت متها أجتاسها فقط . أعني باجناسها حواسها وأطرافها التي هي الطيب والمنتن . وأما ما بين ذلك 
من الوسائط والانواع » فإنها لم تفرق بينها ولا ميزتها على الحقيقة . ولذلك »م يوقع الفعلل عليها 
اسما » لان اللحاسة » لجحفائها وغلظهاء ل تؤدي إلى الفعل حقيقة محسوساتبا . ولذلك اضطر إلى أن 
بسمي أطراف الروائح وحواشيها التي أدركنا باسمها مشتقة من أسماء الطعوم فقال طيّب وكريه . 


وأما الوسائط التي بينهاء فإنه لم يوقع عليها اسما لكنه نسبها إلى حواملها فقال رائحة المسك 
ورائحة العنبر وغير ذلك. ومن قبل ذلك أيضاً لم تميز الحاسة الروائح المركية من جواهر مختلفة كما 
ميزت حاسة البصر' الألوان المركبة من أصباغ مختلفة بل إنما أدركت ما كان جوهره بسيطاً مفرداً. 
والسبب في ذلك أن حاسة الشم في تفس بطون الدماغ بعيدة من الخياشيم وموضع المشمء والدليل 
على ذلك أن إنساناً لو أخذ شيئ له رائحة قويةء ثم قربه من خياشيمه وألصقه بهاء لما اشنم له رائحة 
دون أن يتنفس الهواء ويستنشقه ويجذبه إليه حتى يصل بخاره إلى الدماع . ولذلك لم يمكن أن يصل 
إلى حاسة الشم من آلشيء المشموم إلا بخاره المتحلل منه في الهواء فقطء لا الشيء في نقسهء من 
قبل أن الهواء إذا أحاط بالبخار وقبلّه"“ إليه نقله إلى الدماغ بالاستنشاق وأوصل قوته إلى الروح النقساني 
الذي في الدماغ. فإن كان المشموم بسيطا من جوهر واحد وكان مع ذلك ذكيا قَبلّه الروح النفساني 
بالموافقة والمشاكلة. وإن كان كريها قبله بالانفعال له على سبيل الغلبة والقهر له» كانفعال الماء البارد 
للنارء وذلك مقاس من الشاهد لأن إنساناً لو أخذ فتيلتين مشتعلتين وأطفاأ" إحداهما وترك حمرة النار 
ر١)‏ في الأصل: کان. 
(۲) «البصر» مكررة في الأصل . 
() قل الثيء: احنه. (+) في الأاصل: وطفى . 
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وقوتها فيهاء ثم صرَها دون الفتيلة المشتعلة مقدار عرض إصبع أو إصبعين» لآنظر إلى النار في الفتيلة 
المشتعلة العليا تنعكس راجعة إلى أسفل لحصل بحمرة الفتيلة المطفأة وتتمكن منها وتشتعل فيها. فإن 
هر إذا أطقا الفثيلة المشتعلة لم تطلها النار ولم تتصل بها ولم تؤثر فيها دون أن تدخحل في وسط التار 
حتى تحتوي عليها وتفعل فيها فل الضد في الضد. وكلما ازدادت الفتبلة المطفأة برداً قبل دخولها في 
تأر الفتيلة المشتحلة كان أيعد لانفعالها. 

فقد بان واتضح أن حاسة الشم تدرك الشيء الذكيٌّ بالموافقة والمشاركة. ودرك الكريه 
بالانفعال. ولذلك صارت جميع الروائح إذا كانت مركبة من جواهر مختلفة لم يصل إلى الروح النفساني 
الذي في بطن الدماغ إلا أحد جواهره الني هو مركب منها وبخاصة متى کان مرکباً من جوهر ذکی موافق 
للروح النفساني وجوهر كريه مخالف له لأن الجوهر الموافق تصل قوته إلى الحاسة قبل وصول قو 
الجرهر المخالف وذلك لجهتين : 


إحداهما: أن الجوهر الذكيّ دليل على أل الحرارة الغريزية قد قويت على تلطيفه ونفت عنه 
فضوله وغاظه وصار لطيفاً سریع التحذل مع البخار. ولذلك وصل إلى الروح النفساني بسرعة. و 
الجوهر المخالف الكريهء فهو دليل على ضعف فعل الطبيعة فيه وتركها لفضرله الغليظة الجامدة رأكدة . 
ولذلك ثقل وعسر انحلاله مع البخار. ولهذا لم يصل إلى الروح التفساني منه إل ما لا مقدار له عند 
الحس بعد مدة طويلة. 

والثانية : أن الروح النفساني لما كان في نفسه لطيفاً روحانياً وكان في نفس بطون الدماغ بعيدا 
من مواد ضع الشم» > لم يمكن أن يصل إليه من الشيء المشموم إلا روحانیته فقط دون جسمانيته. ولذلك 
لا يقبلل من الشىء إلا ما شاكل جوهره وطبيعته إذ كان قبوله قبول موافقة ومشاكلة على ما بيّناء إلا أن 
يكون الجوهر المخالف أقوى فعلا وأظهر تأثيراً فيقبله لقهره له وغلبته عليه . 

وأما حاسة الذوقء فليست”“ كذلك من قبل أنها تباشر المحسوس نفسه بجوهريته وجسمانيته 
وجميع جواهره المخالف منها والموافق قل أن يتصل ذلك بالروح النفساني والذي في بطون الدماع. 
فيفعل كل جرهر منها في الحاسة بخاصته وطعهء ولذلك صار كثيرا ما يخفى الجوهر الموافق عند 
الجوهر المخالف لان الحاسة التي في نفس اللسان. وإن قبلت الشيء الموافق بسرعة» فإتها قبل أن 
توصل و إلى الروح النفساني الذي في نفس بطون ا ما قد أثر فيها الجوهر المخالف وفمل 
فيها فعلا لا يمكن معه أن يظهر فعللى الجوهر الموافق مفردا. ومن قبل ذلك صارت الأشياء المركبة من 
جواهر مختلقة تظهر عند حاسة الشم بخلافها عند حاسة الذوق» لأن حاسة الشم إنما يصل إليها من 
المشموم بخاره المتحالل منه في الهواء فقط. ولذلك. لا يمكن أن يصل إليها منه إلا ألطف ما فيه 


. في الأصل: فليس‎ )١( 
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وأشرع تحلَلاً مع البخار وبخاصة متى كان الجوهر المتحلّل مع البخار موافقاً للروح النفسانيء لان 
الروح الموافقة له تستلده وتسمتطیہه وتٽسڪن له . 


وأما حاسة الذوق. فإنها لما كانت بلقاء جرم المحسوص بجواهره المختلفة» قوي فعل المخالف 
منها على الموافى لأن الحاسة تسكن عند الجوهر”“ الموافق وتهدأً عن الحركة لاستلذاذها ومشاكلته لهاء 
وتقلق وتضطرب عند الجوهر المخالف وتكثر حركتها لما بينهما من المنافرة. والدليل على ذلك: أنا نجد 
الورد لذيذاً عند حاسة الشمء کا عند حاسة الذوق» من قل أن الذي يتحلل منه مع البخار: بسرعة 
ويصل إلى حاسة الشم لطيغة ومحمودة . وأما جوهره الغليظ الكريه العفص» فلقوة أرضيته» يعسر تحلله 
مع البخار جدا. ولذلك لا يتحلل منه إلا ما لا مقدار له عند الحاسة. ومن قبل ذلك يخفى ولا يظهر إلا 
بالقرب من فتاء الجوهر اللطيف. 


وللفيلسوف ٠"‏ في كتابه المعروف بكتاب «النفس» في هذا فصل قال فيه: إن الشم ليس هو كسائر 
الحواس»ء من قل أن كل حاسة من الحواس تدرك اللذيذ من محسوساتها والكريه والوسائط التي بين 
اللذيذ والكريه جميعاء كالبصر فإته يدرك البياض والسواد وما بينهما من الألوان. والذوق يدرك الحلو 
والمر وما بينهما من الطعوم . وما الشم فليس كذلك لأنه إنما يدرك الرائحة الطية والكريهة فقطء ولا 
بدرك ما بينهما من الوسائط . ولذلك لم يفصل بين رائحة المرّ والمسك. والصبر والعنبر إلا أن نعلم أن 
بعضها طيب وبعضها كريه» ولا نعلم فصولها الخاشمة لها المميزة لبعضها من بعض. لان الحاسة لما 
ضعفت عن إدراکھا ل تدل على کیفیاتہا ء ولا م تدل على کیفیاعہا") لم تقف على صفتها »› ولا إ تقف على 
صفتها » ل يقف () العقل على تسميتها فاشتقَ هما اسما من الطعوم وقال : طيب وكريه . وقد نستدل 
على ذلك من الحيوان الذي لا أشفار “له تنطبق على عينيه ويريح الروح الحيواني البصري حتى بجتمعم 
ويقوى » ولذلك لا يبصر جيدا لدوام انفتاح عينيه ونحسائها"“لكثة ما يتحلل من الروح الحيواني مثا 
بدوام ملاقاة نور الشمس له وأستغراقه لنورها". وهذا موجود في دواب البحر لأنها خحاستة الأعين » من 
قبل أن ليس هما أشغار تطبقها عل أعينها فتريح الروح الحيواني ليقوى ويخرج على زاوية حادة صنويرية . 

وكذلك حاسة الشم لا تميز الروائح على الحقيقة لخسائها وغلظها وبعدها من موضع الشم. قإن 
فال قائل: فإذا كان الشم إنما يدرك محسوساته بالاستنشاق فكيف صار ما لا مناخر له من الحيوان يشتم؟ 
قلا له: إن المجاري التي يشتمَ بها الحيوان الذي لا مناخر له ليس عليها مان يمنعم من وصول الهواء 


)١(‏ في الأصل: الجواهر. 

(1) يقصد أرسطو. وعدم تسميته له تدل على مدى انتشار آراء أرسطو في أوساط مفكري العرب وعلمائهم وتأئرهم بها 

(۳) أضيشت فوقهاء في الأصل» كلمة «يصل». 

() في الهامش عبارة: لِم يدل على كغياتها ولما لم يدل على كيفياتهاه. 

(ه) الشفر والشفر جمع أشغار: منت الشعر في الجمن وليس هو من الشعر في شي»» وربما يراد به. (معن اللخة اة شض. 
)١(‏ خسا الصر: کل وأعيا. (۷) في الأصل: للوره. 
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الحامل للرائحة إلى الروح النفساني الذي في بطون الدماغء ولذلك يستم من غير استنشاق. وأما 
الحيوان ذوات المناحر فقي أعلى متاخرها حجابٌ يمنع الهواء من النفوذ إلا بالاستنشاق ليدفع ذلك 
الحيوان على عينه أجفان تنطبق عليها لا يبصر حتى يفتح عينيه ويرفع الأجفان المنطبقة عليها. وما ما 
كان من الحيوان لا جفن له فاته لا يحتاح إلى ذلك لأن عينيه مفتوحتان دائماً. ولذلك يكل روحه 
والسواد ويخسأً عن تمييز ما لطف من الألوان وقرب بعضها من بعض . 


فإن قال قاتل: فإذا كان الروح التقساني الذي في آعين من لا أشفار له من الحيران يخلق ويجفو 
بدوام حركتها وكثرة تعبهاء فلم لا كانت الروح النفساني الذي بها يكون الشم في الحيوان الذي ليس 
على مجری الشم منه غطاء بخلق ويکل لدوام حر کته ولعبه» وقله راحته؟ . 


قلنا: إن المعارضة فاسدة من قبلى أن الشعاع البصري يبرز من الحدقة وينفذ في الهواء حتى 
يصل إلى محسوساته ويدركهاء ولذلك يكل ويخلق ويخساً. وما الروح الذي يكون به الشم فليست 
كذلك. لان محسوساتها تصل إليها إلى مواضعها في بطون الدماع ولذلك لا تتعب ولا تكل وتخلق ولا 
يلحقها"“ ما يلحق الشعاع البصري من الكل . 


وإذا صرنا إلى هذا الموضع من كلامنا واتضح الخلاف بين حاسة الشم وحاسة الذوق في 
إدراكهما لمحسوساتهما ودلالتهما عليهماء فتحن أحق بأن نصف آنواع البخارات ونخبر بقواها وأفعالها. 
فأقول: إن البخار ينقسم في جنسه ثلائة أقسام : أحدها: بخار ساكن لا حركة له ولا رائحة. والثاني : 
بخار سريع الحركة شديد الرائحة قوي التأثير في الهواء. والثالث: بخارٌ متوسط بين الحاشيتين لأنهء 
وإن كان متحركا مؤئرا في الهواء ذا رائحةء فإن فعله في ذلك قريب من الاعتدال۔ 

وما كان من البخار ساكنا لا حركة له ولا رائحة البنَةء كان دليلا على جوهر أرضي غليظ ثفيل 
عسير التحلل في الهواء بعيد الانطباع فيه . وما كان كذلك لم يوقف منه على حالة معلومة في حرارة 
وبرودةء إلا آنه وإن لم ينبىء عن نفسه في طبيعته وذاته» فان في ضعف حركته وقلة تأثيره في الهواءء ما 
دل على غلظه وبرده. ولذلك لم يحلل منه من البخار ما يؤثر في الهواء تأثيرا ما. وأمّا ما كان منه سريم 
الحركة قوي الرائحة شديد التأئير غي الهواءى فإنه دليل على أن جوهره جوهر لطيف غواص سريم النفوذ 
في المسام» قوي الحرارة. وذلك لأن كل بخار سريع الحركة شديد التأثير في الهواءء فهو دليل على قوة 
حرارة فيه تحللل البخارات وتلطفها. وهذا الضرب من البخار ينقسم قسمين: لأن منه ما هوء مع فوته 
وكثرة تأثيره في الهواءء لطيف محتدل المزاج موافق للروح النفساني . ومنه ما هو مختلف المزاج غير 
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جوهره معتدلاً قليل الفضول موافقاً للروح التفساني فيكون ذكياً لذيذاً دال على اعتدال في نفسه وقوة 
فعل الحرارة الغريزية قيه وتلطيمها له ونفيها لفضوله إلا أنه يكون على ضربين: إمّا أن يكون مزاجه باردا 
ضعيف التأئير في الهواء مثل البنفسج والصندذل”) الأحمر وما شاكلهما. وما معتدلاً مثل الخيريين" وما 
شاکلهما. 

فإن عارضنا معترضوقال: ما السبب الذي له صار الذكي الرائحة من هذا النوع بارداء والكريه 
الرالحة حارآ وقد اتفقا جميعاً في ضعف الحركة وفلَة الرائحة؟. 


فلتا: من قبل أن البشاعة لا تكون دائماً إلا عن حرارة خارجة عن الطباع تثير فضول الشيء من 
غير أن تنقي منها شيثاً. وإما عن رطوبة عفنة. ومن أي النوعين كان فقد امتنع أن يكون بارداً لأن 
البرودة لا تحدث مح الغليان والتئوير» بل مع قلة الحركة وكثرة السكون. 

وجماع القول: أن الروائح تنقسم في جنسها على قسمين: إما ساكنة عديمة الحركة حتى لا 
تظهر لها رائحة البتة فتدل على جوهر غايظ أرضي منيع الانحلال في الهواءء فلا ينبىء من ذاته على 
شيء من طبيعته لا لحرارة ولا لبرودة. وإما متحركة ظاهرة التأثير وائفعلء فتکون عل ضربین: 7 
ضعيفة الحركة قريبة من التوسط والاعتدال فتدل على جوهر كذلك. أعني جوهرا متوسطا معتدلا. وإما 
قوية الحركة والتاثير فتدل على قوة الحرارة وشدتنها إلا أتها على ضربين: إما لذيذة ذكية الرائحة فتدل 
على اعتدال جوهر الشيء ومزاجه وموافقته لمزاج الروح النفساني . وإمّا بشعة كريهة فتكون على 
ضربين : إمّا منتنة فتدل على ضحف الحرارة الخريزية وقوة الحرارة الغريبةء وما رَهمة" فشدل على 
غليان رطوبة عفنة . 


فإن قال قائل: وكيف يمكن أن يكون في نوع من أنواع الأشجار حرارة غريبة دائمة» وكل شيء 
فيه حرارة غريبة فله بطبعه حرارة جوهرية» والجوهر أسبق من العرض . وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
لكل ما كان منتناً حرارة جوهرية يكون بها ذكياً حتى إذا زالت عنه حرارة الجوهرية فد وصار منتناً كالذي 
نشاهده من الحيوان لأا نجده عند اعتدال مزاجه وقوة حرارته الخريزيةء يكون ذكياً غير منتن. وإذا فارقته 
حرارته الغريزية فسد وصار منتناً. 

قلتا له: قد كنا قَدّمنا في ابتداء كلامنا في هذا الكتاب أن الاعتدل يكون على ضربين: إما طبيعيا 
عامَياً مثل الاعتدال الواقف ا النقيض» وإمّا اعتدالا حاضيا خارجاً عن الطباع» وهو ما الحتصض 
به شيء دون شيء فکان به معتدلاً وله صالحا. وإن کان في الطباع مذموماً فاسدا مذموماً مثل الفلفل 


(1) الصلدل: شجر نخحشبه طيب الرائحة هرغوب فه. احره الأحمر ثم الأصفر وأبرده الأبيض . 
)"( الخيري : المثررء وع من الرياحين منه الأحمر والاصغر وغیرهماً. 
(۳) بد زهمة: يل دسمة فيها رائحة الشحم . 


والزتجبيل والعاقرقرحا وما شاكل ذلك مما هذا سبيلهء وإن كان في ذاته حائدأ عن الاعتدال لإفراط حرّه 
ويبسهء فانه معتدل محمود عند من كان مزاجه بلخمانيا لموافقته له وإصلاحه لشأنه. وكذلك حرارة ما 
كان منتناء لأنها وإن كانت خارجة عن الطباع المعتدل» فإنها فيما هي فيه إذ بها صلاحه وثبات ذاتهء 
لأن بها ما كان كذلك. ففيما أتينا به من الدلائل كفاية على أن الروائح لا تدل على طبائع الأشياء إلا 
دلائل جنية عامية تنبىء عن أطراف الأشياء وحواشيها فقط . ولذلك لم تتميز الوسائط التي بين 
الحواشي والأطراف ولم توصل حقيقتها إلى الفعل فتوقع عايها اسماً. 

فإن عارضنا معترض بالاألوان وقال: ما بال الألوان لا تدل على طبائع الأشياءء وحاسة البصر 
الطف الحواس وأوصاها إلى محسوساتها على الحقيقة . والدليل على ذلك: أنا نجدها تميز حواشي 
الألوان وما بينها من الوسائط وتوصل حقيقتها إلى الفعل. ولذلك أوقع عليها الفعل اسماً. 

قلنا له: إن حاسة البصء وإن كانت ألطف الحواس وأكثرها إدراكاً لمحسوساتها على الحقيقةء 
فإن من خاصيتها الا تدرك من الأشياء إلا ألوانها وأشكالها فقط. والالوان والأشكال فأعراض غريبة في 
الأشياء تزول عن حواملها من غير فسادها لأنها غير جوهرية ولا طبيعية . وما كان كذلك فغير ممكن فيه 
الدلالة على طبيعة ما هو فيه . والدليل على ذلك آنا نجد الشىء الواحد بالوان مختلفة وأشكال متغيرة» 
ولا يزيله احتلافه ذلك عن طبيعته وذاته مثل الورد فنا نجده أبيض وأحمر وهو في طبیعته پارد يابس. 
وكذلك الخيري نجده بألوان مختلفة لا تحصى» وهو في طبيعته واحدی الطبع . وكذلك الحكم في 
الأشكال فانا نجد الشيء الواحد یتشکل بأاشکال کثيرةء وهو واحدیٰ الطبح مثل العنب» اا دە دوا 
طا وضررنا وهو في طبيعته حار رطب. فقد بان أن الألوان والأشكال أعراض غريبة فيما هي 
فيه . ولذلك ارتفع عنها الأإنباء عن طبيعة مأ هي فيه. 


وأما الطعوم فليست كذلك لأنها وإن كانت أعراضاء فإن كل واحد منها حافظ لطبيعة ما هو فيه 
مقوم لنوعيته وذاته لحفظ الحرارة لطبيعة النار» والبرودة لطبيعة الماءء والرطوبة لطبيعة الهواءء واليبوسة 
لطبيعة الأرض على ما ّا وأوضحنا في كتابنا في الأسَطْمَسّات. ومما يدل على ذلك آنا لا نجد طعماً 
واحداً لشيثين مختلفي٠‏ الطباع» ولا طبيعة واحدة لطعمين مختلفين. مثال ذلك: نّا لا نجد الحلارة 
موجودة في حار وباردء ولا برودة موجودة في عفص ومالح . وكذلك القياس جار في كل الطموم على 
سييل واحد. فإن قال قائل : فكيف أوجبت للطعوم الدلائل على طبائع ما هي فيه» ونحن نجد الحلاوة 
في الرمان والعسل وهما مختلفي الطباع. لآن العسل في طبيعته حار يابس في الدرجة الثانية وائرمان حار 
في الدرجة الأولى رطب في الثانية. 

قلنا له: غاب عنك ما ذهبنا إليه لأن في قوة كلامنا ما ظندت بنا أنا أوجبنا للطعوم تقويم ذات 


19( الاشطقس والاسطقس : الصصر (يونانية) . والأسطقات عند الأقدمين أربعة: الماء والهراء والنار والتراب . 
(۲) في الاصل : محتلفين. 
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المطبوعات وليس الأمر كذلك. بل إنما أوجبنا لها تقويم ذات الطاع في المطبوعات لأن الحلاوة 
البسيعلة دالّة أبدا دائماً على حرارة ورطوية باعتدال في أي ما كانت من المطبوعات. وإنما احتلفت 
الأياء الحلوة بما شاب الحلاوة دن الطعوم المخالفة لها مثل العسل فإنه إنما حالف الرمان بما فيه هن 
الحرافة واليوسةء وا فى الرمان من التفاهة والرطوبة . ولذلك قلت .حلاوة الرمان وصار عذبا وضعفت 
Oss‏ 8 


o۲ 


الوب الثاقث سن ألباب اقالث 
في الوقوف على معرفة الإغخية من أجامها وجولهرها 


أ أجرأم الأغذية فتختلف على اانه صروب : لان منها ارط اللين اليد انر أوة مث اأرطي 
والتوت وما. سشاكلهما. ومنها القحل الحاف الشديد الصلابة مثل الجاورمر © وبع له اله-دس . ومنها 
المتوسط بين هاتين الحاشيتين مثل الخز المحكم الصَنعة واللحم الكامل النضج . 

فما كان منها لينا رخوا كان انهضامه أسرع» وانقلابه إلى الدم آسهلء وقربه من لتشبّه بالأعضاء 
اسلس» إلا أنه أسرع الأغذية استحالة إلى الفساد واقلها لبقا في الأعضاء. ولذلك صارت لا تفيد 
الأعضاء من المَوة إلا اتر خا لان ما کان من الأغذية أاطف. فما :صل الف الأعضاء من غذاته أل 
وأضعف. وما كان من الأغذية أصلب كان انهضامه أعسر» وانقلابه إلى الدم أبعدى وقربه من التشيه 
بالاعضاء أمنع . ولذلك صار لا يغذو البدن إلا من بعد أن تقهره الطباع وتقوى عليه» ذلك لخلظه وقربه 
من الأرضةء وبعد انقاده للانفعال. إلا أن الطباع متى قوبت عليه وجاد ٠"‏ هضمه فى المعدة والكبد 
جميعاًء ولد دما غايظاً وغذا غذاء كثيرا. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : كل طعام صب فمن قبل أنه أغلظ فكأزهأقرب إلى الأرضية. 
ولذلك صار متى قويت الطباع عليه كان ما ينال البدن من غذائه أكثر وأغلظ مما يناله مما هو أرطب لان 
جوهره باق" وإن كانت خاصة ما كان من الطعوم كذلك أن يكون عسير الانهضام والاستمراء بعيد 
الانقلاب إلى الدم. 

وله فصل آخحر قال فيه : إن الطعام الصلب» ص بهد انهضامه » ول ا غليظاً جداً. وجودر 
البدن فخير بعيد من طيعة الغذاء الذي هو منه لأن من حق الطباع ألا تولد من كل شيء إلا ما كان سببها 
)١(‏ الجاورس: حب بؤكل يشبه بالأرز في قوته. 
() جاد نجودة وجودة: صار جيدا. 


(۳) في الأصل: باقاً. 
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بجوهره وطبيعته. ولذلك لم يمكن أن يتولد من العدس ولحم البقر غذاء ماني رقيق ولو تلقى من 
الانهضام نهاية الإحكام واستمرآها صاحبهما أيضاً غاية الاستمراء. ولذلك يتهيا أن يتولد من البطيخ 
والسمك غذاء أرضيٌ غليظ . وهذه الخاصة هي ملاك الأمر""“ في معرفة ما يتولد من الأغذية الخليظة منها 
واللطيفة . فإن اجتمع في الغذاء الغليظ أن يكون مم غلظهء لزجاً لازوقا“ أو عذباً لذيذا كان مغذياء 
وكان في جميع ما وصفتاه من كثرة الغذاء وبعد الانحلال من الأعضاء وتقويته لها أكثرء من قبل أن 
جوهره قريب من جوهر الأعضاء ويختير ذلك من لذاذته . ولذلك قال جالينوس: إن ما كان من الأغذية له 
جرم صلب ولم يكن فيه حرافة ولا قبض ولا عم بين غير العذوبةء ففيه قوة مغرية ملينة الخشونة 
الأعضاء لأن جوهر العذوبة قريب من جنس جوهر الأعضاءء فإن جمع العغذاء مع غلظهء جفافا وقحلا 
كان مذموماً وكان فيما وصفناه من كثرة الغذاء وغير ذلك أقل كثيرا. ولذلك قال جالينوس: ونذم من 
الغذاء ما كان قحلا جافاً قد عدم اللزوجة والدسومة لأن جوهره مخالف لجوعر الأاعضاء . فامًا ما كان من 
الأغذية متوسطاً بين الصلابة والليانة فهو أحمد وأفضل لأنه في سرعة انهضامه وجودة استمرائه وقربه من 
القوة إلى التشبه بالأعضاء على حسب موضعه من التوسط والاعتدال. 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن بين كل نوعين متضادين من الأغذية نوعاً متوسطاًء وكلما 
توسط بین حاشیتين ماء أي حاشيتين كانتا فهو أفضل وأعدل مما كان إلى إحدى الحاشيتين أميل . 
ولذلك صار الغذاء المتوسط بين الحرارة والبرودةء والرطوبة واليبوسةء واللطافة والغلظ والصلابة 
والليانةء أعدل الأغذية وأفضلها غذاءٌ وأقربها من الدم. فإن اتفق له مع ذلك أن يكون لذيذأً» كان 
أسرع لانهضامهء» وأفضل في حفظ الصحة على الأصحاءء ورذها إلى المرضى . وإن كان غير لذيذ 
عافته الطباع وصار أعسر انهضاما وأردا للمعدة لأنها لا تحتوي عليه لكراهته ولا تجيد هضمه لبشاعته. 
فإن اتفق له مع عدم اللذاذة. أن يكون خفيفا عراماء طفا وعامٌ وهيج الغثاء والقيء. وإن كان رزيناً ثقيلا 
هبط بسرعة وانحدر وخحرج قبل تمام نضجهء وذلك أن المعدة تتشرق دائماً إلى المبادرة لدفع ما يؤذيها 
من أي الموضعين أمكنها: إمَّا من فوق بالقيءء وما من أسفل بالإسهال على حسب طبيعة المؤذي لها 
في خفته وثقله . 


ولجالينوس في هذا المعنى فصل وال فیه: إن کل طعامين متسأوبین في القَوة والطبع وجميم 
حالاتهما خلا اللذاذةء فالذهما أوفقهما للمعدة وأسرعهما انهضاماً. وهذه الخاصة تعمّ سائر الأطعمة 
اللذيذة وغير اللذيذةء لأن ما كان بالإضافة إلى غيره أقل بشاعة وكراهةء كان أوفق للمعدة وأمسرع 
انهضاماء وما كان بالإضافة إلى غيره أقل لذاذة كان أرداً للمعدة وأعسر انهضاما وأبعد من الاستمراء. 
وله فصلل آخر قال فيه : إن كل طعامين متساوس القوة في حفظ الصحة على الأصحاءء وردها 
)١(‏ ملاك الأمر: قرامه الذي يلك به. 
() اللازوق: دواء للجرح يلزعه حتى يبرا. 


إلى المرضى. فاألذهما عند المتناول لهما أوفقهما وأسرعهما انهضاماً. 

وأما احتلاف الأغذية من قيل جواهرها وغذائها المتولد عنها فيكون على ثلاثة ضروب: وذلك 
منها اللطيف. ومنها الغليظء ومنها المتوسط بين هاتين الحالتين . 

فأما اللطيف فينتظم من اسمه ثلاثة معان . إما لطيف في قراه وإن كان الجوهر المتولد عنه 
مذموماً مثل اللوف والشلجم ٠ما‏ شاكلهما. وإِمّا اللطيف في انفعاله وسرعة انقياده لفعل الطبيعة وإن كان 
جوهره المتولد عنه أيضاً ليس بصالح مثل القطف والقرع والبقلة اليمانية . وما اللطيف في انفعاله وجودة 
جوهره معا مثل بز الحنطة المحكم الصنعة ولحم الدراج والفرأريجء فإن هذه الأغذية» مع سرعة 
اتهضامها وانقيادها لفمل الطبيعةء تولّد دما محموداً وتغذو غذاء فاضلا. ولهذه الحهة صار هذا الضرب 
من الأغذية من أوفق الأغذية وأبلغها في حفظ الصحة على الأصحاء ورذها إلى المرضى . إلا أنه لا كان 
انحلاها من الأعضاء سرع من اتحلال غبرها من الأغذية الخليظة مثل لم العجول وا نازير والضأان › 
کان ما تستفیده الأعضاء مہا من ألقوة دون ما تستفیده من الأغذية العَليظة . 


ولهذا ما قال جالينوس: إن التدبير اللطيف. وإن كان من أوفى الأشياء في حفظ الصحة على 
الأصحاء وبقائها عليهمء فإنه لا يكسب الأعضاء قوة قوية ولا خحصباً بيناً. ولذئلك صار متى استعمل لحم 
الذراج والفراريج من كان كثير التعب دائم الحركة تحلل من أعضائه بسرعة وأكسبها ذبولا. فما الأغذية 
اللطيفة في فعلها وتأثيرها فهي الملطفة للفضول المدقعة (")للأثفال وهي على ضربين: إما أن تفعل بقوة 
محرقة وإما بير إحراق . وما يفعل بالإحراق فيستدل عليه إما من رائحتهء وإما من طعمهء وإما منهما 
جميعاً لأن الإنسان يجد لهء إمَّا في رائحته وما في طعمه وما فيهما جميعأًء حرارة وتلذيعاً شديداأ مثل 
اللوف والشلجم وساثر الأغذية الحريفة القظاعة فإن هذا الضرب من الأغذية» وإن كان معه قوة على 
نلطيف الفضول وتفتيح سدد الكبد والطحال وتنقية الصدر والرئة من الرطوبات الغليظة اللزجةء فإنه قد 
بتخطى هذا الفعل ويتجاوزه إلى إحراق الدم وفساده. ولذلك صار لا يحتمله إلا من كان بدنه مملوءا 
رطوبات لزجة وفضولا عليظة . 

ولهذا ما قال جالينوس: إنه إنما ينتفع بالأغذية الحريفة من قد اجتمع في بدنه فضل بلغماني 
لزح قريب من الزجاجي . ولذلك وجب أن يتوقى داتماً ويحفر اللإلحاح عليها لما فيها من قوة اللإحراق 
للدم ولا تستعمل إلا بعد سلقها بالماء حتى تقارب النضج ء ويرمى يذلك الماء عنهاء وتطبخ بماء ثان 
فتزول عنها أكثر حرافتها ويضعف فعلهاء ويكون مع ذلك. المقذر لاستعمالها رجل ذو فطنة بصير 
بمقادير أوقات استعمالها من المزاج والسن والزمان ليجري الأمر فيها على نهاية من التجرد لانه إن أغفل 
ذلك لم يُؤمن أن تخرج من حت الغذاء وتولد ضروباً من الفسادء من قبل أنها في ابتداء أمرها تسخن 
)١(‏ في الأصل: معاني . 
(۲) في الاصل: المرفقة. وصوبت في الهامش كما أنبتنا. )٣(‏ في الأاصل: ٿاني, 
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لمن کان 


ھم |4 مە<روراً : 


مسخدرةء تجمد الحرارة الغريزيةء وتعوق عن الهضم مثل الثلج والخشخاش والقثاء والخيار وما شاكل 
ذلك. وإمًا عفصة قابضة تنشف رطوبة الغذاء وتخلظه» وتمنع انقياده إلى الفعل مثل البلح والجُّار“ 
والطلّم وما شاكل ذلك. وإما دسمة تطفو على الطعام وتعوم عليه ثم تختلط به وتخلظه وتمنع من هضمه 
لمرط لزوجتها مثل الشحوم وما شاكلها. 

وآمَا الغليظة في اتفعالها فتكون على ضربين: إمَا قحلة جافة بطيثة الانهضام مل الجاؤرس 
وغيره ٠‏ وإما لزجة بعيدة الانقياد لفعل الطببعة مثل الخبز الفطير والرضيع من الضان والسمك 
الطرئ . فإن هذا الضرب من الأغذية سیر الانهضام جداً وذلك للزوجته وغلظهء إلا آنه إذا انهضم 
واستحکم نضجه في المعدة والكبد جميعاًء كان إلغذاء المتواّد عنه محموداً لتقرية الأعضاء فقط لأنه 
بطي ء الانحلال منها . ولذلك وجب ألا جتنب”" دائما لأنه غير ضار بمن كانت أحشاؤه قويةء ولمن کان 
كثير التعب دائم الحركة. قأما سائر التاس ممن كان قليل التعب او من کاژے ° أحشاؤه» مثل معدته 
وكبده» ضعيفة بالطبع أو بالعرض. فينبغي أن يتوقى هذه الأغذية لأنه لا يكاد أن يسلم منهاء من قبل أنها 
بلزوجثها تولّد سدداً في عروق الماساريقا ومجاري الكلى إذ كان هذان العضوان“ ضيقىّ المجاري 
بالطبم . ولهذا صار كثيراً ما يحدث فيها من هذه الاغذية ضروب من العللء وذلك أنه كثيراً ما تجتمع 
منها في الكلى فضول غليظة لزجة يمكن أن توأفي مزاج الكلى قوي الحرارة فتتحجر كما يتحرف الطير 
المبلول بحرارة التار. وكثيرا ما يتولد عن الإكثار منها في عروق الماساريقا وفي جداول الكبد سدد غليظة 
کا 


والفرق بين النوعين: أن ما كان منها في عروق الماساريقا منع من نفوذ الغذاء إلى الكبد حتى 
يعرض من ذلك الإسهال الكشكي الال على أن مصاية الغذاء قد انحدرت ممع الثفل بصورتها ولم تصل 
إلى الكبد. وما كان منها في جداول الكبد ولد ثفلا في الكبد وربما اجتمع من هذه الأغذية في هذه 
المراضع أخلاط نة غير منطبخة لا يؤمن معها أن تعفن ويحدث عنها ورماً قوياً من قبل أن كل خلط ني 
يتولّد في البدث» فلا بد له من أحد أمرين: لما أن تقوى عليه الحرارة الخريزية وتطبخه وتحيله دما فيتولّد 
عنه عغذاء لزج غير محمود إلا في تقود ية الأعضاء فقط . وإما أن تضحف الحرارة عن هضصمهء فيطول لبثه 
هتاك وتحمى حرارة البدن وتغلي وتعفن وتستحيل إلى الفساد. 


وقد يستدل على ذلك من الشاهد لأا نجد خميع الرطوبات الخليظة إذا طال لبثها في المواضع 
الحارةء غلیت وانقلبت إلى عفن › ومن قبل ذلك تلطفت الأوائل بالأدوية المتسوبة إلى bhi‏ الصحة 
أعني الأدوية المطلقة للفضول المفتحة لمجاري الكبد المتقية لجداولها مغل الإسكنجبين وبخاصة 


)١(‏ ششحم التخلة. 9( ر ة النخل في أول ظهورها. 
(r)‏ في الاصل: عسر (4) ° في الاصل : تەجتښسه. 
() في الأسل: و٤)‏ في الأصل: هذين العضوين . 
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إسكنجبين العنصلان وسائر الجوارشنات المقطعة لما يجتمع في عروق الماساريقا وجداول؟ الكبد 
والطحال ومجاري الكلى من الأخلاط اللزجة الغليظة وتزيل ما يتولّد في الأبدان من فضول هذه الأغذية 
وأمثالها . غير آنه قد یجب على من اضطر إلى استعمال هذه الأدوية أن يحسن تقديرهاء ولا بد من 
اأستعمالهاء لکن يجري الأمر فيها على المقدار القصد إذ كان لا يۆمن» مع اللإدمان علايهاء إحدى ثلا 
خلال : 


إما أن تحل رطوبة الدم ممن كان“ الغالب على مزاجه البلغم ورف وة ماقا ٹم تنشف 
رطوبته بعد ذلك ا ردا حتی یفنی أكثرها ويغلظ الدم وتصيره سواوا 

وما أن تحمي بدن مَّن کان مزاجه صفراویاً ہیا شدیداً حتی تحل رطوبة آعضائه وتکسبها ذبولا 

وما أن تواني في الكلى أثفالا غليظة فتجففها وتحجرها عن قرب. 

وأمًا الأغذية الخليظة فى جوهرهاء فالغذاء المتولّد عنها فيكون على ثلاثة ضروب : وذلك أن منها 
ما پولّد دما سوداویاً غايظاً ا الظباء والأيايل وكبير البقرء ومنها ما يولد غذاءً قحلا جافاً مثل الغذاء 
المتولد عن الجاوزس وبعده العدس ٠‏ ومنها مايولّد دماً لزجا لعابياً مثل الدم المتولّد عن الفطر والفطير من 
الخبز. 

فما كان منها يولّد دما سوداويا كان مذموماً في بقاء الصحة على الأصخاء ورذها إلى المرضى» 
من قبل أن عسر الانهضام متعب للطبيعة بعيد التشبه بالأعضاء. والغذاء المتولد عنه فردي الانهضام 
فاسد) لأنه يولد دما محترقاً مذمومأء إلا أنه إذا استحال وتشّه بالأعضاء غذّى غذاء كيرا قوياً بعيد 
الانحلال من الأعضاءء ولذلك << كان > مذموماً لمن‌كان كثير العقوال “ون فليل الحركة والتعب »من 
قبل أن حرارة من كانت هذه حاله يسيرة خامدة تضعف عن هضم ما غلظ من العذاء وبعدت استحالته. 
ولذلك» وجب أن يتوقاه من كانت هذه سبيله دائماًء أعني من كان كثير الدَعة والسكون .إلا أنه لما كانت 
اخنيارات الناس تختلف وكان أكثرهم يرغب في خحصب بدنه وشدة أعصابه مع صحة لا يوثق بهاء على 
صحة يوثق بها» مع قضف بدنه وهُزاله وضعف أعضائه» وجب على من رغب في مثل هذه الحال 
واضطره الأمر إلى استحمال الأطعمة الخليظة الكثيرة الغذاء العسيرة الانحلال من الآعضاء أن يقر في 
استعمالها ولا يتخذها إلا في الوقت الذي يحس فيه من بدنه بنقصان إما من لحمه وإما من قوته وإما 
منهما جميماً. ولا تستعملء مع- ذلك أيضاً عن إصلاح أمر نفسه بما يستحكم القول فيه في الباب(° 


)١(‏ التصف الأول من هله الكلمة غير واضح في الأصل. 

)١(‏ في الأصل: الكان. (۳) غي الأصل: فاسدا. 
)٤(‏ زيادة يتتضيها السياق. 

)١(‏ قشف قضماً وقضافة : لحف ودق» فهو قض. 

(1) في الأاصل: في باب وهي ذا كلما وردت بعد . 


ه٩‎ 


وما ما" كان من الأغذية فحلا جافاء فإنه مذموم من جهة أخرى لأنه مع بعد انهضامه يولد غذا: 
مائلا إلى الييس» ولذلك صار أكثر ما بستعمل على سبيل الدواء لا على سسبيل الغذاءء وإن كان أقل 
رداءة من النوع الأول كديرا لان الدم المتولّد عله اقل فساداء لعدمه اللزوجة والغلظ لأن ما كان من الخذاء 
ازجا فاته وإ کان ڏو لاء کثیراء فان الخذاء المتولد عنه يقرت من البلغم الغلظ اللزج . 


فإن سال سائل عن الخاظ واللزوجة وقال: هل بينهما فرقان في أ ن کل واحد متهما في نفس 
غليظ؟ قلنا له : لعمري إن بينهما فرقاناً بنا من قبل أنه وإن كان قد تعمهما جميعاً #سعوبة الانهضام 
وبعد الاستمراء فقد يختص كل واحد منهما بخاصة يمتاز بها من صاحبه» من قبل أن الخليظ ريما ولد 
دماً يقرب من اليس سريع التشبّه بالأعضاء لقربه من الانعقاد والحقاف . واللزج» وإن كان غليظاًء إن 
الدم المتولد عنه بلفمانيا عسير التشبه بالأعضاء لبعده من الانعقاد بسرعة . 


فالغلظ إذاً اعم من اللزوجة لأن كل لزج غليظ وليس كل غليظ لزجا" فإن عارَضنا وقال: 
ولم خالفت بينهماء وجالينوس قد ساوى بين الدم المتولّد منهما في الغلظ حيث قال: ومن الطعوم ما 
ليس بلزح ویولد دما غليظا مثل اناوس ومنه ما ليس بغليظ وبولد دما غليظا مثل الفطرء غدل 
بمساواته بين الدم المتولّد من الجاوَرْس والفطر. على أن الخليظ هو اللزج واللزج هو الغلرظ. وإن كان 
من الغليظ ما لبس بلزح ومن اللزج ما ليس بغليظ . 

قلنا له: لو أنصفت عقلك وأجلت فكرك في الأصول المنطقية لأشرفت على أن جالينرس» وإن 
كان ساوى بين الدم المتولّد عن الغليظ واللرح في اسم الغلظء فإنه لم يساو بينهما في جوهرية الغاظ 
ولا في الهيولي الحامل له من قبل أن الطعام اللزج إذا نسب إلى الغلظ فإنما نسب إليه لخلظ رطوبته 
ولزوجته وبعدها من الاستحالة والتشبه بالأعضاء. والغليظ فإنما نسب إلى الغلظ لقحله وجفافه وصلابة 
جرمه وبعده من الانقياد لفعل الطبيعة وإن كان أسرع إلى التشبه بالأعضاء لما بينها وبينه من مجانسة 
لشن 


مر ا لذا ان اللزج إنما يحمل الغاظ في رطویته وجرهرية غذائه » والغليظ فإنما e‏ 
ا د اع من اللزوجةء لان کل لز غليظ الجوهر ولي كل غليظ لان الغلظ إنما کان غارظا 
لقحله وجقافه وصلابة جمه»ء لا لغلظ جرهره ورطوبته . 


(1) في الأصلل: ولما. () في الاسصل: فرقان بين . 
(۳) في الأصل: لزج . 
3 في الاصل : يساوي . 


الباب الإابع 
اقول في امار 


الثمار تنقسم في جنسها على قسمين: لان منها ما هو أرضي مكتنرّ صلب يجفَ ويبقى بعد 
مفارقته لنباته زمانا طويلا مثل الحنطة والشعير وما شاكلهما من أنواع ابات . وهذه الأنواع هي الملقبة 
بالحبوب . ومنها ما هو لين رخو لا يبقى بعد مفارقته لنباته إلا يسيرا حتى يفسد مثل البطيخ والمشمش 
والتوت وما شاكل ذلك . وهذه الأنواع هي المخصوصة باسم الفاكهة. 
فما كان من الثمار لينا رطبأً فليل اللبث بعد مفارقته لنباته كان ما ينال البدن من غذاثه يسيراً جداً 
لأنه لا يلبث في الأعضاء إلا قليلا حتى ينحل ويخرج إمّا بالبول وإمّا بالعرق وإِمًَا بغيرهما. ولذلك صار 
انحداره عن المعدة والبطن سرع من النوع الأول المعروف بالحت. ولا د متی كان فيه قوة جلاء أو 
طعما بورقیا. وما کان كذلك کان ارد مما لا طعم له لأن ما لا طعم له فرطوبته أرق وما کانت رطوبته 
أرق كان أسرع نفوذا قي العروق وجولاناً في البدن. 


وما کان معه جلاء أو طعم بورقي فرطوبته أغلظ ونفوذه في الحروق أبعد لأنه يلذع الإمعاء 
ويهيجها إلى إحداره قبل نفوذه في العروقء وإن كانت الفواكه في جملتها رديئة الغذاء لأنها سريعة 
الاستحالة إلى الفساد مهيجة للنفخ والقراقرء وبخاصة متى بعد انهضامها. ولذلك لا ينتفع بها إلا عند 
التعب والسير في طريى بعيدة وقي حر شديد لأتها عند ذلك تبل الأبدان وترطبها وتبردها أبضاً تبر يدا 
معتدلاً منى بردت قبل استممالها بالماء الشديد البرد لان الترطيب متها ينفع في كل حال لغلبة الرطوبة 
على مزاجها. 

وأا التبريد فليس هو فيها كذلك لان ليس في قوة بردها الخلاص من الحر القوي إلا أن تكسبها 
ا الخارج يقاوم حرارة المعدة والكبد. 1 

وأما ما کان من الثمر أرضياً مکتنزاً يجف على نباته وییقی ا طویلا بعد مفارقته لنباته فانه 
یکون على ضربینء لان منه ما يكون بعد طرياً لم يتم جفافه وصلابته مثل الباقلاء الطري والحمص 
الكذلك. ومنه ما قد انتهی في جفافه وصلابته وهو بعد في نباته. فما کان منه طریا کان سرع انهضاما 
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وانحدارا كانه في سرعة انهضامه وانحداره متوسط بين سرعة اتهضام الفاكهة الرطبةء وبين انهضام 
الحبوب الكاملة الجقاف وأقرب إلى سرعة انهضام الفاكهة قليلا › ذلك لما فيه من بقايا رطوية الماء. 
ولذلك صار مولّدا للفضول الكثيرة في المعدة والمعاء عسير الانحلال من المعدة مهيجاللنفخ والقراقرء 
ولا سيما متى بعد انهضامه ويد انحلاله . والإكثار منه مولّد للدود وحب القرع والحيات الطوال. وإن تم 
استمراؤه في المعدة جيداً لم يفد الأعضاء قوة حسنةء ولم يولد دماً فاضلاء لكنه يولد دماً بلخمانياً لزجأً. 

فما ما كان من الثمر قد كمل جفافه وصلابته فإنه أفضل وأحمد كثيرأء لأن الطبيعة قد كفت 
مؤونة التعب في إصلاحه وهو بعد على نباته فأكملت نضجه وجفافه وأزالت رطويته وغلظه. ولذئك صار 
أسرع استحالة إلى الدم وأقرب إلى التشبه بالأعضاء وإن كانت الرياح غير مواتية' له بالطيع إلا أن تزال 
عنه بالصنعة والعملء إمَّا بإحكام عجن ما يعجن وتخميره وخبزه أو بسلق ما يحتاج إلى أن يسلق منه أو 
بشيّه . وسنبين ذلك بيانا شافياً في موضعه الأحص به في الباب التاسع عشر إن شاء الله تعالى بتوفيقه 
و 


)١(‏ في الأصل: بياض مكان لفظة «موانية». ولملها كما أبتنا. 


1۲ 


في السبب الذي له صار ثم اقبات 


قال المؤلف لهذا الكتاب : أجمع الأواثل من الطبيعيين على أن كل ثمر إنما يتولّد من ألطف ما 
يصل إلى النبات من جوهر غذاثه. وكان دليلهم على ذلك من أوضح الأدلة وأوثقها برهاناًء لأنهم قالوا 
إنا وجدنا كل نور يقع في الأرض فلا بد له من أن يجب إليه من جوهرية الأرض ورطوية الماء ما 
یشاکل مزاجه مما به غذاؤه وکونه . حتی إذا انبل وانتفخ انشقَ مما يلي الأرض منه وبرزت منه عروق 
تقوم له مقام الفم للحيوان» فيجذب بها من الأرض المادة التي منها غذاؤه ويها قوامه. حتى إذا قوي 
ونماء جذبت حرارة الشمس من ألطف ما يصل إلى النبات من الغذاء شيثا إلى فوق ورفعت له رأساً 
بارزا من الأرض. فإذا قويت حرارة الشمس وتمكنت منه جيداً قوي على نشف الرطوبة المغذية له 
وجذبها إليه وفيها شيء من جوهر الأرض ولطافة الهواء. فإذا كثرت الرطوبة وغزرت. انطبخت بالحرارة 
الخريزية من باطنه وحرارة الهواء من ظاهرهء وارتفع له عود وتفرعت أغصانه وأورقت. وكلما ازداد فعل 
الحرارة فيه تأثير؟ قویت الفروع وصلبت واتسعت مجاريها وتنفست ونورت ثم أزهرت وأٹمرت كما ينتح 
الطفل إذا صار غلاما في وقت احتلامه عند قوة أعضائه واتساع منافسها واستحكام الزرع فيها بتمام قوة 
فعل الطبيعة بقدرة. بارئها عر وجل . فإذا كملت الثمرة ونمت بلطيف ما يصل إليها من الغذاءء انطبخ 
ا وانتقل من الأرضية والعفوصة إلى طعوم شتى على حسب طبيعة النبات الذي الثمرة منه كما بينا 
آتھا حیث غلا : 


إن ما كان من النبات حرارته حائدة عن الاعتدال قليلا كانها منحرغة إلى البرودة يسيرأء وكائت 
رطوبته لطيفة مائيةء كان ائتقال ثمره من العفوصة إلى التفاهة وطعم الماء. فإن كانت الحرارة بهذا الوزن 
والقياس» وكانت الرطوية لزجة متوسطة بين اللطافة والغلظء كان انتقال الشمرة إلى العذوية قليلا. 

فإن ازدادت الحرارة قليلاً وقويت وصارت في غاية التوسط والاعتدال كأنها في الدرجة الثانية من 
الحرارةء وكانت الرطوبة أيضاً متوسطة بين الغلظ واللطافة. كان انتقال العمرة إلى الحلاوة. 


1۳ 


4 ر ي . وا i1,‏ 


ارت لجرا هدا اد فلا وجار و ا 
«وائبة لاانة كان انتقال الثمرة إلى الادهاية والاسومة. 

فإن جاوزت الحرارة هذا الحا قلیاد وكات راوتا وة وه مآ ب الايا مإ 0ا 
ONS SAT N E AN GE A‏ 

قإن حاوزت الدرارة هذا الحا وحارت إلى الا عة الت وكات 0 لور E‏ 
كان إنتقال الأمرة إلى الدرارة. 

قان جاوزت الدرارة هذا الحد أيضا وعارت فة نارية كأئم ١‏ فى لار د اأ : 


کک 
اأرطوبة فى غاية الاطافة والييس . كان اننقال اللمرة إلى ال حدة واأ. اف 


و کات الب ودة عا 
لجا الأداافة وخا فہهاً می > ن لزو<حة» کان اال ا“ مرة إأى اور و7 ln...‏ ا Sz‏ أل عار 8 پ ذ2ا 


۶ اللات غلب ۾ کات 1 ف ا[ ~4 الأوبى وکر ١ a“‏ اي م و 
ان جاوز الإرودة ھا الك أيضاء وصاردت ف وھا ار .1 األانرة وکات ال و 2 £ a‏ ر f.‏ 


ر7 
فوا شىء ن الأرضية كان انتقال الثمرة إلى الءدموضة. 

فار -<اوز ال ودة هذا الحد وصارت إلى آحر الدر.جة الةانرة وکار "» الرعاو ا e‏ ا 
االلطافة والخئظ كاب اتتقال الثمرة إأى القبوضة. 


ار جاو زت اليرودة هذ؛ البحد وصارت قى اجر الار عة الال وكات ال رطورة ر ب ١ا‏ فة 
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الخس وغیره من النبات . 


وما ما يُغرس من القضبانء فإن العود إذا غرس في الأارض سالت منه رطوبات وانحدرت 
واتصلت بالأرض. وتكون منها عروق تقوم لها مقام الفم للحيوان تجذب بها الرطوباث المخذية له من 
الأرضص حتی إذا كئرت الرطوبات في القصب وانطبخت بالحرارة الغريزية من بأطنه» وحرارة إلهواء من 
ظطاهره. انتفخ القضيب وتنفس واتعت مجاریه ومنأاضسه ووری م نور( وأثمر. فما کان ص الأشجار 
بطي ء الإدراك مثل الزيتون والشمُشاذ والأبنوس» كان أكثر بقاء على الأرض لان أرتفاع نباته إنما يكون 
عن رطوبة أرضية غليظة مندمجة مكتنزة الأجزاء بطيفة الانحلال والإنفشاش. ولذلك صار الأبنوس يلبت 
في الماء ويبقى زمانا من غير أن يفسد. وما كان من الأشجار أسرع نباتاً وإدراكا مثل التفاح والمشمش 
والخوخ كان أفل بقاء على الأرض» لان ارتفاع نباته إنما يكون عن رطوبة لطيفة سخيفة الأجزاء سريعة 
الانحلال والإنفشاش . 

فإن سال سائل وقال: ما السبب الذي له صار انعقاد بعض الثمر يكون صلباًء ويعضه لينا رخوأء 
وبعضه متوسطاً بين هاتين المرتبتين؟ قلا له: ذلك لأآن الرطوية المغذية للثمر تكون على ضروب على ما 
ينا مرارأ لأن منها رطوبة أرضية غليظة » ومنها رفيقة ماثية» ومنها خفيفة هواثية» ومنها لزجة متوسطة بين 
اللطافة والخلظ . 

فما كان من الشمر الأرضية غالبة على رطوبته» كان انعقاده صلباً يابساً شبيهاً بانمقاد العظم في 
الحيرانء مثل المُقل رما شاكله. 

فإن خالطت الأرضية مائية وكانت المائية أغزر قليلا كان انعقاد الثمرة معتدلاً شبيهاً بانعقاد 
اللحم فى الحيوانء مثل التفاح والمشمش وما شاكلهما. 

فإن ازدادت الأرضية قلة والمائية كثرةء كان انعقاد الثمار أكثر ليانةّء شبيهاً بانعقاد الشحم في 
الحيوانء مثل التين وما شاكله. 

فإن ازدادت الأرضية» اا قله وكانت الرطوبة رقيغة مائية فيها سيء من أطافة ولزوجة. 
اجتمعت الثمرة وصارت كأتها رطوبة مجتمعة مثل التوت وما شاكله. 

وإن كان انعقاد الثمرة عن رطوبة لزجة متوسطة بين اللطافة والغلظء بعيدة من الأرضة » سالت 
الثمرة وطالت وصارت كأنها كلها رطوبة سيالة منعقدةء» مثل الموز وما شاكله. ولذلك صار المسوز 


1( نور ال احرج وره اي رهرد, ونور الزرع : أدرك . ونور التمر: صار له توک 
(۳) شر السروء أو الأرنرنعت والآزادارحت. 
(۳) یعرف ایفاً بالذومء من فصيلة اللخليات ويستخرج من ٹماره نوع من الدبس. 
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مستطيلا » لان من شأن الرطوبة المتوسطة للغلظ ء السيلان والهبوط لأنه متى اجتمع في الرطوية » مع 
اللروجةء هواتية لطيغة منعتي' لطافة الهواء وخفته من السيلان والهبوط› وتحرّکت إلى جميم جھاتپا 
حركة متساوية» وصارت مستديرة مٹل البطيخ المدور وما شاكله. 


فإن قال قائل: ما بال العفص صار مستديراً والبلوط مستطيلاء وقد شملت رطوبتهما الأرضية ' 
والقبض. قلنا له: من قبل أن رطوية العفص حالصة الأرضية والغلظ . ولذلك اجتمعت أجزاؤها 'وأكتتزت 
وقرب بعضها من بعض. فاستدارت . رأمًا البلوط فإن رطوبته متوسطة بين اللطافة والغلظ ويستدل 
على ذلك مما فيه من بسير العذوبةء ولذلك سالث رطوبته وطال. 


(۱) في الاأ صل : منعها. 
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اليب الساحس 
لم حار ابعض اقم نوس وابعضه ق 
قال المؤلف لهذا الكتاب: قد بان من قو كلامنا مراراً أن غذاء الأشجار وسائثر النبات من 
العناصر الأربعةء لأن الرطوبة المغذية لها لا تنفك من جوهر أرضي قيل» وجوهر مائی سیال» وجوهر 


هرائي خحفيف. وجوهر ناري لطيف. وهذه الجواهر ريما تساوت في الرطوبة المغذية لبعض الثمارء 
وربما اختلفت فى بعضها. 


فإذا كان الغالب على الثمرة الجوهر الأرضي الغليظ ووافى رطوبته رقيقة مائيةء غاص بثقله» في 
باطن الرطوبةء وانعقد هناك وكان منه نوى الثمرة. ولما كان كل غذاء لا بذ له عن جوهر دسم روحاني 
یکون فيه لیولد النباتء غاص ذلك الدسم مع الجزء الأرضي إذ كان مكانه ومركزه , وسکن في باطن 
النواة كما يغخرص الىخ ویسکن في عظم الحيوان . ولذلك صار کل نبات لثمره نوی فتولده پکون من 
نواة لان الجوهر الدسم الروحاني الذي في باطن النوى يقوم للنبات مقام النطفة في الحيوان. 

فهڏا سيب النوی في الثمرةء وتولّد النبات والشجر من النوى . 

فأما ما ليس له من العمر <نوى>' يفإن السبب فيه الجزء الأرضى الذي فيه الرطوبة المخذية 
للثمرة إذا خالطه شيء من الجزء الهوائي اللطيفء صيره خفيفاً عراماً. فإذا وافى رطوبة لزجة غليظةء 
منعه غلظ الرطوية من الخوص في باطنهاء وعام بما فيه من الجزء الهوائي الخفيقف. وصار إلى أعلاها 
وانبسط في ظاهرها وجف بحرارة الشمس» وصار قشر المرةء وانتشر الجزء٠‏ الدسم الروحاني الذي منه 
يكون تولّد النبات في ' جملة الثمرةء لما عدم الجزء الأرضي الذي هو مسكنه ومركبه. ولذلك صار كل 
نبات یکون لثمره نوی» فمن ثمره یکون ناته. وکل نبات لا یکون لثمره نوی» یکون له فشر یحفظ 
الجزء الدسم الروحاني في باطن الثمرةء فمن الثمرة نفسها يكون نباته. وما لم يكن لثمره نوى ولا قشر 
يحفظ الجزء الدسم الروحاني في باطنه» فمن أصله وقضبانه يكون نباته» وإن كان ما له ثمر من الأشجار 
قد يتولّد أيضاً من أصله وأغصانهء وذلك أن أغصانه وأصله غير معرّاة من الجزه الدسم الروحاني» لأن 


)1( سأقطة ص الأاصل. 
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به نباتها ودوامها ونموهاء ولوا ذلك لجفت وقحلت وماتت بع سقوط مرها عتها. 


فإن قال قائل : لِم صار من الأشجار ما يتساقط ورقه» ومنه ما لا E‏ ومن الورق ما 
يکون مستدیراء ومنه ما یکون مستطیلا. . ومن الورق ما يتشقق تشقق» ومنه ما لا يتشقق 


قلنا له :أما السيب الذي له يتناثر ورق الشجرء فهو عدمانها الغذاء لان البرد إذا اشتد في زمان 
الشتاء وغلب على ظاهر الأشجار» بطنت الحرارة وانسجنت في عروقها هربا من ضدّها. فإذا اشتذّت 
الحرارة المنسجنة في العروق › جذبت العروق إليها رطويات الأغصان والأطراف إلى أسقل لتقوى بها 
على تسكين حدة تلك الحرارة المنسجنة فيهاء لكيلا تحرقها. فإذا ععدمت الأغصان والأطراف أكثر 
الرطوبات» تناثر ألورق لعدمانه الخذاء. 


فإن قال: هذا هو السبب العامي في تناثر ورق الشجر في الجملةء وليس هو السبب الخاصي 
الذي له صار ورق بعض الأشجار يتناثر دون بعض . قلنا له : آما السبب الخاصي لذلك فيكون لجهتين : 


إحداهما: أن من الأشجار ما تكون قوة عروقه وأصوله قوية جداً على جذب الرطويات من 
الأرض دائماً بالطبع. وفي أصله وعروقهء مع ذلك أيضاًء من التخلخل ما بحوي رطوبات كثيرة مثل 
النخل وما شاكلهء فتستغني بما يصير إليها من تلك الرطوبات في تبريد الحرارة المنسجنة فيهاء عن 
جذب رطوبة الغذاء من الأغصان والاطراف» فهجد الورق من الغذاء ما يحفظه ويقويه ويمنعه من 
الانتثار. ومن الأشجار ما قوة عروقه وأصله ضعيفة جدأً عن جذب الرطويات من الأرض» ولا يكون 
لاصولها وعروقها مع ذلك أيضا» من التخلخل ما يحوي رطوية كثيرة» فتفتقر ضرورة إلى جذب رطوبات 
الغذاء من الأغصان والأطراف دائماء ويعدم الورق الغذاء ويجف ويتناثر. 

والجهة الثانية"“: ما كتا قَدّمنا ذكره آنفاًء أن من الأشجار ما يكون نباته وارتفاعه عن رطوية 
لطيفة سخغة الأجراء سريعة الانحلال مثل التفاح والرمان وما شاكلهما. ومنها ما يكون نباته وارتفاعه عن 
رطوبة أرضية غليظة مندمجة الأجزاء مكتنزة عسيرة الانحلالء فما كان نباته وارتفاعه عن رطوبة لطيفة 
سخيفة سريعة الانحلال» قفإن القوة الجاذبة التي في عروق الأمجار إذا جلبتها إليها من الأغصانء 
انقادت لفعلها بسخافتها وهبطت سفالا رويداً رويدأ حتى تخلو الأغصان منهاء وتعدم الأوراق الذاء 
وتتناثر. ولذلك صار ما كانت هذه سبيله من الأشجار قليل البقاء على الأرض جداً. وما كان من الأشجار 
نباته وارتفاعه عن رطوبة أرضية غليظة عندمجة الأجزاء مكتنزق فإن القوة الجاذبة التي في عروق الشجر 
إذا جذبتها مانعتهاء لغلظهاء ولم تنفاد لفعلها ولم يهبط منها إلى عروق الأشجار إل ما كان منها خحفيفا 
سریح ألا نقيادء وبقي أكثرها في الأغصان . وكان من ذلك غذاء الورق ولم يتنائر. ولهذه الجهةء صار ما 
كانت هله سييله من الأشجار كثير البقاء على الأارض جداء مثل الزيتون والأبنوس وما شاكلهما. وقد 


. في الاصل: الثالثة‎ )١( 
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بستدل على ذلك من الشاهدء وذلك إن إنساناً لو أحذ حرقة واحدة وشتها بنصفین ويل النصف الاج 
بماء لطيف رقيق ؛ وبل الأحر بماء غليظ الأجراء مثل ماء الدجلة وما شاكلهء ثم نشرهما خا في 
الشمس. لَوَجَدَ الخرقة المبلولة بالماء اللطيف تجف بسرعة للطافة ماثها وخفته. ووجد الخرقة الميلولة 
بالماء الغليظ تقاوم حرارة الشمس زمانا ولا تجفٌ إلا بعد مدة بعيدة. 

ففي هذا بيان علو . أن الرطوبة المخذية للأشجار إذا كانت رقيقة حفيفة مائية» انقادت لفعل القوة 
الجاذبة وانحدرت بسرعة وهيطت إلى عروق الأشجار وحلت الأغصان منها. وإذا كانت غليظة أرضصية 
مندمجة الأجزاءء مانعت القوة الجاذبة ولم ترسل معها إلا ألطف ما فيها وأسرعه انقياداً. 


وأما السبب الذي له صار بعض ورق الأشجار مستديراً» وبعضه مستطيلا هو اخحتلاف عنصر 
الورق وتغير الرطوبات المغذية لهء وذلك أل العنصر ربما كان خفيفاً لطيماًء وربما كان غليظاً ثقيلا. 


فإدا کان تود الورق عن عنصر خفیف ورطوبة سيالة مياعة» تحرك العنص للطافته صعدا 
وسالت الرطوبةء لرقتهاء سف وامتد الورق وطال . 


وإذا کان تود عن عنصر غليظ ورطوبة لطيفةء تقلت حركة العنصر ولم يرق ا وادتىشر' 
الرطوية» للطافتها وا ا الورق واستدار. 


وأما السبب الذي له تشعَقی م شعق بعض ورف الأشجار دول بعص › فإن سیب ذلك اليبس والرطوية› 
لان ما غلب عليه من الورق اليبس تشقق بحرارة الشمس وتفرقت أجزاؤه. وما كان من الورق الرطوية 


عليه أغلب» و الرطوبة حرأرة الشمس وحمعت أجزاء الورق» ووصلت بعضها ببعض ونبت الوری 
بحاله ولم يتشقق 0 0 
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في امتحان الوب والبزور والوقوف على معرفة 
اليد منها والرحي. 


الحبوب تمتحن من جهتين: إحداهما من صورتها وجوهريتهاء والأخحرى من انفعالها وانتقالها 
عند الصنحة والعمل . 


فأما ر من صورتها وجوهريتهاء فيكون على ثلائة ضروب . وذلك أن E‏ يکون 
مکتازا ملززا رزينا كثير الجوهر والدقيقء قليل القشر والنخالة . ومنه ما يكون جسمه عظيماً رخواً سخيفا 
متخلخلا حسن الظاهر قليل الدقيتق كثير النخالة. ومنها ما يكون جسمه متوسطاً بين هاتين الحالين . 

فما كان منها مكتنز؟ ملرّزاً رزينا كثير الدقيق قليل النخالةء كان دليلا على أن فعل الحرارة 
الخغريزية قد جاوزت في طبخه المقدار الطبيعي» وأفنت رطوبته العرضية» وعملت في رطوبته الجوهرية 
وصأبتها وصيرتها غليظة علكة . ولذلك صار الغذاء المتولّد من هذا النوع كثيراً قويا عسير الانحلال من 
الأاعضاء. ولهذا ما صار فعله في شدة الأعضاء وقوتها أفضل منه في بقاء الصحة وثباتهاء من قبل أن 
شدة الأعضاء تحتاج من الغذاء إلى ما كان غليظاً علكأء بطيء الانحلال من الأعضاء. وبقاء الصحة 
وثباتها يحتاج من الغذاء إلى ما كان سخيفا") سريع الانقياد لفعل الطبيعة عند حاجتها إلى تحليلها. 


وأمّا ما كان من الحبوب قد جاوز المقدار الطبيعي في عظمه» وكان سخيفا خفيفاً قليل الدقيق 
كتير النخالة فإنه دليل على رطوبة فضلية لم تستكمل الحرارة الغريزية انضاجها وتلطيفها. ولذلك صار 
هذا النوع آكثر رطوبة ولزوجةء وأغلظ من النرع الأول كثيرأ لأن الطبيعة لم تستكملل فعلها فيه. ولهذا 
وجب أن یتوقی كيرا ولا يستعمل ما دام حدیا ولكن خرن في مواضع جافة قليلة الرطوبة حتى يمضي 
عليها من الزمان ما يمكن أن تزول عنه رطوبته الفضلية وتفعل فيه حرارة الهواء ما كانت الحرارة الغريزية 
تحتاح أن تفعله فيه وهو بعد على نباته. والمقدار الكافي لمثل هذا هو إلى أن تجفٌ وتصلب وتكتنز 


(۱) في الأصل: فيا . والتصويب من الهامش . 


ويعتدل صموده ويكتسب في لونه صفرة معتدلة . ومقدار الزمان الذي يمكن أن يتم فيه مشل هذا من 
الستة أشهر إلى تمام السنة . 

ولرجل, من آهل ايا“ يقال له آٿينساوس في مثل هذا قول صدقه فيه جمیع الأوائل ووافقه عليه 
جالينوس : أن ما كان من الحبوب حديثا دون ستة أشهر فغذاؤه غليظ عسير الانهضام إلا أنه إذا انهضم 
ولد غذاء كثيرا بطي ء الان ٣ل‏ من الأعضاء . وما كان كذلك كان غذاؤه لقوة الأعضاء وصلابتها أفضل منه 
لبقاء الصحة ودوامها. وما عتق من الحبوب بعد ألا تعفن» فهو أقل غذاء وأسرع انهضاماً وأسهل انحلالاً 
من الأعضاءء وما كان كذلك كان لبقاء الصحة وثباتها أفضل منه لقوة الأعضاء وشدتها. وأمّا ما بقي من 
الحبوب زماناً طويلا حتى تنحل بعض رطوبته الجوهرية» فإن جوهره يكون أيبس من المقدار الذي 
بحتاج إليه» ويكون لذلك رديئا مذموماً . فإن جاوز هذا الحد حتى يقحل ويجف ويخالف طعمه الطبيعي 
ورائحته الخريزية» دل على فناء أكثر رطوبته الجوهريةء وصار أردأً من الحديث. ولو كان الحديث في 
غابة الاتتفاخ واللزوجة والغلظ إلا أنهء وإن صار إلى هذه الحال أيضاء فليس هو بمذموم لكل الناسء 
لكنه قد يكون محموداً للأبدان المرطوية المحتاجة إلى التجقيف. فما إن طال به الزمان وتناهى في 
القدم حتى تفنى رطوبته الجوهرية ارخا وتتغیر رانحته وطعمه وینتثر منهء عند کسره» شيء رقیق ترابي 
شبيه بالغبارء فإنه عند ذلك يكون رديئاً لكل التاس كافة وللحيوان أجممع . 


ولذلك قال جالينوس: أن ما كان من الحبوب رديء الطعم كريه الرائحةء فهو في غاية الرداءة 
وذلك لجهتين: إحداهما: أن الطبيعة تعافه وتتخلى عن تدبيره ليشاعة طعمه وكراهتهء فيعسر هضمه 
ويفسد استمراؤه . والثانية : أن الدم المتولّد عنه دما قحلا جافا رديثاً لأنه سوداوي سمي ذلك لفناء رطوبته 
الجوهرية المغذية وخحروجه عن حد الاعتدال إلى الترابية السمنة المكتسية من العفونة . 

ولذلك قال جالينوس: آن ما آمكن أن يُخرن من الحبوب زمانا طويلا ویبقی بحالته ولا يتغير. 
فهو أحمد للابدان وأفضل . وما كان الفساد إليه أسرع فهر أرداأً للاأبدان وأفسد. 

واما الضرب الثالث المتوسط بين الحاشيتين أعني بين ما كان من الحب صلباً مكتنزاً» وبين ما 
كان منه رخوا سخيفاء فإنه فى فعله وانفعاله على غاية الاعتدال والتوسط بين اللطافة والغلظ وسرعة 
الانهضام وإبطائه وثباته في الأعضاء وسهولة انحلاله منها. ولهذه الجهة صار محموداً فاضلا في بقاء 
الصحة وقوة الأعضاء معا. من قبل أن ليس فيه من سرعة الانقياد والانغعال ما ينحلَ وينفش سريعا قبل 
تمام فعل الطبيعة فيه» ولا له أيضاً من بعد الانهضام وعسره ما يستكد الطبيعة وينهكها. ولذلك صار 
أحمد أنواع الحبوب وأفضلها كثيرا. 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: أن ما كان من الحبوب في طبيعته عظيما أو صغيرأًء إلا أنه 


. في الأصل: أثينية‎ )١( 
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مارّز رزين ممتنع المكسرء جوهره ودقيقه أكثر من قشره ونخالتهء فهو أكثر غذاء وأفضل لقوة الأعضاء 
ر عسير الانهضام والانحدار بعيد الانحلال من الأعضاء. وما كان منه سخيفاً رخواً حفيفاً فليل 
والدقیق کش القشر والنخالةء كان أقل غذاءء إلا آنه أفضل أبقاء الصحة على الأصحاء لأنه 
اسرع اتهضاما وانحدارا واسهل انحلالا من الاعضاء . وماء كان متوسطاً بين هاتين الحالتين كان أفضلهما 
وأحمدهما لبقاء الصحة وشدة الأعضاء معه. 


وأما امتحان الحبوب والبزور من أفعالهاء فعلى هذا المثال وذلك أنك متى آردت أن تمتحن 
شيا من الحبوب أو البزور أو غير ذلك من الأشياء اليابسة مثل الإجاص وغيره» فانقع ما كان يحتاج إلى 
الإنقاع بالماء» واسلق مته ما كان يحتاج إلى السلقء واشو منه ما كان يحتاح إلى الشي . فما انتفح 
مئه کثیرا بسرعة وربا وزالت صلابته وبسنه کان ا ر ا على حالنه الأول 
من الصلابة واليس. لأن سرعة استحالته تدل على أن الحرارة الغريزية قد أتعبت فعلها قي انضاجه وهر 
على نباته» ونفت عنه رطوبته الفضلية الغليظة اللزجة . ولذلك تخلخل جسمه ولطف ونفيت قوة النار 
والماء إلى باطنهء ورصلت إلى عمقه وأرحته بسرعة. وما كانت هله حاله وجب أن يكون استمراؤه أيضا 
في المعدة والكبد أسرع» وانتقاله إلى الدم وتشبهه بالأعضاء أسهل . وليس إنما فضله فيما ذكرنا فقط» 
لکن في جودة الغذاء المتولّد عنه أيضاء من قبل أن ما كان من الأغذية انهضامه أسرع كان الدم المتولّد 
عته أحمد وأفضل . 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : وليس شيء أبلغ في توليد الدم المحمود مما قد تم انهضامه 
في المعدة وجاد. لأن ما جاد انهضامه في المعدة كان أحرى بأن يجود استمراؤه في الكبدء وإذا جاد 
استمراؤه في الكبد وجب أن يجود هضمه الثالث الكاثن في الأاعضاء. أعني بذلك تشه الغذاء بالمغتذي 
الذي من أجله كان الطبخان الأولان اللذان“ في المعدة والكبد جميعاء من قبل أن الشيء إذا كمل 
نضجه وتهيا قبل وصوله إلى الأعضاءء كان أسهل في التشبّه بالأعضاء ما لم يكمل نضجه بعْدٌ ولم يتهيا 
لقبول الاتفعالء لأن المعدة إذا اعت فاصلحت الكبد» سهل على الكيد إصلاح ما تريد إصلاحه 
وهضم ما تحتاج إلى هضمه. وإذا أصلحت الد وأعذت للأعضاءء سهل على الأعضاء إحالته ونقلنه 
إلى حوهرها وذاتها. 


وعلى هذا الوزن والقياس يجب أن يكون كل ما اعد واصلح خارجاً من البدن بالصنعة والعملء 
أعني بالطبخ والخبز والشيّ وغيره من الصنعة» سهل على الأضراس طحنه وعلى المعدة انضاجه 
وهضمه . وذلك ماس من فعل الطبيعة لأا نجدها كثيرا ما تهيىء الأشياء وتصلحها وتغني عن الحيلة 


(1) في الأصل: واشري . 
(۲) في الأصل: الطبحين الأولين اللذين. 
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والصنعة فيهاء مثل إصلاحها اللين قي الثدي وجميم الفواكه الكاملة النضح على نباتها وأشجارها. 


وأا ما بقي من الحبوب على حالته الأولى من الصلابة واليبس بعد سلقه وإنقاعه أو شيهء فهو 
دليل على بقابا رطوبة فضلية غليظة لزجة فيها قد ضعفت الطبيعة عن إنضاجها وتلطيفها. ولذلك صار 
جوهرها جوهرا غليظأً أرضيا شبيهاً بجوهر الفطير البارد والجلود غير المدبوغة). ولهذه الجهة لم تنفذ 
قوة النار والماء إلى باطنه فترخيه وتليته . وما كان كذلك کان غير محمود لأنه لا ياد أن يستكمل دما إلا 
بقوة شديدة» حتى أنه كثيرأً ما يستحيل إلى الفساد قبل تمام نضجه وإحكام فعل الطبيعة فيه لأنه ينتقل 
بسرعة إلى البلغم الغليظ المسمّى الخام» ويصير سيباً لأمراض كثيرة مختلفة . ولذلك صار متى استعمله 
من کان ضعيف البدن لم يکد أن يتم هضمه في معدته ولا استحالته إلى الدم في کبده. 


ولجالینوس فيما يطبخ من الحبوب أو يقلى أو بشوى قول قال فيه : إذا أردت أن تطبخ شيثا من 
الحبوب مثل شعير أو حنطة فد الوصل الذي بين القدر والغطاء بعجين أو بغيره واطبخه بار لينة من غير 
أن تحركه حتى يتهرًا ويبلخ النهايةء فإذا بلغ النهابة فحركه وأنضجه جيدا ولا تحركه قبل أن ينتهي 
نضجهء فتنسحق اطرافه وتحترق قبل" كمال نضجه . وقال أيضاً: وکل حب یقلی أو یشوی فریاحه ونفخه 
نزول عنه إلا أن استمراءه يعسر ولبثه يطول والمتولّد عنه يكون أغلظ كثيرا. 


فإن قال قائل: ما بال جالينوس قال في هذا الفصل أن كل ما يقلى من الحبوب أو يشوى 
فانهضامه یعسر وله يطول . وقال في فصل غيره: أن كل ما يشوى من الحبوب أو يقلى وينتفخ انتفاحا 
کبیرا؛ فان ریاحه تزول عه ويجود استمراؤه کي المعدة والكيد SE‏ 


قلنا: إن جاليتوس إنما أضاف ما يقلى من الحبوب أو يشوى فير وينتفخ في هذا الفصلء إلى 
ما يسل أو يطبخ فقال: إن ما يقلى من الحبوب أو شوى ويربو فإنه» وإن كانت رياحه ونفخه قد زالت 
عنهء فهوء باللإضافة إلى ما يسلق أو يطبخ» أبعد انهضاماً وأعسر استحالة. قأمًا في الفصل الأخر فإنه 
إتما أضاف ذلك إلى ما يقلى ويشرى من الحبوب فلا يربو ولا ينتفخ» فقال: إن كل ما يربو وينتفخ عند 
الصنعة» فهو أسرع انهضاماً مما لا ربو ولا ینتفخ» لأنه قد يمن أن يضاف شيء واحد إلى شيئين 
مختلفين» فتختلف إضافته تلقاء اختلافهاء ولا يختلف هو في ذاته من الإنسان الواحد» فإنه قد يضاف 
إلى أبيه فيكون إبنأء ويضاف إلى ابنه فيكون أباً, وليس لما كان بإضافته إلى أيه صار ابناء وجْبّ أن 
یکون بإضافته إلى ابيه يكون ابا لأن هذا من أبين المحال. 

ولذلك لا يلزم إذا أضمنا ما يقلى من الحبوب أو يشوى ويربو إلى ما يطبخ ويسلق فوجدناء 
عسير الانهضام بطيء الاستحالةء أن يکون إذا أضفناه أيضاً إلى ما يقلى وبُشوى ولا يربو ولا ينتفخ أن 
يكون عسير الاأنهضام بطىء الاستحالة لأن هذا من أبين المحال. 
)١(‏ في الأصل : اأعير هدبوغة. 


(۲) مضافة في الهامش . )۳( رل پلرم. مضاقة في الهامش . 
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ما قشر الحبوب فإنه بالإضافة إلى جوهرها ودقيقها عسير الانهضام جدأ مولدا للأمغاص 
والنفخ ذلك لقلة رطوبته وغلبة الأرضية واليبس على مزاجه. ولذلك صار غذاؤه غير محمود إلا أنه 
يختلف على ضروب . وذلك أن منه ما هو في طبيعته مشاكلا لطبيعة دقيقه وجوهره» مثل قشر الحنطة 
والشعير» ومنه ما هو مخالف لطبيعة جوهره ودقيقهء مثل قشور العحدس يطلق البطن بحدته وجرم 
المدس يجس البطن بيبسه وقبضه .وقشور الباقلاء تحبس البطن بقبضهاء والباقلاء يطلق البطن بجلاته“ 
وعذوبته. فما كان من القشر مشاكلا لطبيعة دقيقه وجوهره كان أحمد وأفضل كثيراً. وما كان منه مخالفا 
لطبيعة دقيقه كان أذم وأردأً لأته مخصوص بتولد الأمغاص والنمخ لما يبحدث بينه وبين جوهره ودقيقه من 
المصارعة والمجاذية إذ كان أحدهما يطلب الانحدار والخروج والأاخر يمنع من الانحدار ويحبس 
البطن. 

وأمّا الدقيق فهو في جملته على ضربين: لان منه ما هو في طبيعته غليظاً لازوقا. ومنه ما ليس 
كذلك لكنه يكتسب من الصنعة والعمل» من قبل أن كل دقيق بالغ في عجنهء ولو كان من أبعد الأشياء 
من“ اللزوجة مئل الجاوزس فلا بد له إذا بولغ غي عجنه» من أن يصير لزجاً منتناً ولا سيما إذا عجن 
برطوبة غليظة مثل رطوبة ماء النخالة وغيره. 

فما الدقيق الذي هو بطبعه لز ج علك” فيغذو غذاء كثيرا ويولّد دما لزجا. وما الدقيق الذي 
يكتسب اللزوجة من الصنعة والعمل فيغذو غذاء أقل ويولّد دما قحلا جافاً. وأما ما كان من الدقيق قد 
استقصي عجنه ونقي من نخالته وقشوره فهر أجود تخييراً في المعدة» وأسرع نفوذا في العروق وجولانا 
في البدنء وأكثر تغذية للأعضاء من غيره من الدقيق من قبل أن كله يتشبّه بالأعضاء لأنه جوهره جوهر 
محض, إل أنه بطىء الانحدار عن المعاء من قبل أنه لسرعة نفوذه في العروق» لا ييقى منه في المعاء 
)١(‏ بمدها في الأصل كلمة «وحدتهه ملغاة بشطبة . 
() «من» مضافة في الهامش, 
(*) في الاصل : لزجا علكاً . وني المامش : « غليظا ه , 
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من الكثرة مقدار ما يثقلها ويؤذيها ويهيجها إلى دفعه بسرعةٍ. وما کان من الدقیق لم بستقصن طحنه ولم 
ینقی من نخالته فکلما نراه خارجا لا ينحلّ في الما كذلك حاله قي المعدة لانه لا يبتل بسرعة لكنه 
يیقی کا غير منهضم ولا ممتاز من نخالتهء وكذلك صار عسير الاأنهضام بطي ء النفود في العروق 
جدا لانه يجفو عن أفواه عروق الكبد المتصلة بالمعدة والمعاء. ولهذه الجهة صار سريم الانحدار جدا 
لجهتين : احداها أنه لتعدر انهضامه وبعد نفوذه في العروق» يبقى منه في المعاء من الكثرة ما ينقلها 
ويؤذيها ويهيجها إلى دفعه بسرعة . والثانية : لما في النخالة من قوة البجلاء والغسل المهيج للمعاء لدفع 
ما فيها بسرعة . 


الباب القامع 
في الفاكهة 


الفاكهة تنقسمم قسمة جنسية على قسمين : لأن منها البري ومنها البستاني . وكل واحد من النوعين 
یلقسم قسمین لآن منه ما قد استکمل نضجه وطاب على شجره ومنه ما هو بعد فج غلیظ لم یستکمل 
تج في جر ولم ب فأردا الغاكهة وأذمها غذا٤ً‏ ما م يستکمل تضجه على 2 شجره »و يطب ويخاصة 
ما كان منها برياً لأن الفجاجة تكسبه يبوسة وغلظأً. 


ولذلك قال جالينوس : إن ما كان من الفواكه فجًاً غير نضيج فهو أردا وأذم وبخاصة ما کان بريا. 
وما کان لينا نضيجاً فهو أحمد وأفضلل وبخاصة ما كان بستانياً. فقد بان من قوة كلامهء أن أحمد الفراكه 
ما کان نضیجا بستانیاء وکان ما یحویه من القشر رقيقاً رطباً لان ما كان قشره كذلك کان دليلا على أن 
رطوبته الجوهرية ارق وألطف . وما کانت رطويته أری وأليلف کان أسرع نفوذا ذ فى العروق وأسهل انقيادا 
لفعل الطبيعة . ولهذا صار التين أفضل الفواكه التي يحويها قشر وأحمدها ا وبعده العنب. ولذلك 
قال جالينوس : أن ما لان قشره من الفراكه كان أفضل» وما صلب قشره كان أرداً. ولهذه الجهة صار ما 
طاب على شجره وکمل نضجه کان آحمد مما لم یکمل نضجه ولم يطب على شجره» لان ما كمل 
وطاب کان آسرع اتحدارا وأحص بتليين البطن وبخاصة تی کان بستانياً. وما کان فجا غير نتضیج کان 


اما ا وأاحص : حبس البطن وبخاصة متی کان ا ون کان غین اء الفواكه في جملتها يسرآ جدا 
أ ل فللینه ورحاوټته وسرعة انیدلاله من الأ عضاء ق تباته فيهاأء وأ ردءاته وفساده» 


فلاستحالته إلى المفونة والفساد بسرعة . ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن الفواكه في جماتها تغذو 
غذاءٌ يسيراً رديثاء من قبل آنها إذا اتهضمت ولّدت دما رديثا سريع العفونة والفساد. ولهذه الجهة صارت 
نافخة مولَّدة للفضول الخليظة العسيرة الانحلال من المعدة والمعاء وبخاصة متى بعد انهضامها لأنها إذا 
لم تنهضم بلغ من استحالتها أن تنتقل إلى كيفية رديئة تقارب كيفية السموم لقربها من القوة إلى الفسادء 
ولا سيما إذا احذت بعد الطعام. وما کان من الفواکه له قشر غلیظ بابس صلب فهو أردا مما کان قشره 
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لينا رطبا لان غلظ قشره وصلابته يدل على جوهر غليظ؛أرضي بطيء في المعدة عسير الانهضام سريم 
الاسنحالة إلى الدخانية في مَّن كان مزاح معدته مرَياً يابساً وتجويفها خالياً من الطعام أو إلى العفونة 
والبشم في من کان مزاج معدته مرطوباً وتجويقها مملوءاً طعاما» من قبل أن كل ما کان من الفواكه ليس 
له قشر غليظ أرضي فليس يخلو من دهنية ودسومة بالطبع. والدهنية فأاخص الأشياء بالانتقال إلى 
الدخحانية وحبس المرارء وإلى العمونة وحبس البشم للأسباب التي قذمنا ذكرها. 

ولذلك قال جاليتوس: إن ما كان من الفواكه قشره صلا جافاً فهو أردأ غذاءء إلا الافراد منهاء 
مثل اللوز والجوز والبندق وما لاكلهاء وأردأها ما كان شجره براي لأنه أييبس وأعسر انهضاماً وأكثر حدة 
وأقربها من التشبه بالسمائم" لما فيه من زيادة الحرافة المكتبة من حرارة هواثه وحدته وبخاصة متى 
لم ينضج في شجره نضوجا كاملا لأن الغلظ والفساد يلحقه من جميع جهاته والله عر وجل أعلم . 


. عبارة «فشره لينا. . . جوهر غليظء مستدركة في الهامش‎ )١( 
مفردها السموم : الريحم الحارة.‎ )( 
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الباب العش 
الفواكه وسائر الاطعمة والاشربة التي تبرد 
بالماء البارد الشديد البرد أي بااثلح 


قال المؤلف لهذا الكتاب: ينبي أن يبحذر الفواكه كلها وسائر الطعوم البردية الغذاء المولّدة للدم 
الرفيقء جميعٌ الناس قي كل وقبِ وعلى كل حال, إلا في وقت التعب والسفر في الحر الشديد عند 
الحاجة إلى ما يعدّل يبس البدن كله ويبرد حرارته. فإنه عند ذلك قد يصلح استعمال الفواكه الرطبة 
مثل التوت والإجاص والعنب والتين والخوخ والقثاء والخيار والبطيخ وسائر الأطعمة والأشربة الباردة 
المتخذة اللبنء إلا أنه لا يجب أن تستعمل دون أن تكتسب برودة من خارج بغسلها بالماء البارد مرات 
عددا وتنقع فيه أيضا حينا لتكتسب بذلك بردا يقاوم حرارة البدن في ذلك الوقت» إذ ليس في قَوة تبريدها 
ما يقاوم حرارة الكبد والمعدة في مثل هذه الحالء فضلا عن غيرهما من الأعضاءء على أن المعدة 
والكبد أول عضرين يلقاهما الغذاء من البدن. ولذلك إحتاجت إلى أن تكتسب بردا إمّا بالماء الشديد 
البرد وإما بالثلح . 

وأما الترطيب فإنه يع من قبل هذه الأطعمة في كل وقت وعلى كل حال» إذ ذلك من طبيعتها 
وذاتها لغلبة الرطوبة المائية عليها. إلا أنه يجب أن يكون تبريد كل واحد من الناس لها على حسب 
عادته ومزاجهء لان من اعتاد استعمال الثلج إحتاج إلى أن يبرد طعامه بالثلج» ومن كان معتادا لشرب 
الاء البارد السائل من العيون أو الماء المرد في هواء باردء فليس به حاجة إلى استعال الثلج» لكنه يفتصر 
على بريد طعامه وشرابه بالماء الشديد الرد السائل من العيون ء والماء المرد في اهواء البارد . ومحذر اسنعال 
التلج من لم تجر عادته عليه فانه ء ون ي يتين منه ي آبدان الشباب على المكان من المضرة ما حسون به 
کر فإن مضرته قد جتمع رويداً رویدآ من غر أن پشعروا' ہا » وتتزید في أبداغہم قلیلا قلیلا حتی 
ذا جاوزوا شر الشباب وصاروا إلى سن الكهول . وقعوا في أمراض يعسر برؤها ولا يررأون منها 
أصلا إما من علل الأحشاء ء وما من علل المفاصللى » وما من علل العصب لأن الثلح إنما ينال من 
أبدان الناس أضعف أعضائها بالطبع وأقربها حساً . 


(١3‏ ل الاصل : بشعرول, 
)١(‏ مدسححة قي الامش بكلممة وسسن». 
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إفباب الحاحي عشر 
في البقول 


أما البقول فتنفقسم في جنسها على قسمين: وذلك أن منها البري النابت في المواضع العالية 
المشرفة القوية اليبس ومنها البستاني النابت في المواضع الرطبة الكثيرة الرى الغريزية المياه. وما كان 
منها بستانياً كان غذاؤه أفضل وانهضامه أسرع» وتفوذه في العروق أسهلء إلا أنه أبعد من التشبه 
بالأعضاء لأن الغذاء السريع التشبه بالأعضاء يحتاج إلى فضل تليين لهل انعقاده بسرعة. 

واا ما کان برا فإنه بالإضافة إلى البستاني أشن واج كرا .للك ضار انهضاسة اع 
ونفوذه في العروق أبعد وغذاؤه أردأء إل أنه إذا ر تم انهضامه في المعدة والكيد ا كان إلى التشبه 
بالأعضاء أقرب لما فيه من فضل اليبس وسرعة E‏ للاتعقاد . 


ولجالينوس في هذا فصلل قال فيه : إن البقول البرية رديئة الغذاء لأنها أشدَ يبساً وحرافة . ولذلك 
قال الفاضل أبقراط : إن ما كان من النبات والحيوان في المواضع الحارة الجاقة كان غذاؤه قحلا جانا 
بعيد الانهضام عسير النفوذ فى العروق. إلا أنه أقرب إلى التشبّه بالأعضاء لما بينهما من مجانسة اليبس . 
وما كان في المواضح اللينة الكثيرة الرى کان س انهضاما وأسهل في النفوذ في العروق إلا أنه أبعد 
من التشبه بالأعضاء لما في الرطوبة العريزية من الانعقاد بسرعة بالطبع . وأا الدم المتولد من 
النوعين جمیعاً فرقیق ماي قليل البقاء في الأعضاء سريع الانحلال منها. ولذلك صار غعذاؤه يسيراً 
فا وقد ر يعم النوعين ا کثرة افخ والقراقر وبخاصة إذا بعد انحدارهما. 


ولجالينوس فى البقل فصل قال فيه : ولیس ۽ يصل إلى البدن من غذاء البقل إلا أقل ذلك . وأفضل 
البقل في نوليد الدم الل الخس لأنه يولد دما يقرب من الدم الغريزي . ومن بعده في ذلك الملوخية 
وبعدها القطف والبقلة اليمانية والرجلة والحماض. وله فصل آخر في البقل قال فيه: إن ما كان من 
البقل في طبيعته أصلبب فإذا طبخ لان وصار أسرع انهضاماً. وما كان في طبيعته ها فإذا طبخ صلب 
وصار كالسيور وعسر انهضامه كالذي يعرض للكراث إذا طبخ . 
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وقد ينفسم البقل قسمة ثالثة“ على قسمين: وذلك آن منه ما جل جوهره ومحمود غذائه في ما 
کان بارزا من الأرض. أعني الورق والقضبان مثل اخس والهندباء والكرنب وما شاكل ذلك مما كان 
أصله الغائر في الأرض ليس بقوي . ومنه ما ع جوهره ومحمود غذاثه في أصله الخائر في الأرض مثل 
الجزر والفجل والقلقاس والشلجم وما شاكل ذلك. 

والسبب في ذلك أن الطبيعة ربما كان أكثر قصدها في بعض النبات تغذية قضبانه وقلوبه» 
فتصرف أكثر عنايتها إليها ويقوى فعلها فيها فتستلب القضبان والقلوب بطبعها جوهر الخذاء ومحمودهء ولا 
ييقى للأصل من الغذاء إلا أيسر ذلك مما كانه عندها نفاية الغذاء مما لم يكمل نضجه وهضمه. وما 
كانت هذه حاله من النبات كان قضبانه أطول وقلوبه أعظم وثمرته أغزر. وربما كان قصد الطبيعة تخذية 
الاصل وتربيته» فتصرف أكثر عتايتها إليه ويقوى فعلها فيه فيحتوي الأصل بطبعه على جوهر الغذاء 
ومحموده وتقذف بما فضل من غذائه مما كانه عندها نفاية الغذاء إلى الورق والقلوب كالذي نشاهده 
سن فعل الطبيعة فى الحيوان لأنّا نجدها دائماً تقذف بفضل غذاء الأعضاء إلى ظاهر البدن وتولّد منه 
الت اط ار ا لري رارف وال وال ى ورن اليك يولك ,رلك از 
غذاء ما كان من السمك له فلوس أفضل وأحمد مما كان لا فلوس له لأن نفاية غذائه يتصرف إلى 
فلوسه. ويبقى غذاؤه خالصاً. ومن قبل ذلك صار أصل هذا النوع من التبات دائم العظم في كل زمان 
حنى في الشتاء فضلا على غيره من الأزمنة. 

وأمّا فضبانه وورفه فإنها لا تكاد أن تنبت ولا تنم إلا في زمان الربيع في الوقت الذي تثور فيه 
جميع الأشجار. ولهذا ما صار كل نبات يکون في أصله غذاء للناس لا یکاد أن یکون في بزره غذاء. 
وکل نبات يکوت في بزره غذاء لا يکاد أن يتغذى باصله. ولذلك قال جالینوس أنه لا يؤکل أصل کل 
نبات كما لا يؤكل نبات كل أصل. ولرجل من الأوائل يقال له ميتساوس من أهل أثينيا في هذا فصل 
قال فيه : إن کل نبات وکل منه صله E‏ یکاد أن يۈکل.› وکل نبات يؤکل منه بزره فأصله لا یکاد أن 
يؤكل . ومن أجل ذلك وجب أن يمتحن كل واحد من أجزاء النبات على الانفراد بالذوق والشم ليقف 
ع را ويعری امود م لا کل ن ر الیو اا دل ا م را کا جرا عه 
لما بيا آنفا من فعل الحرارة حيث فلنا: أن من شأنها أن ترق دم من کان بلغمانياً وتصيره مائياً. وتحرق 
دم من كان صفراوياً وتصيره سوداويا حريفا» وتحجر فضول الكلى والمثانة وتولّد منها حجارة وحصى . 
ومتی وجدنا شيا تفه لا طعم له علا ايضا آنه مذموم من جهة أخحرى لأنه يولد لطا بلغمانياً وير خي 
المعدة ويغثي . ومتى وجدنا شيتا لزجاء وقفنا على غلظه وبّعد انهضامه. فإذ ذلك كذلك فقد بان أن 
كل نبات حريف فمذموم الغذاء رديء . وأردأً ما فيه أصله لان الأصل من كل تبات أحر وأيبس وأعسر 
() ف المامش : أوابة . 
)١(‏ ما عليه ممن القشرة. 
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انهضاما من الورق. إا أنه قد يختلف في كثرة قساده ونقصانه على حسب عظمه من صغره. ولینه من 
صلابته لأن من النبات ما يكون بعد في الريادة والنمى lS‏ 
لينا ومنه ما قد عصا وصلب وقارب الجفاف . 

فما كان منه بعد في النمى فلغلبة المائية عليه» صارت قوته اضعف وفعله أنقص. ولذلك بعد 
من الأشياء الملطفة إلا أنهء وإن كان كذلك. فإن أفضل ما فيه ورقه لأن الورق من كل نبات اقل حرافة 
وجفافاً من الأصل بالطبع . وما كان منه قد انتهى في النمو أو تيء إلا أنه بعد طري رخص فإنه لنقصان 
رطوبته عن النوع الأول ليلا وزيادة يبسهء تزيد قوته ويقوى فعلهاء ويزول عن حد ما يلطف إلى حد ما 
يسخن ويجفف. ولذلك وجب الا يستعمل أصل هذا النوع أصلا إلا عند الضرورة والحاجة إليه على 
سبيل الدواء في تلطيف فضول غليظة في البدن ولا يتخذ أيضاً إلا بعد أن يسلق بماءِ وشيء من خل 
ونكسر حدَة حرافته بالزيت وغيره من الأدهان الملينة . 

وأما ما عصى وصلب وقارب الجفاف» فقد زال عن حذ الغذاء وحدً الدواء لأنه قد انتقل من حد 
ما يسخن إلى حد ما يحرق ويفرق الاتصال. ولذلك وجب الا يقرب لا اصله ولا ورقه» من قبل أنه لما 
a‏ في النمو وتم إلا أنه بعد طري رخص أقوی فعلا وأظهر تأثیراً مما کان بعد مما قد انتهى 
في فى النموء لنقصان رطويته عنهء وجب أن یکون ما قد عصی وصلب وقارب الجفاف أقوى فعلا وأظهر 
اا ما فد انى في الم إلا أنه بذ طرى رخص ومن فل ذلك ضار عدوا جذا دوا ن 
الأشياء المحرقة. ۰ 

فامًا ما كان من التبات تفهاً لا طعم له فإنه دال على غلبة الرطوبة على مزاجه. ولذلك صار 
أردا ما فيه ورقه لغلبة الرطوبة على الورق بالطبع . ولهذا صار مرخحياً للمعدة مهيجاً للغثي والقيء مولّداً 
للرطوبات البلغمانية . ومن قبل ذلك وجب أن نتوقى الإكثار منه حتى ينبغي أن نتوقى الإكثار من ورق 
السلتق فضلا عمَّا سواه على بعد السلق من توليد البلغم لما فيه من البورقية اليسيرة. ولهذا وجب أن 
نلتمس الحيلة في إصلاح ما كانت هذه حاله بان يكسب طعماً نستلدً به ويطيب بالخل والمري والأبازير 
لقونه النشافة كيلا يكون كريها فيغثي . 


وقد ينقسم أصل هذا الربامن الات على صرين: e‏ يابسة 

جافة قليلة المياه مثل الكمأة وما شاكله. ومنه ما ينبت في أراض لينة رخوة كثيرة الرطوبة والعفونة مثل 
الفطر وما شاکله . فما کان منه تابتا في راض جافة قليلة الرطوبة كان أفضل وأحمد وأقل غائلة وأبعد 
من الفساد مما كان نابتاً في أرضٍ لينة رخحوة کثیرة انرطوبة والعفونة . ولذلك صارت الكمأة أفضل وأقل 
غائلة وأبعد من الدم والفساد من الفطر کثیرا لان الكمأة باتها في أراضٍ جافة يابسة وتغتذي بماء 


. «وأعسر اليضاماه مستدركة في الامش‎ )١( 
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المطرء والفطر فأكثر نباته في أراض رخوة لينة ويغتذي بماء مستنقع كثير العفونة . 

ولذلك قال جالينوس: أن كل نبات لا نتبين في طعمه حرافة ولا تلذيع ولا طعم غير ذلك سوى 
التفاهة فهو رديء e‏ وأردأها كلها الفطر لرداءة أرضهء وقساد رطوبته المغذية له» وعفونتها. ومن 
أجل ذلك صار بيا جدا وبخاصة متی کان نباته و لان أعظم ضرره آن يحدٹ 
انحتناقا للزوجته وعفونة رطوبتهء والريتون فيكسبه حدَة وغلاظاً ولدونة وبعد انحلال. فإذا استفاد ذلك هنع 
ما فيه من اللزوحة والغلظ عسر انحلال الخناق الحادث عنه واحتد» وصار فى عداد الأمراض الحادة 
جدأء أو إلى أمر يؤدي صاحبه إلى الهلاك. ۰ 


AY 


اباب الثاني عثر 
اقول في الولن 


الحيوان بنقسم قسمة أولية على ثلاثة ضروب» لأن منه أرضي وهوائي ومائي . وذلك أنه لا يشكڭ 
أحدٌ من الطبيعيين أن العناصر التي يتولّد منها جميع الحيوان والنبات أربعة» أعني الثار والهواء والماء 
والأرض۔ وأن منها عتصرين حفيفين يتحركان صعدا وهما النار والهواء» وعنصرين ثقيلين يتحركان سفلا 
وهما الأرض والماء. وان لكل واحد من هذه الأربعة غابتين : غاية علوا» وغاية سفلا وحالة متوسطة بين 
هاتين الغايتين . وان المرتبة العليا من العنصرين الخفيفين أالطف وأفضل وأسرع حركة إلى العلو 
والمرتبة السفلى دونها في الفضل واللطافة لأنها أثقلل وأبطا حركة»ء والمرتبة المتوسطة آخحذة من 

وأما العنصران الثقيلان“ فإن المرتبة العليا من كل واحد منهماء وإن كانت أحف وألطف. فإنها 
ابطاً حركة إلى غايتها وتمامهاء لأن غايتها وتمامها الوصول إلى المركزء ولطافتها وخفتها تمنعانها من 
الهوط بسرعة. ولذلك نسبت إلى الثقل والغلظ لأنها أبطاً حركة. وأما المرتبة السفلى منهاء فإنها وإن 
كانت أغلظ وأثقلء فإن حركتها إلى غايتها وتمامها أسرع لأنها بثقلها تهبط بسرعة وتصل إلى تمامها 
وغایتها من قرب . ولذلك ما قيل أنها أفضل من المرتبة العليا وألطف لانها أسرع وصولا إلى موضعها 
بالطبع . ولهذا ما صارت المرتبة العليا من العنصرين الثقيلين دون المرتبة السغلى في الفضل والشرف. 

وأمّا المرتبة المتوسطة بين هاتين الغايتينء فآحذة“ أيضا من الحاشيتين بقسطها. فإذا امتزجت 
هذه الأجزأء والمراتب بعضها يبعض واختلط القاضل بالخسيس. واللقيل بالخفيف. والحار بالياردى 
والرطب باليابس» حدث بينها هذه الاألوان واخحتلفت المكونات على حب مقادير الأجزاء الممتزجة في 
اعتدالها وزيادة بعضها على بعض ونقصان بعضها عن بعض . فما کان منها مركا من مواد قد غلب 
عليها العمنصران التقيلان" يكون منها المكونات اللازمة لمكانها من الأرض مل الأشجار والنبات . وما 
كان منها مركباً من مواد قد غلب عليها العنصران الخفيفان يكون منها الأجرام المتحركة حركة مكانية 


. ي الأصل : العنصرين الثقيلين. ر( في الأصل : فاخذها. ر في الأصل بالتصب‎ )١( 
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مثل الحيوان المشاء المتنقل من مكان إلى مكان. وما كان مركباً من مواد قد تساوى فيها العنصران 
الخفيفان"' والعنصران الثقيلان"“ معأ يكون منها الأجرام البطيئة الحركة مثل الأصداف وما شاكلها. 
ولذلك صار في الأصداف مشاكلة لما كان له حس وما ليس له حس. لأنه قد يقع في الحيوان من 
الاختلاف في الثقل والخفة على حسب موضع كل واحد منها من المرتبة العليا والمرتبة السفلى من 
العنصرين الخفيفين والعنصرين الثقيلين . 

وذلك أن ما كان من الحيوان مركباً من مواد قد غلب عليها المرتبة العليا من العنصرين 
الخفيفين › حف ولملف وصار طيارا لازما للهواء . ) 

وما كان منها مركباً من مواد قد غلب عايها المرتبة السفلى من العنصرين الخفيفين. تحرك حركة 
خحفيفة وصار دبابا. 

وما كان مركا من مواد قد غلب عليها المرتبة الوسطى من العنصرين الخفيفين» نوسطت حركته 
وصار مشاء. 


وما كان من الحيوان مركباً من مواد قد غلب عليها المرتبة السفلى من العنصرين الخفيين 
والمرتبة العليا من العنصرين الثقيلين» لزم البحور والأنهار وكان مأواه الماءء ذلك لغلبة رطوبة الماء على 
مزاجه» لأن كل حيوان مشتاق إلى عنصره وأصله الذي تكون منه. ولذلك صار كلل حيوان مزاجه قربا 
من نبت من النبات أو حيوان من الحيوانات كان غذاؤه وقوامه من ذلك النبات إو الحيوان المشاكل 
لمزاجه . وكل حيوان منافر لمزاج تبت من النبات أو حيوان من الحيوان» كان ذلك الحيوان عدوه وقاتله. 

فإن فال قائل : وكيف أمكن أن يكون مزاح حيوان من الحيوان مشاكلا لمزاج نبت من النبات 
والحيوان عندك مركب من مواد قد غلب عليها العنصران الخفيقان"» والتبات مركب من مواد قد غلب 
عليها العنصران الثقيلان'. 


قلنا له: إن في معارضتك الجواب على ما ذكرت لأنك لم تقل آنا قلنا: أن الحيوان مركب من 
العنصرين الخفيفين فقطء بل إنما قلنا: أنا قلنا أن الحيوان مركب من مواد قد غلب عليها العمنصران 
الخفيفان'. وليس في قولنا: أن الحيوان مركب من مواد قد غلب عاليها العنصران الخفيفان"؛ ما سابنا 
المراد العنصرين الثفيلين" لاتا إنما تسبناها إلى الأغلب عليهاء لانه لو أمكن أن تكون المواد التي 
تركب منها الحيوان معراة من العنصرين الثفيلين» لعدم الحيوان العظام المركبة من مواد قد غلبت عايها 
الأرضيّة والرطوبات المركبة من مواد قد غلبت عليها المائية . ولعدم أيضاً القوة الماسكة التي هي باردة 
يابسة مشاكلة لطبيعة الأرض. وكذلك القوة الدافعة التي هي باردة رطبة مشاكلة لطبيعة الماء. 


. في الأصل بالنصب‎ )١( 
. كذا في الأامل‎ )۲( 
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فقد بان إنما نسبنا المواد إلى الأغلب عليهاء وإن كانت غير خارجة من الكل . ففيما أتينا به 
إثبات على أن من الحيوان ما هو مشاكل لمزاج نبت من النبات» ومنافر لمزاح حيوان من الحيوان. 
ولذلك صار من الحيوان والنبات ما هو غذاء للإنسان» ومنه ما هو قاتل لهء ومنها ما هو مؤذ غير قاتل . 
ومن قبل ذلك أجمعت الاوائل على أن الحيوان في جنسه ينقسم قسمين» لأن منه ما هو غذاء للإنسانء 
ومنه ما ليس بغذاء. وما ليس إنأءاء فينقسم قسمين : أحدهما: منافر لمزاج بدن اللإنسان ومضاد له إما 
بإفراط ره مثل الحيات وال عي والذراريح" وإما بإفراط برده مثل العقارب والرتيلاء. والآخر: 
مخالف لمزاج بدن الإنسان من غير مضادة ولا منافرة مثل القنافذ والثعالب والأرانب وما شاكل ذلك مما 
غذاؤه فاسد مذموم وليس بقاتل. ويستدل على ذلك من زفورة لحمها وقربه من النتن. 

وكذلك قال جالینوس : أي حيوان كان لحمه زفراً أو منتتاً فهو بعيد من مزاج بدن الإنسانء واي 
حبوان ل يكن في لحمه زفورة ولا نتن ولا رائحة مؤذية» ليس مزاجه ببعيد من مزاح بدن الإنسان. فقد 
بان واتضح أن من اللحمان ما هو غذاء لانسان لمشاكلته لمزاجه وقربه من طباعه مثل الجدي والضأان 
وما ساكل ذلك. ومنها ما هو قاتل له لمنافرته لمزاجه.ء ومضادته لطباعه مثل الحيات والأقاعي 
والعقارب . ومنها ما هو بمنزلة الدواء لمخالفته لمزاجه لأنه يسخن ويبرد أكثر من المقدار الطبيعي هن غير 
إفراط ولا منافرة للطباع مثل القنافذ والثعالب والأرانب. 


فما الحيوان المغذي للإنسان فينقسم قسمة جنسية على قسمينء لأن منه البري ومنه الأهلي . 
فاا البري فهو أسخن وأيیس كثيرا إل آنه يختص بارع خواص» یحمد منها من جهةء ويذم من أخرىء 
آحدها: أنه لحرارة هوائه الذي يري فيه» وغابة اليبس على مزاجه› است ۱ وجف ق دمه ولف: 
والثانية : أنه لعوزه الماء والنبات دائماً قل أكله وشربه» ولذلك قل شحمه ونقصت فضول بدنه . والثالثة : 
أنه لجغاف غذائه وغلبة اليبس عليهء صلب لحمه وقلت رهومته““ وزفورتهء ويستدل على ذلك أنه يبقى 
بدا دنه رمانا ن غیر أن دولا شیر والرابعة : : أنه لدوام تعبه وکثرة حرکته. تخلخل جسمه وفنیت 
أكثر رطوبته الجوهرية وصار لحمه وغذاؤه قحلا جافاً بعيدا"“ من اللذاذة عسير النفوذ في العروق. ولهذه 
الخواص اللازمة له صار غذاره ا من جحهة ا من حهة . 

اما الجهة التي بحمد منها فلشيتين : أحدهما: آنه إذا انهضم في المعدة والكبد جميعاً كان 
الغذاء المتولّد عنه قليل الفضول سريع التشبّه بالأعضاء بعيد الانحلال منها. أمّا قلّة فضولهء فلقلة 
شحمه وكثرة ما من رطوبات بدنه بدوام حركته وكثرة تعبه. وما سرعة تشبهه بالأعضاء وبعد 
انحلاله منهاء فلقلة رطوبته وصلابة لحمه. 


(1) واحدها الذراح والّروح وغير ذلك كثير: دوية ها جناحان تطير. ياء وهي من السموم . 
() في الأصل: فانلا. )٤(‏ الرْشُم: الريح المتنة. وهي الزهومة. 
(۳) کثر حر واشتد. )٥(‏ في الأصل : بعيد. 
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ولذلك قال الفاضل أبقراط : ما كان من الحيوان والنبات في مواضع حارة يابسةء كان أسخن 

وأسرع إلى التشه بالأعضاء إلا أنه عسير النقوذ فى العروق والجولان في اليدن لأن سرعة نفوذه 

ى االغروق تاج انطو یسیل بها وینماع . وما کان من الحيوان في مواضع رطبة» کان ارطب 

رارع نفوذاً في العروق إلا أنه عسير التشبّه بالأعضاء قريب الانحلال منها لأن سرعة التشبّه بالأعضاء 
تحتاج إلى يبوسة يسهل بها انعقاده وانقلابه إلى الصلابة بسرعة. 


وأما ا الذي يذم منه فإنه لقحل لحمه وجفافه» صار عسیر الانهضام بعيد النفوذ فى العروق» 
يولد غذاءَ جافاً قليل الرطوبة . ولذلك صار أفل لذاذة من الحيوان الأهلي کثیراً. الخال فی هذا 
فصلل قال فيه : إن جميع الحيوان البري مقصر عن الحيران الحضري في اللذاذة وكثرة الخذاء ما خلا 
الماعز فقط » فإنه مق کان بریاً کان الڏّ طعماً وأكثر غذاء وأفضل لأنه في دوام رکه وکر ته چرق دمه 
و رده وتتفتح مسامه وتتحلّل منپا الرطوبات التي هي عل أزهومته وزفورته . ويكتس بذلك 
ع ولذاذة لا توجد ي الحضري من الاعز . 

وللفاضل أبقراط في هذا فصل قال فيه: إن لحم الماعز ليس بالمحمود لا في كثرة الخذاء ولا 
في جودة الهضم وبخاصة متى كان من حيوان كبير» من قبل أن الدم المتولد عنه أسخن وأحفٌ من 
المعتدل إلا أن يكون الحيوان حصا أو رضيعاً أو برياً. لان الخصي تقل حرافته ويلين لحمه ویرطب 
ويستفيد عذوبة ولذاذة. وأما الرضيع فإنه يكتسب من اللبن حرارة جوهرية ورطوبة محمودة معتدلة 
ويعتدل بها يبس مزاجه ويكتسب بها عذوبة ولذاذة ویجود هضمه ویصیر موافقاً لمن کان مزاجه حار" 
ياباً. وما البري" فلقوة حركته ودوام تعبه ولطافة هوائه » يرق دمه ویلطف وتنخلخل مسام بدن 
وتتحذل منها رطويته الموجبة للعفونة والفساد وتزول عنه زهومته وزفورته ويصير عذبأً لسذيذا مسریح 
الانهضام. وزعم الفاضل اقرا أن هذه الخاصة لازمة للماعز دون غيره من الحيوانء لأن جميسم 
الحيوان الحضرى أذ طعما وأكثر غذاء وأفضل وأحمد من الحيوان البري ما خلا الماعز فإنه واقع بعكس 
دلو 

وأما الحيوان الأهليء فإنه أقلَ حرارة وأكثر رطوية من الحيوان البريّ . ولذلك صار أحمد كثيرا 
إلا أنه يختص بأربع خواص . احدها: أنه» لضعف حرارة هوائه الذي بأوي فيه وكثرة رطوبته لما 
يظله من حرارة ب من السقوف والأشجار وغير ذلك» قلت حرارة مزاجه وزادت ل وکٹرت 
لزوجته وغلظ لحمه وبعد انقياده لفعل الطبيعة وعسر انهضامه“ في المعدة والكبد جميعاً. وذلك أن 
ليس في فوة هوائه الذي يأوي فيه من الأشجار ما برق دمه ويلطفه . ولذلك ثبت على لزوجته وغلظه. 


)١(‏ «معتدلة» مستدركة في المامش . (۳) من الاعر لا من الحوان عامة. 
() في الأصل: حار )٤(‏ ي الأصل: الپضامها. 
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والثانية: آنه لقلة حر کته ودوام سکوته» صاقثت مسام دنه وقل ما يحلل منها من الرطوبات 
الغليظة . ولذلك استرخحى لحمه ولان ورطب وسهل نفوذ الخذاء المتولّد عنه في العروق بسرعة. 
والتالثة : أنه لكثرة أكله وسربه اکان المزارع والمراعي والمیاه له قې کل وقت وزمان» غزر 


والرابعة : أنهء لرطم ١‏ ذائه وكثرة مائيتهء لان لحمه واسترنحىء ويستدل على ذلك من الشاهد 
لأنه لا يبقى بعد ذبحه إلا اليسير من الوقت حتى يتغير ويفسد. 

ولهذه الخراص اللازمة له صار غذاؤه محموداً من جهة ومذموماً من جهة. أما الجهة التي 
يحمل لها فلاانه إذا انهضم في المعدة والكبد جميعأء کان غذاژه كثيرا لذيذا سريح النفوذ في العروق 
والجولان في البدن. وأما الجهة التي يذمٌ منهاء فإنه لكثرة رطوبته ولزوجته صار كثير الفضول بطيء 
الاتضهام في المعدة والكبد جميعا عسير التشبه بالأعضاءء عسير الانحلال منها. أما بعد تشبهه بالأعضاء 
فلكثرة رطوبته إذ كان من شأن الرطوبة البعد من الانقلاب إلى الصلابة بسرعةء من قبل أن الطبيعة 
تحتاج في نشف الكثير من الرطوبة إلى مدة أطول من المدة التي تحتاح فيها إلى نشف القليل من 
الرطوبة . وما قلة بقائه في الأعضاء فلرخاوة رطوبته وسرعة اتحلالها. 

ولذلك نسبت الأوائل الحيران الأهلي إلى قَلَةَ الخذاء بالعرض» والحيوان البريّ إلى كثرة الغذاء 
ای افا من قبل أن الحيوان الأهلي. وإن كان أكثر غذاء بالطبعء» فان غذاءہ“ لما کان سریع 
الانحلال من الاعضاء صارت الأعضاء تخلو منه بسرعة وتحتاج إلى غذاء مُستانف. فقوم ذلك مقام قلة 
الغذاء. وأما الحيوان البرىّ فإنهء وإن كان قل غذاء بالطبع» فإن غذاءه"'“ لما كان بطيء الانحلال من 
الأعضاء لصلاته وش أنقيأده. طال ڻه في الأعضاء واستغنت عن عيذ اء ناشت بسرعه› فقام ذلك ہا 
مغام كثرة الغذاء . ولذلك صار الحيوان البرىّ أفضل لشدة الأعضاء وقوعياء واللتيوان الأهلي أفضل لبقاء 
الصحة واستدامتها. إلا أنه ينقسم ثلائة أفسامء وذلك أن منه ما مراءاه في المواضع الرطبة الكثيرة 
الميام» ومنه ما مرعاه في الجبال والمواضع الجافة القليلة الريء ومنه ما يعلف ويسمّن في المنازل 
الد 
والډور. 


فما کان مرعاه فی المواضع الرطبة الكثرة المياهء کان في جحيح ما وصمناه به من کثرة العذاء 
وعسر الانهضام في المعدة والكبد جميعاً وسرعة نفوذه في العروق وبُعد تشبّهه بالأعضاء وقلة لبثه فيها 
أكثر وبه أليق كأنه بذلك أوحد واخحص للأسباب التي قدمنا ذكرها. 


وأمّا ما كان مرعاه في الجبال والمواضع القليلة المياه والري. فإنه في جميع حالاته متوسط" 


)١(‏ في الأصل : غذاؤه. 
)١(‏ قي الأصل : منوسطاً. 
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بين الحيوان البريّ والحيوان المائي ء ولذلك صار في كثرة غذاثه وفلته» وسرعة انهضامه وبطتهء وتشهه 
بالأعضاء وثباته فيهاء على حال توسط واعتدال . ومن قبل ذلك صار لحمه أفضل الأحمان وأعدلها 
اا لقا اله وراشا وة الأعضا ةوف اما 

وأا ما يعلف ويْسمُن في المنازل والذڏورء» فإن لحمه أكثر الأحمان لزوجة وغلظاء ذلك لكثرة 
رطوبة هواه وقلة حرکته ودوام سكوته وكثرة أكله وشربه وفساد غذائثه وغلظه . ولذلك صار أكثر اللحمان 
أزوجة وفضولا وفسادا وأعسر انهضاما في المعدة والكبد جميعأًء إلا أنه إذا قويت الطباع عليه وانهضم 
في السعدة والكيد غذى غذاء كثيراأ قوياً عسير الانحلال من الأعضاء لكثرة غلظه ولزوجته. 


ولذلك قال الفاضلل أبقراط : أنه لا يجب أن يقتصر على معرفة طبيعة شىء من الحيوان وكمية 
یداه وكيفية استمرانه من نوعیته فقَط دون الفحص عن عوضعه ومرعاه وكيفة هواه في الرطوبة واليبوسة 
ومقدار حر کته وسکوته . 


AA 


الباب اقات عش 
في السبب الخي له اختافت اللحمأن في جوحة غخاثها 
وردا.ته وسرعة أنمضامه وبطنه 


أاحدها: مزاج الحيوان في نفسه وطبيعته . والثاني : مقدار سنه ومقدار مدة زمانه. والثالث: طبيعة غذائه 
ومرعاء, والرابع : سمنه وهزاله . والخامس : الوقت الحاضر من أزمان السنة. والادس : صنعته وعمله . 


وقبل أن نبتدىء بالفحص عن كل واحد من هذه الأبواب وننيىء عن خحاصته ورسمهء فيجب أن 
نقدم القول بالفرق بين الذكر والأنثى من الحيوان وما ليس بذكر ولا أنثى أعني الخصي . فأقول: إنه لا 
يشك أحد من الطبيعيين أن الذكر من كل حيوان أسخن وأجف وأقل رطوبة ولزوجة وألطف غذاء من 
الأنثى» والأنثى بعكس ذلك . ولهذه الجهة صار اللحم من كل ذكر الطف وأسرع انهضاماً وافضل غذاء 
من الأنئى خلا الأنش من الماعز فإنها أفضل من الذكر وأحمد بالطب . مر قل أن الماعز في طبيعته 
ياس والذكر من كل حيوان كذلك . فإذا اجتمع في الماعز اليبس من الثلاث جهات . أعني يبس مزاجه 
ويبس نوعيته ويس أنه ذَكرء صار لحمه لفيا شبيهاً بلحم الهرم من كل حيوان. وأما الانثى فإنهاء لما 
كانت في طبيعتها أرطب والين لحماء اعتدل يبس مزاجها النوعيّ بمزاجها الخاصيّ وصار لحمها أافضل 
واسرع انهضاماء إل أن يكون الذكر من الماعز رضيعاء فلا يقال أنه مذمومء ذلك لاكتسابه الرطوبة 
المحمودة من اللبن. غير أن الأنثى في الجملة إذا ساوت الذكر في السنْ والرضاع» كانت أفضل لا 
محالةء من قبل أن الرطوية التي اكتسبها الذكر من اللبن فصار بها فاضلاء قد اكتبتها الآنشى أيضا من 
اللبن وازدادت بها فضلا عن فضلها. 

فإن عارضنا معترض بالبقر وقال: فلم لا كانت الأنثى من البقر أيضاً أفضل من الذكرء والبقر في 
طبيعته أشد يسا من الماعز؟ . 

قلتا له : من قبل أن لحم البقر أغلظ وأعسر انهضاماً وأبعد من الانقياد لفعل الطبيعةء والأنثى من 
كل حيوان كذلك. فإذا كان البقر أنثىء اجتمع له الغلظ وعسر الانهضام من الجهتين» وصار لحمه 
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مذموما. والذكر لما كان من كل حيوان» بالإضافة إلى نوعه أسرع انهضاماً لزيادة حرارته بالطبع» صار 
أفضل من الأنثى في سرعة الانهضام . فما في جودة الغذاء فليس هو بأافضل منهاء من قبل أن رطوبة 
الأنئى مما يعدل يبس مزاجها النوعى ويحسن غذاءها. ومن أجل ذلك صار الذكر من البقر إذا كان 
رضيعاً أفضل غذاء وأحمد مما كان منه غير رضيع . ذلك لما يكتسبه من الرطوبة المحمودة من اللين 
فیعتدل بها مزاجه ویرطب , 


وأا الخصي من كل حيوانء فهو في مزاجه متوسط بين مزاج الأنشى ومزاح الذكر من نوعه الذي 
هو منه. ولذلك صار في فعله وانفعاله على حالة متوسطة بين فعل الذكر واتفعالهء وفعل الأنشى 
وانقعالهاء من قبل أنه ون کان في أصل میلاده ذكراًء فقد زال عته عضو شريف وأصل قوي لجوهر 
الحرارة الغريزية . ولذلك نقصت حرارته وزالت عن مقدار حركة الذكر قليلا. ولهذه الجهة صار مزاجه 
متوسطاً بين مزاح الذكر ومزاج الأنثى وفعله كذلك لأنه اقل إسخاناً للأبدان من الذكرء وأكثر في ذالكى 
من الانثى . وكذلك هر أيضاً أبطاً انهضاماً من الذكر وأسرع في ذلك من الأنثى . وبهذا الوزن والقياس 
صار الدم المتود عنه أفضل من دم الأنثى وأقل فضلا من دم الذكر» وصار غذاؤه كذلكف إلا في الماعز 
فقط فإن غذاء الخصي منه أفضل من غذاء الذكر وآقل فضلاً من غذاء الأنش . 
وإذ أتينا على ما أردنا شرحه من الفرق بين طبيعة الذكر والأنش من كلل حيوان» وطبيعة ما ليس 
بذكر ولا أنشى» فلنرجع إلى ما كنا وعدنا به من الإخبار عن الوجوه التي منها احتلف غذاء الحيوان في 
جودته ورداءنه وسرعة انهضامه وإبطائهء ونجعل ابتداء كلامنا في المزاج إذ كان أسبق في الطبع وأولى 
بالتقدم على غيره. 


() ۰ ئي ذلك » متدركة في المامش . 


في حلاف غذاء ليون 
من قبل مزاجاتها وطبانعها 


ما مزاج الحيوان فيختلف على ثلاثة ضروب : وذلك أن منه ما هو في طبیعته معتدل في رطوبته 
ویبسه ل أنه یکون على ضربین› إمَا باردا مثلل الرضيع من الماعزء وإِمًَا حارأ مثل الفتيّ من الضأن . ومته ما 
الغالب على مزاجه اليبومة إلا أنه أيضاً على ضربينء إما حار مشل الهرم من الضأنء وإما بارد مثل الفتي 
من الماعز. ومنه ما الخالب على مزاجه الرطوبة › إلا آنه أيفاً یکون على ضربین را فما کان 
من الحيران في طبیعته متومطاً بين الرطوبة واليبوسةء كان في سرعة انهضامه وجودة غذائه أفضل وأسرع 
وآسبق من غیرہ کثیراًء ولا سیّما متی کان فتبَاً لا هرما ولا رضیعاً لانه إن کان هرما اکتسب ببساً وجفافاً وزال 
عن الاعتدال» وصار لحمه لفيا . وإن کان رضيعا اكتسب رطوبة ولزوجة زال بها مزاجه عن الاعتدال وعسر 
انهضامه وودد بلغماً غليظا إلا أن يكون الحيوان في طبيعته جافاً يابسا مثل الماعز والبقر» فيكون قربه من 
اللبن يكسبه رطوية محمودة يعتدل بها يبس مزاجه من قبل أن كل حيوان يغلب على مزاجه اليبس فهو 
مطبوع على الفسادء إلا آن يكون في الرّضاع أو قريب من الرضاع» فيكسبه اننبن رطوبة يعتدل بها مزاجه . 
ولذلك صار الرضيع من الماعزء» وبعده البقرء أحمد وأفضل ممَّا كان فتياً أو هرماء لأن الحيوان إذا 
کان في مزاجه جافا» وكان مع ذلك فيا اجتمع له اليبس من الجهتين جميعاأء وولّد دمأ غليظا سوداويا . إلا 
آنه NT‏ کان فاده اقل . ومتی کان من حیوان آسخن کان فساده اکٹر 
من قبل أن اليبوسة متى كان معها حرارة» أحرقت وخففت وأسرعت إلى الفساد. > ومتی کانت حرارتها 
أضعف بالاضافة ُ غيرها وأميل إلى البرودةء كان إحراقها آقل وتجفيفها أضعف ويعدت من القساد 
وأمَّا الحيوان الذي هو في طبيعته رطب فان لحمه يكون رخوا لينا سريم الانحدار عن المعدة 
والمعاء. ولذلك صار من خاصته توليد الخلط البلغماني اللزجء 3 آنه متی کان من حیوان اأسخن مثل 


)١(‏ يبدو أن الناسخ فاتته هنا عبارة: دإما حارأ». 
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الفتي من الضان. كان أفضل مما كان من حيوان أبرد مثل غيره» لأن هذا الأخم أقل الحيوان حرارة وأكڑها 
رطوية . ولذلك نسبه الأوائل إلى برودة الزبت الإنفاقء ولهذه الجهة صار غليظا بطيء الانهضام سیر 
النفود و فى العروق من قبل أن كترة الرطوبة تحتاج إلى ا غ هضمها وتطرق لهاء واا ون 
وسر انهضامها. 

وأما الحتلاف غذاء الحيوان من قبل سنه فيكون على أربعة ضروب: لان منه الصغير جدا مثل 
الرضيع القريب العهد بالولادة» ومنه الفتيّ البعيد من الولادة قليلا إل آنه بعد في النشرء أعني الحوليء 
ومنه الفتي الذي قد انتهى في التمو ومنه الهرم الطاعن في السن. 

فما السن الأول : أعني الرضيمء فلحمه أرطب والين» ولذلك صار مخصوصاً بزلتق المعدة 
و[طلاق البطن وتوليد الدم البلغماني الكثير الفضول. إلا أن يكون من حيوان أيبس بالطبع مثل البقر وبعده 
الماعزء فإن رطوبة سنه وفربه من اللبن يعدل يبس مزاجه النوعي. فيقل فساده ويحسن غذاؤه ويصير فاضلا 
محموداً كما بيّنا مراراً حيث قلسنا أن الرضيع من الماعز والبقر أحمد اللحمان وأفضلها غذاء لأن الغذاء 
المتولد عنها في غاية الجودة وخسن الاستمراء» وبخاصة متى كان رضاعها من لبن محمودء فما يتولد عنه 
من الخذاء أحمد وأفضل ۔ 

ولمثينساوس الأثيني في هذا قول قال فيه : إن الجحداء والعجول متى كان رضاعها من لبن أجودء 
كان لحمها أفضل لأنه يكون آنعم وألذ. من قبل أن قوة اللبن بافية فيه بعد ولذلك صار كلما طال شرب 
الحيوان اللبن. كان لحمه أعذب وغذاؤه أفضل وأجود وانهضامه أسرع . غير أن الجداء فما ذکرنل احص 
وأوجد؟ وإليه أسبق. ولذلك صار دمه ألعلف عار لجميع اللاس أوفق› وا للناقهین“ من 
الأمراض . فاما لحم !ا لحجول فيختلف عن ذلك قليلاء لان الدم المترلّد عنها أغلظ مما تحتاج إليهء من قبل 
أن البقر في طبيعته أغاظ لحا وآيعد اناما ولهذه الحهة صار لحم العجولء ون کان في ذانه را 
غير موافق للناقهین من الامراضن لال اعف اء تضف عن حش هي ء فيه غا . وإن كان الحيوان الرضيع 
من حيوان هو أرطب بالطيعء کان مذموماً جداً لان الرطوبة قد اجتمعت له من جهتين: من سنه ومن 
طبیعته . ولذلك اكتسب لزوّجة وغلظا وصار عسير الانهضام فاسد الغذاءء لانه يولد فيمن كان مزاجه مرطوبا 
زظون لان ةن وفیمن کان مزاجه eb‏ بخارات قوية قريبة من الدخانية. 


ولذلك صارت صغار ذرات و البارد وبعدها الرضيح من الضأان مذمومة الغذاء جدا . وإن 
کانت الأولى أخص بذلك كثيرا» من قبل قَلة حرارتا بالطبع » وغلبة اللزوجة على رطويتها . ولذا وجب أن 
تتوقی وتجدذر دائما. ولذلك قال مشنيساوس الأثيني : أن بارد اللحم لا حير في غذائه إذا كان ”“ رضيعاً . 
وللفاضل أبقراط في هذا النوع من اللحم ول قال فيه : إنه أعسر إنهضاما وأغلظ من لحم الفتي منه . من 


() هنا بجعنی آقوی وأشد. أو هو یرید «وأاجود» فوقع في التصحيفا. )٣(‏ في المامش: «ما دام». 
() نقه من مرضه: : صح ول یرجم إلیه کال صحنه وفوته . (4) قي الأصل : قول 
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قبل أن هذا اللحم في طبيعته ضيق العروق جدآ» > قليل الدم » > كثير الشحم » فإذا كان صخرا كان البلغم 
على مزاجه أغلب . ولذلك وجب أن لا يقربه أحد إلا عند الاضطرار» بعد أن يكون مزاجه محرورا جافا 
حسن القوة جداً . ولل يقنع بهذا القول » حت قال : ويكون مع ذلك كثير التعب دائم الرياضة . 


وما السن الثاني من الحيوانء أعني الحولي الكائن بعد في اللمى فإنه أقل رطوية ولزوجة مما كان 
في الرضاع» ذلك لبُعده من رطوبة الرحم واللبن جميعاً. ولذلك صار أصلب لحما وأقلَ فضولا وأعدل 
غذاء. من ذلك صار أسرع انهضاماً وأبعد انحلالاً من الأعضاء وبخاصة متى كان من حيوان أرطب بالطبح 
مثل الضأنء لآن الخذاء المتولّد عنه يكون معتدلا متوسطا , بين الرطوبة والييس. من قل أن رطوبة مزاجه 
نعتدل بتنشؤ سنه . لذلك صار موافقاً لمن لم يكن شاباً ولا قوي البدن ولا كثير ألتعب. 

ولمشنيساوس في هذا قول قال فيه : إن أوفق ما كان لحم الضأن من بعد انقطاع اللبن من 
ولادة حيوانه وقت إدراكه وطلبه ارو و"“. فإن كان هذا السن من الحيوان أيبس بالطبع كان لحمه أغلظ 
وأعسر انهضاماً لما فيه من زيادة اليبس قليلا. ولذلك صار النامي من البقرء» وبعده الماعزء أقرب إلى الذم 

منه إلى الحمد. 


وآمّا السنّ الثالث أعني الفتيّء فإن اليبس أغلب على مزاجه كثيرأء ولذلك صار لحمه أصلب 
راغلظ افر انهضاماًء إل أنه إذا انهضم في المعدة والكبد جميعأء كان الخذاء المتولّد عنه كثيرأ قوياء 
قليل الفضول جد بعيد الانحلال من الأعضاءء ذلك لقلة رطوبته وبعده من اللزوجة. ولذلك صارء متى 
کان من حيوان أرطب بالطبع » غذاء من استمرأه من الشباب وأصحاب الرياضة والتعب غذاء كثيرأً قويأً بعيد 
الانحلال من الأعضاء جداً . ولذلك صار لحم الفتي من الضأن › على غلظ رطوبته › متى انهضم 
کان ابد e‏ وصارء لعوة الأعضاء وشدتهاء أفضل منه في حفظ الصحة ودوامها . وإن کان 
من حيوان أ یبس بالطبع» کان غذاؤه ذا دا لاجتماع اليجس فيه من الجهتين جیا د شن ت وسن 
مز اجه النوعي. ولذلك صار الفتي من الماعر والبقر فا دا لأنه صلب لخا واعي اناا واا 
انهضم ولذ دما غلہظا ا 


وما الس الرابعم» أعني الهرم» فإنه من كل حيوان مذموم جداً لا يجب استعماله دائماً. وذلك 
لجهتين: إحداهما: ضعف حرارته الخريزية بالطبع وقربها من الانطفاءء والثانية : أن لحمه أكثر اللحمان 
يسا وجفافاء ذلك لقرب رطوبته الغريزية من القئاء. ولهذا صار لحمه جافاً عصبياً. ولذلك صار أبعد 
الأسنان"؛ من الاستحالة والانهضام حتى لا يكاد أن يقبل النضح أصلا. ومن قبل ذلك صار دمه مذموم 
الغذاء جدأًء وبخاصة متى كان من حيوان في طبيعته جافا يابساً مثل البقر وبعده الماعزء لأن الد يلحقهما 


)١(‏ تزا روا الذكرٌ عل الأنلى : سفدها. 
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من جهتین . من يبس مراجهما وسن یبس سنهما. ولذلك قال جالینوس : إن ما كان من الحيوان جافا بالطبح 
مئل البقر وبعلده الماعز» فما دام صغيررا فأیحمه أجود وغذداژؤه أحمد واستمراژه أسرع» لأن فضل رطربة سنه 
بعدل یبس مزاجه» وکل حیران ا اا مثل الضأن وغيره. وكلما استكمل كان أفضل في استمراثه 
وغذائه جسیعاً لان رطوبة مزاجه بعدّل يبس سته. 

وله في مثل ذلك قول أخر قال فيه : إن ما يكون من البحيوان أسن» فاعضاؤه أجف واصلب وأبطاً 
انهضاما . وما كان فتيأًء فأعضازه ألين وأرطب وأسرع انهضاماً إلا أن يكون رضيعأًء فيكون بلغمانياً وبخاصة 
متی کان من حیرانِ أرطب بالطبع . 

وله قول آنحر قال فيه : إن جميع الحيوان الطائر والماشي ما دام في النشوء. فلحمه أفضل من لحم 
مأ قد وڵى وقارنب النقصان . وما کان متوسطا بين ذلك کان في جودة تد اټه وردأءته متو س طا بین الحاشيتين 

واخز. من كل واحد بقسطها على حسب قربه من کل واحد منهما وبعده منهماً. 


۹4 


في أختلاف غخاء الموان على حسب الماعي 


قد تدم من قولنا أن من الحيوان بري وحضري . وان دم الحيوان البري أرق وأحد والطف إلا 
أنه أيبس وأجفَ وأقل غذاء لما بيّنا من كثرة حركته وحرارة هوائه الذي يأوي فيه بدوام وقوع الشمس 
عليه » واتساع مسامّه وكثرة ما يتحلل من رطوبات بدنه وفضولهء وقلّة أكله وشربه ولطافة غذائه . وأن دم 
الحضري على خحلاف ذلك لانه أرطب واغلظ وأكثر لزوجة وأغذى. ذلك لقَلة حرارة هواثه الذي يأوي فيهء 
وضعف حركته» ودوام سكونهء وكثرة أكله وشربه» وضيتق مسامّه لغلظ غذائهء إلا أنه ينقسم على ثلالة 
أقسام : وذلك أن منه ما يرعى الحشيش الجل العظيم المقدار كالبقر وما شاكلها. ومنه ما يرعى الحشيش 
الغض القليل المقدار كالضأان وما شاكلها. ومنه ما يرعى أطراف أغصان الأشجار كالماعز وأمثاله. 

وما كان منه يرعى الحشيش الجل العظيم المقدارء فأرداً حالاته وقلّة لحمه وفساد غذائه يكون في 
الشتاء وأول الربيع إلى وسطه. لانه في ذلك الوقت يڪون مهزولا ا الغذاء لقلة إمكان الحشيش الجل 
في مثل ذلك الزمان . فإدا امتذ به الزمان قلیلاء وأمكن الحشيش وعظم وسهل وجوده» يخصب بدن هذا 
النوع من الحيوان ويرطب لحمه ويعذب. وصار ما يتولد منه من الغذاء ألذ وأحمد. ولذلك قال جالينوس : 
إن کل حیوان یجد من العذاء الموافق لمزاجه ما يشبعهء فلحمه ألذ وأحمد. وما لا يجد الغذاء الموافق 
لمزاجه ما يشبعهء فلحمه أبشع وارداً. 


وما كان من الحيوان يرتعي الحشيش الغضص الصغير المقدارء فإن أحسن حالاته تكون في أول 
الربيع ووسطه في الوقت الذي تزهو فيه الأرضص وتنور الأعشاب والنبات. ذلك لإمكان وجود الحشيش 
الغض الطري في مثل هذا الوقت من الزمان. وما كانت هذه حاله من الحيوان ففي ذلك الوقت يكون 
جسمه أغيل ولحمه أعذب وغذاؤه أحمد. 

فاما ما كان <من>”“ الحيوان يرتعي أطراف أغصان الأشجار في هذين الوقتين يكون أرطب 
وألين وأمکن وا 


)1( غبل وأعبل : ضحم وغلظ . يقال : رجل عبل الذراعين اي ضخمهاء وفرس غیل الشوى: آي غليظ القوائم . 
(۲) إضافة اقتضتها. الضرورة. 


وللفاضل أبقراط » في غذاء المواشيء قول قال فيه: إن ما كان من الحيوان يرعى في المزارع 
والغياض» فهو أخحفَ والطف مما يعلف في المنازل والدور. من فبل أنه متواتر الحركة دائم التعب ويستنشق 
أيضاً هوا لطيفا جافاء فيقلّ لذلك أكثر رطوبته الفضليةء وتزول فضول بدنه ويعتدل مزاجه . وكذلك ما كان 
يرعى الحشيش الغض والعشب اللطيف. فهو أفضل مما كان يرعى النبات الرطب. وما کان يرعى ورقف 
الأغصان الرطبة. فهو أفضل وألطف مما كان يعتلف الثمر نقسه . وما قل أكله وشربه فهو ألطف وأفضل مما 
کر آکله وشربه. 


وأا احتلاف غذاء الحيوان على حسب سمنه وهزاله فيكون على ثلاثة ضروب. وذلك أن من 
الحيوان السمين جد ومنه الخْث البين الهزالء ومته المتوسط بين هاتين الحالتين. وما eT‏ 
للمقدار في الشمس کان مذموم الغذاء جداً إذا كان من خاصة الشحم على ما راا الاضرار 
بالمعدة والهضم جميعاً لأنه يطفو على الطعام بده ويربو وينتفخ ويشبع سرعة. فإذا اختلط بالطعام غلظه 
بازوجته ومنع من هضمه حتى إذا أخذ في الهضم لين حمل المعدة وأكسبه لزوجة وسلاسة حتى يصير ذلك 
سا لضعت الفرة الماسكة وغدة القوة الدافعة ولذلك صار كيرا ما بخذت عه إما زل المعدة والمعاء 
فیمن کان مزاج معدته مرطوباًء وما بخارات دخانية من جنس المرار فيمن کان مزاج معدته محروراء من 
قبل أن الحرارة تشتعل في الدسم باطنا كاشتعال النار في الشحم والزيت ظاهرا. ولذلك تلطغت الأرائثل في 
إصلاحه بالصنعة والعمل وأشارت باتخاذه مشويا بملح كثير ونار جمر قوية لتنشف النار أكثر رطوبته المذمومة 
وتذهب بعادیته لتقارب الاعتدال ۰ ومنعت من مسح ظاهره بشيء من الزيت خوفاً ان مد الوت مسام 
جلده . ويحقن الرطوبات المذمومة في باطنه ۽ ونع من انفشاشها وخروجها E‏ أيضاً من ذلك آلا 
بستعمل من الحيوان السمين إلا لحمه الأحر فقط لأن اللحم الأحمر المعرى من الشحم ٠‏ وإن كان من 
حيوان سمين ‏ فهو أحد وأفضل من اللحم المخالط للشحم . ولو كان من حيوان غير سمين » وذلك 
هتين : 

إحداهما : أن الحم الأحمر المعرى من الشحم. وإن كان في و ان ن ن 
فيه من غاظ الشحم ما بلصق بالمعدة ويكسها لزوجة وسلاسة ويستحيل فيها ويفسد من قبل أن الرطوبة 
التي فيه رقيقة سالة سريعة الانهضام في غاية ا والصحة . ولذلك صار فيها من كثرة الغذاء وقونه 
وبعد انحلاله من الأعضاء ما بفيد البدن ق حسىتة . 


والثائبة : لما فيه من لطيف الدسم المخالط للحم يفيد الدم دهية ودسما لتغذية الحرارة الغريزية 
ونمائهاء إذ كان غذاء الحرارة الخريزية إتما هو من لطيف الدسم الكائن في الدم» لأن الدسم هيولي 
للحرارة وعنصرها بالطبع وهو أحد الأسباب الذي ا ی بشيء من اللحمان ولا 
غيرها من الأشياء الدسمةء كيلا تجد الحرارة العرضية المولدة للحمى مادة تغتذي بها وتشتغلل فيهاء فيكون 


)١(‏ ئي الاصل. حاوز. (۳ ) في الأصل ٠‏ يغذون. 


۹٦ 


ذلك أوكد الأسباب فى زيادة الحمى وقوتها وبعد انحلالها. 


ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه: كما أن الزيت والدهن هيولي للنار خارجأء كذلك الشحم 
والدسم هيولي للحرارة اطا 


وأمَّا الحيوان الث المجاوز للمقدار في الهزال .فإن لحمه عصبي ليفي"“ قليل الدم والرطوبة» يسير 
الغذاء جدا. إلا أنه لقلة لزوجتهء صار أسرع انهضاما وأسهل نفوذا في العروق وأكثر جولانا في البدن 
من لحم الحيوان السمين» إلا أنه أبعدٌ من إزلاق المعدة والمعاءء ومنع الإسهالء وأقل إسخاناً للبطنء 
وأبعد من الانقلاب إلى الدخانية وجنس المرار. فما بعد إزلاقه للمعدة وقلة إسهاله للبطن. فإن ذلك 
لجهتين : إحداهما: أن ليس فيه من الرطوبة واللزوجة ما يلين حمل المعدة ويزلقها لأن اليبس عليه 
أغنب . ولذلك أمرت الأوائل وخاصَّة روفس . ألا يتخذ اللحم غير الشحم إلا مسلوقاً أو مطبوخا 
ليكتسب من الماء رطوبة يعتدل بها يبس مزاجه . والثانية أنه لسرعة انفاذه في العروقء لا يبقى مله في 
المعاء ما يثقلها ويؤذيها ويهيج القوة إلى دفعه بسرعة. وأمّا قلة إسخانه للبطن وبعد استحالته إلى 
الدخانية وجنس المرارء فلعدمه الدسم الذي هو غذاء الحرارة ووقودها. 
وأمّا ما كان من الحيوان متوسطأً بين الغ والسمينء فإنه في مزاجه وفعله وانفعاله متوسط' بين 
مزاج السمين وفعله ومزاج المهزول وفعلهء لأنه يقوم مقام الحم الأحمر المعرى من الشحم الكائن من 
حيوان سمين . ولذلك صار أعدل اللحمان وأفضلها وأحننها غذاء وأجودها انهضاما من فبل أن ليس فيه 
من كثرة الشحم ما يلهب الحرارة ويشعلها ويخرجها من حد اعد إلى حد الإفراطء أو يلين حمل 
المعدة ويزلقها ويهيجها إلى دفع الغذاء قبل تمام هضمهء ولا هو أيضا من الهزال وقلة الشحم على حال 
چب ان بكون لحمه ليفيا قليل الدم والغذاء. 


ولهذه الجهةء شبهته الأواثل باللحم الأحمر السمين المعرى من الشحم» ومن قبل ذلك وجب 
على من أراد استعماله ألا يبجعل فيه من الملح ما يجفف رطوبثه ولا يمكن النار منه تمكنا يمكن معه أن 
تفنى أكثر رطوبته ودهنيته » لكن من الصواب أن يمسح ظاهره بالزيت والملح ويشوى شيا معتدلا على نار 
جر لينة ليسد الزيت مسام جلده ويحقن رطوبته الجوهرية في باطته ليكتسب بذلك عذوبة ولذاذة 
واعتدالا أو يصير تحته إناء مملوء ماءً ليمنع بخاره ورطوبته. قوة النار من التمكن فيه فيفنى أكثر رطوبته 
الجوهرية . وعلى هذا المثال يجب أن يفعل باللحم الأحمر المعرى من الشحم الكائن من حيوان 
سمينء وباللحم المهزول أيضاً وإن كان اللحم المهزول أخحص بذلك لغلبة الجفاف عليه وحاجته إلى 
اكتساب رطوبة يعتدل بها مزاجه . 


ولفولوطوس في هذا فصل قال فيه: إن لحم الحيوان المعتدل السّمن أفضل وأجود من لحم 


Dr 


(1) قي الاصل بالنصب . (۲) في الاصل: إاءُ مملوءا. 


A۷ 


الحيوان المفرط السّمن ومن الذي لا سمن له البتة. وما كان من الحيوان يغشذي بأغذية سريعة 
الانهضامء كان أفضل مما يغتذي بخلاف ذلك ., وما كان من الحيوان في هة رطا فدكر ةه ا 
أنثاي والستكمْل أيضاً خبر مما لم بتكمل بعد . وما كان من الحيوان في طبيعته يابساء فأنثاه أحمدٌ 
من ذكره وغير المستكمل منه حير مما قد استكمل. 

فأما احتلاف غذاء الحيوان على حسب أوقات السنةء فقد بينا فيما نقدم أن من الحيوان ما 
الغالب على مراجه الحرارة واليبوسة مثل الجزور”“ وما شاكلهء ومنه ما الغالب على مزاجه الحرارة 
والرطوبة مثل الضأن وما شاكلهء ومنه ما الغالب على مزاجه البرودة والرطوبة كا ذكرنا ء ومنه ما 
الغالب على مزاجه البرودة واليبوسة مثل البقر والماعزء ومنه ما هو في غاية الاعتدال مثل الجداء الرضع 
والرضيع من البقر والحوليّ من الضأن . فما كان منه حارا يابساً كان مذموم الغذاء جدأء إلا أن أصلح ما 
يكون في الشتاء. وما كان منه حارا رطب فأحمد ما يكون في الربيع وبعده الخريف. وما كان منه باردا 
يأبسا كان مذموم الخذاء أيضاًى إلا أل احمد ما يكون في النصف الأول من الصيف لأن في الهواء بعداً 
من الرطوبة ما يحتمل من يبس مزاجه. وما كان منه باردا رطباء فأحمد ما يكون قي وسط الصيف وأردا 
ما يكون في الشتاءء وحاله في الربيم والخريف قريب“ من ذلك. وما كان منه معتدل المزاحء فأحمد 
ما يكون في الربيع وبعده الصيف.. 

وللفاضل أبقراط في هذافصل قال فيه: إن لحم الحيوان البارد في الربيع والشتاء والخريف فليس 
بالمحمود. وأحمد ما يكون في الصيف . وما الماعز في الشتاء فرديء جداًء وحاله في الربيع والخريف 
فريب* من ذلك. وأحمده ما يكون في الصيف . وأمًا الضأنء فأحمد ما يكون في الربيع وفي سوى 
ذلك من الأزمنة مدموم . وأا البقر فهر في النصف الاخحر من الربيع والنصف الأول من الصيف محمود. 
وفي حلاف ذلك مذموم. 


() الرأس سن الإبل ء ناقة أو جملا . 
)١(‏ في الأصل: فريباً. 


4۸ 


الباب البابع عش 
في كيفية استعمال ادمان بالصنعة 


اما" احتلاف غذاء اللحمان على حسب الصنعة والعمل فيكون على ثلالة ضروب: وذلك أن 
من اللحمان ما ينخذ مشوياى ومنها ما يتخذ مطجنا"؟» ومنها ما يتخذ مسلوقاً بالماء والملح » ومنها ما 
يتخذ مطبوخا بالخل والاأبازير"“ وغير ذلك. 

فما كان منها مشوياً أو مطبوخحاً كان أكثر اللحمان غلظاً وأبعدها انهضاماً وأقوى يا وتجفيفاً 
للأبدانء ذلك لقلَة ما يبقى فيه من رطوبة اللحمء لتمكن الثار مه ومباشرتها له وقوة فعلها فيه . ولهذه 
الجهة صار ما ينال البدن من غذائه أقل وأصلب. ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه : يجب على من أراد 
أذ يشوي لحما ورطوبته التي فيه مذمومة مثل رطوبة اللحم الکثیر الشحمء أن يكثر ملحه ويطيل لبثه 
على النار لتقل رطوبته ويقنى أكثرها. ومن أراد أن يشوي لحما ورطويته التي kt a‏ مثل رطوبة 
الحيوان المتوسط السمن أورطوبة اللحم الأحمر من حيوان سمينء فلا يمكن النار منه تمكنا يته معه أن 
بنشف أكثر رطوبته» لكن يمسحه بالزيت لتحتقن الرطوبة في باطنه وتمتنع من الخروج» ويتزع من النار 
وأكبر رطوبته بعد فيه . ومن قبل ذلك صار الافضل ألا يتخذ اللحم المخالط للشحم إلا مشويا بملح 
كثير ونار جمر قوية لا لهب فيها ليزول أكثر رطوبته رويدا رويد ويقارب الاعتدال كيلا بزلق من المعدة 
والمعاء» وينحدر عنها بسرعة قبل نفوذه في العروق ويوافي حرارة المعدة زاندة وقوتها الماسكة قويةء 
فيطول لبثه فيها ويستحيل إلى الدخانية وجنس المرار. 

اما المسلوق بالماء والملح. فإن الماء يكسبه رطوبة يصير بها أرطب وأكثر وأسرع انهضاما 
ادارا اهل ردا في الروى خلا في البدن. ومن قبل ذلك أشارت الأوائل الا يتخذ اللحم 


)١(‏ في الهامش : وكان الواجب أن یدکر أنراع الطخ وأشخاصه لونا لوناء ويذكر منافعها ومضارها بحسب کل مزاج وکل من وکل 
فصل . وكذلك الحلوى, فأخلى هذا الكتاب من مثل هذا المهم وذكر الأفيثمون ونحوه». 
(۳) البزر والبزر: التأنل: جمح بزور» جج أبازير. 


۹۹ 


المهزول إلا E‏ يستفيد رطوبة من الماء بعتدل بها مزاجه إذ كان في طبيعته ليف فا 


وأما المطبوخ فهو في طبيعته متوسط بين ما يرطب ويجفف لأن الماء وإن أكسبه رطوبةى فإن 
الابازير بعيدة من اليبس والجفاف ما بُعدّل رطوبته المكتسبة من الماء. ولذلك صار الأفضل الا يطبخ من 
اللحمان إلا ما كان متوسط السمن» ولحم أحمر سمين معرّى من الشحم لتدوم رطوبته واعتداله من غير 
أن ينقص من رطوبته شيا ولا يزيد فيها إلا أنه قد يقع بين ألوان الطبخ اختلاف كثير على حسب ما 
بدحلها من الأبازير وغير ذلك مما قد يمكن أن يئت اللحم على حالته وطبيعته أو يزول إلى أحد 
الحاشيتين دون الأخرى لان من الألوان ما بلقب بالأسفيذباج الساذجة وهو المتخذ بالماء والملح 
والزيت والكزبرة الرطبة والبصل والكمون. ومنها ما يتخذ بالخل والمري والسذاب والابازير الحريفةء 
ومنها ما بتخذ بالخل والسكر وماء التفاح الحلو والماورد والكزبرة اليابسةء ومنها ما يتبخذ بالحصرم 
وحماص الأترح“ وماء الرمان الحامض ۔ 


فما کان منها متخذا بالماء والملح والزيت وما علدنا من الأبازيرء كان فريبا من المسلوق في 
رطوبته ولینه وما کان منها مطیباً بالخل والمري والسذاب والأبازير الحريفةء كان قريباً من المطجن في 
حرارته وتجفیفه» و توسط بين هذين اللونين كان أقرب إلى التوسّط والاعتدال إلا أن أعدلها وأبعدها 
من الحاشيتين ا اللون ا E‏ المتعخذ باليخل والسكر والكزبرة اليأبة وماء التفاح 
انات ا وكذلك اللون المعذب بماء الرمان وماء التفاح والعنب. ذلك لتوسط هذين لرن 
واعتدالهما في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. وأما المطيب بماء الحصرم وحماض الأترح والرمان 
الحامض فهر أكثر أنواع الطبخ تبريدا وتخفيفاً وتقوية للمعدة » ولذلك صار نافعاً للإمهال المري 
الكائن من ضعف القوة الماسكة في المعدة والكبد جميعا. 
وا ال بالحخل والمري والسذاب والأبازير» فهو أکثر آنواع الطبخ حرارة ويبساًء إلا أنه دون 
المطجن المطيب بالأبازير الحريفة في الحرارة والتجفيف كيزا . ولهذه الأسباب وجب أن بتخذ کل نوع 
من أنواع الحيوان بلونٍ ما إما مشاکلا لطبیعته ومزاجه وسمنه وهزالهء وإما مشاکلا لطبيعة المغتذي به. 
فأما اتخاذه على حسب طيعة الحيوان ومزاجه وسمنه وهزالهء فقد كنا بينا ذلك آنفا حيثت قلنا: إن من 
الحيوان ما هو في طبيعته رطب اللحسم ومثل الرضيع من الضأن . ومنه ما هو في طبيعته حار مثل 
الجزور وبعده الفتي من الضأن. ومنه ما هو في طبيعته بارد اللحم مثلل الماعزوبعده البقر . 
ومنه ما هو في طبيعته معتدل مثل الجداء الرضع وبعده العجول. فما كان منها في طبيعته يابساء 
ويخاصة إن كان مع ذلك مهزولاً ليفياًء كان الأفضل أن يتخذ بماء وملح وأسفيذباجة ساذجةء ليكتسب 
من الماء رطوبة يعتدل بها ييس مزاجه أو جفاف هزاله . وما كان منها في طبيعته رطبا كان من الواجب أن 


() الاترج: شجر عن جس اللمون» وهو الكباد عند العامة ,. وحماضه: ما فې جوفه دا حل اللب. 
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يتخذ مشويا أو مطجًناً أو مطيّباً بالأبازير الحارة الحريفة ليكتسب بذلك يبساً وجفافاً. فإن كان مع ذلك 
اء و ا تة شو بنار لينة قوية وملح كثير. وما کان في طبيعته حاراً وجب أن يتخذ بالحصرم 
والرمان الحامض وحمَاض الأترج وقضبان الرَّجلة إلا أن تكون طبيعة المستعمل له بابة" فيتخذه بالخل 
وماء القرع والقثاء والخيار وقلوب الخس ليکتسب بردا يعدل به حرارته. وما كان منه فيي طبيعته باردا 
وجب أن ينخذ بماء النعثاع والكرفس والسذاب والبر والأبازير الحارة والشراب الريحاني. وما كان منه 
فی طبیعته معندلا کان الافہ۔ ل ن بتخذ بما ثبت مزاجه على حالته ولا يكسبه حال يمي إلى أحد 
الكيفيات دون الأخرىء وهر أن يتخذ إما زيرباج مطيبة بالخل والسكر وماء التفاح العذب والماورد 
والكزبرة الرطبة واليابسة وبشيء من بصل والزعفران والكمون واليسير الحقير من الفلفل . وما معذبة 
بماء الرمان الحلو والتقاح العذب الذكي الرائحة وشيء من ماورد. وإما سكباجة ساذجة معراة من الثوم 
ومعذبة بماء الرمان الحلو أو بسكر طبرزد. 

وأما أتخاذ اللحمان على حسب مزاج المستعمل لها وطبيعته» فإنه إن كان مزاج المستعمل لها 
محرورا كان الأفضل أن يستعمل منهاما كان <في > طبيعته باردا مل اللون المتخذ بالخل وماء الرمان الحلر 
أو التفاح العذب الذكي الرائحة والماوردء إل أن يكون في طبيعته لينا فيتخذه بماء الحصرم وحمّاض 
الأترح والرمان الحامض . وإن كان مزاج المستعمل له باردا وجب أن يتخذ منه ما كان في طبيعته حارا 
مثل اللون المطيب بالخل والمري والشراب والسذاب والكرفس والنعتاع وورق الأترج والزنجبيلى والدار 
فلفلء إلا أن يكون مع ذلك إسهالء فيتخذه إمّا مشوياء وما مجنا بشراب مرواح أوشراب عسل .وإن 
كان مزاح المستعمل له معتدلاء كان الأفضل أن يستعمل منه ما كان في طبيعته متوسطا مثل اللون 
المعروف بالزيرباح أو السكباح السليمة من الثوم المعندلة بماء الرمان الحلو أو بالسكر طبرزد. 

فقد بان من قوة كلامنا أن من اللحمان ما يحتاج أن يكسب بالصنعة والعملء إما حرارة وإما 
برودةء وإمّا رطوبة وإمّا يبوسة . ومنها ما يحتاج أن يُحفظ على طبيعته التي هو عليها ولا يغير تغييرأ يكسبه 
إلا لذاذة فقط . ولذلك وجب آلا يقاس بين جنين مختلفبن من الحيوان في نوعين من الطبخ متباينينء 
فيقال: أنهما أحمد وأنهما أذمٌ» لأنه قد يمكن أن يتساويا جميعا"“ في الحمد والذم» من قبل أنه قد بتهيأً 
في كل واحد منهما أن يكون في النوع الذي قصد به من الطبخء محموداً أو مذموماً. مثال ذلك: أن 
إنسانا أو قاس بين ضأنٍ مشوي وماعز مسلوق لوجدهما جميعأً قد اتفقا في الحمد وجودة الصنعة لأن 
الفان ل ة رة ن ان كرون ي لاع اة حه مد آل تكن فة 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إنه لا ينبغي أن يقاس بين لحم حيوان مشوي من جنس› 


وحیوان مطبوخ من جنس آخر. کما لا یجب أن يقاس بین حیوان مخصب من جنس وحیران مهزول من 


(1) في الأصل: يابساً. 
() «جميمأه مضافة في الهامش . 


ا ر < آخر> لان دلك لا ينقاس ولا يقوم ببرهان لأن الفياس إنما يجب أن يكون بين جنسين من 
الحيوان مختلفين إدا كانا على مقدار واحد من السمن والهزالء وفي نوع ع واحد من أنواع الطبيخ › لبعلم 
اهما أفضل في تلك الحال من السمن والهزال. وأيهما أحمد في ذلك انوع . مثال ذلك: أن أشنا لو 
قاس بين خان وا ي لوجد الماعز أفضل لأن رطوبة الشحم تعدّل ا ع ی 
ET‏ وتزيد في رطوبة الضأن وتكسبه لزوجة وغلظاً وتصيره مذموماً. وكذلك لو 
قاس بين ضأن وماعز مشويين» لوجد الضأن افضل لأن ببس النار يجفف أكثر رطوبة الضأن الفضلية 
ویعدل مزاجه ويصيره محمودا ويزيد في ببس الماعز ويصيره فحلا جافا مذموم الغذاء . وعلى هذا الوزن 
والقياس يجب أن يقاس بين نوعين من الطبيخ في جنس واحد من الحيوان ليعلم أي النوعين من الطبيخ 
أفضل لذلك الحيوان . وذلك لو أن إنساناً لو قاس بين ضأن مشوي وضأن مطبوخ» لوجد المشويّ أفضل 
للسبب الذي فدمنا ذکره مراراء ولو قاس بين ماعز مشويي ومطبوخ لوجد المطبوخ أفضل. 


اباب الخامس عش 
في اختلإف أعضاء العيهان وما يقص به 
كل واحد مها حون غيره من جودة الغخاء 
. ورحاءته وسرعة الاستمراء وإبطانه 


أا أعضاء الحيوان فإن بعضها يخالف بعضاً لوجوده ثلاثة : أحدها: من تركيبهاء والثاني: من 
حركتها وسكونهاء والثالث: من مواضعها وأماكنها . 


فأما تركيب الأعضاء فيكون على ثلاثة ضروب: وذلك أن منها ما تركيبه يابس عصبي مثل الجلود 
والكروش والمعاء والأعصاب والغخضاريف”). ومنها ما تركيبه لين رحو مثل الشحم والمخ والدماغ 
والنخاع . ومنها ما تركيبه معتدل متوسط بين الصلابة والليانة مثل لحم العضل وسائر اللحمان المعرى من 
الشحم ويخاصة متى كانت من حيوانِ معتدل, في السمن. فما كان من الأعضاء تركيبه بابسا عصبياء كان 
الغالت عل اجه ال وة واليوة :ولاك جار أعمر اناما واكر تايا لسغد وانخد من الامتحا 
إلى الدم لأن ما كان من الغذاء في طبيمته يابا قليل الدم والرطوبةء احتاج قبل استحكام نضجه 
وانتقاله إلى الد إلى مدّة اطول .ولذلك صار ما يتولد منه من الغذاء يدير لأن مقدار له"عند الطباع 
وبخاصة متى کان من حيوان مهزول أو حیوان هرم أو حيوان يابس المزاج بالطع مئل البقر والماعز. 
وما ما کان من حيوان فتي . أو حيوان صغير» أو حيوان سمين » أوأرطب مزاجاً بالطبع مثل 
الضان فإنه إذا انهضم غذى غذاء كثيرا! طويل اللبث في الأعضاء بعيد الانحلال منها. من فبل 
أن ببس مزاج الأعضاء يعتدل برطوبة مزاح الحيوان أو برطوية الشحم إن كان الحيوان سميناً. ولذلك 
صارت الأعضاء الصلبة العصية من الضان أكثر تغذية وتقوية للأعضاء منها إذا كانت من حيوان 
اخر۔ 

وما ما كان من الأعضاء تركيبه لينا روأ فإن الغالب على مزاجه الحرارة والرطوبةء أو الرطوبة 
)١(‏ العْضرّوف: جمع قفارو وال وة جمع غراضيف: كل عظم رخص كمارن الانف. 
(۲) کذا قي الاصل , 


1۰۳ 


فه ا ص الحرارة کشررا کانت رطوبته محاورة للمتدار المعتدل إل آنه يتفم ااه أقسام : وذلك ُن 
منه ما هو سیال میاع مثل دسم اللحم الأحمر الكانن من حيوان سمينء أعني الدهنية الموجودة في 
تخلخل اللحم السمين . ومنه الغليظ الجامد المحرم على بني إسرائيل في التوارة» مثل شحم الرت 
والكلى . ومنه السمين المتوسط بين هاتين المرتبتين مثل الم الرطب اللين المُخالط للحم والعظم . 
أعني شحم الأصلاع والأکتاف والخواصر وڪير OIE‏ مما أحلته التوراة لبني إسرائيل . 


وأما الضربان' الأول والثالتث منهاا“: أعني الدسم والسمينء فان تلانهما وانتخياعهما ندلان 
على أن الغذاء المتولد عنهما متوسط بين الرقة والغلظ . وأما الضرب الثاني : أعني الشحم الغليظ 
الجامد» فإل جموده وغملظه یدلان على أن الغذاء المتوآد عنه غليظ لزج لأن الشحم في طبيعته أغلظ من 
الوا ا ولذلك قال جالينوس: إن الشحم على ضربين: لأن منه ما هو لين رخو وهو 
ادى إدا ذاب بحرارة النار وبرد بقي بمنزلة الزيت العتيى aS‏ ومنه ہا هو غليظ 
جامد وهو الذي إذا ذاب بحرارة النار وبردء جمد برعة وغلظ وهذا النوع من“ خاصة يكون على 
ضربين : وذلك أن منه ما هو من حيوان مائي مثل السمك. ومنه ما هو من حيوان أرضي مثل المواشي 
فما کان منه مہ" E‏ وما کان منه من حيوان أرضي؛ فاته لا یکاد 
أن یذوب ا لكنه يجمد بسرعة . ولذلك صار ت شحم الحيوان الماني أكثر من دسمهء ودسم الحيوان 
الارضى أكثر من شحمه. وقد يستدل على ذلك من جهتين: إحداهما: حسّا والأخری! قياسا. اما من 
الحس U‏ إذا لمسنا لحم الحيوان الأرضي اک د شد سا ا ودهنية ظاهرة . وإذا تطاعمناه 
وجدنا له عذوبة ودسومة. وأما الحيوان المائي فليس كذلك لأنا إذا لمسناه لم تعلق بآيدينا منه الدهنة إلا 
اليسير جدا إذا كان سميناء وإذا تطاعمناه لم نجد له من العذوبة والدسومة ما نجده للحيوان الأرضي . 
ولذلك صار الاإنسان يقدر أن يأكل من الحيوان المائي ما لا يقدر ”أن يأكله من الحيوان الأرضي. من 
قبل ان عذوبة الحيوان الأرضي وكثرة دسمه تشع ب 

وأا من القياس فلاأن الحيوان المائي أكثر رطوبة بالطبعء والرطوبة إذا كثرت في الحيوان فضل 
اكثرها عن غذاء الأعضاء واحتاجت الأعضاء إلى أن تقذف ما فضل من غذائها وترسله عنها إلى باطن 
الان وعمقه لأنه مغيض للفضولء فإذا صار هناك وکثرء انطبخ طا انيا وغلجل وحمد و 


وأمأ الحيوان الأرضي ٠‏ فليس كذلك لأن رطوبته بالاضافة إل رطوبة الحيوان الماني أقل کنیرا 
وإذا قلت الرطوبة في الحيوان نفصت عن غذاء الأعضاء واحتاجت الأعضاء إلى أن تسبلبها إليها دائما 


ر1 الثرف : التحم الر في پعتی الخرشس والامعاء 


ز) ویر ده مض افة في الهاملى . 


)١(‏ في الأصل : ءاإضرت.ه بالمفرد. (8) فى الأصل: منهما. 
(د) کدا ي الأصلل . ولعلهاً: مهما . 
ډا) في الأمصل : الأخر. (۷) فې الأصل : اكثسب. 
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أحاجتها إلى العلا وإدا استلبتها إليها انتشرت في اللحم ودایث بحرارة اللحم الخريزية وصارت ا 
ال ا ولدلك صار کل حيوان في طبیعته رطا أكثر شحما وأقل دسما. ولهذه الجهة صار الشحم 
في بعضر الحيوانات أكثر وأغزر لزيادة الرطوبة على مزاجها بالطبع . والدسم في البقر أكثر وأغزر لغلبة 
البوسة على مزاجه بالطبع . 


فقد بان مما ذكرنا أن الدسم أسخن وألين من الشحمء ذلك لما فيه من زيادة الحرارة الغريزية 
المكتسة ص حرارة اللحم المحاورة له وأا الشحم فإنه برد وأغلظ وأقل رطو رة E‏ الدسم کثیرا ذلك 
ده من حرارة اللحم ورطوبته وإن کانا غا قف الحملةء أعني الشحم والدسمء قليلي الغذاء 
مذمومين . ولذلك وجب و ل a a‏ 
منهما في ابتداء آمره» يربو في المعدة ويملا جرمها ویشبح بسرعة ويفسد ما يوافي في المعدة من 
الطعام» لأنه بدهنيته يطفو على الطعام ويعود عليه . فإذا احتلط به کسه لزوجة واا ومنعه من 
الانهضام. ولبث في المعلة زهان تخ ى غ اماف غذاء ان“ . فادا صار الطعام !ى الهضم 
کان ص حاصته آنه لن حشونه المعدة ورل ما فيها وبیجده بسر عه › ویحول عر طف الطعام وليل 
النفوذ في عروى الماساريقا التي ينهذ فيها لطيف الغذاء ومصايته إلى الكبدء ولا يصل إلى الأعضاء من 
غذائه إلا مقدار يسير مذموم لانه يولد سددا و ينقلب إلى الخام‌الغليظ أو إلى البلغم الرقيق بسرعة على 
-حسب طبعته في انه لزه إن کان غليظا جامدا"“ مئل ششحم الكلى وال ن کان ما بتولد مله e‏ 
الخليظ ا أو إلبه أقرب . قان کان قا ال مسل الدسم الكائن في تخلخل اللحمء کان ا بتولد 
عنه بالبلغم الرقيق أشبه وإليه أقرب. 


ولروقس في هدا فصل وال فيه : آل الأعضاء ا من الشحم م للم من اڵخغراء محسب ما 
يمليان المعدة ويشيعان . آراد بذلك أن الشبع يقع منهما أكثر من تغذيتهما للاعضاء. لأن كل واحد منهما 
يربو في المعدة ويملا جرمها ويشيع بسرعة . فإذا أخذ في الهضم انحدر عن المعدة والمعاء قبل نفوذه 
فى العروق. ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه: إن ما كان من الأعضاء السمن فيه أكثرء فالشبع من بقعم 
أزيد وانحداره أسرع . وما كان من الأعضاء السمن فيه أقلء فالشبع منه يع أهضم وانحداره عن المعدة 
ا 


— 


)١(‏ في لاملل : انی 
(۲) آي الأاصل : حامد.. 
(۲) ما بتبع عو تتمة للكلام عا يكون من الأعضاء ثركيه لين رخآ . واخره : ٠‏ في النخاع » . 


+٥ 


في الوجه الذي له اختلف الشحم 
في غذانه وفعله 


N . 4 ° + ۰ 3 4١( 1‏ 
والرابع : طراء الشحم في رفسمه او كفهة . والخامس : ما بحدذت فه الصنعة والعمل . 


فأما اخحتلافه من جنس الحيوان الذى هو منه فيكون على ضروب : وذلك أن منه ما يكون من 
حیوان ذکر . ومنه ما بکون من حیوان أتی . ومنه ما کون من حيوان قد أخحصي فخرح عن طبيعة الذكر 
والاشی 


فما کان منه من حیوان ذکرء کان أسیخن وأجف. وما کان منه من حيوان أنثى كان بالإضافة إلى 
ما کان منه من حيوان ذكرء آقل حرارة وأرطب. وما کان منه من حیوان حصي کان متوسطاً بین ترطیب 
الأنثى وتجفيف الذكر . ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن شحم الأنثى من كل حيوان أرطب وأفل 
إعخانا. وشحم الفحل أسخن من شحم الخصي وأكثر تحفيفا. وأما احتلاف الشحم من قبل طبيعة 
لحيو ا الذي هو مه ومزأاج4. فیکون على مته صروت لان کل شحم هو بمزاج حیواند الذي شٍ 
هنهة , ولذلك صار متی کان گں حيوان سحن ء کان أسخانه أكثر . ومتی کاں من حيوان آیرد» کان إسخانه 
ومتى كان من حيوان أعدلء كان حاله في الإسخان والتبريد حالا متوسطة . وكذلك القياس فيما 
کان ترطیه e‏ أقل . ومتى كان من حيوان فد توسط الرطوبة واليبوسة. كان فعله أيضاً 
سنرسطاً بین ما برطب و بجفت . ولهذه الجهة صار شحم الحيران البارد أكثزر رطب ل دان ن اغ ان 
بور مته اسان بن وشحم الأأسد أكثر الشحوم تسخينا وأقلها ترطيباء لن البأرد في طبيعتهء أرط 
ار کاله ی حرارته قريب من الاعحدال ومن المزاج المعتدل او شه بازیت العذب 


فة س 


(ا) بشال. طرو وطري الخصن أ اللحم طراوة وطران وطراءة وطراة. 


۰٦ 


وأمّا في الرطوبة واليبوسةء فإ بيتهمافرقان من قبل أن الزيت في طبيعته يابس »وشحم الحيوان البارد 
في طبيعته رطب . ولذلك صار دسمه سيالا ميَاعاً وشحمه نافعا من الرّحير"“ واللذع التديد العارض في 
المعاء, لأنه بلطافته وسيلانه واتمياعهء ينفذ في مسام الأعضاء حنى يصير إلى باطنها بسرعة ویسکن 
ألمها ويمنع من من أذية الفضول اللذاعة لهاء وإن كانت هذه الخاصة قد توجد في شحم الاوز أيضا لكذرة 
رطوبته ولطافته . وأما الأسد فهر في طبيعته أسخن الحيوان وأببس مزاجا. ولذلك صار شحمه أكثر فشا 
و من ساثر الشحوم . ولهذا صار تافعا من التراء العصب وانعقاده. ومن الأورام الحاسعة"" 
المزمنة. وأما شحم البقر فمتوسط بين شحم الأسد وغيره . 

وأما شحم الماعز فهو وإن كان أقل حرارة من شحم البقرء فإنه أسخن وأجف من شحم 
غيره كثيرا من قبل أن الماعزء وإن كان بالاضافة إلى أكثر الحيوان المقّاء بارداء فإنه بالاضافة إلى 
المزاح المعتدل أسخن وأيس كثيراء والدليل على يسه جموده بعد إذابته بسرعة؛ صار نافعا من قروح 
المعاء إذا احنقن به لا يجمد على الأعضاء ويلحمها بسرعة. ومن خاصته إذا طبخ شحم الحولي منه 
بكشك الشعير وشرب» نفع من قروح الرئة والمعاء. وكذلك يفعل في كل علة تحتاج إلى التغرية إذا 
استعل مع الأحساء والتدبير الموافق للعلة. 


وأما شحم الضأن فإنه. وإن كان أسخن من شحم الماعز وغيره جميعاً » فهو متوسط بينهما في 
والبوسةء لانه أحف من الشحم البارد وأرطب من شحم الماعز. ولذلك صار. إذا احتفن به 

٣اک‏ ا وأقوی تأثيرا من شحم الأول في العلل الرديئة الكائنة في المعاء المعروف بالقولول 
لات لآنه أجف من هذا الشحم وآكثر تسكيناً للذعغ > لكن لأن دسم هذا لا جمد بسرعة لكثره 
سبلانه ‏ وانمیاعه » ودسم الضأن جمد بسرعة لاأعتدال رطوبته » وإن كان فق سرعة حوده مقصراً عن 
شحم الماعز كثررا لزيادة رطوبته على شحم الماعز بالطبع . 

ولجالينوس في الشحوم قول فال فيه : إن شحم الأسد أسخن وأيبس من شحم الكلب. وشحم 
الكلب أيبس من شحم البقر. وشحم البقر أيبس من شحم الغنم . وشحم الغنم أيبس من شحم الضأن. 
وشحم الضأت أيبس من شحم غره . 

وما الحتلاف الشحوم من قبل سن الحيوان. فيكون على أربعة ضروب: وذلك أن من الحيوان 
الصغير جدا الكائن بعد في الرضاع . ومنه الحوليّ القريب العهد بالرضاع . ومنه التي البعيد العهد 


ر"( تسات المفاصل : بست واد تکاد تتعطف هي حاسله اا 
(۳) واصح أن ۾ کان» غير صرورية 


Ct)‏ فی *٭ مستدر که ي الهامش 


| V 


بانرصأع . وره الهرم الطاعن ی الس 


فما كان من الشحم من حيوان رضيع أو حيوان حولي قريب العهد باللين» كان أعدل حرارة 
وأزيد رطوبة . وما كان من حيوان فتي . كان أكثر حرارة وأقل رطربة . وها کان من حيوان هرم » کان أبرد 
رای کی و کا ا ا ی ا ا وا فا ان ن 

وما اختلاف الشحم من قبل طراه وقدمهء فيكون على ضربين: وذلك أن منه الطري القريب 
العهد بالخروج من الحيوان . ومنه العتيق البعيد العهد بالحيوان. فما کان منه طریًا کان اقل اناا 
وأكثر ترطيبا. وما كان منه عتيقاء كان أكثر إسخانا وأقل ترطيبا . وكلما ازداد بعداً من الحيران وعتق كان 
ک لا مسخانه وأقل لترطيبه من قبل أن حرارة الهواء گلا ت منه نشقت رطوبته واکسيته حرارة 


د ا4 
۹ ی 


ولذنك قال جالينوس : إن الشحم العتيق أقوى حرارة وأقل رطوبة . ولذلك صار أكثر تحليلا من 
الحديث جدا. وقول لديوسقريدس قال فيه : إن كل شحم أو ترب يطول زمانه ويعتق» فإن رطوبته تفل 
وحرارته تزيد وذلك مغاس قى الجبن والعسل والخل لأآنا نجدها كلما تعتقت وتباعدت أزمانهاء قويت 
حر ارتها غ قوية على تحليل الأورام الصلبة البطيئة الانحلال والأنفشاش . 

وأا اختلاف الشحم على حسب ما يلحقه من الصنعة والحملء فيكون على ضربين: وذلك أنه 
E N E O‏ 
الذي هو منه وقوته ومزاجه وسنه . ومتى أضيف إلى غيرهء تركبت قوته وتوسّطت بين طبيعة الحيوان الذي 
ذلك الشحم منه. وبين طبيعة ما يخالطه ويمازجه. ولذلك سار الشحم المماح أكثر إسخانا وتجفيغا مما 
لم يخالطه الملح » لأن الملح يكسبه حرارة وجفافا . 


في مخ العظام 
وأمَا م خ الحضام » فانه أعڈب وأحلى من الشحم والدسم جميعا لاله متوسط بر بين طبيعة الشحم 


و خلطه. ET‏ الدسم ولطافته . رلذلك ا أرطب ا وأنعم من الشحم وأغلظ قواماً وأكنف تا 
: من الدسم . ولهذه الجهة صار فعله أيضاً متوسطا بهن قعل الشحم وفعل الدسم . 


في الدماغ 


أا الدماغء فإنه وإن كان في طبيعته حارا رطا لأنه من جنس الشحم والمخ» ٠‏ فقد وقع له أن کار 
بالحرصض ا ذلك لكثرة ما يصل إليه ویناله من برد الهواء المطي بالرأاس لقلة ما على عظم الراسر 


من اللحم والشحم . ولهذا ما ظن قوم أن الدماغ بارد'“ بالطبعء فأقاموه في طبيعته ومزاجه مقام البلغم 
الغلطل اللزج . وروا دليلهم على ذلك من جهتين: إحداهما: من فعله والأحرى: س انفعاله. فإنهم 
فالوا: لما وجدنا الدماغ بطينا في المعدةء عسير الانهضام. مفسدا"“ لشهوة الغذاءء علمنا أن البرد 
أغلب على مزاجه» واستشهدوا على ذلك بكلام لجالينوس ظلوا أنه مطابق لقولهم موافق لدعواتهي لأن 

حالینوس فال : إذا أردت أن تهیج ا فأطعم الدماغ بعد الطعام بوقت كثيرء ولذلك وجب أن لإا 
یستعمله من کانت شهوته ناقصه مقصرة . 


وأما ما استدلوا به على برودة الدماغ من فعلهء فإنهم قالوا: لما وجدنا الدماع ينبوع ١‏ 
والحركة. اتضح أنه في طبيعته بارد رطبب لانه لو كان حارا على دوام حركته لالتهب واحترق وفسدت 
جوهريته» وهلك الحيوان من قرس . 


فأفسدنا عليهم بهذه الدعاوي من جهتين ببرهانين: أحدها : صناعية » والآحر“ قياسية. 
فاما من الصناعيةء فإنا قلنا لهم : إن الدماغء وإن كان رطبا في المعدة وبعيد الانهضام مفسدا لشهوة 
الطعام ء > فإن ذلك ليس من برده» لکن من رطوبته ولزوجته وتوسطه بين طبيعة الشحم والدسم . ولو وجب 

ا أن يکون باردا لبعد انهضامه وابطائه في المعدة وإفساده لشهوة الغداءء رت ی الشحم 
أيضاً أضعاف ذلك e‏ إذ كان أخص ببعد الانهضام والأبطاء في المعدة وإفساد الشهوة من الدماع 
كثير! لأسہاب قد قدّمنا ذكرها مراراً. 


وأما ما استشهدوا به من قول جالینوس حیث يقول أنه متى أردت أن تهیج القيءء فأطعم الدماغ 
بعد الطعام بوقت كثير» فإنهم لو فحصوا عن هذا القول فحصاً شافياًء لعلموا أن جالينوس لم يُلزم 
الدماغ هذه الخاصة لبرده» لكن لرطوبته ولزوجته, إذ الرطوبة أخص بما ذكرنا من آمر البرودةء لأن من 
ثأن لبرو الحمح والحصر والتقوية والتنبيه لشهوة الطعام لمجانتها للشهوة ة بالطبع . ولدلك صار 
E‏ في شهوة الطعام والحامض ناقصاً منها. وما الرطوبة واللزوجة فمن شأنهما أن تختاطا“ 
بالعغذاء وتحدثا( ‏ قره غلظاً وتمنعا من هضمه . فإن اتفق فيهاء مع ذلك آدنی حرارة ودهنية. عاما وعوما 
الطعام معهما وهيجاه ه إلى الخروج من فوق. وإن كان معهما أدنى برودة» تقل جرمهما وهبط سفلا وأزلق 
الطعام وهيجه إلى الخروج من أسفل بسرعة . EET‏ على ذلك من الماء والهواء لأن الماء لما كان 

e‏ بارداء قل ومبط سفلا. والهواء لما كان مح رطوبته حارا. حف وعام وترقی صعدا. 


وأما ما رذذنا به عليهم من القياس. فمن قول الفيلسوف" لأن الفيلسرف قال في كتابه 
المعروف بکتاب «طباتم الحيوان» قرلا هذا معناه: إن الدماغ ما کان وع اللحس والحركةء والحس 


)١(‏ في الاصل ٠‏ باردا. (۲) في الاصل ٠‏ ممسد 
)۳( ٌْ الأصل : الأحرى . ){ قي الأصل : نیختلطال . 
(2) ي الاصل : تحدتان )٦(‏ بعئی أرط . 
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والحركة فلا يكونان إلا بقوةٍ من الحرارة الخريزيةء لم يمكن أن يكون الدماغ باردا لأن البرودة من شأنها 
ان نحصر الرطريات وتغلظها وتخدر الحس وتمنع من الحركة وتقسدها. وقال في موصم آاخر: ان 
الدماع لو کان بأردا» عدم الإنسان الفكر والذكر والفحصس والْتميير لامتناع وجود ذلك مع صعف الحرارة 
ونقصانها. وقد يستدل على ذلك من الشاهد. لاا نجد من قد غلب على مزاح دماغه البردء بعيد الفكر 
دائمل فلل الذكر» فاسد التمييز. 

فقد بان من قول الفيلسوف أن الدماغ حار رطب باعتدالء إلا أن الطبيعة احتالت وأكبته برودة 
عرضية تمنح من التهابه كيلا يحترق بدوام حر کته وجولان فکره. فجفقت عا غلی» فجف الدماغ من 
ااشحم وائلحم. بل صیرته معری من ذلك ليصل إلى الدماع ن لطبف الهواء الخارج ما نکن حره 
العرضي المكتسب من الحركةء ويمنع من التهابه. كما احتالت للقلب بالرئة والتنفس» ليصل إليه من 
لطيف الهواء ما ينفي من البخارات الغليظة الحارة عنه ويرده إلى اعتداله وطبيعته كيلا تختنى الحرارة 
الغريزية وتطفاً. 


في النخاع 


أعني مخ المقار . فأما النخاع فمتصل بالدماغ. ولذلك ما فقيل أنه من جوهر الدماعء إلا أنه 
أصلب كثيرا وبخاصة طرفه الأسفل من الصلب القريب من الذنب لأنه كلما بعد من الدماغ قلت 
رطو مته وازداد صلابة . ولدلك لإا يعڻي کہا یی الدماعغ ومح العظام والدسم. لأنه قوی رطوبة وبا 
منها كثيرا. إلا آنه إذا استحكم انهضامه نال البدن من غذائه غذاءً ليس باليسير. 

واما الأعضاء المتوسطة بين الليانة والصلابة » أعني العضلل واللحم الأحهر العرى من الشحم ء 
فإنا في غاية الاعتدال والتوسط بين الكيفيات الأربع . ولذلك صارت أعدل الأعضاء وأسرعها ايضاماً 
وأسهلها نفوذاً في العروق وأفضلها في تقوية البدن ء إلا أنها تنقسم قسمين : وذلىك أن منها الخالص 
الصحيح مئل الىشتہأزف ووسط العضل > ومنہا الشبيه باللحم مثل از والخەی والنخانغ والحنجحرة 
والخلبلوب الذى إلى جاتب القلى والرقبة . 

فما كان منها خالص اللحمء كان الأغلب على مزاجه الجوهر الدمى. لانه دم ملح ماعقد 
منسوح بأعصاب دقاق وشير يانات" وعروق تخفى عن الحس للطافتها. ولذلك صارت أكثر الأعضاء دما 
وأعدلها غد اء وأبعدها ص اللزوجة والغلظ . وقد بستدل علی دلك من جهتين : 

إحداهما: أن ليس فها"“ من الرطوبة واللزوجة مايطفو على الطعام ويربو في المعدة ويشبم 
سرعة عن غير حقيقة كما يفعل الشحم والدسم لكنها تهبط سفلا ونستقر في موضع الطبخ من السعدة 


e e ae a Caen 


ر١)‏ الثر يانات . (۲) في الأاصل : فبه . 


حتى تتمكن الحرارة الغريزية منهاء فيكمل نضجها ويجود هضمها. ولذلك لا يتعذر على الإنسان أن 
يتتاول منها المقدار الزائد على شبعه قليلا. 


والثانية : أن ليس فيها من الدهنية ما يزلى المعدة والمعاء وينحدر عنها قبل نغوذها في العروق . 
لكنهاء للطافة غذاتها وخمّة حلها على الطبيعة» تلبث فى المعدة والمعاء مدة يمكن فيها أن تجذب قوة 
E E Ea O‏ صارت أسرع الأعضاء انهضاماً وأسهلها 
نفوذا ‏ في العروقء وأوصلها إلى أقطار الأبدان. وأقربها استحالة إلى الدم المعتدلء وأكثرها تشبَهاً 
بالأعضاء. ومن قبل ذلك صارت مرافقة لحفظ الصحة وقوة الأعضاء معا . 


وأا الشبيه باللحمء فهو أقل دما وأرخى جسما من اللحم الخالص الصحيح من قبل أن دمه قد 
انطبخ ا ثانيا» واكتسب هشاشة ولذاذة. ولذلك صار في طبيعته وذاته متوسطاً بين جوهر اللحم 
وجوهر ê‏ فهو لذلك اقل دما من اللحم وأكثر منه رطوبة ولزوجة. وأكثر دما من الشحم 
رطوبة ولزوجة. ولهذا صار لونه متوسطا بين لون الحم ولون اللحم»ء وأقرب إلى لون الشحم قليلا 
ومن قبل ذلك صار باللاضافة إلى الشحم› ألطف وأعدل. وأسرع انهضاماً. وبالاإاضافة إلى الحم 
أغلظ وأكثر لزوجة وأبعد انهضاماً. . ومن أجل ذلك صار الغذاء المتولّد عنه أيضا متوسطاً بين غغذاء الح 
وغذاء الشحمء لأنه بالإضافة إلى الشحم أكثر غذاء وأسرع اشا :ل أنه ينقسم ف ودل آن 
مئه شا أعدته الطبيعة لتوليد رطوبات فيها لتمام انسل مثل الضرع للبنء والخصى للمنيّ . ومنه شيء 
أعدته لتوليد رطوبات ترطب بها ما حولها من الأعضاء بالطبع مثل النغانغ واللحم الرّخو الذي في أصل 
اللسان والذي بالقرب من الوريد المعروف بالحلبلوب» وغدد المعاء المسماة الدوارة لان هده 
المواضع لما كانت قليلة اللحم احتاجت الطبيعة إلى إعداد أعضاء بالقرب منها لتعد لها فيها الرطوبات 
التي بها تغذيتها وترپيتها. 
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وأا اختلاف الأعضاء من قبل حركانها وسكونها فيكون بدء على ضربين : وذلك أن من الأعضاء 
ما هو دائم السكون مثل البطن وما يليه. ومنها ما هو دائم الحركةء وهو على ضربين: إما أن تكون 
حركته طبيعية وإما عرضية . فأما الطبيعية فهي التي يحركها الحضو بذاته ونشهء لا من أجل عضو أخر 
غيره» مثل حركة الشفتين والأذنين والقوائم . وما العرضية فهي التي يتحرك بها العضو بمشاركته عضوا 
اخر غيره» لا من أجل نضهء مثل حركة اللحم المجاور للرقة وعظم الصلب وصندوق الصدرء فإن 
اللحم المجاور للرقبة والصلب يتحرك بحركة خرز الرقبة وخرز الصلب والأضلاع والمجاور لصندوق 
الصدر بتحرك بحركة الصوت والتنفس معا. 


فتند بان من قوة كلامنا: أن من الأعضاء ما هو دائم السكون مثل البطن وما يحويه. ومنها مأ هو 
دائم الحركة لذاته وعينه مثل الشفتين والأذنين والأكارع. ومنها ما هو متوسط بين الحركة والكون وهو 
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الذي . وإ کان ا فإنما حر کته لعیره لا لذاته مثل لحم الحصدر والرقة لضت 


فما کان دار ئم الحركة لذانه وينه کان آلطف عداء وأعذب وأسرع انفشاةا ونفوذاً گی العروق» 
وأقرت إلى الانقلاب إلى الدم : شاکله في مزاجه وخالفه في دوام الحركةء من قبل أن الحركة من 
شأنها أن قري الحرارة وُر الأثفال وتلطقها وتنقّي أكثرها من البدن. 


وما كان من الأعضاء دائم السكون, كان أغلظ غذاء وأعسر انهضاما وأبعد من النفوذ في العروق 
وأبطلاً و فی الانقلاب إلی gE‏ وترکیبه» وخالفه في سښکونه وقلة حرکته» من قبل أن 
ا يفعل ضد الحركة داتماء لأنه يجمد الحرارة الغريزية ويرطب الأذان واظ الأثفال ويمنع من 
نحليلها. ولذلك صار البطن وما يليه أغلظ لحماً وأكثر شحماً وأقل عذوبة من لحم الصلب والرقة 
والصدرء من قبل أن حركة الصلب والرقبة ترض ما يجاورها من اللحم» وترق أثفالهء وتنقي فضولهء 
وتحرجه من مسام الندن دائما. ولذلك فل ما على هذه الأعضاء من الشحم وتجرد لعحمها وعذب وجاد 
هضمه. وما البطن. فلدوام سكونهء انحصرت الرطوبات في باطنه» وغلظت وانطبخت طبخاً ثانيا 
وصارت ا ولذلك کثر شحمه وقلت عذوبة"؛ لحمه وزالت لذادته وعسر انهضامه. 


a E‏ إن كل لحم لازوق بعظم و فهو أمراً وأعذب مما بعد من 
العظامء ان العظام ا ما حاورها من اللحم وتخلخل سه وتلقي فضوله. وتکسه عذودبة ولدادة 
بإتعاا له دائما۔ 


وأمّا اخحتلاف غذاء الأعضاء بحسب مواضعها من الدنء فإن ذلك ينقسم فسمة أولية على 
صر بين : لأن من الأعضاء ما يلي ظاهر البدن وسطحهء ومنها ما يلي باطن البدن وعمقه. وما يلي طح 
البدن فينقسم قسمة ثانية على ضربين: لأن منها ما هو مجاور للعظم مثل عظم الصلب رالرقة. ومنها 
غير مجاور لعظم مئل السرة وسائر ظاهر البطن”. فأما المجاور للعظم فينقسم خحمسة أقسام: لأن منيا 
ما يلي الصدر ومقدم ما يلي مؤخر البدن وعجزه مثل الأعضاء المتوسطة بين أسفللى الكبد والذنب. 
ال ب ماد ا وها ما بل ات ا کا الأعضاء المجاورة للطحال. 
ا ماي الخات اا مل اعا الارن لد رار 

فما كان منها يلي ظهر البدن وسطحهء كان أفضل مما يلي باطن البدن وعمقه. لأن ما يلي ظاهر 
البدن لغربه من مسام البدن. تتحلل فضوله دائما وتخرح بالبخارات والعرق. فقل فضوله ويعذب ليحمه 
ويلين . رما يلي باطن البدن. فلبعده من مسام البدن ومنافسه» تحتقن البخارات فيه ويكشر فضوله 
ورطوباته ويخلظ . ولذلك ما يلي الجانب الأيمن أفضل مما يلي الجأنب الأيسرء لأن ما يلي الجانب 
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الايمن محاور لینبوع القری الطيعية وحرارة الكد والمرارء فللطف فضوله وتتحلّل دائماً. وما يلي 
الجانب الأير فمجاور للطحال. وغاظ المرار السوداء وبردهاء فتخلظ فقضوله وتتنح من التحلل. 
ولدلف ما يلي مقدم الدن وصندوق الصدر أفضل مما يلي محر اليدن وخجزه » وذلك جهات تلات : 

إحداها: أن ما يلي مقدم البدن يغتذي بدم قد وصل إلى القلب وانهضم فيه وبعد انهضامه في 
الكبد انهضاما ثانيأ» من قبل أن أعضاء الصدر إنما تغتذى بفضلة غذاء القلب والقلب فليس يقبل من 
الكبد إلا أفضل الدم وأحمده. فإذا وصل إليهء هضمه ثانية وأخذ غذاءه من أحمد ما فيه مما شاكل 
جوهره وطبیعته» ودفع فضله ذلك إلى أعضاء الصدر ومقدم البدن. ولذلك صار غذاء الصدر وما يليه 

والثانة : آن صندوری الصدر دانم الحركة بالتنفس والصوت کو ولذلكف تتحل فضرله ویرطب 
لحمه ويعذب ويحسسن انهضامه . 

والثالثة : أن صندوقی الصدر ما کان يحوي القلب. والقلب 2 الحرارة الغريزيةء والمحرارة 
الغريزية مرها يدوق الصدر ذاتما فى صعودها من القلب إلى الرأس ٠.‏ ولذلك لطف غذاؤ وقلت 
فضوله وعذب لحمه واستفاد لذاذةَ ولطافة ليست هي لخيره من اللحمان. 


وأا ما يلي مؤخحر البدن فهوء بالإضافة إلى ما يلي مقدم البدنء مذموم من جهتين: إحداهما: 
أنه إنما بغتذي بدم لم يصل إلى القلب ولم يتم هضمه فيهضم""' فيه ثانية . والأخرى: بعده من ينوع 
الحرارة الغريزية وضعف فعلها فيه . ولذلك غاظ لحمه وعسر انهضامه وقلت عذوبته ولذادته. 

وأنّا ما كان من الأعضاء متوسطأً” بين هاتين المرتبتين» فحاله أيضاً في جودة غذائه ورداءته 
وسرعة انهضامه وإبطائهء حال متوسطة . إلا ان قربها من طبيعة الأعضاء التي تلي مؤخر البدن أكثر من 
قر بها سن طبيعة الأعضاء التي تلي مقدم البدن. من قبل أنها وإن كانت قريبة من ينبوع الحرارة الغريزية 
وممجاورة له فإن الدم الذي تغتذي به دم لم يصل إلى القلب» ولم ننهضم فيه ثانيةء ولا هي أيضا في 
طربق الحرارة الغريزية الصاعدة من القلب إلى الدماغ فتلطف فضولها وترق وتخرج بمرور الحرارة 
الغريزية بها. 


1۳ 


في الطب 


م الطير فهو في جملتهء بالإضافة إلى لحم المواشي. أقل غذاء كثيرا لأنه الطف وأسرع 
انهضاماء وأفل لبا فى الأعضاءء وإن كان قد يختلف فى جودة غذائه ورداءته لوجوه أربعة: أحدها: 
مزاح الحيوان الذي هر منه ا والثاني : لطافته من غلظه. والثالث: خحصبه من هزاله. والرابع: 
احنلاف أعضاته في توكيبها ومواضعها. وذلك أن الطير بختلف في مزاجه وطبيعته على خحمسة ضروب: 
لان منه المعتدل المزاج القريب من التوسط والاعتدالى مئل الدجاج وبعدها الديوك. ومنه ما الغالب 
على مزاجه البرودةء إل آنه مائل إلى اللطافة والاعتدال كثيرأء مثل الدراج والفراريج . وإئما نسبنا هذا 
اضرب ص الطير إلى التوسط والاعتدال. 3 صعب حرارته وقلتها ص قبل أن اللحمان في الحملة سحارة 
بالطبع . فلما کان كذلك) صار ما کان مھا صعی الحرارة منحرفا إلى البرودة فلیلا. وکان مح ذلك 
طيفا سريع الانهضام , نسب إلى التوسط والاعتدالء إذ كان بذلك احص من غبره من الطير. 


ومن الطير ما الغالب على مراحه الحرارة واليبوسة والفساد لبعده من الأعتدال مثل العصافير 
ودونها في ذلك القنابر' والفتي س الام ومنه ما الغالب على مزاجه اليبوسة مشل الق < 
والورشان والفواخحت”' کک ونعدها الحجل والطيهوح” والقطا. ومله ما الغالى على مراجه ا 
الط والنعام وبعدها فراح الحمام . ا مانلا الى البرودة قليلا فیا ا 
التوط والاعتدال مثل الدراح والفراريج » كان أسرع انهضاما واسهل نفوذا في العروق» وأقرب من 
الاستحالة إلى الدم وبخاصة متى كانت فليلة الشحم معتدلة السشمن» لأنها متی لم تكن مفرطة السمن 
كانت مقوية للمعدة مولدة للدم المحمود» موافقه لجميع الأسنان والمزاجات . إل نها للطافتها وسرعة 
)١(‏ 6 وسنهه في الهامشسش 
)¥( الفشرة 2 الشرة: حم حمه خر وفتابر: عصفورة دائمة النخريد. 
(۳( !اسای طاتر دول الحمام في القذر . تسەه العامة بمصر اليمام . واسمه في الشام تو عل . رمتن اللعة ماده شغر) . 
() الماخنة. جسم فواحت. والورشان والشقبان: من الحمام البري. 
( الطيهرح: فرخ اتححل. 
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انحلا لما . يقل لبثها في الأعضاء. ولذلك صارت لا نفيد الأعضاء فوة حسنة. ولهذا ما صار فعلها في 
نشاء الصحة ودوامها أفضا مر فعلها فى قوة الأعضاء وشدتها. وأحمد ما يكون هذا الضرب من الطيرء 
من في فو ر يکو لضرب من الطير 
حي ببندىء بالصياح لأن في ذلك الوقت نتقوى حرارتها الخريزيةء وتقل فضول بدنهاء وبخاصة متى 
كانت ذكرانا. ومن خاصتها أنها إذا استعملت زيرباح"“ سكنت النهب العارض في المعدة. 
ولديتربدس فيها قول قال فيه : إن الدراح والفراريج إذا استعملت أسفيذباج. أسهلت البطن 
وات المزاج. 


فال اسحاق بن سليمان: لعمري می استعملت أسفيذباج کانت آفضل في المعونة على إطلاق 
البطن. وأما في تسكين الحرارة واعتدال المزاجء فالزير باح أخحص بذلك کٹیرا. وأما الدجاح» فلانها 
أفل رطوبة وأكثر يبوسة من الفراريح بالطبع » صار فعلها مخالفا لفعل الفراريج . لأن الفراريج من شأنها 
ا البطن ‏ والدجاج من شأا <أن> تجمع الثفل وتعقل البطن . وما الديوك . فإن حرارتها أشدً 
وأقوى من حرارة الدجاج والفراريج » اكتسب مها ملوحة لطيفة قوي بها على الاتحدار برعة وبخاصة 
متى كان من ديرك هرمة قد طعنت في السن ٠‏ لأآن الهرم من كل حيوان أرخى لحماً وألين بالطبع . فإِذا 
اجتمع للديوك رخاوة لحم ارم ولينه مع ملوحة لطيفة » قربت من الأشياء المعينة على إطلاق البطن . 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن الديوك الهرمة الطاعنة في ال متی استعملت بالملح 
وال والكون وورق اللبلاب وأصل الكراث النبطي وورقه ولب القرّطم"» احدرت فضولاً 
بلخمانية ونفعت من القولنح ووجع المعدة العارضين من الرياح الغليظة والرطوبات البلغمائية وسكنت 
الرنو والرعشة ووجع المفاصل . 

فإن عارضنا معترض وقال : فلم لا كانت هذه الخاصة للفتي من الديوك؟ وهو أكثر حرارة 
بالطبع . وما کانت حرارته اکثر کانت ملوحته أقوی . 


قلنا له : إن ذلك امتنم من الفتى من الديوك لجهتي : إحداهما: آن حرارته أقوی وملوحته أشد. 
فلما اشتدت ملوحتهء خحففت الثفل أكثر من المقدارء ومنعت من الانحدار. والثانية: أن لحمه أصلب 
وأبطا انهضاما. فلما اجتمع فيه تخفيف الملوحة وعسر انهضامهء زالت عنه الخاصة التي كانت له. وما 
الهرم. فلما کانت ملوحته الطف ولحمه ألين وأرحی . سهل انهضامه وانحدر بسرعه ويیخاصه می صير 

مع علفه التين المدقوق واللبن . فإن ذل ادان عن اة ,الاه 
لے E‏ المدقوف واللبن . فان ذلك مما يسهل انحدار عن لمعد والمعا ويحد هصمة 
9 یسه لذادة وطيب طعم 

ولجالينرس فى هذاء مثل ذلك فصل قال فيه: أعا الديوك الهرمةء فلان ملوحتها لطيفه غير 

. وردت في «کتاب اللعيرة في علم الطبه لثابت بن ره باسم زبریاحجه‎ {١} 


}( لشت والشبب: نات م التوابل يبه الشمرة. يقال له: درر الدجاج» . 
8 2 . م . £ 0 n‏ 
١‏ :ات يعرف ايضا بالعصفر فعلى زهره مار للبرل فى الحعبة. 
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مجففة ولا ميبّسة» وفي لحمها من الرخحاوة واللين ما يعين على سرعة انهضامها وانحدارهاء كان ذلك 
أعظم الأسباب على معونتها على إطلاق البطن. وبخاصة إذا كان في علفها التين اليابس المدقوق. وقال 
في فصل آخر: آنه قد بخاط في علف الديوك والإوز التين اليابس المدقوق» فيكسبها ذلك لذاذة وطيب 
طعم . وليس إنما يفعل بها هذا الفعل فقطء لكنه قد يفيدها مع ذلك سرعة انحدار وجودة استمراء. 


اعا ان م ا الات ل و لاو اة ف م ااا ع اا 
وبخاصة العصافير منها والجرادى لان من خاصتها في ابتداء مرها آن تحمي المزاج وتنتقل إلى الدخانية 
وحبس المرار نم تنشف بعد ذلك زرب الدم ووا رویدا وتحرقه وتصیره ا سوداویا» وإن کان 
الجراد أخحص بالفساد من المصافير جداً. ومع ما آن العصافير اقل ضرراً من الجراد كثيراء فقد يجب أن 
نحذر منها ما کان مرولا وبخاصة متى کان ا كيلا يجفف الثفل وبخاصة حرارته ويسهاء ويحبس 
الطبيعة فتتضاعف بليتها. ولذلك وجب أن لا نقرب منها إلا ما كان مُسمنا في المنازل واابيوت لتقل 
حركته ويلطف مواؤه ويستفيد من ذلك رطوبة وبرودة ويقمح بهما حدة حرارته ویزول عنه أکثر يبسه 
وجفافه» ويكتسب لحمه رطوية وليانة . وما القنابر فلأنها ألطف وأقل حرارة ويبوسة من العصافبر كثيرأ 
صارت إذا طبخت أسفيذباج ساذح كانت مرقتها خحاصة على طريق الدواء نافعة من القولتج العارض من 
البلغم . ولذلك وجب لأصحاب هذه العلة أن يستعملوا“ مرقتها مفردة دون لحمها. فإن دعتهم الشهوة 
إلى شيء من لحمهاء فليستعملوه" مم كثير من مرقته ويمحفروه" مفردا لأن من شانه تجفيف اللفل 
وحبس الط . 


وما ما كان من الطير الغالب على مزاجه اليبوسةء ولم يكن فيه حرارة قوية مشل الفتي من 
ال والفتيّ من الديوك والفواخحت والورشان والدراج والحجل والطواويس والطيهوح والقطاء وجميع ما 
يأوي في الأجام فإن لحمه عصبيّ صلب بطيء الانهضام حابس للبطن» إلا إذا انهضمء نال البدن 
منه غذاء صالحا معتدل المزاج بعيد الانحلال من الأعضاء. ولذلك وجب أن تستعمل الحيلة فيما يلين 
لحمه ويعين على سرعة انهضامهء وذلك لشيئين : أحدهما: ألا يستعمل منه ما جاوز السنة وحمل على 
نا جمر ویصیر عليه بدأ حتی يسترخي لحمه ویلین ویرطب. والسبب الثاني : أن لا يستعمل منه ما كان 
ا من الذبح » ولکن بعد ذبحه بيوم وليلة لتتمکن منه حرارة الهواء بزوال حرارته الخريزيه فيحدتٹ في 
رطوبة الحمه غليانا وذوباناً ويتحلٌل منها مقدار ما برخي لحمه ویلینه. وقد يستدل على ذلك من الشاهدء 
وذلك أن اللحم إذا لبث بعد ذبح الخران تا واحدا من أيام الضيفت» لان وظهر لا امترخاق حلا 
ولذلك صار هذا النوع من الصنمة أحمد لسرعة الأتهضام فقط لا لجودة الدم المتولّد عنهء لأن دمه في 


)١(‏ في الاصل: بستعملون. (۲) في الأصال : فليستعملوته. 
(۳) في الاصل: ویحذرونه. 

(۲) «و حيس البطن» مضافة في الهامش . 

)١(‏ في الامسل : عصبيا صلبا 
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الجملة قد تغير واستحال استحالة ماء لبعده من الحرارة الغريزية وفعل الحرارة العرضية فيه . والدليل 
على ذلك أنا نجد اللحم إذا لبث زماناً كثيرأء ظهرت استحالته للحس» ونتنت رائحته. ومن البين أن 
الزمان الكثير إذأ فعل فيه من الاستحالة والتغيير مثل هذا الفعلء فإن الزمان القليل يفعل فيه بقسطه. 

ولذلك صار غذاء ما كانت هذه سبيله من اللحمان أذم ارا مما كان طرنا :اونا النوع الأول» 
أعني ما کان طرياً وقد انض بتار جمر حنی لان لحمه وترطب. فإن غذاءه“ أحمد وأفضل وأكثر تقوية 
للأعضاء وألبث فيها وأبعد انحلا منها. ذلك لطراء دمه وذكائه وقربه من الحرارة الخريزية . 

ولجالنوس في هذا فصل قال فيه : إن ما كان من الحيوان والنبات أرطب مما ينبغي» أو لم يبلغ 
ما يحتاج إليه من النضج › فإنه إذا بي زمانا لان منه ما کان صلباء ویس ما کان منه رطباء ونضج ما 
كان منه غير نضيج » وصارت كلها أسرع انهضاماً وخروجاً. وإذا كانت ليئة أو معتدلة في الرطوبة أو جافة 
أو نضيجة» فإن ما كان منها لينا يصلب وما كان منها معتدلا قي الرطوية أو جافاء أفرط عليها اليس 
وصارت كلها أسرع انهضاماً وخروجاً. وما کان منها نضیجاء فإنه يعفن . 

فان عارضنا معترض وقال: ما بال جالينوس حكم على اللحم الصّلب آنه إذا قام زماناً تحلّلت 
رطوبته بحرارة الهواء وذابت واكنسبت ليانة ورخاوة ولم لم يحكم بمثل ذلك على اللحم الرخو أيضاً؟ 
ويقول: إن اللحم اللين إذا قام زمانا تحللت منه رطوبة بحرارة الهواء وذابت وزادته رخحاوة على رخاوته. 

قلنا له: إن جالينوس إنما تكلم في هذا ام عامي e E‏ جميعاً . 
تكلم ا في اللحمان وقال: إن ما كان من اللحمان ساق إذا بقي ا E‏ بدنه رطوبة 
بحرارة الهواء ا لحمه واسترخی . ثم کم بعد ذلك في النبات فقال: إن ما كان من التمر 
رخوا لينا سخیفا منحلا متخلخلاء فإنه إذا بقي زماناً جف واکتنز وصلب وصار معتدلا . وما کان منه علا 
صلبا جافا مكتنزاء فإنهء إذا بقى زمانأء زالت علوكته واكتنازه وجفافه ولان واعتدل. والدليل على ذلك 
آنا نجده. إذا طال به الزمان واا المقدار» فتيت أكثر رطوبته الجوهرية واستاس ٩‏ رویدا روید حتی 
بصیر ترابيا. 

فقد بان واتضح أنه لا يجب أن يزكل من اللحمان ما كان في طبيعته صلباً يابساً مثل لحم الفتي 

من الشفنين والفتيّ من الديوك والفواحت والورشان والدراج والحجل والطواويس والطيهوج والقطا 

وجميع ما يأوي الأجام"“ إل بعد ذبحه بيوم ليلين لحمه ويسترخي فيجود هضمه. وأحمد ما في هذا 
النوع من الطير القطاء لأنه أقلها يسا وجفافا وأرخاها لحماً وأعدلها غذاء. 


وأمّا ما كان من الطير الخالب على مزاجه الرطوبة مثل البطٌ وبعدها فراخ الحمام والنعام» فإن 


)١(‏ فى الأصا : غذازه. 


)١(‏ أس: أفد. (۴) يقال: أوى البيت وإلى البيت. 


1¥ 


لحمها اغلظ غذاء وأكثر فضولا وأعسر انهضاما وأرداها كلها النعامء لأنها أغلظ غذاء وأكثر إتعابا 
اة داد ول ار لها غر مرافى اللعدة الاه لها واكان اها لد اوها ولا 
صار من الأفضل ألا يستعمل من النعام إلا أجنحتها ورقابها فقط» لأن الأجنحة من كل طير أرخى لحما 
وأسرع انهضاماء لان دوام حرکتها قرحي لحمها وترضه فیسرع انهضامه ویجود. وأمّا البط فهو ألطف 
وأفل فضولا وأرطب لحماً وألذ طعماً من النعام كثيرا وبخاضة ما کان متها برياء أو کان قد جعل فی علفه 
التين اليابس المدفوق. لأن ذلك مما يزيد في لذاذته وكثرة غذائه وسرعة انهضامه وجودة استمرأنه في 
العروق. وأفضل ما في البط أيضا أجنحته وأذْم ما في البط النوع المسمّى الخشيشار لأننه أغلظها 
وأكثرها رطوبة. 


وللفاضل أبقراط في هذا فصلل قال فيه: إن جميع الطير أخحفت لحما وأقل رطوبة من المواشي . 
وأجف الطير وأقله رطوبة الفوالحت. وبعدها في ذلك الحجل. وعد الحجل الدراح. وأرطب لحوم 
الطير الحضري لحم الإوزء وأرطب لحوم الآجام لحم الخشيشار. وأا فراخ الحمام فنها الف 
وأسرع انهضاما وَل فضولا من البط كثيرأء ذلك لنقصان رطوبتها عن رطوبة الط ورخاوة لحمهاء إلا 
أنها لزيادة حرارتهاء صارت أكثر إحراقا للدم وبخاصة متى كانت برية لانها أزيد حرارة وأقل رطوبة . 
ولذلك مارت أسرع استحالة إلى الإحتراق وجنس المرار. 

ودا نهت الأواثل عن استعمالها إلا بما يبرد مزاجهاء ٠‏ حدَة مزاجها وحرارتها لتقل 
اذیتهاء فأمرت بأن لا تخد إلا حضرمية. أو بوارذ مطيبة بماء رمانين“ وحماض الأترح وماء حصرم 
ولب الخيار والقثاء وقضبان الرجلة وقلوب الخس والهندباء والكزبرة الرطبة واليابسة والامير باريس . 
وأمّا التواهض من الحمام فهي أقل فضولا من الفراخ وألطف كثيرا من قبل أنها أقل رطوبة وأييس. 

وأمّا احتلاف غذاء الطير من قبل سنه فإن ما كان من الطير أيبس مزاجا فإن صغيره أفضل 
وبخاصة متی کان مزاجه حار وما کان منه مزاجه أرطب قإن کبيره منه أفضل. وبخاصة متى کان 
مزاجه باردا. 


وما اخحتلاف غذاء الطير على حسب لطافته وغلظهء فيكون على أربعة ضروب: وذلك أن من 
ء 8 ع 
الطير اللطيفب جدا في التهاية كأنه في الدرجة الرايعة من اللطافةء مئل التدرج والشحرور. ومنه ما هو 
دول ذلك بدرجة كانه فی الدرجة الثالة من اللطافهء مثل الدرا ج والحجل والطيهوج والفراريج والفراح 
والعصافير . ومنه ما هو دون ذلك اا بدرجة. فى الدرجة الثانية من اللطافة» مئل الشفنين والفوانحت 


. حضرم وحضرم الطمام: حلط وو محضرم أو محخضرم: ہیں "ين‎ )١( 
. وروي : ماء الرمامين‎ )١( 


ز٣)‏ هو الحرم ويفال له أبضا: أمبرباربس . وبالفارسية : الزرشاه 
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والورشان والقنابر والسلوى والبط . ومنه ما هو دون ذلك أجمع کأنه في الدرجة الأولى من اللطافة » مثل 
الطواويس والكركي . فما كان من الطير في المرتبة العليا والدرجة الرابعة من اللطافةء كان أسرع الطير 
انهضاما وألطفه غذاء وأقربه من التحليل من الأعضاء , ولذلك صار أقلها غذاء. وما كان منه في المرتبة 
السقلى والدرجة الأولى من اللطافة ‏ كان أغلظ الطير وأقله لطافة وأعسره انهضاماً وأبعده من الاتحلال 
من الأاعضاءء إل أنه أكثرها غذاء. وما كان متوسطاً بين هاتين الحاشيتين كأنه في الدرجة الثانية أو الثالثة 
من اللطافة كان اشا متوسطاً في لطافته وغلظه وسرعة انهضامه وإبطائه . إلا أن ما كان منها في الدرجة 
الثالثة ألطف وأسرع انهضاما وأفل غذاء مما كان منها في الثانية ء بقريب ما كان منها في الدرجة الثالثة من 
المرتبة العليا والدرجة الرابعةء وقرب ما كان منها في الدرجة الثانية من المرتبة السفلى والدرجة الأولى 
من اللطافة . وأذمها كلها السلوى لأآنها غير صالحة في الأنهضام وفي الغذاء. 
فإن عارضنا معترض وقال: ما بال جالينوس ساوى بين مرتبة العصافير والقراريح في الخذاء 
وجعل القنابر أغذى من الفراريج؟ والعيان بيبطل ذلك لأن الفراريج أعبل وأكثر لحماً وأرطب» وما كان 
كذلك کان غذاؤه آكثر. 


قلنا له : إن جالينوس لم يذكر قي هذا الباب كثرة الغذاء وفلته الكائن بائطبع» بل إنما ذكر كثرة 
الغذاء وقلته الكائن بالعرض. لأئه إنما قصد في هذا الاب الكلام على مراتب اللطافة والغلظ وسرعة 
الانهضام وإبطائه . فأعلمنا بما هو من الطير لطيف سريم الانهضام قريب الانحلال من الأعضاءء وبما 
هو بطيء غليظ الانهضام بعيد الانحلال من الأعضاء. فلما أعلّمنا بذلك› وقفنا على ما كان لطيفاً سريع 
الانحلال من الأعضاءء فإنه وإن كان كثير الغذاء بطيئهء فإنه قليل الغذاء بالعرض لأته إذا انحل من 
الأعضاء بسرعة خلت الأعضاء منه وافتقرت إلى غذاء ثانِء فقام عندها مقام القليل الغذاء. وما كان 
غليظا بطيء الانحلال من الأعضاءء فإنه وإن كان فليل الغذاء بطبعه. فقد يتفق له أن يكون كثيرالغذاء 
بالعرض» لأنه لبعد انحلاله من الأعضاء وطول لبه فيهاء تستغني الأعضاء عن غذاء مستألف فقوم 
ذلك مقام الكثير الغذاء . ولذلك. صارت الكراكي والطواويس أكثر غذاء من البط وإن كان من الواجب 
أن يكون الط أعني لكثرة دمه وزيادة رطوبته وقلة دم الكراكي والطواويس ونقصان رطوبتها إذ كان 
لحمها ليفباً عصيباً شبيها بلحم الأجنحة من كل طبر. فلذلك صارت في طبيعتها أقل غذاءء وإن کان قد 
يتهيأً فيها أن تكون أكثر غذاء بالعرض. لغلظها وبعد انحلالها من الأعضاء. 


فإن عارضنا وقال: لاء فلم ساویت لحم الكراكي والطواويس بلحم الأجنحة من کل طیر على 
غلظ لحم الكراكي والطواويس. وبعد انهضامه؟ وجالينوس يقول: إن الطف ما في الطير من الأعضاء 
قلنا له: إن اللطافة في الأعضاء تكون على ضربين: لما طبيعية» مثل لطافة لحم العضلء وما 
عرضية مكتسبة» مئل لطافة اللحم المجاور للعظم . قلطافة الأجنحة والأعناق إنما هي عرضية لا طبيعية ء 
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لان الأجنحة في تفسها عصبية صلبة ليفية اللحم» لأن الطبيعة احتاجت أن تكون كذلك لبت على 
دوام الحركة وصعوبتها. غير أنها لدوام حركتها وتعبها دائماًء استرخحى لحمها ولان واكتسبت لطافة ولذاذة 
وسرعة انهضام. فهي بالأضافة إلى ذاتهاء قريبة من طبيعة لحم الكراكي والطواويس في غلظه وبعد 
انهضامه . وبالاضافة إلى دوام تعبها وحركتهاء قريبة من طبيعة أطراف العضل في لطافتها وسرعة 
انهٍضامها . 

وما اخحتلاف غذاء الطير من قبل سمنه وهزالهء فإن ما كان من الطير أرطب مزاجا في طبيعته 
وذاتهء كان مهزوله أحمد من سمينهء لأن ببس الهزال يزيل عنه أكثر رطوبته ويعدّل مزاجه» وزيادة 
الشحم تزيد في رطوبته وغاظه وبخاصة متی کان شا أو Re‏ ا وما کان من الطير أبس مز اجا 
بالطبع» كان سمينه أفضل من مهزوله وبخاصة متى كان فتيّاء لأن رطوبة الشحم تزيل عنه أكشر يسه 
وتصلح مزاجه. 

وقد بختلف الطير فى سمنه وجودة غذائه على حسب أزمان السئةء وذلك أن من الطير ما يسمن 
ويجود غذاؤه في الشتاء وبعده الربيم» مثل التدرج والشحرور والفواحت. ومنه ما يسمن ويجود غذاؤه 
في الخريف وبعده الصيف مثل الدراج والطير المسمى أسود الرأس والسَمّان والشفنين. 

وما احتلاف غذاء الطير على حسب اختلاف أعضائهء فيكرن على وجوه ثلاثة: أحدها: من 
تركيبها وتأليفها. والثاني : من حركتها وسكونها. والثالك: من مواضعها وأماكنها. وأما تركيب الأعضاء 
فقد بنا نها تكون على ثلاثة ضروب» لأن منها عصبِيّ مثل الجلد والمعاءء ومنها لين رخ مثل الشحم 
والدماغ» ومنها معتدل مثل العضل واللحم الأحمر المعرى من الشحم. فما کان نها عضا کان قلیل 
الخذاء بطيء الانهسام وبخاصة متی کان من حيوان مهزول أو حیوان يابس بالطسع» > مثل الشفنين 
والحجل والورشان. وما كان من حيوان مخصب سمين أو حيوان رطب المزاج بالطبع مثل البط والفراخ 
الحمامء فإنه إذا انهضم عذّى غذاء كثيرأ عسير الانحلال من الأعضاء. 

فما ما كان من الأعضاء تركيبه لينا رخواً مثل الشحم والدماغء فإن الخالب على مزاجه الحرارة 
والرطوبةء إلا أن رطوبته أغلب قليلا وبخاصة متى كان من حيوان أرطب بالطبع . ولذلك صار قليل 
الغذاء مذموما للأسباب التي بيناها فيه عند كلامنا في ذكر شحرم الحيوان المشاء. وقد يختلف شحم 
الطير على حسب احتلاف مزاج الحيوان الذي هو منهء وسنهء وطراء الشحم وقدمهء وذلك أن ما كان 
من حیران أسخن › کان مزاجه أحر وأكثر تحليلا للاور ام . وما کان من حیوال ا نت ؟ حرارته اقل 
وکان في ذاته أعدل. وما کان منه من حیوان e‏ بالطبع › کان أقل ا وتلييناً. وما کان من حیوان 
ارم کان اف وا ا وک للحدَة الحارضة في الأعضاء . ولذلك صار شحم الاإورٌ نافع من + 


)١(‏ في الأصل: کان. 


اللذع العارض في المعدة والمعاء إذا احتقن به. 


وما کان منه من حیوان أصغر سنا کان أرطب . وما کان من حیوان آکیر سا کان انس وما 
کان منه طرياً قريب العهد بالحيوانء كانت حرارئه أقلَ وترطيه أكثر. وما كان منه عقا بعيد العهد 
بالحيوان. كان إسخانه أكثرء وترطيبه أقل . 


وأما احتلاف غذاء الطير على حسب اخحتلاف أعضائه فيكون على ضروب: وذلك أن من أعضاء 
الطير ما هو دائم الحركة لطبيعته وذاتهء مثل الأجنحة وبعدها الأعناق والأرجل. ومنها الدائمة السكون 
العديمة الحركة. مثل اليعلن وما يحويه . ومنها المتوسط الحركةء وهي التي وإن كانت متحركة» فحركنها 
لغبرها لا لذاتهاء مثل اللحم المجاور للأكتاف وعظم الصلب والأضلاع . ومنها القريب من ينوع 
الحرارة الخريزيةء مثل الصدر وما جاوره . ومنها البعيد من ينبوعالحراراة الغريزية »مثل الأعجاز والأفخاذ. 
وما كان منها دانم الحركة لذاته وعینهء مثل الأجنحة والأعناق والأرجل ‏ كان آلين الأعضاء وأسرعها 
انهضاما وألذها طعماً لما بيناه مرارا من فعل الحركة في الاعضاء. وألد الأجنحة وأفضلها غذاء أجنحة 
الدجاح وبعدها أجنحة الإورًّ. وأما ما سوى ذلك من الطيرء فإن أجنحتهاء وإن كانت لطيفة الغذاءء 
فانها لا تکاد أن تؤكلء لا تقوت البدن أصلا. وأمّا اللحم المجاور للأكتاف والصلب والأضلاع فإن ما 
بجاوره من العظام المحركة لهء نرض لحمه وتكسره وترخيه وتنفي فضوله وتفيده لذة وطيب طعم وحسنٍ 
غد 

وما الصدرء فإن لحمه وإن كان فاضلا لقربه من ينبوع الحرارة الغريزيةء فإن لذاذته قليلة لانه 
ھی قليل الدسم من قبل أن الحرارة الغريزية لقربها منهء تفني أكثر دس“ في غذانهاء ولذلك يقل 
دسمه ولدادته . 

فإن عارضنا معترض وقال: لِم صار لحم الأضلاع وما يلي أصول الأجنحة أيضأً ليفباً قليل الدسم 
واللذادة وقربه من الحرارة الخريزية لقرب لحم الصدر منها؟ . 


قلنا له: إن لحم عظام الأضلاع وأصول الاجنحة. فالذي عليها من اللحم يسير جدأ وفيها من 
التجويف ما يحوي من الدسم ما يفى بخذاء الحرارة الغريزية وبترطيب اللحم وتدسيمه. وأما عظم 
الصدر فرقيىق صفائحى ليس له تجويف أصلا ولا يحوي من الدسم شيئا. وإذا لم تجد الحرارة الغريزية 
فيه من الدسم ما يفي بغذاثهاء رجعت إلى دسم اللحم الذي عليه فاحذته بغذائها وبقي اللحم ليا 
قليل الدسم واللذاذة. إلا أنه فى جودة غذائهء محمود جدا لمجاورته الحرارة الغريزية وتلطيفها له 
وانغاتيا الفضول له _ 


)١(‏ قي الإاضل : ليغا 
( ) «دسمهء مكررة في بذاية العمفحة . 
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وأمّا الحجزء فهو أكثر دسما وآلذّ طعماء وذلك لجهتين : إحداهما: أنه لبعده من الحرارة الخريزية 
وقلة ما تاخذه ہن دمه ۽ 8 ا لذيذا. والثابيه : ان ي عملامه E‏ ما يحوي 


دائما. 


وآما الأفخاذء فقد اجتسع لها لذاذة الطعم وجودة الغذاء وسرعة الانهضام من جهتين: إسداهما: 
دوام حركتها واتساع تجويف عظامها وما تحويه من كثرة الشحم . والثانية : أن لحمها عضلي منسوج 
بعصب دقيق . وأفضل اللحمان لحم العضل وبخاصة أطرافها لدوام تعبها واجتماع العصب اللطيف 

وأما الدماغء وإن كان بالإضافة إلى دماغ المواشيء قلي المقدار جدأء فإته ألذّ طعماً وأفضل 
غذا: وأبعد من الفساد كثير من قبل أنه أقل رطوبة وأصلب. وبخاصة متى كان من حيوان بري. 
ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن ما كان من الطير يأوي الجبالء فإن دماغه أفضل. وكذلك ساثر 
أعضاثه . 


وأما الخصىء فإنه أيضاً بالإضافة إلى خحصى المواشىء أفضل كثيراأً لأنه أحمد غذاء وأسرع 
اا ا حیوان سن بانین اا واللبن. ا ك برل 8 غير أن 
وا وارب ٠‏ ا TT‏ في ا واليبوسة. وهي ا أكٹر سفاداء فهي سفادها 
تكثر حركة الخصى منها» وتعبه» ویقل فضوله وبلطف . ولاعتدال حرارتهاء توسطت الرطوبة واليبوسة» 
وكثر غغذاؤها واعانت على زيادة المنى . 
واما القوانص. فإن قشرها الدانحلي “ لا يؤكل E a‏ نفم من 
E‏ المعدة العارضصض من الحرارة واليبوسة» وقوی المثانةء وسح من درور البولء ونخاصة می کان من 
فوانص الد جاح اج رالديوك› لأنها احص بذلك من جميع الطير لاعتدال مزاجها وقضل تقويتها. وأما لحم 
القوانص . فبطیء الانهضام قلیلاء إا زه ادا ت غدی غدذأء کثیرا و ومن القوانصس ما هو 
ا مثل قوانص الإورّ وبعدها قوانص الدجاجء وبخاصة إذ خلط في علفها التين اليابس 
المدقوق وعجن باللبن الحليب. 


وأا إ و فهي من كل يران مذمرمة جدا لأنها غليظة بطيغة الانهضام. وأفضل الكبود كبود 
الدجاج والاو ور» رز لأنها عير عسيرة الانحدار» وكذلك حالها قي الانهضام اا 


)١(‏ هي خي الأصل : عضفا. 
7[ فى الاصل : الاء انحل . (۳( في الأصل : لذيذا. 


وما المعاءء فأكثرها لا يؤكل لأنها لا تقوت البدن أصلا. ولذلك لا يستعمل منها إلا ما كان من 
الدجاح والإورٌ فقط . لانها أرطب وأآكثر غذاثى ذلك لكثرة غذائها وقلة حركتهاء وبخاصة متى كانت 
مسمُلة بالدقيى والتين واللبن . ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه: إن معاء الديوك والبط انمسمنة بالدقيق 
غير أنه بالاأضافة إلى غيره من الأطعمة قليل الاستمراء جدا. ولجالينوس فصل في معاء النعام قال فيه : 
5 بعص الناس يمد حول بطن النعام باطلا» ویزعمون انه یمریء وأنه دواء نافع () لجميع الئاس . 

وآما ألسنة الطير ومناقيرهاء فلا حاجة بنا إلى ذكرها لمعرفة العوام بها. 


€ ف الاصل : افیا . () في الأاصل ' وکشیرا 


اباب السابع عش 
فيما يتولد من اليوان والطير من البيض والبن 
القول في البيض 


أما البيض قينقسم في جنسه قسمة أولية على ثانية أ ضروب: وذلك أن منه ما بكون من حيوان 
اصح جسماً وأعدل مزاجاً. ومنه ما یون من حیوان أسقم جسماً وأفسد مزاجاً. ومله ما یکون من يوان 
أعبل وأسمن . وعنه ما یکون من حیوان أهزل وأعجف. ومنه ما کون من حیوان له ذکر. ومنه ما یکون 
ف ران ل له دک ومنه ما یکون من حیوان فتي . ومنه ما یکون من يوان هرم . 

فما کان منه من حیوان اصح وأعدلء كان أفضل وأحمد, لأن الدم المتولّد عنه محمود 
فاضل'. ولذلك ما كان منه من حيوان الحصب واكثر شحماًء كان أفضل ذلك لأن الغذاء المتولّد عنه 
أكثر وألذ. وكذلك ما كان من حيوان له ذكرء كان أفضل. لأن الحرارة الغريزية فيما كان له ذكر أقوى 
منها فيما كان لا ذكر له. وكذلك ما كان من حيوان فتي كان أفضل. لان الحرارة الخريزية فيه أقوى 
واثبت: 

وأمّا مزاج البيض. فهو في جملتهء قريب من التوسط والاعتدالء كانه مائل إلى مزاج دن 
الإنسان. غير أن بياضه على الانفراد يقرب من البرد قليلاء كأنه بالإضافة إلى المحَء بارد في الدرجة 
الأولى . ويستدل على ذلك من عذويته وتفاهة طعمه وقربه من طعم الماء. ولذلك صارت زهومته أكثر 
وإغذاؤه أقل وأغلظ وانهضامه أعسر» وبخاصة متی کان من حيوانٍِ هرم أو حیوان لیس له ذكر. 

وأمّا صفرة البيض» فهي على الانفراد تقرب من التوسط والاعتدالء أو أميل إلى الحرارة قليلاء 
كانها بالإضافة إلى البياض»ء صارت أقل عذوبة وأبعد من الزفورة والزهومة» وألطف غذاء وأسرع 
انهضاماء وبخاصة متی کانت من حیوان فت آو حیوان له ذکرء لآنها متی کانت من حيوان كذلك. کان 
تقويتها للأعضاء أكثر وانحلالها منها أبعدء وإن كانت هذه الخاصة لازمة لجملة البيض من قبل آنها مادة 


)١(‏ قي الأصل: محموداً قاضغا. 
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وغذاء للحيوان المشاء المناسب فى طبيعته للحيوان الطيّار. ولذلك شبهه الفاضل أبقراط بالمنيّ واللبن 
جميعاً اللذين" هما مادة وغذاء او المشاء المناسب في طبيعته للحيوان الطيار. ولذلك قال: إن 

البيض لما كان ماأدة و اجون الطيار المناسب لزاح بدن الإنانء كان من الواجب أن 
الغذاء المتولد عنه كثيراً قوياً. اما کثرته. فلأن جوهره یستحیل دما ويتشبّه بجوهر المغتذي به بسرعة» 
وذلك لمناسبته مزاج بدن الإنسان وقربه منه. وأما تقويته للأعضاءء فإن الحرارة الغريزية كلما ازدادت 
فيه فعاا وا ازداد اا قوة صلابة . وذلك مقا من الخاشك لابا نخد ارجا کلما ازداد فعل 
الناس فيه تأثيرا» ازداد صلابة وجفافا. ففي هذا دليل واضح على أن كلما ازداد فعل الحرارة الغريزية 
فيه باطنأء ازداد صلابة ويبسأء فهو إذاً بعيد الانحلال من الأعضاءء زائد" في قوتهاء إلا أنه يختلف فى 
جودة غذائه ورداءته وسرعة انهضامه وإبطائه لأسباب خحمة: أحدها: جنس الحيوان الذي يتولد 2 
وجوهريته . والثاني : س الحيوان ومدة زمانه. والثالث: خحصب بدنه وهزاله. والرابع: طراء البيض 
وقربه من الخروج من الحيوان» أو قدمه وبعده من الحيوان . والخامس : صنعة البيض وعمله الذي يتخذ 


به . 


فما احتلاف البيض من قبل جنس الحيوان الذي هو منه وجوهره فیکون على ضروب: وذلك أنه 
متى كان من حيوان الطف طعا وأعدل مزاجا وأحمد غذاءء مثل الدراج والدجاج. كان غذاؤه أفضل 
وانهضاعه اسرع وزهومته أقلء وبخاصة متی کان من حیوان فت أو حیوان له ذکر . إلا أن انحلال ما كان 
من هذا الجنس من الحيوان من الأعضاء أسرع . ولذلك صار غذاؤه لبقاء الصحة ولباتها أفضل منه في 
قوة الأعضاء وشدَّتها. وما كان منه من حيوان أغلظ طبعاً وأفسد مزاجا وأردا غذاءء مثل العام ودونه في 
ذلك الإورّء كان غذاؤه أذْم وانهضامه أعسر وزهومته أكثرء وبخاصة متى كان من حيوان هرم أو حيوان 
لیس له ذكر إلا <أنّ> انحلال ما كان منه من هذا الحنس من الحيوان من الأعضاء أبعد . ولذلك صار 
غذاؤه لقوة الأعضاء وشدتا أفضل منه في بقاء الصحة ولباتها . 


وأما اخحتلاف البيض من قبل سن الحيوان. فيكون على ثلالة ضروب: وذلك أن منه ما يكون من 
حیوان صغیر . ومنه ما یکون من حیوان هرم . ومنه ما یکون من حیوان فتی . والطف البیض ما کان من 
حیوان صغیر» وآغلظه ما کان من حیوان هرم لآن ما کان من حیوان صغیر» کان آسرع انهضاما واقل 
زهومة وأحمد غذاءء وبخاصة متى كان من حيوان له ذكر. وما كان من حيوان هرم » كان أعسر انهضاما 
اف ار قدا وا ي ان فن وان ل لهك ذلك لصت جرارة الر دب رف 
رطوبته الجوهرية . واعدل البيض وأكثره توسطاً بين اللطافة والغلظ ما كان من حيوانٍ في . لته أحذ من 
كل واحد من اللخاشيتين بقطه . ولذلك صار ألطف من بيض اليوان ارم » وأغلظ من <بيض> 
الحيوان الصغيبر . من قبل أنه وإن كانت حرارته الغريزية على غاية ما تكون من القوة ء فإن رطوبته 


)١(‏ تي الأصل : اللذان. (7) في الأمل : زائدا. 
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الجوهرية أقل من رطوبة الحيوان الصغر كثراً . ولذلك صار فعله في بقاء الصحة ونباتهاء وقرة الأعضاء 
وشڏتہا فعلا متكافاً . 


وعلى هذا الوزن والقياس يقال: أن البيض متى كان من حيوان أعبل وأكثر شحماً أو حيوان له 
ذکر» كان أفضل وأحمد ميّا كان من حيوان أهزل وأقل شحماء أو حيوان ليس له ذكر .من قبل أن الحرارة 
الغريزية» فيما كان من الحيوان أسمن. أقوى. ورطوبته الطبيعية أكثر. والحيوان المهزول بخلاف ذلك 
وضدّه لأن حرارته الغريزية أضعف» ورطوبته الطبيعية أقل. وكذلك الحرارة الغريزية فيما كان من 
الحيوان له ذكرء أقوى» وفيما كان من الحيوان ليس له ذكرء أضعف. 


وعلى مثال ذلك أيضأء يقال في البيض: أنه متى كان طرياً قريب العهد بالحيوان» كان أفضل 
وأبحد من الزهومة . ومتى كان عتيقاً بعيد العهد بالحيوان» كان أردا وأنحص بالزهومة . من قبل أن بعده 
من الحيوان يدل على ضعض حرارته الغريزبة. وضعف حرارته الغريزية يوجب كثرة فضوله وزفورته. 
ولجالينوس في مثل ذلك فصل قال فيه : إن بيض الدجاج» وبعده بيض الدراجء أحمد البيض وأعدله 
في فضلل غذائه وجودة استمراثه» وبخاصة إن كان من حيوان له ذكرء وكان مع ذلك عغذاء الحيوان لطيغا 
نقياً. وبيض الفتىّ من الحيوان أفضل من بيض الهرم» وبيض ما كان له ذكر أفضل مما ليس له ذكر. 
وبيض ما كان من الحيوان سميناً أفضل مما كان مهزولا . والبيض القريب العهد بالحيوان أفضل من 
البعيد العهد بالحيوان. 

وأما احتلاف البيض من قبل صنعته وعملهء فيكون على أربعة ضروب: وذلك من البيض ما 
المسلوق وأعر انهضاماء ذلك لتمكن حرارة النار من جسمه ونشفها لأكثر رطوبته الجوهرية . ولذلك 
صار بالاضافة إلى المسلوق أكثر تجفيفاً وأقل تسكيناً لحدة الحرارةء إلا أنه ينقسم قسمين: لأن منه ما 
بدفن في الرماد الحار ويشوى بقشره. ومنه ما بفقس على طابق ويحمل على النار حتى يشتوي. فما كان 
منه مفقوسا على طابق كان اذم وأردا لان حرارة الطابق تباشر بعض أجزاثه وتفني رطوبتها وتجقفها 
وتخرجها من حد الغذاء قبل أن يستتم فعلها في سائر أجزائه. 

واسّا ما كان منه مدفوناً في الرمادء فهو بالإضافة إلى ما تقدّم ذكره. أفضل لأن النار لا تباشر 
بعض آجزائه مباشرة تمك معها آن تجفف رطوبته وتخرجه من حد ما یغتذی به قبل ن يستتم فعلها في 
کل أجزائه. إلا أنه أیضاً یکون على ضربین: لان منه ما دفن کله قى الرماد حتی يشتوي. ومنه ما 
يحمل على الجمر. فما كان منه مدفوناً في رمادء كان أذْمٌ لأن حرارة النار تكتنفه من جميع نواحيه وتمنع 
بخاره من التحلل. فتجتمع فيه بخارات مذمومة. وما كان محمولا على جمرء فإن البخارات تتحلل من 
الأجزاء البعيدة من النار. 

وأما المسلوق بالماءء فهو في جملته الطف وأفضل من المشوي» من قبل أن رطوبة الماء تحول 


۲٦ 


بين النار وبين نشف رطوبته الجوهرية . ولذلك صار أقل تجفيفاً وأكثر تسكيناً لحدَة الحرارةء إلا أنه أيضاً 
بكون على ضربين: وذلك أن مته ما يسلق بقشره. ومنه مأ يفقس فى الماء الحار حتى يلسلق . فما كان 
مله ا دقشره کان أذم لان القشر يحقن في باطنه بخارات غليظة ويمنعها من التحلل . ولذلك صار 
كثيرا ٠ا‏ يحدث من الإكثار مته رياح نافخة ولفل في المعدة وسائر البطن. وأمًا المفقوس في حرارة 
الماءء فإن حرارة الماء بلطافتها تغوص في باطنه وتلطف غلظه وتزيل أكثر زهومته وزفورته . ولذلك صار 
هذا النوع من صنعة البيض أفضل وأحمد كثيرأ إلا أنه متى استعمل مه فقط كان تجفيفه أكثر وتغذيته 
أقل . ومتی استعمل مع بیاضه» کان تغذیته أكثر وتجفيفه أقل . 

وقد ينقسم كل واحد من أنواع المشوي والمسلوق على ضروب ثلاثة : وذلك أن منه ما يالغ في 
إنضاجه حنى ينعقد ويصلب. وهذ! الضرب منه هو المسمى المشوي أو المسلوق على الحقيقة. ومنه ما 
لا تفعل النار فيه إلا إسخانه فقط وأزيد قللا. وهذا الضرب منه المسمّى الخسو". ومنه المعتدل 
النضصج وهو المتوسط بين الصلابة والرخاوة. وهذا الضرب منه هو المعروف بالنيمبرشت. فما كان من 
البيض انعقاده شديداء كان تجفيفه أكثر وانحداره عن المعدة أبعدء ونقوذه فى العروق اعس إلا أن 
انحلاله من الأعضاء يكون أبعد . ولذلك صار قلا في المعدة والمعاءء ولا تقتات الأعضاء منه إلإأ فوا 
سير غليظأء وبخاصة متى كان مشوياء إلا أنه إذا انهضم في الأعضاء قواها قوة بينة. وما كان من 
ا ا كان تجفيفه أقل وانهضامه أسرع ونفوذه في العروق أسهل وتليبنه للصدر أكثر. إلا 
أن تقويته للأعضاء بكون أفلًّ. ذلك للطافته وسرعة انحلاله منها. وما كان من البيض انعقاده معتدلا 
متوسطاً بين الرخاوة والصلابة > كان فى فعله وانفعاله أيضاً متوسطأً بين ما كان انعقاده شديدأء وما كان 
انعقاده يسيراً. ولذلك صار أعدل وأفضل وألد عند الطباع» من أجل أنه بالإضافة إلى ما كان انعقاد 
بسيراء أقَل زهومة وزفورة وألذ عند الطبيعةء لأن قوة فعل النار فيه قد لطفته وأزالت أكثر زهومته . ولذلك 
صار بالإضافة إلى ما كان انعقاده شديداً الطف وأافضل وأسرع انهضاماً وأسهل نفوذا في العروق وأقرب 
إلى الانقلاب إلى الدمء وبخاصة متى كان مفقوساً في الماء الحار. 

ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه : إن ما كان من البيض شديد الانعقادء كان مذموماً لأنه أثقل 
في المعدة وأعسر انهضاما وأيطاً نفوذاً فى العروق. وما ينال البدن من غذاته فغليظ. إلا أنه قوي بعيد 
الانحلال من الأعضاء. ولذلك صار متى انهضم قى الأعضاء قوة بينة. 


وأما البيض النيمبرشت المتوسط الانعقادء ففيه رقة ولطافة يسرع بها انحداره عن المعدة ويسهل 
نفوذه في العروق وجولانه في البدن . ولذلك صار أحمد وأفضل في سرعة الانهضام والنفوذ في العروق 
وأقرب من الانقلاب إلى الدم والتشبه بالأعضاءء ذلك لسرعة انقياده لفعل الطبيعة وبخاصة متى كان 
فقا في الماءء لأته متی کان كذلك» عدم أكثر زهومته وزفورته . ومن خاصته أنه ملين لخشونة 


)١(‏ هو ما بنحسّى من البيض وهو في حالة أقرب إلى النيء منه. 
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الأغضاءء ولذلك ضار تافعا عن خثرة الجتجرة والمرئء والضارء سكا لخة الرازل التجدرة من 
االراس إلى الرثة ومليناً"“ للقروح العارضة فيها وفي سائر الأعضاء» وبخاصة قروح المعدة والمثانة 
والمعاءء لآنه يلصق بأجرامها ويصير عليها بمنزلة الشحم المذاف بالدهن إذا مسح على الجلد من 
خارج. ولذلك صارت له تغرية بينة. 

وزعم بعض الأواثلء أنه لولا ما فيه من يسير الزهومةء لقام مقام حسو الشعير. ودون هذا 
الضرب من البيض لبيض في الفضل والجودة وجودة الغذاء النوع الملقب بالحسو الذي لم تفعل النار فيه إلا 
إسخانه فطط e‏ قليلاء لأن زفورته وزهومته فيه كثيرة" إل أنه لي ں اقل فعل منه في سرعة ة الانهضام 
والنفوذ في العروق» ولا هو اا بدونه في تليين المعدة والصدر والرئة وسائر الأعضاءء ولا ا 
بأقل منه في تسكين حذة الفضول الحادة اللذاعةء إل آنه لزيادة زهومته وزفورتهء عافته الطباع» وصار 
غذاؤه اذم كثيراً. 

فد بان واتضح أن أثقل البيض وأعسره اا وأکٹره غذاء ما کثر انمقاده وصلايته. وأغاظ 
من ذلك e‏ في الرماد الحارء أعني المشوي . وألطت التضى واسرغه انشام الازق الما 
وبخاصة متى کان ا فيه . ومتی اروت ال ناي ا بقشره ولا ينعقد › فامزج الماء الذي تسلقه 
ه بشيء من حل وأَدمٌ تحريكه فان انعقاده يبعد ويكتسب فعلا“ في تسكين الأخلاط اللذاعةء إلا أن 
فعله في تليين خشونة الصدر وسائرالاعضاءء يزول لما يكسبه من فيض الخل وتقطيعه . 

وامّا المقلى بالزيت. فهو آردا البيض وأذمّه غذاءء من قبل أنه لا يلبث فى المعدة إلا يسيرا حتى 
يستحيل إلى الدخاتية والفساد. ويفسد بفساده ما يوافيه في المعدة من الطعام ات وا ا 
التخم وأخبثها ما كان حدوثه عن البيض» وبخاصة متى كان مقلاً. 

وأما المطبوخ من البيض. فهو في جودة غذائه ورداءته متوسط بين المشوي وبين المفقوس في 
الماء الحارء لأن المفقوس في الماء الحار يرمى بالماء الذي يسلق فيه فتزول عنه إهومته . والمطبوخ 
فزهومته باقية في مرقه مع ما يكسبه أيضا من غلظ الأبازير التي تلقى فيه. 

ولجالينوس في صنعة البيض فصل قال فيه : أن ما يدفن من البيض فى الرماد الحارء فهر أغلظ 
اقفر ااا واد انار اغ النعة ن الحارى اة وا الت رولد كربا رونا وى 
غذاء غليظا وآحدث بشما“ وأضرَ بالبدن إضرارا بيا وأحمد البيض ما سلق بالماء وغطيت القدر حتى 


(1) قى الأصللى: مسكن. (۲) في الأصل: ملين . 

)"( 2 الشية. وذأفه: حلطه . وأكثر ما يون في اأدواء والطيب. 

)٤(‏ فى الأصل: كثرا () فى الأاصل: فعل. 
: 


(1) بشم من الطعام : انخم. 


۲A۸ 


ينضج نصف نضوجه إلى أن يصير نيمبرشت لأن ما لم يكمل نضجه من البيض كان أسرع انهضاماً وأكثر 
غذاءَ وأقرب من توليد الدم الفاضل المحمود. وما كمل تضوجه وصلب النتقل إلى طبيعة المشوي بالنار 
والمدفون في الرماد الحار. وما صار إلى هذه الحالء فيجب ألا يكل إلا بما يعين على هضمه مثل 
المري والزيت والشراب القوي . 
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اقول في اللبن 


اما اللبن فينقسم بدء أ٠‏ قسمة جنسية على ثلائة ضروب ؛ لان منه الحلو القريب العهد بالخروح 
من الضرع وهو ا بالحليب على الحقيقة . ومنه القوي الحموضة البعيد العهد بالخروج من الضرع 
دو المعروف بالدوغ”). ومنه المتوسط ين هائين المرتبتين وهو المعروف بالماست. وبعض الئاس 
اة بالرائب. فاما الحلو * ۽ فهو في جملته منحرف عن المزاج المعتدل البرودة إلى الحرارة 
قليلاء كان حرارته متوسطة فى الدرجة الأولى أو فى الدرجة الثانبة . ويستدل على ذلك من عذوبته 
اه مط اا و ال إل عة ال ار ا ر ن ااك كر امه ن ر 
البلخم . ولهذا ما صار أفضل غذاء وأقرب من التشبّه باللحم وسائر الأعضاءء إلا أنه مركب من جواهر 
مختلفة لها غوى متضادة بعضها ملطف جلاءء وبعضها مغلظ مشدّدء وبعضها ملين مرخ . وذلك أن فيه 
مائية حادة ملطفة. وجبنية باردة مغلظة ميبسةء وسمنية ملبنة مرخية. فهو بجوهره المائي الحريف. 
صارت له لطافة يلطف بها الفضول ويغسل الأحشاء ويلذع المعاء ويهيج القوة على دفع ما فيها بسرعة. 
ولذلك صار مطلقا" للبطن . 


ولهذه الجهة صارت مائية اللن من أوفى الأشياء لمن احتاج أن ينقص بدنه بما ليس فيه حدة 
قويةء مثل من كان في عمق بدنه أو ظاهر جلده فضول"عفنة فاسدة أو فضول حادة كالفضول السوداوية 
المتولدة عن احتراق الدم والمرة الصفراءء رالفضول الحادثة عن البلغم العفن مثل الور التي ينقشر لها 
الحلد. وانما احتلضت افعال مائية اللبن لاخحتلاف مزاج ان الذي ي يولد منه. لآن ما کان من 


اا وتلطيف الرطوبات الغليظة المتولّدة في e‏ الد والعروق أخص ا ولذلك 


)١(‏ في الهامش: آولا. )١(‏ الدوغ: المخبضٍ. 

(۳) الماست: كلمة فارمة: هو اللين الرائب المحروف. 

. ي الأصل : الحلوا . (ه) «البودة» مضافة في الهامش‎ )٤( 
. في الأصل: مطلق‎ 4١ 
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في الأصلل: فضولا . )^( هي الوق . 


1۴۰ 


لبن اللقاح أحص الأشياء بالنفعم من الاستسقاء العارض من سدد الكبد والطحال لكثرة ماثيته وحدّتها. 


وما كان منها من حيوان أعدل أو أميل إلى البرودة قليلا »كان فعله في الفضرل السوداوية المتولّدة 
عن احتراق الدم والمرة الصغراء أوجب وأوكد. ولذلك صار ماء الجن المتخذ من لبن الماعز تافعاً من 
الجرّب والهى والكلف ونزول الماء فى العين إذا استعمل في كل علة بما يوافقها من التدبير والعلاج. 
ومن قبل ذلك صار دا احتقن به َ المعاء ونقًّاها من الأوساخ الرديئة الغاسلة رظ قروحها من 
المدة“ العفنة. 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: متى رايت قروحا فاسدة مملوءة مِدَّةء فاغسلها بماء الجين. 
ا E‏ متى كانت القروح في أعلى البدنء مثل الصدر وما يليه» وإمّا بالحقنة متى كانت القروح 
فى أسفل البدنء مثل المعاء وما يليها. ولهذه الجهةء صار كل لبن ماثيّته أكثر» فهو أسلم الألبان وأقَلّها 
غائلة وإن دمن استعمالهء لأنه يبعد من تود الدم الغليظ كثيرأً. ولذلك قال جالينوس: إن ما كان من 
الألبان رفيقا ماقا شسيهاً بلبن الأتن” والخيلء غر مل للدم الغليظ . ولهذا ما صارت هذه الألبان 
غير مضرة بأصحاب التدبير الملطف. وما كان من الألبان جبنيته أكثر من مائيته » مثل لبن البقر والنعاج»› 
فإنه يولد دما غليظا وإن كان لبن البقر بذلك أخحص لفلة مائيته بالطبع . وما كان من الألبان معتدلا في 
جواهره الثلاثة » مثل لبن النساء وبعده لبن الماعزء فإنه يولد دما معتدلاً فاضلا, ولذلك اختارت الأوائل 
اتخاذ ماء الجبن من لبن الماعز خحاصة. 


وود يختلف ماء الجبن فى تأثيره وفعله على حسب الشىء الذي يستخرج به لأن مته ما 
يتحر ج بالا سکنجین ۔ ومنه مأ بستخرج بل القرطم . ومنه ما يست حرج بالماء البارد أو بالرماد الحار. 
ومنه ما پستحر ج بمأء التمرهندى . 


فما کان مه و بالا سڪنجبين »› أفاده الاسکنحبين زيادة في التلطيف والتَنمَية یقوی بها على 
تيح سدد الكد والطحال وثنمية الجلد من الثور والقوباء“ الكائنة عن الدم المحترق »> والنقع من نزول 
الماء قي العين . وما استخرح بلب القرطمء اكتسب من لب القرطم حرارة وحدة يقوى بها على تلقية 
2 والنقع من الحمات البلغمانية المتطاولةء وتنقية ظاهر البدن من البثور المتولدة عن البلغم 
لمالح . وما استخر ج منه بالماء الارد کسه الماء رطو رة ويرودة يفوى بها على تو حراره المعدة 
والتهانهاء وقطع العطش المتولد عن اة المرة الصفراء. وكذلك ما استخرج بمأء التمرهندي بعل مثل 
هذه الأفاعيلء إلا أنه يكون أشد تقطيعا للفضول وإطلاق البطن وتنقية المعدة والمعاء لما يكتسيه من قوة 
التمرهندي . وأمّا ما يحمل من اللبن على الرماد الحار حتى يغلي ويجمد ويتجبن» ويستخرج ماؤه مته 
(*) المدة: ا يت ي الجن ر اح 
الانان. جمع N‏ ن : الحمارة» أو هى الأنثى من المحمر. 
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ويستعملء فإنه قريب من ماء الجبن المستخرج بالماء الباردء إلا أنه أكثر تلطيفاً وتجفيفا وأقل تسكينا 
للعطش كثيراً. وما جوهر الزبدء فهو في طبيعته حار لين كثير اللزوجة واللدونةء كأنه في مزاجه شبيه 
بمزاح بدن الإنسان أو أقرب إلى مزاج الزيت العتيق في حرارته فقطء لا في يسه لأنه في اليبس 
مخالف له كثيرأء لأن الزيت في طبيعته بابس“ وبخاصة متى كان عتيقاً. والزبد في طبيعته لين“ 
وبخاصة متى کان ديا . ولذلك صار اډ کثار منه يري المعدة ويلين البطن . 


ولهذا نسبته الأوائل إلى طبيعة الشحم المذاف بالدهنء وذكروا أنه متى أخذه من كان محتاجا 
إلى أن ينفث من صدره ورته شيئا عند الأورام المتولّدة فيها أو في الخشاء المستبطن للاضلع» أعان على 
ذلك ونفع منفعة بينة لأن من خاصته أيضا إنضاح الرطوبات وتحليلها. إلا أنه متى استعمل وحده 
كانت معونته على الإنضاج أكثر» وعلى النفث أقل . ومتى استحمل مع العسل أو السكر» كانت معونته 
على الإنضاح أفل» وعلى النفث أكثر. ومتى طبخ الزبد وتزع ما فيه من يسير مائية اللبن وصار سمناً » 
کانت لزوجته ودهنیته آکثر» وقوي على تحلیل الأورام الخاستة زل خحشونة الأعضاء. وقد يستدل على 
ذلك من تليينه اليشرة إذا مسح على الجلد من خارج. ولهذا السبب بعينه» صار مضرا بالمعدة اضرارا 
ينا لأنه يلين خحشونتها ويذهب بخاصتها التي بها تقوى على هضم الطعام وبخاصة متى كان مزاج 
صاحبها بلغمانيا. 


وأما جوهر الجبنء فهو بالإضافة إلى سائر جواهر اللبنء بارد» يابس. غليظ الخلط» عسير 
الانهضامء بعيد الانحدار عن المعدة. ولذلك صار بحبس الطبيعة أولى منه بتليينها. فإذا استحكم 
نضجه في المعدة. كان الخلط المتولد عنه غليظا عسير الأنهضام في الكبد. ولذلك صار الإكثار منه غير 
مأمون ولا موئوق به لأنه من أخحص الأشياء بتوليد السّدد والغلظ العارضص في جداول الكباد وعروق 
الطحال ومجاري الكلى ولا سيما متى وافى هذه المواضع مستعدة لقبول ذلك منهء مثل أن تكون عروقها 
ومجاريها ضيقة بالطيعء لأنها متى كانت كذلك كانت متهيأة لقبول السدد ضرورة وبخاصة منتى 
استعمل بالعمسل» لأن العسل يكسبه لذاذة تميل إليها الأعضاء وتقبله وتجذب إليها منه أكثر من مقدار 
القوة على هضمة . فإن وافى مح ذلك حرارة الكلى محاوزة للمقدار المعتدل . إما من طبيعتها وإما لمارض 
عرض ها » تخرف فيها وتولّد منه حجارة وحصى . 


ففد بان واتضح آن اللبن قي حملته محمود(“ من حههء ومذموم من جهه . اما الجهة التي 
بحمد فيهاء فتكون على ضربين: أحدهما: أنه إذا جاد انهضامه فى المعدة والكبد. غسل المعاء بما فيه 
من لطافة المائية وحدذتهاء ونفی فضولهاء ودفع بسمنیته السم القاتلء ولين الأعضاء» وذهب بخشونة 


eee 


(ا) في الاصل: فبهة ني الاسل: پیا 
(۳) في الأاصل: نيناً. | 
(5) في الاصل: کان. (°) في الأصل: «محمودا و «مذموماء . 
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العين ادا اکتحل به » وحلل أورامهاء ونفع بجبنیته من روح الصدر والرثة والحلقوم وقروح الكلى والمثانة 
والمعاء» وسكن لذع الاخحلاط الحريفة المتولدة في المعاءء لأنه ياف بالأحشاء ويحول بين الأخلاط 
وبين التمكن منها. ولذلك صار متى استعمل مع بعض الأدوية القابضةء كان دواء فاضلا تافعاً من 
الزحير"“ واحتلاف الأغراس وبخاصة متى شري بالحجارة المدورة الملساء المحماة حتى تذهب مائيته 
وحدته . وأفضل من الحجارة لمثل ذلك قطع الحديد الفولاذ المدورة التي لها مقابض تمسك بها. وإن 
ألقي على اللبن مثله ماء عذه .' وألقيت فيه القطم الخديد الما واا حتی يذهب ما آلقي عليه من 
الماءء كان أفضل لانه ليس يكره من ماء اللبن مائيته فقط» لكنه قد يكره منه أيضا حدّته التي بها يطلق 
البطن . وإك ردد الماء عليه مراراً وشوۍ في کل مر حتی يذهب ما لقي عليه من الماءء كان أكثر لزوال 
الأحلاط الحادة. 


والجهة الثانية التى لها يحمد اللينء أنه لما كان مادة وغذاء للحيوان المشاءء وجب أن يكون 
أعدل الاغذية وأقربها من الاتقلاب إلى الدم وأسرعها تشبها باللحم وسائر الأعضاء إذا استعمل على ما 
ينبغي أعني على نقاءِ من المعدة واعتدال من المزاجء وفي وقته الطيعي . أريد بالوقت الطبيعي› 
الزمان الذي هو في غاية من الاعتدال القريب في مزاجه من طبيعة اللبن» مثل زمان الربيع الطبيعي إذ 
كان أعدل الأزمنة وأكثرها توسطا للكيفيات الأربع . 


وقد بين ذلك جالينوس وفرق بين مزاج الربيع الطبيعي ومزاج الربيع غير الطبيعي في كتابه 
المعروف بكتاب «المزاج». فإذا استعمل اللبن على غير نقاء من المعدةء أو على غير اعتدال من مزاج 
بدن المستعمل له أو فى زمان غير معتدل» تغير بسرعة وانتقل إلى الدخانية وجنس المرار فيمن كان 
a Sg e E N N O a‏ 
دائماً وإمَّا الحين بعد الحينء لأنه إن كانء إنما يعرض من قبل أن جوهر المعدة أو مزاج البدن بأسره قد 
تغير وحاد عن الاعتدالء لزم اللبن التغيير والاستحالة دائما. وإن كان إنما يعرض ذلك لما يوافيه في 
جرم" المعدة من أغذية قد تقدمته, أو فضل مرّي أو بلخماني كان »إنما يقع تخييره واستحالته عند موافاته 
تجويف جرم المعدة ممتلثا إمّا من غذاء متقدم » وما من فضول رديئة . 


ومن قبل ذلك قال جالينوس: إن اللبنء وإن كان في جوهره ومزاجه محمودا فاضلا للطافته 
وسرعة استحالته وانقياده للانفعال فإن كثيرأً ما يعرض له من اخحتلاف حالات المعدة أن يتجبّن فيهاء 
وينتقل إلى الدخانية وجنس المرار أحيانأء أو يلزمه ذلك دائماًء أو يحض ويتقل إلى جنس البلغم 
العفن أحياناء أو يلزمه ذلك دائماً. وذلك يكون على اخحتلاف الأسباب الفاعلة لهذين العرضين من قبل 


)١(‏ الزحير والزحار- استطلاق البطن أو نقطيم فيه الما ويمٿي دما . وهو المعروف البوم «بالديسنطارياه. 
)١(‏ في الأصل: عذياً. (۳) في الهامش : تجويف . 


۲ 


أن الخمرضة إنما نخدت داتا عن فصان الرارة وغلة الرطوية .والدخاية قدت عن فة الجرارة 
ونقصان الرطوبة. وإنما اجتمع في اللبن الانقلاب إلى هذين العرضين على اختلاف أسبابهما وتضادهما 
و آنفاء البن مركب من جومر ماي حريف وجوهر جني غليظ وجوهر سمتي 
ا مادة e‏ الا دائماء ولغاظ < جحسته a‏ من ترابية ارس ا إلى ا 
وجنس العقن . ولذلك وجب ألا يستعمله إلا من كان مزاج رد ده معتدل وتجوبف مته خالبا نقيأ من 
الأعذية والقراد ا والبلغمانيةء لأنه می ي ا هذه الأ سبات وأنهضم على ما ينعي » عى اء 
كثيرا وود دما محمودا وأفاد ظاهر البدن ليالة وتضارة. 


ولروفس في شرب اللبن قول قال فيه : وينبغي لشارب اللبن أن يصير شربه له على الريق وهو 
حار حين يحلب بحرارته التي بها يخرح من الضرع من غير أن يتقدمه غذاء يره ويمتنع بعد شربه من 
كل ما يؤكل ويشرب إلى أن يتم هضمه حسنأء وينحدر عن المعدة» لأثه إن خالطه في المعدة شيءء 
آي شيء كان» استحال وفسد بسرعة . وينبغي لشاربه أن يحذر التعب وإفراط الحركة لأن الحركة متى 
وافت من القوة الماشلة“ التي في المعدة أدنى ضعف. أزعجث اللين وأحدرته بسرعة قبل تمام 
هضمه. وإن وافت الغوة قوية وتعدر انحدار"“اللبن من المعدة» حمي بقوة الحركة واستحال» إمّا إلى 
الدحانية وجنس المرار فيمن كان مزاح معدته حارأء أو إلى“ الحموضة والعفونة فيمن كان مزاج 
اروا ولا ينبغي أيضاً أن يتخلف عن المشي جملة كيلا يطفو اللبن بلطافته ويحوم في المعدة 
ويبعد عن موضع النضج . ولكن يتمشى فليلا برفق على أشياء وطيئة تنخفض تحت رجليه لينحدر اللبن 
إلى قعر المعدة الذي هو موضع الطبخ » وتتمكن الحرارة الغريزية من هضمه على ما ينبغي . فإذا انحدر 
عن المعدةء تناوله ثانية وامتثل في التدبير الفعل الأول من الحركة اليسيرة برفق . فإذا انحدر أيضاً عن 
المعدةء تناوله ثالثة وامتثل في التدبير الرسم الأول والثاني ء لأن اللبن في ابتداء آمره يسهل البطن إسهالا 
نافعا بما فيه من الجوهر المائي اللطيف. فإذا ضعفت قوة فعل الجوهر المائيء فعل بجوهره الجيني 
ومنع الإسهال وأخذ في تربية البدن وزيادة اللحم من ذتي قبل. ذلك لان اللبن إذا انهضم انهضاما تاما 
کاماژ. ولد دما ا ودا لذيذاً عند الطباع . 

والمختار من اللبن ما اجتمعت فيه خصال أربع: إحداهن: من لونه. والثانية: من رائحته. 
والثالثة : من قوامه. والرابعة: من طعمه. 


فامَّا ما له من لونهء فهو أن يكون ابيض صافياً نيا سليماً من الصفرة والحمرة والكمودة . وما 
رائحتهء فیجحب أن تکون ذكية سليمة ص العفونة والزفورة. وأا قوآمه» قیجب أن يکون معتدل؟ متو سطا 
)١(‏ آي: القليلةء الضعيفة. )١(‏ في الأصل : إنحداره . 


(۴) في الاصلل: مزاجه. () ١إلى»‏ مستدركة فوق السطر. 
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بین الرقّة والغلظ. إدا قط المرء ته على ظفره أو على مرآةء بقیت اأجزاڙه محتمعه غير سيالة ولا مياعة» 
بل يكون لها فاعدة مسطوحة وأعلى محدودب. وما طعمهء فيجب أن يكون عذباً لذيذاً سليماً من 
المرأرة والملوحة والحموضة . 


وأفضل الألبان في ا بعته وجوهريته ولطافته» لبن النساء. وبعده في ذلك وإن كان غير قريب 
منه لبن الأتن . وأدسم الألبان وأكثرها غذاءء لبن البقر. وبعده لبن الضأن. وأكثر الألبان جبنية» لبن 
الضأن. وبعده لبن البقر. وأكثر الألبان مائيةء بين سائر الحيوانات لبن اللقاح . وبعد لبن اللقاح» لبن 
الخبل والأتن . واعدل الألبان وأكثرها توسطا بين الجواهر الثلاثةء لبن النساء. ويعده لبن الماعز. 
والسبب فى ذلك أن كل لين من الألبان ينصرف إلى طبيعة الحيوان الذي هو منهء ومزاجه. فما كان منه 
نرات اغلط کان غنا وا کان اشن جران .نطف كان لطا ولذلك» صار لين البقر أغلظ 
الألبان وأذمهاء وأكثرها غذاء وأقواها تبريداً للاأبدان واشتها تقوية للأعضاء. ولبن اللقاح أرق الالبان 
وأقلها دسما"“ وأيسرها غذا٤“‏ وأكثرها إسخانا“ للابدان وتفتيحا“ للسددء من قبل أن النوق في 
طبيعتها قوية الحرارة جدا. فحرارة مزاجها تستعمل أكثر دهية دمها في غذائها. وإذا قل ما في الدم من 
الدسمء فل ذلك أيضاً في اللبنء لأن اللبن إنما هو دم منطبخ طبخاً ثانياً. ولذلك صار في لبن التوق 
ملوحة وحرافة يقوى بها على تلطيف الأثفال وتقطيع غلظها. 


وأما لبن البقر» فهر بعكس ذلك وضدّهء لأنه لما لم يكن في حرارة مزاج البقر من القوة ما يحتاج 
أن يستعمل دسم اللبن في غذائهاء صار أكثر الألبان سمنا وزبدا وأزيدها غذاء. 


ورقة لبن اللقاح وكثرة مائيتهء إنما صارت له لكثرة حرارته الخريزية واستعحمالها أكثر دسم لبنه في 
غداثه . فإن قال: وكيف صار لبن الضان أكثر جبنية من ان البقر» ولبن البقر أغلظ وأدسم وأكثر غذاء؟ 
قلنا له: لأن لبن الضأن لما كان أسخن واأقوى حرارة بالطبع» احتاجت حرارته إلى غذاء اكش وافنث 
دسم اللبن في غذائها. ولذلك نقصت سمبه» وفل غذاؤه» وكثرت جبنيّته . وأمًا لبن البق فإنه لما كان 
أقل حرارة بالطبع» إكتفت حرارته الغريزية بالقليل من الغذاء» ولم يأخذ من دسم اللبن إلا اليسير. 
ولذلك زادت سمنیته على جبنیته وکثر غذاؤه » من فبل أن جوهر الدسم أخص بتغذية الأبدان من 
جوهر الخزء لأنه أكثر حرارة ورطوبةء وأقرب من طبيعة الدم وأسرع إلى الانقلاب إليه. وقد أجمم 
الأوائلء ووافقهم على ذلك العيانء بأنه لا شيء أكثر نخذية للأبدان مما كان سريع الانقلاب إلى الدم. 


فان عارضنا معترض بالشحم وقال: فلم لا كان الشحم أسرع انقلاباً إلى الد وأكثر تغذية 
للأیدان من اللبنء إذ كان أخحص بالدهنية وآوحد بالدسم من سائر الأغذية؟ . 


. في الاصل: بالرفم‎ )١( 


قلا له: إن الشحم. وإن كان اا بالدهنية والدسم› فإن ليس فيه جوهر ماني لليف بلطفه 
و ویعین على سرعة انقياده وانهضامه وجولانه في البدن. ولذلك غلظ وعسر انهضامه وانغياده 
لفعل الطباع وبعّد انقلابه إلى الدم . وما اللبنء فلما كان فيه جرهر ماثيَ سبال ملطف للفضول بيسير 
حرافته» زال عنه أكثر غلظه ولطف وسهل انهضامه وانقلابه إلى الدم وغذّى غذاء حسناً. وقد يستدل 
على ذلك من الجبن والسمنء فإنا نجدهما إذا فارقتهما مائية اللبن ورطوبته السيّالة اللطيفة» عسر 
انهضامهماء وبعد انقلابهما إلى الدمء وقل غذاؤهما. ولذلك صار الأفضل لمن آراد شرب اللبنء لزيادة 
اللحم أن يشربه بجملة جواهره الثلاثةء أعني بماثيته وزبدته وجبثته من غير أن يزيل منها شيا 
ويقصد من الألبان لبن البقرء وبعده لبن الضأن والماعز. ومن أراد شرب اللبن لتسكين الحرارة وتيريد 
المزاح وتطرية الكبدء لزل عنه زبده وسمنه ویشرب مه مائیته وجبنیته» ویقصد من الالبان لبن البقر 
فقط . ومن أراد آن يشرب اللبن لتلطيف القضول وتنفیهاء فلیزل؟ عنه زبده وجبنیته ویشرب منه مائیته 
فقط» ويقصد من الألبان لبن اللقاح لمن كان مزاجه بارداء ولبن الماعز لمن كان مزاجه محروراً. 


وكذلك. إن الالبان تنقسم في لطافتها وغلظها على خمسة ضروب : لأن من اللبن اللطيف جدا. 
ومنه ما هو دون اللطف ليلا . ومنه الغليظ جدا. وسنه ما هو دول الغليظ . ومنه المعتدل المتوسط س 
اللطافة والغلظ على الحقيقةء لأن بعده من الحاشيتين جميعا بعدا متساويا ولطافة اللبن تنتظم بمعنيين : 
أحدهما: من طبیعته وجوهرينه› والاخحر: من فعله وتأثیره . فما اللطيف من طميعته وجوهره فهو المشاكل 
لبدن الاإتسان بالطبع؛ مثل ألبان النساءء وبعدها ألبان الماعز. ولذلك صارت ألان النساء أعدل الألان 
ادا امتص من الضرع ما من عير أن لب فیباشره الهواء وبزیل عنه بعش حرارنه الغريزيةء فخنظ 
ویتخیر ۔ 


وأمّا اللطيف من فعله وتأثيره. فهو ما قلت جبنیته وزبدیته وکثرت مأئیته وحدته الماطفة للفضول» 
مثل لبن اللقاح . وقد يستدل على ذلك من 2 طعمهء ولذلكڭ صار اقل الألبان غذاءٌ وأكثرها تلطيفا 
للفضول. ومن قل ذلك صار أكثر الالبان تفتيحاً لسدّة الكبذ والطحال وأخحصها بالنفع من 0 
العارض من فساد مزاج" الكبد والطحال الكائن من البرودة والرطوبة . وحكى بعض المتطبين ‏ في 
کتبه آنه نافع من فساد مزاج الكبد والطحال العارض من الحرارة. وزغم أن ذلك صار فيه لفضل رطربته 


(۱) في الأصل: ويسله. 
9( في الأمصس : فلیزیل . 
)١(‏ في الأصل: المزاج . 
)٤(‏ المتطبب:؛ الذي يتعاطى الطب وهو لا يعرفه ععرفة جيدة. 


۳۹ 


ولعمري و ما فه من الحدة والملوحةء لأمكن أن يکون ذلك . وقد امتحناه عله مرار» فلم 


واللبن الغليظ جدا. فهو ما كان في طبيعته على نهاية البُعد من المعتدلء مثل لبن البق لأنه 
أقل الألبان مائية وأكثرها زبدية وجبنيةء خلا لبن الضأن فإنه أكثر في الجبنية ففط على ما بينا. ويستدل 
على كثرة جبنية لبن الضأن من كثرة زهومته ٠‏ كما قال جالينوس : وفي لبن الضأن زهومة ليس في لبن البقر 
مثلها. ولذلك صار أميل إلى البلغم. وله قول في لبن البقر قال فيه : إن لبن البقر أقل الألبان مائية 
وتحدة او ارما غ و ا للحم وموافقة دة اة الا عام و ال ار وام 
حرارة الكبد والمعدة. ومن خاصتهء إنه إذا نزع زبده وشرب» برد المزاج وسکن لع الأخلاط الحريفة 
وقوى الحرارة اأخررزية وعذلها وزاد في اللحم زيادة بينة ومنع الإسهال المري ب من الز حير 
الصفراوي ت الأمعاء والمثانة والأرحام . وأفضل ما استعمل لهذا الشأن. إذا رع رده وألقي عليه 
مثله ما » عذب وطبخ حتى يذهب الماء وييقى اللبن لان الماء يزيل عئه أكثر حذة مائيته وحرافتها 
ويكسبه برودة ورطوبة يقوى بها على تسكين الحرارة وتربية اللحم . وإذا ردد الماء عليه مرارأء وطبخ في 
كل مرة حتى يذهب الماء الذي لقي عليه كان ما يزول عله من الحدة أكثرء وزاد ذلك في تبریده 
للأبدان وترطيبه لها. فإن لم يلق عليه ماءٌ ولم يُطبخ. لكن ألقي فيه فخارة محمًاة أو قطع الحديد الفولاذ 
المحماةء ورددت فيه مرات كثيرة حتى تذهب مائيته الطبيعية » قل تبريده وترطيهء وقؤى فعله في قطع 
الإسهال والزحير وتقوية الأعضاء. 


وأما اللبن المعتدل المتوسط بين اللطافة والغلظ. فهو الذي قد ورت فيه الجواهر الثلالةء 
Sy E E E a a‏ 
ن بعد لين النساء أعدل الالان اتا على المعدة. ومن قبل دلك صار متى طبخ حتی يذهب منه 
النصف» وشرب بسكر طبرزدء نفع من فروح الرئة والكلى والمثانة. فإن نزع زبده وألقي عليه ماء 
وشوي بالحجارة المحماة أو بقطع الحديد المحمَاة حتى يذهب الماء ويبقى اللبنء نفع من إسهال 
الاغراس وروح الأمعاء ا شرب منه رطل . وينيغي للمستعمل له أن ار ان جن ي ما 
لأنه إن تجین م يمن عليه إن بحدث تقلا في المعدةء ارا یترقی صعداء ویتولّد عنه اخحتناق شدید 
وضیق نفس . فمتی تجین › فيجب أن يقطع شربهء ويشرب من العسل ا أو أوقية ونصف مع شي. 
من ملح هندی . 


وأما اللبن الذي هو دون اللطيف. فهو المنوسط بين اللطيف جداً والمعتدل على الحقيقة مثل 
< لبن >الاتن» وبعده لبن الخيل فإنها متوسطة بين لبن اللقاح ولبن الماعزن من قبل أنها أقل مائية وحدَة 


)١(‏ في الاصل: تسكين. 


TY 


لبن اللقاح وأكثر في ذلك من لبن الماعزء وإن كان بين لبن الخيل ولبن الأتن فرقانا ياء من قبل أن 
الخيل أسخن واقرب من طبيعة لبن اللقاحء ولبن الأتن اعدل وأقرب من طبيعة لبن الماعز. ولذلك 
صار لبن ا الد طعا وأعذب من لبن الخيل واللقاح جيعا. ومن خاصته أنه للطافته وفلة جبنيته» 
ا ا ا ا وإن ألقي عليه 
شيء من عسل وشي»ء من ملح لم يتجبّن اصلاء حليباً كان أو غير حليب. ولذلك صار ألطف من لبن 
الماعز وأقرب من لبن التساء في اللطافة فقطء لا في الاعتدال» من قبل أن لبن الماعز أخير غذاء وأقرب 
من لبن النساء في الاعتدال والتوسط . ولهذا السبب صار لبن الأتن مُطلغا للبطن. مليناً لجميع الأعضاء 
العصبية إذا كان سبب خشونتها الحرارة واليبس. ومن قبل ذلك صار مخصوصاً بتسكين البهُر”“ والربو 
والسعال العارض من النوازل الحريقةء ولا سيما إذا شرب من الضرع إن لم تعافه التقس. وهو مع ذلك 
نافع من قروح الضدر والكلى والمثانة . 

فقد بان مما قذمنا إيضاحهء أن أعدل الألبان والطفها مزاجا واحمدها غذاءُ ألبان النساء 
وبعدها في اللطافة ألبان الأتن. وأما في الاعتدال وجودة الغذاء فاألبان الماعز بعد ألبان النساء. ذلك 
لاعتدالها وتكافؤ الجواهر الثلاثة فيهاً. وأما لبن الخيلء فلقربه من لبن اللقاح في اللطافةء صار فيه 
تلطيفا في فعله» يقوى به على تفتيح أوراد الأرحام وإدرار الطمث متى كان سبب انقطاع الطمث الحرارة 
واليبوسة . وهذه الخاصة لازمة له دون غيره من الألبان. 

وأما اللبن الذي هر غليظ قليلاء فهو المتوسط بين الغليظ جداً وبين E‏ مثل 
ألبان الضأن المتوسط بين لبن البقر ولبن الماعزء لأنه أقل مائية وأكثر جبنية وسمنيّة من لبن الماعزء وأقل 
سمنية وأكثر مائية وجنبية من لبن البقر. ولذلك صار أكثر غذاء من لبن الماعزء وأعوؤن على حبس 
البطنء وأقوى فعلا في الإسهال وقروح الرئة والكلى والمثانةء وأظهر تأثيرأ ذ في الزحير واخحتلاف الدم 
والأغراس إلا أنه دون لبن البقر في كثرة الغذاء وبس البطن كثيراء لما فيه من زيادة الماثية على لبن 
البقر. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن لبن البقر أقوى الالبان على حبس البطن» وبخاصة متى 
نزع زبده وشوي بالحجارة المحمّاة أو بقطم الحديد المحمّاة. ودونه في ذلك لبن التعاج. 


وقد بقع في الأليان احتلاف كبير من وجوه أربعة : أحدهاً: : مزاج الحيوان الذي هو منه. والثاني : 
ذا ألحيوان ومرعاأه. رالثالت : احتلاف أوقات السنة . والرابع: طراء اللبن وقدمه . 


فأما احلا ن ول مرج الحيوان الذي هو منه» a‏ لآنه متی کان من 
-حیوال أعدل مزاجاً وأنحصت اجا کان أفضل أنه بولد دا جردا Ny‏ می ا الضرع أو 


(۱) هو حالة انقطاغ النفس من اللاعياء . 


۴۸ 


حين حلب قبل أن يغْيّره الهواء. ومتى كان من حيوان أرداً مزاجاً وأسقم بدناً وأهزل لحمأء كان أَذْمْ 


وأما احتلاف اللبن من غذاء الحيوان ومرعاهء فيكون أيضاً على ضروب: وذلك أن من الحيوان 
ما يرعى الحشيش الخض الطري . ومنه ما يرتعي الحشيش اليابس وأغصان الأشجار الرطبة. ومنه 
مايرتعي الحشيش العفص القابض. مثل القرظ) والبلوط وقشور أصول شجر السمّاق. ومنه ما يرتعي 
الادوية المسهلةء مثل السَمَمُونيا"“ وبعض اليتوعات"“ وأصل النبات المعروف بقثاء الحمار وما شاكل 
ذلك. 


قما كان منه يرتعي الحشيش الغض الطريّء كان لبنه أرق وأكثر مائية واعون على تليين البطن 
وأردأ للمعدة. وما كان ت يرتعي الحشيش الجل“ وأغصان الأشجار الرطة.ء كان لبنه أعدل وأقل مائية 
وأبعد. من تليين البطن وأوفق للمعدة. ولذلك صار لبن الماعز أوفق للمعدة من غيره من الألان.ء لأن أكثر 
ما يرتعي الماعز الحشيش وأغصان الأشجار الرطبة . وإذ ذلك كذلك فمن البين أن كل لبن يرتعي 
حيوانه أغصان الأشجار القابضة أو أوراقهاء فإنه مقو للمعدة حابس للبطن . وكل لبن يرتعي حيوانه ورف 
الأشجار المسهلةء فإنه مضر بالمعدة لذاع. بعضها مطلق للبطن. ولذلك وجب أن لا يستعمل من 
اللبن إلا ما كان غذاء حيوانه محموداء كيلا يستحيل إلى الفساد بسرعةء عن قبل أن اللبن إذا كان في 
ذاته ردیا واستحال في المعدة إلى الفسادء لم يفسد هو فقط» لكن يفسد بفساده كل ما وافاه في المعدة 
من الأخلاط المحمودةء ويضرٌ بالبدن” إضرارا بنا قوياً. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن اللبن الرديء ليس أل ما ية.مد هو فقط» لكنه يفسد معه 
گل مرن ن وذكر أنه وقف على ذلك من صبي کان له طیر ترضعء. فماتت طيره تلك ك وأرضعته 
طير أخری کان لبنھا ردیٹا جداء من قبل آن غذاءها کان وما لاتها كانت تغتذي عشب البرية لجوغ 
عرض لبلدتها في زمان الربيع . فامتل الصبي قروحاء فاستدل على ذلك من اللبن الذي كان الصبيّ 
بشربه. إنه نظر إلى جميع من کان يغتذي بذلك العشب الذي كانت الطير تختذي بهء» قد امتلأت 
أبدانهم قروحاً فاسدة. ولذلك صار ما يرتعي الماعز ورق القرظ والبآوط وأغصان شجر السمًاق فيصير 
لبنها مقوياً للمعدة حابساللبطن - وكثيرا ما يرتعي شجر السقمونيا واليتوع فيصير لينها مضراً بالمعدة مطلقا 


(1) في الأصل: القرض . والتصويب من ab‏ وهو ورق السلم بدیغ به , 
() تات a‏ س تجاويغه رطوبة ذبفةء وتخاف: 

(۳) واحدھا الينرع واليتوع : کل تبات له لبن . 

(۴) الجل والجل : الضخي ضد الى . 

() في الهامشس جملها: «بالمعدةه. 


۳۹ 


وأما احتلاف اللبن على حسب أوقات السنةء قيكون على ضروب من قبل أن اللبن في أول 
الربيم» يكون أكثر ذلك أرق وأشبه بالماء. وقي آخر الربيع وأول الت يكون أعدل وأفضل غذاء. 
وفي سائر الصيف وأول الخريف يكون الخن وأغلظ وأقل مائية . والسبب في ذلك: أن اللبن في أول 
الربيع يكون أكثر ذلك فريباً من وضع الحيوان جملة . وكل لبن يقرب من وضع الحيوان جملةء فهو أرق 
وأكثر مائية لاجتماع الرطوبات في أبدان الحيوان في مدّة زمان الحمل» لانطباق الرحم وامتناع التحلل 
منه . وإذا اجتمعت الرطوبات في أبدان الحيوان في رمان الحملء وجب أن يكون اللبن بالقرب من 
وضع الحيوان جملة أكثر مائية بالطبع» واضر بالمعدةء لأنه يرخيها ويفسدها ويهيج القيء والخثاء ويلين 
خحشونتها ويزلقها ويطلتى البطن. فإذا مضى أربعون ا وتوسّط الربيعء أو صار إلى آحره. ودخحل 
الصف فت تلك الرطوبات الفضلية من أبدان الحيوان واعتدل اللبن وانقاد للانفعالء وقويت الحرارة 
الخريزية على هضمه في الضرع وصار محمود الغذاء مُربَيا تلأبدان. وإذا تمادى به الزمان وصار إلى آخر 
الصيف وأول الخريف قوي حر الهواء على الأبدان ونشف بعض رطوباتها الجوهر يةء وازدادت رطوبة 
اللين قلةء وغلظ. وزال عن الاعتدال وصار مذموما غليظا بطيء الانهضامء حابا للبطن لَلّة مائينه 


وكثرة جبنيته . 


ولذلك صار هذا النوع من اللبن كثيراً ما يتجبّن في المعدة ويحدث أمراضا خبيثةء لان اللبن 
المتجبن في المعدة مع إضراره بهاء ولد بخارات تترقی صعداء ویکون سببا وکیدا للاختناق وضیق 
النفس و والصداع . فإن زاد الزمان به تمادیاء وصار إلى وسط ا واخحره» أزدادت رطوبته الجوهرية 
قَلةء وصار في طبيعة الل . تم لا تزال رطوبته تتحلل رویدا رویدا تی تقارب الفناء ويخلظ ويجفو 
عن الإنمياع واليلان وينقطم ای 

ولهرمس في مثل هذا فصل قال فيه : إن أرطب ما يكون اللبن عند وضع الحيوان جملةء ثم 
تنقص رطوبته قلیلا قلیلا حتی تقارب الفناء» فيغلظ ويصير في طبح اللباً. 

فإن عارضنا معترض باللبا وقال : فلم صار اللا أغلظ الالبان وأقلها رطوبةء وهو أقربها من وضع 
الحيوان جملة. وقد شرطت في ابتداء كلامك أن أرطب الالبان ما كان قريبا من وضع الحيوان جملة! . 

قلنا له: إن اللباً يطول لبله في الضرع ويقيم مدَة يتهيا معها فناء رطوبته الفضلية وأكثر رطوبته 
الجوهرية حتى يجاوز المقدار في الخلظ . ولو توهمنا أن اللبأً يخرج من الضرع وقتاً يصير إليه أو بعده 
بيوم» لما أمكن أن نجده إلا ارق الألبان وأكثرها مائية ولکن لطول لبثه في الضرع» يقوى فعل الحرارة 
لالز ظاهراء وتقل رطوبته حتى تقارب الفناءء ويصير أغاظ الألبان واثقلها. 
ولذلك صار إذا حمل على رماد حار أو طبخ في قدر داخل قدر» فتيّت رطوبته بسرعة وصار جِبتاً. وإذا 
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خلط معه لبن آخر وشوي اولوت أجمد ما يخالطه من اللبن وعملل فيه أكثر من عمل الأنفحة" لان 
الأتفحة إذا أجمدت اللبنء ميّزت مائيته من جبتيته ولا يصير منه مأ . 


وأما اختلاف اللبن على حسب قرب خروجه من الضرع أو بعده منهء فيكون على ثلائة ضروب» 
لانه قد تقدم من قولنا أن مدة اللبن تنقسم ثلالة أقسام : لأن منه القريب العهد بالخروج من الضرع وهو 
المعروف بالحليب. ومنه البعيد العهد بالخروج من الضرع وهو المعروف بالذوغ. ومنه المتوسط بين 
هاتين الحاشيتين وهو المعروف بالماست. أعني الرائب۔ 

فأما الحليب القريب العهد من الخروج من الضرع› فهو أقوى الالبان حرارة وأكثرها توسطاً 
۰ واعتدالا في الكيفيات الأربع› لأنه بعد قريب" من طبيعة الحيوان الذي هو منه. ولذلك صار بالاأضافة 
إلى غيره من الألبانء أفضل وأحمد غذاء وأكثر نربية للحم إذا استعمل على ما ينبغي من خلاء المعدة 
من الغخذاء» وتقائها من الفضول مع اعتدال مزاج المستعملل لهء إذا لم يؤخذ منه إلا المقدار القصدء 
لأن الإكثار منه بحدث أحد أمرين: إمّا آن يتجبن في المعدة ويؤلمها ويضرٌ بهاء ويُحدث بخارات تكون 
سبباً للاختناق وضيق النفس والّهر”. وما ال بتجِيّن. لكنه يستحيل إلى الحموضة ويضر بالجنبين 
وسصائر البطن . والسبب في ذلك: اختلاف حالات المعدة وموضعها من الحرارة والبرودةء والرطوبة 
واليبوسة. لأن المعدة متى كانت قوية الحرارة ملتهبة» إما من طبعها وإما لعارض عرض لهاء أجمد اللبن 
فيها وتشيّطء واستحال إلى الدخانية وجنس المرار وأضرَ بفم المعدةء والصدر» ومجاري الئفس» 
والرأس. إل أن يوافي مزاح الراس معتدلا وجرمه صحيحاً قويأء فلا يقبل من تلك البخارات شيئاًء 
فيسلم من أذيتهاء وتلحق الأضرار المعدة ومجاري النفس فقط» لأن كثيراً ما يكون مزاج الرأس معتدلاء 
ومزاج المعدة حائداً عن الاعتدال. إمّا إلى الحرارة وإمًا إلى البرودةء أو يكون مزاج الرأس حائداً عن 
الاعتدالء ومزاح المعدة والصدر ومجاري التنضس بخلاف ذلك وضده. 


ومتى كانت العدة باردة إمّا من طبيعتها وإما لعمارض عرض لهاء ضعفت عن طخ اللبن 
رهضمه على ما يجب برد واستحال إلى الحموضة والعفونةء وود رياحاً نافخة وقراقر وانزماماء واضرّ 
بالجنين وسائر البطن. فمن أراد أن يزيل ذلك عن اللبنء فليكن استعماله مطبوخا ببعض الأشياء 
الغليظة التي تحتاج قبل نضجها إلى ار أكثر » مثل الحنطة والسمبذ والأرز والجاورس. ليطول فعلل النار 
فيه ا ويزول عنه آکٹر ریاحه و وإن کان من الوا جب أن وی اللأكثار مته مح هذه الأغذية 
أيضأًء لأنها تكسبه لزوجة وغلظاً وتعينه على توليد السدد في الكبد والطحال وأحدث الحجارة في الكلى 


)0 اللفْحةٌ من الالبان : المحضة . والمحض من اللبن: الخالص لم يخالطه غيره. والانفحة سياتي المصنف إليها. 
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ا سما اذا کان مه شيء من عسل أو عیره من الحلاوةء أن الأعضاء تستلد حلاونه وتقبل 


وأما اللبن البعيد العهد بالخروج من الضرع» المعروف بالدوغء ف اللبن الحلو 
جملةء ومال إلى البرودة ل وإذا صار اللبن إلى مثل هذه الحالء بعد عن قبول اراي 
المعدة المعتدلة المزاجء فضا عن المعدة الباردة. وأمّا المعدة الحارة المزاجء فقد يوافقها متی اخذ منه 
فوع سبيل الدواء ولم یکشر منهء لان الاکثار منه يغذو غذّاء غليظا مذموماًء ویولد في الكلى والمثانة 
رملا وحصي E‏ غليظ هذه سبيله وبخاصة إذا أخحذ على غير نقاء من المعدة إلا أنه لا 
يتجبْن في المعدة كما يتجبن اللبن الحلوء لأنه قد عدم الكيفيتين القاتلتين لذلك أعلي الحرارة 
والرطوبةء وإذا عدم اللبن الحرارة والرطوبة لم يقبل الانعقاد أصلا. 


وأما اللبن الرائب المعروف بالماست» فهو في فعله وانفعاله متوسط بين طبيعة اللبن الحلو 
وطبيعة اللبن الحامض» لما فيه من بقايا عذوبة اللبن الحلو. فإذا تزع زبده كان أفضل لخذاثه وقوي 
على تسكين الحرارة وبخاصة إذا كان من لبن البقرء لغلبة البرد على مزاج البقر بالطبع . 

وأا اللباء فلغلظه وعدم المائية أصلاء صار أعسر اتهضاما وأبعد من الانحدار عن المعدة وأكثر 
الالبان تولدا للدم المذموم والأخلاط الغليظة . ولذلك صار يتخم بسرعة ولا سيما إذا لم يكن معه لا 
عسل ولا غيره من الأشياء الحلوة التي معها جلاء وغسل. إلا أنه إذا صار إلى المعاءء أنقلها بغلظه 
وهيّج القوة الدافعة إلى إحداره بسرعةء وأسهل البطن» وصار سيباً عرضيًاً لزلق الأمعاء ولتوليد العلَة 
المعروفة بالهيضة. وما عقد من اللباً في قدر منزلة في جوف ماء حار كان ألطف له وأرطب. وما عقد 
على نار أو رما حار» كان أغلظ واثقل . 1 
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في القفدة 
وأما الأنفحةء فيابسة حريفة بطيئة الانهضام عسيرة الائحدار محرقة للدم بحرافتها وحذتها. 
قي الجبن 


وأما الجبن» فمركب من قوى ثلاثة: إحداها: قوة اللبنء والئانية : قوة الأنفحةء والثالثة: قوة 
الملح . واللبن على ما بنا وأوضحناء مركب من جواهر ثلائة: جوهر الجبن» وجوهر السمن وجوهر 
الرطوبة . ولذلك انقسم الجبن على ثلاثة أقام: أحدها: الطري الكثير المائية . والثاني : العتيى الكثير 
الجبنبة القليل المائية ء لأن قوة الأنفحة قد غلبت عليه بحذتها وحرافتها وإفراط ييسها وجففت أكثر 
رطوبته وأفنتهاء وإن كانت الأنفحة غير مفارقة للجبن في كل حالء فإن قوتها في الجن الطري يخفى 
لكثرة مائيته ورطوبته . والثالث: الجبن اليابس الحديث المتوسط بين رطوبة الطري ويبس العتيق . 
ولذلك صار هذا النوع معتدلا في جواهره الثلاثة . 

وإذ أتينا على أقسام الجبن وبيناها وأوضحتاهاء فقد بقي أن تخبر بخاصة كل واحد منهاء وفعلهء 
وجوهریته» وطبعه . ونېتدیء من ذلك بالطري منه. 

فاقول: إن الجبن الطري يولد خلطا ليس بالرديءء لأنه فى لطافة غذائه وسرعة انهضامه 
متوسط بين لطافة اللين الحليب والجبن اليابس الحديث. لما فيه م اا عذوبة اللبن الحليب ومائيته ‏ 
ولذلك صار أسرع انهضاماً وانحداراء وأحمد غذاء وأعون على تليين البطن من الجين الحديث والعتيق 
جميعاء وبخاصة متى لم يكن فيه ملح مقدار ما يزيل عنه عذوبة اللبن وحلاوته. 

وللفاضل أبقراط في هذا فصل قال فيه : إن كل جبن لا يكون فيه طعم غير العذوبةء فهر أحمد 
وأفضل مما قد غلب على طعمه الملوحة والحرافةء لأن الملوحة متى كانت قوية أفادت الجبن يبوسة 
وجفافا وإضرارا بالمعدة» ومنعته من ترطيب البدن والزيادة في اللحم . ومتى لم يكن في الجبن ملح 
أصلاء كان أكثر لغذائهء وأسرع لانحداره» وأقرى على ترطيب الأبدان وزيادة اللحم» من غير إضرار 
بالمعدةء إلا أن يستحيل إلى الدخانية أو إلى الحموضةء فيضرّ بالممدة إضرارا بيأ لأنه كثيراً ما 
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یستحیل إلى الدحانية می وآفی مزاج المعدة محرورا» أو وافی فيها رطوبة فضلية . ونی کان قفي الجبن 
سن الملح مقدار لا يغير عذوبة اللبن» كان آقل لإضراره بالمعدة لأنه بعيد من الاستحالة إلى الحموضة 
حأصة . ولذلك صار خذاؤه أفضل› وانهضامه أحمد. 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن الجبن متى كان لذيذأ مُعرّى من كل طعم خلا العذوبق 
كان أفضل من قبل أن اللذاذة من كل غذاء أفضل من البشاعة والكراهة» وألذ الطعوم عند الطباع 
العذوبة. وما كان من الجين فيه من الملح مقدار لا يغير عذوبته» كان أفضل مما لم يكن فيه ملح 
أصلاء ومما كان ملحه كثيراء لأنه إذا لم يكن فيه ممح أصلاء لم يؤمن عليه الاستحالة إلى الحموضة. 
وإذا كان فيه ملح أكثرء أكسبه ذلك يبوسة وجغافاً وتلذيعا لعصب المعدة وإحراقا للدم» ومنعه من 
الزيادة في اللحم . وأما الملح القليل إذا لم يكن فيه من القوة ما يغير عفوبة اللبن ولذاذته» فإنه يفيد 
الجبن لطافة» ويمنع من استحالته إلى الحموضة ويعينه على سرعة الانهضام وجودة الاستمراء. وقد 
عرض للجبن الرطب من الاخحتلاف على حسب ما يصحبه من مائية اللبن حتى يكون غذاؤه أكثر وأقل. 
وخروجه أسرع وأبطأء لأن ما صحبه من مائية اللبن أكثرء كان“ غذاؤء أقلء وانحداره أسرع» ولا سیما 
متی کان معه شي ء من عسل وما صحبه من مائية اللبن أقَل» كان غذاؤه أكثر وانحداره أعسر ولا سيّما إذا 
لم يؤخ معه شيء من عسل . 

وما الجبن العتيقء فإن فيه حدَّة وحرافة وجقافاً. ولذلك صار غذاؤه اغلظ وأفسد » وانهضامه 
أعسر» رانحداره أبعدء من قبل أن مائية اللبن بكمالها قد زالت عنه وغلب عليه حرافة الأنفحة ويها 
وجفافهاء واكتسب حدَة وحرافة» وخرح عن ETN‏ وصار في عداد ما يحرق. ولذلك صار لا 
ينال فضول البدن منه من التلطيف ما ينالها من الأشياء الملطفةء بل قد يفيدها مضرة من جهتين : 
إحداهما: أنه لفساد غذائه وغلظهء يزيد في غاظ الأحشاء وفادها. والثانية: أنه لما فيه من الحرافة 
المكتسبة من الانفحة» صارت مضرته تقاوم كل منفعة تصل إلى فضول البدن من غير وتنافرها حتى 
تزیلها وتدفعهاء لأن من خاصته آنه إذا وافى في البدن فضولا غليظة» کان من أعون الأشياء على توليد 
الحجارة في الكلى والمثانةء إذ كان من شأن الحجارة إنما تتولد دائماً من اجتماع أخلاط غليظة مم 
حرارة محرقة . وقد اجتمع في الجبن العتيتى هاتان الحلتان اتان" هما أوكد الأسياب في توليد الحجارة. 
فكيف إذا وافى أخحلاطا غليظة قد تقدمته . 

ولذلك وجب أن يحذر من الجين ما كانت هذه حالتهء لم يكن صالحاً بجودة الغذاءء ولا بسرعة 
الانهضام. ولا للنفوذ في العروقء ولا لتوليد الدم المحمود. ولم يكن له أيضاً منفعة في تلبين البطن؛ 
ولا في إدرار البولء لأنه لما فيه من يبس الأنفحة وحرافتها » صار كثير! ما ينشف الرطوبات ويجفف 
الأثمال ويحبس البطن ويمنع من إدرار البول. 
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والثانية : أنه لما فيه من الحدة والحرافة المكتسبة من الأنفحةء صار سريع الاستحالة إلى 
الاحتراق. ولذلك صار يشيط فضول البدن ويزيدها فسادأء ويملع فعل الأشياء الملطفة فيها. 


وما الجن اليابس الحديث المتوسط بين الجبن الرطب والعتيى» فيخذو غذاءٌ كثيرا قوياً. آنا 
كثرتهء فلأل أغلظ ما فى البدن يصير جبناً. وما قوتهء فمن قبل أن الحرارة تصلبه بسرعة. وكلما ازداد 
فعل الحرارة فيه تأثیرا ازداد هو صلابة وشدَة. إل أن غذاءه قد یختلف في جودته وزکاته على حسب 
أ وتوسطه بين الجبن الرطب والعتيىء وانحرافه إلى إحدى الحاشيتين أكثر من الأحرى. فإن كان 
من التوسط إلى الجن العتيق أكثرء كان غلظه أزيد وحبسه للطبيعة أقوى واستحالته إلى الدخانية 
متى كان مزاج المستعمل له حارأء أو إلى الحموضة متى كان مزاج المستعمل له بارداً. فإن كان 
بعده عن التوسط والاعتدال إلى الجبن الرطب أكثرء كان غذاؤه أزيد وانحداره أسرع وبعده عن الفساد 
اک 
وللفاضل أبقراط في هذا فصل قال فيه: إن الجبن يختلف في صلابته وليانته على للالة 
ضروب : لأن منه الصلب المتين المعلك. ومنه ما قد بلغ من جقافه ما عدم اتصال أجزائه وصار سرع 
التفتت . ومنه ما هر بعد مجتمع الأجزاءء إلا أنه قد صار فيه من الجفاف ما صيره قحلا متخلخلا 
الا وأردا أنواع الجن وأذمهاء ما عدم اتصال أجزائه إلى أن صار سريع التفتت لأن ذلك دليل 
على فناء دسمه ورطويته الجوهرية . ودوته فى الرداءة ما كان صلبا علكا منتناء لأنه دليل على كره لزوجته 
ا اا اة و ا ما ات اا تج ایا ساك ف 
اسفنجيةء وبخاصة إذا كان حديثاء لان ذلك دليل على لطافة أجزاله وَل لزوجته وعلوكته وسرعة 
انهضامه . 


ولدیسقر يدس في مثل ذلك قول قال فيه : إن الجبن الحديث يلين البطنء والعتيق حابس للبطن 
ولا سيما إذا سل سلقة وعُصر ماۆە وشوي بعد ذلك. وقول جالینوس فيه : إن ما لان من الجبن وزی 
کان انل وأسرع افتاما: وما صلب منه وٹخن' “» کان ذم اد اناما : وآقوی ما یستدل به على 
مسرعة انهضام ا وإبطائهء وأوضحه دلالة على ذلك الحشاء لان ما كان من الجين ينقص طعمه من 
الا ونا ويزول بسرعة. کان أحمدء لأنه دلیل على سرعة انهضامه وانحداره عن المعدة. وما 
كان منه عسير التحلل من الجشاء بعيد الزوال منهء كان أرداً وأذم لأنه دليل على غلظه وبعد انتهضامه 
وعسر انحداره عن المعدة. ولذلك صار الجبن العتيقق منيع الانحلال من الحشا لخلظه وبعد انحداره. 


ت 


)3{ أي غلظ وصلب . 


الباب امن عش 
القول في السك 


السمك في جملته يغذو غذاءُ يسير البقاء في الأعضاءء سريع الانحلال منهاء لان الدم المتولّد 
عنه» بالإضافة إلى الدم المتولّد عن المواشي. أرق كثيرا وأقرب من طبيعة البلغم. وإنمه قلنا أرق 
بالاضافة إلى دم المواشي لنفصله من الرقيق من القول المطلقء من قبل أن الرقة والغلظ واللطافة 
والثخن وما شاكل ذلك إذا قيلت بالقول المطلق» فإنما يقصد بها زوالها عن المزاح المعتدل. 


ولجالينوس في هذا قول قال فيه : إذا سمعتني أقول أرق وألطف وأثخن وأغلظ وأسرع انهضاما 
وابطا انهضاماً بالقول المطلقء فإني إنما أقول ذلك بالإضافة إلى المزاج المعتدل . 


ولذلك قلا في الدم المترلّد عن السمك أنه أرق بالإضافة إلى الدم المتولّد عن المواشي؛ 
ليزيله عن الرقة بائقول المطلق من قبل أن للدم حاشيتين وواسطة. لأن من الغليظ جدا الشبيه بغلظ 
القار" مثل الدم المتولد عن الإبل والأيايل والظباء والتيوس والكبير من البقر. ومنه الرقيق المائيء مثل 
الدم المتولد عن البقل وكثير من الفاكهة. ومنه المتوسط بين هاتين المرتبتينء مثل الدم المتولد عن 
الخبز المحكم الصنعة ولحم الدرّاج والفراريج والجداء الرضع: وإن كان بين كل حاشية من هذه 
الحواشي وبين الواسطة مرتبة أحرىء اعني أن بين البقر المتوسط على الحقيقة وبين الدم الخلبظ مرتبة 
انحری» مئل الدم المترلد عن الضأن والعجول الرضع . وكذلك بين الدم المعتدل عل الحقيقة وین الدم 
الرقيق مرتبة أحرى مثل الدم المتولد عن السمك اللجي" والسمك الرضراضي”“ لأن الدم المتولد 
عن هذين النوعين من السمك وإن كان قريباً من الاعتدالء فإنه لا محالة مائل إلى الرقة والبياض فليلا 
لغلبة البرد والرطوبة على مزاح السمك بالطبمء وإن كان السمك في جنسه ينقسم على أقسام شتى : لان 
الماء المالح فكثير ما ينتقل إلى الماء العذب لاستلذاذه لهء لعذوبته ولذاذته. وما يأوي الماء العذب 


)١(‏ القار: صد يذاب فيتج مادة سرداء تطلى به السفن والاإبل. وقيل آنها الزفت. 
(1) سياتي قريب كلام ائمصنف عليه . 


فقليل ما ينتقل إلى الماء الماح لزعوقته” ‏ وبشاعته وقلّة استلذافه له . ولذلك صار لا ينتقل إليه منه إلا ما 
كان فريبا من فم البحرء لأنه يمتدّ مع الماء المنصبٌ إلى البحر من الأنهار لشدَّة جريه ويدخل إلى البحر 
صرورة . 


والذي يمتاز به السمك البحري من النهري الزفورة والشوك» من قبل أن زفورة السمك البحري 
أنقص. وشوكه أقل وأغلظ. وزفورة السمك النهري أکثر وشوکه أرق وأغزر. فمتى وجدنا في البحر 
سمكاً زفورته أكثر وشوكه أرق وأغزر» علمنا أنه نهريّ انتقل إلى البحر» ومتى وجدنا في النهري سمكاً 
زفورته أنقص وشوكه أقل وأغلظ. علمنا آنه بحري انتقل إلى النهري . والفرق بين النوعين في طبائعهما 
ومزاجاتهما: أن البحرىّ بإضافته إلى النهريّء اسخن وأقل رطوبة ولزوجةء لان ملوحة الماء الذي يأوي 
فيه آسخنه وتقطم رطوبته وغلظه . ولذلك قل شحمه ونقصت عذوبتهء وصار ما ينال البدن من غذائه 
أقلّ. وإن كان أحمد وال طعماً وأسرع انهضاما ونفوذا في العروق وأقرب من الانقلاب إلى الدم وأسهل 
انحلالا من الأعضاءء إلا أته بطيء الانحدار عن المعدة والمعاء. 

والسيب في لذاذة طعمه» قلة ما فيه من الشحم والعذوبة والسهوكة. والسبب في قلة غذائه 
سرعة انحلاله من الأعضاء وخلائها منه بسرعة وفقرها إلى غذاء غيره من قرب . والسبب في بعد انحداره 
عن المعدة والمعاءء يكون من جهتين : إحداهما: أن ليس فه من الرطوبة واللزوجة ما يزلقه ويحدره 
بسرعة . والثانية : أن ليس فيه من الغلظ ما يمنع نفوذه في العروق بسهولة فيكثر في المعدة ويشقلها 
ويهيجها إلى دفعه بسرعة. 

وما السمك التهريّ» فمخالف للسمك البحري في فعله وانفعاله كثيرا لأنه في طبيعته ومزاجه 
بإضافته إلى المك البحرىّ» أبرد وأرطب. لأن ماء الأنهاربارد رطب ويستدل على ذلك من تفاهته. 
ولذلك صار السمك المتولد فيه أكثر عذوبة وغلظا. ذلك لكثرة شحمه ولزوجته. ولهذه الجهة صار ما 
ينال البدن من غذائه أكثر إلا أنه أردأ واعظم انهضاماً واقل لذاذة ونفوذا في العروق وأبعد من الائحلال 
من الأعضاءء وإن كان أسرع انحدارا عن المعدة والمعاء. والسبب في فساد غذاله» كثرة لزوجته وغلظه 
وعسر انهضامه . والسبب فى فلة لذاذته » سهوكته وكثرة شحمه وظهور عذوبته . والسبب في كثرة غذاثه» 
اتن مقاوط ل له في راما فطلب عدا عن سات هن وي ن دل ن 
لها مقام الكثير من الغذاء. وأما سرعة انحداره عن المعدة والمعاءء فلجهتين: إحداهما: أنه لكثرة 
رطوبته ولزوجتهء يلين خمل المعدة ويزلى وينحدر بسرعة . والثانية : أنه لغلظه وعسر نفوذه في العروق» 
بجتمع منه في المعاء ما يئقلها ويهيج القرة إلى إخراجه بسرعة. 
(1) الزعرقة: اسم من الزعاق وهو الماء المرٌّ لا طاق شربه. 
() ااسهوكة والسهكة: ربح كريهة تكون ممن عرق أو من اللحم المنتن أو من السمك. 


ر(۳) ني الاصل بالنصب . )٤(‏ في الأاصل: وغلظ. 
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ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن جميع السمك النهري والأجامي. وإن كان لحمه 
رصا سميناء فإنه يفسد بسرعة ويضر بالمعدة ويولّد خلطا نيا . ولروفس فيه قول قال فيه أيضا: إن 
الجنس الواحد من السمك إا كان مته بحرياً ومنه نهرياء فالبحريّ منه أقل سهوكة وزفورة وأسرع 
انهضاما وأفضل غذاء واقرب من الانقلاب إلى الدم وأسهل انحلالاً من الأعضاء إلا أنه أبطا انحدارا 
عن المعدة والمعاء. وقد يقع في كل واحد من نوعيّ السمك اختلاف كثير لوجوه شتى . وذلك أن 
البحري ينقسم قسمة أولية على ضربين: لأن منه ما بأوي لجج البحر ووسطه. ومنه ما يطلب شط البحر 
وأطرافه . وما يأوي منه وسط البحر ولججه يكون على ضربين: لأنْ منه ما يأوي المواضع الصابة 
الصخرية الكثيرة الحجارة ويسمى السمك البحريّ ”"» ومنه مايطلب المواضع اللينة الرخحوة الكثيرة الطبن 
والرمل ويسمّى السمك اللجي . والذي يأوي شط البحر وأطرافه يسمّى الشطي وهو على ثلاثة ضروب: 
لن منه ما يعللب المواضع الصافية الماءء النقية من الكدر والوسخ البعيدة من مصب الأنهار. ومنه ما 
يطلب المواضع القريبة من مصب الانهار الكثيرة الكدر والوسخ » لأن الأنهار تصب إليها وسخ مزابل 
المدن وماء الحمامات ومبال الكنانء ما يقذر ماءها ويفسده. ومنه ما يطلب المواضع المتوسطة بين 
هذين الحدين فيأحذ من الحاشيتين بقسطه. 
وكذلك السمك الذي يأوي الماء العذب ينقسم فسمة أولية على ضربين :لأن منه ما يأوي الأنهار 
ويسمى النهري . ومنه ما يأوي البرك والبحيرات ويسمى البحيري . والذي يأوي منه الأنهار يكون على 
ضربين: لأن منه ما يأوي الأنهار القوية المد السريعة الجري. الكثيرة الأمراح البعيدة من المدنء 
الصافية الماءء النقيّة من الأوساخ والكدر. ومنه ما يأوي أنهاراً لطافاً ضعيفة المد بطيئة الجريء قليلة 
الأمواج» قريبة من المدنء كثيرة الأوساخ والكدرء لكثرة ما ينصب إليها من وسخ المزابل ومياه 
الحمامات ومبال الكنان. والذي يأوي البحيرات يكون على ضربين: لان منه ما يأوي بحيرات تنصب 
إليها الأنهار دائماًء وينصبَ ماؤها إلى البحر» فينخسل ماؤها في كل وقت بما لصب إليها من الأنهارء 
ويخرح منها إلى البحر. ومنه ما يأوي الآجام والبحيرات المنقطعة عن البحور الكثيرة الطين والحمأة. 
وإذ اتينا على ما أردنا شرحه من انقام اجناس السمك إلى أنواعهاء فقد بقي بأن نأتي بخاص 
کل واحد منها على الانفرادى وتوضصيح فعله وانفعاله. فنقول: إا ة قد کنا ا أن السمك ال في 
الجملة أفضل غذاء وأحمد» في جودة الاستمراءء من السمك النهري . . من قبل أن ملوحة ماه ئه" تقطع 
رطوباته وتلطف 2 وغلظه» وتذهب بلزوجته و متی کان E‏ وکان ات ذلك ریا من 
القرار» لأنه بدوام ممرّه بالصخر ومصادمته له دائماء يسترخي لحمه ویلین ویشل شحمه ولزوجته 
وسهوكته . ولذلك صار في هذين المعنيينء أعني رخاوة اللحم وقلة اللزوجة والشحم أسبق من سائر 


)١(‏ في الهامش: سمك الأنهار والأجام. 
كذا في الأصل . والأحرى أن تكرن : « الصخري + . (۳) في الأصل: ماؤه. 


السمك. ومن قبل ذلك صار بإضافته إلى غيره من ٠‏ السمك الد طعماً وأبعحد من الاأستحالة إلى الفساد. 
ولهذا السبب صيرت الفلاسفة بينه وبين مزاج بدن الإنسان ملاءمة ومشاكلةً من قبل أن الإنسان 
لصحیح الحواس لا يلت إلا بما لاءم مزاجه. ولهذا صار الدم المتولد عنه أعدل لأنه لا بالغلبظ 
الكدر» ولا بالدقيق المائي . إلا أنه قرب من اللطيف الماثي فليلاء من قبل أن الدم المعتدلء وإن كان 
قابلا لهذا الاسم لخروجه عن الحاشيتين المذمومتين» فإن له مراتب لازمتهء من قبل أن منه البعيد من 
الخاشيي بدا اونا وهو لمعتدل على الحقيقة. ومنه المتوسط بي بين الطرفينء إلا أنه أميل إلى 
أحدهما"؛ دون الآخر قليلا. فالدم المتولد عن السمك الصخري وإن کان معتدلا فإنه أميل إلى الرقة 
بالطبع . ولذلك صار أسرع انحلالاً من الأعضاء . ومن قبل ذلك صار غذاؤه بحفظ الصحة وبقائهاء 
أفضل منه لتقوية الأعضاء وتصليها. 

وأمّا السمك اللْجىّ» فهو في طبيعته قريب من السمك الصخريّء لأن ماءهما واحد في ملوحته 
وصفائه ونفاذه. ولذلك لا يكاد أن يوجد بينهما فرقان إلا في كثرة شحم اللي وصلابة لحمه فقط. وقلّة 
شحم الصخريي ورخاوته» لأن السمك الصخريّ أرخى لحماً وأقلَ شحماً ولد طعماً. أا رخاوة لحمه 
وقلة شحمهء فلصلابة أرضه وخشونتها ومصادمته للصخر. وأا لذاذته فلقلة سهوکته ولزوجته. وأما 
السمك اللجيَ فهر أصلب لحماً وأكثر شحما وأقلَ لذاذةء أمّا صلابة لحمه وكثرة شحمه ولزوجتهء 
اا ات وقلة تعبه . وما قل لذاذته» فلسهوكته وعذوبة شحمه ولزوجته. ولذلك سار الدم المتولد 
عن وإن كان معتدلاء فإنه بالإضافة إلى الدم المتولّد عن السمك الصخريّ» أميل إلى الخلظ وأقرب 
من فوام الدم المتولّد عن الدّراج والحجل والفراريج في القوام فقط. لا في جودة الغذاء وفضلهء من 
قبل أن المتولد عن السمك أبدا مائل إلى البلغم بالطبع» والدم المتولّد عن الدراج والحجل والفراريج 
مائل إلى المزاج المعتدل بالطبع . ويستدل على ذلك من طبيعة السمك وميل أ البرودة والرطوبة: > ومن 
قبل ذلك صار غذاء السمك اللجي أكثر وأبعد انحلالاً من الأعضاءء من قبل أن كل طعا الصلابة 
عليه أغلب. فهو إلى الأرضية أميل. وما كان كذلك. كان غذاؤه أكثر وانحلاله من الأعضاء أبعدء ولا 
سیما متی کان مع صلابتهء معتدلا ملائماً لطبيعة المغتذې به . 


وأمّا السّمك الشطيَ . فيوجد فيه اخحتلاف كثير على حسب اختلاف المواضع التي يأويها ويصاد 
منهاء لأن ما كان منه يأوي المواضع الصافية الماءء النقيّة من الكدر والأوساخ» البعيدة من مصبُ 
الأنهار» كان في طبيعته قريباً من السمك اللجيّء إلا أنه أرخى لحما وأسرع انهضاماً. وذلك لقربه من 
الشط والقرار وكثرة الأمواج هناك دائمأًء لأن الشط من البحر أبداً أشد حركة وأكثر أمواجاً"“. وما كان منه 
يأوى مياها" كدرة وسخة قريية من مصب الأنهار» كان أكثر سمك البحر لزوجة وغلظاً وأبعد من 
)١(‏ في الأصل: إحداهما. 
)7( في الأصل : مواج . 
)0 في الأصل : أمياها . وجمع الماءء كما هو معروف › میاه وأمواه. 
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الانهضام لانه في طبيعته وغذائه قريب من طبيعة سمك الأنهار وغذائهء إذ كان أكثر غذائه مما ينصب 
اليه من الأنهار من الأوساخ ومزابل المدن" ولذلك صار سمك بحر الخْزْر ”أذ الأسماك وأقلها جودة 
لأن ماءه ليس بالنقيّ » من قبل أن الأنهار تصبً إليه دائما وتحمل إليه أوساخ المدن ومزابلها ومياه 
الحمامات وغيرها مما يكذره ويفسد ماءه . وما كان منه يأوي المواضع المتوسطة بين هذين الموضعين. 
کان في فعله وانفعاله وجودة غذائه ورداءته متوسطا بين هاتين الحالتينء لأنه أخذ من كل واحد منهما 

وأما سمك الأنهارء فإن ما كان منه يأوي الأنهار العظامء القوية المد الكثيرة الأمواجء الصافية 
الماءء النفية من الكدر والوسخ» لبعدها من المدنء فإنها باللإضافة إلى سمك ساثر الأنهار الأخرى. 
أفضل وأحمد غذاي لأن صفاء الماء الذي بأوي فيه ونقاثه وقلة وسخه يزيل عنه سهوكته وزهومته . وقوة 
حركة الماء وكثرة أمواجه ترخي لحم السمك وتذهب بغلظه وبخاصة متى كان الماء جارياً على حجارة 
وحصىء لأن الحجارة تكسر لحم السمك وترخيه وتصيره قريباً من السمك الشطىّ النقيّ الماء إلا في 
اللزوجة فقط لأن السمك الشطيّ أقل لزوجة لملوحة مائه. وما كان من السمك يأوي أنهارا لطاف 
ضعبفة المد فليلة الأمواج» قريبة من المدن تنصب إليها ماه الحمامات ومبال الكنان وأوساخ المزابل: 
کان اسمن واعذب وأکثر لزوجة وغلظا . ولذلك صار لحمه لعابياً بطيء الانهضام فليل اللذاذة بعيدا“ 
من الغذاء ١‏ ا من قبل أن ضعف حركة ماثه وقلّة أمواجه يكثف جسمه ويفيده لزوجة وغلظاً. 
وما يغتذي به مما يصلى إليه من أوساخ المدن يحسبه سهوكة وزهومة . وتدل على ذلك استحالته إلى 
الفساد بسرعة بعد خحروجه من الماء. ولذلك صار کشیرا ما يجتمع منه في أبدان المدمنين عليه فضول 
كثيرة رديئة بلغمانية . 

وأا سمك البحيرات فهو أكثر لزوجة وسهوكة من سمك الأنهار الجاريةء من قبل أن ماء 
البحيرات أقل حركة وأكثر طيناً وحماة. ولذلك صار سمكها أكثر عذوبة وأدسم وأقل لذاذة لكثرة سهوكته 
وزفورته . ولهذه الجهةء صار غذاؤه رديئا“ وانهضامه أعسرء وانتقاله إلى الفساد أسرع . إلا أن ما كان 
منه من بحيرات تنصبٌ إليها مياه الأنهار» ويخرج ماؤها إلى البحر دائمأء كان أحمد كثيرا لأن ماءها 
ينغسل كل يوم دائماً ويقل وسخه بما ينصبً إليه من الأنهار» ويخرج إلى البحر. 


وآما سمك الآجامء فهو أردا الاسماك كلها وأغلظها وأذمّها وأكثرما سهوكة وزفورة وأسرعها انقلابا 
إلى الفساد وأعسرها انهضاماء لأنه يأوي في مياه مستنقعة كثيرة الطين والحمأة. ولذلك وجب أن 


)١(‏ في الأصل : البدن. 

}( هو بحر قزوین . اا ما يطلی يطلق الخزر على البحر الأسود. 

() في الاملل: بعيد. 

() في الال : رديء ۔ )°( في الأصل: أمياه. 
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یتوقی کثیراً ولا يقرب أصلا. 

وقال واضع هذا الكتاب: ولقد شاهدت سمكا من هذا الجنس في ماء كان مستنقعاً' في بركة 
مبنبةَ يكون طولها ثلاث مائة ذراع في عرض مائتين أو أكثر قليلاء فاقام الماء فيهالستتقع)؛ ثلاث سنين »إلا 
أنه يسقى منه في كل وقت» ويصبً إليه ماء جديد» الحين بعد الحين» في كل ثلاثة أشهر أو أربعة مرة 
من عين كانت قد أجريت إليه. وكثر في تلك البركة الطين والحماة والضفادع . فلما كان بعد ثلاث سنين 
أو أربعة حرج ماؤها كله منهاء ووجد فيها سمك لم یکن أحد یقدر یمسکه بیدهء لانه کان یزلق من اليد 
لكثرة لزوجته ولعابيته. ولم يكن يلبث أيضاً إلا ساعة حتى يموت. فلا شقوا عنه وجدوا لحمه لعابيا 
فاسداً شديد السهوكة والزفورة لا لذاذة له ولا طعم . وكان شحم جوفه لينا رخواً غير جامد» ولوته رمادياًء 
سھکا. 

¥ ¥ ® 

وأما ما بتولدا هن السمك في الماء العذب وينتقل إلى المالحء أو يتوّد ة في المالح ويتقل إلى 
الما العذب فإنه في طبيعته متوسط”" بين طبيعة السمك الشطي وسمك الأنهار» إلا أنه يكون على 
ضربين : أحدهما: يكون تولده في الانهار العظام القوية المد الكثيرة الأمواج» النقيّة الماء» البعيدة من 
المدنء وينتقل. أو يكون تولّده في الماء المالح وينتقل إلى أنهار عظام قوية المد والأمواج» بعيدة من 
المدن. والثاني : يكون تولده في أنهار لطاف قليلة المد كريهة الماءء قريبة من المدنء وينتقل إلى 
الماء المالح . أو تولده فى الماء المالحء وانتقل إلى أنهار عظام ‏ نفية نقية الماءء كان غذاؤه أقضل وأحمد 
مما کان تولده في آنهار لطاف وانتقل إلى آلماء المالح » أو كان في الماء المالح وانتقل إلى أنهار 
لطاف وإن كان ما يتولّد في الماء المالح وينتقل إلى الماء العذب أفضل مما كان تولده في الماء 
العذب وينتقل إلى الماء المالحء لأن ما كان تولّده في الماء الماح وانتقل إلى الماء الحذب كان أقل 
لزوجة وسهوكةء وأقرب من طبيعة السمك الشطيٌّ» لأن ابتداء كونه من الماء المالح» والماء المالح 
مجفف للرطوبات بالطبع . وما ما کان تولّده في الماء العذب وانتقل إلى الماء المالحء > فإنه أغلظ وأثر 

وة لأن ابتداء كونه من الماء العذب» والماء العذب مرخ طت 


فقد بان مما قدمنا إيضاحه أن قل الأسماك لزوجة ورطوبة السمك البحري وبخاصة متى كان 
صخرياء وكان قريبا من القرار. وبعده في الفضل» السمك اللجي والسمك الشطيّ الذي ياري إلى 
ألماء الصافي النقي المعيد ص مصبت الآنهار. ودوں الببحري في الفضل› سما الأنهار العظام الكثيرة 


. في الأصل: مستنقع . () في الأاصل بالرفع‎ )١( 
. في الاصل: کک (4) أي يننقل إلى الماء المالح‎ )۳( 
خذا في الاصال. واضح تكرار ما جاء فى القرب الأول. ولل القطاعاً في الكلام هنا مفاده أن «ما كان من السمك تولّد في‎ )9( 


الماء المالح واننقل إلى أنهار. . ٠.‏ إلخ. 
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الأمواح. النقيةء البعيدة من المدن. ودون ذلك في الفضل سمك الأنهار اللططلاف الضعيفة المد القريبة 
من المدن. وأرداً الأسماك وأكثرها لزوجة وغلظاً وأفسدها غذاء سمك البحيرات والأجام. 


ولهذه الأسباب والخواص. وقع بين أجناس السمك اختلاف كثير في جودة الغذاء ورداءته من 
احدا') عشر وجهاً: 

أحدها: اختلاف أجناس السمك في ذاته. 

والثانى : طبيعة الماء الذي يأوي فيه. 

والثالث: قوام الماء وموضعه من الصفاء والكدورة. 

والرابع : قوة مد الماء ودوام حركته وكثرة أمواجه. 

والخامس : مقدار رباضة السمك وتعبه. 

والسادس : طبيعة الرياح الهابة عليه وما يصل إليه مما تحمله الرياح معها. 

والسايع : غذاء المك ومرعاه. 

والثامن : مقدار سنه ومدته . 

والتاسع : الحتلاف أزمان السنة. 

والماشر : أعضاء السماف. 

والحادي عشر : صنعة السمك وعمله. 

فأمّا الحتلاف السمك في جنسهء فيكون على ضربين: لأن منه ما يكون لحمه نا رخوا. ومنه ما 
لخ ضلا غا والذي لحمه رخو" يكون على ضربين: لأن منه ما يجتمع فيه» مع رخاوة لحمه» 
كثرة اللزوجة والغلظ. مثل السمك الشطيٌ القريب من مصب الآنهار» والسمك الجافي الغليظ القشر. 
ومنه ما يجتمع له مع رخاوة لحمه» قلة اللزوجة والخلظ مثل السمك الصخريّء والسمك الصغير 
الرقيق القشر . وما كان لحمه صلباً كان أيضاً على ضربين: لأن منه ما يجتمع فيه مع صلابة لحمهء كثرة 
ا مثل سمك القريبة“ e e‏ ا و 
صلابة لحمهء قلة اللزوجة والسهوكة» مثل السمك اللجي والسمك الشطي الذي يأوي الماء الصافي 
النقيّ البعيد من مصبً الأئهار. وافضلها غذاء وأعدلها لكل مزاح وأسرعها انهضاماً ما كان لحمه رخوا 
قليل اللزوجة والغلظ.ء بريثاً من الزهومة والزفورة» مثل السمك الصخري واللْجيّ. لان الدم المتولد 
عنهما قريب من المعتدلء إلا أنه مائل إلى المائية فليلا. 

ولذلك صار كثير الموافقة لمن قلت حركته وكثر سكونه» ولمن كان بدنه ضعما مثل أبدان 
المشايخ والناقهين من الأمراض» ولمن رغب في حفظ صححته على قوة أعضائه» لأنه ليس شيء أبلغ في 


)١(‏ في الاصل: إحدى. (۲) في الأصل: رخوا. 
)١(‏ كذا في الأصل . ولعلها: «مثل سمك الأنهار القريبة. . .٠.‏ 
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حفظ الصحة من جودة الدم . وكذلك قي الشبع منه لمن كان محتاجاً إلى التدبير الملطف. 

وأما ما كان لحمه رخواً وفيه مع ذلك لزوجة وغلظ » مثل السمك الشطي القريب من مصبَ 
الأنهار » فهو أدسم وأعذب » وأكثر غذاء » إلا أنه أذم وأقل لذاذة وأعسر انهضاماً وأقرب من تولّد الدم 
المذموم . ولذلك لا جب أن يطلق إلا لمن لا يغدر على ما هو أصلح بعد أن يستعمله بالخردل وما شاكله . 

وآما ما كان في لحمه صلابةء قإنه متى ما كان قليل اللزوجةء متل سمك الأآنهار العظام القوية المد 
الكثيرة الأمواج» كان بإضافته إلى النوع الأول أعني السمك الصخريء أذم وأردا لأنه أغلظ وأعسر 
انهضاما وأبعد انحلالا من الأعضاء وأكثر غذاءء إل أله بالإضافة إلى النوع الثاني من السمك الشطيّء 
أفضل لأنه أقل لزوجة مته. ولذلك صار الدم المتولّد عنه قريب من الدم الذي عن السمك اللجي وأغلظ 
قليلا لعذوبة مائه ورطوبته . ولهذه الجهة صار موافقاً لمن دام تعبه وكثرت رياضته» وكانت حرارته 
الغريزية قويةء ولمن كانت رغبته في تقوية الأعضاء وشذتها أكثر من رغبته في حفظ الصحة وبقائها. 


وما ما كان فيه مع صلابة لحمه غلظ ولزوجة مح زهومة وسهوكة مثل السمك البحري. فإنه 
أكثر الأسماك غذاءء وأعذبها طعماأ إلا أنه أقل لذاذة وأعسر انهضاما . أمّا قَلّة لذاذتهء فلسهوكته . وأنّا 
بعد انهضامعهء فلان الغلظ فيه قد شمله من جهتين : إحداهما: صلابة لحمهء والثانية : لزوجته وسمنه. 


وأما احتلاف السمك من طبيعة الماء الذي يأوي إليهء فيكون على ضروب: لأنه قد تقدم من 
قولنا أن السمك الذي يأوي الماء المالحء فهو أقل لزوجة وسهوكةء وأبعد من الفسادء وأسرع انهضاما 
وأقل إضرارا بالمعدة. ولذلك صار أفضل غذاء لأن ماءه الذي يأوي فيه أسخن وأقل رطوبة بالطبم 
وأكثر تلطرفا للفضول. وما كان منه يأوي الماء العذب» كان أكثر لزوجة وسهرتة. وأقرب من الانقلاب 
إلى الفساد. وأعسر انهضاماًء وأكثر إضرارا بالمعدة ولذلك صار غذاؤه أر ٠‏ وأردأ لأن ماءه الذي يأوي 
فيه أبرد وأكثر رطوبة بالطبع» وأبعد من تلطيف القضول. ولذلك قال جالينوس : أن جميع سمك الأنهار 
والاجامء وإن كان لحمه رخصاء فإته أغلظ وأضر بالمعدة وأسرع انقلاباً إلى الفساد. 

وأمًا احتلاف السمك من قبل فوام الماء الذي يكون فيه فإن ما كان منه يأوي ماءُ صافياً نميا 
كان أفضل وأبعد من الضادء ولا سيما متى كان جاريا على حجارة أو حصى أو كان ماءٌ مالحاء لأنه أقل 
سهوكة وزفورة. وما كان من السمك يأوي ما٤‏ كدرأء كان أردا وأفسد وبخاصة متى كان ساكناً كثير الطين 
والحمأة» لانه أكثر زفورة وسهوكة . 

وأمّا اختلاف السمك على حسب مقدار مائه الذي يأوي فيه وكثرة أمواجه وقلتها فقد ینا مرارا 
أن ما يأوي اهارا فة الحركة کثيرة الامواج شديدة المد كان أفضل مما كان بخلاف ذلك لأن شدة 
ال ا في جسمه وقلة في فضوله. رضعف الحركة تفيد السمك غلظأًء وتزيد في 
فضوله . ولذلك صار كل سمك تهب على مائه الرياح دائماء أفضل غذاء وأرخص لحمأآمن السمك الذي 


)١(‏ في الأصل : کان. 


is 


لا تهب عليه الرياح أصلاء لان كثرة الرياح زائدة في ت حركة الماء وكثرة أمواجه . فإن كانت المياه. 
مع ذلك في مواضع مستقلة الشمالء كان ذلك زاندا فى فضلهاء لأن ریح الشمال يابسة بالطبع» وما 
تحمله معها من الأشياءء فذكية الرائحة لذيذة. وذكاؤها مُزيل عن السمك أكثر سهوكته وزهومته. وكل 
IEE‏ بأوي میاه هستوره ص مهت الرياح» فهو أرداً وأذم لآن ا الرياح نمع حركة الماء وندیم سکونه 
ورکودته. 


وكذلك كل سمك بأوي مياه عليها ريح الجنوب» فهو مذموم لأن الجنوب على مذهب 
المتطببين» رطبة بالطبعمء وما تحمله معها أيضاً من الأشياء» فكريهة بشعة. وكراهتها تفيد السمك زفورة 
وسهوكة . 

وأما احتلاف السمك من رياضته فإن ما كان منه دائم الحركة كثير التعبب كان أفضل مما كان 
بحلاف دلك. لان زيادة الحركة ودوام الر ياضه: ٹخلخل تمھ ویر حی لحمه وتلطفه وتذهبه بلزوجته 
وخلظه , 


وأمَا اخحتلاف السماك من قبل مرعاه وما يغتذي به فإن ما كان منه يرتعي حشيشاً طريا وأصولا 
رطبة محمودةء أو حيوانا جثته نقَيّةء كان أفضل لأن غذاءه يكون أخحف ولحمه ألذ وبخاصة متى كان 
باوي مياه صافية نقية سليمة من الوسخ والحمأة. وما كان منه يرتعي حشيشاً كريهاً وأصولا مذمومة أو 
حبوبا عتيقة فاسدة. کان رديثاً مذموما . فإن لحمه یکون أغلظ وسهوکته وزهرمته أکثرء ولا سیّما متی کان 
اى اء كدرة وس رة الط الا 

راما اختلاف السك هن قل سنه ومقداز مد فان ما كان هه متوطا بين الصخير والكير كان 
أفضل وأحمد من الصغير والكبير جميعاًء لان الصغير وإن كان محمودا من جهةء فهو مذموم من جهة 
أحرى. وآمّا الكبيرء» فإته مذموم من الجهة التي يحمد منها الصغير» ومحمود من الجهة التي يذم منها 
الصغير. وذلك أن الصغير"؛ يحمد لقلة غلظه ولزوجته وسرعة انهضامه وبعد إضراره بالمعدة فإنه يذم 
لسرعة استحالته وانتقاله إلى العفونة والفساد. وأما الكبيرء فإنه وإن كان يذم لخلظه وكثرة لزوجته وسرعة 
إضراره بالمعدة فإنه يحمد لبعد استحالته وانقلابه إلى الفساد بسرعة. ولذلك صار المتوسط الس من 
السمك أفضل كثرا لبعده من الحاشيتين جميعاء وأخفه؟ من كل واحد منهما الأفضل لأنه يأخذ من 
اتسر بن لاه وران لخ وف للك وسيل انهضامة ربقل رار اة :باح جن 
الكبير بعض جفافه وسلظهء فتبعد استحالته إلى الفساد من قرب إلا أنه يكون على ثلاثة ضروب: لأن 
منه ما يکون من سمك هو في جنسه أصلب لحماً. ومنه ما يکون من سمك هو فی جنسه أرخی لحما. 
ومنه ما يکون من سمك هو في جنسه متوسطا بين الرخاوة والصلابة . 


(1) كان بجب أن بتبعها لفظة «وإن كانه ليكون التعبر مقيماً مع قوله : «فزتّه يفم . . .٠.‏ 
U)‏ في الأصل : وأخحعل . 


et 


فما كان منه من سمك هو في جنه أصلب لحماء كان ما قرب منه الصّْر أفضل» لان رطوبة 

سنه تعدّل صلابة لحمه. وما کان منه من سمك هو في جنسه ارخى لحمأء كان ما جاوز السن المعتدل 

إلى الكبر فليلا أفضل لان غلظ سنه يعدل رخاوة لحمه, وما کان منه من سمك هو في جنسه متوسطا 
بين الرخاوة والصلايةء كان توسّط 8 أعدل واحمد على ما بينا آنفاً. 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن ما كان من السمك صغيراًء كان أرحى لحماً وأسرع 
انهضاما وأقل إضرارا بالمعدةء إل انه أسرع استحالة إلى الفساد. وما كان من السمك كبيرأًء كان أغلظ 
لحماً وأعسر انهضاماً واضرٌ بالمعدة» إلا أنه لا يستحيل إلى الفساد بسرعة. وما كان من السمك متوسطاً 
بن هاتین المرتبتين › کان أحمد لبعده من E‏ وأخذه من کل واحدة منهما الأفضل . ولذلكڭ صار 
انض التي وأوفقه الالء ما کان موسا ن بين الصلابة والرحاوةء و بخاصة می کان ھن حیوال أحمد 
في جتسه» مثل السمك الصخريى . Ce E‏ فإن ما قرب منه من 
الصّخرء أفضل. وما كان من حيوان في جنسه أرخى لحما وأرطب. فإِن ما جاوز الحد الأول إلى الكبر 
فلیلا» أحمد. 


وما احتلاف غذاء السمك من قبل اختلاف أرمان السنة» فيستدل عليه من سمن السمك 
وهزاله . وذلك أن أعدل السمك وأفضله غذاء. ما كان متوسط السمن. لأن ما کان منه سمياً جداء كان 
فی جوهره وخاصته لیا ء غليظاء ازجا عفر ا مرخ لاف مهد لاء مضرا 
بعصبها» مولد ا للبلغم الغليظ اللرح المعروف اام وما کان منه مهزولا جداء کان جسمه صلا 
لفيا بعيد الانهضام» مذموم الغذاء. فالحالتان جميعاً إذا مذمومتان . ولذلك صار الأفضل أن يكون 
متوسطا بين الحاشيتين › ليزول عنه ما في کل واحاٍ منهما من الفساد. وأعدل ما يكون من السمك في 
TT‏ لأن منه ما يسمن ويكثر شحمه عند امتلائه من البيض ويهزل 
إذا عدم البيض» مثل السمك المعروف بفادارس . ومنه ما يسمن ويكثر شحمه إذا نقص بيضهء ويهزل 
إذا امتلا من البيض» مثل السمك المعروف بالقيفال. والنوعان جميعاً فأحمد أوقاتهما عند ابتداء تولّد 
البيض فيهماء لأن ما كان يسمن عند امتلائه من البيض» ويهزل عند عدمه البيض. فهو فى حال امتلائه 
من البيضن امم لكرة مةه . بوي حال غدمه البيض غير غنود لكثرة هزاله > ركذلك غا كان يمن 
إذا عدم البيض مذموم لكرة هزاله ء وفي حال عدمه البيض غر مود لكثرة شحمه . 

فإذا فسدت الحالتان جميعاً لم يبق إلا وقت ابتداء نولد البيض. ووفت ابتداء نقصائه. والحال 
فى ابتداء تولد البيض أفضل من الحال فى ابتداء نقصانهء لأن الحرارة الغريزية عند ابتداء تولد البيض 
أعدل وأقوى»ء والطبيعة أبسط وأشد تنقصاً لأنها مسدية السبب الأعظم في تود الحيوان ومتاسلته . ولذلك 


)١(‏ في الأاصل : بالكر. 
)۲( في الأصل : والنوعين . 


قال بعض الأوائل : آن من السمك ما يعتدل شحمه ويجود لحمه في الربيح› لن في ذلك الوقت يبتدى»ء 
تو لد البيض ٠‏ وكذلكک إالحال في الشتاء وقي الصيف . 


وما اخحتلاف غذاء السخك علر, حسب اختلاف أعضائه فيكون على ضروب: وذلك أن من 
أعضاء السمك أكثر شحماً بالطبع» مثل السرَة والأذنين والعينين. ومنها ما هي أقل شحماً بالطبع» مثل 
الجنبين وما جاوز عظم الصلب. ومنها ما هي أكثر لزوجة بالطبعء مثل الذنب وعظم الصلب والأجنحة. 
ومنها ما هي اقل حركة» مثل السرةء وبعدها الأضلاع. 

فما كان من أعضاء السمك أكثر شحماً مثل السرَّةء كان غذاؤه أذْمٌ لأن كثرة شحمه تفيده لزوجة 
وسهوكة» وتعينه على إزلاق المعدة والمعاء والانحدار منها بسرعةء وتعسر نفوذه في العروق وجولانه في 
البدن. وتمنع من جودة انهضامه في الكبد وتحيله إلى الفساد بسرعة» وبخاصة متى كان من حيوان 
سمین لأن ما كان من الأعضاء أكثر شحما بالطبع» وكان حيوانه مهزولآ كان اقل أضرارأ لأن شحمه 
الطبيعي يمل ویعتدل بهزال حيوانه. 

وما كان من الأعضاء اقل شحماً بالطبع» مثل الجنبين وما جاوز عظم الصلب. كان أبعد انحدارا 
عن المعدة والمعاء لقلة لزوجته. إلا أن انهضامه يكون أسرعء واستحالته إلى الفساد أبعدء وغذاءه 
أحمد وبخاصة سنى كان من حيوان سمين» لأن من خاصة السمك أن يزيء“ شحمه في جوفه ويجمعه 
فيه» فيقل ما على الجنبين وما جاوز عظم الصلب من الشحم. فإذا كانت تلك المواضع من حيوان 
آسمن» كانت آرطب وآدسم وأعدل . ومتی كانت من حيوان أهزل» كانت أصلب وأغلظ وأبعد انهضاما. 

وما كان من أعضاء السمك أكثر حركةء مثل الذنب وعظم الصلب والأجنحة» كان أرخى لحما 
وأقل شحماً وأسرع انهضاماً وأحمد غذاء وبخاصة متى كانت من حيوان أسمن. وما كان منها اقل حركة 
مثل السَرَةء وبعدها الاضلاعء أو كان أكثر لزوجةء مثل الرأس. كان أغلظ وأعسر انهضاما وأفسد غذاءٌ. 
ولذلك قال جالينوس: إن لحم السرّة والراس من كل سمكب مذموم جد لأنه يطفو في المعدة ويعوم 
لكثرة دسمه ولزوجته» ولذلك يعسر انهضامه جداً. فإذا هبط“ واستقَرَ فى قعر"" المعدة وأزلقته وانحدر 
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وأما لحم الذنب والأجنحة وما يمحوطه بعظم الصلب من الرأس إلى الذنب. وبخاصة ما قرب من 
القفا قإنه أرحص لحما وأسرع انهضاماً وأحمد غذاء . ذلك لكثرة حركته ودوام تعبه لأن العظام ترض 


(۱) آزای الرجل بطنه: امتلا. 

(۲) في الأصل: مستدركة في الهامش . 

(۳) کذا في الأصل : فلم بذكر جواب الشرط . أو ان واو العطف في #وأرلمنهه زائدة» فقكون عبارة «أزلقنه وانحدر بسوعةه هي 
الحرواب المطلوب . 
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ما بليها من اللحم وتف لا ورا لاذه وجودة غذاءء وتزیل عنه صلابته ولزوجته . وأما ما يلي 
الجنبين والأضلاع » فإن لحمه بإضافته إلى لحم الذنب والأجنحة أصلب غفليلا لأنه أقل منه حركةء 
وبإضافته إلى لحم الخثرة ارحی وأفل لزوجة لأنه أقل نفا وا ولذلك صار بإضافته إلى لحم 
السرة الد علا وأسرع اهقاس وأجمة غد 


وأمَّا احتلاف غذاء السمك من الصنعة والعملء فقد ينقسم يدءأ على قسمين: لأن من السمك 
ما يتخذ طرياًء ومنه ما بتخذ مالحاً. وما بتخذ منه طرياء فيستعمل على ضربين: اما“ على حسب 
طبيعة السمك في نفسهء وإما على حسب طبيعة المستعمل له. فأما استعماله على حسب طبيعة السمك 
في نفسه» فيكون على ضروب: وذلك أن من السمك ما يكون لينا رخواً قليل الغلظ واللزوجةء مثل 
السمك الصخري . ومنه ما يكون فيه مع رخاوة لحمهء لزوجة ولعابية» مثل السمك الشصيَ وسمك 
الأنهار العظام الكثيرة الأمواج النقية الماء. ومنه ما يكون لحمه صلبا كثيفا قليل اللزوجة» مثل السمك 
اللي . ومنه ما يكون فيه مع صلابة لحمهء لزوجة ولعابيةء مشل سمك الأنهار الصغار والبرك 
والبحيرات . فما كان منه لينا رخوأً قليل اللزوجة» فقد استغنى عن شيء بُطيّب به ويْصلح لحمه. ولذلك 
صار من الأفضل أن يتخذ أسفيدباجة ساذجة بماء وملح وشبتٍ وشيء من كراث ويسير من الزيت 
والملفل . 

وزعم جالينوس أن هذا اللون هو أعدل ألوان السمك وأسرعها انهضاماً وأفلّها إضراراً بالمعدة. 
ولذلك وجب ألا يتخذ السمك أكثر ذلك“ إلا بهذا اللونء وبخاصة للناقهين من الأمراض إلا أن تدعر 
الحاجة إلى غيرهء مثل أن يكون في السمك. مع رخاوة لحمهء لزوجة ولعابيةء فيحتاج إلى ما بلطفه 
ويفني أكثر رطوبته فيتخذ إمَا مشوياً وما مقلياً بالزيت. لأن النار والزيت الحار يشان رطوبته ويلطفان 
لزوجته وغلظه. وإن کانا جميعاء أعني المشوي والمقلي. یحتاجان ۳ إلى الزيت والمري ليسرع 
انحدارهما وخر وجهما. إلا أنه يجب أن يكون الزيت في المقلىّ أقلء لأن من خاصة المقلي بالزيت أن 
يرخي المعدة ويفسدها. ولذلك وجب أن بطيّب بالشراب الريحاني الكثير العطرية. فإن عرض منه 
للمعدة شيء من استرخاء وغيان» فليشرب عليه الإسكنجبين العنصلاني › ولا يتخده بعد ذلك إلا بالخل 
والمري والشرابء لأن ذلك يسرع انحداره ويمنع من إرخائه للمعدة. فإن كان السمك صلا قليل 
اللزوجةء احتاج إلى ما يلين لحمه ويرخيه. ويستعمل أسفيذباج بالمري والشراب القوي . وإن كان 
مم صلابة لحمه» لزجأً لعابيا واحتاح إلى ما يرحي لحمه ويقطع لزوجته وغلظهء فيدفن في رما حار 
حتى تذهب سهوكته وزفورته» وبطيب بالخل والخردل والفوذنج الجبلي والزنجبيل والقلفل . 

ولديوجانس قول في طبيخ السمل قال فيه : إذا اردت آن تطبخ سمكاً فاطبخ مرقته بدءً بالابازير 


(1) في الأصل: وإما. 
۲(9( کذا في الأاصل . (۳) في الأصل: بحتاجا. 
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وما يحتاح إليه حتى تنضح غاية التضجء ثم الى فيها"'“ السمك وهي حارة تغلى» فإن ذلك مما یطیب 
طعمه ویکسه لذاذة وبصیر الدم المتولّد عله آحمد. 


وأمَّا استعمال السمك على حسب طبائع المستعملين له» فيكون على ضروب: لأن من الناس 
من يكون مزاجه معتدلاً. ومنهم من يكون مزاجه حائداً عن الاعتدالء إمّا إلى الحرارةء وإِمًا إلى 
البرودةء وما إلى الرطوبةء وإما إلى اليبوسة. فمتى كان مزاح المستعمل له معتدلاًء كان أفضل ما 
بتخذه مشوياً أو مقاياً بالزيت والمري والشراب وإن كان المشويّ أفضل كثيراً من المقليّ . وإن كان 
مزاج المستعمل له حائدا عن الاعتدالء وجب أن يقابل من الأبازير بضد الكيفية التي غلبت على 
مزاجه. مثال ذلك إن كان الغالب على مزاج المستعمل له الحرارة كان من الأفضل له أن يستعمل إا 
سكباجاً"'“ ساذجةء وما مسلوقً" مطيبا"“ بالخل وشيء من مري . قإن كان مزاج المستعمل له باردا 
اتخذه مطيبا بالشراب القوي والخردل والزنجبيل والفودنج الجبلي والفلفل. وإن كان مزاجه مرطوباء 
اتخذه مشوياً مطيباً بالخردل والخلَ الحاذق والمري والشراب القوي والصعتر والفودنج والزنجبيسل 
والفلفل. وإن كان مزاجه يابساء استعمله أسفيذباج بماء وملح وشبت. 
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في ما يملح من السك وغيره 


كل ما بُحفظ ويبقى زماناً طويلاء فلا يخلو ذلك من آن يكون بالعسلء وإمّا بالشراب» وإمًا 
الخل» وإمًا بالملح . وما يحفظ بالعسلء فإن العسل يفيده حرارة وجفافا. وما يحفظ بالشراب فإن 
الشراب يفيده من الحرارة واليبس أكئر مما يفيده من العسل . وما يحفظ بالخل. فإن الخل يفيده عوض 
الحرارة برودة. وما يحفظ بالملح» فإن الملح يفيده من الحرارة مثلما يفيده الشراب» ومن اليبس أكثر 
مما يفيده الخل . إلا أنه لا بعل في حبس البطن ما يفعله المحفوظ بالخْلٌّ» لكنه يطل إطلاقاً بيّاً. ولا 
يتقلب أيضاً إلى الليانة والرخاوة دائماء لكنه ربما انفلب إلى أن يصير أصلب مما كان لأن الملح يفعل 
في الأشياء على حسب قبولها وانفعالها في ذواتهاء لا على حسب طبیعته في ذاتهء کالذي نشاهده من 
فعل النار في الأشياءء لأنا نجدها تذيب الرصاص وتحرق الطين. والسبب في ذلك أن الأجرام لما 
كانت مختلفة في اليبس والرطوبةء والغلظ واللزوجة. وكان الملح مركباً من قوى مختلفة بعضها حار 
محلل ملطف. وبعضها يابس مجفف مصلب» وجب أن يختلف فعله قي الأجرام على حسب انفعالها 
في دواتهاء لا على حسب فعله في ذاه لاله يفعل في الأشياء فعل النار فيها. وذلك أن ألنار في 
طبيعتها حارة يابسةء والحرارة فيها أسبق وأقوى لأنها الفاعل الأكبر. 


. في الاصل: فيه () في الأصل : بالرفع‎ )١( 
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وقد بُستدل على ذلك من الشاهدء لآن العامة دون الخاصةء يعلمون أن النار حارَة لظهور 
حرارتها للحس. ولا يعلمون أنها يابسة لخفاء يبسها عنهم . فالحرارة فيها أقوى فعلا واسبق تأثيرأء لأا 
نجدها إذا قابلت الأشياء ولافتهاء أسخنتها بدء وأحمتها وأذابت رطوباتها وحللتهاء ثم تفعل بعد ذلك 
فيها يبسها وتحتفها. فالحرارة إذا ف النار أسبقى وأقوى فعا من اليبوسة . وعلى هذا المئالء نجد فعل 
الملح في الأشياء أيضاء لأنا نجده يحلل ويذيب ما كان فيه من رطوبة سيّالة ويكثف ويصلب ما كان 
فليل الرطوبة . فمن البيّن إذاء أن الملح إذا وافى جرماً رخوا ألفى فيه رطوبة غزيرة رقيقة سيالةء حلّل 
تلك الرطوبة وأذابها وزاد في رخاوة الجسم وليانتهء وكلما كانت الرطوبة أرق»ء كان أكر لرخاوة الجسم 
ولبانته . وإذا وافى جرما قليل الفضول ليس فيه رطوبة غريزية فيفعل فيهاء احتوى على ما فيه من يسير 
الرطوبةء وجففها بسرعة وزاد في صلابة الجسم وصيره قحلا شبيها بالجلود المدبوغة» وأخرجه من حدّ 
ما يغتذى به. وإذا وافى جرماً صلباء إلا أن فيه رطوية غريزيةء أذاب تلك الرطوبة وحلَلها وسيّلها 
وأكسب الجرم ليانة واعتدالاً . وإذا وافى جرماً رخواً قليل الرطوبةء حل ما فيه من الرطوبة اليسيرة 
وجففها وأكسب الجرم صلابة واعتدالا. 

فد بان واتضح آڼ کل حيوان تجتمع فيه الحاشيتان المتلاومتان"“ . أعني بالمحاشىيتىن المحلاومتين إما 
رنحاوة الحسم وكثرة e‏ > مثل الصغير من الضأن » وإما صلابة الجسم وكثرة اليبوسة » مشل الفتي من 
البهر > فإنەمدموم تمليح . وکل جسم جتمع فيه الحاشيتان المتضادتان : إما رخحاوة المحم وقلة الرطوية ء 
aT‏ 
الحسم إذا كان لينا رنحواً غزير 
وتهافتقت ٠‏ ازداد الجسم رخحاوة وليانة » وصار مذموم الغذاء » إلا أنه قد صار قي طبيعة البلخم الالح 2 
لاكتسابه البورةية س اللح . ولذلك صار الغذاء المتولّد عنه حاراً رقا للدم . وهذه الحهة لحقه الدم من 
جهتين : إحداه ا“ : آنه بحدته وحرافته صار حرفا" للدم ومشيّطآ" له . والثانية : أنه لرخاوة جسمه 
وليانته » صار عسر الانعقاد > بعيد التشّه بالاعضاء وبخاصة متى كان“ الغالب على رطوبته الرقة 
والسيلان . 

وإذا اجتمم في الحسم الصلابة وقلة الرطوبةء صار إذا واقعه الملعحء ولم بجد فيه رطوبة زائدة يفعل 
فيهاء رجم إلى رطوبته الجوهرية واحتوى عليها وأفناهاء وزاد جسمه صلابة وصيره قحلا جافا خارجاً عن حدّ 
ما يغنذى به . وأمّا الجسم الذي قد اجتمم فيه مع الرخاوة» قلة الرطوبةء فإن الملح إذا واقعه ولم ججد فيه 
رطوبة عزيرة يفعل فيهاء رجم إلى ما فيه من يسير الرطوبة وجقف أكرهاء وأكسب الحسم صلابة واعتدالا. 
وكذلك الحسم الذي قد اجتمعت فيه صلابة اللحسم وكثرة الرطوبة ء فإ الملح إذا واقعه ووافى رطوبته غزيرةء 
حللها وأذاما وسيلها وجفف ما أمكنه مما . فإذا عجز عن تحفيف الكل لكثرته عليه بقيت منه بقية أعانت 


(1) في الأصل: الحاشيتين المتلاومنين. (۲) في الاصل: أحدهما. 
)غ( «کان» مسندركة في الهامش . (۲) في الأصلل: بالرفع . 
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على ترطيب الحسم وتليين صلابته» ورجع إلى التوسط والاعتدال. 
فقد بان مما قدّمنا إيضاحه : أن الصغير من الضأن مذموم التمليح . والفتي واهرم 
محمود للتمليح . والفتي والمرم من البقر والماعز مذمومان للتمليح . والصخير حمود للتمليح » من قبل أن 
الصغير من كل حيوان» بإضافته إلى الفتي والهرم من نوعهء أرخى لما وألين جساً. فإذا كان من حيوان 
أرطب بالطبع مثل الضان . وواقعه الملح » تحللت رطوبته بلطافة املح » وضعفت قوة الملح عن 
تجفيفها لكثرتهاء فزادت في رخاوة الحسم وليانته وفساده» لأنه يكتسب من الملح حرافة وحدَة» وبولد غذاءً 
محرقاً للدم بعيدا من التشبّه بالأعضاء. وامّا الحرم من كل حيوان» فإنه اجب واقحل. فإذا كان من حيوان 
أرطب بالطبم » مثل الضأن » وواقعه الملح كان في رطوبته الطبيعية مر ك | 
بعضهاء وتبقى منها بقية تفي بترطیب جسم اللحیوان وتعدیل صلابته. وإذا کان من حیوان آي يبس بالطبع» 
مثل البقر والماعزء وواقعه املح فنیت رطوبته بسر عة ۾ لقلتهاء وازداد جسمه قحلا وجفافاء وخرج من سح ما 
يغتذی به . وأما الفتي من كل حيوان. فإنه اصلب لما وأقل رطوبة من الصغير الكثير الرطوبةء كثيراً. فإذا 
کان من حیوان ارطب بالطبح مثل الضان > فإن املح إذا واقعه » ضعفت فوته عن تجفيف جل 
کک الطبيعية لكشرتهاء وسالت وذابت ورطبت صلابة الحسم وردته إلى الاعتدال. وإذا كان من حيوان 
ببس بالطبمء مثل البقر والماعزء وواقعه املح ول يواف فيه" رطوبة زائدة يفعل فيهاء احنوى على الحسم 
ا صلابة على ما كان عليه وخحرج من حد الخذاء. وإن كان التي من البقر والماعز أفضل للتمليح 
من المرم كثيرآء لأنه أعبل جسما وأرطب لما بالإضافة إلى الحرم قليلاء من قبل أن صلابة جسم الف إغا 
هي“ لشدة أعضاثه وقوة حرارته الغريزية وزيادتها على حرارة ارم . وصلابة جسم المرم فإغا تكون لقحله 
وجفاف جسمه وقلة رطوبته الجوهرية وقرمها من الفناء. ولذلك صار أذم کثيرا وأرداً. 
فإن قال قائل : فا الذي صير ارم من كل حيوان أقحل جس وأقل رطوبة بالطبعء والشاهد ينبىء 
بخلاف ذلك؟ من قبل أا نجد المشايخ الطاعنين في الس أرخى ل وألين جلودا وأكثر رطوبة . وبْستدلّ على 
ذلك من كشة لعاهم ودموع أعينهم ورطوبة خياشيمهم وسيلانا داثاً. 
قلنا له : أما ما ذكرته في المشايخ الطاعنين في السنّ. وإن كان ظاهراً مشاهُداء فإ ذلك ليس هو 
هم من طبعهم . لكن لعرض فيهم مكتسب من ضعف حرارتهم الغريزية وعجزها عن هضم غذائهم وحليل 
فضول أبدانهم وإخراجها من مسام البدن الدَقاق . وبخاصة فضله الانضام الثالث الكاثن في الأعضاء. 
ولذلك. غلبت الرطوبات على أبدانهم ولانت أعضاؤهم واسترحت جلودهم وكٹر لعابہم ودموع آعینہم» 
وغزرت رطوبة خياشيمهم . والبب في ذلك : أن حرارة أدمغتهم الغريزية لا ضعفت عن تلطيف ما يتب 


(1) هي الاصلل: بفي. (۲) هي الأصل: بوافي . 
(۳) وفِہه مکررة في الا صل . )4( ن الأصل: هو. 
«أعاء مستدركة فى الهامش . 


عل الدماع من فضلة غذائه بقيت الفضلة منحصرة في حجب الدماغ وكثرت هنالك. وضعفت القوة 
الدافعة عن دفعها إلى المواضع البعيدة من الدماغء وذابت وسالت وخحرجت من أقرب المواضع إلى الدماغ مثل 
العينين والخياشيم . 

وجالينوس فيا يصلح للتمليح من الحيوان قولء قال فيه : : إن ما کان من الحيوان ليس بصلب ولا 
سمین» فإزه إن ملح ولد غغذاء فاضلا. أراد بقوله: «لیس بصلب» ألا يكون قحلا جافاً» مثل ارم من كل 
حيوان. وأراد بقوله : «ولا سمين» أحد معنين: أحدها: ألا يكون مثل الصخر من الضأن في إفراط رطوبته 
ورخاوة للحمه. والثافي : ان لا يکون سمينا جداء لان الشحم في طبعه غليظ لرحء فإذا واقعه الملح اكتسب 
حدَّة وحرافة وأضر بالمعدة إضرارا بيناً. فإذا صار إلى العروقء غَلَظ الدم وأحرقه وأافسده. وكذلك الأمر 
ينفاس في السمك لأن ما كان من السمك قد اجتمعت له رخاوة الجسم وإفراط رطوية المزاجء او صلابة 
الجسم وجفاف المزاج» کان مذموما للتمليح » للأسباب الي قدمنا ذگرها. فا كان جه ضلا ورطوبة 
مزاجه غزیرة» أو جسمه رخوا ورطوبة مزاجه يسيرةء كان أفضل للتمليح . 

وأمَّا جالينوس» فزعم أن ما كان من السمك جسمه رخواً فهو مذموم للتمليج أصلاً كانت رطويته 
غزيرة أو يسيرة . إلا أنه في الحملة متى كانت رطوبة مزاجه أفلَء كان أفضل قليلا لأن الرطوبة إذا كانت غزيرة 
مع الجسم الرحوء ضعفت فوة الملح عن تشفهاء وكان ما تبقى منها زائدا في رخاوة الجسم وفساده» وصار 
مذموم الغذاء. 

وأما الرطوبة اليسيرةء فإن املح وإن لم يفنها بأسرها فإن الذي يبقى منها غير زائد في رخاوة الجسم 
لقلته . وإذ ذلك كذلك. فمن الأفضل الا لح من السمك إلا ما كان جسمه صلباً. ولا ملح أيضا إلا وهو 
بعد طري متحرك في صلابة جسمه وقوة حرارته الغريزيةء لأن صلابة جسمه تعتدل بجا يصل إليها من يسير 
الرطويةء ويصلح غذاؤهء والله عر وجل أعلم. 


)١(‏ فى الأصل: غليفا لزجاً. (۲) في الأصل : غزیرا. 
(۳) في الأصل: يفنيها. 
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الباب التاسع عش 
في إصلاح الإغخية ونقلها من الطعوم الكريحة البذمومة 
والروائح البشعة الفاسحة والاجسام الصلبة 
الناسنة إلى طعوم أذيذة عحمودة وروائح 
ذكية سقبولة وأجام أينة صعتداة 
فأقول : إن الأغذرة تکون على صريین : : لأن ملا ماقد أصاحته الطبيعة وأتقنت عمله وأحکمت 
نضحه على ناته » وأخرجته إلى الحالة التي ب بب ان ر عليهاء وأغنت عن الحيلة والتدير في 
اصلاحه. مثل عملها في اللبن والفواكه ألتامة الكاملة التضح . ومنها ما لم يستتم عملها فيه» فبقې على 
حال یحتاج وها إلى إصلاا سه بال عة والعمل »› لیتقل من الطعرم والرواد نح التي تعافيا الطباع وتشاھا؟ 
وتنافرهاء إلى طعوع وروائح دة ند الطباعء وع الأجرام الصلة المتكدة ة للطباع إلى أجرام سهلة 
سريعة الانقياد لفعل الطباع . 
ولذلك قال جالینوس : وهن الواجب أن ل يکون لشيء من الطعوم رائحة کريهه مفسدة للمعدة 
مبخرة إلى الراس مضرة بالدماع» ولا طعم قوي لذّاع مضرّ بعصب المعدة مؤذ لحاستها ولا جرم صلب 
مستكد للمعدة ومتعب لها. ولهذه الجهة» صار من الأفضل أن نستعمل الحيلة في إصلاح ما رأيناه من 
الأغذية له رائحة كريهة ة أو طعم قوي أو جرم صلب» لنزيل عنه ذلك بأحكم ما يكون من الصنعة 
والعلاج . وڌلك یکول ببخمس حمال : ما بالنار وحدهاء وإما بالماء وسجله» وام بها ها وإما 
بالملح » وإمَا بالخل والزيت والابازير. 
واليسير من الأغذية يكتفي بالنار وحدها لأن النار إنما تستعمل لثلاثة وجوه: إما لما يحتاج إليه أن 
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ينقل من الرقة إلى الغلظء مثل البيض المشوي واللباً المعقود. وإما لما بحتاج إليه لأن ينقل من الغلظ 
والمتانة إلى الليانة واللطافةء مثل اللحم المشوي وما شاكله. وإما لما يحتاج أن ينقل من العلوكة 
والصلابة إلى الهشاشة والرخاوة» مثل الحبوب التي تشوى وتقلى لتزول عنها رياحها وصلابتها وعلوکتهاء 
وتكتسب رخحاوة وهشاشةء وإن كان ذلك مما يفيدها بعد انحدارهاء معولة على حبس البطن» لأن النار 
تنشف رطوبتها ودسمها وتخلخل جسمهاء فتقوى بذلك على نشف رطوبة المعدة وتشدَ فاها الاسفل. 


والنار تكون على ضربين: لأن منها النار التي يخبز فيها ويشوىء ومنها النار التي يسلق بها 
ويطبخ . فأمًا نار الخبز والشيّء فالأفضل فيها أن تكون ليه هادثة قد سكن لهيبهاء واعتدلت حرارتهال 
کیلا تتمکن من ظاهر ما یخبز فیها آو یشری فتفني رطوبته وتصيّره فحلا جاغاً غلیظاً قبل كمال نضج 
باطنه. فإن كانت رطوبة ما يشوى غير محمودةء كان الأفضل أن نطيللى لبثه في النار حتى تفلي أكثر 
رطوبته وتقارت الجفاف . وما نار الطبخ » فيجب أن تكون بالاإضافة إلى نار الخبزء أشد حرارة وأقوى ۔ 
وذلك لما في الطبخ من رطوبة الماء المقاومة ليبس النار وجفافهاء وإن كان من الواجب أن لا تكزن 
كثيرة اللهب جدأى لكن تكون قريباً من نار الجمرء لأن نار الجمر أفضل النيران المستعملةء من قبل أن 
قوة فعلها تنفذ في جميع أجزاء الشيء المطبوخ نفوذا متساوياء لأن انبعاث الحرارة من كل أجزانها 
انبعاث يقرب بعضه من بحض . ولذلك صار فعلها ينفذ في جميع أجزاء الي ء المطبوخ تفوذا متساوياً. 
فيفعل في كل واحد منها فعله في الاأحر. 

وأما غيرها من النيرانء مثل النار التي لها شعاع ولهب». فليس انبعاث قوتها من جميع أجزائهاء 
اا اا ن من شان اللهيب < ان >يصعد صنوبري الشكل . فيلقى بعض أجزاء الإناء بقوة أكثر ما 
بلفى بها غيره» ويفحل فيه أكثر من فعله في غيره. وإذا كان كذلك» لم يمن أن يكون نضج الكل 
نضحا واحدا متساويا. 

وأمَا الماءء فاحتيج إليه في [صلاح الأغذية لجهتين: إمّا لما كان يابساً يحتاج أن يلين ويرطب. 
مثل الباقلاء المنبت وغيره من الحبوب . وإما لما كان له طعم قوي يحتاج أن ينقع في الماء حتى يزول 
عنه ذلك الطعم. مثل الترمس وما شاكله. 

وأمّا الملح » فاحتيح إليه لأربع خصال, : إمّا لما كان لزجاً غليظا يحتاح إلى مايقطع أز وجته وغلظه 
ويعدله مثل السمك وغيره. وإِمّا لما كان تفها لا طعم له يحتاج إلى ما يكسبه طعما نستلذه» مثل القرع 
وغيره. وإمّا لما كان مفرط الرطوبة يحتاج إلى ها ينشف رطوبته ويجففها ويفني أكثرها. وما لما كان له 
زفورة وسهوكة يحتاج إلى ما بزيل ذلك عنه. ولذلك احتجنا في إصلاح اللحمان السمينة الكثيرة الدسم 
والرطوبة إلى ملح أكثر. 

وأما الخلء فاحتيح إليه لخلتين: إمّا لما كان مغثياً مفسدا للمعدةء فيكسبه الخل تقوية وطعماً 
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بل ٣‏ وما لما کان محناجاً إلى تلطيفٍ من غير إسخان» مثل ما يفعل ب بحسو“ الشعير إذا خلط معه 
يسير من حل ليزيد في تلطيقه من غير أن يفيده حرارة. 

وما الزيت فاحتيج إليه لثلاثة وجوه: إما لإصلاح الغذاء وتطييبه. وإما لما قد أفرط عليه القحل 
والجفاف» فيكسبه ليانة وسلاسةء مثل الخدس والجاورس : وإما لما فيه من حدة وحرافة وتلذيع» فيفيده 
لزوجة يسن بها ما قيه من الحدَّة والتلذيع» ويمنع من أذيته. 


وأما الأبازير» فاحتيج إليه لثلائة وجوه: إما لأصلاح أغذية باردة عسيرة النفوذ في العروق بالطبعء 
تحتاج إلى ما ياطف غلظها ويْطْرُق“ نفوذها في العروق وجولانها في البدن. ونا لما كان تفهاً كثير 
الرطوية مغثيا بحتأج إلى ما يفني أكثر رطوبته ويفيده لذاذة. وإما لما كان بشعا كريه الرائحة يحتاج إلى ما 
بغر كراهة رائحته. وإن كان من الواجب أن نحذر الإكثار من 'الأبازير» وألا نستعمل منها إلا ما غير 
طعماً رديئاً ورائحة كريهةء لأن الإكثار منها يجفف رطوبة الخذاء ويغلظه ويمنع من انهضامه . وما الأبازير 
الرطبةء فيجب أن لا يستعمل منها إلا ماءها فقط, لان أجرام جميع الأبازير غليظة عسيرة الانهضام . 


وإذ أتينا على جملة الوجوه التي نصل بها إلى إصلاح طعوم الأغذية ورواتحها وتعديل أجرامهاء 
فقد بقي أن يستَتمٌ هذا الباب بذكر الطعوم والروائح والأجرام التي تحتاج أن تنقل منّا هي عليه إلى 
غیره» ونخبر بما يلح كل واحد منها على الانفراد. ونبد من ذلك بذكر الطعوم إذ كانت أقرى فعلا 
وأكثر تأثيرا فأقول : إن الطعوم المؤذية ستة: أحدها: التفاهة . والثاني : الحموضة. والثالث: الملوحة 
والرابع : العضوصة . والخامس: المرارة. والسادس: الحرافة. 

فمتى كان الغذاء تفهاً لا طعم له ولا لذاذة» كان الأفضل في إصلاحه أن يكسب طعماً يستلدٌ 
بء بالخل والملح والأبازير والأشياء الموافقة . ومتى كان حامضً اكتفينا في إصلاحه بالملح . وكذلك 
إذا كان مالحاء كان إصلاحه بالحموضةء لأن هذين الطعمين كأنهما ضدان كل واحد منهما يغير فعل 
صاحبهء إلا أن تكون كيفية أحدهما قوية جداً فلا يمكن معها مقابلتها من ضدها بمقدار. قوتهاء وإلا 
حدث بينهما كفة لا تحتملها الحاسة لقوتها. ولذلك صار الأفضل أن تكسر حدة ما كان منها طعمه 
قوياء بالماء ثم يقابل من ضدَّه بما بعدّله ويكبه لذاذة. 

فإن قال قائل : فإذا كان الماء يكسر حدّة كل واحد من هذين الطعمين ويعدّلهء فلم لا اكتفينا 
في إصلاحها بالماء وحده واستغنینا عن مقابلته بضدّه؟. 


لتا له : إن الماء لا طعم لهء فلو ذهينا أن نقتصر في إصلاح ما نريد إصلاحه من هذين الطعمين 
%( الالو والحلا والحاء: طعام قرامه الدقيق والساء , يعرفه اليوم بالثوربا. 
(۲) طرق له: جس له طریقا: سهل خروجه ونفانه . 
(f)‏ في الأصل : صدین . 
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بالماء وحده کل طعم ما یمازجه من الماءء وزال عنه کیفیته وخاصته التي تراد منه ولم يفده لذاذةء 
وهذان الطعام فليا كذلك. لآن كل واحد منهماء وإن غير فعل صاحبهء فإنه يكسبه لذاذة مرک من 
طعمیهما من غير أن يزيل عنه کيفيته التي هي له أصلاء إلا إن تغلب عليه» فيخفي کیفیته ويسترها. 


ومتى كان الغذاء عفصاًء كان الأفضل في إصلاحه أن ينقع في الماء المذب حتى يلين» ويسلق 
بماء تان“ فإن احتجنا إلى <<أر.> قي بعض عفوصته فيه ءلم نمعنفي إنضاجهحتى بهترىء. وإن أردنا 
أن زيل عنه أكثر عفوصته» ااي ا ا کل ا اع فی کی ا فر غا حال ي 
تقل وتضعف بانتقالها إلى الماء. وكلما بخ في إنضاجهء كان ما يذهب من قوته إلى الماء أكثر. 


E E‏ اما بم ارق مالا لا طلخ ي 
من الأشياء المالحة. لن النار ترفع لطيفه بالبخار» فيتشنح غليظه ويصير بُورقياً. 


ومتی كان الغذاء 4 وکان مما پحتاج أن يسلق» سلقناه بالماء القراح وطيبناهء بحد إخراجه من 
الماءء بالخل والملح والأبازير. وإن کان مما لا سل مثل زیتون الماءء نقعناه في الماء و بدا 
حنی تزول عض مرارته › م مناه إلى الماء والملح والخل . فان کان فيه مع حرارته ء دهنية ولنانة مئل 
زيتون الزيت اكتفينا في إصلاحه بالملح لأنه يحتاج إلى ما ينشف رطوبته ويصلّب جسمه ليبقى ولا 
يزنځخ ويفسد. 

ومتی کان العذاء حریغاً وكانت حرافته سادجة ذم تشبها مرارة ولا عموصة › مثل البصل وقضبان 
الخردل الطريء كان الأفضل في إصلاحه أن ر ينقع في المأء والملح . وإن جعل فيه شيء من خل. کان 
لإا باس به ا وان کان ت حرافته مرارة أو عقوصة » فیسلی بماء وخل, ممروجین › لان الأوفق ې املاح 
المرارة المحضة والعفوصة الكذلك . سلمها بالماء القرأح . فإدا ركت أحدهما مع حرافة» و حي أن 
بخاط بالماء الذى یسلقی به الخلء ويتخدذ تعد دلك بالزیث أو غیره من الآدهان» لبکتنت بذلڭ لزوجة 
تكسر حدتها وحرافتها» وتسلم الحاسة من أذيتها . ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: ومن الواجب أن لإ 
نستعمل الأشياء الحريقة ولا الآثياء المحلة الحافة ا بالزيت آو بخیره مما يعرم مقامه من الأشياء 
اللسمة لأن اللدونة تكست الأشياأء الحريفة سالاسة وليانة » وتکسر حلة حرافتها وتمنعم ص آذیتهاء 
وتفيد الأغذية القحلة الجافة لزوجة ورطوبة . ولسقلس” في هذا فصل قال فيه: إن ملاك الأمر“ في 
إصلاح الأغذية» تتقيتهاء بدءأ مما حالف جنسها مما لا يمكن أكلهء مثل الوسر“ من الشعيرء والروان 
(1) في الأصل : ثاني . 
(۲) علب يوناني قدیم. ذکر ابن أبي أصيعة في طقاته باسم: مسيقلس . 
)۳( ملا الأمر : قرامه الذي يُملك به. 
(6) الدوسي واحدته دَوْْرة: بات فريب من المح . اعتبره المؤلف للشعير بمثابة الزؤان في الحنطة . 
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والحبة السوداء من الحثطة» ويخاصة الحية السوداء لأنها أردأ من الزوان. وكذلك الحبة السوداء 
المستديرة الموجودة في العدس. فإنها لا يصلح أكلهاء ولذلك وجب أن نتقصي تنقية الحبوب جدأء 
ثم تنفض من التراب والغبار وتغسل ليزول عنها ما يلزق بظاهرها مما لا يتتقع به . فإن بقي فيها بعد ذلك 
طعم قوي“ لا يصلح للأكل مثل حرافة قوية أو مرارة أو ملوحة أو حموضة أو عفوصة أو تغاهة. أزْلنا 
ذلك عنها بالإنقاع في الماء أو بالسلق . 

فما كان منها الخالب عليه العفوصة» سلقناه بالماء العذب القراح وشيء من ملح . وما كان منها 
الغالب عليه الملوحة» أنقعناه في الماء العذب . وما كان منها الغالب عليه التفاهة > طيبناه بالخل والملح 
والزيت أو بالمري والزيت فقط. وما كان منها الغالب عليه المرارةء وكان مما يسلىء سلقناه بالماء 
العذب وشيء من ملح » وإن كان مما لا يسلقء أنقعناه في الماء والملح . فإن كان فيه مع مرارته. ليانة 
في جسمه ودهنية» كان إصلاحه بالملح فقط. وما كان منها الغالب عليه الحرافةء جعلنا في الماء الذي 
يسلق به حل واستعملناه بعد ذلك بالزیت أو بغیره من الأدهان والأشياء الدسمة» لتقمع حرافته وتسلم 
المعدة والمعاء من أذيته. إلا أنه يجب أن يكون الدهن المستعمل مع كل غذاء على حسب طبيعة 
المستعمل له» وطبيعة السبب الذي يقصد الدهن لهء لأن الدسم والدهنية بحتاج إليهما في الغذاء 
لسببين حنسيين : أحدهما: تطييب الغذاء وإصلاحه» وتليين حشونة أو صلابة إن كانتا فيهء أو قمع حدة 
أو حرافة إن كانتا له. والسيب الآخر: لعلل شتى بُحتاج فيها إلى الأهانء» مثل تفتيح السدد وتسهيل 
البولء أو لتليين الثفل وإنحراجه أو لحبس البطن وقطع الإسهال.ء أو لجلب النوم. 

فمن أراد استعمال الزيت أو الدهن لتطييب الغذاء وإصلاح خحشونة فيه أو صلابة أو لقمع حذته 
وحرافتهء كان أفضل الأدهان لمثل ذلك ما لم يكن له رائحة شديدة وطعم قوي مثل الزيت المعروف 
بالأنفاق المستخرج من الزيتون الأحضر بالماء الحارء أؤ دهن اللوز ودهن السيرج المعروق يدهن 
الخل لان هذه الأدهان من شاتها أن تفيد الطعام لذاذة وليانة. ومن أراده لتفتيح سدد آو لسعال» 
فيقصد دهن اللوز الحلوء لأن معه لدونة يلين بها الصدرء وعذوبة يجلو لها ويفتح المجاري ويغسلها. 
ومن أراده لإدرار البولء فيأخحذ حب البطيخ والقثاء فيقشرهما ويسحقهما ويستعمله) عوضا من الزيت. 
ومن آراده لتليين البطن وإخراج الثفضل» فيأخحذ لب القرطم ويدقه ويمرسه في ماء حار» وبصفيه 
ويستعمله. ومن أراده لتقوية المعدة وحبس البطنء فيأحذ اللوز الحلو المقشر من قشره الأعلى . 
ويحمَصه بقشره الداخحل ويسحقه ويستعمله. أو يأخذ ورق ورد أحمر منقى من أقماعه فينقعه في زيت 
أنفاق وهو حار» ویذره فيه یوما وليلةء ويصفيه ويستعمله . ومن أراده لجلب الوم » فيأخذ بزر الخشخاش 
ويسحقه ويستعمله. ومن أراده للامرين جميعاء أعني لجلب النوم وقطع الإسهال فيخلط بزر 
الخشخاش ببعض الأدهان الحابسة للبطن . 


)١(‏ في الاصل: طمعماً قوياً. (۲) اتج عن عجن السمسم المطحون بالماء الحار. 
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ومتى كان فصدنا في إصلاح الخذاء لصلابة جرمهء كان الأفضل في إصلاحه إن كان مما يسلقء 
آن يتقح في ماء عذب ثم یسلق. وإن کان مما لا پسلق» فیشوی بالنار أو یقلی من غير زيت لان النار 
نخلخل جسمه وتفرق أجزاءء وتكسبه رخاوة وهشاشةء إلا أن ذلك مما يعينه على نشف رطوبة المعدة 
وحبس البطن. وإن كان قصدنا في إصلاح الغذاء لفساد رائحتهء كان الأفضل أن يسلق بالماء ويصفى 
من مائه الذي سلق به وقت نزوله عن النار وهو بعد يغلي ولا نذره يلبث في الماء فيرجع إلى كيفيته 
المذمومة التي حرجت عنه إلى الماء وطيبه بعد إحراجه من الماء بالخل والمري والزيت والأبازير 
الموافقة . وإن كان مما يطبخ» فاطبخه بماء ثان) غير الماء"“ الذي ملقته به وطيبه بالأبازير 
اا 
ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن كل مطبوخ تؤكل مرقته معهء فيترك في مرقته إلى وقت 
الحاجة إليه . وکل مطبوخ لا تؤکل مرقته معه لفسادهاء ينز من مرقته وهو بعد ما حاد يغلي حتی يئزل عن 
النارء 3 بطر ةي المرقه ورج إلى كفت الي راجا غه إلى الجر . وإذا طبخت شيتا د يحتاج إلى 
آبازير فيحب أن یتوقی الاإکثار منهاء ولا يستعملل منها إلا ما غير طعما رديئاً ورائحة كريهة ويخاصة الأبازير 
اليابسة لان الإكثار منها ينشف رطوبة الطعام ويفججه ويغلظه ويمنع من انهضامه . ولذلك وجب أن ينعم 
سحقها ولا يلقى منها إلا المقدار القضد من أول الطبخ لينضج نضجاً كاملا» ويضعف قوتها ويلطف. 
وأمًا الأبازير الرطبةء فمن الواجب ألا يستعمل منها إلا ماؤها فقطء من قبل أن جرم الأبازير 
غليظة عسيرة الانهضام . فان اردت آن تطبخ شيئاً مرتينء فاع له مء حاراً قبل أن بزع عنه ماؤه الأول» 
وألى عليه الماء الثاني بسرغة وهو بعد حار» كما CE‏ الأاولء كيلا يناله الهراء البارد ويصابه لأنك 
إن ترکته حتی يبرد أو صببت عليه الماء الثاني بعد آن يېرد » واو ا وامتنع من أن یتهراًء ولو 
بالغت في طبخه کل المبالغة. وإن كان المطبوخ شيئا من الحبوب» فیلقی عليه من الماء مقدار كفايته على 
حسب طبيعته واحتماله» مثل أن يلقى على الشعير للكيل الواحد خمس عشرة مرة ماءء وعلى العدس 
والجاورّس للواحد عشر مرّات. فإذا غلي وارتفعت رغوته نزعتها بمغرف: مثقبةء ثم تغطى القدر بغطاء 
ویطین الوصلل بمجين ويطبخ بنار لينة حتى يقارب النضج؛ > ثم يحرك إلى آن يكمل نضجه. واحذر آن 
تحركه قبل أن ينضح فتخرج منه لزوجة تغرّي ظاهره وتكثفه وتمنع الماء من الوصول إلى باطنه أو تنسحق 
من أطرافه وأرکانه شظايا بالتحريك. فتحترق تلك الشظايا قبل تمام نضج الحب. وإن طبخت لحماً في 
الصيف فاجعل طبيخك له يما كثير ونار جمر لا لهب لها كيما يطول لبث فعل التار فيه فتذهب أكثر 
زهومته وتلطّف غلظه. ولا يغطى القدر أصلً كيلا يحتقن البخار فيها ويزيد في زهومتها. وتلقى فيها من 
الأبازير مقدار ما يغير زهومة اللحمء فإن أزهم ما يكون اللحم في الصيف والأزمان الحارة لغليان رطوبته 


() قى الأصل: اني . 
(۳) في الأصل : ير ان الماء. ووآنء هنا زائثدة» ويضطرب المعنى معها. 
(۳) في الأصل: خحمة عشر. 
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بسرعة بحرارة الهواءء وتلقى الأبازير في القدر من أول الطبيخ لينضج نضجاً كاملاء وإلا فجت الغذاء 
ومنعت من هضمه على ما ٻینا مرارا. 

وإن طبخت لحماً من حیوان له زهومةء فالأفضل الا تکسر من عظامهء إلا ما لا بذ من كسره» لأن 
الفساد يسرع إلى مخ العظام كثيراً لاحتقانه في باطن العظام وكثرة دهنينه . فإذا خالط المرق منه شيء غلبت 
زهومته عليه فأفسدته . وإن قدرت أن تنزع العظام أو تنزع مخاخهاء كان أفضل. ثم تخسل اللحم بالماء 
وتمرغه في ملح قريب من الجريش قد حلط معه شيء'“ من الحاشا" ویسیر من فوذنج ويصيّر على شي 
متخلخل ساعة حتى يمصل ماؤه الذي فيه زفورته ثم يغسل بالماء العذب مرات حتى يزول طعم الملح 
الذي يسل بهء تم يغلى بالماء العذب حتى ترتفع رغوته ونزع بمغرفة مثقبة حتى يتنظف ماؤه ويصفو ثم 
تغير ذلك الماء وتطبخه بماء ثان” آي لون أحببت. فإن كان الحيوان قليل الزهومةء فلا تبالي إن كسرت 
عظامه» ولكن اغسله بالماء وملحه بالملح والحاشا والفودنج على ما وصفت» ثم اغسله حتى يعذب ماؤه 
واغسله وانزع رغوته واطبخه من غير أن تبدل ماءه . فإن كان الحيوان برياً» فالأفضل ألا يطبخ إلا بعد أن 
يذبح بيوم لتذوب رطوبته بسخونة الهواء ويرطب لحمه ولا يرخي جسمه ويفيده ليانة تقرب من ليانة الحيوان 
الأهليء لأن العفونة لا تكاد تسرع إلى الحيوان البريء لقلة رطوبة غذائه وجفاف هوائه ودوام حركته وكثرة 


تعبه . 


وامّا الحيوان الأهلىّء فلما كان في جميع أحواله مخالفاً للحيوان البري لرطوبة هوائه وإمكان غذائه 
وقلّة حرکته ودوام سکونهء وجب أن يكون تدبيره مخالفا لتدبيره أيضاً. غير أن الأمرء وإن كان كذلك فمن 
الواجب أن يكون التدبير أيضاً ملائماً لجنس الحيوان وطبيعته ومزاجهء لأا قد بيّنا مرارا أن من الحيوان ما 
هو في طبيعته لين رطب مثل الرضيع من الضأن وما هر في طبيعته رحص قليل الرطوبة مثل الجڌي 
والغراربج وفراخ الشفانين“. ومنه ما هو في طيعته صلب جاف قليل الرطوبة مثل البقر والظباء والديوك 
العتيقة والطواويس والفواحت والحجل وكبير الشمْبين” والدراج والفتي من الحمام". ومنه ما هو في 
طبيعته زهيم سريع الانتقال إلى الفساد. مثل الكبير من الماعز وبخاصة الذكران منه. فما كان في طبيعته 
لينا كثير الرطوبةء مثل الجدي الرضيعم والقرازيج ازج وفراح الدقاين» ار زهیما ا 
الماعزء» كان الأفضل أن يطبخ وقت أن يذبح إلا ما كان في طبيعته لينا رخوا كثير الرطوبة أو رخصا قليل 
الرطوبةء استغني عن الحيلة فيما يلين لحمه ويرخيه أكثر من طبخه أو شيّه فقط. 

وما کان فی طبیعته زهماً» کان من شانه إذا لبث قليلا"“ بعد أن يذبح أسرع إليه القسادف وتغيرت 


. فى الاأصل : شيا‎ )١( 
الحاشا: نبات زهره مستديرء لوه أبيض إلى الحمرةء وورقه صخير تجرله النحل.‎ )۲( 


(۳) في الاصل: ثاني . () قي الأصل: الا آن يطبخ . 
)°( طائر صخر من المحمام . هو في الام الترغل » وعند العامة بحصر اليمام. 
() في الأصل: الحيوان. والتصويب في الهامش . )¥( وقليلاء : صستدركة فوق أول سطر من الصفحة. 
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رائحته وانتقل إلى حاجة لا تصلح للخذاء. وما کان فی طبیعته جافا شا متل البقر والظباء والطواويس 
والفواحت وسائر ما عددنا دکره من هذا الجنس . فالأصلح آلآ يطبخ إلا بعد ذبحه بيوم لتذوب رطوبة لبحمه 


وأا السمك. فيجب أن يطبخ ويشوى وهو بعد طري يتحرك لانه لرخحاوة لحمه ولينه وكثرة 
رطوبته» لا يحتمل أن يلب إلا أن يملح . ومما يعين على تليين صلابة اللحمان وسرعة نضجها أن يحرك 
الحيران قبل ذبحه حركة قوية . والدليل على ذلك أنا نجد ما تتصيّده الكلاب والبزاة وغيرها من الحيوان 
الصياد أرحى لحماً وأرحص مما لم يصده حيوان . وكذلك ما بطرد من الحيوان ويلجاً إلى الحركة القوية 
قل ذبحهء يكون أرخى وأرخحص مما لم يلجا إلى ذلك. وما يستعن به الطباحون على إنضاج اللحمء 
الشمح والورق وقضبان التين الطريّ ولبنهء والخل أيضاً فقد يفعل ريا من ذلك. وممّا يكسب اللحم 
طافة وحسن استمراء لیستمرله من ا و ا ا ا و أن يرفع 
الل و في ا ي من ملح ويسير من حاشاء وفوذنج جبلي ساعة» ی ا 
ويخسل بالماء العذب وبنظف ويطبخ بعد ذلك أو يقطع على المقدار الذي يصلح ويغخسل بالماء ويمرغ في 
ملح قريب من الجريش وشيء من حاشا وفوذنج جبلي ويترك ساعة على شيء متخلخل ليمصل ماه 
ويغسل بالماء مرات حنى يزول طعم الملح منه ويعذب ويطبخ . وكذلك يجب أن تفعل بالسمك أيضا لأن 
الملح يقطع رطوبته ويلطف لزوجته وغلظه . ولهذه الجهة احتجنا في إصلاح اللحمان السمان الكثيرة الدم 
والرطوبة إلى كثير من الملح . 

کما قال جالینوس : إن ما كان من اللحمان سميتاً رطبا كثير الدم فيجب أن یکثر ملحه ویشوی بتار 
قوية لا لهب لها. وما كان من اللحمان مهزولا قليل الدم والرطوبةء فليمسح مدا يسيرا ويشوى بتار لينة 
ويجعل تحته إناء مملوء ماء عذباء ليرتفع بخاره إليه ويكسبه رطوبة. 


الباب العشرون“ 
فيما يحتاح إلى استعمله في تحبير الصحة 


فال إسحاق بن سليمان: قد بحتاج في تدبير الصحة إلى أربعة وجوه: 

حدما“ اشتفڪال الخديير اللطف في أوفاته ولأهله من آهل ا[دعة والسكوك. والتحرز مله کی عير 
أوقانه . 

والئاني . اسشعمال التدير الغليظ فی أوقاته ولأهله من آهل الرياضصة والتعب» والتحرز منه فی غير 
أوقاته ولخر أهله 

والثالث : استعمال الغذاء في أوقاته على الوجوه التي يجب استعماله عليها على ترتيب ونظام 


e 


والتحرز من اسع ماله على حلای دلك وصذه. 

والرابع : النحرز من الأغذية المولدة للفضول المفسدة المولّدة للتخم وشدة الكبد والطحال. 
واستقبالها بما يضادها ويزيل ضررها من الأدوية والأغذية. 

وإذ صرنا إلى هذا الموضع من كلامنا في هذا الباب. وأتينا على أجناس الوجوه التي يجب 
استعمالها في تدبير الصحة على الجملة من غير تفصيل ولا تحديد. فنحن أحق بأن نقسم كل واحد منها 
إلى أنواعه وأشخاصه. لیکون اين وأوضح لطالي وبالله التوفيق. 

فاقول: إن التدبير اللطيف ينتظم من ثلائة معاني : 

أحدها: الأغذية اللطيفة في انفعالها وجوهريتها معأء أعني بانفعالها سرعة انهضامهاء وانتقالها 

: ك 

إلى الذم . واعني بجوهر تھا الدم المتولد عنها. مثّل الدم المتولد کن الخيز المحكم اأصي رة ولحم الدراج 
والفراريح رالجدى الرضصسح والسمك الرضراضي . 

والثاني : الأغذية اللطيفة في انفعالها فقط. وإن كان الدم المتولد عنها ليس بالمحمودء مثل القطف 


)١(‏ في الأصل ‏ العشرين. (۲) في الأصل : انغعالها. 
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والإسفاناخ وغير ذلك من البقول السريعة الانهضام والانقلاب إلى الدم. وإن كان الدم المتولّد عنها رقيقا 
مائ( سر لچ الالال صن الأعضاء. 


والثالث: الاأغذية اللطيفة في فعلهاء وإن كانت مذمومة في جوهريتهاء أعني وإن كان لها فعل 
محمود في تلطيف الفضول وتفتيح السددء فإن الدم المتولّد عنها حار حريف غير محمود الغذاءء مثل 
الأغذية العطرية والمالحة والمرة والحريفة . أعني بالعطرية الخمور المصرفة. وأعنى بالحريفة الفجل 
والخردل والشلجم والليف” ‏ وما شاكل ذلك. 

وكذلك التدبير الغليظ بنتظم من ثلالة معاني : 


أحدها: الأغذية الغليظة في انفعالها وجوهريتها معا. أعني بغلظها في انفعالهاء عسر انهضامها 
وبعد انتقالها إلى الدم . وأعني بغلظها في جوهريتهاء غلظ الدم المتولد عنهاء مثل الدم المتولّد عن الجزور 
ولحم الظباء والأيايل والكثير من البقر. 

والثاني : الأغذية الغليظة في انفعا ها" فقط وإن كان جوهرها محموداأءمثل لحم الضأن والهرائس 
والخبز الذي لم تحكم صنعته لأن هذه وإن كانت غليظة بعيدة الانهضام للروجتها وزيادة رطوبتهاء فإن 
م ال عا عر جتن 


والثالث : الأغذية الخليظة في فعلها وانفعالهاء مثل الأغذية التي قد اجتمع لها الغلظ من الجهتين 
جميعا من فعلها وانفعالها. أمّا من انفعالهاء فلعسر انهضامها وبعد انقلابها إلى الدم. وأمّا من فعلهاء 
فلأنها تغلظ ما توافي من الفضول وتجمدها وتفجَج الطعام وتمنع من نضحه. إلا أنها تكون على ثلاثة 
صروت : لأنها لا تخلومن أن تکون إما مفججة أو محدرة مغل القثاء والخياء والخس وما شاكل ذلك وإما 
دسمة ملزجة. مثل الشحوم وما شاكلها. وإما عفصة مجففة مثل البلوط وما شاكله. 

فمتى سمعتنا نقول فى هذا المعنى التدير اللطيف مطلقاء فإنما نريد به الغذاء اللطيف الانفعال 
المحمود الجوهر. ومتى سمعتنا نقول ذلك مضافاء فإنما نريد به الغذاء الملطف للفضول. وإن كان الدم 
المتولد عنه غير محمود لان الضرورة تد عونا إلى ذدکره حاجنا إليه ف تتح السدد وتلطيف الفضول. 
ومتی سمعتنا تقول زا المعنى التدبہر العا مضافا* کان أو مطلقا. فإنما ريك به الغذاء المولد. للدم 
المحمود. وإن كان غايظا بطىء الانهضام من قبل أن الغرض المقصود في هذا المعنى هو تديير الصحة. 


() في اسل : رقیق ماني . 

(۲) اللوف واحده لوفة: بات يط على وجه الأرض. وتخرح له قصة من وسطها وفي رأسها تمرة. وله بصل شبيه بالعنصل . 
وسهي الصرانحة. (معحم متن اللعه). 

() في الأصل : إنتقاها . 

١‏ في الاصل : ادى 
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والسبب الأعظم فى تدبير الصحة. الأغذية المولّدة للكيمُوس المحمود لطيفة كانت أو غليظةى كما قال 
الراة الكمري الاقم ااا هی مم لد الار اض ا كلد المة 

فمن البين أنا غير محتاجين من التدبير الخليظ في تدبير الصحة إلا إلى هدا النوع فقط لحاجتنا 
من لغذاء عسير الانهضام بطيء الانحلال. ليطول لبثه في أعضائهم ولا ينحل منها بسرعة. فيلحقها 
الذبول والسالال“ 
فلا بجب أن ينجتّها كَل الناس. لأن من كانت حركته كثيرة وتعبه دائماً وبنيته صحيحةء يعني بذلك 
رده کده ومعدنة. فليس تضره الأدهان علبها. ادا کانت محموده الكيموس ‏ 

وإذ أتينا على ما نريد تقديمه. وقسمنا التدبير اللطيف والغليظ قسمة جنسيةء فلنستتم المعنى 
بذ کر فعل کل واحد ص أنواعها بخاصته الئّى یتفر د بها دوك یره . ودا a‏ دأاکف بالتدیر اللطي. اد 
كانت الحاجة إليه أسبق. 
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في ااتدبير اللطيف المطاق 
أعني الغذية المربعة الإانفضام المحمودة الكيموس 


أما التدبير اللطيف بالقول المطلق. فإنه وإن كان لا" يفيد الأبدان من الخصب ولا يكسبها من 
القوة ما يكسبها التدبير الغليظ أعني الأغذية اللزجة المحمودة الجوهرء فإنه من أبلغ الأشياء في حفظ 
الصحة على الأصخاءء ذلك لسرعة انهضامه وسهولة انحلاله من الأعضاء. وجودة الده المتولد منهء 
ومع ماله من حفظ الصحة على الأصحاء, فقد يتجاوز ذلك إلى شفاء المرضى ورد الصحة عليهم لأا 
نجده کثیر' < ما يدفع الأمراض المزمنة »فضلا عن الأمراض الحادةءحتى أنه كثيرا ما يستغني به المرضى 
فی شماء أمراضهم عن الأدوية وغير ذلك . 

ولذلك صار الأفضل في أكثر الأمراض أن يجهد المتطبب نفسه في بلوع الغاية التي يقصد إليها 
من شفاء الأمراض بالتدبير اللطيف فقط ويتوقى استعمال الأدوية إلا في الندرة عند الاضطرار إليها وبعد 
الامكان . ولبعض الأوائل فى التدبير اللطيف فصل قال فيه : إن من أخذ نفسه بالحمية واستعمال التدبير 
اللطيف. كان قادرا على رند خرارة بدن :وتر طب ية العارض من الحر القوي والتعب الشديد. 
وذلك أنه بدخحل ردءا إلى حمام, عذب معتدل الهواء والماءء ولا بطیل بڻه فيه ء ویشرب و 
الحمام اا وا مزاجا ل ويتناول منه حى بروی» م يقڏذف بڪل ما شربه ویستریح ا 
ويتناول البقلة المعروفة بالخس لأن في هذه البقلة تبر يدا ونطفئة وا من غير غائلة" نم يتناول بعد 
ذلك ر الر ال اله غا ير حل ويأخحذ بعد انهضام الحسو من معدته أجنحة 
الغراريح والإوز مح قوانصهاء وأكارع قد أحكم نضجها وطّبت بالخل ويسير من المري أر أمخاخ بيض 
طري من حيوان فتي سمین معمول نیمبرشت » وسماه جالينوس المرنعش لأنه لوقته يتموح. ويتناول من 
البقل ما كان غذاء محمودا غير مذموم. مثل الملوخية والَرّمح' والبقلة البمانيةء ويشرب بعد ذلك 


)1( ەلا مستغ رکه فی الهامش . 
(") العائنة' افر (۳) هھ ى الآأمل: مطوح . 
)±( ارمح أو السرم بالفارسة. وهو التطف : بغلة تتعمل أورافها اعمال السسانخ أو الملوخيا. 
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شرابا ممزوجاء مزاجا معتدلاء بماء شديد البرد. وقول لجالينوس فى هذا: وما آنا فإنى كنت أكتفى فى 
مثل هذه الأوفات بحسو الشعير المحكم الصنعة . إلا أني كنت أصير مقدار كيفية الطعام والشراب في 
کل و اسحیل س الناس على سیه عادته . لان من کان عادته استعمال الثلج . احتاج إلى أن يبرد راه 
بالثلع . ومن كان عادته شرب الماء السائل من العيون والماء المبرد في الهواء. فليس به حاجة إلى 
اقتصر على شرب الماء البارد السائل من العيونء أو ماء قد برد من اليل في هواء باردء وجعل بالعداة 
في مزملة أتحشظ برده. ويحذر استعمال الثلج el BEE E‏ وإن لم يتبين منه 
ٿي ايدان الات س ' ل و به بسر عه » فان مض ر ته تجتمع رویدا Tm‏ ودر ید م عير آن 
بشعر وا بھاء حتی إذا جاوزوا"؛ سن الشباب وصاروا إلى سن الكهول. وقعوا في أمراض يعسر برءها 
ولا وق مها ات إما من علل الأحتاءء زامان عل الال والعصضصب. لن الثلج إنما يمعل في 
كل واحد من الناس في أضخفب أعصابه واا تخا 
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وأا التدبير الملطف الذي نفع بالأغذية اللطيفة في فعلها وإن كان جوهرها ليس بالمحمودء 
فینتفع به کثیرا من كان فى بدنه فضول نية كثيرة اللزوجة والغلظ لمن كان به سذة في كبده أو جثاء في 
ا قد يفتح"' التدبير اللطيف سدد الكبد ويحلل جشاء الطحال ويصغر مقداره 
ويرده إلى الحالة الطبيعية TT‏ أخحر : إئي لأعرف ا کان يعرض لهم البو كثيرا 
فلما استعملوا التدبير الملطفب بلغ من انتفاعهم به أن سکن عنهم حتی لم یجدوا“ منه شیئاء ولم 
يبعرض لهم منه بعد ذلك إلا الشيء اليسير في الندرة. وقال في فصل اخر قال فيه: وإني لأعرف كرما 
ee‏ الكلى والمفاصلء من غير أن ينولد في مقاصلهم حجارةء فيخرح بعضهم من العلة 
روجا تاماء وحف عاهم وعن بعضهم كثير من العلة بالتدبير الملطف. أراد بالأغذية الملطفة للفضولء 
مثل الأسكنحبين والمجل وما ساكل ذلك . 


وأما الصرع. : فإنه سی کان تسترا وودر فانه» بالحمية والتديير اللطيف من ابتداء الأمرء وا 
كام وان کان فد طا ره و است عب أمره, فان التدير الملطف. وإ لم پبرنه ۰ ققد بنتصم به ملقىه 
ل اة وإ کان ص الواجب على من اراد حقظ صحه ,› ان ۹ کشر الالحاح على هذا النوخ ص 
التب السلطف. أعنى الأغذية الحريفة والمالحة والمرة. وإ كانت ملطفة للفضول. ولا سيما متى كان 
الغالب مزا aS‏ لها المرارء لأنه لا ينتفع بهذا التدبير إلا من قد اجتمع في بدنه فضول 


mag e ٠ ر‎ 


}1 ي الأصل: بشعرون., (۲) في الأصل: جاوزا. 
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بلغمانية . فأما زورون داهم یستضرون به جدا أنه ا دهم دا تم ر رطربته رودا روید 
حتی يحرقه ویصیره سوداویا حريفاً. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : وينبغي أن بكون المقدار لاستعمال الأغذية الحريفة وغيرها 
من الأغذية الملطغفة لشو مطيب قد وقف على مقادير استعمالها وفي أوقاتها ولأهلهاء لأنه لا يؤمن 
عای من أو ط منها آن یفد دمه ویحترق . 


Vo 


القول في التدبير الغليظ 
أعني الإغخية الزجة البطيئة 
الإنهضام. المحمودة الكيموس 


اما التدبير الغليظ فإنه وإن كان لا يفبد البدن صحة يُوثق بهاء فقد يكسبه حصب كبيرأ مع قوة 
ية ظاهرة. ذلك لطول لبثه فى الأعضاء وبعد انحلاله منها. ولذلك لا يحتمله من الناس إلا أهل 
ار ياضة القوبة والتعت الشديد» يقاوم كثرة حرکتهم وقوة تعبهم ‏ ولا یذوت وينحل من أعضا 
بسرعةء فتذبل ويعرض لهم سلال . ولما كان أكثر الاس يرغبون في حصب أبدانهم وقوة أعضائهم مم 
صحة لا يوت بهاء على صحة یوی نها مح قصف''؛ أبدانهم ونقصان قَوه أعضانهم› وجب على من 
كانت لم سبيله » واضطره الأمر إلى استعمال الأغذية الغلظة الطيثة الآأنهضام ء ل بشغله شاغل عن 
ب یره والقيام على تسه بالر ياصة الأمنحمودة في کل بوم قبل أوقات غیذ ائه لاله اب استعمل دك 
دائما ولم يغبه ولرزم اليوم فى أوقاتهء أمكنه استعمال الأغذية اللزجية البطيئة الانهضام ولا سيما منتى كانت 
بنية أحشائه أعني معدته وكبدهء قوية وكان ممن إذا أل على مثل هذه الأغذيةء لم يحلل في جنه 
الأيمن بتقل ولا بشدة. 

ومن الواجب أن يكون تقدير الخذاء في غلظه ولطافته, وكثرته وقلتهء على حسب مقدار الرياضة 
والتعب فى دوامهما“' وكثرتهما أو قلتهما وتقصیرهماء من قبل أن من کان تعبه دانما وریاضته كثيرة مثا 
الصريعين' وأمتاا لھم» احتمل من الاغذية ما كان في نهاية اللزوحة والغلظ . ا 
ا EF‏ ك ۾ يحمل من الأغدية إلا ما كان قلیل الذزاظ واللروجة. . وسن کانت حر کته متدلة وریاصته 
و احتمل س الأغذيه ما کان و بين الغلظ واللطافة والكثرة والْقلة . وهن لم يفدر عای 
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(ا) في الأصل: ويول . 
() قسف المود: صاأر صەينا لا ماء له علس الأىدة . 
د وا 


() الصم بم والراعه: الشغيا الصراع: من كانت صنعته المصراع . 
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الرياضة دانما إمَّا لأن سنه لا يحتمل أو لأ عادته لم تجر عليهاء وجب آلا يستعمل من الأغذية الخليظة 
اللزجة شيا إلا في الندرة وعند الاضطرار بعد رکوب قوي أو مشي يقوم له مقام الرياضة لأن السكون 
قل الخذاء سن أبعد الأسباب الموجبة لحفظ الصحةء وبخاصة مع استعمال الأغذية اللزجة. ولذلك 
وجب على من كانت له أسباب تعوقه عن الرياضة وتحول بينه وبين الحركة والركوب في كل يومء دائما 
قبل وقت غذائه أن يستعمل الاستقصاء في ندبيره» و الأغذية اللطيمة في انقعالها وحسن 
حوهرها. ویتوقی ما کان من الأاغذية غليظاً لزجاء ا ولا يكتفغي بذلك أيضا دون ان يستعمل 
نقية بدنه وإفراعغ فضوله في الأوقات المحمودة مع استعمال الأدوية المعيلة على الهضم. الحافظه 
للصحة في كل حين: مثلل إدمان شرب e‏ وبخاصة الأسكنجبين العنصلانى. لمن كانت 
رطوبة بدنه غليظة الزجة مع استعمال الجوارشنات المنقية لرطوبات المعدة» المفتحة لسدّة الكبد 
والطحال لأنه إن ل ذلك وأهمله. وألح على الأغذية الغليظةء لم يلبث دون أن يقع في بعض 
الأمراض المزمنة المتولدة عن الامتلاء. 


وعكس هذا التديير وضده» يلزم عن كان تعبة كثيرا وزياضته دائمة إذا أل على الأغذية إللطيفة 
الريعة الانحلال مثل البقول وماء الشعير. وما شاكل ذلك إلا من كانت هذه سيله من استعمال 
الأغذية اللطيفة السريعة الانفعالء لم يلبث أن يضعف وتنحل قوته وينقص لحمه ويصير إلى الذبول 
والسّلال. من الناس من هو من الشغل في طول دهره على حاله لا يقدر معها على رياضة 
ننه ع ینعی ولا أنحذ غا ائه ي أوقاته › ولا على نقاء من معدتهء ولا على حب مزاجه لزم 
ضرورة ا هده حاله ألا پستمریء طعامه استمراء نخدا ولم يستمر غداؤه على ما يجب لم 
يمکن أن تدوم له صحة ما لم يتعاهد نغسه باستفراغ فضول بدنه بالاسهال والفصد ت 
ا ا المقة لرطربات المحة المفكة لليدة: 

ولما كانت الحركة قبل الطعام من أوفقى الأشياء وأقواها على إدامة الصحة. كانت الحركة بعد 
الطعام من اقوى الأشياء على إزالة الصحة عن الأصحاءء من قبل أنها تحمي الطعام الذي قد تفدمها 
ونتوره وتزعجه وتحدره عن المعدة برعة قل تمام هضمه . فإذا صار الغذاء إلى الكبد وهو على غاية 
الخلظ والفجاحة. اجتمع منه في عروق الكبد وجداولها فضول غليظة نة موجبة لأمراض ٣‏ وعلل 
ميختلفة عسيرة E‏ إلا أن توافي الحرارة الغريزية التي في الكبد والعروق قوية جدا» فتهضمه 
وتحیله دما وإن كان الدم المتولد عنه أيضا ليس بالمحمود لآنه من جنس الخام الغليظ . ولذلك صار 
کتر! ما ند عند التخم وأوجاع المقاصل . ملذلك وجب ألا بستعمل الأنسان من الحركة بعد الطعام إلا 
سقدار ما بحدر الطعام» ويمكته من قعر المعدة فقطء ولا يمشي أيضا إلا على أشياء ليَنة تطمئن تحث 
رجليه وتنخفض مئل المخاد المحشوة بالقطن وما شاكله . 


)١(‏ فصد ف#سدا وفصادا المريض شي فة 
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الطعامء لان التعب يستفرغ رطوبة اللحم دائما بما يتخلل من البدن بالبخار والعرق . وإذا قلت رطوبة 
اللحم. افتقر الف العذاء واستلی الدم من العروق . فأدا نفس الدم من العروقء استلب الخداء من 
المعدة قبل تمام هضمه واستكمال نضجه . ولذلك يقع أصحاب هذا الشأن في أمراض يهلكون منها قبز. 
الشيخوخحة. 

وله" في الأغذية التي لا يستمرنها إلا الأفراد من الناسء فصل قال فيه ء نحتاج إلى ذكره ههنا 
لما فبه من المنفعة فى حفظ الصحة. قال: وكثير من الناس مخترون بصحة معدتهم واحتمالها لما يرد 
عايها من الأطعمة الغليفلة العسيرة الانهضام مثل القثاء والخيار وما شاكلهماء ويلخون عليها ويكثرون 
الإكثار منها. واحرون ممن ليست هذه حالهم يغبطونهم على ذلك ويغترون بصحة أبدانهم قبل حلول 
أن کثیرا ما يقعون وهم لا پشعرونء فی أمراض صعبة بھلکون منها وشیکا , لأن لا بد لمن كانت هذه 
حاله من أن تجتمع في عروفه» على طول الأيام» فضول باردة غليظة تعسر استحالتها وانتقالها إلى الدم 
حتى يعرض له من أدنى سببب ما يمين على عفونة تلك الأخلاط . ويكون ذلك سببا قوياً لحدوث 
حمبات رديئة نحينة ‏ أو تنقص حرارة كده الغريزية وتضعف فونها الهاضمة ویتبع ذلك الاستغاء ولا 
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ر٣‏ لمو به همسنلر که ھت لطر 
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في تقحير الفخاء على حسب أوقات السنة 


قال إسحاق بن سليمان : أجسم الأوائل على آنه لا ينغي أن نقتصر في تدبير الغذاءء وما نتناول 
منه فى كته وكيفينهء على الوقوف على مزاجات الأبدان فقطء دون البحث والنظر عن أوقات السنة 
ا الهواء الحاص. لأن من الواجب أن نحذر في الخر واا کل طعام محفف مناسب للمرة 
السوداء ونتجنب ذلك في الشتاءء من قبل أن مشاكلة هذا النوع من الأغذية لمزاج الخريف بالكيفيتين 
جميعاء أعني بالبرودة واليبوسة» ولمزاج الشتاء بكيفية واحدةء أعني بالبرودة فقط. ولذلك صار إضرارها 
في الخريف أكثر من إضرارها في الشتاء بيسير لا بالكثير . من قبل أن الكيفية التي يشاكل بها الشتاء هي 
الكيفية الفاعلة . والكيفية الفاعلة أقوى فعلا وأسرع تأثيراً من الكيفية المنفعلة . وأمّا الصيف قإنا نأمر فيه 
بالأغدبة المبردة المرطبة ونمنع فيها في الشتاء لمخالفتها لمزاح الصيف بالطبع» ومشاكلتها لمزاج 

وأمًا الرّبيع ففيه نظر لآنه ربما كان طبيعيا معتدلا لا تعلو منه كيفية على كيفية . وربما كان حائدا 
ع الاعتدال قليلا إلى إحدى" الكيفيات. إمّا إلى الحرارةء وإمّا إلى البرودة وإمًا إلى الرطوبةء وإمّا 
إلى اليبوسة . فإذا كان طيعبا معدلا لا تعلو منه كيفية على كيفيةء قابلناه من الأغذية بما لاءم مزاجه 
وشاكله وقراه . مثل الأغدية المعتدلة المزاحج › البعيدة من الأطراف بعدا متساوياً » مثل 
الحدى ارضع والعجول الكذلك . ومنه ما يوصف بالتوسط لشيئين . إمّا لأنه متوسط بين 
الحواشي والأطراف وإن كان إلى أحدهما أميل قليلاء مثل لحم الضأن. المائل إلى الحرارة قليلاء 
وإذ كان معتدلاء وكشك الشعير ولباب الخيز المغسول بالماء مرّات المائلين”' إلى الرودة قليلاء وإن 
كاتا معتدلين . وإما لأنه مركب من شيئين مضادين في القوةء وقابل من كل واحد منهما بقسطهء فهو 
معندل بالاضافة إلى كل واحد منهما على الانفرادء مثل الغذاء المركب من الشعير المطبوخ بالعدس. 
لأنه موس بين رحاوة الشعير وليانتهء وقحل العدس وصلابته . وكذلك الغذاء المتولدمن العدس 
المطبوخ بالسلق. فإنه معتدل محمود لتوسطه بين برودة العدس ويبسهء وحرارة السلق وتليينه. 


. د الأصل ' اجر )¥( ي اللاصل : المائلال‎ ١( 
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رإن كان مزاج الربيع حائدا عن الاعتدال إلى إحدى'' الكيفيات فابلناه بضد الكيفية التي مال 
إليهاء لبرده إلى التوسط والاعتدال . مثال ذلك : أنه إذا كان ميلانه إلى الحرارة فليلاء قابلناه بأغذية 
معتدلة مائلة إلى البرودة قليلاء مثل لحم الدراج والحجل والفراريج والسمك الرضراضي وكشك الشعير 
ولباب الخبز المغسول بالماء مرات”. وإن كان انحرافه إلى البرودة قليلاء قابلناه بأغذية معتدلة مائلة 
إلى الحرارة قليلاء مثل الحوليّ من الضأن وما شاكله. وإن كان انحرافه إلى الرطوبة قليلاء قابلناه بما 
بجفف الرطوبات وطيبنا الطعام بالمري والفلفل والزنجبيل والفوذنج وما شاكل ذلك. وإن كان انحرافه 
الى اليبوسة قليلاء قابلناه بما يرطب ويليّن بمثل الرضيع من الضأن والبقول المرطبة. 


)١(‏ في الأصل ٠‏ أحد. (۲) في الأصل : بالمرات. 
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في ترتيب الأغخية وتقديم بعضها على بعض 


طعام . کان e‏ الانحدار عسیر الوذ و في العروق يصر یر آخر 0 لان الطعام اللطف 
السريع الانهضام إذا اذ في احر الفلعام ونم هضمهة و ا عاقه الطعام الغليظ الذي تقذمه. 
ووه ن الانحدار. وإدا م حدر رع ا بي طافا عواما وحمي بحرارة بیخار الطعام الخلظ 
الذي تحته وغلي واستحال وفسد بسرعة . وإذا احذ قبل الطعام وانهضم» لم يعقه عائق عن الانحدار۔ 

وكذلك. ما كان من الأغذية مليّنا للبطن بقَدَّم قبل الطعام. وما كان حابساً للبطن» يصير آخر الطعام . 

کان من الأغدية لبنأ يده ۾ قبل العام الصلب لأن مالان من کان س افا فإدا 
بهذم 1 الطعام الد a‏ لأن الطعام ا الرديء الجوهر إذا احذ ا الطمام» i‏ في 
المعدة. واستحال بسر ته وفسك» وأفسد رمساده ما تممه من الطعام . 


وما كان من الطعام ليس بالمحمود الجوهر, إلا أنه بريء من الرطوبة واللزوجةء فليس ينبغي أن 
يؤخذ فل الطعام ولا بعدهء لكن في وسط الطعام . وكذلك ما لم يكن غذازه بالردي»ء٠‏ ولم يكن فيه هة 
نحلو ولا تسهلء فليس يجب أن يؤخذ قبل الطعام ولا بعده. لكن في وسطه. 

وما كان من الأغذية غير مطلق للبطن ولا حابس له وإن كان غذاؤه ليس بالردي»ءء وبخاصة 
متی کان فه قوة من جلي مثل اللرزء فمن الأفضل إذا كان البطن يابا أن بُمَدّم قبل الطعامء وإذا كان 
البطن لينا أمكن أن يؤحذ قبل الطعام وبعده. 


تم الجزء الأول من كتاب الأغذية 
تأليف إسحاق بن سلييان الإسرائيل 
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ولا حول ولا قوة إلا بالل الملي العظيم 


قال إسحاق بن سليمان : (وإذ فد)' أتينا فى الجزء الأول من كتابنا هذا على ما أردنا إيداعه*“ 
من الدلائل العامية الداخلة على اجناس الطحوم ا > فقد بي أن يستتم الكلام بالقول على كل 
واحد من أشخاص الأغذية على الانفراد. ونخص هذا الحزء منه بالقول فى الحبوب والفواكه . ونجعل 
ابتداء كلامنا فى الحنطة. إذ كانت العلة العنصرية' للغذاء. وليس قولنا فی الحنطة أنها علة عنصرية 
للعذاء"“ قولا ا لھا دون غيرها من الحبوب ولا لسلب غيرها"“ ما وصفناها به لكنا اخصصناها 
بذلك لأنها أغذى الحبوب وأعدلها مزاجاء وأقربها من مزاج بدن الإنسانء والله تعالى أعلم. 


وضعناها بين وسين . وافتصرت إشارننا على ما كان محوه تاما, 
(۲) بقى من هله الخلمة الحرفان الأول والأحير. ولعلها كما ألتا. 
)٠(‏ يعزز إثبانها كدا ورودها هي الجملة التالبة. 


)١(‏ عضت الصفحة الأول مى الاصل لطمسى طولى فى وسطهاء مما أذى إلى عمجو كلمة أو أكثر. كيا أو جزئا مى كل سا 


القول في النطة 


قال إسحاق: إن الخذاء لما كان يختلف في جوهريته إلى الجودة والرداءةء وفي كمبته إلى“ 
القلة والكثرةء وفي كيفينه إلى الحرارة والبرودة والرطوبة والييبوسة» والصلابة والليانةء والكثافة 
والسخافةء وجب“ أن تخثلف الحنطة أيضا كذلك. إذ كانت أخحص الطعوم بتخذية بدن اللإنسان على 
ما سا واوا من مشاكلتها لمزاج الإنسان بالطبع. ولهذا ما أجمع الحكماء عليه» وأبرزهم في ذلك 
وأخحصهم به فيئاغورس على أن“ الحنطة تختلف في جوهرية غذانها وكميته وكيفيته لوجوه خمسة: 
أحدها: من جنسها. والثاني : من تربتها وأرضها التي تبت فيها. والثالت: من طبيعة بلدتها. 
والرابع : من طبيعة الهواء الحاضر في مدَة نباتها. والخاعس من مدة لبثها ومقدار زمانها وقربها من 
الحصاد . أو دمدها مه . 


فاما اختلاف الحنطة من جنسهاء فيكون على صربين: لان منها ' هر مکتنز ملار''. شدید 
الصلاية. تقل الورن, منیعم المحسر. ظاهره شی صافء وباطنه أبيض ل الزرقة ٠‏ مستوي السطح 
صفيل براق يكاد البصر ينفذه لصفائه واستواء سطحه. ومنها ما هو رخو سخيفٌ متخلخل خفيف الوزن 
سریع المكسر. باطنه خالص البياض خحشن السطح » مفرق الأجراءء أنور للبصر مانع للنور من" النفوذ 
فيها. 


فا مکتنرا ل شمعی اللون. ثقيل الوزنء منیم المكسرء آزرفی الداخل. کان دقيقه 
)١(‏ هده الففرة هي نتمة الصمحة الأولى من الأصل ٠‏ اللي اأشرنا انفا إلى الطمس فها . وما اناه بعرّزه مياق الكلام. وظهور 
الدرفان الأولان من «كميتهه وبعض الحرف الأخير من «إلى» 
() في الاصلل: .١‏ به روما ألتناه يحفى الاتفاق مع المعنى المقصود 
(۳) «على أن» مكررة في الاصل . 
ر٤‏ فى الأصل: الثاني ره) أي المجنمم. الشديد. 
(7) في الأصل: شمعيا صافيا. ر۷) «للنور منه متدركة في الهامش. 
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ولبابه أكثر ونخالته وقشوره أقل . وما كان منه كذلك كان لعمل دقيق السميذ أفضلل منه تعمل دقيق 
الخشكار؛, وكان غذاؤه أكثرء وانحداره عن المعدة أعسرء وانحلاله من الأعضاء أبعد. وذلك لبعد 
انقيأده لعل الطبيعة للزوجته وعلوكته. ولهذا السب صار غذازؤء لتقوية الأعضاء وشدتهاء أفضل منه 
لحفظ الصحة وثاتهاء من قبل أن قوة الأعضاء تحتاح من الأغذية إلى ما كان لبثه فيها أطولء وانحلاله 
منها أعسر. وانقياده للانفعال عند حاجة الطبيعة إلى تحليله أبعد. وحفظ الصحة وثباتها يحتاح من العغذاء 
إلى ما كان لبه في الأعضاء اقل > وانحلاله منها أسهل. رانقياده للانفعال عند حاجة الطبيعة إلى تحليله 
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وما کان من ال س ت الوزن سريع المكسس أبيض الداخل. كانت 
تخالته وقشوره آکٹرں ولبابه ودقيقه أفل . وما كان كذلك. کان دقيق الخشكار أغضل منه لعمل دقيق 
السميذ. وكات غذاؤه للأبدان أقلء وانحداره عن المعدة أسرع» وانحلاله من الأعضاء أسهل. وذلك 
أسرعة انقياده لفعل الطبيعة لسخافته ورخاوتهء ومن قبل ذلك صار فعله فى حفظ الصحة وبقائها أكثر منه 
في تقوية الأعضاء وشدتهاء للأسباب التي قدمنا ذكرها من سرعة اغاو لرخاوئه وكثرة نخالته وقلة 
لروجته وعلوکته . 


وأما اخحتلاف الحنطة بسبب تربتها وأرضها التي ت تنبت فيها» فیکون على للاثة ضروب: وذلك أن 
من الأراضي ما هي عذبة عل کي ة الدسم والغذاء. 2 ما هي تمحلة جافة قليلة الدسم والغذاءء إما 
من طبيعتها وجوهريتهاء وإما لعارض عرض لها من کک كان فيها وأحرق بالنار» فجففت النار 
رطوبتها م وأفنت دسمها وعذوبتهاء وأكسبتها قحلا وجفافاً. ومنها ما قد كانت من طبيعتها قحلة 
جافة, راخ دغل کان فیھا بالنار. فازدادت بفعل النار فيها لوقاف واكتسبت بورفية وصارت في 
حد السباخ؛ وخرجت من حد ما ينتفع به أصلا. اکان فن ا ا فی ازن د عا کر 
الغذاءي كان أسمن وأدسم وأشدً اكتنازا وتلرا وأئقل و لأنها تعتذي بغذاء كتير الدسم والعذوبة. وما 
كان من الحنطة كذلك كان لبابه وجوهره أكثرء وقشره ونخالته أقل . وما كان من الحنطة نباته في أرض 
قحلة جافه قليلة الدسم و وکان ذلك ها من جرھر ا أو لعارضِ عرض لها من دغل کان فيهاء 
فاحترق بالتار وكانت أقل EO EERE‏ إذا كانت لا تكتسب من الغذاء إلا اليسير 
لفحل أرضها وقَلة دسمها. وأما الأرض التي هي في طيعتها جافة و کان فيا 
E‏ قحلا وجفافا فإتھا لا تکاد إن تنبت شبيئاً. اذا انت كان هبنت فهاارققا 
اا کیرا را وان ا کات ل ا ا لكنه خارج عن طبيعة الغذاء داحل في طبيعة 
الأدوية السمية . ولذلك صار بالأبدان ضرا جدا. 
)١(‏ ساني شرح المصنف له في كلامه على الخبز. 
)٣(‏ الدغل: دحل فی الامر نفد . آو هو اللحر الملتف الكثير. أو اشتباك النبات وكثرته. 
)٣‏ کمن کونا فی الشيء استر نه 


وأما احتلاف الحنطة من قبل طبيعة بلدتهاء فيكون على أربعة ضروب: لأن من البلدان ما هي 
في طبيعتها حارة يابسة جنوبية . ومنها ما هي في طيعتها حارة رطبة شرقية . ومنها ما هي في طيعتها 
باردة يابسة شمالية . ومنها ما هي في طيعتها باردة رطبة غربية. فما كان من البلدان في طييعته حارا 
اا جوا كانت ره خط الغ ها قلق ية ور ا د e‏ من قبل أن 

حرارة هواء e‏ الحنطة الجوهرية وتفنى أكثرها وتخلخل جسمها وتفتح مامه تحال 

بعضها حرارتها الغريزية منهاء فتنتقص الحرارة الغريزية في باطنهاء وتضعف عن هضم ما تحصل من 
غذائهاء وتصير الحنطة لذلك قحلة جافة صلبة قليلة الغذاء عسيرة الانهضام . وما كان من البلدان في 
تبعت خارا وطبا ترقا كان غذاءحنطنه اللىي بخنذى :به كث الرطوية لرطوبة هوا لدتها: وما کان 
من الحنطة كذلك. ضعفت حرارته الجوهرية عن هضم غذائه لكثرة الغذاء عليهاء ونشفت حرارة الهواء 
بقوتها أكثر رطوبة الحنطة الجوهرية» وصارت لذلك سخيفة خفيمة قليلة الجوهر واللباب . وما كان من 
البلدان في طبيعته باردا رطبأًء كان كثير الط“ والّدىء وكانت كثرة طلّه ونداه زاندةً“ في الرطوبة 
المغذية للحنطة مع برد الهواءء استرخت الحنطة ولانت ووصل برد الهواء إلى عمقهاء وأخحمد حرارتها 
الغريزيةء وأاضعفها عن هضم ما حصل منها من الغذاء وعجزت حرارة الهواء عن كشف شيء من 
رطوبتها لقوة بردها. وصار ذلك سباً وكيد" لسخافة الحنطة ورخاوتها وكثرة قشورها ونخالتها وقلة 
جوهرها ولبابها. 

وما كان من البلدان في طبيعته باردا يابا جافاء كان كثير الثلح والجلبد. غلبظ الهراء. وإذا 
غلفا الهواء عر نفوذه في رطوبته وقي جسم الحنطة لغلظهاء وق سا بحلل إليها من العْذاء 
> استحصف ظاهر جسمها بقوة برد الهواء ويبسه وانحصرت الحرارة الغريزية فى باطن الحنطةء 
وقويت على طبخ غذانها على ما ينبغي وخفته عليها. وصار دلك سبباً قويا لاكتناز الحنطة ورزانتها وكثرة 
جوهرها ولبابها وقلة قشورها ونخالتها وحن غذاتها وجودة انهضامها 

وأما اخحتلاف الحنطة من قبل طبيعة الزمان الحاضر في مدة نباتهاء فيكون على ضروب: لأن سن 
الأزمنة ما يكون معتدلا شبيها بمزاج الربيع الطبيعي في اعتدال حرارته ورطوبته. ومنها ما بکون في 
ابتداء أمره معتدلا ثم يتير وينتقل إلى فاد. فإن كان الزمان معتدلاء كانت الحنطة فيه على غاية 
الكمال ا وكثرة الجوهر واللباب. وإن كان الزمان ادا عن الاعتدالء لم تستكمل الحنطة ولم 
تتم وصار غذاؤها مذمومأء ويستدل على ما بخلفها من الفساد وما يلحقها من اختلاف هواء بلدتها. 
وربما كانت الحنطة فد استكملت وتمّت لاعتدال زمانها في الابتداءء تم رشت السماء بعد أن يكون 
الزمان قد سحن فلانت الحنطة لذلك وتمكن حر الهواء منها وغاص في باطنها وجففت رطوبتها 
الجوهرية فتحشفت وضمرت بمانالها من السموم . ولذلك يعرض لها إذا هبت عليها ريح عاصف حارة 
یاسة فی وقت 


() الطل : المطر ا (۲( فی الأصل : زائدا. (F}‏ ود وأكد اأعهد والاهر : اونته رکد وبالو!ء اصح . 
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القول في النطة الإطبة 
والحنطة السلوقة بالماء 


ا وة ا ق ا ا ف ها ر ا اا 
كثير النمخ والقراقر مضرا" بالجنبين سريع القبول للعفونة . والدليل على ذلك. ما يتولد منه في البطن 
من الدود وحب القرع. فإن هي حمصت أو شويت بالنار حتى يزول عنها أكثر رطوبتها القضلية اللينة . 
أوداد غداؤهاء ولطفمت وقلت رياحهاء وارتمعت عنها العفونة ء وقويتث على جس البجلن › إل ان 
انهضامها کون عسيرا. 

وما الحنطة المسلوقةء فثقيلة جدأ كثيرة النفخ والقراقر عسيرة الأنهضام والانحدار"ءفي غاية 
ا[عز والز وجة» ولا سيما إذأ کات E E‏ کیره اللاب قليلة النخالة, 
لد انها إدا انهغہمت وحاد استمراؤها. زت البدن غذاء کثیراً قا دعل الالال من الأعضاء زائدا ي 
شدتها. ومن أجل دلاف و حب 1 بستمملها إل الفلاحون وأمثالهم من هل التعب والرياضة . 


ولجالینوس E O E‏ إني لم أكن اظن أنه يستغنى بالحنطة 
المسلوقة عن ا ولا انها تھ موقم الخذاء , ولآ ا ا ازه پستھیم لحد أن بتع لها ا ص 
الحيزء حتی ي کی بعص الأيام آنا وفتیابں من ا ترابي ۰ فوجلدات علو ج 7 یحتاجون إلى العشاء ولم 
يکن معهم خبز› فأخذوا حنطة وسلقوها بالماء وجعلوا معها ملحا وطلبوا إلى وإلى من کان معي لناکل 
معھم۔ فاكلا وأکٹرنا منھاء لأنا کا جیاعا حسری” شاخحصين من تعب. فلما كان بعد قليل» حنا في 


)١(‏ في الأصل: مضر. 

() وخا كليوة. . .. والانحداروه عدرل في الهامش 
4۳7 المح , حمح علوج وغير دذاك: الرجل الشديد القوي . 
(t}}‏ ال حمع حر الضعغهء الكلبل . 


۸۸ 


بطوننا بقل شديد كأن فيها حجارةء فأقمنا إلى الغد ولا نستمره مجدناء ومكشنا نهارنا أجمع لا لشتهي 
طعاماء ولا نقدر نذوق شيئاء وانتفخت بطونناء واعترانا صداع وظلمة في العينء ولم تسهل بطوننا ولا 
انحدر من الحنطة شيء. 

فلما رأيت ذلك علمتٌ أن هذه علامة كل طعام غليظ عسير الانهضام بعيد الانحلال. فسألت 
العلوج هل عرض لهم مثل الذي عرض لناء فذكروا مثل ذلك وزعموا نهم أكلوا هذه الحنطة مراراء 
ووجدوا ذلك في كل مرة يأكلونها. فتيقنت أنه طعام غليظ بطيء الانهضام عير الانحلال. فلما وقفت 
على ذلك فكرت في دقيق الحنطةء فعلمت آنه متی استحمل من غير أن تحكم صتعنف کان ٹقيلا بطيء 
الانحدار عسير الانهضام . 

ولذلك وجب أن لا تعمل إلا بعد إحكام عجنه بخمير معتدل وملح بقدر» ويخمر تعخميرا 
جیدا محکماء ثم يعجن ثانية ويعرك عركا جيدأء ويقرّص ويصبر عليه حتى يعود إلى الاختمار ثانيةء 
و في تنور معتدل, في الحرارة لتغوص وة النار إلى باطنه وتلطف غلظه وال حسمه وتکمل 
إنضاجه لأنه إذا كان كذلك جاد هضمه في اللا رولد عدا اتك فخا سريع الانحدار 
والانهضام » وإن كان ما لم يبالغ في عجله وتخمیره آأكثر غذاءَ مما قَدَمنا ذكرف لبعد انحلاله من 
الأعضاء إلا أنه أغلظ وأبعد انهضاماً وأعسر نفوذا في العروق. 


ولجالنوس في هذا فصل قال فيه : إن ما لم يعجن من الخبز بخمير صالح وملح؛ ويبالغ في 
E‏ کان أكثر غذاء ما قد عجن عجناً بليغا على غاية ام ا إلا أنه أعسر 
اوا وأبطأً ا وما مضع من الحنطة واکل› کان أكثر غدذاء» إلا آنه في غاية الغاظ وة 
الانهضام والانحدار وكثرة النقخ والقراقرء ونوليد الدود وحب الفرٍع في البطن . وأما الدهن المستحرج 
من الحنطةء فمخصوص بالنفع من القوباء إذا طلي عليها بعد أن تحك حتى تدمى بشيء خشن قبل أن 
يطلى عليها الدهن . 
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اقول في الخبز 


وأما الخبزى فقد كنا بنا فيه أنفا أنه في طبيعته أسخن من الحنطة التي بُعمل منها. إلا أنه قد 
يختلف في جودة غذاثه ورداءنه من أربعة وجوه: أحدعا: من عنصره وهيولاهء أعني بذلك دقيقه. 
والثاني : 0 صنعته وعمله . والثالث: من ناره التي يخبز فيها. والرابع : من وجوه استعماله. 

فأما الدقيى. فيختلف من ثلاثة أوجه: أحدها: من جوهره. والثاني : من طحنه . والثالكث : من 
مغدار مذته وبعده من الطحن أو قربه به . فآما جوهره الدقيق . فبنقسم في جنسه على قسمين متضادين : 
لان منه العلك الكثير الجوهر واللباب. القليل القشر والنخالة. ومنه الرخو الخفيف القليل الجوهر 
واللبابء الكثير القشر والنخالة . فسا كان منه علكا كثير الجوهر واللباب كان غذاؤه أكثر وانحداره عن 
المعدة أبعد وانهضامه أعسر. فأمّا كثرة غذاثهء فلجهتين : إحداهما: أن الأعضاء تقل <منه> مقدارا 
أكثر لكثرة جوهره ولبابه . والثانية : بعد انحلاله من الأعضاء وطول لبثه فيها لعلوكته ومتانته . وأا بعد 
انحداره عن المعاء فلجهتين : إحداهما: أن الأعضاء لما كانت تقبل منه مقداراأ أكثرء صار ما يبقى منه 
في المعاء لا بثقلها ويمنعها عن حمله وإمساكه . ولذلك لا ترسله عنها بسرعة . والثانية: لقلة ما فيه من 
القشر والنخالةء لم يكن معه من الجلاء ما يزعم المعاء ويهيجها إلى دفعه وإخراجه عنها. 

ولروفس في هذا فصل قال فيه: إن الخبز كلما كان نقياء كان غذاؤه أكثر وانحداره أعسر 
وانهضامه أبعد. وکلها کان نخالياء كان غذاؤه أقل وانحداره أسرع وانهضامه أسهل . وما كان من الدقيز 
خفيفا رخوا قليل الجوهر واللباب. كثير القشر والنخالةء كان غذاوه أقل وانحداره عن المعدة أقرب 
وانهضامه أسرع . فأمًا قلة غذائه فلجهتين: إحداهما: قلة ما يصل إلى الأعضاء من جوهره لكثرة نخالته 
وقشوره. والثانية : قلة لثه فى الأعضاء لسرعة انحلاله منها لسخافته وخفته وقلة علوكته. وأما سهولة 
انحداره من المعاءء فلاضداد الجهتين اللتين ذكرتاهما. والنوع الأول: آعني أنه لما كانت الأعضاء لا 
تقبل من غذائه إلا اليسيرء كان ما يجتمع مله في المعاء مقدارا أكتر. ولذلك يلها ويمنعها من حه 
وإمساكه فترسله عنها بسرعة . ولمّا كان فيه من القشرة والنخالة مقدارا أكثرء كان فه من قوة الجلاء ما 
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يزعج المعاء ويهيجها إلى إخراجه mM‏ وکل واحد من هدين النوعين من الدقيى فد يعرض له 
اون ر وجوه أربعة : وذلك أن منه ما نخالته ودفيقهء ويبقى جوهره ولبابه» وهو المعروف 
بدقيق السميذ. ومنه ما لا نزع منه إلا نخالته فقط. ویبقی دقيقه ولبابه» وهو المعروف بالحواریى'. 
ومنه ما لا ينزح منه شي»ء صلا وهو المعروف بخبز الخشكار والأوائل تسميه الدقيق الحنطي أي حتطة 
خحاصه محضة لم يميز من أجزائها شىء . ومنه ما قد نزع لابه الذي هو السميذ فقطء وبقت نخالته 
ودقيقه . وهو المعروف بالدقيق النخالي لعَلبة النخالة عليه . 


وأما النوعان*“ الأول والرابع : أعني الفد والنخاليء فهما في غاية التضاد والمنافيةء من قبل 
أن السميذي أكثر أن نواع الدقیق جوا وغذازه أبعدها اتحدارا وانهضاماً. والنخالي بخلاف ذلك وضده. 
أنه أفل أنواع الد جو ا وار غها اترا واي اها ا النوعان٠‏ الثاني والثالث: أعني الحوارى 
رالحنطي . فمتوسطان بين النوعين الأولين اللذين قدمنا ذكرهما Y1.‏ أن الحوارى أقرت إلى السميذ لقَلة 
ا وکو ا والخشكار أقرب إلى النخاليّ لكثرة نخالته وقلَة لبابه . 

وأمّا اختلاف الدقيق من قبل طحنه. فيكون على ضربين: وذلك أن منه ما يبالغ في طحنهء 
وبستقصی <<« في > تنقيته‌من نخالته . ومله ما لا بالغ في طحته ولا في تنقية نخالته . فأما الأول منها: فإن 
أجزاءه كلها تصير كشيء واحد. ولذلك صار تغييره في المعدة أسهل ونفوذه في العروق أسرع وتغذیته 
للأعضاء أكثر وانحلاله منها أبعد. إلا أنه لسرعة نفوذه في العروقء صار ما يبقى منه في المعاء مقدارا 
فز ولذلك يبطی» فی انحداره منها. واما الثاني : فان أجرائه اختلاف كثر لأن بعضه کر اسا 
TT‏ وبعضه خثنا لم يبالغ في طحنه الخاية القصوي. وة ت تاعا فة 
بولغ في طحنه الغاية القصوى. فهو لما في بعض أجزائه من الصلابة والجفاءء يعسر انحلاله وتغيره في 
المعدةء لأنه يحتاح إلى مدة يلبث فيها قبل <أن> تبتل أجزاؤه الصلية ا 

ويستدل على ذلك من الشاهد. لالا متى أنقعناه في الماء خارجاء لم تنحل أجزاؤه الصلبة غاية 
الانحلال. لكنها تبقى متحببة. ومن قبل ذلك صار عسير النفوذ في العروق المسماة ماساريقا. ولهذه 
الجهة قل ما يصل إلى الاعضاء من جوهر غذائه وصار ما يجتمع منه في المعاء أكثرء ولذلك يثقلها 
ويؤذيها ويهيجها إلى إخراجه بسرعة. 

واماالكلاف الدنو م فده ومان كرون عل اة روت وذلك أن مه لتر ال 
بالطحن . ومنه العيد العهد ومنه المتوسط بين ذلك . فما كان منه قريب العهد بالطحن. كان أكثر 
ا للأبدان وأعون على حبس البطن. لأن فيه نارية مكتسبة من حركة الحجرء بها يسخن المعدة 
ويجفف رطوبة الثفل ويمنعه من الانحدار برعة. وما كان منه بعيد العهد بالطحنء كان أقل إسخانا 


ر١)‏ هر الدفيى الأبض. 
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للأیدان وأسرع انمحدارا من المعدة والمعاءء من قبل أن المَوة النارية ع التي >> کان بها يسحن وبجفف› 
قد خلقت'“ وضعفت لبعد عهده بحركة الحجر. وما كان منه متوسطا بين هاتين المرتبتين. كان أنحز“ 
من الحاشيتين بقسطهء إلا آنه كلما قصرت مدته وقربت من وقت الطحن. كان أكثر لاسخانه وتجفيفه . 
وأبعد لانحداره. وكلما طالت مدّته وبعدت من وقت الطحن»ء كان أقل لإسخانه ونجفيقه وأسرع 
لانحداره. 

وأما اخحتلاف الخبز من قبل صنعته» فيكون على ضربين: أحدهما: من مقدار الخبز وشكله 
واكام صنمته وإتغان' عمله. فأما مقدار الخبز فيكون على ثلاثة ضروب: لأن منه ما يكون عقا 
ا زمه شا يكوت لظفا رقف زه فا یکر رطا بين هذين الحدين . 

فما كان منه عظيماً ثخينأء كان لبابه أكثر وأرطب» وقشره أرق وأصلب من قبل أنه يحتاج إلى 
أن بلبث في النار مدَة أطول قبل تمام نضجه لثخنه وعظم مقداره. ولذلك تتمكن النار من ظاهره وقشره 
لمباشرتها له وتجفف رطوبته ويصير لبه قريبا من طبيعة القمح المقلو قبل أن بستبين فعلها في باطنه 
ولبابه . وما كان من الخبز كذلك كان قشره قلیل الغذاء عسير الانحدار والانهضام» مجففا لرطوبة ال 
حابساً للبطن» » من قبل آنه بحتاج إلى ا وتلينهء فيفتقر إلى رطوبة المعدة ورطوبة الا 
وينشفها ويجففها فيجفَ لذلك الثفل ويمتلعم من الانحدار بسرعةء ويصير ذلك سيا وكيدا لحيس 
الطبيعة . ولهذه الأسباب قلت رياحه ونفحه وصار إذا انهضم وصل إلى الأعضاء وطال لبثه وبعد انحلاله 
منهاء وكان زائدا في قوتها وشدتها. وأما لباب هذا الضرب من الخبزء فهو في الجملة غليظ كثير 
الرطوة إلا آنه یکون على ضربین : : ولك أن منه ما لم نتمكن النار منه» ولم تفعل في جملة أجزانه 
فعلا متساویاء لكنها أنضجت بعضها وبقي بعضها نيأ في غاية الغلظ والفجاجة. فصار لذلك غذازه 
5 مودا للبلغم اللزج. ومنه ما تمكنت النار منه وعملت في جملة أجزائه وأنضجتهاء غير آنها لم 
تتمک. ن منها تمکنا ينها معه تلطيف لزوجته وغلظهء فصار بالاأضافة NS‏ 
ا أکثر ا ا وأعون على تليين البطن وبخاصة متى كان الدقيق الذي عمل منه 
الخبز تخالا واکل الخبز وهو حار عند خروجه صن التنور. 

وما كان من الخبز رقيقاً صغيراء فغير محتاح إلى أن بلبث في النار إلى أن يجف قشره قبل تمام 
نضجهء لأن التار تصل إلى جميم أجزاثه وتفعل فيها من قرب وتنشف رطوبة اللباب ولزوجته. ولذلك 
صار اللباب من هذا الضرب من الخبز أقل وأجف. وقشره أثخن وألينء لأن النار قد تمكنت من باطنه 
وفعلت فبه كنعلها فى ظاهره من تجفيف رطوبته وتلطيف لزوحته . ولذلك قلت فضول ٠‏ وصار غذاؤه اقل 
واد ارو انعد i‏ على حبس البطن ازبد. ولا سما إذا کان باردا قد مضى له يوم أو يومان آو آکثر 
OT‏ 
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(۲) فی الصا أخن! ر۳) ٭ إنقان »۾ مستدرك فى المامش . 
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وللفاضل أبقراط في هذا فصل قال فيه : إن ما كان من الخبز أئخن وأعظم قدرأء كان لبابه أكثر 
وغذاؤه أزيد وانحداره عن المعدة أبعد ومعونته على تليين البطن أقرب. وما كان من الخبز أرق 
وأصغرء كان لبابه أقل وغذاؤه أيسر وانحداره عن المعدة أسرع ومعونته على حبس البطن أسهل. 

وما كان من الخبز متوسطاً بين هاتين الخلتين» كان أخذ من الحاشينين بقسطهء وصار على غاية 
التوسط والاعتدال. وإن كان ذلك قد يزيد فيه وينقص على حسب قربه من إحدى' الحاشيتين دون 
الأحرىء أو توسطه بينهما على الحقيقة . 


وما صنعة الخبزء فتكون على أربعة ضروب: لأن منه ما تحكم صنعته وعمله ويُجعل فيه من 
الخمير والملح مقدار الواجب ويبالغ في عجنه وعركه وتحميره» ويخبز بثار ليلة معتدلةء وبفعل فيها 
في عجنه وعرکه وتخمیره» ولا ينضح أيضا نضجا كاملا . ومنه ما قد جُعل فيه من الخمير والملح ما 
يجاوز المقدار في الكثرة. ومنه الفطير المحض الذي لا يجعل فيه من الخمير والملح کی٠‏ أصلا. 
فما كان منه معتدل"' الخمير والملحء وقد أحكم صنعته في عجنه وعركه وتخميره وحسن إنضاجه بتار 
معتدلة فد بعدت حرارتها فی كل اجزانه بالسواء ‏ كان اتهضامه فى المعدة على غاية ما يكون من 
ألجودة. وما كان ما بتولد منه فى البدن من أوفق الأشياء للافعال التي بها يتم الاغتذاء. وما كان كذلك 
كا مخ جد رافق اجات الاه اكرون ى الكو و ف ف اتا 
المشايخ والناقهين من الأمراض. من قبل أن الصنعة خحارجا قد كفت الطبيعة مؤونة التعب فيه باطا. وأمّا 
أهل الرياضة والتعب. فهو قليل الموافقة لهم للطافته وسرعة انحلاله من أعضائهم . ولذلك صار متى 
أدمن عليه أحد متهم انحلّت قواه وضعفت أعضاؤه ونقص لحمه من قرب من <قل> أن النعب 
وإدمان الحركة يحمي الأعضاء ويذيب ما قيها من الرطوبة المغذية لهاء ويحللها بالبخار والعرق. فإذا 
كان الغذاء لطيفا انحل برعة وخلت الأعضاء منه وضعفت ونقصت قواها ولحمها. وإذا كان الغذاء منيعا 
غليظاء قاوم الحرارة المتولّدة عن الحركة ولم ينقاد لها ولم ينحل بسرعة. ولذلك احتاج أهل هذا 
الشأن إلى ما كان من الغذاء أغلظ وأصلب وأبعد انحلالا من الأعضاءء وإلا قطعته الحرارة وأذابته وأفنته 
قبل أن تستتم الأعضاء حاجتها منه. 

وما کان فن الخيز فليل الخمير والملح › ولم بالخ في عجنه وتحمرره و انضاجه عابه الاإحكام. 
وكان فيه من اللزوجه والغلظ ما يتارت لزوجة الحنطة المسلوقة وغلظهاء وإن كان دونها ي ذلك قليلا 
لما فد داخحله من يسير الخمير والملح والتخمير . ولذلك صارت رياحه أقل ونفخه أيسر. إلا أنه لقربه من 


n 


. ګي الاصل : أحد‎ )١( 
فى الأصل: ياء (۴) في الأصل : معندلة.‎ )١( 
فی الاما له. (3) في الأصل : بنقد.‎ 
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المشاكلة للحنطة المسلوقة في اللروجة والغلظ قليلاء صار انهضامه أعسر من انهضام الخبز المحكم 
الصنعة وانحداره أبطأً وانحلاله من .الأعضاء أبعد وليثه فيها أطول . ولذلك صار أكثر مرافقة لأصحاب 
الرياضة والتعب لقوة هضمهم وزيادة حرارتهم. وأمّا أصحاب الدّعة والسكون من المتملكين ومن قد 
ضعف هضمه من المشايخ والناقهين من الأمراض. قإنه غير موافق لهمء من قبل أن حرارة من هذه 
حاله» تضعف عن هضم ما غلظ من الطمام وبعد انهضامه. وإ استعمل أحد ممن هذه حاله شيا هن 
الخبز القليل الخمير والتخمير وأدمنَ عليه لم يأمن أن يتولّد في بدنه مع طول الأيام خأط نيّ قريب 
من البلغم الذز ج المعروف بالخام. 

eeu‏ فيه من الخمير والملح ما جاوز المقدارء فإنه لا يخذو البدن ولا يقوته 
صلا من قبل أن قوة الملح إذا أفرطت حمفت رطربة الغذاء وصيرته قحلا. ومن الين أن الهضم لا 
يتم إل باجتماع الحرارة والرطوبة على ما بينا مرارا. 

و ارين في مدا فول قال ف وين الاش عن جل في ال مر الملح الم اکر م 
بنبغي ۰ ا من سد پحدنها به في المجاري و لأن الملح من شأنه أن باطف الغليظ ويفيد 
الخبز يبوسة وجفافاً. والخمير يفيد الخبز انتفاخا وة ويذهب بثقله ورزانته. والدليل على انتفاخه“ أن 
الإنسان إذا أكثر ماءء في وقت عجنهء ثم أدخله النارء ظهرت فيه نفاحات كثيرة. والدليل على خفته أن 
اللإنسان إذا وزنه بعد حبزه له وجده أحف من الخيز الذي هو أقل خميرا منه . وكذلك صار قليل الغذاء 
جدا, 


وأما ما کان من الخبز لم يجعل فيه خير أصاا. ولم بوفی حقه من الملح. ر کا س 
في نخمیره واتضاجه فإنه أقل أنواع البخبز غذاء وأسرعها E‏ وأحصها بتوليد السدد والرياح . وذلك 
لآن فيه من الغلظ واللزوحة ما ليس باليسير. ولذلك صار غذاؤه قریا من غذاء الحنطة الطرية الرطبة 
اللينة التي لم تجف على نباتهاء وإن كان ما سخن من الحنطة الرطبة قليلاء لاكتسابه الحرارة من النارء 
إلا أنه لقربه من الحنطة الرطبةء صار مولّدا للخلط الغليظ البارد المعروف بالخام . وإن كان البلغم أبضا 
باردا ناء قإن بينهما فرقانً من قبل أن البلغم ليس بغليظ لأ فيه رطوبة طبيعية تشمله وترخيه. 

وما الخلط المعروف بالخام فإن غلظه شبيه بغلط الرسوب الذي يرسب في البول السبيه 
بالمدة". إلا أن بينه وبين المدّة فرفانا أيضاء لأن المدة أكثر لزوجة وأنتن رائحة. ماما ما قذَّمنا ذكره 
فى الفطير الخالص. صار غير موافى لأحد من الناس» وإن كان كثير من الحصادين والفلاحين قد 


an 


)١(‏ فى الأصل : «على أن اتتفاحهء. ووأنء هنا زائدة 
المدة. عا بحتمع في الجرح من الةيح وهي غلبظة. أما الرفيفة فهي صديد. 
() في الاصسل : فرقاں. و٤‏ ) في الاصل : كيا . 
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يأکلونه فیستمرثونه . وسبب استمرائهم له يكرون من ثلاثة أوجه: أحدها: : ما يعرض لهم من ثقل النوم 
وكثرته لكثرة التعب وتفتح أعضائهم . وإذا كان التوم أثقل وأطولء كان الانهضام أقوى وأبلغ . والثاني : 
ما جرت به عادتهم من استعمال هذا النوع من الغذاءء مح قلة ما يتناولون منه. والثالث: قوة تخليل 
أبدانهم وكثرة ما يبرز منها بالبخار والعرقء لدوام تعبهم نهارهم أجمع . ولذلك يحتملون من الخذاء ما 
خر أغلظ وابعد انهضاماء لأن غذاءهم لو کان لطغا مع دوام تعبهم» لتخلل من أعضائهم بسرعة» ووجب 

من ذلك أحد أمرين : إما أن تذب أعضاؤه “© وتنحل» وإما أن تفتقر إلى أن تستلب الدم من العروق› 
وتضطر العروق إلى أن تسلب رطوبة الطعام من معاء الماساريقاء إلى أن تحجم المعدة وتسلب الغذاء 
منها قبل إحكام نضجه . وریما کان کذلك قبل <أن> یېتدیء فيه النضجح صلا وبخاصۂ متی کان 
تعبهم بعد أخذهم للطعام <فإنهم > يقعون بأخذه في أمراض صعبة يهلكون منها قبل الشيخوخة . 
ولهذا اليب احتاجت أعضاؤهم إلى أغذية غليظة لرجة عسيرة الانهضا بعيدة الانحلال من أعضائهمء 
لطول للها فيهاء وتقوى لمقاومة التعب القوي . وافله تعالى أعلم. 


. في الأاصل: أعضائهم‎ )١( 
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اقول في الذمير 
اما الخمير فإن قوته لطيفة لأن فيه حرارة يسيرة. وذلك أنه مركب من قوى مثل أن“ فيه برودة 
أمحموضته › وحرارة من قبل عفونتهء مع ما فيه من الحرارة <و> المكتسبة من الدقيق والملح . ولذلك 
صارت له لطافة يجذب بها من عموم البدنء وينضج الأورام من غير تلذيع ولا أذی. وإذا عجن بالزيت 
والملح » وحمل على التماميل أنضجها وفتح أفواهها. 


() كفا في الاصل. 
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في اقار التي يذ فيها الخ 


أما النار التي يخبز فيها الخبز» فتختلف من جهتين: إحداهما: من ذاتهاء والأاخرى: من 
الادوات التي تعمل فيها. 

فامًا احتلافها من ذاتها فيكون على ثلاثة ضروب: وذلك أن منها ما يكون عظيماً قويا جداً. ومنها 
اکر فا ا وها ها بن طا ئ ذلك فا كان ها اما فوا كان م شا ان 
يِفَف ظاهر الخبز ويصلبه عند مباشرته له حتى تقارب به الاحتراقء ويبقى باطن الخبز نبا غير نضليج 
لامتناع وصول النار إلى باطنه بسرعة» لصلابة القشر وكثافته . ولذلك تجتمع في الخبز خلتان مذمومتان: 
إحداهما: صلابة القشر وبعد انحلاله وذوبانه وخحروجه عن حدّ ما يغذى به لقربه إلى الاحتراق. 
والثانية : لزوجة اللباب وغلظه وبعد انهضامة . فهو للجهتين جميعاً عسير الانهضام جدأء بطيء النفوذ في 
العروقء يولد خلطاً مختلفاً لأنه لصلابة ظاهره وقربه من الاحتراق يولد دماً جافاً قحلاء ويْعين على 
حبس البطنء وللزوجة لابه يولد خلطاً نيا من جنس الخام» ويُعين على إطلاق البطن. 

وأمّا النار الضعيفة فإنها بعلتها وضعف فعلهاء تعجز عن النفوذ في باطن الخبز» فلا يمكن فيها 
أن تنضجه نضجاً كاملا إل بعد مدَّة طويلة . فإذا خرج من النار قبل تمام تضجه» كان لزجاً لازوقاً لا 
يصلح إلا لمن كان قوي الاستمراء كثير الرياضة دائم الحركة. فإن صبر عليه حتى ينضج كان يابسا 
جافاً بطيء الانهضام حابساً للبطن إلا أن يدق وينقع في الماء وقتاً طويلاء ثم يسل بالماء مرّات حتى 
يعتدل ويلطف . 

وأَما النار المتوسطة بين هذين الحدّينء فإنها لاعتدال حرارتهاء تغوص في باطن الخبز وتنفذ في 
اجزائه تفوذاً مساوياً وتنضجه على مهل نضجاً كاملا . وما كان كذلك» كان غذاژه أحمد وانهضامه أسرع 
ونفوذه في العروق أسهل وأحكم . ولذلك صار موافقا لمن قلت رياضته وكثر سكونه من المتملكين ومن 
ضعّف هضمه من المشايخ والناقهين من الأمراض. 


4% 


رما کک التي تستعمل فيها النار فتكون على ثلاثة ضروب: أحدها: التنور» والثاني : 
الفرنء والثالث: الطابى“. فما نار التنور فتكون على ضربين؛ لأن منها ما يفعل بالمباشرة» ومنها ما 
بفعل بغير مباشرة . فاا الذي قعل مر فمثل نار التنورٍ الذي وقد وقوداً جيداً» وتتر قیه قدور 
فخار لطاف حتى تحمى ثم تشال من النور ويُجعل فيها الخبز ونرد إلى التنور حتى ينضح الخبز حسنا. 
وما كان كذلك» كان أفضل الخبز وأحمده وأعدله غذاءُ وأسرعه انهضاماًء لان النار قد زفذت في جميع 
أجزاثه نفوذاً متساوياء وفعلت فيها فعلاً معتدلا محكماً ولطفت لزوجة الخبز وغلظهء لأنها لم تباشره 
فيفعل في ظاهره أكثر من فعلها في باطنه . لكنها فعلت من بعد قليلا قليلا وأنضجته نضجاً كاملا. وإن 
كان العجين مع ذلك محتدل الخمير والملح محكم الصنعة في عجنه وعركه وتخميره» وكان مع ذلك لينا 
رخواً وخبز على مثال ما وصفنا في قدّور في جوف تنور» كان ألطف وأفضل لغذائه وأسرع لانهضامهء 
لأن النار تلطف اللبث في إنضاجه للينه ورخاوته وزيادة رطوبته» فتبالغ في تلطيف غلظه ولزوجته وتخليل 


وإن جُعل عوض الماء الذي يمجن به العجين» ماء قد مُرس فيه دقيق وصفى» كان أكثر لغذاثه 
وأسرع لنفوذه في العروق. وما كثرة غذائه فما يفيده من الدقيق ويزيد فيه من جوهر الحنطة الذي انحل 
من الدقيق في الماء الذي مرس فيه» وذلك أن الذي يخالطه الماء من الدقيق إذا مرس فيه» أفضل ما 
في الدقيی وأكثره اوها وغذاء . وأما نموذه و في العروق» فلما يكتسب من ماء الدقيق ص العذوية واللذاذة 
وكثرة ا لحل . وذلك أن الذي يخالط الماء من الدفين ضا أعذب ما فيه وأكثره لذاذة وجلاءً . فلعذوبته 
ولذادته تقبله الأعضاء وتجذبه إليها بسرعة» ولجلائه يسرع نفوذه في العروق. 


وإن جُعل فيه عوض ماء الدقيق ماء نخال ممروس في ماء حار مصفى » أفاد ذلك جلاء وتنقية لما 
في الصدر والرئة من الرطوبة اللزجةء ونقى المعدة والمعاءء واعان على سرعة الانحدار وتليين البطن. 
وذلك لما في النخال من قوة الجلاء لزيادة سخونته. 


وأمّا ما تفعل سن النيران من المباشرةء فار التنور الذي يلزق الخبز في باطنه. فإن النار تباشر 
الخبز وتفعل في ظاهره من قرب وتجغففه قبل أن تتمكن من باطتهء وتلطف لزوجته وغلظه . ولذلك صار 
هذا النوع الأول في اللطافة والغذاء وسرعة الانهضام وذلك أن بينهما من المخالفة ما ليس باليسير 
لجهتين : إحداهما: أن النار لما كانت تفعل في هذا النوع بالمباشرة. لم يطل اللبث في فعلها فيهء 
فیمکن أن تتمکن من تلطیف غلظه ولزوجته وتځلیل ریاحه ونقخه کتمکنها في النوع الأول من قرب 
بسرعة» وفعلها في النوع الأول من بعد بتمهل . والجهة الثائية : أنه لما كانت النار تباشر العجين وتفعل 
فيه من قرب» صار فعلها في ظاهره أكثر من فعلها في باطنهء لأن مباشرتها لظاهره أسبق» وفعلها فيه 


(۲) في الأاصل : : الأدلة. 
)) الطابى والطابق» جم طوابی وعطلوابیق : قدر من -حليد 3 نحاس یطبخ فيه . 
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اشد . وإن لم يمكن ذلك بالکثیر لضعف نار التنور ولبثها. ولذلك صار غذاء القشر من هذا الخيز مالقا 
لحد اء اللبء وإل کان ذلك لا يظهر حسَا لعلَة ما بينهما من ع المباعدة. 


وآمًا نار الفرنء فتكون آيضاً على ضربين: لأن منها ما يكون من ظاهره الفرنيٰ» ومنها ما يكون 
من باطنه. فاا ما يكون منرا ظاهر القرن» فمثل نار الأفران التي بمصر المعروفة بالطابون» فإن الخبز 
يكون من باطن العطابوت واانار من ظاهره يطيف بها ويحتوي عليها. وما كان من النار كذلك» كأن خبره 
قريبا من الخبز الذي يخبز هي قدور داحل التنورء إل أن ذلك افضل لأن التنور أفتح وأفسح » والطابون 
أضيق وأعم وأحقن للہخار. 


وأما النار التي في باطن الفرنء فإن خبزها قريب من الخبز الذي يلصق و في التنورء إلا آنه دونه 

في الفضلل وجودة الغذاء أكثرء وذلك لعظم نار الفرن وقوة تأئيرها. ولذلك صار فعلها في ظاهر الخبز 

اکثر من قعل نار التنور كيرا . والدليل على ذلك ما نشاهده من حمرة قشر خبز الغرن ورقته واكتنازه وليانة 

ليه ورطوبتهء وما يظهر من سخافة قشر بز التنور ونخنه ولیانته وجفاف لبه وقلة رطوبته . فقد دلت 

الشواهد على أن خبز التنور أفضل وأغذى وأحمد غذاء وأسرع انهضاماًء لان رطوبة لياب خبز القرن تدل 
على لزوجته وغلظه. واکتناز قشره یدل على صلایته وبعد انحلاله . 


وأمّا الخبز المعمول على الطابقء فإنه أردا من خبز الفرن كثيرأء من قبل أن حرارة التار إنما 
تباشر سطحه الذي على الطابق فقط . فالحرارة إذأً إنما تصل إليه من جهة واحدة والهواء يحيط به من 
الجهة الأخرى . فالنار إنما تفعل فيه من الجهة التي تباشره منهاء والجهة الأخرى فإن النار لا تصل إليها 
وصولاً بتهبا معه تلطيف غلظها ولزوجتهاء ولا تخليل رياحها ونفخهاء ولا تستكمل إنضاجها أصلا. 
ولذلك صار هذا الضرب من الخبز مذموما جداً كثير اللزوجة والغلظ. قليل الغذاء ببطيء الانهضام 
مولّدأ"“ للرطوبات النيّة والرياح الغليظة. ولهذا صار كثيرا ما يُحدث على طول الأيام إنزمام”“ في 
الجنبين ونفخ في البطن وثقل في سائر الأعضاء وبخاصة في أبدان المُترفين وكثيري الدعة والسكون. 
وأردا من ذلك الخبز الذي يخبز على الجمر والرّماد المعروف بالملةء لأن الضرر فيه بين جدا من 
جهتين: إحداهما: أن النار تباشر ظاهره من كل جهة مباشرة قوية من أقرب قرب من غير حاجز ولا 
وسط . فهي لذلك تجفف رطوبة ظاهره بسرعة في أقرب وقت» وتكثفه وتصأبه قبل أن تفعل في باطنه إلا 
فعلا يسيرا نزرا؟ فتحتقن بخارات اللباب في باطنه وتبقى على غاية الغلظ واللزوجة وكثرة الرياح 
والنفخ . واكانية : ما يخالط الخبز من رماد الجمر وترابه لأن الجمر لما كان مباشرأ للخبز من غير حاجز 


)١(‏ في الأصل: مولد. 
(۳) إنرّمٌ: اشد وربط. 
(۳) في الأصل : والكثيرين. 
)٤(‏ الترر: القليلل التافه . 
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ولا وسط» لم یکن بد مما یخالطه من رماده مقدار لیس بالیسیر ولا سیما متی کان الجمر رخواً سريم 
الاحتراق لأنه إذا كان كذلك كانت رماديته أكثر وما يخلو الخبز منه على حسب ذلك . فظاهر الخبز إذاء 
لما يكتسبه من حدة الرماد وإفراط يبسهء يصير له وة لذاعة مضرة بفم المعدة لما يحدث فيه من القبضر 
والجماف والتشنج » ولما فی لبابه من اللظ واللزوجة وكثرة الرياح والنفخ › بیحدنت نه گی ادن دائماً 
رطوبات نة غليظطة من جنس الخام ورياح نافخة وثقل في سائر الأعضاء وغشاوة على البصر. ولهذا 
ار )۲ أردا الخبز وأضره للآبدان . 

وأا احتلاق الخبر من قبل استعمالهء فيکون على أربعة صروت : وذلك أن من الحبز سا 
ا د ن لي وه ا ی را ا اه ا کی م و 
وجفأفه. 


فما استعمل منه حار كما يبخرج من المخبزء كان أكثر غذاء وأسرع انهضاماً ونفوذاً في العروق. 
وذلك للينه وسرعة انحلالهء إلا أنه بعيد الانحدار عن المعدة والمعاء بالعرض لا بالطبع. ما بعد 
انحداره عن المعدة فلانه يطفو ويعوم ولا يهبط ويستقر في قعر المعدة بسرعة لخقته. وما بعد انحداره 
عن المعاءء فلأنه لسرعة نفوذه لا يبقى منه في المعاء مقدار ما يثقلها ويهيجها إلى إخراجه بسرعة . وإنما 
نیا ب انحداره إلى العرض» لأن من شانه في طبيعته أن يلين الثفل وبرطبه ويعين على انحداره. 

فأما ما يستعمل من الخبز ليومه قبل أن يتمكن البرد منه وينمذ إلى باطنه › فهو اقل غذاء وأسرع 
اتهضاماًء وأبعد انحدار! وخحروجاً من قبل أن ظاهر الخبز إذا برد وتكاثفت مسامّه وبطأات الحرارة في 
عمقه» فلا بد من أن تنحل من باطنه بخارات تتحرّك نحو سطح الخبز صغارأ فإذا انتهت إلى سطح 
الخبز ووافقت مسامه متكائفة منسدة» حال ذلك بينهما وبين الخروج وانعكست راجعة إلى داخل. فإِذا 
رجعت وافت بخارا آخر قد تخلل وتحرّك صعدا نحو سطح الخبز وتراجعت معهء حتى إذا صارت نحو 
سطح الخبز أيضاً» حال بينهما وبين الخروج تكاثف المام وانسدادهاء وتراجعت إلى داخل منعكسة 
ووافت بخارا آخر متصاعداء فتصاعدت معه أيضاًء وكان حكمها حكم الأول فلا يزال ذلك البخار 
يتردد مرّة إلى داحل إذا منعها تكاثف مسام السطح من الخروجء ومرة إلى حارج إذا وافت بخارا 
متصاعدا يردها حتى يحدث عن تلك الحركات الدائمة لزوجة وغلظ وړیاح نافخة وفضول كثيرة. ذلك 
لاصطكاك البخارات بعضها ببعض وصعودها وهبوطها. فإذا حدث مثل ذلك في الخبز عسر انهضامه 
جداأً من جهتين : إحداهما: أنه لغلظه ولزوجته لا يتل بسرعة لأن الماء لا ينفذه ولا يداخله. والثانية: 
إنه لرياءحه النافخة منم جرم المعدة من ملامسته والاحتواء علبه . ولذلك ثقل غذاؤه وانفسد. 


وما ما مضى له يوم أو يومانء وشمل البرد ظاهره وباطنهء فإن الغذاء المتولّد عنه محمود 
(۱) في الأصلل : ولهذا ما صار. ودماه ملغاة بشطبة. 


۰ 


فاضل بالإضافة إلى الخبز الحار أقلّ والطف واسرع انحلال وأبعد نفوذاً في العروق. فأمًا سرعة 
انحداره عن المماءء قإن ذلك إنما يقع له بالعرض من قبل أن تفوذه في العروق لما كان أبعدء كان ما 
يجتمع منه في المعاء مقدارا أكثر فيشقى وبضطرها إلى تخليته بسرعة. وقد يستعمل لباب هذا النوع من 
الخبز على ضربين: وذلك أن من الناس من يستخرجه من قشره ويتركه حتى ينشف الهواء أكثر رطوبته 
الفضليةء ويغركه وينزله من المُتخل الشغر ويغسله بالماء مرات حتى يصفو اللباب ويبلغ غاية انتفاخه 
وتزول عند لزوجته وغلظه ورياحه النافخةء ويشربه بما أحبٌ من الأشربة أو بسكر طبرزد"“ ومنهم من 
يحلّه في الماء ويشربه من غير إنقاع ولا غسل . والضرب الأول منهما قل غذاء وأفضل لأن الدم المتولّد 
عنه دم محمود مبرد" للا دان مرظب لها بعید من تولید السدد» من قبل أن ریاحه ولزوجته قد زالت عنه 
في إنقاعه وغسلهء واكتسب رطوبة وبرودةء وانتقل من ثقل الأرضية وغلظها إلى لطافة الهوائية وخفتها. 
والدليل على ذلك : أن يطفو ويعوم في الماء ولا يرسب وبخاسة متى كان من حنطة رخوة لم تستقصى 
نخالتها. 

ولذلك أجمعت الأواثل على أن كل غذاء يتخذ من الحنطة يفيد البدن سخونة خلا اللباب 
الجاف المغسول بالماء مرات» فإنه يفيد البدن برودة ورطوبة . ولذلك صير جالينوس قوته قريبة من قوة 
الغا 

a 

قال إسحاق: إن جالينوس إنما صير قَوَة هذا اللباب قريبة“ من قو النشاستج في التبريد فقط» 
لا في الغلظ واللطافة لأن بينهما في ذلك فرقا بيناء من قبل أن اللباب في طبيعته لطيف رطب“ سريع 
الانهضام . والنشاستح في طبیعته جاف لازوق “ بطي ء الاتهضام . وأما اللباب المستعمل من غير إنقاع,ٍ 
ولا نسل » فان فيه نفخاً وقراقر وتوليد . . .“إلا أن ذلك فيه أقل منه في ل خبز الذي يشتمل عليه البرد 
على E‏ وباطنهء٠‏ لأن ذلك اأغلظ وأعسر اشا واکر تاتا و 

وما الخبز اليابس الجافب فإن فيه هشاشة وسخافةً لعدمه الرطوبة اصلا. ولذلك صار منشغاً 
لرطوبات المعدة وقتاً طويلا قبل أن ينحل ويعمل فيه الهضم. ولهذا أيضاً صار مولّدا للعطش مجففا 
لرطوبة الثقل» حابسا للبطنء وذلك لجهتين: إحداهما: كثرة ما يحتاج من الرطوبة ليبتل بهاء والثانية : 


)١(‏ في الأصل: محمرداً فاضلا. 

(۲) المعروف بالسكر البات أو السكر الفضي . 

(۴) في الاصل: دما محمودا عبرداً. 

() النشاستج : لاب الحنطة المنقوع › معرب اسه . وهو العا سياتي کلام المصضنف عليه بعد قلیل . 
() في الأصلل: قريب. 

)٠(‏ فى الاصل : لطيماً رطباً. 

ر۷( في الاصل : جافاً لازوقاً. 

)٨(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة بقي منها الحرف الأخير (د) ولعلها والسدد». 


°١ 


نشفه لرطوبة المعدة إلا أن بحتال له من حارج بحيلة يكتسب بها رطوية وليانة مثل أن ينقع في الماء وقتا 
طويلا حتى يتل جيدأ ويغسل بالماء مرات كثيرة» فيكفي الطبيعة مؤونة التعب فيه باطناء ويجود هضمه 
ویولد یذ اء وا 

وقد يختلف الخبز في طبيعته وغذائه على حسب ما يداخحله ويخلط معه من الأبازير وغيرها. 
وذلك أن من الخبز ما ينثر عليه السمسمء ومنه ما ينثر عليه الكمون والرازيانج والأنيسون”. ومنه ما ينثر 
عليه الشونير"» ومته ما ينثر عليه الخشخاش . فما ينثر عليه السمسمء كان عسير الانهضام للزوجة 
السمسم ودهنيته إلا أنه إذا انهضم كان غذاؤه كثيرا. وما نثر عليه الكمون جفَف تجفيفاً باعتدال وقوة 
ومنع من النفخ والقراقر وخلل الرياح. وكذلك يفعل الرازيانج ولون غير أن الرازيانج والأنيسون 
أذكى راثحة وأعطر وأطيب طعماً ولد . ولذلك صارت الطيعة تقبل منهما ما لا تقبله من غيرهما. ولهذه 
الجهة صار فعلهما أقوى وأظهر تأثيرأ وأكثر تخليلا للرياح وإخراجها بالجشاءء وأما الخبز الذي ينثر عليه 
الشونيزء فإنه يجفف تجفيما قويا ويفني الرطوبات . والخبز الذي ينثر عليه الخشخاش يجلب النوم ويزيد 
في اللبن ولا سما إذا كان معه بزر رازيانج . 


(۱) «ومنه ما بنثر, . . والانبسون» مضافة في الهامش . والرازياتج نات هو الشمرء والأنيسون بعرف بالحلة الحلوة. وكلام المصنف 
علپهما في الحزء الثالث. 
(۲) الشونيز أو الشينيز: الحبة السوداء ويعرف بحبة البركة . نبات عشبي سنوي حبه نحشن أسود فيه رالحة عطرية وله طعم حريف. 


°۲ 


فيما يعين علس هخم الطعام 


وما يُعين على هضم الأغذية الخليظة اللزجة ي أن يتعب صاحبها قبل استعمالها تعبا معتدلاء ثم 
يغسل بدنه بعد ذلك من وسخ العرق بماء بارد إن كان الزمان صيفا أو قريبا من مزاج الصيف» آو يماء 
حار إن كان الزمان شتاءٌ أو قري من مزاج الشتاءء ثم يستريح قليلا قليلا ويتناول من الخذاء بقلرء 
ويتحرك برف حركة يسيرة على أشياء لينة تنخفض من تحت قدميه ويبطان لينحدر الطعام إلى قعر 
المعدةء ولا يتحرك على أشياء يابسة صلبةء فينزع الطعام ويهيجه إلى الخروح من المعدة قبل تمام 
هضمه. نم ينام على جانيه الأيسر ليسىخن بالنوم عليه وتعتدل حرارته مع حرارة الجالب الأيمنء لجاجة 
الجانب الاير إلى ذلك لضعف حرارته بالطبع؛ لمجاورته الطحال الذي هو مسكن المرة السوداء. 

وأما الجانب الأيمنء فلمجاورته للكبد والمرارة» صار أسخن بالطبع . ولذلك استغنى عن 
اكتساب حرارة بحيلة أو بتديير . فإن كان الأسهل عليه الاستلقاء على الظهر فلا باس لأن الحرارة عند 
النوم على الظهر تنتشر في الجانبين جميعأًء وإن كان النوم على الجانب الأيسر أفضل.ء من قبل آن 
الحرارة وإن كانت عند النوم على الظهر تنتشر في الجانبين جميعاء فإنها تكون في الجانب الأيمن أقوى 
لزبادة حرارته على الجانب الأيسر بالطبع . 


قد يتخذ من الحنطة ضروب كثيرة نغتذي بها مثل الهريسة والقطايف والاحبطة وما شاكل ذلك 
مما لا يجب إغفاله وترك الكلام فيه والإبانة"“ عنه . وأنا أذكر من ذلك قول كايا دال على فعلها وانفعالها 
في الجملةء قبل الكلام في كل واحد منها على الانفراد. 

فأقول: إن جميع هذه الأغذية التي قَدّمنا ذكرها وما شاكلهاء فإنها في الجملة تولّد خلطاً غلبظاً 
لزجاً بعليء الانهضام مولدا" للسدد في مجاري الغذاء وجداول الكبد مغلظا للطحال وبخاصة متى وافى 
الطحال في نفسه ضعيفاًء ومولّدا" للحصى والحجارة في الكلى ولا سيّما إذا وافى في الكلى حرارة 
عرصية زائدة خارجة عن الطباع» واتفق آن تكون مجاري الكلى ضيقة بالطبع . فإن ذم تستعمل شیا من 
هذه الأغذية بالغسل. صأرت قوته مركبة مختلفة لما في الغسل من قوة الجلي والتلطيف لكل ما لقي . 
ولهذه الجهة صار كل ما زيد في غسل هذه الأطعمة راخ إنضاجهاء كان أقل لإبطاثها واسرع 
لانخدارعا وولدت درا متوطا بين الغلظ واللطافةء وقل إضرارها للكبد والطحال إذاً وافتهما صحيحتين 
لا سدد فيهما. فأما إن وافت سدّة فيهما قد تقدمت» أو كان فيهما حبساًء لم يكن إضرارها بهما دون 
إضرارها إذا كانت بغير غسل. بل ريما كانت مضرتها إذا كانت معها الخسل أكثر كثيراًء لأن الأعضاء 
لالتذاذها بالخسلء تقبل منها أكثر من مقدار القوة على هضمه» فيكون ذلك سب لعظم البلية وأعظم 
لضررها إذا اتخذت من دقيق علك لازوق كثير" اللزوجة فليل النخالة لأنه”"“ يلزق بأفواه العروق الدقائق 
ويسدڌهاء ويمنع من نفوذ الغذاء فيها. 

وإذا صار إلى مث هذه الحالء لم يكن بد من أن يحس الإنسان في العضو الذي نالته الآفة 


)١(‏ القول: «وعدم الاإبانة عنهه يتف وظاهر السياق. 
(۲) في الأصل: مولد. 

() في الأصل: كثيرة. 

() «نة» مضافة في الهامش. 


بثغل يعسر بره ويفتقر إلى معونة الأدوية الملطفة للفضول المفتحة للسدد والأغذية. ولذلك وکثیر ما 
يعرض من هذه الأغذية التي قدمنا ذكرها الأوجاع التي تعرض للرجلين واليدين المعروفة بالنقرس” إدا 
كانت اليدان والرجلان ضعيفة بالطبع سريعة القبول للمواد المنصبة إليها. 

وإذا أتينا على فعل هذه الأغذية وانفعالها فى الجملةء فنلذكر الآن ما يختص كلل واحد منها 
وینعرد به دول ره . ونصیر ایتداء کاکما في القول في الهريسة اد ټانت أغذاها وأكثرها مأاءمه للطباع . 
وبا الى رفا 


. داء بحديك ورما ووحعا في مماصل الكعبين وأصابع الرجلين . وهو في مفاصل العدم وإبهامها آكثر‎ )١( 


°6° 


اقول في الغيمة 


أما الهر يسة فإنها في طبيعتها غليظة بطيئة الانهضام . فإذا انهضمت ولدت دما يقرب من الرطوية 
واللزوجةء وغذت غذاء كثيرا لأنها معمولة من نوعين فاضلين ملائمين لطبيعة الإنسان وهما: الحنطة 
واللحم . ولذلك صارت أفضل ما يستعمل من الحنطة بعد الخبز المحكم الصنعة . ولهذه الجهة صارت 
موافقة لمن نقص لحمه ونحف بدنه وحف. واحتاج إلى زيادة في لحمه بعد أن يكون سليما من 
الحمى. وإن كانت غير ضارة بالناقهين من الأمراض إذا کان هضمهم قوب ومعدهم نقيّة من الفضول. 
وكذلك أصحاب الات المتطاولةء فإنها غير صارة بهم إذا أخحذوا منها بقدر» ولم يكن بهم عضونة ولا 
برد. فإن كان بهم عفونة أو برد كانت من أضر الأشياء بهم . 


ومن أفضل ما يُتعان به على تلطيف غلظها وسرعة انحدارها وسرعة انهضامها اتخاذها من 
حنطة بيضاء خحفيمة رخوة قليلة اللباب مح صدور ا ا ولحومها وأجنحتها وأجنحة الإوز بعد 
TT‏ اط اا و اله ين بعد الحين بعود شت" ويلقى 
زيتها وملحها قي أول طخهاء وتؤكل بالمري والفلفل والدارصيني وشيء من زنجبيل. فإن ألقي فيها 
شيء من عسل أزال عنها أكثر لزوجتها وأحدث فيها سرعة انهضام وزاد في جايها وقل إضرارها بالكبد 
والطحال. إلا أن يكون قد تدم فيهما سدة قبل ذلك . وإن كان ذلك لم يكن إضرار الهريسة بالعسل 
دون إضرارها بغير عسل . وإن أمكن تزبيب الحنطة وهي طرية في سنبلها بالفوذنج النهري والنعنع. كان 
اقل لغلظها وأسرع لانهضامها. وقد ينبغي أن نحذر استعمالها بشيء من السمن أو اللبنء فال ذلك ميا 
يزيد في غلظها ولزوجتها وعد انهضامها وبخاصة السمن لعدمه مائية اللسن التي في الرّبد 


ي 


)0 الش.ت: بقلة ٠‏ مر وفة نیت بها الشدور . دهي الشمر او دریبهة منه. ونطلق على الراريانج . 
)١(‏ هي الفرفةء وهذه: فشر شجر بطبخ شرابا لذيدا. وهي نوعان: صبنبة وسبلانية . وسيأتي كلام المصنف عليها وعلى الشبت في 
ااجرء الثالت . 


القول في الاطرية 


أما الإطرية فغليظة لزجة بطيئة الانهضام والإنحدار. تعقل البعلن وتسد مجاريي الكبد وتغلظ 
الخال الضف رولد الحجارة في الكلى والمثانة لأنها معمولة من عجين فطير. وكل عجين لا يكون 
فیه حمیر ولا ملح ولا يخمر تخميرا ا ' ويخبز في نار معتدلةء فلی سریم الانهضام: إلا أنها إذا 
انهضمت وصارت إلى الدم. غدّت غذاء كثيرا لخلظ الدم المتولّد منهاء ولزوحته . وإذا طبخت اكتسبت 
و و ا ك ل ا E‏ 
لاض ا من السعال وأوجاع الرلة المتولّدة عن الحرارة واليوسة. وإذا طبخت ممع الرجلة والنقلة 
اليمانبة أو القطف والقرع. نفعت من نفث الدم. وقد بتعملها الأصحاء كثيرا بدهن اللوز أو بالزيت 
الأنغاق والملح والفلفل ولحوم الدجاج. فكون انهضامها وانحدارها أسرع منها إذا اتخذت باللحم 
وحده لأن جميع ما ذكرتا زاند"' في انحذارها. وينبغي لأكلها إذا سلم من السعال ونفث الد 
:أن > يتتاول بعقبها النعنع والصعتر والفرذنح ويشرب علها نبيذا مصرها'"" أو عسلا مطوخاً بالأفاوي 
العطرية. أو بأل زنجبيلا مر بى 


() ی الامسال تخب محکم. 
)١(‏ بعدذها في الأصيا ردقه تلغاء فة 
(۳) هي الاصا : راد 


2 ' ہیں۱ کا “ہے ع‎ 2 hh! 
2 ew جحد ج‎ ٠ الس ف م م ا الخال *٭ے ن ی‎ 


< 


E‏ ولا وما نچو کیا کر الد ین غ 
إضرارء إلا أن بدمن استعمالهماء فيولّدا سدَّة في الكبد وغلظاً في الطحال وحجارة في الكلى والمثانة 
ولا سيما متى وافت مزاج الكلى حارا. إمّا بالطب وإمًا بالعرض من قبل أن كل مزاح حار إذا وافى 
کک لزجة. علا بد للحرارة مما تطبخ اللروجة وتحجرهاء وبخاصة متى كانت مجاري الكلى ضيفة 

> لأن الغذاء اللزح يبطىء فيها لغلظه وبولد سددا. ولذلك تتمكن اا ا 
بنتفع به هي" "' النخالة إلى مثل هذه الحال مخالفة لمزاج الحار أصلا. وينبغي أن نعلم أن هذه 
الأطعية: > أعني السميذ والحشيش E E‏ ولد دما دا إلا أن يدمن استعمالها. 


RR E Ra‏ اال اة بط ٠‏ طحا غليظا تطخ الام أو الر . ويقال 
ب ر کے ٠‏ ے ج ر 2 ۳ ر 
لها دشيشتة (معحم ميل اللخة. مادء حششل) . 

1 هى الأءسل . ا 


“١ 


کا ی امل 


القول في الأخبصة وغيرها مما يتخذ من الحقيق 
والعسل والزيت أو غيره من الإحهان 


ام حمیع الأخحىصة وسائر ا جد من الدقيق والعتل و ة فعسيرة الانهضام خد بميدة 

۰ سر يعهة الااستحالة إلى الفساد قي المعكدة» تول َا غليظاً ودا في E‏ الكيد وغلظاً ف 

لطحال وححارة فى الكلى والمثانة . فأما بعد انحدارها وعسر انهضامهاء فلأن الدقيق والزيت إذا اجتمعا 

ئا ى ااا بالطبعء لأن الدقيق في نفسه غليظ علك' ‏ فإذا مازجته الدهنية واللزوجةء 
وعملت حرارة النار هبه ازداد غلظا وعر انهضامه ا 


وأما العسل فإنه, وإن كان سريع الانحدار لجلائه وتنقيته فإنه""“ إذا طبخ زال عنه أكثر ذلك 
لما يكته من النار من الجفاف والغلظ . ولذلك وجب أن تتغير أفعال هذه الطعوم بحب اختلاف 
طيعتهاء من قل أنها إذا طبخت طبخاً بلغا حتى ينضح الدقيق نضجا تاماً يلطف غلظه وتزول عنه 
آکثر علوكه. فد الزيت والعسل. وزال عن الحسل لطافته وجلاؤه رإن لم يبالغ في الطبخ بقي 
الدقيق نيا كثير العلوكة واللزوجة . وأعظم هذه الأطعمة ضرراً ما يتخذ منها بدقيق قوي“ اللزوجة قليل 
النخالة لأنه اعون على توليد السدد لالتزاقه بأفواه العروق الذقاق . ولذلك صارت هذه الأطعمة من أخحصض 
الأشياء بالإضرار للكبد والطحال والكلى . وأما الصدر والرئة فغير مضرة بهما. 


اقول في القطايف 


ما القطايف فكثرة اللزوجة جدا مضرّة بالكبد والطحال والكلى. لأنها تولّد فى عروقها سدداء 
ونسد المنافس التي ينفذ منها الغذاء من المعاء إلى الكبد. فإذا انهضمت ولّدت غذاء بلخمانياً من جنس 
الخام. إلا أنها إذا استعملت بالعسل» دفع بعض ضررها لجلائه وتلطيفه. 


رد 


1۰ 


القول في الابية 


ام الزلابية فنوعان: احدها يسمى باليونانية لياراباي والأخحر ن بالزلابية على الحفيقة . 
ومزاجهما جميعا بطيتا الانهضام. مضرّان بالكبد والطحال والكلى إضرارا قرياء وذلك لجهتين: 
إحداهما: غلظ الزبت ولزوجته وبخاصة إذا كان مقلوأً. والثانية : الزوجة الدقيق وعلوكته وبخاصة إذا قلي 
ر لبت لأنه پزداد غلظا و بمنزلة الجلود التي قد نالها الماء. ولذلك صار مولدا في E‏ 
المدمنين عليه بلغما غليظا منعقدا ويس أفواه العروق والمنافذ التي ينفذ فيها العذاء إلى الكبد حتى أنه 
کثیرا ما یعرض من E‏ افرافن اتسر و وها جد بل لا تزول ولا تتحرك حين يضطر 
أصحابها إلى النفوذ بالاأدوية الملطفة للفضول والأغذية والأشربة الكذلك . ومن أفضل ما استعين به على 
تلطِف غلظهاء اتخادها من حنطة بيضاء رخوة حميفة الوزن كئيرة النخالة فليلة اللباب . وتستعمل بالعسل 
لان العسل يلطف ما يلقاه من الفضول. فإذا استعمل الزلابية بالعسل» تولّد بينهسا قوة مركبة من لطافة 
العسل وغلظ الدقيق والزيت. وقل إضرارها بالكبد والطحال والكلى, إلا أن يكن فد نقدّم في هده 
الأعضاء سدَة أ E‏ لأنه إن كان قد نفذ من ذلك لم يكن إضرار الزلابية مع العسل. 

ون“ إضرارها إدا اکر وا بل کون إضرارها بالعسل أكتر كثرا. ر ل ان ااه 
ا تستلڈها لعذوبة العسل واف ا دارا أكثر من لطافة فعل العمل فى تلطيغه وفوة الطبيعة 
على هضمه . وذلك أن فعل المسل في تلطيفه وقوة غلظ الأغذية مع غير الزلابية أفوى وأكثر نه مع 
الزلابية . لما يخالطه من غلظ الدقيى المقلو بالزيت . وأردأً ما يستعمال من الدقيى المقلو بالزيت على ما 
بنا وأوضحنا. 


ا 


)١(‏ آي بأقل من إضارها. 


۲11 


القول في النشاستح 


آَم النشاستح“ فهو في طبیعته بارد يابس. رالدليل على برودته حموضته اليسيرة التي فيه. 
والدليل على يسه هشاشة جرمه وسخافته وسرعة تفنيته . إلا أنه غليظ بطىء الانحدار على المعدة 
والمعاءء قليل الاستمراء . فإذا انهضم ولد دما ليس بالرديء. والخذاء المتولّد عنه لزج لازوق . ولذلك 
صار مليتا للمواضع الخثنة من الصدر والرلة مغر لما فيهما من السشحوح"' ومليا" للطببعة لينا 
معدلا وإن کان دون السنطله المهروسة المطوخةء ان الحنطهة المطرخة آکتر سنا لاطعة وأغدى 
للبدن. وما ينال البدن من غذاء النشاستح بالا ضافة إلى غذاء الحنطة يسير جدا حنى أنه أقل غدذاء من 
اللاب المغسول بالماءء وذلك لجهتين : إحداهما: أن ليس في النشاستح من اللداذة ما في الخز 
المغسول. والأخرى': أن اللباب أكثر رطوبة بالطبم. ولما يكتسب من رطوبة الماءء وإن كان 
النشاستح أيضا إذا طبخ بالماء أكسبه الماء رطوبته. 


وقد يتخذ النشاستح على ضروب من الصنعة فيحدث له أفاعيل كثيرة لصوف من العلل . وذنك 
أن منه ما يتخذ ممردا مطبوخا بالسكر واللوز المقنر من قشرته ومنه ما ينخذ مع العدس. ومنه ما بتخذ 
مع السميذ.. وأما المستعمل منه مفردا مطبوخا بالسكر واللوزء فهو المعروف النافع من السعال اليابس 
والرطوبات الرققة المائية المنحدرة من الرأس إلى الصدر والرئةء وذلك لجهتين : إحداهما: انه بلزوحته 
بغاظ الرطوبة المتحدرة من الرأس حتى يمكن الهواء أن يحملها ويخرجها بالتفث سهولة والانية' ': 
أن يري منافس الصدر والرئة ومسامها حتى يلزق الرطوبة ويتمرأ منها ويحرق الهواء وينحدر منه إن كانت 
رقيقة سيالةء أو بعوم على الهواء. أو يخرج بالنفث بسرعة. إن كان قد اكتسب من غلظ النشاستح ما 


. ۲١١۱ سی النعنی. عليه ص‎ )١( 

و( شحج وجح الشى». کے هد وی معحم هرن اه ` الشحح . وداء في البطن فاشر سنه و اسه کالاسهاٹ المزم ه. 
)٣(‏ في الاصل ' ملین . 

(8) في الأصل ' دالاخر 

(2) فى الأصل : والكالت. 


بمكر الهواء أن بحملها ويخرجها بالنفث . 


ومن الواجب على من أراد استعمال هذا الحسو المعروف بالحريرة أن يثبت في طبخه» ويحذر 
استعماله قا ل تمام تضجه ولا سما إذا كان معمولً من حنطة زرقاء رزينة صلبة كثيرة اللباب ؛ فليلة القشر 
والنخالة. لأنه كثيرا ما يعر صانعه حتى بتوهم أنه قد نضج وهو بعد لم يستكمل نضجهء فيصير 
للمستعمل له مضرة بينة جحدا. من قبل أنه إذا لم يكمل عضمه خارجاً ويلطف لم يقبل الهضم في المعدة 
باطنا لخلظه وكثرة لزوجته. حمن أراد إحكام عمله وإتقان صنعته وإزالة غلظهء فليلقى“ على كل أوقية 
منه أربعين أوقية ماء عذب ويذيبه فيه خسْناء ويصقه ويحمله على نار لينةء ا يصير بمنزلة 
الشمع المذاب ثم يلقي فيه شيئا" من ملح مسحوق ويحركه حتى يذوب الملح ويصفيه ويستعمله بلوز 
مقشر من فشره وسکر فإذا كان قصد المستعمل التبريد أكثر من الجليء n e a‏ 
سکر طبرزد. وإن کان ن أکثرء جعل السكر کا هاا أو فانیدا أو عسلا منزوع 
الرغوة. فإن احتاج أن يلقي فيه شيا من زيت أو غيره من الأدهان الموافقة لمزاح المستعمل له 
وللغل”"' التي بقصد تبريدهاء لم يضر ذلك ولم يمتنم من سرعة نضجه. إلا آنه يجب أن يلقي فيه من 
ل طبخه لینضح مع نضجه کاملا. 


وما ما بتخذ بالعدس ٠‏ من الاأسهال المري وسحوج الأمعاء ونفث الدم إذا عمل هذا 
المثال : يؤخذ من المدس المقشر عن قشره جزء واحد ويخسل بالماء مرات ويعرك في الماء كل مرة 
رئ لها جن رل 2ه ره وش رغه وقل رده ثم يصير في فدر نظيمة ويلقى عليه عشرة 
أمثال ماء عذب ويجعل على ارجم ي ويؤخذ من النشاستجح جزء يسير ويلقى عليه مثل وزنه 
O‏ ويحمل بماء حار وبلقى على النشاستج ٠‏ > ويطبخ 
الجميع حتى يصير بمنزلة الشمع المداف ‏ ثم يلقى عليهما شيء من ملح مسحوق ويحرك حتى 
بدوب المكح ويصتى . ويستعمل في نفث الدم والأسهال المري وسحوح المعاء وقروحها . وأا ما 
يستعمل منه مع السميذ فيغذو غذاء حسناء ويزيد في الاحم ويْيّن الاعضاء ويولّد دما مركبا من قوتين 
ممتزجتين» حرارة السميذ وبرودة النشاستج . إلا أنه يجب على كل من كان في كبده أر طحاله أو كلاه 
سدّة أو دمل أن بتوقى الاكثار منه لاه مخصوص بالزبادة في ذلك لغلظ السمذ ولزوجة النشاستج . 
ولدلك صار كرا ما يورت المدمن منين عليه دملا في الكلى وحصى في المثانة وبخاصة إذا وافى حرارة 
الكلى زائدة. إمّا طبعا من البنية وما عرضا مکتسبا. وقد ينفع النشاستج أيضاً من سيلان المواد المنحل 
إلى العينينء ومن القروح المأرضة فيها إذا حلط مح أدوية العين النافعة في مثل ذلك . 


() ص ل : فيلفي . (۲) فى الأصل : شى ء. 
”#4 ا وداش ۾ اى اند فهر اأ ۲( عر عر کا الأديم : دلکه. 
“4 داف وآدافی ا اذاه لی الماء و صر له فيه . 


القول في الثيام 
وهو الزوان 


ا هو قەح مضروب ينبت بين القمح في السنين الجدبة الماسدة الهواء القليلة المطر. 
ولذلك صارت له قوة حارة سمية تقرب من الأدوية الحادة الحرَيفة. ولذلك صار يهوس"؛ ويسكر ويفعل 
فعل أصول السوس» وإن کک ذلك أقوى لأن ليس فيه لطافة أصل السوس . فإذا استعملل على 
ج الدواءء و سویق ومر وکندر ۳ ر وتبخر به النساء > لفتح أرحامهن وجلب 2 
وإذا طبخ ریت في غير محرق ولا مطبوخ» وعجن بخل » نفع من القوابن”" الرديثة والبرص وإذ 
استیخرج دهنه وطلي على القوابن» کان فعله أقوى من فعل دهن الحنطة الليمة التامة. وإذا 
بشراب وزبل حمام وبزر کتان» حلل الأورام والخنازير' “- وفي نسخة أخرى بدل زبل الحمام زبل 


الحمار - وإدا طبخ مح قشر الفجل وحمل على القروح الخبيثة نقى عفونتها. 


(۱) هوس : حمل على الهوس. وهو دوران أو دوي بالرأمن. 

. هو النأعم ن ديو اأبدنهلة وا لتعر: و بطلو أبضا على 1 لمر‎ (Y( 

)( الكندر : دجم رة شانكة وردُيا کالاس (بونانبه) ۔ 

() يريا حمع القوباء وهي داء معروف بالحزاز يتشر ويتسع . وفي كتب اللغة جمعها ثوب 
() الحتازير: قروح مابة نون في الرعبة . 


وهو ألذى يعمل منه سويق السات 


قال جالينوس في تفيره لكتاب «أفيديميا»""'“: أن الخندروس هو شعير رومي . وقال في كتاب 
«العقاقير البسيطة»: أنه چ مزاجه شبيه) بمزاج الحنطة . وغذاره e‏ بغداتها في ال 1 أنه 
اشد لزوجة منها. ولذلك صار غذاؤه أكش وتغريته للصدر أزيد ومقاومته لحموضة الخل وملوحة ماء 
المحر وما شاكلهما من الأشياء المجففة تجفيفاً قوياً وإبطاله لفعلهاء أقوى وأشدَ. 


(“j‏ ډدټره ی اهر م مما سره جالہنومں س کے بق اط : أيديما. 
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(") في الأصال شبها 


1° 


القول في الشعي, 


أمّا الشعير فبارد يابس فى الدرجة الأولى » له لطافة وتخليل مع جلاء يسيرء إلا أنه بجفف تجفيفا 
أكثر من تحفبف الباقلى بيسير. ولذلك صار غذازه أحمد من غذاء الباقلى في حل واحدة لأنه معرى من 
ليد النفخ إذا أحكم صنعته وإنضاجه . والباقلى فليس كذللك لأنه لزيادة رطوبتهء صار توليده للنفح 
خاصة فيه غير مفارقة'' له ولا زائلة عنه کیف کان طبخه وعلی أي وجه کان استعمالهء لأن جوهره أغلظ 
من جوهر الشعير وأكثر رطوبة. ولذلك صار غذاؤه أكثر من غذاء الشعير بالحرض لا بالطبع» من قبل أنه 
لغلظه وبعد انحلاله من الأعضاء يقوم لما مقام الكثير من الغذاء , 


والشعيرء فجوهره وغذاؤه وإن كان أكثر من جوهر الباقلى وغذانه فإنه للطافته" وسرعة 
انحلاله من الأعضاءء يفقوم لها مقام اليسير من الغذاء لأن الأعضاء تخلو منه بسرعة لقلة لبئه فيهاء 
فيفتقر إلى غذاء غيره من فرب . ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه : إن الغذاء المتولد من الثعير دون 
الغذاء الكل عن الحنطة والأرز. وأما Es‏ إن الحنطة والشعير أغذى الحبوب وأحمدها دما 
زە أن الحنطة أغذى من الشعير وأقوى وأبعد انهضاما ء والشعير أقل غذاء وألطف وأسرع انهضاماً لقلة 
لزوجته وعلوکته وکثرة نخالنه وقشوره. 
ولعل ظانا يظن أن بين القولين احتلاف فى المعنى» كما بينهما اختلاف فى القول. والأمر ليس 
كذلك. لآن غرضي)ا جميعا واحد واتفاقهما على معنی واحد. غير أن جالينوس تکلم من حيٿ ما هو 
لها بالعرض. وروفس من حيث ما هو لها الور والطبع . وذلك أنا إذا أضفنا غذاء الأرز والشعير إلى 
ما هو لهما بالعرض. وجدنا الأرز أكثر غذاء لغلظه وطول لبثه في الأعضاء وعد انحلاله مها ولطافة 
الشعير وسرعة ا لبه في الأعضاء ا انحلاله منها. وذلك أن في الشعير و is‏ 
اطا ويخلل ا على ذلك من عدوبته وفلةَ لزوجته وکثرة قشره ونخالته. وقد با ا ان 


an Sm oy > an مهو حه‎ 


(۷) ي الأصل. معاو هه 
)١(‏ في الأصل للطافة. 


۲۹٦ 


النخال أسخن بالطبم وأكثر تخليلا وأقوى جلاءء والدقيق أقلَ إسخانا"؛ وأكثر غذاء ذلك لجفاف الخال 
واستحصافه ولزوجة الدفيق وعلوكته . ولهذا صار الشعير إدا طبخ بقشره كان أكثر جلا وإطلاقا للبطن 
واقل ا وتغذية. وإدا طبخ بعیر قشره» کان أكثر ا وتغذية وأقل حلا وإطلاقا للبطن . 


ولجالينوس في الشعير والباقلى' قول قال فيهما على و إن الشعير والباقلى لما كانا 
قليلى الانحراف عن المزاج المعتدلء صار أكثر الناس يستعملهما“ في أشياء كئيرة على سبيل الدواء 
کاستعال لشم والدهن > من قل أن الأغذية التي سبيلها سبيل الشعير والباقلى تخلط كثيرأ مع الأغذية كا 
خط والڏهن ي المراهم والضادات . 


وقد بنقسم الشعير في جوهره وغذائه على ثلاثة ضروب. من قبل أن ا 
کر ا ررین اسر جسن السطح ٠.‏ إذا فشرته وحدت له كثافة وتلززآ* دالا على كثرهة لابه وجوهره و وقَلةَ 
قشره ونخاله ون انهضامه . ویدل على ذلك بعد انتفاحه في الماء إذا طبخ . ومنه نوع اخر ابیض 
ممتلىء خفيف املس السطح ممند القشرء إذا قشرته رأيت فيه تخلخلا وسخافة تدل على قلة لبابه 
ور وجته وكثرة نخالته وسرعة انهضامه . ويدل على ذلك أيضا سرعة انتفاخحه في الماء إذا طبخ فيه. ومنه 
وع ثالث دقيق ضامر» له سطح حسن منسنج قليل البياض جدا دال على أنه لم يستكمل نضجه على 
نباته . ولذلك شبهه الاوائل بالزوان من القمح . ولهذه الخصلة صار مذموما ا لا يصلح لشيء من 
التغذية . ويدل على ذلك أنه لا يفتفقع في الماء إذا طبخ ولا يزيد أصلاً. 


والأول من هذه الأنواع أفضل لعمل الخبزء لأن فيما يداحله من الخمير والمليمء وما يلحقه من 
إحكام الصنعة في عجنه وعركه وتخميره وإنضاجه بنار معتدلةء ما يزيل عنه أكثر زوجته وغلظه ويکسبه 
جودة غذاء وسرعة انهضام . وأما النوع الثاني الأبيض السمين الأملس الستح الممند القشر > فإنه إفقضل 
أعمل الحسو وأحمد لأنه لسخافته وتخلخله. يداخله الماء بسرعة ویر بو وینتفځ فيه إدا طبخ . فتزول عنه 
لزوجته وغلظه . ولذلك قال الفاضل أبقراط : إن أفضل الشعير لعمل الكشك. ما كان أبيض ممتد 
أملس السطح» ممتَدَ القشر سخيف الجسم كثير التخلخل ذكي الرائحة» متوسط , بين المديم والحديث. 
أن E‏ مانعة من انتفاخه وانحلاله في الماء إذا طبخ به لأت 
الماء لا بداخله لغلظه ورطوبته الجوهر ية واو ع اوالانحاال في الماء إذا طبخ 
به لأن الماء لا بداخله لاستحصاقه وکثافته . 


ولذلك صار أفضل الشعير ما له مذة صالحة في موضع جاف غير ندي لينشف الهواء رطوبته 
الفضلية ويجفنها ويتخلخل جسمه وتقل لزوجتهء ولا يكون للحسو المتخد منه لزوجة يعسر بها انهضامه 
( في الاصل: اسخان. 


ر١‏ «الاقلى» مضافة فى هامش الأصل . () في الأصل : يستعملها. 


. آتي لا ینشن. وقد یکون مراده انه لا يتتفخ‎ )( TT 
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ويقل جلاؤه وتخليله . وقد يستعمل' الشعير على ضروب من الصنعةء فتختلف قواه وأفعاله فى البدن 
حتى أنه ريما برد الأيدان ورطبهاء وربما أسختها وي وربما لم یکن له تأثیر بین في ترطیب الابدان 
وتبريدها. فما ما يتخذ من الشعير لترطيب الأبدان وتبريدها بالحسو المتخذ منه وذلك أن الشعير إذا 
فشر من قشره وطبخ بماء كثير وصمي شرت اكتسب من الماء رطوية يرطب بها الأبدان ويبردها ويقطع 
العأرض لها. 

وأما ما يجفف الأبدان من الشعيرء والسويق المتخذ منه (فم) لأن السويق المتخذ منهء من 
ال ي الا ت وا ا ا ا إلا أن ينقع في ماءٍ خا اغ 
بالماء البارد مرات عداد حتى يربو وينتفخ غاية الانتفاخ» وليشرب بماء كثير ليكتسب من الماء برودة 
ورطربة يزول بها أكثر تجفيفه المكتسب من الماء: ويقوى على تسكين الحرارة وقطع العطش. 

وأمَا ما لا جف من الشعير ولا بُرطّب. والخبز المستعمل منهء فإنه ليس له فع في ترطيب 
الأبدان ولا نجفيفهاء من قبل أن الصنعة لم تكسبه رطوبة ولا أفادته يبوسة » لأن الرطوبة التي كان اكتسبها 
من الماء الذي عجن بهء قد أزالتها عه قوة فعل النار. فهو إذا غير مرطب للابدان ولا مجفْف لها. 

وقد بستعمل حسو الثعير على ضربين: لأن منه ما يستعمل للأصحاء ومنه ما تعمل 
e 20‏ > فعلى هذا المثال: يؤخحذ الشعبر فينقع في ماءٍ عذب وقتا 

١‏ ٹم پنخی م من الماء ويصير في هاون حجر ويجعل معه شيء خشن؛ إا ملح وما غیره ویدق حتی 

بنفش ' قشره عنه ا و بحالته ويؤخحذ مقدار الحاجة ويغضسل بالماء العذب رات کثيرة حتی 

قن زیر فی قدر برام" وتاش عله من مء اکل کل ته شا ق ويغطى القدر 

ا الوصل الذي بين الغطاء وبين ادر ر ار ت وبُطبخ حتی يصیر إلى غاية انتفاحه» 
ویأخدز في الإنحلال والذوبان» وينحى عنه الغطاء دة بعودٍ من شبت حتى ينحل الشعير ويصير هو 
E ES‏ ولا يرك قبل أن يلين ويسترخي ویقارب النضح كيلا تتكسر أطرافه الدقاق ويحترق 
E‏ الخمس» نم يلفى فيه شيء من 
ملح مسحوق. ويحرك حتى يذوب الملح وينزل عن النار ويصفى ويشرب. 


فإن قصد المستعمل له نغديته للبدن فمَط › فی جيه ي الاجا ال الكراث أو عود شبت 


و بط خهما معه . وال کان قصده مع تغديهة البدن تطفتة الحرارة وتسكينهاء ال اشن فول وإن 
كان قصده الزيادة في لبن الئساء ألقي فيه شيء من بزر الرازبانج . وإن كان مزاج المستعمل له محروراء 


a ege aa e. شق‎ 


u وقد ب-تعمل» مكرره في الأصل.‎ )١( 

ا 
(۳( رلك آنه هنا في متام «فلاد». ?( ي حر ج عته وانعصل . 
(*) فی کنب اللغة ' 1 لرعة : : اأقدر نحت من الححارة. ج برام وبرم ويرم . (3) في الاصل: حمس . 
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جعل مع بزر الرازيانج شيئا من بزر الخشخاش الأبيض . ومن“ أدمن استعمال ذلك من الناس» لم 
بضرّه ذلك فى توليد الدم المحمودء ولم يكن مقصضرا عن غذاء الخبز في الجودة. وما الماء المتخذ من 
حسو الشعير Ca e‏ لان كل واحد سن المرضى يستعمله على حسب 
حاجته إليهء وذلك أن من احتاجه لقطع العطش وتسكين حرارة الكبد والتهابهاء كان من الأفضل" أن 
یتخذه سلاجا""“ على هذا المثال: يؤخذ من الشعير المقشر من قشره جزء ويغسل بالاء مرّات وينظف 
وبلق عليه من الماء» إذا ألقي في القدر. الكيل الواحد عشرة أمثاله ويغطى القدر أو طبن الوصل 
ا قدر أخحری وبلقی فيها من الماءء مشل الماء الذي في القدر الأولى ويُحمل الجميع على 
النار. وتكون ت التي تحت القدر التى فيها الشعير أقوى. والنار التي تحت القدر الأخرى ألينء 
أيسخن الماء فقط ويطبخ الشعير حتى يبلغ غاية إنضاجه ويقارب النضج » وینسی الخطاء عنه وتنظف 
رغوته ويلقى عليه من الماء الذي في القدر الاحرى قليلا قليلاء مرة بعد مرّةء ويْطبخ حتى لا يبقى من 
ا ل الف > ٹم یلقی فيه شيء من ملح مسحوق ويحرك حتی یذوب e‏ 
ویصفی ویشرب . 

فإن كان المستعمل له يحتاج. مع تسكينه للحرارة وقطعه العطش أن تكون له فوة على جلاء ما 

المعدة أكثرء وإدراره لليول أغزرء وإطلاقه للبطن أزيد» فيتعمله بقشره على هذا المثال: 2 

بقشره ويُغسل ويعرك في جوف الماء ركا كثيرا حتى تنكسر أطرافه » ويغسل بالماء مرّات ويْصير 
ق بغطاء ويطيّن الوصل بعجين ويحمل على النار حتى بقارب 
الغليان. ويغلى غليتين أو تلاا وينخى ذلك الماء عنهء ویلقی عليه مشل کل کیل الماء الأول ماءٌ حار 
ويغطى بغطاء ويطيّن الوصل بعجين ويحمل على النار ويصيّر بالقرب منه مثلىَ كل الماء الذي على 
الشعير ماء حار في قدر أخرى. وبطبخ الشعير حتى بتفطر ويتشفق وينحى الغطاء عنه ويلقى عليه من 
الماء ائذي فى القدر الأخرى فليلا قليلا حتى لا يبقى من الماءين إلا السدس. ٺم لق فيه شيء من 
ملح مسحوق ويحرك حتى يذوب الملح وينزل عن النار ويصفى ويْشرب. 

فإن كان المستعسل له محتاجا إلى إطلاق بطنهء وكره استعماله بقشره لما في القشر من فضل 
الحرارة وزبادة اليبس فلأخذ من حسو الشعير السلاج البحكم الصنعة على ما وصفنا مقدار نصف 
رطل وبحل فيد وهو حارء من الترنجبين الأببض والبنفسح لر کل واحد أوقية ويمرس 
ویصفی ويشرت . فإن أراد أن يكون إطلاقه للطن أقوى. فیطبخ مح الشعير ورىق النفسح اليابس قدر 


سے 


)١(‏ في الاصل ٠‏ وإن. وما اتنا تمي وظاهر السباف. 
0 : من الاصل . 
۳۲ امتح ا لدت E‏ أل ج في ث. به کانه ملا به ENE‏ ا ی حلةومه. 
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أوقيةء ويصمبّه ويحل فيه من الترنجبين الأبيض أوقية» ويصفى ويشرب. فإن أراده لأوجاع الصدر 
والسعال حل فيه بنفسح مربى وشربه. فإن أحبٌ أن يكون تليينه للصدر أقوى. طبخ معه سِيستان"' 
وعتاب وحبّ سفرجل مقطر مسحوق. وحل ا ری وشربه . فإن أراده لتنقية الفضول الخليظة 
من صدور المسلولين  SR‏ بحري قد نقی کل ما في جوفه ورمی برأسه ورجلیهء و 
جيدا مع الشعير حتى ينضج ثم يصتى ويشرب بعسل او سکر على حسب مزاج المستعمل له. وإن 
اراده لتفتیح سدد الد والطحال. طبخ معه قشور أصل الرازيانج وقشور أصول الكرفس وشربه 
بالسكنجبين» وتوقى العسل والسكر كيلا تستلذه حاسة الكبد فتجذب إليها أكثر من مقدار الطاقة على 
هضمهء فتبقى منه بقَبّة في أفواه العروق الدقاقء فيكون ذلك سا قويا لتوليد السدد وللزيادة فيها إن كان 
فد تقدم حدوئها قبل ذلك . وإن أراده أحس البطن فيقشره من قشره ویجففه وینشف نخالته ثم بحمصه 
جبدا حت پحمر ويطحنه برحى اليد وينخله ويأنحذ سميذه وجشيشه ويلقى علبه لكل كيل خحمسة عشر 
كيلا ماء ويطبخ على مئال ما وصفنا من عمل حسو الشعير الساذح ويصفى ويشرب. 


وقال ديسقوريدوس فى حسو الشعير: إنه مدر للبولء جلاء لما في المعدة من المضول الغليظة. 
إلا أن ی بها صار ا للمعدة. والدلل على جلائه, أنه إذا شربه من كان فى معدته فضل 
ماني ٹم قيا بعد جلا ذلك البلغم وأخرجه بالقي » . وإن أحذ دقيى الشعير وعجن ا وحمل على 
ظاهر البدن أو طلي به الكلفب. غسل ظاهر البدن من الأوساخ ونقى الكلف . ففي هذا ا 

كك اا وإن کان في منظره لزجاء فإنه في نغسه غير لازوق ولا ممنك. وله م ا ا 
وتنقية للأوساخ ويليين الأورام الحارة. وإذا خلط دقيق الشعير a‏ مدقوق وعجنا 
وغل منهما ضماد ء كان نافعا من الأورام الحادة الحارضة من التقرس. وإذا حلط بإكليل الملك' و 
خشخاش. ت اوجاع الجتب . ءإذا طبخ مع التينء حلل الأورام البلغمانية . وإذا ا برو 0 
و وشيء من e‏ ضماد نفع من النفخ العارضة ا وإذا 'ستعمال مع ورف 
الاس والشراب والكمثرى الترى ومر ا وعمل منه ضماد. عقل البطن . وإذا طبخ ت 
وحمل على الجرب المتقرح. أبرأ منه - وفي نسخة أخرى: إذا حمل على البرص -. 


)١(‏ هر الق : نات م فصبلة الحمسسات . انوا عه سبعه, تىتعمل في الط.. وقي صناعة دبي الطير. 

() في الأصل: بسح . 

(۳) طف بالسي ٠‏ مو ضس تدا دفعه اله وطفف عله المتمل عليه 

١‏ في الاصلل. نف 

كال الملك ٠‏ توعان م الات أحدهما: ورقه قورق الحلة. نوره أصفر عي طرف كل غصن صه إكليل كنصف دائرة وهو 
الممروف بأقداح ية . ولانيهسا' ورفه ورقف الحمص. له ضبان كثيرة تنبسط على الأرض. زهره أصفر وأبيض. في كل 
عصن أكاليل صغار هلو رة. 

ب للا تات فر اراح آرهاره معرة جاا. له فوائد طببة لحن 'ستعماله عظيم الخطر. 


N!‏ ی آمسكة 


Y۰ 


في سويق الشعي 


أما سويق الشعير. فليس له من الفضيلة في توليد الدم المحمود وحفظ الصحة ما لكشك 
الا و ی ا ت وإن کان قد بمکن آنيغذو م“ کان قارا ساکا لا تعب له ولا 
رياضة لأن رطوبة بدن الإنان الذى هذه حالهء تعدل جفاف الشعير . وأما أل التعب والرياضة ومن 
كان بدنه جافا قليل الرطوبةء فإنه مقصر عن تخذيتهم كثيرا. والفرق بين غذاء سويق الشعير وبين غذاء 
خبز الشعيرء كالفرق بين غذاء خر الشعير وين غذاء خر الحنطةء لان نقصان سويق التعير عن غذاء 
خير الشعير كنقصان غذاء خبز SS a a‏ والسبب في نقصان سويق الشعير عن 
غذاء خحبز الشعير. . . .' في کيفيته جافا وهو أيضا مع ذلك قليل الدقيى كثرر النخالة والتخال في ذاته 
ا ف ال اداد خو عة اوقفاو وت أك رط وولف فا ان لان 
ار طوبة ا نتخذية الف من اليوسة . والسيب فى نقصان غذاء خبز الشعير عن غذاء خبر الحنطة أ 
الحنطة قفي ذاتها أرطب وأكثر لزوجة وعلوكة» الجر في ذاته أجف وأميل إلى اليبس. ولذلك صار 
عذاؤه بالاأضافة إلى غذاء القمح أقل كثيرا. 

وأفضل الشعير العمل السويق ما كان حدیثاء لان في الحديث رطوبة فضلية . فإدا قلي اشتغلت 
التار بالعمل فيها لسيلانها وانقيادها لفعل النارء وبقيت الرطوبة الجوهرية بحالها لانعقادها لفعل النار. 
وأما الشعير القديم فإن رطوبته الغضلية فد زالت عنه بدوام فعلى الهراء فيه. فإذا قلي ولم تجد النار 
رطوبة فضلية تشتغل بها عن الرطوبة الجوهريةء لم تجد بدا من أن تفعل في الرطوبة الجوهرية وتفني 
أكثرها وتصيره قحلا جافاً خارجا عن حدَ ما بُغتذى به. ولذلك وجب ألا يتخذ السويق إلا من شعير 


ع س ل ا 


ا هي الاس ما ويها بضططرب الكاام. 
(۲) اص کي الاصل مقدار كلستين . ولعلها" «كول الشحيرع . 


۲۲١ 


حديث. ويقلى فليا كيما تبقى رطوبته الجوهرية فيهء ونكون رانحته رائحة ذكية طيبة. 


وقد يستعمل سوي الشعير على روب من صنعتهء فتظهر منه أفاعيل مختلقة وذلاك أن عنه ما 
يسنعمل وحده اا ومنه ما يستعمل مع غیره. وما يستعملل وحده'' تعمل على ثلاثة صروت : وذلك 
ان مزه ما يحل بالماء ورت س عير أن ينقم ولا يغسل . وما کان على هلا المتال, کان غداؤه اکثرء 
وانهضامه وانحداره أعسرء وتوليده للرياح والنفح أزيدء وإسخانه للأبدان أقوى. وتحفيفه للرطربات 
عه أكثر رياحه ونفخه؛ ويبتل جرمه ويلين ويكتسب من الماء برودة ورطوبة بقوى بها على تسكين 
الحرارة وقطع العطش وسرعة الانحدار وتليين الطبيعة . إلا أن غذاءه يقل كثيرا لكثرة ما يتحلل من 
جوهره في الماء الذي يغسل به" . ومنه ما يغسل بالماء مرّات حتى يبلغ غاية انتفاخه لم ينقع وقتا 
طويلا ويصفى ويشرب الماء الذي يصفى عنهء فكون تبريده للأبدان أقوى وتسكينه للعطش أكشر 
وانحداره أسرع وتليينه للبطن أزيد. إلا أن غذاءه يكون قليلا نزرا. وقد يستعمل الناس السويق فى 
الصيف كثيرا على هذا المثال الذي قَدّمنا ذكره لأربع ساعات من النار أو حمس يتتصدون به قسكبن 


وما ما يتخذ من السويق مع غيرهء فيكون على ضربين: لأن منه ما يتخذ مطبوخاء ومنه ما بتخذ 
غير مطبوخ بماء ' ویسیر من س حلیب وخشحخاش يض محمص › ويشرب" لسحوج الأمعاء الحادتة 
عن حدة المرة الصفراء. لآنه يسكن حدَة الفضل الداعى لكثرة القيام ويجاب الوم . إلا أنه يجب أن 
بتوقى الإكثار منه وبخاصة إذا كان المستعمل له ضميفا لأنه زائد في الضعف وسقوط القوةء مانم من 
درور البول. 


وأمّا ما بتخذ غير مطبوخء فيستعمل على ثلاثة ضروب: لاآن منه ما يؤخذ بالعسلل أو بالسكر. 
ومته مأ ا بالشراب. ومنه ما E‏ باللىن . ونه" ما یشرب بالعسىل › 0 العسل بيده حرارة 
وإسخانا ويزيد في حلائه وإطلاقه للبطن ويزيل عنه رياحه وتفخهء إلا أنه يقل غذاؤه. وما يتخذ بالسكرء 
فإنه يفعل فعل الحسل في جودة الجلاء وإطلاق البطن وقلة الرياح والنفخ . إلا أنه دونه فى الاسخان وقَلة 
الخذاء وما الذي يشرب بالشراب. فإنه يكتسب حمرية وعطرية تعينه على نشف رطوبات المعدة وتقوية 
جرمها وجرم المعاء ويقطع الإمهال الكائن عن ضعف القوة الهاضمة في للمعدة والكبد جميعا. واما مأ 


3( فبلها في الأاصل : م۸ ماهاة یط 

ى الأصل: هته 

بدو أن ثمة انقطاع في الكلام هنا. ومفاده٠‏ «أما ما بتخد مته موا فيطث بماء .., 
ا ` Ti‏ 


( + ډستشيم اسياق ا الفول وو یشرب ۔ فيع لسحوج . E‏ 
پر جح هدا احنمال ان بكون الوح من قبل الإسهال المزمنء كما سقت الإشارة إلبه . 
کا فی الأصل وفيه تكرار والصراب القول: «أماه يدل «ومهة. 


YY 


يشرب باللبنء فإنه ما بفعل أفاعيل مختلفة على حسب طبيعة اللبن المستعمل معهء لأن اللبن متى كان 
م ماعز» كان إطلاقه للبطن أعدل وتغذيته للبدن أحمد. وإن كان اللبن من البقرء كان تبريده لليدن أكثر 
أقل. وإن کان ع کانت() تخذیته للىدن أزید وإطلاقه للبطن أكثر. وإن کان اللبن 


وأمّا حبز الشعيرء فقد كنا ينا فيه : أن غذاءه أفل من غذاء خبز الحنطة لأن لزوجته وغلظه أغل 

من لزوجة الحنطة وعلوكتها. ولهذا صار أسرع انهضاماً وأسهل انحداراً عن المعدة والمعاء. وإن كان 

ذلك قد یختلف فيه على حسب اختلاف جوهرالشعیر »لن ما کان مئه یتخذ من شعیر مکتنز خحشن 

SS‏ شعير أبيض ممتلىء خفيف الوزن أملس السطح ممندّ القشر. 

فالذې کان منه متخذا من شعير مكننز خشن السطح ثقيل الوزن كان غذاؤه أكثرءوانهضامه أبطاء ذلك 

r EE E من الشعير.‎ TS 
کان غداژه اقل وانهضامه أسرعغ»› ذلك لخفته وقلة لزوجته.‎ > 


وقد بتخذ من الشعير شراب کما بتهخدذ لقاع“ إل أنه ولد خحلطاً ریئا مصدعا للرأس. ا 
بالأعضاء وجج ۲'5 الدماغ والكلى . وكذلك الفقاع يفعل هذه الأفاعيل› إلا أنه مدر للبول. وإذا أنقع 
العاح ى الفقاع . سهل عمل العاج و هته . 


(1) ه ي الاصل گا 

ز"( لعل صواہا o‏ 

إ( الماع : الشرات بتخك ص الشعير أو من الألمار. سمي به لما يعلوه من الرّند. 
)( الحجاب هنا: جلدة رقرقة تحجب الدماع وغيره عن سار الأاعضاء. 


۳ 


القول فى الأرز: 


قال جالنوس : إن أكثر الناس يستعملون الأررّ لقطع الإسهالء وليس فعله ذلك بقوي. لكنه 
ضعف لان الذي فيه ه ت القن سر ا وأكثر ذلك في قشره الأاحمر الذي بلي جسمه . ولذلك صار 
الارز الاحمر أشد قبضاً وأحبس للبطن من الأبيض . والأرز في طبيعته ومزاجه حار في الدرجة الاولىء 
يابس في الثانية . ويستدل على حرارته من جهتين: إحداهما: من طبعهء والأخرى: من تأثيره وفعله. 

فما الاستدلال على الحرارة بالطبم . . . ."“ ولذلك صار يجلو جلاء حستاً. ويستدل على جلائه 
بتنقيثه لظاهر البدن إذا طلي عليه من خارج .وأا الاستدلال على حرارته من تأثیره (ف) لاتا نجده واا 
يحمي الأيدان للمحرورين ويلهبها , والخذاء المتولّد عنه ليس بحسن الجوهرء إل آنه بإضافته إلى غذاء 
الذرة ة والحاورس. كان أكثر ا وإن كان بإضافته إلى الحنطة أقل تغذية . وأما الشعير فإنه بإضافته 
إلى الأرر بالطبع أقل تغذية لكثرة جوهر الشعير ولبابه . وبإضافته إليه بالعرض أكثر تخذيةء ذلك لخلظله 
وبعد انحلاله من الأعضاءء ولطافة الشعير وسرعة انحلاله. 

فما یہس رر فښتدل عله من جهتین : إحداهما: من فعله. والأخحریى: من انفعاله . فأما فن 
قعلهء فإنا نجده دائما موافقاً للجراحات وفي الهواء الرطب والبلدان الكذلك. وما من اتغعالهء فإنا 
نجده عسير الانهضام في المعدة بعبد الاستمراء والنفوذ في العروق من غير لزوجة ولا علوكة. وقد 
يستعمل على ضروب من الصنعةء فيفعل أفاعيل مختلفةء وذلك أن منه ما يُطحن ويطبخ كما يطبخ 
النشاستح ويستعملء فيغذو غذاءَ صالحاً. إلا أنه دون غذاء النشاستج لأنه أقلّ لذاذة. ولذلك صار 
استمراوه استمراء چ ومنه ما يطبخ وهو صحيح حتى يتهرآً ويصير بمنزلة الكشك ويستعمل لن 
کان صحیح اليدن ممن جحد لدعا في معدټه وسائر أفغائة ولمن کان به إسهال من فضول كثيرة الغالى 
عليها المرار بعد أن يحون فا ا و الى فان آراد مریدٌ أن يزيل عنه تعفن يسه ویعدل 


mm 


)١(‏ ياص في الأصل مةدار اصد مطر 


حذاءء ویکثرهء فلينتقعه في ماء نکال اليد يوسا ولل أو في لبن حليب» ثم يطبخه بشيء من دهن 
اللوز الحلو ويستعمله بثيء من سكر طبرزدء فإن ذلك مما يقل يبسه ويزيل بعض عقله للبطنء ويیحسن 
غذاؤه ويجوده ويفيده زيادة في المني . فإن كره أحد اتخافه باللبن وأراد أن يزيد في إطلاقه للبطنء 
فليصيّر عوضاً من اللين ماء لب القرطم المطبوخ. 

ومن خاصة الأرز أن ماءه يدبع المعدة ويجلو جلاء حسنا. والدليل على ذلك أنا نجده ينقي 
الجلد من الأوساخ إذا اغتسلل به. وإذا طبخ بماء النخال باللبن على ما وصفتاء زاد في المني زيادة بينة. 


ھن 


. اې بلیتها وربل ما بها من رطوبة ونت‎ )١( 


Yo 


القول في الجاورس والدذن 


أما الجاورس فبارد فى الدرجة«الأولىء بابس فى أخر الدرجة الثائيةء أو قريب من الشالثة. 
وبستدل على یبسه من خفته وتجویف جسمه وقحله. وذلك أن ليس فيه لدونة ولا لزوجة ولا دسم يجمم 
يەخسىەە 4 ل ان ره اطافة ا وإذا تناوله الانسان على سیل الْذاءء کان غعذاؤه أقل من سائر 
چ الى ل منها الخبرزء لن الدم المتولد عله قلیل حاف غير محمود» 1 آنه له 2 
a‏ للمعدة ولساثر الأعضاء : ولذلك صار حابساً للبطن . . وزعم دیسقوریذدوس أ ر البول. وإدا قلي 
وحمل على البطن وهو حار» نفج من المغخص . ولما دکرنا a‏ قله غدائه وكثرة یله وحمفافهء وچ آل 
لا بستعمله من کان محتاجا إلى أن یزید فی بدنه دما محموداً. ولا يستعمله أيضاً إلا من كان محتاجا إلى 
أن برد معلنه. و رطوبتهاء ويقويها. 

وأما الحن في“ منظره شبيه"“ بالجاورس وقوته شبيهة بقوتهء إلا أنه أقل غذاء منه وأكثر 
الانهضام من الدخن والدخن أقل منه غذاءء وأكثر جفافا وقحلا . ولذلك صار أقلَ لذاذة وأعسر انهضاماً 
من الجاورس. إلا أن فعله في حبس البطن أقوى كثيرا. وقد يتخذ كل واحد منهما على ضروب من 
الصنعة فيختلف فعله وغذاؤهء وإن كان الجاورس أفضل فى كل حال. وذلك أن منه ما يخلط معه دسم 
أو زيت ومنه ما يطبخ باللبن الحليب» ومنه ما یطبخ بماء نخالة السميذ ودهن اللوز. وأفضل ما يستعمل 
بالدسم والزیت لان ذلك مما يزيل عنه قحله ويفده لذاذة وحسن غذاء وسرعة انحداںں إلا آنه بطل 
خاصيته وفعله في حبس البطن لما يكسبه من الزلى والليانة . وأما ما يطبخ في اللبن الحليب أو بساء 
)١(‏ في الاصل: ا 
 )(‏ في الاصل: في 
(r)‏ دري ١‏ ا بالضم : «الجاورس»ء. كما في الصحاح وفي المحكم . «حب الجاروس أو حب أصغر منه املس جداء. 

(مادة د) . 


A 


النخال ودهن اللوزء فهر في صنعته أيضاً أفضل وأحمد مما بطبخ بالماء وحده. إلا أن ما يطبخ بماء 
النخال ودهن اللوز أكثر جلاء وأسرع انحدارا واطول لبا في الأعضاء . وما يطبخ باللبن فهر أل طعماً 
وافضل غذاءً وأحمد. وإن كانا جميعاً يولّدان دما محموداً ويزيلان فعله في حبس البطن. 


a‏ لان منه ما بُطبخ صحيحا بعد آن بقشر 
من فشره ومنه ما طبخ ماؤه الذې يمرس فيه دفبقه فقط . فما ما طبخ منه صحبحاء فإنه يقشر من قشره 
وبخسل' ويلقى على الكيل الواحد خمسة عشر كيلا ماء عذب» وهذا تقدير ديوجانس للماء الذي بصب 
علیه» ثم بطبخ حتی بصیر هو والماء شيئا واحدا" EE‏ وما کان كذلك کان 
غليظاً عسير الانهضام جد بعيد القبول للتمشية والاستحالة حتى أنه كثيرا ما يثقل على الحاسة من غير 
E‏ وما كانت هذه حالهء وجب أن تكون له قوة على حبس البطنء لأنه بلقل المعدة 
ويتعبها ويمنعها تخليته من غير أن ينضج ولا بنهضم. وإذا انحدر إلى المعاء أذاها وهيجها إلى دفعه 
وإخراجه بسرعة» وزالت عنه خاصة في حبس الطن. 


وأمّا الذي يطبخ منه ماؤه الذي يمرس فيه دقيقه فقطء فهو أن يُؤخذ الجاورس أو الخحن فيقشر 
من قشره ويْطحن طحن بليغاً ناعماء ثم يؤخذ منه جزء » ويلقى عليه عشرة أمثاله ماء حار ويغلى ويرك 
جیدا ویترك حتی یتمکن مرسه ویمرس وصفی ويحملل ماؤه على النار ويُحرّك دائما حتى ينضج ویصیر 
إلى الدس وبلفى عليه يسير من ملح محص مسحوقء ويحرك حتى يذوب الملح» وينزل عن النار 
ویصفی ویشرب . وما كان كذلك کان ألطف کكثيرا وآسع انهضاماً وأقوى على حبس البطن»ء ذلك 
لخفته على القوة واحتمالها لهء إلا إن غذاءه يكون أقل كثيراً. 


. ا في الهامش‎ E (١) 
لان‎ e في‎ )۳( 
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اقول في الباقاس 


الباقلى في طبيعته ماثل إلى الرودةء إلا أن أنواعه غير متفقة في الرطوبة واليبوسةء لأن منها ما 
الغالب عليه الرطوبةء ومنها ما الخالب عليه اليبوسة .وذلك أن أنواعه تكون على ضربين: لأن منبا ما هو 
رطب طري لم يستكمل نضجه حسنا على نباته . ونما اليابس المستحكم النضج والجفاف على نباته. 
فما لم يستكمل نضجه على نباته» فهو بارد في وسط الدرجة الأولى» رطب في آخرهاء من قبل أن فيه 
رطوبة فضلية غليظة لم يكمل انهضامها وانعقادهاء ولم تتشبه بجوهرية الباقلى . ولذلك صار غذاء هذا 
النوع من الباقلى اقل وأميل إلى الرطوبة الغليظة السريعة الانحدار العسيرة الانهضام. والسبب في َة 
غذائه أن أكثر جوهره يستحيل فضولا لغلظ رطربته وفجاجتهاء وبعدها من جوهرية الخذاء. وأمّا مسرعة 
انحداره عن المعدةء فلما فيه من كثرة الرطوبة الفضلية وقوة الجلاء. ويستدل على جلاله من عذويته 
وإن کان ذلك فيه اقل من اليابس . ومن خاصيته أنه يولد في کل الہدن فضرلا غليظة مائلة إلى الرطوية 
النافخة الاسفنجيةء وییحدث راتا نافخة في أعلى اليطن . ولذلك صار إضراره بالمعدة ا قويا. 


وما ما قد استحكم نضجه وجفافه على ناته فإنه بارد في أول الدرجة الأولى» يابس في 
وسطها» له جوهر فریب من اندم ۱ د لان الدم المتولد که عير مذموم . وغذاؤه اک من یذ اء 
الشعير بالعرضصس ۍ بالطبع » ودلكف أجهتين : إحداهما: غلظ حوهره وبعد انحلاله سن الأعضاءء ولطافة 
جوهر الشعير وسر عة انحااله من الأعضاء. والثانية : آنه لحثرة ریاحه وغلظهاء ينفخ اللحم ویزید في 
سعة موضعهء ويفعل فيه فعل الخمير في العجين . وذلك أن جسمه سخيف متخلخل الوزن ولذلك ا 
IE eS‏ 
غليظة نافخة يترقى منها داثما بخارات متصاعدة إلى الراس تشر بالدماغء > ویولد أحلاما رديغة فاسدة. 


ولما كاتت هذه الأفعال فيه طبعاً» لم يمكن إزالتها عنه ولو عولج بأصناف العلاج وطبخ غاية 
الطبخ . ولذلك قال جالينوس: أن الباقلى لو طبخ غاية الطبخ» لم تذهب عنه رياحه ونفخه كما بذهب 


YA 


نفخ الشعير عنه إذا طبخ لأن الشعير للطافة جوهره إذا اک طخه. زالت عنه نفخه ورياحه جملهة . 
والباقلى فلغلظ جوهره» صبار لو عولج بأاصناف العلاج» لم ا راه وة ال انها تقل وتکٹر 
على حسب ما يلحقه من الصنعة . وسليّن ذلك في استكمالنا هذا الباب إن شاء الله ويستدل على غلظ 
رياح البافلى وبعد انحلاله مما يعرض لاكله من التمدّد والازدحام وانتفاخ الجنبين عند استعمالهء وإن 
كان المستعمل له صحيحا. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن من بفقد حاله حتى يقف على ما يعرض له من اختلاف 
الحال عند تناول الأطعمة الغليظةء وقف على أنه» عند أكله الباقلىء في بدنه كله تمدّدا يدلّه على أن 
ريحا ‏ غليظة نافخة تهذد الأعضاء ولا سيّما فيمن لم يعد أكلهء أو من أكله وهو غير محكم الصنعة. 
وله فيه قول آخر: إن الباقلى على سبيل الغذاء أشد نفخا وأعسر انهضاماً» وعلى سيل الدواء مُعين على 
نفث الرطوبات من الصدر والرثةء لأن فيه من الجلاء شبيه بما في الشعير. ولذلك صار غير مولّد للسّدد 
ولا يبطىء في انحداره عن المعدة وسائر البطنء كما تبطىء الأطعمة الغليظة الفاعلة الجلاءء مثل 
الجشيش والسميذ وما شاكلهما. ويستدل على جلائه من جهتين: إحداهما: عذوبته وقربه من الحلاوة. 
والثانية : معونته على نفث الرطوبات من الصدر والرئة وتنقيته الظاهر البدن إذا طلي عليه من خارج وتليينه 
للبشرة. ولذلك صار نافع من الكلف محللا طلى” أورام الثديين والأنشين“. وكثير ممن يحب الزينة 
یکثر الاغتسال به دائما لينقي بشر ته ويحسّن لونها .وکل هذه الفضائل فانها هي في جوهره ولبابه المميّز من 
قشره. وأما قشرهء فبعيد من ذلك جدا لأن قوته قابضة ليس فيها شيء من الجلاء. ولذلك صار كثير* 
من الناس يطحنون الباقلى بقشره بالخل ويطعمونه لمن كان به إسهال عن ضعف القوة الماسكة الني في 
المعاء. 

والمختار من الباقلى ما كان عظيما أبيض حديثا غير عتيق ولا مأكول“. وقد يتخذ البافلى على 
ضروب من الصنعة» فتحدث له في غذائه أفاعيل مختلفة . وذلك أن منه ما يتخذ مطبوخحا» ومنه ما 
يستعمل مسلوقاء ومنه ما شوى مدفونا في جوف جمر» ومنه ما یقلی على مقلی أو على طابق و 
فأفضل الباقلى وأحمده ما كان مطبوخا لان الماء الذي يطبخ فيه یفده رطویبة ويلطف غلظه ويزیل عنه 
اثر ریاحه ونفخه ويسرع انهضامه وانحداره ولا سيما إذأ سلق بالماء ورمي بماثه الذي سل ق 
وطبخ بماء ثأنِء لأن أكثر رياحه يزول في الماء الأول وإن كان ذلك تاقما من لذاذته وطيب طعمه. 
وقد يستعمل هذا الضرب أيضاً على جهتين : لأن منه ما يطبخ بقشره» ومنه ما يطبخ بغير قشره. فغليظ" 


13{ في الأصل: فلعط . 


٤ i 8 ۴‏ الخد 1 ر 
(۲) في الاصلل : ويح . ا يد الموض 
() الانيان: الخصيان. ر في الاصل: کثرا. 
ذا أي لم بتسوس. »0 إناء طبخ فيه . 


(۸) لمة انفطاع في الكلام هنا. وواضح أن كماله: «فأما ما يطبخ بقشره» فغليظ . . . » 
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بطيء الانهضام ر الانحدار كثير کثیر الریاح والنفخ» » لأن عفوصة س وقوة قبضه تمنعه من الانحدار 
يسرعة . ودا تن انحد ارہ ولیٹث وقاً طرياڈ کثرت ریاحه ونفخه E‏ 


وأما ما يطبخ بغير فشره» فيستعمل على ضربين: لأن منه ما يطبخ صحهحأً ومنه ما يطبخ 
مطحونا . والذي يطبخ مطحوتاً يتخذ على ضربين: لان منه ما يستعمل وحده ساذجاًء ومنه ما يستعمل 
مع الشعير. والذي يتخذ وحده فعلى هذا المثال: يؤخحذ <من> الباقلى كيل ويلقى عليه من الماء 
عشرة أمثاله ويطبخ بنار لبّنة حتى يكمل نضجه» ثم بُطيّب بشيء من ملح ويستعمل . وما كان كذلك. کان 
قليل النفخ سريم الانهضام . فإن استعمل على سبيل الحسوء وکان معه ما يسخن مشل الدار فلفل 
والزنجبيل والزيت أو دهن اللوزء كان زائدا قي المني والباء""“ جميعاء لأن الزيادة في الباه تحتاج إلى ما 
أجتمعت فيه ثلاث خحصال: أحدها: ما كان عغرذاؤه کثیرا حسناً زائد الرطوبة . والثانية : ما كانت رياحه غير 
نافحة . والثالثة: ما كانت حرارته قوية لأن الغذاء الحسن الكثير الرطوبة زائد في المني» وكثرة الرياح 
والنفخ زاندة" في الإنعاظ لأن الرياح تدحل في جداول القضيب وينفخها ویورمها وتضلت القضيب 
وزيادة الحرارة منه الحرارة الغريزية" )› ويزيد في الشهوة. وفي الباقلى حلتان من هنه الثلاث خلال : 
أحدها: حسن الغذاء وزيادته» ورطوبته . والآاحرى: كثرة النفخ والرياح. وإنما بعوزه الحرارة فقط . فإذا 
ل ى الزنجبيل والفافل وما شاکلھما من الأشياء المقوية للحرارةء أفاده ذلك حرارة وكملت فيه 
الخلال الثلات *» وصار دواء جامعا معينا على الجماع . 


وأما ما يطبخ من الباقلى ومن الشعير» قيستعملل على هذا المثال: يؤخذ من دقيتق الباقلى جزء 
ويلقى عليه عشرة أمثاله ماء وبلق سلقة جيدة. ويؤخذ من جشيش الشعير جزء ويلقى عايه مث 
خمس عشرة مرة ويُخطى ريُطين الوصل الذي بين الغطاء رالقدر بعجين؛ > ویطبخ حتی یلین . وبنزع 
الخطاء عن القدر ويلقى عليه دقيق الباقلى ا يصفی ماؤه عنه وهو حار قبل أن یبرد 
ويطبخا جميعاً حتى ينضجا نضجاً كاملا وتلقى في القدر حبّات ملح مسحوق ويُحرّك حتى يذوب الملح 
ویستعمل . وما كان كذلك. کان غذاژه أفضل ومزاجه أعدل وانهضامه أسرع وریاحه ونفخځه أقل. 

رانا ما يطخ صحيحاً من غير أن يُطحنء فيٽخذ على ضربين: أحدهما: يؤحذ من الباقلى 
المقشر ج2 ولف عله من الما إا ع جرا ويطیخ حتى يقارب النضج» وتلق فيه حبّات ملح 
ويطبخ حتى يصير بمنزلة العسل الشخين. ومن الناس من بلقي على كل جزء عشرين جزءأ ماءٌ. وما 


. الباء والباهة: النكاح. وقيل أنه الحظ من النكاح‎ )١( 
في الأصل: زائد.‎ )۲( 

(۳) كذا في الأصل. وفي الباق اضطراب. 

ر٤‏ في الأصل: اللالث. 

(ه) في الأصل: خمسة عشر. 

(1) فحن ونْحْنْ الشيء : كثف وصلب وغلظء فهو ثخین. 
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استعمل كذلك کان قرياً من الباقلى الطحون المطبوخء إلا أنه أفضل لأنه أقل رياحاً منه» لزبادة فعل 
النار فيه ولا سا ادا استعمل بالفوذنج والصعتر والكمون. والثاني : يولحكف ص الباقلى المقشر جرء وينقع 
في ماي عذب إنقاعا بليغاء وينخى عنه ذلك الماء ويلقى عليه من الماء مثليه حمس عشرة مرة ويطبخ 
حتى ينتفخ غاية انتفاخه ونی ذزك الماء عنه أيضا ويُلقى عليه ماء حار قد أعدَ له قبل أن يهراق”“ الماء 
عنه ويلقى عليه بسرعة قبل أن : ناله الهواء فيغلظه ويمنع من نضجه» ويطبخ مع حبات من ملح مسلوقء 
ويرك دائماً حتی بنطحن ریوب وبصیر هو والماء شیا" واحداً. وما کان على هذه الحسنعة» کان آقل 
ا الباقلى ریاس فا وأسرعها انهضاماً لان كثرة رياحه ونفخه قد زالت عنه في الماء الأول رالثاني › 
إلا اه يعدم له الباقلى المطيوخ طٍ نة واخدة. 


ونا المسلوق من الباقلىء فإنه نع بدء! في ماء عذب ثم ينی ذلك الماء عنه ويرش عليه في 
کل يوم ماء جديد ويغطى بثياب مبلولة بالماء أياماً حتى ينبت" وينتفخ غاية انتفاخه» يلق ویؤکل 
علی ضروب شتی : لن منه ما یژکل بقشره» ومنه ما يؤکل بغیر قشره. وما يکل ب بقشرهء فأغلظ وأبعد 
انهضاماً وأكشر رباحاً ونفخا وفراقر. وذلك لما في القشر من الغلظ والصلابة وكثرة القبض وبُعد 
الانهضام . وما يؤكل منه بغير قشره» فهر الطف وأسرع انهضاماً وأحمد غذاء إلا أنه تعمل على 
ضروب : لآن منه ما يؤكل بالماء الذي يسلق به مع شيء من ملح وصعتر وكمون» ويؤكل بخل وکرویا 
وملح وصعتر وزیت أنفاق . و بلقی عليه مري وصمتر وزیت آنفاق وکرویا وسذاب إلا أنه وإن 
a E‏ فإن أذ ما بتخذ منه لإصلاح غذائه أن يستعمل بمائه الذي سلق به بعد 
أن يهراق الماء الأول الذى E‏ ويسلق بماء ٿان“ بشيء من ملح وصعتر وکرویا وسذاب 
و كمون وزيت أنفاق لأن ذلك مما يصلح غذاءه ويزيد في سرعة أنهضامه. 

وأمّا ما يؤكل منه بالخلّ والزيت والصعتر والكرَوّياء فإنه أغلظ وأبعد انهضامأء إلا أنه أكثر تطفئة 
ارا و للمعدة. وأما ما يۆکل سنه بالمري والرزيت والكرويا والسذاب» فأمرع اا ادارا 
إلا أنه يعطش ويولّد دما فيه حدّة. وأمّا ما شوى من الباقلى » فإنه وإن كان في ذاته غليظاً بطيء 
الانحدار» فإنه ألطف وأسرع انهضاماً"“ من المقلي على الطابق لأن النار تباشر جسمه وتلطف غلظه 
وتفيده هشاشةٌ ورخاوة وتعينه على حبس البطن» لانه يحتاج إلى رطوبة كثيرة يبتلّ بها قبل أن بنهض ° 


ا ن 

() أهُراق بهريق الماء: أراقه فهو مُهريق . والشي؛ مهراق. 

ر۳) في الأصل: شيء. 

() آي یطری وسلين. 

() في الأصل : ثاني . 

() هنا في الأصل يتكرر القول: «رانحداراً. إلا أنه بعطش .. . . واسرع انهضاماه. 
(۷) في الأاصل: انهضم . 
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ولذلك <فهر> ينشف رطوبة المعدة ويجفُفها. وأنمّا المقلي على الطابق» قإنه أبعد انحدارا من 
المشوي وأعسر انهضاماًء إلا أنه أفل رياحاً ونفحاً وبخاصة إذا تقذّم في إنقاعه بالماء ساعةٌ قبل أن 
يقلى » لآن النار تفعل في رطوبته المكتسبة من الماء لتفنيها رويداً رويد لبعدها من جرمه وفلة مباشرتها 
له ء فتقل لذلك ریاحه و ولهذا السيب. لبثها فيه ولیعدها منهء صلبت جرمه وغلظته› قبعد 
انهضامه وعسر انحداره. فإن القي حفيه> بعد کال نضجه شيء من ماء وملح وکمون وقليل من فلفل 
وزنجبيل وصعتر وفودنج » زاد دلك في َة رياحه ونفخهء وأكسبه سرعة انهضام وانحدار. 


وديسقوريدوس يقول في الباقلى : إن الباقلى الحديث أردا للمعدة من الباقلى العتيقء لأن 
الذي أك فا ورياعا وان حلط بدفى الل وعُمل منه ضمادء حلّل الأورام العارضة في أصل 
الأذن وما يعرض تحت العين من كمود لون الموضع . وإذا حلط بالورد والكندر وبياض البيض)ء نفع 
من نتو“ الحدقة. وإذا فشر ومضغ وجعل منه ضماد على الجبينء > منع من سيلان الفضول إلى العين. 
وإذا طبخ شراب وحمل على الأنشينء حلُل أورامها. وإذا ضمد بدقيقه على عانة"“ الصبيانء ابطا 
احتلامهم . وإذا دى e‏ المواضع التي ينبت فيها الشعرء خرج ما ينبت فيها من الشعر 
رقا شتعفا. وإذا شقت الباقلى بنصفين وحملت أنصافها على المواضع التي على عليها العلق» قطعت 
الدم المبعث منها. وإذا حمل دقيقى الباقلى وحده أو مع سويت على أورام الثديين التي قد تعقد فيها 
اللبن» حلل أورامها ومنم درور اللبن وقطعه. وإذا حلط دفیق الياقلى بسويق وشيء من شب وزیت 
عتيق وحمل على الخنازير» حلّلها. والماء الذي يطبخ به الباقلى بقشره يصبغ الصوف. 


(1) الكندر: صمح شىجرة شاثكة ورقها كالأس (يوانية) . 
(۲) في الأاصل: البياض. 
(۴) ا وا وا العضو: ورم. وتا الشيء: عَم . 
)٤(‏ هي ميت الشمر في أسفل البيلن . 
)٥(‏ في الأصل: وضمد. 
5ا ملح معدني قابض لونه أبضا ومنه أزرق. 
TY‏ 


العدس في الجملة بارد في الدرجة الأولى » يابس في الدرجة الثانية . والغالب على جرمه القحل 
وعدم اللدونة واللزوجة أصلا۔ إل آنا ذا بجا عن تفصيله › وجدئاه مرکا ښ‌ قوتین متضادتين : 
إحداهما: في قشرهء والأحرى: في جوهر جرمه» لأن في قشره حرافة يسيرة بها يهيج البطن للاتطلاق 


وفي جوهر جرمه قوة قابضة مقوية للمعدة مانعة للإسهال المري . ولذلك صار الإنان إذا طبخه 
بقشره وصفاء وأحذ ماء”" وطيبه بمري أو ملح وزيت عذب وشربه» أطلق طبيعته لما في ذلك الماء من 
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الحدّة المكتسبة من قشر العدس. وإذا طبخه ونخى عنه ماءء ‏ الأول وطبخه بماء ان قل |سهاله 
للبطنء لان حرافة القشر قد زالت عنه في الماء الأول. وإن قَشَرهٌ من قَشره قبل أن يطبخه» وسلقةٌ سلقة 
جيدة ونّى ذلك الماء عنهء ثم طبخه بماء ثا صار الطف وأسرع انهضاماً وأقرى على قطع الإسهال 
المري من قبل أن حدَة القشر قد زالت عنه بزوال القشرء وانفرد بقوته الفابضة. 

وأمّا الخذاء المتولّد عن العدس بالجملةء فغذاء غليظ عسير الانهضام بطيء الانحدارء يولد دما 
يقرب من المرة السوداء وبخاصة إذا طبخ بقشره. ولذلك صار يملا دماغ المدمن عليه بخارات غليظة 
من جنس السوداء ويصدّع ويُحدث أحلاماً رديلةء ويملا المعدة والمعاء رياحاً نافخةء ويولّد سوداء 
وعدا وانحصارا في الطبيعةء للمصارعة التي تقع بين قشره وبين جوهر جرمه لما بينهما من التضاد. 
ولهذا صار من أخحص الحبوب بالإضرار بالمعدة والرئة والحجاب الفاصل وحجب الدماغ وساثر 
الأعصاب والحجب وبخاصة حجب العين لأنه يجفف رطوباتها بقحله وجفافه» ويحيدها عن الاعتدال؛ 


o oo‏ س 


(غ) 0 الأصل : اقل . 


rr 


ويحدث في البصر الصحيح » فضلاً عن العلبلء ضعفاً إلا أن يكون في العين آفة من رطوبة فضليةء 
واااو وا كع اه ما اعا لرن وال ج ر 
سيّما إذا كان بغير قشره» لأن جوهر جرمه اشد قبضاً وتبريداً. فهو لقوة برده وتجفيفه ببرّد دم الطمث 
ویجمعه ویغلظه ويعسر سلوكه في عروق الرحم ومجاریها حتی يبطیء فيها . 


والمطبوخ من العدس بقشره مضرٌّ بمن كان مزاجه يابسأء ومهيّح للعلل السوداويةء مثل البهق 

الأسودء والقوابي » والسرطانات وداء الفيل" وداء الأسد. وإن كان قد ينتفع به من كان مزاجه 
مرطوباً. ولذلك صار المقشور منه نافعا لمن كان به استسقاء". 
1 


وما ما کان بقشرهء فهو من ضر الأشياء لمن كانت هذه حاله لما يتولّد منه من الرياح والنفخ 
والانزمام والإضرار بالعصب. وأفضل العدس ما كان حديثاً لم يمض عليه من الزمان ما يفني رطوبته 
الجوهرية ويزيد في قحله وجفافه» ويكون مع ذلك أيضاً عريضا ممتلىء الداخل إذا آنقع في الماء وفتا 
لم يسود الماء الذي ينقع فيه. وإذا طبخ صار نضجه سريعاء لأن ما كان نضجه خارجا سريعاء كان 
انهضامه باطناً سریعاً . وما کان نضجه خارجاً بطيعاًء كان انهضامه باطناً بطيئاً . وقد يستعمل العدس على 


۴ 


فأما استمماله على سبيل الدواء فيكون لثلالة وجوه: إما لتقوية القوة الماسكة التي في المعدة 
وقطع الإسهال المري . وإمًا لتقوية المعدة وإسخانهاء وإمًا لتليين البطن. فمن أراده لتقوية القوة“ 
الماسكة وقطع الإسهالء فليقشره من قشرته ويسلقه سلقة وينخي ماءه عنه ويْلقي عليه ماء حار ويطبخه 
ثانية بشيء من نحل» أو ماء حصرم أو ماء رمان حامضن» وقضبان الرجلة والبقلة المعروفة بلنان الحمل 
والسفر جل والکمثری والتفاح الم والزعرور» فزن ذلاكف کله ف يعين على ٽقوبه الَو الماسكة» ونفم 
الإسهال المري . ومن الواجب أن يلقى الخلَ عليه في الوقت الذي يلقى عليه الماء الثاني» حتى 
ينطبخ الخل معه نضجا كاملا وتنقمع قوته اللّذاعةء لأنه إن لم ينضح نضجاً كاملا لذعَ المعدة والمعاء 
بحدته ویفتحها لدفع ما فيها وزاد في الاإسهال. 

ومن اراد لتقوية العف وإسەخانھا› فيجعل یدل الخل شراب ريحاني عفص . ومن راوه( 
لتليين البطنء فيطبخ معه سلقا وقطفاً وقرعأً أو خبّازي أو البقلة المعروفة بالملوخية. 

وما على سبيل الغذاء فيكون على ضروب: منه ما يتخذ ساذجاً باللحم الطريء ومنه ما يتخذ 


)١(‏ داء الفيل: أن تورم الاق كلها وتغلظ. 

(۲) الاستسقاء: آن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويلوم عطش صاحبه. 
(۳) في الاصل: أراد. 

() قبلها في الاصل. «المعدةه ملغاة بشطبة. 
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بالشعير» ومنه ما يتخذ بقضبان السلقء ومنه ما يتخذ باللحم المكسود". فأمًا ما يطبخ ساذجاً باللحم 
فعلى هذا المثال: يؤخذ اللحم فينظف ويصير في قدر ويلقى عليه من الماء غمره مرتين . ويؤحذ العدس 
ويغسلل ويلقى عليه من الماء العذب عشرة أمثاله . وتحمل القدر على النارء ويُجعل عليها غطاء. فإذا 
غلى الماء الذي فيه اللحم وارتفعت رغوته» نزغتها بمخرفةٍ مثقبة حتى يتنطف” الماء ويصفو ويُلقى عليه 
بعد ذلك كسبرة رطبة وبصل 'وأعواد شيت وأصل كراث مقطم . فإذا ربا العدس وانتفخ غاية انتفاحه 
وقارب النضح» نحيّت ذلك عنه وغسلته بماء حار والقيته على اللحم بسرعة قيل أن يناله برد الهواء 
فیصلبه ويمنعه من التضج. ويطبخ حتى يقارب النضج» ويطيّب بكسبرة يابسة وخل وشيء من فلفل 
وکمون وفودنج ونعنع وصعتر» فان ذلك مما یزیل عنه آکثر ریاحه ونقخه ویسهل انحداره» وریما عذب 
بشيء من السكر فيزيد ذلك قي ضرره» لأن الحلاوة مع الأغذية الغليظة تود سدداً وغلظاً في الكبد لأن 
الأعضاء تستلذ العذوبة وتجذب منها مقداراً اكثرء فإذا كان معها طعام غليظ تعذّر انهضامه وعسر نفوذه 
في العروق ولبث في أفواه العروق زماناء وولّد سدداً وغلظاً. وربما طبخ بغير حلّ» فيكون ذلك أيضا 
زائدا" في ضرره لان الخلَ يقطع غلظه ويْعين على انهضامه. 

وامّا ما يطبخ من العدس بالشعير» فإنه أعدل مزاجا وأقلٌ ضررا لأن ليانة الشعير وسرعة انهضامه 
يزيل عن العدس أكثر فحله وجقافهء فيتولّد بينهما غذاء عجيب محمود يسمّيه الأوائل كشك العدس إلا 
أنه لا ينبغي أن بكون مقدار الشعير والعدس مقدار! واحدأء لأن الشعير من شأنه أن يربو وينتفخ ويذوب 
وينحل في الماء. ولذلك يقوم المقدار القليل منه مقام الكثير من العدس. ولهذا ما وجب أن يكون 
مقدار الشعير نصف مقدار العدس» ويعمل على هذا المثال: يؤحذ من الشعير المقشر المنسوف من 
الفشر والنخال جزء فيغسل بالماء وينظف ويلقى عليه مشل كيله عشرون مرَة ماءء ويُغطى القدر بغطاءء 
ويطين الوصل بعجين أو بغيرهء ويحمل على نار جمر. لم بزح من العدس المقشر جزء ويغسل وينظف 
وبلقى عليه عشرة أمثاله ماءء ویغطی القدر ويحمل على النار. فإذا قارب النضج وربا وانتفخ الشعير غاية 
انتفاحه» نزعت رغوته و قا غه وغدل ا جار والقي العدس على الشعير بسرعة قبل أن يناله 
برد الهواء ویطخان حتی بصیرا ا والماء شیا واخدا: ثم یلقی عليهما شيء من ملح مسحویق 
ويحرك حتى يذوب الملح وينزل عن النار ويستعمل. وربما جحل فيه فی وقت ما يلقی العدس على 
اشير > صعتثر وفودنج جيلي وبستاني ونعنع وفلمل وکمون وزیت انفاق ودهن لوزء فيکون ذلك زائدا في 
سرعة انهضامهء ومانعا من غلظه وضرره. وأمّا المياسير وأمل هل النع فکثیراً ما يجعلون فيه عسلا 


. المكسود : نوع من اللحم الممأح أو المقدّد. اسمه بالتركية : «باصذرمه». وحرفه العرب قجعلوه باسطرمه. وقصيحه: الرشيق‎ )١( 
نطف الماء: سال قليلا قليلا.‎ (۲) 

(۳) في الاصل: زاتد. 

. أي نقایته‎ (٤( 


(“) المياسير» جمع مُوصر: الأغنياه. 
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وغيره من الحلاوة» وليس ذلك بالمحمود ولا بالطائل". لأن ذلك يعينه على توليد السدد والغلظ في 
الكبد والطحال . فإن كان قد تقدم فيهما جشا" كان ذلك زائداً فيه. وقد يفعل مثل ذلك أيضاً إذا خلط 


)¥( 
مه . , - 


وما ما يتخذ من العدس باللق. فيلحفه الاعتدال من وجه آخرء لأنه يتولد بينهما قوة تعين على 
إطلاق البطن لان الغذاء المتولّد منهما مركب من قوتين: من ملوحة السلقء وقبوضة العدس. فهما 
مركبان أسرع من العدس انهضاماً وانحدارأًء وإن كانا أقلّ من السلقء مفرداء انحداراً. إلا أن استعمال 
العدس مح الشعير أقضل كثيرأء للفضل الذي لغذاء الشعير على غذاء السلقء لأن فضل الشعير مع 
العدس هو توليد الدم المحمود والغذاء الفاضل وتليين صلابة العدس وقحله. وفضل السلق مع الحدس 
إنما هو معونته على تليين البطن فقط . وما الغذاء المتولّد بينهماء فليس بالمحمود لأنه يقرب من المرة 
السوداء. 

فإن عارضنا معترض بقشر العدس» وقال: فإذا كانت“ فضيلة السلق مع العدس إنما هي(“ 
لتلين البطن فقط. فلم كانت هذه الفضيلة لقشر العدس مع العدس أيضاً؟ لما في قشر العدس من 
المعونة على إطلاق البطن . قلنا له: إن هذا الكلام يفسد من جهتين : إحداهما: أن قشر المدس له جرم 
Rh E CS E‏ بعيد من الغذاءء لا له أصلا. ولذلك صار زائدا في غلظ 
العدس وبعد انهضامه . ولهذه الجهة صار العدس إذا أحذ بقشره» حدث بينهما مصارعة ومجاذبة حتى 
يعرض من ذلك أمغاص ورياح نافخة مؤلمة مؤذية. وجرم السلق فلطيف ملين جلاء سريع الانهضام 
والانحدارء يغذو غذاءَ يقرب من الرطوبة . ولذلك صار العدس معه غير مذموم . والثانية : أن قشر العدس 
إنما يعين الاطلاق لحدذة فيه وحرافة» والسلق يفعل ذلك بإذابة وتلطي وإزلاق. ولذلك صار أفضل من 
فشر العدس كثيرا. 


وأمّا ما يتخذ من العدس باللحم المكودء فمذموم جداً بين الفساد لان اللحم المكسود في 
نفسه غليظ بطيء الانهضام قليل الرطوبة محرق للدم بقوة ملوحتهء مول للفضل الحاد السوداوي . 
ولان فقد اكتفى يفساده من غيره» بل هو محتاج إلى ما يلطفه ويفيده ليانة واعتدالا. واللحم المكسود 
فيفيده رداءة وفسادا لغلظه وعسر انهضامه وإحراقه للدم وإضراره بالمعدةء لإتعابه" لها به e‏ 

پا بحدته وحرافته. ولذلك صار من أضر شيء يستعمل مع العدس» ولا سيماً إذا كان العدس بقشر 


() النافع والماضل . 

۶) جات النفس نَا وحِعَاً وجتُوءاً: جاشت وثارت للقيء. 

() بياض في الأصل مقدار كلمة. 

)٤(‏ في الاصل: كان. )٥(‏ فې الأصلل: هو 

u في الاصل: فاد. (۷) في الأسصل:‎ )١( 


۳ 


فإن أراد مرید استعماله باللحم المكسود مع كشك الشعيرء کان قل لضرره وأصكح لخذاته . 


وأما اللحم القريب العهد بالتمليح » فلا باس أن يستعمل مح اللون المعروف بكشك العدس 
المتخذ من العدس والشعير جميعاً على ما بينا آنقاً. ا ان ینخی عغنه 
قشره ويسلتق سلقة جيدة ويرمى بمائه الذي يسلق بهء ويطبخ بماء ثان"“ ويطيب بالخل والحبّق الجبلي 
والصعتر والتعنع والفلقل والكمّون والزيت الانقاقء أو دهن اللوزء أو دهن خل . وقال ديسقوريدوس في 
العدس: أنه إذا حلط مع إكليل الملك وسفرجل ودهن ورد وخمل على العين» حلل أورامها الحادة. 
وذ" حمل على أورام المعدةء فعل مثل ذلك . وإذا لط مع قشر قشر الرمان والورد اليابس وطبخ 
عسل اش من فروح المعدة وآورامها العظامء وتفع من قى( البدن والحمرة والشقاق العارض من 
البرد. وإذا طبخ بماء البحرء تفع من الثدي الوارم من تحقد اللبن . 


. في الأصل: اني‎ )١( 
«وإذا» مكررة في الأصل.‎ )١( 
. نفطت اليد : قر حث ولت آو تجمم فيها بین الحلد واللحم ماء من الكذ في العمل . وکل العامة : فقت‎ (۳) 
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فس العحس الذي يكين على يبه الماء 
هو أبرد من العدس كثيرأء إلا أنه رطب في برودة» ورطوبته في الدرجة الثانية . ولذلك صار نافعا 
من البحمرة والأورام والنقرس الحار إذا خی به وسحده» أو مع سویی الشعير . ودا حمل على ل٠‏ 
الصبيان أصعرّها. 
في المة المعريفة بالمبقية 


زعم جالينوس في كتابه وفي العقاقير البسيطة»: أن هذه الحبّة لها قوة قابضة كقوة العدس» وتؤكل 
كما يؤكل العدس» إلا أنها أعسر انهضاماً وأاقوى تجفيغاً. 


. الفيلفة: الادرت انتفاخ الخصية‎ )١( 


TA 


اقول في الماش 


الماش بارد في الدرجة الأولى » متوسّط بين اليبوسة والرطوبة » وإن كان إلى اليبس أميل قليلاء وفي 
فشر» قبض وعفوصة . والمقشر منه يولد حلطاً فاضلاء وليس هو بنافخ ولا مولّد للرياح مثل الباقلى . إل أن 
غذاءه أقل من غذاء الباقلى وأبعد انحدارا لأنه أفل رطوبة . ولجاليتوس فيهما قصل قاله: إن الماش في 
طبيعته مشاكل لطبيمة الباقلى إلا في تين : إحداهما : أنه لا ينفخ مثل الباقلى ء والثانية“: أنه لا يولد 
تاعا کا ولد الباقلى . وأحمد الأوقات التي يستعمل فيه الماش» زمان الصيف وفي المزاجات الحادة 
والأوجاع الكذلك . ومن خاصته أنه إذا ضندت”' به الأعضاء المرضوضةء جَبْرّها وسكن آلامها وببخاصة 


إا 
والعال الصدرء خد مته مسوا کما شغد من الباقان . ور . ومن ٠‏ استعماله لأامصحاب حمیات حميات الدم 


والمرة الصغراء» طببخه مع الشعير المقشر المرضوض. أو القطف. أو البقلة اليمانيةء وأضلاع الخس. 
ومن أراده لقطح الإسهال سلقه ونخى عنه ماءه الذي سلق به» وطبخه بماء ثا مع بقلة الحمْاض وقضبان 
الرجلة وماء الرمان الان وماء السماق والزيت الإنفاقء أو دهن اللوز المستخرج من اللوز المحمص 
بقشره الداخل . وإ حص اللوز بقشره الداخل› وانقع في ماء السفرجل أو ماء الرمان الحامض أو ماه 
الحصرم› وجْمّف واستخرج دهنه بعد ذلك کان آقوی لفعله في حبس البطن لأن اللوز إذا لم يفعلل به ذلك 
ولم يحمّص. أطلق البطن. ومن أراد استحماله للزيادة في إطلاق البطن» طبخه يماء القرطم ودهن اللوز 
الحلو. 


. في الأاصل: والثاني‎ )١( 
. في الاصل: ضمد (۲) مي الأصل: اني‎ )١( 
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القول فى الدمص 

هذا الجنس من الحبوب يغذو غذاء كيرا وييّن البطن ويدر البول والطمث, إلا أنه يولد رياحاً 
ونفخا. ولذلك صار زائدا في المنيّ ومقو“ للإنعاظ . إل أنه ينقسم قسمة أولية على ضربين: لال منه 
الأحضر الطري الذي لم يستكمل انعقاده وجفافه على نباته". وما الطري الأاحضرء فأنت قادر على أن 
تميز حاله من حال الباقلى الطريّ إذا أضفت يابسة إلى يابس من الباقلى. لأن إضافة الباقلى الطريّ إلى 
اليابس منه» كإضافة الحمْص الطريّ إلى اليابس منه . وأما ما قد تم انعقاده وكمل جفافه على نباتهء فيكون 
على ضربین : لأن هنه الأبيض ‏ ومنه الأسود. والأبيض منه حار في الدرجة الأولى » رطب في وسطهاء کان 
رطوبته قريبة من الاعتدال . ولذلك صار غذاؤه أكثر من غذاء الباقلىء وإن كان ليس بالجيد لأنه عسير 
الانهضام مود للرياح والنفخ كثيرأ» حنى أنه كثيراً ما ينفخ الجوف ويزيد سعة موضعه» ويفعل فيه فعل 
الخل في الطين اليايس › أو الخمير في العجين . ومن قل ذلك صار پحسن لون المدمن عليه » لان اللحم 
ذا ربا وانتفخ › امتدت البشرة زفقت وصفت في لونها وحسنت . ولهذا أيضاً صار معینا على الجماع» زائدا 
في الإنعاظء من قبل أن الجماع يحتاج في تمامه إلى ثلاثة أشياء هي مجتمعة في الحمُّص: أحدها: طعام 
يکون فړه ص زيادة الحرارة واعتداها ما يقوي ا رارة الغريزية وينه الشهوة للجماع . والثاني : عذاءُ فيه من 
کرة العذاء ورطوبته ما ون الدن ویرد ي المي .والثالث : فيه مي الرياح والنفخ ما يملا أوراد القضيب 
وعروقه وينفخه ويقوي غضبته" ويصلبه.وكل ذلك موجود في الحمص لان فيه حرارة معتدلة متوسطة في 
الدرجة الأولى» ورطوبة زائدة كثيرة الخذاء والترطيب ورياح نافخة قرية معيتة على الإنعاظ. 

ولجالينوس في رياح الحمّص قول قال فيه: إن رياح الحمص ونفخه ليس بدون رياح الباقلى 
ونضخهء غير أن غذاء الحمص أكثر» وجلاؤه أقوى» لأن فيه قَوّة قظاعة ملطفة . ولذلك صار مدا للبول 
والطمث منقّياً للكبد والطحال والكلى. فا تددش ما للحي > مُخر جا ٣‏ للدود وجب القرع من 


. في الأمل: مقوي‎ )١( 
في الكلام انقطاع هنا. والمقتضى أنه: وومنه ما قد تم انعغاده وكمل جفافه على نباتهه.‎ )۲( 
. آي جلدته. (۹) جميعها في الأصل بالرفع‎ )۳( 
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البطن . إلا أنه إذا وافى و فی الکلی والمثانة عقرا أصر بها . ولذلك وجب أن لا يكل قبل الطعام ولا بعده 
لکن في وسطه»ء لأنه إن دم قبل الطعامء انحدر بسرعة قبل تمام هضمه لما فيه من قوة الجلاء والتلطيف 
وقام عند الطبيعة مقا الغذاء. وإن احذ بعد الطمام» اختاط بالطعام ومنعه أن يطفو وأن ينحدر بسرعة 
وانهضم رودا وا وفعل فعل الدواء والغذاء جميعاً. 


وللقاضل أبقراط في الحمص قول قال فيه : إن في .الحمص جوهرین و اذا طبخ ورو 
وصار إلى الذي يطبخ به: أحدهما: حلى والآخر: ماح . فهو لحلاوته يجاو وينقي ولو غا خا 
ويزيد في اللبن والمني خا ويطلق البطن ويحلل الأورام إذا حمل عليها وبخاصة أورام المذاكير“ 
وأصول الآذان. وبجوهره المالح يقطم الفضول ويلطفها ويدرّ البول والطمث جميعاء ويطلى"“ وينفع من 
اليرفان والاستسقاءء وينقص المواد المولدة لهما بالبولء وينفع من الحكة العارضة في البدن والراس إذا 
اغتسل يمائه» وینقی القوابي إذا طخ عليها. وزعم جالينوس أن فيه مرارة يسيرة بها صار يفتح السدد ويدرّ 
الطمث وبسهل خروح الجنين من البطن وينفض الذود وحب القرع من الجوف» وينفع من اليرقان العارض 
من سدد الكبد والمرارة ويفتت الحصى» إلا أنه مضرٌ بقروح الكلى والمثانة. 


وأمّا الأاسود منهء فهر أكثر حرارة وأقل رطوبةٌ من الأبيض . ولذلك صارت مرارته أظهر على 
حلاوتهء وصار فعله في تفتيح سدد الكبد والطحال وتفتيت الحصى وإخراج الدود وحب القرع من الجوف 
وإسقاط الأجنة والنقع من ن اللاستسقاء واليرقان العارض من السدد في الكبد والمرارة أقوى وأظهرء ولا 
سيّما إذا طبخ معه كرفس وفجل وقطر على ماثه الذي يشرب منه دهن اللوز. وأمّا في زيادة المني واللبن 
وتحسين اللون وإدرار البولء فالأبيض أاخص بذلك وأفضل لعذوبته ولذته وكثرة غذائهء ولا سيما إذا 
تلو فاه من الليل إلى الصبح › وطبخ بماثه الذي أنقع فيه لتخرج عذوبة جوهره في ماه وشرب 
على الريق. 


ولديسقيريدس في الحمص البتاني قول قال فيه: إنه على ضربين: لأن منه صنقاً بن 
أورنياس ١‏ وصنقا بسمى فوفوس“. وكلاهما إذا سقي طبيخهما مع شحم ليناقوطس“ نفع من اليرقان 
والحين” ‏ بإحراجهما للفضول بالبول. والمعروف بأورنياس خحاصة إذا طبخ دقيقه بسا وعسل» وعمل منه 


. المذاكبر والدكررء جمع الأكر: عضو التذكير‎ )١( 

(1) ذا بالأصل . ولعلَها يطل الطن. وإن كانت من أفعال جوهره الحلو أيضاً. 
() ورد في غبر مرجع : ارویناس. 

() ورد في غبر مرجع : قریوس. 

() ورد في غير مرجم : لينابوطيس. 

)١(‏ دا أعراضه ورم في البطن. 
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ضمادء نفع من ورم الأنشين والقوابي وقروح الرأس الرطبة والجرب والقروح الخبيثة. وزعم ُن قوماً من 
الاس يقولون أنه يبر» من الثواليل الصلبة إذا أذ من ال حبه ووضع كل واحدة على الول في 
الشهر» ثم يجمع ذلك الحمَّص ويشد في خرقةء ويرمى بها إلى خلف. 

ومن الحمص نوع آخر بري ورقه يشبه ورق الحمص البستاني وثمرته مخالفة لثمرته» له مرارة في 
طعمهء وحدة في راثحته. ولذلك صار فعله في جميع ما يفعله الحمْص اليستاني أقوى وبخاصة في إسقاط 
الأجنة وقتل الدود وحب القرع وإخراجها من البطن. 


E3 


فقيل في ابيا 


أمّا اللوبيا"“ فحار في وسط الدرجة الثانيةء رطب في آخرها. والدليل على فضل رطويته أن كثيرا 
منه لا يمكن أن يُجفف ولا يُخرّن» وإنما يكل طرياً رطباً. والذي يكن أن بجِفَّف أيضاء إن يستقصى 
تجفيفه » ۷ يمكن أن يبقى الشتاء كله من غير أن يعفن أو يتاكل . ولذلك قال جالينوس: إن اللوبيا لا يمكن 
أن تخزن كما تخزن ساثر الحبوب بالطبع . ولذلك لا يمكن أن يحبس إلا أن بالغ في تجفيفه الخاية 
القصرىء كما كان بعض الأوائل يفعل ليمكث عنده الشتاء كلّه . ولما فيه من كثرة الرطوبةء صار غمذاؤه أكثو 
وأميل إلى البلغم الغليظ . فهو لذلك يولد أخلاطاً غليظة ورياحاً نافخة وبخارات تملا الرأس وتحدث 
أحلاما رديثة فاسدةء وإن كانت رياحه دون رياح الباقلى كثيرأء كأنها قريبة من رياح الماش إلا أنه أسرع 
انحدارا من الماش» غير أن الدم المتولّد عنه أقلَ جودة من الدم المتوّد من الماش لأنه أغلظ وأقرب إلى 
البلغم . ولذلك صار محتاجاً إلى ما يلطفه ويقطع غلظه» مثل المري والفلفل والصعتر والكمون وما شاكل 
ذلك . إلا أنه ينقسم قسمة جنسية على ضربين : لأن مله أبيض› ومنه أحمر. وکل واحد منهما فقد یکون 
رطبا ویکون یابسا. 

والأبيض منه قل حرارة وأكثر رطوبة . ولذلك صار أغلظ وأبطاً انهضاماء وأقرب من توليد الدم 
الللغماني الغليظ . ومما يستعمل به على دفع ضرره وسرعة انهضامه أن يسلق ويقشر من قشره ويؤكل 
بمري وزیت وکمون وفلفلء ليكون المري عرفا هر الملح . وآما المري فيوؤكلء مقشراً من قشره» 
بخردل وملح وصعتر وفلفلء ويشرب عليه نيذ صرفب فإن ذلك يعين على هضمهء ويقطع غلظه. وقد 
ری هذا النوع بالخل فتقل رطوبته وحرارته» إلا أن انهضامه وانحداره بقصر عما کان عليه لما يکتسبه من 
حرارة الخل. 


(۲) قبلها في الأصل: ويدل» ملفاة بشطبة . 


3 - 
() ھی اللوباء واللوياء واللوببا واللوبياج . 


{۳ 


وأمًا الأحمرء فهو أكثر حرارة وأقل رطوبة من الأبيض. ولذلك صار أحمد وألطف وأخص بمنافم 
غير منافع الأبيض» لأنه يدر البول والطمث جميعاً. فمن أراد استعماله لإدرار الطمث. فليأاحذ من مائ 
المطبوخ به ثلاث أواق'“ ويلقي عليه من دهن الناردين خمسة دراهم "» ومن القنة نصف درعم أو نصف 
مثقال ويخلط جيدا ویشرب فاتراء إن شاء الله . 


)١(‏ جمم أوقية. ذكر الجوهري أنها فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الاطباء (في أيامه) وزن عشرة درامم وخمس أسباع الدرهم» آي 


(۲) الدرهمء من الأوزان : سبعة أعشار المثقال. أنواعه: الطبري = ۰)۸ ١,‏ غرام والخلي = ۲ ,؟ غرام والشرعي = 
۲ م غرام. 
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ف الكرسنة 


أ ۳ فمقدارها في الحرارة واليبوسة حسب مقدارها من المرارة. إلا أن اليس عليها 
أغلب. حتی کأن بها في الدرجة الثانية وحرارتها في الدرجة الأولى . ولذلك صارت تجلو وتقطع 
e‏ المسدد. وإذا اخذ منھا ما کان سمیتاً ایض وفشر برحی اليد» ثم سحق وعمل من دقيقه 

حسوء أطلق البطن وادرٌ البول والطمث جميعاً» وحسّن اللون وليّن البشرةء إلا أن الإكثار منه والإدمان 
عليه يولد الدمء وربما احدث زعافاً. فإن عسل بالماء مرّات كثيرة حتى يطفو الماء ويبقى الماء صافيا 
ليس فيه شي» من التغبيرء وجفف وعُمل منه نشاستج كما يعمل من الحنطة والشعير وساثر الحبوب زال 
عنه أكثر حدتهء وسلم | الإنسان من أذيته وثبتت منافعه. وإذا طبخ دقيق الكرسنة مع الحشيشة المسماة 
البثانوطيس ونوع من الكندرء > نفع من الإستسقاء واليرقان العارض من سدد الكبد والمرارة. وإذا عجن 
بشراب وعمل منه ضماد» نقع من عضة الكلبء > وإذا عجن بعسل وطلي على الكلفء آبرأه. وإذا عمل 
على القروح الخبيثة والأورام الصلبة» حللها. وماءُ طبخ الكرسنة إذا صب على اة والجرتب 
العارضين من البرد» نفع من ذلك . 

ودا عمل منه سویی وعجن بعسل ؛ واحذ منه کل يوم مقدار جوزةء کان موافقاً للمهازيل'. 
وصفته : يؤخذ منه ما كان سميناً أبيض فينقع في الماء وق طويلاء ثم بنسى ذلك الماء عنه» ويترك حتى 
يشرب ماءُ من غير أن يف ثم یُغلی حتی ينشق القشر ويتبرا من جرمهء وبْطحن وتنشف قشورى 


وینعم سحقه » ویستعمل على ما وصةته. 


. المهازيلء جمم مهزول : المصاكت بالهزال‎ )١( 


fo 


فص الترمس 


ما الرس فجوهره صلب أرضي. إلا أنه حار في الدرجة الثاللةء يابس في آحرهاً. وقد پستدل 
على أرضيته من كثافة جسمه» وعلى حرارته ويبسه من قرة مرارته . ولذلك صار دقيقه إذا عجن بعسل 
ول ت عليه خل مت الدود وحب لق وار من البطن . وإذا انقع في الماء حتى يلين وکل 
بمرارته فعل مثل, ذلك ايضاً. وماؤه الذي یطبخ به إذا شرب مع سذاب وفلفلء فعل مثل ذلك أيضاً 
ونقی الأختا ت اة ونفع المطحولين*؟. وإذا طبخ وغسلت0) بمائه القروح الخبيثة الوسخة» 
نقاها. وإذا غسل به الجلدء نقى الأوساخ وذهب بالائار الظاهرة في الجلد والبهق» ونقع من ترهل البدن 
والحكة . وإذا احذ دقيقه وانقع قي ماءِ مطر أياما وطبخ في مائه الذي أنقع فيه حتی یتهراء وحمل على 
الكلف الأسودء ابراه ونقی الوجه. وإذا خلط بتمر وعسل» واحتملته المرأةء أدر الطمث وأحدر 
اجنين . وإذا طبخ بخل وحمل على الخنازيرء حللها. 


وزعم دیسقوریدوس أن الترمس إذا طبخ مع أصل نبات يدعى خامالاون وهو المازريرن 
الأسردء وا بماثه الغنم الجربة وهو حار» أبرآها من الجّرب . وأصل شجرة الترمس إذا طبخ بالماء 
و أنزل البول. وماء الترمس العذب الذي قد ازیلت عنه مرارته بالصنعة» قإنه غليف أرضي 4 
الانهضام والانحدار» عسير النفوذ فى العروق»› ویولد خلطاً غلابا ن من جنس جنس الخام . ولذلك لم يکن 
له معونة على إطلاق البطنء والأطعمة التي لها جلاء. ولا على حبس البطن كالاأطعمة القابضة المقريةء 
لكنه غايظ كثيف صلب فيه شيء من القوة اللاصقة . ولذلك صار غذاؤه كثيراً أقرب من العدس وافضلء 
لن اک فاد واف > ود اغد معد ان ذب وو ول غه رارت ونی نما اورت نله ارال 
الغثيان ونفع من ذهاب شهوة الطعام . وإذا أكل وفيه مرارةء كان أسرع لانهضامه وانحداره عن المعدة 
وقتل الدود وحب القرع الكائن في المعاء. وماؤه الذي ينقح فيه وبعذب به إذا غسلت به الحيطان 
والأسرة التي يتولد فيها البقّء قتلته وذهبت به .وزعم بعض الأوائل أن دقيق الترمس إذا حمل على 
المواضع التي ينتف منها الشعر» بعد نتف الشعر منهاء منع الشعر من النبات. 


(0 قتل الئي٤‏ : حرکه وزعزعه . 
(۲) المطحول: من شكا طحاله. (۳) في الأمل: وغسل. 


۲£ 


في الدابة 


الحلبة تكون على ضروب: لان منها الورق الألحضر الذي لم ببرز بعد ومنها ما ينبت في 
المنازل والدور» ومنها الحبٌ اليابس الذي قد استكمل جفافه على نباته. قامّا الحبٌ الجاف اليابس: 
فحار في الدرجة الثانيةء بابس قي الدرجة الأولى ء له لزوجة وإزلاق وقوة على الجلاء والتنفية . والدليل 
على جلاته قوة حرارته . ولذلك صار دقيقه إذا عجن بعسل يسيرء می المعاء» بقوة مرارتهء إلى دنع 
ما فيها من الأخحلاط اللزجةء وحلل الرياح الغليظة 3 ان العسل الذي يعجن ٻه» يجب أن بکون ا 
وإلا أفاد لذعا وإسخاناء وأحمى الكبد وألهبها. وإذا طبخ شرت ماؤه بعسالر > کان الطف ونقی المعاء 

من الفضول العفنة والاتفال المنتنة» وطيب رائحة الثفل» ونفع من عفن المعاء والزحر(© العارضٍ ر 

البلغم الغابظ الآزج العرتبك في المعاء اللاصق بالمبعر“. وإذا طبخ مم التين والتمر وصَفَي ماؤه وخلط 
معه عسل» وطبخ لانية حتى يصير بمنزلة الناطف اللّن » وتناو على الريق مَنْ كان به وجع مزمن في 
ف وا متقادم من بلخم لزج ورباح غليظة ٤‏ ةه نفع ذلك ونقی م الخليظة القاسدة . 
ودا طبخ ت ماؤه مع خحمسة دراهم و "“ معجونة بعسل» فتح سدد الأرحام ونقاها من الفضول 
الغليظة . وحلّل أورامها وأتزل الطمث. وإذا حملت الحلبة على الأورامء حللت منھا ما کان قليل 
الحرارة» وهيّجت ما كان كثير الحرارة. وضن خحاصتها: أنها إذا شربتء طييت رائحة البدن والفغلء 
وأنتنت البول والعرق جميعاً وغيرت النكهة . 

ولديسقوريدوس فيها فصل قال فيه: إن دفيق الحابة إذا حلط بنطرون“ وخل» وضمّد به 
الطحالء حال حثاء. وإذا حلط بماء قراطنء أي شراب العسل» وطبخ وتضمّد به» كان ميا محللا 
وإذا جاس النساء في طبيخ الحلبةء تفع من أوجاع الأرحام وأورامها وإذا حلط دقيق الحلبة 
بشحم لوز وتحملته المرأةء لين صلابة الرحم وفتح انضمامها. وإذا طبخت الحلبة ا وغصرت› 
و الرأس بعصارتهاء نفعت الشعر ونقت الرأس من النخالة والقروح الرطبة . وإذا e‏ ماؤھا 
نفعت من المغص العارض من الرياح وأزلقت المعاء. وقد يتخذ من الحلبة دهن يجعّد الشعر. 


)١(‏ هو تقطيم في البطن يمئي دما. 

. المبعر والمْبعر: مكان البعر من كلل ذي أربع‎ )١( 

(۴) الوه والفرة: نبات له عروق دقاق طوال حمر يُصخ ویداوى بها. وتسسّى أيضا عروق الصباغين. 
() النطرُون: ضربٌ من البورق (ملح مؤلف من حامض البوريك والصودا) يدخل في صناعة الصابون. 


{¥ 


صفة عمل دهن للطبة 


يؤخذ من الحلبة تعة أرطالء ون ن¿ الزيت خحمة أرطالء ومن فصب الذريرة* “ رطل» ومن 
السعد" رطلان - وقي نسخة أحرى: من السعد رطل - ينقم ذلك في الزيت سبعة أيام. ويرك کل یوم 
ثلاث مرات» ويْعصر ويرفع . ومن الناس مَنْ يجعل بدل قصب الذريرة فردماناً"“ وبدل الشعد قشر عود 
البلسان" الأخضر الذي يلي العود. ومن الناس من ينقع <هذه> الأدوية بدءا بالزيت الأحضرء نم 
يصفيهء وينقع الحلبة بعد ذلك فيه. ولهذا الدهن قوة قوية ملينة للأورامء محللة للأرجاع » وبخاصة 
أوجاع الأرحام وأورامها. ويعمل منه حقنة لرحم المرآة التي قد عسر ولادهاء إذا حف الود لإفراط 
خروج الرطوبات من الرحم . وينفع من أورام المقعدة والزّحير إذا احتقن به. وقد يحتقن به للمغخص. 
وقد يخلط بأدوية الكلف ويّدهن <به> الرأس فيجلو النخالة والأتربة منهء وينقي القروح الرطبة. وإذا 
خلط بالشممء نفع من الشقاق العارض من البرد. وأجوده ما كان حدياً لم يغلب عليه ربح الحلبة 
کیراء وفي طعمه حلاوة مع مرارة. 

وما الحلبة المنبتة في الدور والمنازل» فهي أقل حرارة من الحب الاج ك وا ف 
تكتسبه من رطوية الماء. إلا أن الدم المتولّد عنها اج بالمحمود . وإذا أکلت وحدها بغير مري ولا 
حل افسدت المعدة وغيرت اللكهة وولّدت غثيانا وصداعا. وإذا أكلت على الرّيق بالخلء قل إضزارها 
ا ولم تغشي» وأعانت على إطلاق البطنء ولم تضر بالرأاس كإضرارها إذا اكلت وحدها. واذا 
اکلت CC‏ الخبز على سبيل الأدمء كانت معونتها على تليين البطن أقل وإضرارها بالرأاس ايسر وأسهل . 
وإن اکلت مع الخبز بالمري والخل على سبيل الأدم ایضاء کان إضرارها اقل من إضرارها إذا آکلت مم 
الخبز وحده من غير مري ولا حل . 

وما فعلها في تغيبر النكهةء ونتن البول والعرق فهو دون ما يفعله الحبٌ اليابس لشدَة راثحة 
الحب وقوة فعله 

وأمّا الورق الأحضرء فإن فعله قريب من فعل الحلبة المنبتة في المنازل والدورء إلا أنه في ذلك 
كثير الرطوية وسيلانه وسرعة انحداره.. وزعم جالينوس أن من خاصَة هذا الورق أنه إذا أكل بالخلء 
نفع المعدة الضعيفة . وال أعلم. 
(۱) یعرف أبضا E a N N‏ 
)١(‏ نبات بشبه النجيليات بساقه وأوارقه. منه نوع يتيج بصلا يؤكل. 
(۴) هو الكراويا الهندي . (4) شجر من فصيلة البخوريات. أنواعه عديدة يستخرج من بعضها دهن عطري فاخر. 
)٥(‏ قي الاصل: کان. )٣(‏ قبلها فې الأصل: «البول» ثانية ملغاة بشطية . (۷) کذا في الاصل . 


YA 


القول في السسم 

السمسم فيه من الجوهر اللزح الدهني ما ليس باليسير. ولذلك صار أكثر الحبوب دهنية ولزوجة. 
إلا أن حرارته في الدرجة الأولىء ورطوبته في الدرجة الثانية. وهو على ضربين: لأ منه الأبيض 
المقشر» ومنه الأحمر الذي لم يقشر". ولذلك صار أغلظ وأعسر انهضاما وأبعد انحداراى لأنه لدهنيتهء 
بطفو ويعوم في أعلى المعدةء فيطول لبثه فيها ويبعد انحداره منها. ولذلك صار مضراً بها لأنه يكسبها 
لزوجة ورخاوة ويلين خملها" ويضعف فعل القرة الماسكة والهاضمة جميعاء وینتقل إلى الدخانية 
ر امار جرع :ومخدت غطها د وة الي يراد ذاه فنا . ومن قبل ذلك لم يمكن أن 
يكون فيه قوة على حبس البطن أصلاء وعلى تقوية هة شيء من أعضاء البدت. ودهنه اش ذلك مته 
لأنه لا يلبث في الأعضاء ويتمكن منها تمكن الجرم فها. 

ومن خحاصیته : أنه يغثي ويفسد النكهة ويغيرها وببخاصة إذا تبقى مده شىء بين الأسنان. فإذا أكل 
بالعسل» كان أقلَّ لضرره وإذا طبخ دهنه بماء اللآس والزيت الإنفاقء كان e‏ التصليب شعر الرس 
دهن به. ودا اسر من سمسم ا منه مقدار أوقیتین مم أوقیتین من نقيم الصبر' وأوقيتين 
ماء نقيع الزبيب المنقى من عجمه» وشرب على الرَيقء ا ن الحكة 
العارضة فيي جميع البدن من الدم الحار والبلغم المالح . وإن جعل مع هذا الدواء من القانيد" خحمسة 
دراهمء كان أحمد له وأجود. والمقلي من السمسم أغلَ ضرراً لاه أقلَ لزوجة وألطف. 

وأما الذي بقشره» فهو أسرع انحدارا وشوا لأنه أضعف فعلا في جميم ما ذكرنا. والسبب 
في سرعة انحداره ما في قشره من النخالة وقلّة اللزوجة . وإذا عدمها اصلاء فهر لجفافه يداحل أجرام 


. ثمة انقطاع في السياق من حنا. ولعلّه على عادة المؤلف: «فاما الأيض المقشر منهء فهو غائظ جرمه كير دهئية جوهره»‎ )١( 
. أي زغبها. (۳) حيرت العين : عرج في اجفانها حب أحر . وقيل : إن اثر هو ال جرب‎ )۲( 
الصير» جمع صبور: نباتء يكون في الخالب مدلياًء ضارب إلى الصغرة أو إلى الحمرة. يقال له آيضاً المَمّر والمَقّر‎ ) 

7 ضرب من الحلواء يعمل بالنشاء. 
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السمسم اا وبخلخلها ویفرق اتصالها خی تنمذها الحراأرة الخريزية باطنا» ویقوری على مضمها 
برها عة والشر من السمسم أبعد انحدارا وأكثر تسميناً للابدان لغلظ جرمه وكثرة دهنية 
جوهره. إلا أنه اسرع استحالة إلى الدخانية وجنس المرار. إل أنه أقل تسميتا للابدان لجفاف قشره". 


ومن ححاصة ورق السمسم أنه إذا غسل به الراس» أكسب الشعر طرلا وليانةء ونقى الأتربة 
المارضة في الرأس واللحية . وشاهدت العوام يأخذون الماء الذي ينقع فيه السمسمء فيسقونه لمن تعذر 
عليه الطمث من النساءء فيدره"“ وللحبالى فيسقط الأجنة . ويقال: أن حبّه نافع من جميع السمائم» 
وليس ذلك بمنکرء لأنه بدهنيته» يسد المجاري ويمنع السم من الوصول إلى القلب. ويكسب القلب 
انشا لزوجة تحول بين السم وبين التمكن من القلب. وأما ديسقوريدوس»› فإنه لم فرق بين دهن 
السمسم ودهن الجوز وجعلهما جميعاً مقام دهن البان” . وجالينوس لم يساعده على ذلك. 


)١(‏ مدلول هله البارة حاص بالسمسم الذي بقشره. فلعل انقطاعاً في السباق قبلها. 
)¥( ي الأسل: فيدره للطمت . وراضصح زبادتها ا 
ر٣)‏ البان: شجر ورقه لين كورق الصفصاف . دعن حه طيب. ولطوله يشبه به القذَ. 


a: 


اتیل في النشناش 


الخشخاش نوعان: أحدهما: الزنفي المعروف بالبستانيّ لأنه مزروع في البساتين والمزارع» 
والآحر: بري . والبستاني بنقسم قسمين: لان منه ما رمانه <أميل> إلى الطول وبزره أبيض. ومنه ما 
رمانه مستدير وبزره أسود» وهو الخشخاش الذي يستخرج الأفيون من لبنه. وكثيرأ ما يكون في 
الخشخاش الأبيض خشخاش أحمرء غير أن الخشخاش الأبيض الطفها وأحمدها وأفضلها غذاءء ذلك 
لقلّة برده وجفافهء من قبل أن برودته في الدرجة الأولى وينتهي إلى أول الثانية» ويبسه في وسط الدرجة 
الثانية . ولذلك صار كثير من الناس من يشثره على وجه الخبز ويأكله. 


وزعم ديسقوريدوس أن من الناس من يصنع منه خبزاً ويأكله في حال الصحةء وإذا كان الغذاء 
المتولّد عنه يسيرأ" جد عسير الانهضام . والسبب في قَلَة غذائهء قحله ءجفافه وقلة رطوبته بالطبع . 
والسبب في بعد انهضامه غاظ الكيموس المتولّد عنه لفجاجته وضعف حرارته. ومن خاصيته: أن 
الاكثار منه يخدّر الحاسة ویجلب النوم المعتدل. وإذا طبخ بالماء العذب وحمل على الرأس» فعل 
شبيهأً"“ بذلك أيضاً. وإذا إخذ منه لعوقاً أو شراباًء كان نافعاً من السعال العارض من الرطوبات الحادة 
الرقيقة السيالة المنحدرة من الرأاس إلى الصدر رالرنة. وقد ينفع أيضاً من الإسهال المري المزمنء إلا 
ان قله في ذلك أضښعف من فعله في السعالء فان ا مه میوفقسیدا س( وشي ء من ماما قوی 
فعله في حبس البطن . وأا طبيخهء فضعيف الفعل في ذلك جدا حتی آنه ربْما اعان على تليين البطنء 
من قبل أن في هذا النوع من الخشخاش »مع جوهرهالحابس للطيعة» جوهر؟ً ملينا “ للبطن. فإذا طبخ 
بالماء فارقه الجوهر الملين للبطن وخالطه الماء» وزالت' عنه معونته على الإطلاق للبطن . ولذلك صار 
)١(‏ في الاصلل: يسير. 
(۲) آي فعل فعلا شيهاً. 
(۳) ينبت في أصول شجر لحية التيس. وقيل أنه هو ذاقه. وور اسه انشا قدا 
)٤(‏ ماميثا وقّميثا: نات من فصيلة الخشخانيات له استممالات طبية عديدة . 
ره) في الأصل : بالرفع , )١(‏ في الأصل : وزال. 
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جوهر الخشخاش. أعني جرمهء موافقاً لمن كان محتاجا إلى تليين البطن. 

فإن عارضنا معارض وقال: فلم لا أعطيت جوهره المليّن للبطن» وقات: أنه إذا طبخ بانماء 
e a OR‏ ي 

قلنا له: إن الجوهر الحابس للطبيعة ضعيف فيه جدأء من قبل أن يبسه في الدرجة الثانيةء 
اا فاد له اط رر اة حاط ال الاش غي جلى به وله وم من فل 
لأن رطوبته أقوى. وآما جوهره الملين للطبيعةء فإن رطوبة الماء معينة له ومقوية لفعله . ولذلك ربا أثرها 
E E E‏ 


وأما اللخشخاش الأحمرء فإن برده أقوى من برد الخشخاش الأبيض ويبسه اكش لان برده في 


وامّا الخشخاش الأسودء فإن قرة برده ورمانه وورقه داخحلة في جنس الدواء أكثر من دخولها في 
جنس الغذاءء لاآن برودته في أول الدرجة الرابعةء ويبسها في وسطها. ولذلك صار فعله في جميع ما 
قذمنا ذكره من فعلل الخشخاش الأبيصض والأحمرء أشد وأقرى وبخاصة في إخدار الحس وحبس البطن» 
وذلك لزيادة برده وقبضه ولا سيّما إذا كان الشراب المتخذ مئه مطبوخا بماء المطرء لما في المطر زيادة 
للقض لموة فعل الشمس فيه . ولذلك وجب أن يحذر الإكثار منهء لآن الإكثار منه يولد من السبات ما 
يستغرق الحرارة الغريزية ويطفىء نورها. ولهذه الجهة صار مخصوصا بالإضرار بمن ضعفت حرارته 
الغريزية وغلب على مزاج قلبه حرارة عرضية؛ مثل أصحاب حمى الذق“ وغيرهم وبمن قد اختاط 
عليه عفله لأن من غلب على مزاج قلبه الحرارة العرضية لا يؤمن عليه أن تقاوم حرارته العرضية برد 
الخشخاش وتدفعه عن نفسها فتنعطف ببرده على الحرارة الغريزية وتطفعها لضعفها عن مقاومته . 

ومن اخحتلط عليه عقلهء فرطوبة دماغه الخريزبة قد خحفت وقاومت الفناءء وحرارة دماغه قد صارت 
إلى غاية الضعف. وإذا كان ذلك كذلك لم يؤمن على الخشخاش أن يخدذر حس الدماغ ويخمد نور 
الحرارة الغريزية ويهلك الإنسان من قرب. وأما عصارة هذا النوع من الخشخاش ولبنه الذي يسيل 
ننه فإ تبريدها أقوى من تبريد البزر كيرا لأن جوهر الخشخاش فيهما خالص محض ". 
ولذلك وجب أن يكون اليسير من فعله| يقوم مام الكثير من فعل البرد ٠‏ وإن كسان لبن 
الخشخاش احص بذلك من العصار كيرا لأن الجوهر فيه أوحد غير مشوب بغيرهء والجوهر في 


)١(‏ ذكر الثعاليي أن الحمى إذا دامت ولم تقلع ولم تكن قرية الحرارة. ولا لها أعراض ظاهرة» مثل القلق وعِظم الشفتين ويبس 
اللسان وسواده وانتهى الإنسان متها إلى صني وذبولء فهي دى. رفقه اللخة: فصل في اصطلاحات الأطباء على ألقاب 
الحميات) . 

رج في الأصل: خالصاً محضاً. 
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العصارة مشوب برطوية مائية . ولذلك صار متى أخذ اللإنسان من لبن الخشخاش المعروف بالأفيون مقدار 
حه الكرسنةء أخدر الحاسة ومنعها من الحس بالأوجاع» وسكن الآلام» وفعل في السعال والإسهال 
أضعاف فعلل البزر وجلب ا قوی شدید الاستخراقء اة مت زيد في ار يۇخحذ منهء فإِن 
a Ca‏ جلبت نوما معتدلاً . وان اخذ منه شيء يسیر ولط بدهن الورد 
ومسح على الجبين والأصداغء منکن e‏ الصفراوي المحض السليم من النوازل والرطوبات ۔ وان 
حلط بدهن لوز وشيء من زعفران. وعمل منه لطوخا» أسکن أوجاع التقرس الحار المريء وإن ت 
منه المقدار الكئي استغرق نور الحرارة الغريزية وأخحمدها من قرب . ولقلك صار قاتلا لمن ضعفت 
حرارته الغريزية ء وغلب على مزاجه حرارة عرضية ء ولمن قد أخحلط عقله عليه» على ما با آنفاً. 


وقد فلن ر زت ف الغشء لآن من الناس من يغشه بعمارءة الخس البريء ومنهم مَنْ ب 
بعصارة شيآف ماميڻاء ومنهم من بغشه بالصمخ العربي . والذي نن ار ا البري» فان لَمسه 
يکون خحشتا وراأئحته ضعيفة . والذدي يخش بعصارة الشياف ماميئاء فإنه إذا ا في الماءء صارت له 
رائحة كرائحة الزعفران - وفي نسخة أخحرى أن الذي بعصارة الشياف يصير له لون كلون 
الزعفران . والذي بغش بالصمغ يكون لونه صافياً براقا ضعيف القوة جداً. ومن الناس من يبلغ به 
الحنث إلى أن يغشه بالشحم» وقد بقلى على خرقة جديدة إلى أن يلين لونه إلى الحمرة الياقوتيةء 
ويدخل في إكحال العين . وحكى دياغورس عن سلسطراطس أنه لم يكن يرى استعماله في أدوية العين 
والأذن» لآنه كان عنده يضعف البصر ويثقل السمع ويشتت., وكان أندرياأوس يزعم: أن لبن الخشخاش 
لولا آنه یغش» لکان يعمي من اکتحل به. 

وام قشر الخشخاش. فإنه إذا طبخ وحمل على الراس مته مقدارٌ معتدل» جلب نوما معتدلاً. 
وإذا أكئرت منهء أحدث اتا . 

وما الخشخاش البري فهو أشد كراهة من الخشخاش البستاني جدأًء وأقوى فعلاء ولذلك صار 
لا يمكن الإنسان أن يستعمله وحده فيسلم من أذيته» لأنه ينوم تنويماً قويا ويفسد الحاسة. وهو على 
ضربين: لأن منه نوع يعرف بالمسن لأن زهره ينر ويتسافط بسرعةء ورمانه إلى الاستدارة ما هو» وحبه 
أغزر وأسمن . ومنه نوع آخر يعرف بالذاثب. لأن لبنه يذوب ويسيل ويجري منحدراً إلى أسفل . ولذلك 
صار رمانه إلى الطول ما هي وحبه أهزل وأكثر سلالاً. أمّا طول رمانهء فلسيلان رطويته إلى أسفلء 
ولذلك صار حبّه هزيلا من قبل أن رطوبته المغذية لما كانت داثمة الهبوط إلى الأاغصانء قل غذازه وكثر 
سيلانه . وأا بزره فيبلغ من قوته أن يخدّر خدراً شديدا ويميت الحس ويفسدهء ولذلك صار الحذّاق من 


)١(‏ «يپناء ساقطة من الاصل . وأبتناها من ذيل الصفحة السابقة على الني تدا بها. 
(۲) داف الشي: بل بماء ولحوه: خلطهء وأكثر ما يكون في الدو!ء والطيب. 
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قوة برده. 


وأجمع جالينوس وديسقوريدوس جميعاً: أن من الخشخاش البري نوعین آخرین: أحدهما يعرف 
بالمقرن» والأخر يعرف بالزبدي . فأما المقرن فاشتقّ له هذا الاسم من ثمرته» لأن ثمرته معقفة قليلا 
شبيهة بقرن الثور. وين الناس من يسميه الخشخاش البحري لان أكثر ذلك ينبت على شاطىء البحر» 
وأقله ينبت في المواضع الل ءا ةا اه وو ا وه ت وات ال ر وة 
بصورة ورق الشياف عاميثا وورقه الخشخاش البري . وزعم جالينوس: أن قوة هذه النبات قوة تجلو وتنقي 
وتقظعء ولذلك صار أصله إذا طبخ بالماء حتى ينتصف الماء وشُرب طبيخه» تفع من علل الكبد. وما 
ورقه وزهرته فنافعان من الجراحات الوسخةء لأنهما يذيبان اللحم الفاسد الذي فيها وينفيانها. وليس إنما 
يفعلان ذلك فقط. لكنهما يقطعان من الجراحة القشر المحروق الذي يعلوهما. وقال ديسقوريدوس في 
أصل هذا: أنه إذا طبخ بالماء حتى ينتصف ويشرب طبيخه» كان مع ما له من المنفعة لأوجاع الكبد. 
نافعاً أيضاً للذين يبولون بولا غليظاًء ولمن يبخرج في بوله خيوط رقاق شبيهة بغزل العنكبوت» ولأاصحاب 
عرق التسا. 


وأما بزره فإنه إن شرب منه مقدار أكسوباف() > اسهل البطن إسهالا رقيقاً. وزعم قوم ن 
أكسوبافن لمأنية عشر قیراطا وقوم زعموا أنه إننا عشر درهماً. وأما زهره وورقه فإنهما إذا اتخذ منهماً 
ضماد» نفع من حيٹ القروح وفسادها. وزعم دیسقیریدس <آان> من الناس من غلط وظن ان أشياف 
ماميثاء إنما يستخرج من هذا النبات. وإنما غلط من ظن هذا الظنء لتشابه ورق هذا النبات بورق 
الثياف ماميا . قال [إسحاق بن سليمان: لبعد هذا النبات من الشياف ماميثاء وقربه من الخشخاش 
وجها. وقد جمعه والشياف ماميئا تشابه الورقء والفعل المخالف لفعل الخشخاش والمنافرة لها بينهما 
من التضادء لآن من خاصية فعل الخشخاش إخدار الحس وتغليظ الفضول وتجميدها والمنع من 
تخليلهاء ومن خاصة هذا النبات الجلاء والتنقية والتخليل. وهذا الفعلى أقرب من فعل الشياف ماميثا 
وأبعد من فعل الخشخاش 


وآمًا الخشخاش البريّ" فاشتقّ له هذا الاسم من لونه من قبل أل نباته وورقه وثمرته شبيهة 
بالربد فاشتق هذا الاسم له من لونهء وله أصل رقیق وورق صغیر جداً. فاستکمال ثمره یکون في 
زمان القيظ أعني الصيف . في ذلك الوقت يجنى ويجفف ويرفع . ومن فعله أنه ينقي المعدة بالقيء. 
ذلك ضار افغا لمر وي: 


. ورد في عير مرجم : أکسونافن. أكريافن‎ )٩( 
. كذا بالأصل . والواجب أن يضيف: «المعروف بالزبدي». ولعل النقص من سهو الناسخ‎ )١( 
أي في بياضه.‎ )۳( 


ot 


فال إسحاق: هذه الصفة والفعل فعل الجلهنح' وأظنه هو هو. وزعم ديسقيريدس أن ناتا 
ينبت في زرع الحنطة وفي الأراضي الحزونة) له ورق شبيه بورق السذاب وأغصان صغار قوية شبيهة 


. في كتب اللغة: الحْرّن» جمح حزن وحرون: ما غلظ من الأرض وشن والحرونة : غلاظة الأرض‎ )١( 
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في الشهدانح وهو ألقنب 


الشهدانج ٠‏ ن سخا فوا في وسط الدرجة الثانيةء ویجمّف في آخرها. ولذلك صار يولد 
کيموسا جافا مذموما بطيء الانهضام . ويدل على ببسه أن الإكثار منه يجفف المني ويضر بالمعدة ويولد 
صداعا وذلك لجهتين : إحداهما: أنه كثيرا ما تود منه بخارات لذاعة تتراقى إلى الرأس . والثانية : أن 
الدم المتولّد منه ردي» مذموم إلا بقضل حرارته صار ملطفأمدرا للبول محللا للرياح . وما دهنه فنافع من 
وجع الأذنين العارض من البرد والرطوبة ومفتح لسُددهماء وهذه خاصته. والمقلىّ مته أقلّ ضرراء وممّا 
يدع ضرره أيضا شرب السكنجبين السكري بعده. وورقه إذا دق وغسل به الرس نقی الأتربة من 
اول الغ 


في حب الم 


ما حب الزلم ٠‏ فينبت في ارض سبیردون ٩‏ وهو حار في الدرجة الثانية» رطب في الدرجة 
الأولى . وله مذاق طيب. ولذلك صار زائدا في المني ومقويا للجماع . 


)١(‏ الشهدانج : (فارسية) حب القنب (يوتانية) : نرع من الكتان ينتج ليغا منيناً صافحاً لصنع الحبال وشبهها. يعرف في الشام 
بابز . 

. في الاصلى بالنصب‎ ١( 

(۳) الزلم : مبات لا بزر له ولا زهرء في عروقه حب مفلطح أصفر الأفيون بيض الباطنء دسم طيب الطعم . يعرف بحب الهزيز. 
وجاء في اسمه أيضاً : الأزلام. (4) دروي : شه زور . 
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کي ال : کییرر 


معنى الفنجنكشت: خحمس ورقات لأن «بتج » بلسان الفارسي : حمسة. وكشت: ورق. 
وكذلك الفنطافلن": حمس ورقات» لأن فتطا: خحمسة. وفلن: ورق. وأمًا الفنجنكشت فيسمونه في 
الشام شجرة إبراهيم» وهي شجرة لاحقة بالأشجار العظام» وأغصانها عسيرة الرض» وورقها شبيه“ 
بورق الزیتون إل آنه أرطب وأنعم مشاكل لورق الفتب في شکله وكیفیته وسخرجه من قضيه . وذلك أن 
الأغصان لهذا النبات قضان دقاق تخرح على رأس كل قضيب منها حمس ورقات مخرجها من نقطة 
واحدة» أي من موضع واحد» ثم تفترق وتصير على کل شکل أصابع» لأن الورفة الوسطى منها اطول ما 
فيها . والورقتان اللتان عن جنبي الورقة الوسطى أقصر قليلا. والورقتان الطرفانيتان أقصر من الجميع . 
ولون زهر هذا النبات كلون الفرقير وثمره لطيف مدور أملس شبيه بحصرم الفلفل وأصغر منه قليلا. 
وزهر هذا النبات وثمره وورقه مسخنة ملطفة قابضة. وإسخانها وتلطيفها في الدرجة الشانيةء ويبسها 
وتجفيفها دون ذلك فليلا. 

والغذاء المتولّد عن الثمرة يسيرٌ مجفْفٌ مذموء . وإذا شربت هذه الكمرة على سبيل الدواءى نفعت 
من نهش الهرام» وورقه إذا ضنّد أو اقرش نفع من ذلك أيضاً. وإذا حنت المواضع بهاء طردت 
الهوام منها. وطبيخ ثمره وورقه إذا جس فيه» نفح من وجع الأرحام وأورامها. وثمره إذا و نفع من 
وجع الطحال. وإذا شرب ثمره مع الفوذنج أو تدخن به أو تحمّلته المرأةء در الطمث. وإذا خلط بخل 
وزيت عذب وصْبٌ على الرأس. نفع من الداء الذي يقال له ليثرغس» أي النسيانء ومن الداء الذي 
بقال له قرانيطلس. أي السبات وذهاب العقل . وإذا خلط بزيت وورق الكرم» لين حشا الأئثيين وغلظ 
الطحال. وإذا دق ثمره وعُجن بالماء وضمّد بهء نفع من الوجع العارض من شقاق“ المقعدة. وإذا 


() في غبر موضع : البنطافلن. الفيطافلون . 

)١(‏ في الأصل: شيهة. 

(۳) هو البقلة الحمقاء أو البقلة المباركة آو الرجلة. 

)٤(‏ الشقاق: كل شی في جلد عن داءء ومنه التشغق في اليدين وإلوجه من برد أو غيره. 
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خلط مع الورقء نفع من التواء العصب. 

وما في هذا النبات من التلطيف والقبض» صار مدرا للبول ومفتحاً لدد الكبد والطحالء لأن 
كلما اجتمع فيه مع وة التلطيف شيء من قبض قَرّى الأعضاء بدءأ بقبضه تم تخْلل وألطف ما فيها من 
الفضول. وإذا تحللت الفضول من الأعضاء وواقت من الأعضاء قوة على دفعهاء نفتها عن نقسها وصار 
ذلك سببا لتفتيح السدد. وإذا حمْضت هذه الثمرةء حبست البطن ونقعت من الإسهال المعدي. وقد 
ي هذا النبات باليونانية «أغلس» ومعناه المطهرء لان من خحاصته إفساد المني و[بطال شهوة ا 
ومكسر لقرة ار لأنه بتلطيفه يحلل ويمنم من تولّد الرياح» وإذا قلت الرياح النافخة للقضيب قل 
الإنعاظ ضرورة. وزعم قوم أن قطعهةُ لشهوة الجماع إتما هو لإفراط بيه وتجفيفه. وحذا قول لا يقوم به 
برهان لأنه لو كان ذلك كذلك» لكان بزر السذاب أخحص بهذا المعنى منهء لأنه أشد يبساً وأكثر تجفيفاًء 
فلمًا امتنم ذلك وفسد وتبيّن أن قطعه للجماع إنما هو لخاصة فيه تدق وتلطف عن العبارة عنها بائلسان. 
ولذلك لم يوقع العقل عليها اسماً. وبدل على ذلك: أنه ليس إنما يقطع بالشرب. لكنه قد يفعل ذلك 
إدا افترش وزيم عليه . ولذلك صارت°0“ المتزهُداث من النساء يفترشنه في الهياكل لتقم عنهن شهوة 
المبأضحة. 


وبحكي ٠‏ جاليلوس عن قوم من أهلل أثينيا: أنهم في أيام أعيادهم العظام يفترشون هذا النبات 
وينامون عليه ليقطع عنهم شهوة الجماع والمياضعة» ولهذا سمي «أغلس» لأنها طف ومشتقة في لسان 
اليونانيين بالشام من الطهارة. وأما الفنطافلنء فرعم ديسقيريدس أنه نوع بري. وقد بينا في أول هذا 
اللاب أن معنی فنطافلن هو خمس ورقات . وذلك آنه نبات له قضان دقاق طول کل واحد منها نحو من 
شبر وأزيد وهي نائمة. وعلى رأس كل قضيب منها حمس ورقات مخرجها من طرف القضيب. وتنتشر 
بعد ذلك كالأجنحة . وقليل مأ يوجد فيها أكثر من حمس ورقات أو أقل . وورقها شه بورق النعنع إلا 
أنه أنعم وألين كثيرا. ولأطراف الورق من كل جانب تشريف كتشريف المنشار. ولزهر هذا التبات لون 
مائل إلى النبات وإلى الصفرةء وأكثر نباته في الأماكن الرطبة بالقرب من الانهار وأصله أحمر اللون ماتل 
إلى الكمودة والسواد قليلا. وهو أغلظ من أصل الحربق الأسود وقريب من أصل الجزر بالقرب من نباته. 

ومتافع هذا النبات كثيرة. منها: أن اصله إذا طبخ بالماء حتى رجع إلى النصف وتمضمض به 
ومسك في الفم قلیلاء سکن وجح الم وضربان ا ومنع القروح الخبيثة من أن تنتشروتسعى في 
البدن. وإذا تخرغر بمائه» ع من حشونة ة الحلق. وإذا شرب» نفع من الإأسهال وقروح الأمعاء ووجع 
و وعرق السا . وإذا ق دا تاعماً وطخ بالخل وطخ على العلة المعروفة بالنملةء منمها من أن 

تنتشر وتسعى في المدن. وإذا E,‏ به > حلل الأورام الصلبة. ويمور الشريان إذا عرض بعقب 


)١(‏ في الأصل: صار. 
(۲) بعدها في الاسل: عن ملغاة: بشطبتين . 
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المصد. وقد يبرى»ء الجُرّب ويتفع ا وا و د بورقه مع الملح والعسل» 
فعل مثل ذلك أيضاً. وقد ينفع أيضاً من البواسير الكامنة في المقعدة. وعصارة أصلهء إذا كان طرياً 
نافعة من وجع الكبد والرثةء ومن الأدوية القتالة . وورقه إذا شرب مم السذاب المعروف بأدرومالي أو 
بشراب ممزوجٍ بماءء نقح من الحمى البلخمانية التي تأخذ ثمانية عشر ساعة وتترك ست ساعات» ومن 
حمى أنمطريطاوس أي شطر الغب» ومن حمى الربع . ومقدار ما يشرب منه في الحمى البلغمانية ورق 
قضيب واحد وفي حمى أنمطريطاوس ورق ثلاثة“ قضبانء وفي حمى الربع ورق”“ أربعة قضبان. 
وعصارة الورق إذا شرب منها عذة آيام کل یوم ثلاث ٿولوسات احدڙ اليرقان . وقد ينفح ضمادة من قبله. 
وإذا شرب الورق ثلاثين يوماًء نفع من الصرع . وقد يفترش هذا النبات في الهياكل للتطهير كما يُفترش 
ا 


)١(‏ فصَد فصدا وفصادا المريض: شى عرفةٌ. 
(۳) في الأصل: تلا . 


في بزر الکتان 


اما بزر الكتان فحاز في الدرجة الأولىء متوسّط بين اليبس والرطوبةء يغذو غذاء يسيرأء عسير 
الانهضامء مود للنفخ . ولو كان مقلوًاً. ولذلك صار على سبيل الخذاء مضرَاً بالمعدة» وعلى سبيل 
الدواء مدرَاً للبول. وإذا كان مقلرّاء كان أكثر لدرورية البول وحبسه للبطن. وإذا كان غير مقلر كان 
دروره للبول أضعف ولم يحمد فعله في تليين البطن. وإذا أكل بالعسلء مع إضراره بالمعدة أعان 
على نفث الرطوبات البلغمانية» ونفع من السعال العارض من البرد الرطوبة ا وإذ! اا صالح 
مع عسل وشيءٍ من فلفلء هيج الشهوة للجماع وأعان على الباه. وإِذا احتفن بطبيخه مع شيء من دهن 
ورد تفع من اللذع العارض في المعاء والأرحام . وإذا جلس النساء قي ماء طبيخهء نفع من الأورام 
العارضة في الأرحام» وقام مقام طبيخ الحلية. 


وإذا عجن بماءٍ وشيء من زيت حال الأورام الباطنة والظاهرة. وإذا طبخ بشراب وحمل على 
النملة والقروح المعروفة بالشهديةء نقى أوساخها وآبرأها. وإذا اخحذ منه جزء ومن الخزف جزء وعجن 
بعسل » وضممدت به الأظفارء نفع من الشقاق العارض فيها. فإذا خلط بسويق ورماد وعُمل منه ضمادء قلح 
الثواليل . وإذا أخلط بشيء من موم“ وعسلء نفع من البياض العارض في الأظافير". وإذ خلط مع 
التين والنطرون”“ نقى الكلف وقلع البثر اللّبني . 


في ب القاقل 


القلةا ”° في طبيعته حار رطب» ولد اطا ليس بالرديء. ولا هو مولّد للصداع› إل ازا 
في المني ولا سيما إذا خحلط مع السمسم وعجن بمسلل أو فانيد. فإذا قليء كان أحمد لغذائه وأفل 
لرطوبته. وإن لم يملى واکٹر منهء أرض المحدة وأحدث هيضة ". وهذه خاصة فيه . 


)١(‏ في الأصل: وأعان. 

() هو الشمع . واستعماله دائما من خارج. 

)( جمع جمم الظفر . 

, هو البوزق الأرمني‎ )٤( 

. شجر حه كحب اللويياءء حلو يقبل الناس على أكله لخاصيته بتقوية الأبدان‎ )١( 
الهيضة : انطلاق البعلن والقيء.‎ )١(ر‎ 
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في ب اققرطم 
وهو وريقة العصت 


القرطم يسن إسشخانا قوبا وتجفف في الدرجة الثانية . ولذلك صار ما ينال البدن من غذائه 
یسیا روا إلا أنه يعين على إطلاق البطن بحدته وحرافته . ولذئك صار مشا بالمعدة. وإذا دق بزره 
ورین في ماءِ حار وصفي واحذ ماؤه وا شراب العسلل أو بمرق بعض الطيرء وبخاصة الدجاج» 
اسهل بلغماً غليظا لزجاً. وقد يعمل منه ناطف مخلوط باللوز المقشر من قشرته وأنيسون وعسللن وشيء 
من نطرونء فيطل البطن . 

وهذه صفة عمل الناطف: يؤخذ من لب القرطم الأبيض المقشر قسطء ومن اللوز الحلو المقشر 
ثلاث و ومن الأنيسون درهمان". ومن النطرون درهمانء, ومن شحم التين اليابس شحم 
ناين تينة . دق الأدوية وتنخل ویطبخ ال بعسل, مقدار الكماية و به الأدوية . والشربة منه 
مقدار اربع ا لباب حب القرطم وعجن بماء حار آو بعسل وماء ا وغسل به الرأس 
والبدنء نفع من الذواب المتولّدة فيه عن مرض متقدم أو غير ذلك. وإذا غسل به الوجه» نفّى أوسانحه 
وليّن خشونته. وماء القرطم يجمد اللبن ويجبنه مثل الأنفىخة. وزهر القرطم الذي يعمل منه العصغر 
المعروف عند أهل مصر بالمريق رطب في الدرجة الأولى ملطف للكيموسات الخليظة . وإذا دق وعُجن 
بخل ثقيف” وحمل على القوابي» انقاها. 

وآمًا القرطم البرىّء فشوكه شبيه بشوك القرطم البستانيء إل أنه أطول ورقاً كثيرأ» وورقه في 
طرف القضيب» وساق” والنساء يستعملون القضيب مكان المغزل. وعلى رأس القضيب جمة مدورة 
مشوكة» وزهره آصفر وأصله دقینی لا ينتفع به. وإذا سحق ورقه وجنته وثمرته وشرب سحیقها بشراب 
وفلفلء نفع من لسع العقرب. ومن التاس مَنْ يزعم أنه إذا أمسكها الملسوع بيده» لم يح بالألم» 
فإذا ألقاها رجع الألم إليها. وال أعلم . 

تم الكتاب في الحبوب. 
)١(‏ القراثوش: أوقية ونصف. ر(٣)‏ أي حامض . 
(۲) في الأصل: درهمين . () كذا بالاصلل . ولعلها زاتدة أو هي «والساق». 
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اقول في التين 

أمّا التين فهو أحمد الفواكه وأكثرها غذاءَ وإن كانت كلها لا تنفك من توليد الخلط الغليظ 
لرطوبتها. والتين في الجملة حار يابس ودرجاته في الحرارة واليبوسة تختلف على حسب اختلافه في 
ذاته . لأنه في ذاته يختاف على ضروب: لأن منه البري» ومنه البستاني . والبستاني على ضصربين: لأن 
منه الرطب ومنه اليابس . والرطب على ضربين: لأن منه الفح الذي لم يستكمل نضجه بعد. ومنه التام 
النضيج الكامل النضح . فما كان منه نيا فجًا بعيداً من النضجء كان في طبيعته أبرد واغلظ لغلبة 
الأرضية على جسمه. إلا أن فيه رطوبة لبنة تفيده حدَّة وجفافا في آخر الدرجة الثائية . فللجهتين جميعا 
هو مذموم أعني الجهتين: حدة رطوبته اللبنية وحرافتهاء وغلظ جسمه وغلبة الأرضية عليه. 


وللفاضصل أبقراط فصل قال فيه : إن التين كلما كان أبمد من النضجء کان أبرد وأغاظ . إلا أن في 
رطوبته اللبنية حدَة وحرافة وجفافاا '“. وکلما کان ا كان أسخن وأقل يبوسة. ومن فعل التين الفج 
على سبیل الدواء أنه إذا طبخ وعمل منه ضماد» لين الْعُمّد والخنازير وحللها. وإذا طبخ ا معه 
نطرون وعجن بخل» أبراً القروح الرطية التي ء قي الرأس. وإذا خلط بعسل» نفع من عضة الكلب 
والقروح التي تسيل منها رر عسلية لزجة . فإذا حلط مح ورق الخشخاش البري» أحرج العظام 
المتكسرة 5 في الجراح. ودا خا بمومء لل الماميل . وإذا دق وهو ني وحمل على النملة المعروفة 
بالنملةء أيرأها. 


وأمّا التين الطريّ الكامل التضحء فهو أقل حرارة وجفافا من التين اليابس» كأن حرارته في وط 
الدرجة الأولى » ويبسه ورطوبته متساويانء وهو مركب من ثلاثة أجزاء: أحدها: القشرء والثاني : 
الحبّ» والثالث: اللحم . فامّا حبّه فإنه لا يتل ولا ينحلَ أصلا لأنه في صلابته شبيه بالرمل والحصى 
ولذلك لا ينال البدن منه شيا من الغذاء. وما قشره فهو في غلظه شبيه بالجلود العصبية من الحيوان. 
ولذلك صار عسير الانهضام جداً. ومن أجل ذلك كان من الواجب ألا يكل التين الرطب بقشره. 


(۱) في الأصل : وجفاف. 
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وأما لحمه فأكثر غذاء من لحم التين اليابس واعون على إطلاق البطن. وإذا أسهلء كان اسهاله هين 
الانقطاع إلا أنه رديء للدعدة حار. وزعم ديسقوريدوس أنه يقطع العطش ويسكن الحرارة ويجلب 
ال 

قال إسحاق بن سليمان: ما اعرف له شیا يقطع به إلا أن يكون لأنه يملا العروق رطوبة . وإذا 
امتلأت العروق طوبه اا غا برطبها. فهو لهذا يقطم العطش المتولد عن جفاف الأعضاء. وأما 
إحداثه العرقء فلانه ينقي الفضول إلى مطح البدن بتلطيف . ولذلك صار كثيرا ما يحدث الحصف'. 


وآمًا التين اليابس فحرارته في أول الدرجة الثانية» وهي في وسط الدرجة الأولى بية”“. ولذلك 
صار يسن ويعطش ويستحيل إلى المرار. والغذاء المثولّد عنه غير مستحصف ولا رخوء بل متوسط بين 
ذلك . إلا أنه اغذى الفواكه وأقلها نتفخاء وإن كان لا ينفك من الفساد ومن قبل أنه متى وافى في 
المعدة لطخاً وفضولاء ا ا انحداره عنها وأبطا في جولانه وانحصر في عمق البدن 
راخ وه وانتقل إلى دم فاسل مذموم؛ وأحدث في سطح البدن قملاوصتيانة ذلك على 
حسب مقدار رطوبته في الرقة والغلظ,. لأنه إن كان طريا رطا كانت رطوبته أرق وقل لبثه في مسام البدن 
مدة يمكن معها أن تستكمل عفونتها ويتولّد منها حيوان . وإذا كان التين يابا كانت رطوبته أغلظ وأكثر 
لروجة وأطول لبعا في مسام البدن. ولذلك يتولّد عنها القمل والصّبان . لانها لطول لبثها في مسام البدن 
تستكمل عفونتها وتنفذ وتصير حيواناً. ومتى وافى المعدة خالية من الغذاء نقية من الفضولء جاد 
انهضامه فيها وبحد منها بسرعة» ولطف غذاؤه» وآسرع في جولانه وفي خروجه من مسام البدن وانحداره 
من الكلىء رولد دماً محموداً ولف رطوبات البدن العفئة ونقاها إلى سطح البدن. وإن تعذّر خروج 
الرطوبات العقنة من مسام البدن لغلظهاء لبشت هناك زماناً واستكملت عفرتتها وولّدت قملا وصتباناً . 
ولذلك صار الين محمودا من جهةء مذموماً من جهة. قاما الجهة التي يحمد فيهاء فلاّه أقل مضرة من 
سائر الفواكه لما فيه من القوّة الملطفة الكثيرة الجلاء المامية . ولذلك صار مطلقا للبطن مدراً للبول مثقياً 
لاصدر والرئة رالكلى والمئانة من الرطوبات الغليظةء حتى أنه حدر مع البول شيثا شبيهاً بالرمل. ويوافق 
من به ربو» ومن تير لونه من مرض مزمن وللمصروعين والمحبونين". وما الكيد والطحالء فإنا لم 
نخد لل وده فهها اة ا ا لحلاوته» فَأضرّ بالكبد وائطحال إلا أن يخلط معه بعض 
الأدرية التي لها تقطيع وتلطيف» فيكتسب بذلك منفعة في سدد الكبد والطحال ليست باليسيرة. 


وأمّا الجهة التي يُذْمّ فيهاء فهي أنه إذا بد انحداره عن المعدة سريعاء غلظ غذاؤه وولّد دما 
)١(‏ علة حكاك نعرض في البلدان الحارة من كثرة التعرق. (ابن قرة: الذخيرة في علم الطب). 
(۲) آي آنها في الثانية عند مدئها وفى الأول عند انقضانها. 


)۳( المحيرن والحابن : من عم بطنه وورم . 
(4) الجباء والجسو: اليس والصلابة. 
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مذموها واحدث في سطح البدن تملا وصباناً. ولجائينوس في التين اليبس قول قال فيه : إل إنساناً إن 
قال في التين اليابس قرلين متضادين زعم فيه أنه يولد دما محموداً أو دمأ مذموماًء لما أكذيه العيان لأنا 
ربّما رأيناه حافظاً للصحة» وربما رأيناه جالبا المرض . ومنها حاصة التين اليابس أن يولد في سطح البدن 
قملا وصثباناً لخلظ رطوبته وعد انحلاله وطول لبثه في مسام سطح البدن. ومن خاصة التين الطريّ أن 
يولد في سطح البدن حصفا لرقة رطوبته وسرعة انحلالها وقلة لبها في مسام سطح البدن . والسبب الذي 
صار له هذه الخاصة في التين: أن فيه قرة يجلو بها ويلطف الفضول وينقيها إأى سلح البدن. وإن كان 
في الرطوبة غلظ لبثت هناك زماناً وتعقلت وولدت قملا وصنباناً . وإن كان في الرطوبة رقةء أحدثت 
حصفاً ولم تلبث مدة يمكن فيها أن تعفن وتولّد حيواناً. 

وما يدفع ضرر التين ويعين على تفتيحه للسدد في الكيد والطحال وتنقية الأخلاطء استعماله 
على خلاء المعدة من الطمام ونقائهامن الفضول بالفوذنح والحاشا والزوفا وشيء من فلفل وزنجبيل وخل 
تقيف ومري ٠‏ لانه إذا استعمل كذلك كان نافعا للأصحاء فضلا عن المرضى . وإن كره استعماله بشيء 
ما ذکرنا ولم ینساغ له فلیتناول بعدہ سکنجیینا؟ سکریا إن کان محرورا أو سکنجییا"؟ عسلاً“ إن 
کان بلغمانياً. ومن کان فى طحاله جا أو سدّةء فأفضل ما استعمل بعقبه سكنجبين العنصلان. وممًا 
يعين التين على كثرة الغذاء وتوليد الدم المحمود» استعماله مم اللوز. 

وأما فعل التين على سبيل الدواءء فته إذا طبخ مع شيءَ من زوا ورت فى فول التر 
والرئة وتفع من من الأوجاع اأمتقادمة فيهاء ومن السعال المزمن . وإذا ا بطیخه» حلّل الأورام الحادثة 
في قصبة الرئة وفي العصل الذي عن جنبتي اللسان أعني اللوزتين. وإدا طبخ ترات واحتقن به نفع 

من المغخص العارضصِ من الرطوبات العْليظة . وإذا طبخ بجشيش الشعير أو بالحلبة وعمل منه ضماد 

حلل الأورام. وإذا طبخ وحمل مدقوقاً على الأورام التي ف أصول الأذانء تخللها. وإذا أرق ر عاط 
بموم وزیتِ» نفع من الشقاق العارض من البرد. وإذا دق وخلط بخردل مسحوق بماء وجعل في 
الآذان. نقی درنها ونفع من الحكة العارضة فيها. 


وما لبن التين» فإنه إذا خلط م سریق وعمل منه لطوخ»ء نفع من القوابي والبهتى والكلف 
والجرب المتقرح وغیر المتقرح . فإذا طبخ به بشحم ووضع حول الثراليل » قلعها. وإذا عجن بصفرة بيض 
وتحماته المرأة ب نقى الرحم وأدر الطمث. وإذا رت بلوز مسحوق»› أسهل البطن ولين صلا بة الرحم . 
N TT‏ نفع من ذلك. وإذا جعل في صوفة 
وصيّر في الموضع من الضرس» سكن وجحه. ومن خاضة لبن التين أنه يجمد اللبن ويفعل فيه فعل 
)١(‏ في الأصل: قولا. 
(۲) جميعها في الأصلل بالرفع . 
(۳) في الأصل : e:‏ 
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اللإنفحة“ ويذيب”' اللبن الجامد ويقعل فيه فعل الخل ویقرح الأبدان ویفتح أفواه العروق . 

وما شجرة التين نفسهاء فلها مزاج حار لطيف» حتى أن الإنسان إذا أخذ من أغصانها في الوقت 
الذي يجري فيها اللبن ويبدأً الورق يظهرء فدقها وعصر ماءها(» وجمُفه في الظل واستعمله فيما ذكرنا 
من فعل اللبنء لوجده يفعل فعل اللبن وإ كان أضعف منه كيرا لأن هذه العصارة إنما تفعل بما فيها 
من فوة اللبن. ولذلك صار الماء الذي تطبخ به الأغصان والورق» يجلو ويلذع بقوة. وليس هذا فعله 
فقط» لكنه بقرح أيضاً ويفتح أفواه العروق وينقع من العلَةَ المعروفة بالنملة. 

وأا التين البريّ فإنٌ مرته وورقه وأصله ولبنه تفعل فعل التين البستانيء إل أنها أقوى كثيرا 


(0 الإنفخة والإنفخة والانحة والجُنْفْضَة : مادة تستخرح من بطن جدي لم يطعم ضير اللبن› فتعصر فې صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ 
كالجبن . والعامة تسميها: المجبنة . 

(۲) في الأاصل: ویریب۔ 

(۳) عبارة: «ويدأً. . . ماءهاه مستدركة في الهأمش . 
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قي الشجة المعروفة بالجميز 
ويسمس انين الإحمق 


الجميز شجرة عظيمة شبيهة بشجر التين العظام ولها لبن كثير» ويثمر في السنة ثلاث“ مرات 
أو أربعء وثمرتها شبيهة بالتين الصغير المعروف بالشاهنجير. وقال ديسقيريدس شييهة بالتين البري 
لبزرها الذي في جوف ثمرتها من العظم والصلابة ما لبزر التين . وليس لثمرها حرافة ولا حذةء لكن لها 
عذوبة يسيرة مع رطوبة شبيهة برطوبة التوت في اللزوجة . ولذلك صيّرها قوم من المتطببين متوسطة بين 
التوت <والتين > ونسبوها إلى الحرارة والرطوبة في وسط الدرجة الأولى . وثمرتها في خروجها 
مخالفة لخروج الثمار» لأنها ليس إنما تخرج من القضبان فقط كخروج ساثر الثمار» لكنها تخرج من 
جميع الأاغصان وأصول الورق وأصل الشجرة في نفسها. ؤليس تنضج ثمرتها نضجاً كاملا دون أن يشرط 
رأسها وخنق ويْقلع منه مقدار دون الترمسة» ويُدهن الشرط بزيتٍ. وكثيراً ما يرتفق بشمرتها في السنين 
الجدبة لوجودها في كل وقت إذ كانت تمر في السنة مرات. 

وحكى جالينوس عن قوم ذكرو! أن هذه الشجرة كانت في الابتداء بقارس وكان فيها مرارةء 
وكا“ من أكلها يموت حتى أنهم أقاموها مقام السمٌ" القاتل من قرب. ثم إن قوماً نقلوها إلى 
الإسكندرية فخرج منھا ٹمرۃ یتَغذّی بھا کما يتَغذّى بالتين والتفاح والكمثرى". وما نحن فنا شاهدنا من 


)١(‏ في الأصل: نلالة. 

)١(‏ قيلى أنه التين الفح . وقيل أن الشاهنجير بالفارسية هو خير أنواح التين. (جامع ابن البيطار). 

() لملها الإضافة الصحيدة لتمام المعنى . 

() ارمق بالشيء: انتفع . (ه) في الاصل: وکانت. )١(‏ في الأاصل: السموم. 


)¥( «الجامع لمفردات الأدوبة والأغدية» ٠:‏ ان قول جالینوس هذا إئما هو من کلمه في شجرة اللبح 4 الحميز. وان عالمین 
مشهورين وهما وهماً فاحاً. وتقولا على جاليلوس ما لم يقَلةٌ قط : إسحاق بن سليمان والتميمي الذي ذكر في كتابه «المرشد 
لقرى الأدوية والاغذية» في الجحيز ما سحرفه الإسرائيلي عن جالينرس حرفاً بحرف وتسبه إلى نفسهء فكان آمره أعجب. 


۲٦ 


ثمرة هذه الشجرة شيا من الحمرة والعظم ما ليس للتين وشاهدنا منه آنفاً ما لونه عسل إلى السواد ما 
هو» ومقداره مقدار التين الصغير المعروف بالشاهنجير» إلا أنه في جملته أقل حلاوة من التين وأعسر 
انهضاما وانحدارا وأبعد تفوذا في العروق للزوجته وغلظه . ولذلك صار ثقيلا في المعدة جداء مؤذياً لها. 
وأما آهل مصر فيشربون بعقبه الماء البارد دائماًء ويزعمون أن الماء البارد يعومه فى المعدة ويخفف ثقله 
عليها. وإذا طبخت ثمرة هذه الشجرة بالماء وكرّرت في ذلك الماء مرات» يتزع في كل وقت مرة وتصير 
لمن كان محروراء أو بعسل لمن كان بلغمانياء كان نافعا من السعال المتقادم والنوازل المنحدرة من 
الراس إلى الصدر والرثة . وإذا طبخت وحملت على الأورام الصليةء حللتها"). ومتى ضعت غير 
مطبوحة.ء قلعت الخيلان" والتوثة وبخاصة إذا كانت فجة غير نضيجة. وأما لبن هذه الشجرة» فإن له 
قوة محللة للأورام مانعة من حا الطحال. وإذا شرب من لبنها أو حمل على موضع لسع الهوام» نفع 
ص ذلك وعلى الجراحات أنصقها وجففها. 


وقال ابن البيطار: «قال الإصرائيلي في كتابه الموسوم بالأغذية بعد كلام دمه في الجميز ما نصه: (وحكى جالينوس عن قوم 
ذكروا. .. والكمثرى). فهذا الرجل وهم كما تراه على جالينوس وقال عنه ما لم بقل وإنما آنى عليه ذلك فما احسب في 
أنه نقلل الكلام في الجميز من أغذية جالينوس من نسخة سقطت مها ترجمة الباب في اللبخ الذي أعقب به جالينوس كلامه في 
الجميز فاحتلط عليه الكلام» فادخل اللبخ في الجميز. إلا أني مع ذلك أعجب من كونه لم ينقل كلامن. في اللبخ على ما هو 
عله بل حرفه وزاد فيه ونقص على ما رآیت. فلو نقل من کتاب جالینوس نفسه لاورد كلامه في اللبخ على ما هو عليه» وهذا 
عقام حيرة لا آدري ما أقول فيه إلا أله حرف فيه وبل من قول جالينوس ما لم يقل في الجميز واللبخ معاً. أما الجميز فكون 
جالينوس لم بقل قط آنه كان سنا . وآمّا اللبخ قكونه لم يورد فيه كلام جالينوس على ما هو عليه . إشارة هنا إلى آن ابن البيطار 
كان ذكر قبل قول جالينوس في اللبخ وفيه: «.. . ويحكى عنهاً أنها تبلغ من رداءة ثمرها في بلاد الفرس أنها تقتل من 
)١(‏ «حللتها» ساقطة من المتن. وأثبتناها من ذبل الصمحة السابقة. 
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في الب 


اما العنب فينقسم قسمة جثْسيّة على ضربين: وذلك أن منه الخض الحامض المعروف 
بالحصرم ومنه الكامل النضح الصادق الحلاوة وهو العنب على الحقيقة . فام الحصرم فبارد في الدرجة 
الثانية » يابس في الثالثة , له ثلاثة أجزاء مركب منها: أحدها: الحبّء والثاني : القشرء والثالث: 
الرطوبة . فأمًا الح فيابس له كثافة وصلابةء ولذلك صار أشد يبساً من القشر وأغاظ واعسر انهضاماً 
وأبعد من الاستحالة والتغييرء بل لا استحالة له ولا تغيير آصلاء لكنه ينحدر عن المعدة والمعاء بصورته 
وشكله من غير أن ينحلَ شيء من أجزائه . إلا أنه إذا سُحق جيداأ وشرب» قى المعدة بعفوصته وقبضه 
وقطع الإسهال المري . وبخاصة إذا كان محمَصاً. وما القشر فغليظ عصبىء ولهذا سار لا يستحيل 
أيضاً ولا ينحل ولا يغذو البدن أصلا. وأما الرطوبة فلقبضها وعفوصتهاء عسر انهضامهاء إلا أنها معوبة 
للمعدة والكيد جميعاًء مسكنة للحرارة قاطعة للعطش . قامعة لحدَّة المرةء افعة من القىء المريّ“ 
والإسهال العارض فى الكبد والمعدة عن ضعف القوة الماسكة. وإذا اكشحل بهاء قَرّت الحدقة وقطعت 
الرطوبات الغليظة التي في المافتين”. 


ولديسقيريدس في عصارة الحصرم قول قال فيه : إن عصارة الحصرم إذا استخرجت قبل طلوع 
نجم الكلب وجُعلت في إناء نحاس مغطى بثوب وصيّرت في الشمس نهاراء وفعت من الندى ليلا كيلا 
بنالها برد الهواء ويمنعها من الانعقادء وصبر عليما حتى تغلظ وتصير كالسل» كانت مرافقة للعضل 
الذي عن جانيي الحلتى المعروفة باللوزتين واللهاة واللثة الرخوة» التي تسيل منها الفضولء والقلاع“" 
والآدان التي يسيل منها القيح . وإذا احتقن بهاء نفعت من قروح المعاء ومن سيلان الرطوية المزمنة من 
الرّحم . ويْشرب آيضاً لنفث الدم العارض قريب“ من انفتاق بعض العروق التي للصدر من غير سعال. 


(1) أي قيء المرة الصفراء. 

7( ا والمۈى› جمع ماقي وغير ذلك کٹیر : مجری الدمم من المين وهر طرفها سا يلي الأنف. 
(۳) القلاع: بثرات تكون في جلدة الفم أو اللسان. 

. في جامح ابن اليطارء تقلا عن دیسقوریدوس : «قديماًه‎ )٤( 


۲۹۸ 


وينبغي أن تستعمل ممزوجة بالماء حتى ترق وتقل حدتها. وقد تعطي مثل ذلك إذا طبخت بعسل 
النحل أو بالسكر طبرزد. وين الناس مَنْ يطبخ هذه العصارة ساذجة ويتخذ منها شراباً. 
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وأمّا العنب فهو شبيه بالتين في قَلة رداءة الدم المتولّد عنهء وفي فضله على ساثر الفواكه في كثرة 
الخذاءء وفي ان اللحم المتولّد عنه غير ملز ولا مڪتاز کاکتناز اللحم المتولد عن الخبزء لکنه منفوخ 
رمل ولذلك صار المدمن عليه إذا ترك استعماله وأمسك عن أكله» ضمر بدنه بسرعة . وإن كان العنب 
أفل غذاء من التين كثيراً أو سرع انحلالاً من الأعضاءء إلا أنه له أربعة أجزاء هو منها مركب: أحدها: 
القشر. والثاني : الحب. والثالت: اللحمء والرابع: الرطربة التي يكون منها اللحم . 

فأما الحب فبارد يايس قايض قريب من حب الحصرم في غلظه وصلابته . ولذلك صار بنحدر 
من المعدة وينفذ في المعاء من غير أن يحدث في شيء من أجزائه كسر ولا تغير محسوس» إل أن فيه 
حرارة يسيرة بها امتاز من حب الحصرم وصارت له قوة تهيج المعاء إلى دفعه بسرعة . ولذلك صار يسرع 
الانحدار والخروج قبل أن ينطحن. ولجالينوس في حب العنب والتين قول قال فيه: إن حب هاتين 
ارين لال في المعدة ولا ا اصلا لکنه حدر ورج بهیئته وصورته . 

وأما قشر العنب فهو في طبيعته بارد يابس عصبي شبيه بقشر التين في عسر انهضامه وانحداره 
وامتناع استحالتهء ولذلك لم يكن منه غذاء للبدن. ولجالينوس في قشر العنب والتين قول قال فيه : إن 
قشر هاتين ارين متشابهين وهو لهما شيه بالجلود للحيوان. وما أقل تغیره في ادن . ودلب ا 
العنب إذا احذ بقشره وحه» عسر انهضامه وانحداره ور ریاحه ونفخه› وول e‏ ا من 
الاستحالة إلى الدم» لته ذا لم ينهضم في اة بيدا کان ما يصلل منه إلى الكبد والعروق غليظاً ا 
غير منطبخ ولا ينهضم . وإذا كان كذلك ثقل على المعدة هضمه وأضرٌ بها مضرة بينة. ولذلك قال 
جالينوس: إن أحمد حالات العنب إذا جاد انهضامه في المعدة وانحذر عنها بسرعة لانه إن أبطا قليلا 
واحتبس فيهاء كان له من صعوبة المضرة وقوتها ما ليس للتين النضيج إذا احنبس من قبل أن التين في 
الجملة أسرع انحدارا س العنب لفضل مأ فيه من فوة الجلاء . ولهذا صارت مضرته قل . ل 
کان من الافضل أن ینوی آخذ العنب بحبه وقشره» لکن يمص مصَاً ویرمی بثفله ولا سيما إذا كان حبه 
كبر وقشره ليظاً ولحمه غليظاً. 


وما لحم العنب فحار ليّن قريب من الاستحالة سريم التشبه بالدم» يغذو غذاء محموداء 
ولجالينوس في العنب والتين فصل قال فيه: ومن فضيلة هاتين الثمرتين على سائر الفواكه أنهما ليسا 
بصعبي الات ولا عسرئى الاستحالة ولا سيما إذا كانتاقد نضجتا على أشجارهما نضجاً كاملا . وجعل 
دليله على ذلك من نواطير الكرم لأنهم في الشهرين اللذين ينطرون فيهما الكرمء ليس أكثر غذائهم إلا 
التين والعنب» وزعم قوم أنهم لا يردون من الغذاء غيرهماء وآن ذلك لا يكسبهم مضرَةء ولا بنكرون من 
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أحوالهم شيئ إل سرعة الهزال إذا هم تركو! أكلها. وذلك أن المحم المتولّد عنهما منفوخ سريع الذوبان» 
لأنه غير ملزز ولا كثيف مثل اللحم المتولّد عن الخبز لکنه رخو منفوش۳ لا صبر له ولا بقاءی ,لذلكل 
يحل ويذوب بسرعة وبلحق أصحابه الهُزال من كثب» وإن كان التين أبعد انحلالاً من الأعضاء قلي . 
ولذلك لا يرع الهزال إلى أهله بعد تركهم التغذية كما يسرع إلى من كان مستعملا للعنب ثم تركه. 


وقد يستعمل العنب على ضروب فتختلف فواه وأفعاله وغذاؤه وذلك: أن منه ما يؤكل وهو بعد 
طريّ حين يقطف من كرمه. ومته ما يعلق بعد حتى يلشف الهواء أكثر رطويته الفضلية . ومنه ما يكبس 
في السلال أياماً. ومنه ما يحصل في جرار فخار وتخطى رؤوسها وة الوصل بزفت ويدفن في جير 
العنب. و <حمنهت> ما يدفن في شجیره من غر جرار . ومنه‌ما یصیر في إناء وبلقی عليه الطلاء وعصير العنب 
الحلو. 

فاما ما يؤكل مله حين بقطف من كرمهء فإنه متى وافى المعدة نقَيَةٌ من الفضول خالية من 
الغذاءء قرّته على الطبخ» وحسْنّ انهضامه ولطف غذاؤه وأعان على إطلاق البطن وانحل عن الأعضاء 
بسرعة. وإذا وافى المعدة مملوءة فضولاً أو غذاء أو ضميفة عن الهضم ولبث فيها قليلاء ولد تفخا 
وقراقر"“ وبخارات مصدعة مؤذية وأضرّ بالمعدة إضرارأ بنا وكان الغذاء عنه 0 
ا فيه ا فلذلك صار مولّدا ا غ الغذاءء ر الانحلال من e‏ 


وما ما يصير في الجرار والفخار وئخظی رؤوسها ويطين الوص بزفتِ ويدفن ي نجیر العنب. 
فإن الفخار ينشف اکر رطوبته الفضليةء إلا أنها ايضا تسخن وتحمی ویکتسب ا وقلظا: فهو لعَلَةَ 
رطوبته قوي المعدة وينبه الشهوة للطعام فيمن كانت شهوته مقصرة“. ولما يكتسبه من البخار الغليظ 
يعسر انحداره من المعدة ويبعد من التديير الملطف. فإذا أكثر م ول ا وف ا وا اعا 
مۇذياً . 

وأمَا ما بُدفن في لجير العنب من غير حاجز يحجز بينهماء فهو شبيه بما يرفع في الجرارء إلا أن 
فيه تقوية للمعدة ومعونة على حبس البطن والنفع من نفث الدم. ذلك لما يكسبه من عفوصة الحبَ 
والقئسء غير أن الإكثار منه مضرّ' بالمثانة والرأس لأنه يولد صداعاء عسير الانحلال لما يولد من 
البخارات إذا حمي يكيس بعضه على بعض. ولذلك صار ما يعلق تعليقاً حتى ينشف الهواء أكثر رطوبته 
من غير أن يكسبه بخارا ولا غلظاء أسرع انهضاماً من ساثر العنب وأحمده غذاء وأعدل وأشدّ موافقة 


(۱) في الاصل: روا منفوضاً . )٤(‏ في الأصل : مقصرا. 
(۲) اللجير: فل عصير الثمار كالعنب والتفاح (ه) في الأصل: وقراقر!. 


والتين وغيرها. أو هو لفل كل ما بعصر. 


را في الاصل: مضراً. 
(۳) هو ما طبخ من عصير الب حتى بقي ثلث . 


¥ 


للتدير الملطف وابعد من مولّد للصداع والتفخ » E‏ 
وا كن فة غلى بقن حى ابي ورد هة مارات غارفة ة. وأما فعله في حبس البطن أو تليينهء 
ناه غير طاق ولا حابس لان ليس فيه من قوة العفوصة ما يحيس البطن» ولا من زيادة الرطوية ما طاق 
ولذلك صار غير مقو للشهوة ولا مُضعف لها لأن ليس فيه من القبض ما يقويها يهاء ولا من فضل الرطوبة ما 


بمسدذها. 


وأمَّا ما يصيّر في الطلاءء وفي عصير العنب الحلوء فإنه أغلظ وأكثر غذاء وأقل موافقة للمعدة 
وأبعد من التدبير الملطف وأكثر رياحاً ونضخا لما يكتسبه من الرطوبات الغضلة الغليظة. فما رطوية 
المنب المعرّاة من اللحم» فغذاؤه غذاء حستاء إلا أنه أقل من غذاء اللحم الت وأسرع انحداراً. ذلك 
لسيلان الرطوية وغلبة المائية عليها وبعدها من الغلظ واللزوجة ولذلك صار العنب الذي لحمه وشحمه 
أکثر من مائيته ورطوبته وبخاصة متی کان قشره أغلظ وحبه أكبر وأعظم . والعنب الذي رطويته ومائيته 
أكثر من لحمه وشحمه مثل المنب الحديث الانعقادء أقَلّ غذاء وأسرع انهضاماً وانحدارا وبخاصة هتى 
کان قشره ارق وه اقل وأصغر. ولذلك قال جالينوس : : أن اسلم أصناف العنب وأقلها غاثلة ما کان 
نشا ا ولحمه قلا ومأؤه غزیرا! وفشره رققاً وه قلیلا وا وعلق بعد قطافه مدةء واکل 


بمقدار ورمي حبه وقشره . 


وقد تستخرج رطوبة العنب على ضربين: وذلك أن منه ما يكيس بعضه على بعض حتى يضغط 
بعضه بعضأً وتسيل ماثيته ورطوبته المعروفة بالسلافة من غير أن يعتمد عليه معتمد ويعصره. ومنه 
ما يعصر بالدؤس والدهق٠‏ حتى يخرح لحمه مع رطوبته. فما الأول منها المعروف بالسلافةء فإن 
رطوبته خالصة محصنة لم بها ن وة الحبَ والقشرء ولا غلظ الحم . ولذلك هو أرق رالطف 
وأسرع انحداراً وانهضاماً وأسهل نفوذا و في العروق وأاعون على إطلاق البطن»ء إلا أن غذاءها أقل 
وانحلالها من الأعضاء سرع 9 n‏ بانهضامها› رلت ا راا وأا 
النوع الثاني المستخرج يالوس والذهقء فإن لحمه وشحمه وبعض قوة حبه وقشره يخرج منه. ولذلك 
أخلط وأكثر غذاء واعسر ااا وأبعد نفوذا في العروق . ولهذه الجهة صار کشیرا ما یتبقی منه بمَایا 
فى أفراه العروق وراد فيها سدة. إل أنه لما يكتسبه من عفوصة الحب» صار فيه شيء من تقوية 
ا 
وقد يختلف العنب من وجوه غير ما فَذمنا ذكره» ذلك أنه يختاف من قبل طعمه ومن قبل لونه 
ومن قبل لطافته وغلظه. أما اخحتلافه من قبل طعمه» فيكون على ضروب: وذلك أن منه الشديد 
الحلاوة العلي الطعم. ومنه الرقيق المانيّ القريب من المر. ومئه المتوسط بين ذلك الخمري 
الطعم . فما كان منه حلواً عسلاًء كان أقواها حرارة وأشدها تولّداً للعطش وأغلظها وأكثرها لحماً وغذاء 


)١(‏ كانت في الأصل: «على بعض». فشطب «على؛ وأصلح «بعضه. )٣(‏ السلافة هي أول ما يعصر من كل شيء۔ 
)١(‏ في الأصل ٠‏ المعروف. (1) دهن دَهْقا الشيءَ: كسره وقطعه. 
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وأعسرها“ انهضاماً وأيعدها انحداراً وأعونها على تليين البطن موأخص انواع العنببتوليد النغخ دالقراقر 
وس الكبد والطحالء ذلك لطول لبثه في العروق وعسر نفوذه فيها لغلظه ول“ حلاوته. 

وما كان مئه رقيقاً مائياً قريباً من المرء كان أقلّها وألطفها غذاء وأعدلها مزاجاً وأسرعها انهضاماًء 
ولذلك صار مقرياً" للمعدة منقياً" لها من المرّة الصقراء مستا للعطش. موافقاً لمن اعتدل مزاجه 
ورطوبته . وما ما كان طعمه خمرياً متوسطاً بين لطافة المزازة وغلظ الحلاوةء فإنه بالإضافة إلى المرَ أكثر 
غذاء وأغلظ وأبعد انهضاماً وأقل تسكيناً للعطش» وبالإضافة إلى الحلو أقلَ غذاء وألطف وأسرع انهضاما 
واسهل نفرذا في العروق وأبعد من توليد السدد والرياح. 


فاما اختلاف العنب من قبل لونه يكون على أربعة ضروب: لأن منه الأيض الصافيء الكثير 
الماثيةء القليل اللحم» الرقيق القشرء الصغير الحبّ. ومنه الأسود الغليظ اللحم والقشر القليل المائية 
ابيض صافياً“ كان أرق والطف وأسرع انهضاماً ونفوذا في العروق وأعون على درور البول إلا أنه أقل 
غذاة وأسرع انهضاماً من الأعضاء . وما كان منه أسود غليظا“» كان آشدها عفوصة وأكثرها تقوية للمعدة 
وأعسرها انهضاماً وأبحدها من درور البولء إلا أنه إذا انهضم كان غذاؤه أكثر. وما كان منه أحمر وأصفرء 
كان متوسطاً بين غلظ الاسود ولطافة الأبيض إلا أنهما أميل إلى الأبيض منهما إلى الأسودء وأقربهما من 
الأبيض والأسودء ولذلكف صار آلمڵف وأسرع ا 


)١(‏ في الأصل مسبوفة بلفظ ووأسرعهاء ملخاة بشطبة. (ه) في العبارة اضصطراب. 
(۳) كدا في الأاصل. والمقضتى لظاهر اليلق أن تكرن (1) يعني أرسطو. 
ووكثرة٠.‏ وال تعرّضت عارة «واخحص انواع العضب. 
وقلة -حااوته» اللاضطرات . 
ر۳) في الأصل: «مقری». «منقى». 
ر٤‏ في الاصل: بالرفع. 
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القول في اإبيب 


إن نسبة الزبيب إلى العنب كنسبة التين اليابس إلى التين الطريء إلا أنه ألطف جما وأقل 
حلارة من التين . فللطافته في جسمه وقلة حلاوته» صار انفعاله أكثر من فعله» وصار انقلايه إلى المرار 
أسرع من انقلاب التين إلا أنه متى لم ينقلب إلى المرأرء كان أوفق للمعدة كثيرا. ذلك لخفته عليها وقلة 
إتعابه لها. وقد يختلف في طبیعته وغذاثه وفعله على حسب اختلاف طعمه ومقدار جسمه. فاا طعمه 
فيختلف على ثلائة ضروب: لأن منه الحلو الصادق الحلاوة. ومنه مأ فيه مرارة. ومنه ها فيه قيض 
وخحشونة . وما کان كذلك فهو مركب من قوتين : قوة تنضج وتحلل تحليلا معتدلاً وقوة تقبض وتقوي . 
والسبب في تقوينه طبيعة حبه لأن لحمه وإن کان حار! رطبا محللاء فإن حبه بارد يابس مقبض. 

وما كان من الزبيب حلواً كان أكثر حرارة ورطوبة وبخاصة متى كان اسود» ولذلك صار متوسطا 
بين ما يرخي ويش لأنه يري المعدة ولا يشدهاء ولا بطلق البطن ولا يحبسه. ولذلك صار له تعديل 
لما يصادف في المعدة من الأحلاط الرديئة متى كانت يسيرة. ون حه جن اللذع الذي في ا 
وبخاصة إذا كان لخا رقيق القشر صغير البحب. وما کان كذلك کان نافعاً لأوجاع الصدر e‏ 
للسعال جلاءً لما في الكلى والمثانة ل أنه غير موافق للكبد والطحال إذا كان فيهما جا“ أو غلظ . وما 
کان ال س 2 لى المرارة قلي كان اقل غذاء وامسك إلى البرودة وقلة الرطونة وخاصة متى كان 
أبيض . ولذلك صار مقؤيا للمعدة نعائسا للطية مبكا لل واکثر مته في هذا ما کان عفصاء لأنه أقل 
أنوأع البرطرة وأکثرها يبوسة» ولذلك صار أكثر تقوية للمعدة وأعون على حبس البطن ولا سيما إذا 


& 


کان لحمه قلیلا وحبه کثیرا. 


وقل ل الزبيب على مروت فتَختلف أفعاله وغذاۋه» ولذلئك أن منه ما يکل بحعحمه.ء ومته 
ما يؤکل بغیر عجمه» وهو أكثر اة للسعال وعلل الصدر والرثة وأوجاع الكلى والمثانة وأعون على 


)١(‏ أي قساوة. 


Ye 


إطلاق البطن وبخاصة إذا كان طعمه حلواً وجسمه لحماً وقشره رقيقاً قليل"“ صغيراًء إلا أنه قليل 
الموافقة للكبد والطحال إذا كان فيهما جا وغلظ . وما يؤكل من الزبيب بحجمه فهو أكثر تقوية للمعدة 
والكبدى نافع لعقر"' المعاء وبخاصة إذا كان مرا أو عفصاًء وكان لحمه قليلا وحبّه كثيراً. والزبيبإذاكان 
مطبوخاً كان أشد تجفيغاً وأقل ترطیباً وبخاصة إذا كان معه عسل . ونقيع الزبيب أقل تجفيفاً وأكثر ترطيبا 
ولا سیما إذا کان معمولاً بالسكر أو بالعسل. 


() كذا. ولعلها: «وحّه قليلا صغيرأًه . 


(۲) أي لجرح. 
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في شجة الكرم في ذاتها 


قال ديسقوريدوس : عصارة ورق أأكرم إذا شرفت غا رن المعاء والذين بتقیأون الدم» 
والذين يشكون معدهم » وللحوامل من النساء. وخيوط الكرم الذقاق إذا انقعت في الماء وه فعلت 
مثل ذلك . وقد يتخذ من زهرة ا e‏ قوم مقام دهن الوردء وهو أن تؤخذ الزهرة فقذبل وتجعل في 
زیت أنفاق يوعین» ثم تعصر وترفع وتستعمل. وأجود ما تكون إذا سعطت”'“ مئه رائثحة زهرة" الكرم . 

وقلوب الكرم 4 إذا مضغت وشرب ماؤهاء نفعت من القيء العارض من المرة الصفراء والإسهال 
الكذلك. وإذا دى ورق 2 وخحيوطه وعمل منها ضماد") کان نافع من الصداع الصفراوي . وإذا 
خاط معها سويق الشعير وعُمل منها ضماد على المعدةء سكن الإلتهاب العارضص فيها ونفع من الورم 
العارض لها. وصمغة الكرم الشبيهة بالصمخ الجامدة على القضبان إذا شربت مع شراب آخرجت 
الحصى . وإذا عمل منها لطوخ» أبرآت القوابي والجرب المتقرح وغير المتقرح . وإذا أردت أن تلطخ 

بها القوابي» فاغسل الموضع قبل ذلك بنطرون. وإذا مسح بها منابت الشعر مع الزيت دائماء حلقت 
الشعر ومنعت من نباته. وقضبان الكرم الطرية إذا احرقت< بسکين» رشح منها الدمع كما يرشح 
العرق. وهذه الدمعة هي المسماة الصمغة وهي التي إذا لطخت على الثواليل أذهبت بها. ورماد قضبان 
الكرم ورماد جير العنب إذا عمل مته ضماد مع الخلء ا ا ا 
النابته ومن التواء العصب. وقد ينغع من نهشة الأفعی . ودا غل منه صماد بدهن ورد وخل وسذاب» 
نفع من الورم العارض للطحال. 


)١(‏ سعط الدواة: ادحله في أنفه. والعاط : حدة الرالحة. 
(۲) «زهرة؛ مضافة في الهامش . 

)۳( في الاصل : ا 

(6) هنا بس ا حکت وبروت 

() في الأصل : المعدة . والأرجح زه OY‏ من الناسخ . 


Vo 


ولديسقيريدوس في زهرة البري قول قال فيه: إنها تؤخذ وهي مزهرة وترفع في إناءِ من 
خرف وتجفف في الظل. ولها قوة قابيضة إذا ا قوت المعدة وعقلت البطن وقطعت تفث الدم 
رادرت البول لعقلها البطن . وإذا i‏ بخل ودهن الورد وحملت على الرأس». سکنت الصداع. وإذا 
تمضەض يماثها رطبة وبامسةء قوت اللغة ونفعت الأسنان . وفي کتاب آخر بدل زهرة الكرم تُمرة الكرم 
وهي غضة كما تزهر. وزعم ديسقيريدس أنه يعمل من زهرة الكرم دهن» وهو يقوم مقام دهن الورد. 
وصفته : أن تؤحذ زهرة الكرم وتذبل قلیلا رقع زیت أنفاق وبحرك زهره جیداً ویتر فيه ثالاثة أيام 
بلياليبها ويعصر ويصفى ويصير في قوارير وتحرز“ وتستعمل عند الحاجة إليها. 


)0( حور الشيء : انه واډخره. 
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في اتوت 
لنوت یکون على ضریین: RC‏ و باق هج ول 


للمعدة والمعاء جالية للطبيعة . ولذلك ا هذه الثمرة ذا جحغفت» کان منها دواء ا البطن 
حبسا شديدأً حتى أنه يصلح لقروح الأمعاء ولجميع العلل التي من جنس التحلّب. وكثير من الناس من 
يبسحقها وبخلطها مح الأطعمة كما يخلط السماق. وإن أحب 7 أن يشر بها مع الماء ومع بعض 
الأشربة» شربها. ومن خحاصة هذه الشمرة أنها فيها"“ ولا سيا إ5 طت بعقيد العنب أو بشيء من 
سكر. وما كان من التوت كامل النضح قد غلبت عليه الحلاوةء بسبت حلاوته إلى الحرارة واللزوجة 
والرطوبة» وإن كانت نسبته إلى البرودة أثبت لأن رطوبته أكثر من حرارته وأظهر. ولذلك صار سریح 
الأنحدار عن المعدة ا للبطن مدر للبول ا أنه متی وافی في المعدة غذاء قد تقدذمه" أو فضرلا 
قد سبغته» عاقها ذلك عن الانحدار بسرعة» وطال لبثه في المعدة ولحقه الفساد من و وأاضر بالمعدة 
والرأس . وإن لم يعقه عائى عن الانحدار من المعدة انهضم بسرعة وغڏّی غذاء 2 وا من غير 
تبريد للمعدة ولا تسكين لحرارتها. 


ولذلك صار من الواجب ألا يؤخ إلا على خلايء من المعدة من الغذاء ونقاء من الفضول 
وبخاصة الفضول الرطبة لأنه إن وافى في المعدة فضولا رطبةء كان الفساد الذي يتتقل إليه فسادا لا 
بوصل إلى وصفه شبيهاً بما ينولد من القرع والبطيخ إذا لم ينهضم على ما ينبغي . إلا أن قوته غير مهيجة 
للقيء کتهييج الطيخ ولا مضرة بالمعدة كإضراره أيضاء لأن البطيخ أكثر إرخاءً لعصب المعدة. والتوت 
إذا انهضم على ما ينبغي ولم يعقه عائى عن الانحدار» طرق“ لما تبعه من الطعام وسهل انحداره 
وأطلتق البطن وأدر البول فكان أصلح لاأكلهء لأنه على مل هذه الحال لا يفسدء وإن كان غذاؤ 
<أقل > فإن لم يفسد يسيرأًء كان سريع الانحلال من الاعضاءء إلا أنه يرطب لا محالة من غير تبريد 
لان التبريد ليس هو من طبعه لحلاوته » إلا أن يبرد بالماء الشديد البرد أو بالثلج ء فيستفيد برودة من الماء 


() کذا م في الامصل . 1 
(۲) في الأصل: مدر. )٤(‏ طرق له: جمل له طریقا. 
(۳) في الاصل: تقذمنه. (*) لعل هفه الزيادة هي المرجوة. 
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تقر بها على تكن الخرارئ وان كان ةرادا فى جه ويم اتجدازةة إل أن بكرن اليل 
و وا عا الا اتر ن لك غل حضه ورو مو ا 
لحرارة الكبد من قبل أن المعدة إذا صارت إلى مثل هذه الحال من الحرارة واليبوسةء لم يكن بد للکبد 
من أن يناله بعض ذلك . وإذا اخذ التوت على الريق مبردا بالماء أو بالئلج » قطع العطش وسكن 
الالتهاب ولا سيما إذا كان في التوت بعض المرارة. 

ولجالينوس في التوت فصل بدي قال فيه : إل في التوت الحلو قوة مسهلة مشاكلة لقو الأدوية 
المسهلةء إلا أنها ضعيفة ولم يوضح السبب في ذلك. وليس بمنكر أن تكون مثل هذه القوة في التوت 
النضيج على ما في شجره من الخواص العجيبةء لأا نجد في لحاء" هذه الشجرة وأغصانها وورقها 
9 7 يجلو بها ويقطم ويقتل الدود العريض؛ المعروف بحب الق ويخرجه من البطن . وإذا دى 
ورقها وحمل على السرةء م مثل ذلك . وإذا دقت عروقها وطبخت و ماۋؤها» لمن البطن وأخرج 
اللو وخب ارح ودا ق فو وورقها وطبخاء وتمضمض بمائها وأمسك في :الهم ساعةء نفع من 
وج الأسنان. وإذا ف بطلاء اتال منهما خرغرةء نفعت من اللة المنحدرة إلى الهاة واللورتين . 
وإذا طبخ ورقها مع ورق الكرم وورق التين اليابس بماء المطرء سود الشعر. وإذا شرب من عصارة 
الورف قدر أوقية ونصف› نفع من نهش الرتيلاء. وإن حفر الأنسان عن أصل هذه الشجرة وشرط 
واه للةء وجد في الشرط بالغداة رطوبة جامدة تنفعم من وجعم الاسنان. وتسهلل البطن. وإذا 

سحق اصل هذه الشجرة وجعل في خل ثقيف وصيّر في الشمس آربعة عشر يوما وجفف وسُحق وحمل 
على الأضراس المأكولة» قلمها كلها . ومما يدفع ضرر التوت أن يخسل قبل أکله بالماء مرّات» ولا يؤكل 
إلا على الرّيق على خلاءٍِ من المعدة ونقاء من الفضول منهاء لأنه إذا استعمل على هذه المثال» اكتسب 
من الماء برودة ليسكن بها الحرارة ويغذو وبعداً من الفساد لنقاء المعدة وقوتها على هضمهء وأمنْ 
صاحبه إضراره بالمعدة والرأس 


ولديسقيريدس في التوت النضيج قول قال فيه: إن عصارته إذا طبخت في إناءِ من نحاس 
ووضعت في الشمس أياما حتى تنعقد. كان أشد لقبضها. وإن خلط معها يسير من عسل» كانت صالحة 
للورم العارض للعضل الذي على جنبي الحنك وأصل اللسان. وإن صَير فيها شب يماني ويسير من 
ا وأصول السوسن المعروف بالإيرسا“ وكندر وسُعّدء كان أقوى لفعلها. 
ولك أن تزید في هذه العقاقير وتنقص على ما تراه من مزاج الج بهاء لانا قد وجدنا بعض المتطببين 
قد أزال هذه اللإيرسا والد والکندرء وصير بدل العسل. @ طبرزد. 


(۱) أي تقبضت ووقلصت. ر( اللحاء: قشر المود أو اأشجر. 
(T)‏ الشب: مل معدي مهروقا. واليماني أجوده. 

)1( الطرغاء : شجرة تنبت في المياه القائمةء مرها يشه الزهر والبستاني منه يشبه العفص . 

7 رت س الرياحين رائحته زكية . ولفظه بالفرنسية: كا. 


YA 


الإجاص في الجملة يغذو غذاءً يسيراً جداً لأنه على ضربين: لأن منه الأبيض المعروف 
بالشاهلوح. ومنه الأسود المعروف بالإجاص على الحقيقة. فأمًا الشاهالوج فبطيء الاأنهضام رديء 
للمعدة قليل الإسهال للبطن» ذلك لغلظ جسمه وقَلَة رطوبته وبعد انحداره. ولذلك وجب ألا يقرب منه 
إلا ما كان عظيماً في غاية النضح والكمال. وأمًا الإجاص الحقيقيّ فينقسم قسمة أولية على ضربين: لألّ 
منه البستاني» ومنه البريي . والبستاني على ثلالة ضروب: لأن مته الأسود الكامل النضج والعذوبة. ومنه 
ما هو بعد أحضر في غاية الفجاجة والعفوصة. ومنه ما هو أحمر اللون متوسط النتضح قد غلب على 
طممه الحموضة لتوسطه بين الحلاوة والعفوصة . وبين كل نوعين من هفه الأنواع نوع آخر متوسط لأن 
بين الأسود"“ الكامل النضج والحلاوةء وبين الأحمر الحامض المتوسط” النضح ٠‏ نوع آخر حمري 
لون فی طعمه مرارة . وين الأحضر الصلب وبين الأحمر الحامض المتوسط النضج توع آخر مائل 
إلى البياض والتورد قلي في طعمه قبض مع شيء من تفاهةء لان رطوبته أرق والطف من رطربة 
العفص وأغلظ من رطوبة الحأمض ‏ 
فما كان أسود كامل النضج والحلاوةء كان أقَلّها بردا وأكثرها رطربةء لأن برودته في أول الدرجة 
الأولىء روطو ف آحرها. وما كان كذلك. کان من شأنه آنه یرطب المعدة ويرحيها ويطلق البطن 
انر مره صفراءَ وبمخاصة هتی کان سمه عظیاً زا إا آنْ الاأكثار منه مضر ٠“‏ بالمعدة اروج 
واو وھا کان مه ارا ففضا في غاية الصلابة والفجاجة» كان مما للغذاء والتواء جسعا 
واشد إضراراً بالمعدة من قبل أنه غير لذيذ ولا فيه تخذية للبدن أصلاء ولا هو مطلق لللبطن لكنه غليظ 
عسير الانهضام بطيء الانحدار» ثقيل في المعدة كثير الإتعاب لها. إل أن الفائض منه المائل إلى 
(ا) في الأصل : السواد. 
) في الأصسل: «المتوسط بين». 


() مي الأصل: اللوى. 
)4( في الأصل : E‏ 
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التفاهة أصلح فليلا وأقلَ إضراراً بالمعدة لما فيه من زيادة الليانة وفلّة اليبوسة. ولذلك صار مقويا 
للمعدة . 


وما كان أحمر خحمريّاء كان أكثر تبريداً وأقل رطوبة أن برودته في وسط الدرجة الثانيةء ورطوبته 
في أولها. ولذلك صار أفضل لمن احتاج إلى تبريد المعدة وتقوي > إلا أن تليينه للبطن أقل. والأفضل 
من الإجاص ما كان لحيماً رقيق القشر» في طبيعته مرارة مع يسير من قبض . وينبغي لآكله أن يقدّمه قبل 
طعامه بساعة لأنه إذا وافى المعدة خالية من الطعامء أطفا الحرارة وسكنهاء وأسهل مرة صفراء. وأما 
المبلغمون فينبغي أن يتناولو بعقيه نبيذ العسل ليجلو ما ينود خي المعدة من رطويته. وإذا طبخ 
الإجَاص وصَمي ماژه وشرب بسكر أو بعسلء كان أقوى لإطلاق البطن ولا سيّما إذا لبث الإنسان بعد 
شربه له وقتا طویلا لم يتناول غذاء. 


وأمَّا ديسقيريدس فذكر في الإجَاص الشاميّ وبخاصة الدمشقي أنه إذا أكل» حبس البطن. وأنكر 
جالينوس ذلك وقال: ما أدري كيف قال ديسقوريدوس هذا في الإجاص الدمشقي ونحن نجده يطلق 
البطن. وما أحسب أن ديسقيربدس قال هذا القول مطلقاء لكنه قاله بالأضافة إلى غيره من الإجأاص 
وا ا ا إلى الإجاص المجلوب من أرمينية الداخلةء لأن الإجاص الدمشقي أقل الإجاص 
إطلاقا للطبيعة لغلبة القبض عليه . والإجاص المجلوب من أرمينية الداخلة أكثر الإجاص إطلاقاً للطبيعة 
لانه اشد جلا وأقَ قبضاً. 

وامّا آنا فإنی شاهدت بمصر إجاص بُجلب من فارس صخير الحب مدور» حسن السوادء حلو 
الطعمء إذا أكله الانسان أحدره» لكل حية مجلس . 

ولجالينوس في الأشجار قول قال فيه: وفي الجملةء إن كل الأشجار والأصول التي يوجد القبض 
في قضبانها وورقها ظاهراً ياء فإنها إذا طبخت ونغرغر بمائهاء كانت نافعة من ورم اللهاة واللوزتين 
والنخانة ٠"‏ قاطعة لسيلان المواد المتحلبة إليها. ولذلك صار ورق الإجاص وبخاصة الدمشقي منه إذا 
طبخ بشراب وتغرغر بمائه نقع من سيلان المواد إلى اللّهاة واللوزتين واللة . 

¥ ¥ ® 


() في الأاصل: ينناولون. 
() التغنغ: لحمة تكون في الحلنى عند اللهاة. 


YA» 


في الاجاص امب 


وأمّا ثمرة الإجاص الِرَيّ الصغير» فيقبض قبضاً بيا ويحيس البطن. وإذا طبخ بطلاء» صار 

طعمه أطيب» وإمساكه للطيعة أشد. . وزعم قوم أن صمغه إذاأ شت ق فتت الحصى . وإذا عجن 
بخل وطلي على الثواليل التي تكون في الصبيات. أبرأها. وإذا كان هذا الصمغ يفعلى مثل هذا الفعل 
فبین آنه قطاع ملین . 


في البشمش 


هذه الثمرة تعرف عند اليونانيين بالتفاح الأرمنيء کما یعرف ا بالتفاح الفارسي . وزعم 
حالینوس : ان الاسم الذي کان يسمي به مره بدا قرمعمير» وصاروا يسموذه البرفمونا. فو ی ایت 
بارد رطب في وسط الدرجة الثانيةء ورطوبته ولحمه سريعاً الاستحالة إلى اساد في المعدة يولّدان باغعاً 
غليظا لزجا نيا في جداول الكبد والعروق.ء ويحدثان' جميعا حميات متطاولة لآن غاظ الرطوبة يمنعها 
من الانبساط في العروق. ولذلك صار المشمش رديثاً في جميع حالاته . ولهذا ما وجب أن يقدم قبل 
الطعامء ولا يؤخحذ إلا على نقاء من المعدة من الطعام ونقاء من الفضول. لأنه بعد الطعام يعوم ويطفر 
في أعلى المعدةء ويستحيل إلى الحموضة والعفونة بسرعة. ومما يدفع ضرره أن يؤخذ على ما ذكرناء 
ویستف بعده انیسون ومصطکی من کل واحدِ وزن مقا“ ویشرب عله ميب أو نبیذ عسل أو نبيذ 
زبيب بعسل» والدهن المستخرج من حب المشمش طراد للرياح نافع من رياح البواسير إذا مسحت به 
المقعدة . 


)١(‏ آي رطوبته رلحمه. 
)( المثقال يمعادل درهاً ونصف درهم تقريبا: 


() هو شراب السفرجل . 
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فقول في الذوغ 


الخوخ بارد رطب في أول الدرجة الثانية وهو في أكثر حالاته موافق للمشمش في جهات. 
ومخالفٌ له في جهات . ما مخالفته له» فلانه ألذّ طعماً وأوفق للمعدة من قبل أنه لا يفسد في المعدة 
ولا يحمض فيها كالمشمش . وما موافقته فلأنه يشركه في توليد البلخم الخليظ الأزج في جداول الكبد 
والعروق» وفي سرعة استحالته وفساده في المعدةء إل آنه دون المشمش في ذلك كثيرا لغلظ جسمه 
وقلة رخاوته . وما يدفع به ضرره أن يؤخحذ على خلاءٍ من المعدة من الطعام ونقاء من الفضولء ويشرب 
بعده بيذ صرف . 4 أله ينقسم قسمين: لأن منه نوعاً كبير المقدار أبيض اللون مُزغب ويسمى المشعرء 
ورنما کان في , بعض اجزاته تورد فلیل . ومنه وع آحر لطيف المقدار أملس الطح أحمر اللون» وريما 
کان في بعض أجزائه صفرة وأهل مصر يسمونه بالخوخ الزهري . 

والأول منهما: الابيض المزغب الغالب عليه في طعمه الحلاوة مع مرارة يسيرةء لانه أكثر رطوبة 
ولزوجة . ولذلك صار في جميع ما ذكرنا من سرعة فاده في المعدة وانتقاله من البلغم الغليظ أسبق 
وأكثر. ومن خحاصّة هذا النوع من الخوخ أنك إذا شققته بسكين وتركته ساعةٌ شممتَ منه .رائحة زهكة 
كريهة. وفي ذا دليل على سرعة استحالته إلى العفونة. وأما النوع الثاني المعروف بالزهري. فهو أذتى 
رالحة واعطر والد فبا وأقرب من المرارة وأبعد من الحلاوة واقل رطوبة . ولذلك صار أشد تطفئة للمرار 
وأقل ااا بالمعدة لاته أبعد من الاستحالة إلى الفساد. 


واليابسس من الخوخ أغلظ ك انهضاماً. واا وری هذه الشجرة وفقاحيا وقضبانها» قان فيه 

ا بينة » ولذلك ار ورقها دا دی وعصر ماؤه ون اسهل ار والحات والعقارب و حا القرع 

من البطن . وبفعل ذلك اا ذا حمل على السرة من خحارج. وإذا دق ورقه وذلك به بعقب الثورة في 
الحمامء قلع رائحتها. وإذا عصر ماژه في الأذنء قتل الديدان المتولّدة“ فيها. وهو تعالى أعلم. 


(1) فقاح النبت: زهره. (۲) في الأصل: المتولد. 
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القيل في القفاح والمذجل 
واأكمترس وارسان 


هده اللمار في جملتها تلقسم قسمة جنسية على ضربين: لأن منها ما قد تم نصجه على ناته 
وكمُل . ومنها ما هو بعد نيّ فج غليظ صلب خشبيٌ . فما كان منها صلبا خشييا كان مذموم الغذاء جدا 
لا غذاء له أصلا مع إضراره بالمعدة لإتعابه لها لشدَّة قبضه وعصره لجرمها وجممه له. ولذلك يحدث 
عنه ألما مزذياً. وإذا انحدر عن المعدةء» لم يسهل سلوكه في العروق ولا نفوذه فيها تخلظ الخاط المتولّد 
عنه وجساء وخحشونته . ولهذا السب يطول ليثه في المعدة حتى بهیج مره ا والإکتثار منه بول 
حميات طويلة بعيدة الانحلال جدا. ومن قبل ذلك وجب أن يحذر استعماله والقرب منه أصلا. وكذلك 

جميع الفواكه التي لم يستكمل نضجها على نباتها وشجرها. 

وما ما کان قد تم نضجه وانتهی وکمل» فیڪون على ضروب : : لان منه ما يكون عفصاأء و 
ڪون حلواء ومنه ما يکون ا ل طعم له ولا مذاق. فما کان منه عفصاء کان جوهرو بارداً ا 
أرضياً سوافقاً لمن كان قد أفرط على مزاج معدته الحرارة والرطوبة » لأنه لشدة قبضه يعصر جرم المعدة 
ويحدر كثيراً من رطوباتها إلى أسفلء وينشف ما تبقّى منها ويقري المعدة والمعاءء إلا أنه في نفسه 
غليظ عسير الانهضام بعيد من النفوذ في العروق ومولّد للنفخ مضر بالأاعصاب لشدَّة قبضه وجمعه. وأكثر 
هذا الفعل يكون في جرمه وذلك منسوباً إلى الحدَّة بالعرض. لأنه بقوة جمعه يضم أجزاء العصب ويفرق 
اتصالها بما جاوزها مما لم تصل قوته إليه» ويقوم مقام الحار الحريف المفرق للاتصال. فأما رطوبته 
فإنها على الانفراد أحمد كثيرأء إلا آنها ألطف وأحفٌ على المعدة. ولذلك صارت مغرية للمعدة والمعاء 
نافعة من نفث_الدم قاطعة للإسهال المري والقيء الكذلك. ولذلك وجب أن تمص رطوبة هذا النوع 
من هذه الٹمار ویرمی بشفله أو بتلطیف له بما يزيل عنه غلظه وتلیین خشونته» ويعین على هضمه ليستفيد 


(1) في الأصل: جوره. 
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منه رطوية وليانةء ويعلّى على بخار ماء حار يخلي حتى ينضح ويلين أو ينقى من حبه ويجعل موضع 
الحب عسل أو سكر على حسب مزاج المستعمل لى وطق النصفان“ كل واحد على الآخرء ويلبس 
عجينا من حارج» ويدفن في دقاق جمر او يدل في تنورء او يدخل في فرنِ حتى ينضح العجين 
ويقارب الاحتراق» ویستعمل وقد داخحل جسمه العسل أو السكر. فزن ذلك مما بقیده ا وليانة ولذاذة 
علد الطباع؛ ویعین على هضمه ویمنع من إضراره بالعصب إلا أن فعله في قطع الإسهال يضعف 
ويصیر موافقاً لمن کان في صدره علة. 


وما كان منه قابضاً كان فيه مم الجوهر الأرضي اليايسٌ» جوهر عذب مائي . ويستدل على ذلك 
من كَلَةَ ع صته. ولذلك صار برده أكثر من يبسه لأن رطويته قد دقت ولطفت وصار جسمه أرخى وألين . 
ولهذه الجهة صار موافقا لمن غلب على معدته رطوبة غير مفرطة» لأن قوته تضعف عن مقاومة الكثير من 
الرطوبة من قبل أن يبسه وجفافه دون يبس العفص وجفافه كثيراً. ولهذه العلَّة صار فعله في تقوية المعدة 
وسائر البطن» وحبسه الإسهال والقيء ألين والطف کثیرا . وذلك فعله في تقوية الشهوة والمعونة على 
الهضم لأنه يغعل بخير عنفف ولا استكراه للطبيعة ولا إضرار بالحاسَّة. ولذلك السبب فضله جالينوس 
عل فعل المسلوق والمشوع من العفغص ولهذه الجهه استغنى عن الحيلة فيمايلطفه وير حى جسمه لاأنه 
لو سلق' أو شوي» لزال عنه قبضه لضعفه ويطلت خاصته ومنفعته» ولخرج من حدَ الدواء وصار إلى حدٌ 
الغذاء. 


وما کان نة اشا كان الأغلب على مزاجه الجوهر الماتي مع أرضية يسيرة . ولذلكف صار برده 
أكثر ويه أعدل رألطف من يبوسة الحفص لقرب لطافة الهواء في الخفة. ولهذا صار مولّدا“ الخلط 
البارد اللطيف الخوَاص. وصار فعله مركباً لأنه بقبضه وتقويته يقري المعدة وساثر البطنء ويقطع الإسهال 
المري والقيء الكذلك. وببرده وللطافة رطوبته. يقطع العطش ويقمع حدة الصفراء. ولحموضته» ينع 
من الخفقان المري الحارء ويفعل في الفضول الغليظة الكائنة في المعدة متى كانت غير باردةء وفي(' 
الكيموسات الحلوة متى كانت حلاوتها حالصة لم يشبها حرافة ولا حدَة. والسبب في فعله في الأشياء 
الغليظة» أنه بتلذيعه بقطعها ويحدرها ويلين الثفل. والبب في فعله قي الأشياء الحلوةء أنه بلطافته 
يلطفها ويطرّق لها ويرسلها إلى جميع البدن. وقد يصلح أن يستعمل هذا النوع من هذه الشمار قبل 


الطعام وبعده خلا الكمثرىء فإن دیسقیریدس جرد فيه قولا قاله فيه : إن الكمثرى إذا احذ على الريقء 
کان ضارا. 


س 


)١(‏ في الأصل: النصاين. 

() في الاصل : على 

(۳) في الأحسل: مولد. 

)€( في الاصلل: «غير بارد في» . 
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وسأبين السبب في ذلك والعلة الموجبة له في موضوعه الأاخحص به عند ذكرنا الكمثشرى على 
الانفراد. وأما السفرجل والتفاح والرمانء فإن استعمالها قبل الطعام وهي عفصة أو قابضة أو حامضة مما 
بقوي جرم المعدة والمعاءء ويمنع الإسهال المري » وينفع من عقر المعاء. واستعمالها بعد الطعام ما 
يقوي فم المعدة ويجمعه ويدفع الطعام من أعلى المعدة إلى أسفلهء ويقمع البخارات المتصاعدةء 
ويمنعها من الثرقي إلى الراس ويمنع القيء المري » إلا أنه يجب أن يتوقّى جرم العفص منها حاصة. 
وتستعمل رطوبته وماتيته فقط لما بينا من غلظه وإضراره بعصب المعدة. 

وما کان من هذه الثمار لوا كان الغالب على مزاجه الجوهر الماثي القريب من الاعتدال» 
المنحرف إلى الحرارة قليلا. ولذلك صار قليل التبريد جدأ ضعيف التقوية لهه الخو اد 
غير موافق لمن كانت معدته حارة أو کان فيها شي ء من استرخحاءء ومضراً“ بمن کان به ٳسهال او قيء. 

وما کان منها تفهاً لا طعم له مائیاًء کان مذموماً في جمیع حالاته لان الخالب على مزاجه البرودة 
والرطوبة . ورطوبته أكثر من برودته لخلبة المائية عليه ومشاكلته لطعم الماء. ولذلك صار لا خير فيه من 
جهتين» من قل أنه لا لذاذة له ينسب بها إلى الخذاءء ولا منفعة فيه ينسب بها إلى الدواء لانه ليس فيه 
عفوصة يقوي بها المعدة ويمنع الأسهالء ولا له حموضة يقمع بها حدَة الصفراء ويقطع القيء المري › 
ولا له حلاوة يغذو بهاء لکنه يولد خلطاً بلخمانيا ورطوبات نية مذمومة. 

وإذ أتينا على التفاح والسفرجل والكمثرى والرمان في الجملة. فلناتِ الآن بما يخص كل واحد 
منها على الانفراد. 


)١(‏ في الأصل: مضر 
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القول في القفاح 


لا كان ثمر هذه الشجرة غير متفق في طبيعته وجوهريته لأن منه العفص الأرضي الخالص 
الييس» ومنه القابض المركب من جوهر أرضي وجوهر عذب ماثيّ » ومنه الخالص اللطيف المركب من 
جوهر ماني مع أرضية يسيرة» ومنه الحلو المعتدل الجوهرية المتوسط بين الكيفيات الأربع» ومنه التفه 
المائي» وجب أن يكون ورقها واغصانها ولحاؤها أيضاً كذلك. ولذلك قال جالينوس: أن ليس طبيعة 
شجرة التفاح كله طبيعة واحدةء كما أن ليس طبيعة ثمرته التي هي التفاح طبيعة واحدة» لأن من التفاح 
ما هو عفص حشبي » ومنه ما هو قابض قليل العفوصةء ومنه ما هو حامض» E‏ ومنه ما هو 
َه لا طعم له. 

والعفص والقابض أبردها وأغلظها وأبعدها انهضامأء إلا أنهما أشدّ تقرية للمعدة وأقطع 
للإسهال. والقابض منهما الطف وأرق لغلبة الجوهر المائي عليه . فلذلك صار استعماله بجرمه غير ضار 
لمن أراد الزيادة في تفوية معدته وقطع الإسهال والقيء جميعاً لأن مقامه» إذا كان قابضأًء مقام المشوي 
والمسلوق من التفاح العغص . وآما الحامض فالغالب عليه البرودة واللطافة مع أرضية يسيرة . ولذلك 
صار يسه أقل من يس القابض» ولضعف يبسه صار لطبفا غراصاً قامعا لحدَّة المرة الصفراءء نافعاً هن 
الخفانم كا للعطْش . قرا للمعدةء منيها لشهوة الطعام حابسا للبطن › ماعا للقيء وبخاصة إذا 
أحذ على الرّيق أو على نقاء من المعدة لأنه إذا أخذ بعد الطعام ء» منعه الطعام الذي تقدمه من الرّسوب 
في قعر المعدة ومواضع الطبخ وبقي طافاً عراما» وعصر أعلى المعدة وأحدر ما فيها إلى أسفل وصار 
ا لإطلاق البطن» وإن كان العفص والقابض أقوى في هذا القعل من الحامض کثیرا. وأما الخاصية 
التي هي للحامض دون العمفص والقابض› وهي آنه متى وافى في المعدة فضولا غليظة ليست بباردةء 
قطعها بحموضته ولطافتهء وأحدرها ولين الثقل. ومتى وافى كيموساً حلوا لم يشبّه حرافة ولا غاظ ألطفه 
وطرق له السبيل إلى جميع البدن. 

وقد يفضل سويقه وشرابه الساذج في وة المعدة وقطع العطش والقيء واللإمهال المري. 


TA 


والنفع من الخفقان وقمم حدة الصفراء» قريباً من عل ماثه إذا شرب أو إذا اكل جرمه طرياً ولا سما إذا 
كان شرابه مركبا من ماء التفاح المرّ وماء الرّمان الحامض» وكان طريًاً لم يعتق فتغيّر» لأن ماء التفا- 
خاصة فليل البقاء لأن ليس فيه من الصبر ما لماء السفرجلء ذلك لأن فيه رطوبة رقيقة مائية تغيره وتنقله 
إلى الحموضة بسرعة . ولجالينوض في هذا فصل قال فيه: إن جميع التفاح فيه رطوية فضلية كثيرة باردة» 
ويدل على ذلك أن لیس فيه شيء من تبقي عصارته إذا رفعت كما تبقى عصارة السفرجلء لكنها تفسد 
وتحمض عن قرب» إلا أن تطبخ مع السكر أو العمسل. 

وأمّا الحلوء فإنه لما كان معتدلاً في الكيفيات الأربع» صار قليل الإضرار بمن كانت محدته 
باردة. وأآما حبسه للبطن أو إطلاقه له فليس فيهما فعل ظاهر ولا أثر بين . 

وما المرّ من التفاح» فإ جوهره لما كان ممتزجا من طبيعة الحامض والحلو» صار فعله أيضاً 
مرکباً متوسطاً بين فعل الحامض وفعل االحلو ولذلك صار فعله في تقوية المعدة وقطع القيء والإسهال 
غير بين ولا ظاهرء لأنه مركب من طبيعة الحامض والحلو. والحامض وإن كان حايسا' للبطنء فإن 
الحلو مليّن له. وما فعله في تسكين العطش وقمع حدَة الصفراءء فقريب من فعل الحامض . وآما نفعه 
من الخفقان» فبين واضح للخمرية التي في طعمه. 

وأمّا ما لا طعم له من التفاح» فإنه لما كان الأغلب على مزاجه الرطوبة المائيةء لم يكن له لذاذة 
ولا منفعة . ولذلك صار مغثياً غير نافع للمعدة ولا قاطع للإسهال. 

وما ورق التفاح وعصارته ولحاؤه فإنه ما كان منها من شجر ثمره قابضاً أو حامضاء كان نافع 
في تقوية المعدة عند استرخحائها وفي إدمال الجراحات» وفي منع ما يتحلّل وينب إلى المواضع الوارمة 
عند حدوث المدة فيها. 


(۲) بعدها في الأصل مقدار كلمة بياض. 


YAY 


تول في المغرجل 


وأما السفرجل فينقسم قسمة جنسية على ضربين: لان مته النضيج الكامل النضج› وا 
الج اللخشبي . فما کان منه جا خشياً كان مذموماً جدا لأنه غليظ أرضي عسير الانهضام يولد لطا 
خشنا جاسئاً لا يغذو الدن أصلاً. ولذلك وجب أن بحر وإن کان في جنه کریماً. وآما النضيج وهو 
بالقول المطلق بارد فى أخر الدرجة الأولى» يأابس في وسط الثاني . ولذلك صارت عفوصته وقبضه أكثر 
من عفوصة التقاح وقبضه . ومن قبل ذلك صار تافعاً من تفث الدم قاطعاً لاإسهال من المعدة مقر لها وإن 
طال لبثه فيها. إل أن الاستكثار منه يتخم ولا سيّما إذا أذ بعد طعام وكان الطعام مح ذلك حلواً ولزجاً. 


ولهذه الأسباب صار في بعض احواله موافقاً للتفاح» وني بعضها مخالفاً له . فما موافقته له» 
ففي طعته ومزاجه واحتلاف أنواعه وطعومه وذلك أن منه أيضا العفص. ومنه القأبض. ومنه 
الحامض ومنه الم ومنه الحلي ومنه التفه. والعفص من أنواعه أكثر أرضية وأغلظ وأعسر انهضاما 
اغد ف لاغ ول ما العا الفا ولاك هتار هة مدا موت إلى الح 
والخرافة بالعرض. لأنه بإفراط جمعه يفرق الاإأتصال كما يفرقه الشيء الحار الحريف. ومن خحاصته أنه 
إا أدمن استعماله على الرّيق» ورَّث القولنج وجمع العصب. ولهذا صار أكله على الريق مذموماً جدا 
متى كان أكله على سبيل الدواء والغذاء <لا> على سيل الحاجة إلى الدواء. وأما رطويته فإنها على 
الانغراد ألطف وأخحف على المعدة کشیرا. وئذلك صار فعلها في تقوية المعدة ودرور البول وقطع 
الإسهال والقيء ونفث الدمء الطف وافضل کتیرا وأظهر منفعة . ولذلك وجب أن يمص ويرعى ثفله 
ویحتال له بما یلطف جسمه ویلیّن خشونته ویعین على هضمهء مثل سلقه بالماء وتعلیقه على بخار ماء 
حار يغلي حتی ینضج» أو يش وينزع حه ويصير في موضعه عسل أو سکر ويطبق النصفان"“ ویلہسان 
عجيناء ويشوى إما في دقاق جمر وإِمّا في تنور وإِمًا في فرن» أو يربى بالعسل الطبرزد لمن كان 


(1) بمدها في الأصل: «كثيرأ» ملغاة مشطبة . 
(۲) في الأصل: النصغين . 


YAA 


روزا ار الل لمن کان مرطوا: 

وأمًا القابض من السفرجل فهر في طبيعته وفعله قريب من طبيعة العفص وفعلهء إلا أنه العف 
وأعدل کثيراء إلا أن رطوبته أرق وأغزر وغلظه أقلْ . ولذلك قل إضراره بالمعدة واستغنى عن التماس 
الحيلة فيما يلطفه ويلين جسمه ويعين على هضمه. ولهذا أقامه جالينوس مقام المشوي والمسلوق من 
السفرجل العفص . وما الحامض فإن الغالب عليه الرقة واللطافةء وإن كان فيه بعض الأرضية والقبض 
فليلا. ولذلك صار غواصاً ماطف مسكناً للعطش قامعا لحدّة البرة الصفراء نافعأً من الخفقان والقيء 
والإسهال المري مدر للبول مقو لشهوة الطعام لمشاكلته للقرة الشهرانية في طبعها وطعمها. ومن 
خاصته أن شمه يمنع القيء» ومعبه على اليد يمنع بخار النبيذ من الترقي إلى الرأس. ا أنه يسهل 
البطن بعصره. ولذلك صار الإكثار منه على النبيذ مذموماً لأنه يضم“ أعلى المعدة ويحدر ما فيها 
ویخرجه قبل تمام هضمه . 


وأما الحلو فمزاجه متوسط”' مائل إلى الحرارة قليلا . ولذلك لم یکن له فعل ظاهر في تسکين 
الحرارة وقطع العطش . وأمّا المرء فمتوسَط بن طبيعة الحامض وطبيعة الحلو. ولذلك لم يكن له في 
إطلاق البطنء ولا في حبسهء أمراً بيا إلا أنه مدر للبول. والفرق بين الحامض والمرًّ كالفرق بين 
العغص والقابض . وما التافه الذي لا طعم لهء فقد أغنانا عن إعادة القول فيه هاهنا ما تقدّم من ذكرنا له 
عند كلامنا في هذه الثمار على الجملةء لأنا قد أعلمنا هناك أنه مذموم من كل جهةء إذ كان لا لذاذة فيه 


ولا صنقعة . 


وما مخالفة السفرجل للتفاح» فلخاصتين يختص بهما السفرجل دون التفاح: إحداهما: أنه مح 
ما فيه من القبض. مدر لبول وبخاصة إذا كان قابضاً أو حامضاً أو عمصاً مدبّراً. أعني بالمدّبر المسلوق 
والمعلى على بخار ماء يغلي » أو المشوي أو المربّى بالعسل. وإن كان في التفاح أيضاً بعض ذلك إلا 
أته غير مخصوص به “كاخحتصاص السفرجل به . والثانية : آنه لا يفسد المعدة ولا يستحيل فيها كاستحالة 
التفاح ؛ لان في ت رطوية فضلية نيه غير نتضيجةء بها تسرع استحالته» وبخاصة الحلو منه والتفه وإن 
کان احص بذلكف کثیرا. 

ولروفس في هذا فصل قال فيه : إن السفرجل لا يكاد أن يفسد في المعدة في حال المرض 
فضلاً عن حال الصحة. وقد يستدل على ذلك من شرابه الساذجء لأنا نجده یخزن فیبقی وقتاً مدید من 
غير أن يستحيل ولا بحمض كما يحمض التفاح . ففي هذا دليل على آن في التفاح رطوبة فضاية نية غير 
نضيجة تغيره وتنقله إلى الحموضة بسرعة. 


(1) في الاصل تعرضت هذه الكلمة لطمس جزئي . ولعلها كما ألبتثاء وهي بمعنى يعصر التي يستعملها قرياً. 
(۲) في الأصل: متوطا. 


۴۸% 


وحکی جالینوس انه أصلح رب سضرجلى ساذج وصيره في إناء صي الرأس» وكان بطي على 
راس الإناء في كل وقت عسلاء وخزنه فمکٹ عنده سین ولم يتغیر. وكذلك ينبغي ان یفعل بکل شراب 
ج أن بحفظ زماناً مديداً. وقد يختلف فعل السفرجل على حسب الحتلاف أوقات استعمالهء وذلك 
أنه إدا احذ والمعدة خحالية من الغذاء نقية من الفضول» تمن من جرمها وقواه ودغه دنا وغل فاي 
له أن يفعل بطبعه ص تقَوية المعدة رقطع الاسهال والقيء. ونقع من ننفت الدم» وأدرٌ البول. وإذا اذ 
والسخدة رة عام طفا وعام وکن من فم المعدة وقواه وعصر أعلا المعدة ودفع الطعام إلى أسفل 
وأحدره بسرعة . وكانث منفعته في قطم القيء أكثر منها إذا اخ قبل الطعامء لأنه يقري فم المعدة ویدفع 
ما فيه من الفضل إلى أسفل . ولهذا صارت الأشياء من شأنها أن تحبس البطن وهي على الامتلاءء لأن 
المعدة إذا بعد عليها إحراج الفضل من أمسفل وعاقها عن ذلك عاثق» دفعته إلى فوق. ولذلك وجب 
على من أراد استعمال السفرجل لتقوية المعدة وحيس البطن أن يتناوله على الريق والمعدة خالية. 
لتقوية“ المعدة وحبس البطن إلى أسفلء فيتناوله بعد الطعام ولا يكثر منهء فإ الإكثار منه بعد الطعام 


م 


ييشمء لاه إذا خالط الطعام منعهء بيرده ويبسهء من أن ينهضم بسرعة. 

فإن قال فاثل : فَلِمّ لا كان ذلك في التفاح أيضا؟ قلنا له: لان في التفاح رطوبة فضلية نة غير 
نضيجةء بها ينقاد إلى الانفعال ويتهوى بسرعة. ومن خاصة السفرجل أنه مع ما فيه من القبض» يدر 
البول یجاب العفص منه والقابض والحامض . وأما شراب السفرجل فيكون على ضربين: : أن منه ما 
خد اا رمنه ما يتخذ بالعسل أو بالسکر, والساذح منه أبرد وأكثر قبضاً وأشد تقويه للمعدة وقطم 
الإسهال لان قوته شبيهة بقوة الزعرور» إل آنه لیس فيه لذاذة الزعرور. وأما المعمول منه بالعسل فهو 
أقل برد! وأضعف فعلا في تقرية المعدة وقطع الإسهالء إلا انه أنفع لمن كان في صدره علة. وما 
الممول بالسكر وهو أكثر برداً من المعمول بالعسلء وإن كان فعله في تقوية المعدة وقطع الإسهال 
والقيء أضعف من فعل الساذج كثيراً. والمربى بالعسلى من السقرجل مدر للبول. والعسل الذي يربى به 
يستفيد من السفرجل قوة يعقل بها البطن. وشحم السغرجل إذا خحلط مع الضمادات النافعة من الإسهال 
والقيءء ولالتهاب المعدة والورم الحار العارض للثدي وجساأً الطحالء زاد في منفعتها زيادة بينة. وزهرإ 
شج السفرجل تمل انا رطا في الضمادات المحتاجة للقبض والتقوية وللاأورام العارضة. وإذا 
ن بشراب» قطع نفث الدم ونقع من الإسهال والقيء ومنع درور الطمث المفرط. 


ولدیسقیریدس دهن یعمله من الجغرجل سماه السفرجلي يقوم مقام الأشياء المَابضة . ت 
يولح ن الزبت الأنفاق اأ رنعة وعشروك رطا وهو سته a‏ قاط ومن ألماء العذب عسرة أقساط . . يمع 


(1) کذا بالاصل . والمقتضى أن تکون: «ومن اراد استحماله لتقوية. . . . 4. 
(۲) أي يتخم۔ 
(۳) القلط: مکیال بسع نصف صاع . 


الجميع ویلقی فيه من قشور الجُمْرّى ثلاث أواقء وينقع فيه يوما وليلةء ثم بُطبخ حتى ينضج جيدأء 
ثم يصفى الدهن ويصير في إناء واسع القمء ويغطی الم ببارية“ أو حصير متخلخل »› ویجعل على 
البارية أو ر سفرجل ويغطى الكل بثباب ويترك اياما كثيرة حتى ياحذ الدهن قو السفرجل»ء ٹم پد 
السفرجل وينقع في ذلك الزيت يومين وليلةء ويُعصر ويُرفع في قوارير ويُخزن» وتحقن و 
القروح العارضة فيهاء والذكر من حرقة البول. وإذا دهن به حفن العرق ومتعه من الخروج . وإذا مسح 
الرأس به نفع من الابرية و وإذا اطخ على الشعاق العارض من البرد» وعلى النملة والقروح 
الجربة. نفع من ذلك . وإذا امسك في الغمء > نقح اللغة E AE‏ وأجود ما کان ریحه شبيها بریح 
السفرجل . وزعم ديسقوريدوس إن أفضل السفرجل ما كان ا ورا ذكي الرأئحة. 


1( الحمّى أو الكفرّى: هو قشر طلع النخل ٠.‏ وقيل هو الكافور. انظر ترجمته في جامعم ابن اليطارء حرف الکاف_ 
الباريّ والبارياء: الحصير المنسوج. 


۴۹۱١ 


القول في الكمئرں 

أمّا الكمّثرى فورق شجره وأطرافه قابضة .وما ثمرته ففيهاء مع قبضهاء حلاوة مائية إل أنها تنقسم 
قسمة أولية على ضربين: لأنْ منها الأهليّ ومنها البري . والأهليّ ينقسم قسمين: لأن منه النيء الح 
ومته النضيج . والفج مله غليظ صلب خشبي لا منفعة فيه ولا لذاذة. وأما النضيج وهو في جملته بارد في 
الدرجة الأولىء يابس في الثانية لأن يبسه أكثر من برده. وما يتولّد منه في البدن.ء فأفضل منًا يتولد من 
السفرجل والتفاحء لأن الكت المتولّد عته أعدل وإحد. إلا أنه یختلف في فعله وانفعاله على حسب 
اختلاف طحومه ومزاجه . وذلك أن منه العفص الأرضي الخليظ . ومته القابض المركب من جوهر أرضي 
وجوهر مائي . ومنه المز المركب من جوهر لطيف وهواتي» وأرضيته يسيرة. ومنه الحلو المعتدل في 
مزاجه المائل إلى الحرارة قليلا. ومنه التاقه الماثي . 


فما العغص فهو أقلها غذاء وأقطعها للإسهال المري والقيء الكذلك » وأشدَها تقوية للمعدة 
والمعاءء إلا آنه لإفراط حشونتة وغلظ جسمه وبعد انقياده صار عضرا بعصب المعدة جدا, ولذلك 
وجب أن یتلطف له بما برخي جسمه ویزیل غلظه ویلین خشونته بمثل سلقه بالماء وتعلیقه على بخار ماءٍ 
حا يغلي حتی ینضج» ویُلبس عجینا"“ ویشوی او یری بحسل طبرزد أو عسل نحل على حسب مزاج 
المستعمل له. وزعم دیسقیریدوس أن الکمثری على الریق مضر باکله ولم پُخبر بالسبب ولا أتی 
بالعلة الموجبة له ولا أي كمثرى يفعل هذا. 

فأقول: إنه ينبغي أن ديسقيريدس إلّما ذم الكمثرى على أله إذا انحذ على سبيل الدواء والغذاء لا 
على سبيل الحاجة والدراءء وبخاصة إذا كان عفصاً أو قابضاء وإن كان العفص أخحص بذلك لأن من 
خاصته أن الإكثار منه يورث القولنج . فإذا أحذ على خلاءٍ من المعدة ويبخاصة على الريقء تمن من 
جرم المعدة والمعاءء وقام فعله فيهماء وإن لم يكن كثيرأء فعل الإكثار منه ولم يؤمن على صاحبه مح 


(( في الاصل : عجین . 
() في الاصل: مضراً. 


الإدمان عليه أن بورثه قولنجا يعسر انحلاله . وأمًا على سيل الدواءء فن استعماله على الرّيتى أفضل لا 
محالة لأن استعماله بعد الطمام يُطلق البطن. وزائد في ضعف المعدة لأنه بإفراط قبضهء يجمع أعلى 
المعدة ويقهر القوة الماسكة التي في أسمَلها. 


وأمّا القابض فلانه مركب من جوهر أرضيّ وجوهر مانيّء صار ألطف وأعدل وأكثر غذاء لأن 
رطوبته أرق وأزيدء وجسمه الي . ولذلك صار إضراره بالمعدة أقل» واستغنى عمّا يلطفه ويايّنه ويعين 
على خا لأنه يقوم مقام العفص المدبر. 

وأمّا المزء فلغلبة الحموضة عليه صار أرق وألطف وأخف على المعدة وأقمع لحدّة الصفراء 
وأکثر كيا للعطش. ولذلك صار أحمد في قطع القيء. وما قطع الإسهالء فإن فعله فيه أضعف من 
فعل العغص والقابض جميعاً. 


فإن قال فائل: فلم صار الحامض أحمد في تسكين العطش من العفص.» والعفص أبرد منه 
والأبرد أولى بقطع العطش من غيره! قلنا له: إن العطش لا ينك من جوء ثلالة: لانه لا جلو من آن 
يكون إمَّا عن جفاف في أعضاء بعيدة عن المعدة قد لزمتها حرارة ناريةء وإمًا عن حرارة قوية في تفس 
المعدة وإنّا عن بلغم مالح بورقيّ . فمن أي الجهات كان العطش. فالحامض أفعل منه رأفضل لإن 
رطوبته لطيفة هوائية لذيذة عند الحاسة » ولا سيما إذا كانت مائلة إلى المرار» قإن كان العطش عن 
حرارةٍ في أعضاء نائية عن المعدة» كان في لطافة رطوبة الحامض ما نفع ويفتح ويُطرّق وينفذ في باطن 
العروق» ويصل إلى الأعضاء المحتاجة إلى التبريد ويقمع حذة حرارتها ویبردها عن غير تجفیف . وإن 
كان المطش عن حرارةٍ في جرم المعدة» سالت رطوبة الحامض برقتها ولطافتهاء وحالت في المعدة 
ومازجت البخار وقمعت حدته وسكنت حرَّه. وإن كان العطش عن بلغم مالح» مازجته الرطوية أيضا 
وحللته وأذابته وكسرت حدَة ملوحته وأفسدت خاصتها وفعلهاء إذ كانت الحموضة تقوم للملوحة مقام 
الضدَ للضدّء يفعل كل واحد منهما في خاصته ويزيل خاصته ويفسد فعله كما بنا وأوضحنا في المقالة 
الأولى من كتابنا هذا. ٠‏ 


والشيء العفص فليس كذلك لأن رطويته أغلظ واعسر انهضاماً وأبعد من النفوذ في العروق 
والوصول إلى الأعضاء النائية عن المعدة لغلبة الأرضية المحضة عليها. ولذلك صار إذا كان العطش عن 
حرارة في الأعضاء النائية عن المعدةء وامتنعت الرطوبة عن السلوك في العروق لغلظها وأرضيتهاء لم 
تصل إلى موضم الحرارةء ولم تفعل فيها لبعدها منها وثبت العطش ولم يسکن. وإن كان العطش عن 
حرارة في المعدة خففت العفوصة البخار ومنعت من تحليلهء وكان ذلك زائدا في اجتماعه واكتنازه وقرة 
فعله . وإن كان العطش عن بلغم, مالح » جمعت العفوصة أجزاء البلغم ومنحت من انحلالهء وصار ذلك 
9 لشدة قونه وزيادة فعله. 

فإن قال قائل: فلمّ لا قلب على ما شرطته بدءاً: لان العفوصة إذا وافت في المعدة بلخما 


4۳ 


مالحأ عصرت أعلى المعدة وأحدرته سفلاء وكان ذلك مثبتا لتنقية المعدة منه وقطع العطش ألمتولّد 
عنه! قلنا له: إن العفوصة إنما تكون سبا لإطلاق البطن متى كانت المعدة مملوءة طعاما بعوقها عن 
الانحدار إلى قعر المعدةء لانها تبقى طافية في أعلى المعدة وتعصرهء وتحدر ما في المعدة ضرورة. 
وإذا كانت المعدة خالية من الطعام ولم يعقها عاثق عن الهبوط. انحدرت سقفلا وجالت في المعدة 
واحتلطت بما يوافيه في تحليل المعدة وحملها من الرطوبات. وجمعتها وغلظتها وزادت في قوتها. 
وبذلك صارت زائدة في قوة البلغم المالح صرورة . 

وأمَّا الحلو من الكمثرى. فالخالب عليه المزاج المعتدل لأنه أقل أنواع الكمثرى برودة. ولذلك 
مار ن بان الل ويك لمن كاه الاب على مراي عات ارود وال رة ر ون ا ص 
الكمثرى: أنه إذا طبخ مع الفطرء أزال ضرره وبخاصة الكمثرى البري» لأنه أقوى في ذلك كثيرا» لان 
قوته اكثر قيضا وأشدّ تقوية للأعضاء . والكمثرى البستاني ورماد حشب الكمثرى قوي المنقعة لمن عرض 
له خنق من أكل الفطر. 

وأمَا اتفه من الكمثرى فمذموم جداً إذ كان لا لذاذة له ولا طعم بين. ولذلك صار مخثْ مرخ 
اة مقا ا 


() ١لهاء‏ ساقطة من أول الصفحةء ومثبه فى ذيل الصغحة السابقة عليها. 


TA 


اقول في امان 


ما الرّمان فهو إلى الدواء أقرب منه إلى الغذاءء لأن الخذاء المتولّد عنهء وإن كان محمودا 
فاضلاء فإنه يسير جداً لا مقدار له عند الطباع . ذلك لرفته ولطافته وسرعة انحلاله. ولذلك صار غذاؤه 
أفل من غذاء التفاح كثيراء لأن له أريعة أجزاء هو مركب منها كلها قابضة: أحدها: قشره والثاني : 
شحمه, والثالث: رطوبته» والرابع : حبّه . وأكثرها قيضا حه . وأمّا ماثيته فهي في الجملة بالقول المطلق 
باردة إلا أني(“) تختلف في يبسها ورطوبتها وقوة بردها وقربها من الغذاء وبعدها منه على حسب طحم 
التفاح ار والکمثری› لان منه العفص » ونه a‏ وهنه الحامض › وهنه المزء ومنه الحلوء 
ومنه التفه . ولذلك فوامها بختلف على ضروب : لأن منها الرقيقق الكثير الماثيةء ومنها الغليظ القليل 
المائية» ومنها المتوسط بين ذلك . فما کان منها عفصاً أو قابضاً لم كد أن يُستعمل على سبيل الغذاء 
أصلاء لأنه لا ينساع للحاسة ولا تخلبه لخشونته وعفوصته وجفافه وقلة لذاذته . ولذلك صار هذا النوع م 
الرمان إدا فشر أعلاه بسکين وق شحمه وحبه وعصر ماؤه و بشراب أو بىعض الأشرية الملينة ء 
عصر أعلى المعدة وأحدر ما فيها من الرطوبات العفنة وبخاصة الرطويات المرية؟ لآنه يفعل فیها فعل 
الإهليلح“ الأصفر واتقض الطري . م يقوي المعدة من ذلك ويدحها من عير أن یضر بعضها لان 
عفوصته لطيفة تفعل 5 زوا من غير عنف على الحاسة. ولهذه الجهة صار اقتا من الحميات 
المتطاولة المتولّدة عن عفونة الأخلاط ومن الحكة والجَرّب المتولّد عن عفونة البلغم المالح . 

راما الحامض فإنه وإن كان أقل غذاء من التفاح والسفرجل والكمثرى» فإنه للطافة رطوبته ورقتها 
وقربها من فوام الماءء صار آلذ طا وألطف وأعدل غذاءٌ لأنه أغزر مائية وأرطب وأخحف على 


)١(‏ في الأصل : «بارد إلا أنهه. 

() نسبة إلى المرة الصفراء. 

)١(‏ الإهليلح والهليلج : ثمر أنواعه أربعةء أجودها الأصغر ويمتاز بتسهيل المِرّةَ الصفراء. 
)4{ «صعماء مستدركة في الهاش . 
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الحاسة. ذلك لقلة أرضيته ورقة رطوبته ولطافتها وسرعة انقيادها. ولذلك صار فعله ألطف وأفضل في 
أشياء كثيرة لأنه» وإن كان فعله مشاركا لفعل غيره في قمع الصفراء وتسكين العطش وقطع الإسهال 
والقيءء فإنه قد يختص بتلطيف الفضول وإدرار البول وتطفئة حرارة الكبد وتقوية الأعضاء وتسكين 
التهابها وبخاصة فم المعدة والكبد والقلب. ولذلك صار أكثر نفعاً من الخفقان الصفراوي ودفع الآلام 
العارضة للقلب وفم المعدةء ذلك لتقويته لها ودفع القضول عنهما. 

وللفاضل أبقراط في هذا فصل في المقالة الثانية من كتاب الأفيديميا"“ ذكر عن امراة كان 
يعرض ها وجع الفؤاد الأصغر الذي عند الفلاسفة فم المعدة ء وأنها كانت تجد فيه لذعاً دائما عن 
قضل حاد مستكنّ في طبقات المعدة » فلم يسكن عنها إلا بأخذ سويق الشعير اء الرمّان الحامض › 
والسبب في ذلك أن السويق”" معه نشف الرطوبات الفضلية » وما الرمان الحامض <ف>معه قمع 
لحدة الفضل وتقوية المعدة ومعونتها على دقع الفضل عنها. ومن منافع ماء الرمّان الحامض أنه إذا 
اکتحل به نفع من اليرقان وأزال صفرة العين» وهذه أحد حواصه. . ومن سافعه أيضاً: آنه إذا استخرج 
ماۋه بشحمه وطب ۲)۱ مع. عسل حتى بصير كقوام المرهم واکتحل به الظمر من العين ونقاها من 


الرطوبات الخليظة . وإذا وضع في الأنفء قطع اللحم الزائد فيها. وإذا لطخ على اللنة نفع الكل 
العارضة لها. 


وأما الرمان الحلو فرطوبته أغلظ وأميل إلى الحرارة. ولذلك صار غذاؤه أكثر من غذاء الحامض 
وأسرع انحداراً منه. ولهذه الجهة صار كثيراً ما يسخن المعدة ويستحيل إلى المرار الأصفر بسرعة. ومن 
قبل ذلك صار غير موافق للمحرورين وبخاصة المحمومينء وإن كان معينا على الإطلاق للبطن وملينا 
لخشونة الصدر ومسكناً للسعالء ولا سيّما إذا كان مشوبا بدهن؛ بنفسج على هذه الصفة : يؤخذ الرمّان 
ويقور من رأس كل رمانة مثال درهم يكون سعثه مقدار عرض أصبعين» ويْصبَ عليه عن دهن البنفسج 
مقدار ما يملا تخلخل الرمانة» ويحمل على دقاق جمر نقي حتی يغلي ويتشرب الدهن» ويزاد عليه دهن 
آخر حتی إذا شربهء یزاد عليه دهن آخحر غیره ایضاً حتی برو ذهتا ويمتنح من أن ا تم يرل 
عن النار وبفرك ويْمص حبه ويرمى بثفله لأن ذلك مما يفيده معونة على تليين الصدر ويكسبه من القوة 
على إدرار البول ما لم يكن فيه قبل ذلك . فإذا تركب ماء الرمان الحلو وماء الرمان الحامض» تولد منهما 
دواء ملين" للبطن محدر للمرَة الصفراء مسكن للحرارة نافع من الحمّيات الحادّة . فإن كان) استخراج 


. «الصفراوي؛ ساقطة من اول الصغحة. وأئبتناها من ذيل الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) أو الأبيديميا ومعناها: الأمراض الوافدة . 

(۳) في الأصل : ١سريق».‏ 

. بدل «على»‎ ٠ بعذها قي الاصلل: ءعلى» ملغاة بلطبة. وبحدها دمن‎ )٤( 

)٠(‏ بعدها في الأصلل: «اللوزه ملغاة بشطبة. 

(1) ني الأصل: دراء ملينا. (۷) «كان» مكررة في الأصل. 
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مائهما بشحمهماء اكتسب الدواء المركب منهما تقوية للمعدة وزاد في إطلاق البطن وقؤى على إحدار 
الرطوبات المرَيّة العفنةء واختص بالنفم من حمّيات الغبّ“ المتطاولة مثل حى المطريطاوس 
الخالصةء من قبل أن ذ شحم الرمان وإن كان بارداً يابا فابضأًء فإن لرطوبته لطافة ورقة وحدّة بسيرة بها 
بلذع البطن ويهيجه إلى إخراج ما فيه بسرعة. ولذلك صار ماء الرمان المستخرج بشحمه إذا شرب قيا 
وأسهل مرة صفراء وأخرح الدود وحب القرع من البطن . 

وأما ماء الرمَان المرَ في طبيعته وفعله <ف> متوسط بين طيعة الحامض والحلو إل أنه أميل 
إلى لطافة الحامض فليلا لرقة رطوبته ولطافتهاء ولا سيّما إذا كانت مرارته ظاهرة قوية . ولذلك صار فعله 
في تسكين حرارة المعدة والكبد وقطع العطش والزيادة في درور البول»ء قرياً من فعل الحامض للذاذته 
عند الحاسة وقبولها له بشهوت لخفتها عليها. وأما قطع القيء وحبس الإسهالء فليس له فيهما أثر بين 
لأنه غير حابس للطبيعة» وتغذيته تمنع من حبسها. 

فإن قال قائل : فلم لا كان ذلك أيضاً في الماء المركب من الرمّان الحامض والرمّان الحلو حتى 
يكرن الماء الممتزج منهما غير حابس للطيعة ولا مطلق لها! قلنا له: إن الحلاوة في الماء المركب من 
رمان حامض ورمّان حلو صادقة خالصةء لأ نضجها وانعقادها قد كمل على شجرها. وإذا كانت 
الحلاوة صادقة كاملةء كانت حلاوتها أكثر وغسلها وتحليلها أزيد. فإذا جلت الحلاوة وغسلت 
وحللت قطعت الحموضة وطرّقت وتولّد من ذلك دواء ملين وأمًا المزازةء فإن الحلاوة فيها لطيفة ٠‏ 
مائية ضعبفة الفعل قريبة من التفاهة» فإذا مازجت الحموضةء جلتها وفعلت فيها فعل الماء العذب في 
الخل» وتولدت بينهما كيفية زائدة في آلتبريد غير حابسة ولا مطلقة. 

وأمّا الرّمَان التفه فغير مجد ”“ لا على سبيل الغذاء ولا على سبيل الدواءء من قبل أن ليس فيه 
لذاذة ولا طعم ء حاقته» على سبيلالخذاء ولا فيه تقوية للمعدة ولا تقوية على حبس البطن وقطع القيء٠‏ 
فيکون محمودا على سيل الدواء. لكله مغث e‏ للمعدة مفجج للطعام مانع من الاتهضام . ولذلك 
صار مخصوصا بتولید النفخ والقراقر. وأما حب الرمان الحامض اليابس» فهو في طبيعته نافع من 
الإسهال المري والقيء الكذلك ومسكن لحدَة البرّة الصفراء والإلتهاب العارض في المعدة. والسويق 
المتخذ من حب الرمّان أفعل في ذلك كثيراً لما يكتسبه من زيادة اليبس في التحميض وبخاصة إذا كان 
سادا بغير سكر. وأنفع ما يكون في الصيف وسائر الأ الجا ول اا ت هاه ران وا 

قشر الرمَان فبارد ياس أرضي » 5 احثقن بمائه المطبوخ مم الأرز والشعير المقشر المحمص› > نفع من 


© القت شن الج ان ان يا وتدع آخحر. 

(۲) في الأصل: کان . 

)١(‏ في الاصل: دواءُ ملينا. 

(). في الأصل : ١ء‏ فكشرا جداء . (ه) فی الأصل : لماقتها . 
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الإسهال وسحوح”' الأمعاء. وإذا تمضمض بماثه قى اللثة . وإذا استئجي” بمائه قَوّى المقعلة 
وقطع الم المنبعث من أفواه البواسير والدم المنبحث من أرحام النساء. وأما قشر أصل الرمانء فمن 
حاصيته : أنه إذا طبخ بشراب وشرب» أخرج الحباب' والدود وحبٌ القرع من البطن۔ 

ولجالينوس في الرّمّان فصلل قال فيه: إن منفعة كل نوع من الرّمّان على حسب الطعم الأغلب 
عليه. وحبٌ الرَمّان أشد قبضاً وتجفيفا من عصارتهء وقشر الرمان أكثر في الأمرين جميعاً من حبّه. 
والجلتار“ الذي بتساقط من شجر الرَمّان عند انعقاده الذي هو زهرة الرمّانء أكثر في ذلك من القشور 
وأقوى فعلا. وآمّا الجلنار على الحقيقة» وهو زهرة الرمّان البريّء فهو“ غليظ أرضي قوي القبض. 
ولذلك صارت فوته تبرد وتجفف تبريدا وتجفيفا ليس باليسير. ومن قبل ذلك صار نافعا من نفث الدم 
وقرحة المعاءءمقوياً للبطن» نافعا للمواد المنجلبة إليهاء الخارجة مع الإسهالء والمواد المنجلبة إلى 
الأرحام» الخارجة مع التزف. 


)١(‏ الح : عله في الأمعاء تحدث عن حدة صفراء تنصب إليها. وقد تعرض عن استطلاق البطن تورم في الأمعاء . وقيلى عن غير 
ذلك. انظر كتاب الذخيرة في علم الطب» ص ۸۹. 

)ل( ا تنظف من النجو (الغائط) . 

(۳) دويبة سوداء ماثية . 

(1) الجلنارء (فارسي معرب): زهر الرَمَان . واسمه قي العريية: الجبذة. 

() في الأصل: وهو. 
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القول في الزعرير وافبق 

ما الرّعرور والنبق'ء فإنهما إذا كانا رطبين كانا باردين في الدرجة الأولى . وأشدهما ببساً 
الزعرور» وألذهما طعماً النبق . وفيهما قبض يسير قوي على تقوية المعدة ودبغها وقطع الإسهال” 
المري والقيء الكذلك . وأما البولء فإنهما يدرانه. وليس الإكثار منهما بطائل كالإكشار من التين 
والعنب لأنهما بالدواء أشبه منهما بالغذاء. ومن قبل أن غذاءهما يسير جدا غليظ وأكلهما على الريق 
أفضل لدبغهما المعدة وقَلة إضرارهما بعصبها. وإذا جمْما كان يبسهما أكش ولذلك عار النبق إذا كان 
يابا كان عفله للبطن أكثر من عفله لها إذا كان رطباًء إلا أن يكون القبض غالباً على الرطب منه وظاهراً 

وأما السويق المتخذ من النبقء يفعل في الإسهال ما يفعله النيق اليابس. ولجالينوس فيي النبق 
قول قال فيه : وميا يدل على لطافة هذه الثمرة وتجفيفهاء أن طبيخ نشارة ٠‏ شبها تشد أصول الشعر حتى 
لا يتناثر» وينفع من نزف النساء بالماء” وربما طبخت بالشراب على حسب الحاجة إلى ذلك » وليس 
إنما تستعمل هذه الزشارة في الحقن فقط لكنہا قد فشر ب أيضاً. في هذا دليل ليس بصغير على. ن 
نيها قبض بسر مع تجفيف معندل. وقوله في الزعرور: ی ف ا ر البطن 
ا ويا في قضبانه وورقه عفوصة ليست باليسيرة . 


)١(‏ الق والنبق» وغير ذلك: ثمر السدر. 
(۲) «الرسهال» مستدركة في الهامش . 
(۴) كذا في الأصل ‏ 


۹۹ 


اقول في الغبيراء 

العْيراء"بارد في وسط الدرحة الأولى ء ابس في اللرجة الثانية. في طعمه قبض > لکنه اقل 
قيضا من الزعرور كليراً. ولذلك صار أقل حبساً للبطن» إل أنه الد طعماً. والسويق المتخذ منه يفعل 
<كذلك> أيضاً ما لم يكن فيه سكر .وإذا شرب مع سويق السمّاق كان فعله في قبض البطن وقطع القيء 
وتسكين العطش ودبغ المعدة وتطفئة المرة الصفراء أكثر وأقوى . 


في المقل البكي 


المُمّل المكى ”“ طبيعته طبيعة الغبيراء وفعله فعلهاء إلا أن السويق المّخذ منه أكثر وأشد قبضاً. 
ولذلك صار عقله لليطن أقوى. 


. شجرة مرها على فدر الزيتونةء لوه أحمر وعلممه حلو. وغير المثمر منها سى الزيزفون‎ )١( 
هو ثمر شجر الوم الشبيه بالنخلة في حالاتهاء طممه لذيل.‎ )۲( 


1 


+۰ 


غي اقتراسيا 


وأمّا ثمرة القراسيا""“ فإنها وإن كانت منسوبة على الجملة إلى القبض والبرودة فإِنٌ القبض غير 
متساو فې جملتهاء لأنها تختلف فيه احتلاف طعومها في القبوضة والحموضة والحلاوة. وذلك أن منها 
القابض» ومنها الحامض› ومنها الحلو لان ما تم نضجه منها كل على شجره كان حلواً. وما لم یکمل 
نضجه عرض له ما يعرض للتوت. وكان إمَّا مالحا أو حامضاً وإن كان التوت مخالقاً له من وجههء لأنُ ما 
كان من التوت غير كامل النضح كانت الحموضة عليه أغلب من القبض دائما. وثمرة القراسيا فليست 
کذلكک في كل حالاتها قد تكون حامضةء و تون قابضة . والحلو من هذه الثمرة آسهل اتحدار! عن 
المعدة إلا أن منفعته لها يسيرةء إلا أنه إذا أحذ طرياًء کان تلیینه ليطن ظاهراًء وإذا از يابساً لم یظهر 
له فعل في حيس البطن في يېسه. 


. )۲( 


و القابض: فهو" ' ضدَ ذلك وع لانه أبعد انحداراً وأكثر نفعا للمعدة بتقويته لها. ولذلك 
صار إذا احذ يابساً» حبس البطن. وإذا أخذ رطباًء لم بظهر له فعل في حبس البطن ولا تليينه. وأا 
الحانض فزعم فيه جالینوس أنه نافع للمعدة المملوءة فضرلا بلغمانية » وذكر آن ت في ذلك: أن 
هذه الثمرة اذا كاتنت حامضة» كانت مركبة من جوهر حامض فطاع وجوهر فأبض قو فإذاً وافت في 
الأمعدة فضولا بلغانيةء قطمتها بحموضتها وجمعت جرم المعدة بقبضها ودفعت تلك الفضول وأحدرتها. 
وهذا قول إن سلم لجالينوس» فإنما يسلم على سبيل التصديتى لقولهء لا على أنه أقام بذلك برهاناً 
طبيعياً"ء لأن ما اذعاه في القراميا الحامض لو كان واجباًء لكان في التفاح الحامض والسفرجل 
كذلك. وواجب وألزم إذا كانت الحموضة والعفوصة فيهما أقوى منهما في القراسيا. 

وأمّا صمخ هذه الشجرة ففيه القوة الخاصية التي هي موجودة في جميع الأدوية اللزجة التي لا 
لذع لها. ولذلك صار نافعا من خشونة قصبة الرئة والحلق . وذكر ديسقوريدس عن هذه الصمغة أنها إذا 
شربت بشراب» نفعت أصحاب الحصى . فإن كان هذا الفضل فيها فلا محالة نها ملطفة جدا. 


(1( أو القراصيا: جره معروفة , مرها ثيه بالعنب» ويسمى حب الملوك. 


() في الاصل: وهو. (۳) قى الاصل: برهان طعي . 


۳۴۰4 


ما الا فمرکب من قوی ربع : أحدها: قشره» والثانية : في لحمهء والثالثة: في لبهء 
والرابعة: في حبه الاي هو بزره. فأما قشره ففيه من الحدّة ما ليس باليسير. ولذلك صار تجفيفه في 
الدرجة الثانية . ويسندل على ذلك من عطريته وذكاء رائحته وحرافته اليسيرة. فقد تبين ذلك فيه علد 
الذوق والشمٌ جميعاً. إل أن في جسمه صلابةً واستحصافً”). فلصلابته صار إذا أذ اليسير مله على 
سبيل الدواءء رى فعل المعدة وأعان على الهضم وطيب النكهة ونفع من الأدوية المسمومة . وإذا جُفْف 
وصيّر بين الثيابء لم يقربها الوس . إلا أنه لكثافته وصلابة جمه وبعد انفعاله صار هضمه للغذاء 
را 

وقال ديسقوريدوس : أنه إذا شرب بشراب» كانت له قوة تضاد فرّم الأدوية القتالة . وزعم أل 
اكثر من كان يأكله في زمانهمء النساء الحوامل إذا غلب على معدهن٠‏ الشهوات الرديئة. وأما لحم 
الأترج الذي بلا قشره فبارد رطب في الدرجة الأولى » وبرده أقوى من رطوبته. وفي جسمه كثافة وغلظ. 
وهو لبردهء صار فيه فوة مبردة لحرارة المعدة. ولغلظه وكثافتهء صار بطي ء الأنهضام والانحدار» مولًد ا“ 
للأخحلاط الغليظة الباردةى لأ غذاءء غليظ عسير الانهضام. ولذلك صار من الموجب أن يقدّم قبل كل 


)١(‏ الأترج: شجر من فصيلة الحمضيات» معروف» ويس ابضاً الكبّاد. 
(۲) في الأسل: امتحصاف. 

(۴) «فوة» مستدركة في الهامش. 

() في الأصل: معدهم . 

() في الاصل: مولد. 


FY 


طعام» ولا يزكل إلا على خلاء من المعدة لينهضم بسرعة وينحدر عن المعدة من قرب لاله إن أخذ في 
وسط الطعام أو بعدهء ولد حى غليظة بطيئة الانحلال. وأكثر الناس يأكلونه بعسل النحل أو بعسل 
الطبرزدء ليكتسب بذلك عذوبة وطيب طعم » ویسرع انحداره وانهضامه . 

وما ماء الأترح فرقيق مائيّ ليس فيه شيء من الخذاء» لان رطوبته لطيفة ليس فيها من الجسمانية 
شيء أصلاء كأنها بالإضافة إلى غيرها من الرطوبات البسيطة عند المركب. إلا أتها تكون على ضربين: 
لامها" ما هو تَفِةٌ مائيّ مال إلى العذوبة اليسيرة قليلاء ومنها الحامض القطاع . فما كان متها تَْهاً كان 
باردا ٤"‏ رطا في الدرجة الثانيةء ا ان برودته آکثر من رطوبته . ولذلك کک لحدة الحرارة 
للعطش . وما كان منها حامضاً كان بارداً يابسا في الدرجة الثاللةء له َة تلف وتقطع وتبرد وتطفى 
جار الد وتقوي المسدة وتزيد في شهوة الطعام» وتقمع حدَةَ لبر اغراد وتزيل الغم امار 
منهاء وتسكن العطش وتقطم الإسهال المري والقيء الكذلك. وتنفع من القوباء والكلف إذا طليت 
عليهماء وان كانت بالف من القوباء أخحص. ويستدلّ على ذلك من فعلها في الحبر إذا وقع على 
الثباب» لأنها إذا طليث عليهء قلعته . 


وأمَّا حب الأترج الذي هو بزره» فحاز يابس في الدرجة الثانيةء ويستدل على ذلك من مرارتهة 
الخالصة» ولذلك صار لا يصلح للخذاء أصلا إلا أنه عل سبي الدواء يهل البطن ويحتل الأورام 
ويطيب النكهةء ويقوي اللثة بفضل مرارتهء وينقع من السموم إذا شرب بشراب. 

وأما ورق هذه الشجرة ففيه عطرية وذكاء رائحة مع حرافة بينة . ولذلك صارت قوته مجفَفة ملطفة 
تنفع مما ينفع منه قشر اللمرة. 


(۱( «منه) : مضافه في الهاش . 
)١(‏ في الأصل: بارد. 


ئي از“ 


زعم قوم في هذه الشجر >a‏ 
کال ر ر هما سی :ان زره شا صارت 
کک ل لتي يسيل منها الدم . وورق هذه الشجرة أيضاً للدم إذا جفمت 
O O‏ يفعل مثل ذلك . وأما 


)١(‏ شجرة عظيمة كالڌلب. ثمرها يشبه التمر» حلو جداً لكنه ريه 
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في الجمار والجذري وثم اافخل 


أمّا الجنّار""“ فهو على ضربين : لان منه الرَخص القريب من قلب النخلةء ومنه الغليظ الخشبي 
القريب من الأرض. وما كان منه رخجصا لينا قرياً"“ من فلب النخلةء كان برده أكثر من يبسه. وكان برده 
في آخر الدرجة الأولى» ويبسه في وسطها من قبل أنه مركب من جوهر أرضي وجوهر مائ . ولذلك صار 
بإضافته إلى الخليظ الخشبي أسرع انحدارا وألطف غذاء وإن كان غذاؤه في ذاته يسيرأ عسير الانهضام 
ا انه شش اة الدم الحريف» فامع للمرة الصفراء حابس للبطن . 7 کان منه غاظا حش کان 
يسه أکثر من برده» وکال بېسه في الدرحة الثانية » وبرده في الدرجة الأولى من قبل ان الأرضية عليه 
غلب کیرا: ولذلكڭ صار اعښر انهضاما وانحدارا وأغلظ غرف اء وأقوی في حبس البطن. 

وام الجُفرٰی فمريب من طبيعة الجمارء 1 آنه اشد قبضاً أن يمسة في الدرحة ألثانية و 
صار اسا ادارا عن المعدة وأکثر وا لابطن حی ان الااكثار منه يورت القولنح › ویحدٹث وا في 
المعدة. ومن قبل ذلك وجب أن يحتال له يما يلطفه ويعين على سرعة انهضامه مثل استعماله بالدجاج 
المي والجدي الرضي,ِ ویشرب بعده تبيذ عنیی مصرف أو یشوی ال أو يكل بالخردل آو بخل 
مطیب بملقل کراویا وصعتر وسذاب وکرفس ونعنم وریت آنفاق . وأمّا قشر الجفرى فيجفف تجفيفاً أكثر 
من چ وا ي الجفرى لأنه اشد ببساً وأقل رطوبة بل لا رطوبة فيه أصلاء ولذلك صار إذا ا 
مأؤه E,‏ ممه شي من کاقور ودهن واستة به قطع العاف . وإذا لط بالأدوية المقوية للمعدة 
والكبدء زاد في فعلها كثيرأً. وكذلك يفعل إذا خلط بالضمادات المقرية للمغاصل. ولديسقوريدوس 
دهن“ صنعه من قشر الجفرى. وهو الطلع » يوم مقام دهن الوردء وهذه صفته : يؤخحذ من قشر الجفرى 
(۱) الحمار. واحدها ا فل النخلة وشحمها. 
(۲) في الأاصل: قريب . 
(۳) الجفرى أو الكَفُرى: هو فشر طلع النتخل . 
)£( «دهن»: مستدركة في هامش الأمل . 


جزءء يدق دفاً جيدا ويْلقى علبه من الزيت الأنفاق مثل وزنهء وينقع فيه ثلالة أيام وثلاث ليال» ويُعصر 
ويرفع ويستعمل عند البحاجة. 
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في البلح 


اما البلح فبارد يابس”“ في وسط الدرجة الثانية» فيه قوة قابضة بها يدبغ اللّثة ويقوي المعدة 
والمعاء ويمنع الإسهال. إلا أن غذاءه يسير ضعيف” عسير الانهضام» مضرٌ بالمعدة والرثة لخشونته . 
فإذا تم طبخه وصار بسر" واكتسب حلاوة» صار حاراً في الدرجة الأولىء يابساً في الثانية . ويستدل 
على حرارته من حلاوته» وعلى يبسه من عفوصته ودبغه للمعدة. وإن كانت عفوصته أقل من عفوصة 
البلح . ولذلك صار فعله في تقوية المعدة واللثة وحبسه للإسهال دون فعل البلح» لأن قبضه أفل»› 
وانهضامه أسرع وإِن كان ملد“ للرياح والفراقر والنفخ ولا سيّما إذا شرب بعقبه الماء. والمختار منه ما 
كان له هشاشة وحلاوة مثل البسر المعروف بالعراق بالجيّسُوان“ والسّكر» والمعروف بمصر بالبيضة. 
والبرنيً" لأن ما كان من البسر كذلك لم يكن أن يبطىء في المعدة. 


في رطب 


اما الرطب” فحارّ في أول الدرجة الثانيةء رطب في وسط الدرجة الأولى . يغذو غذاء أكثر من 
غذاء البسر للزوجته وحلاوته . ولذلك صار عظيم المضرة لأته يملا البدن فضولاً ويصدع الرأس ويفسد 
الله والأسنان» ويولّد رياساً نافخةء ويحدث في الكبد بده سدداً ثم من بعد ذلك يحدثها في الطحال. 
والإكثار منه يولد حميات عفلة متطاولةء ويرد لا يكاد البدن يسخن منه إلا بمشقة. والمختار منه 
المعروف بالهَيُرُون“» وبعده ما كان أصفر وقلت حلاوته لأنه آلطف وأقل حرارة ولزوجة. والمذموم منه 
ما كان سود واشتدت حلاوتهء لأنه أغلظ وأكثر حلاوة ولزوجة. وما يدفع ضرره أن يشرب بعده ماء 
الرمان المز والإسكنجيين» ويتمضمض بعد ذلك بيذ صرف. 


7( «یابس» مستفركة فرق الطر الأول . 

(۲) في الأصل: سرا فنا 

(۳) لسر والبسر من ثمر النخل: ما لون ولم ينضح 

)٤(‏ في الاصل: مونّد. 

() جنس من أفخر أجناس النخلء له بسر جيد. والسكر: نوع من الطب شديد الحلاوة. 
(1) البيضة: لون من التمر. والرني : أجؤد التمرء عذب الحلاوة. 

() هو التمر الطرى . 

(۸). ويقال له أيضا: الهيرور. 


۳۰۹ 


قول في اتم 


اما التمر فحاز غليظ عسير الانهضام بطيء الانحدار» إلا أنه أاسرع انهضاما من التين وأدرً 
للبولء حتى أن الإلحاح عليه يشحم المثانة ويولد سُدداً في الكبد والطحال ويزيد في جساهما 
وغلظهماء ويضرٌ بالأستان واللثةء ويُحدث في فم المعدة المأء غير أن فعله بختلف في القلّة والكثرة 
على حسب اخحتلاف أنواعهء لأنه في جنسه يختلف على ثلائة ضروب: وذلك أن منه ما یکون تولده في 
البلدان القوية الحرارةء ومنه ما يكون في البلدان القوية البرودة» ومنه ما يكون في البلدان المعتدلة. 


فما كان منه قي البلدان القوية الحرارةء بلغ من النضج الغاية القصوى وجاوز حدذ الاعتدال 
وصار أحرٌ التمور وأشدها حلاوة وأكثرها ليانة ولزوجة وأقلها عفوصة . ولذلك صار أكثرها غذاء وأسرعها 
انهضاماً وأطلقها للبطنء إل انه أكثرها توليداً للنقخ واخصّها بسدد الكبد والطحال وأسرعها انقلاباً إلى 
المرة والعفونة وأضرما بالأسنان والرأس وفم المعدة. وما كان منه في البلدان القوية البرودة لم يبلغ من 
النضح كمالهء وبقي يابا جافاً قوي العفوصةء ولذلك صار أكثرها يبوسة وأقلّها غذاء وأعسرها انهضاما 
وانحدارا وأشدها تقوية للمعدة وحبا للبطن . وما كان منه في البلدان الممتدلة الهواءء بلغ من النضج 
كماله وإن لم يصر إلى حالة يحتمل فيها أن يخزن فيبقىء ولذلك اضطر أهل بلدته إلى أن يأكلوه وهو 
بعد طريء ثم يف جيدا فتفلى رطويته الفضلية . ولهذه الجهة صارت أبدانهم تمتلء» باخلاط تيّةَ 
تعرض لهم من حميات متطاولة وبرد لا يكاد البدن يسخن منه إلا بمشقة » وتعظم أطحلتهم وتغلظ وتفسد 
مجاري کبودهم . 

وني الجملةء إن ما كان من التمور متوّداً في البلدان القليلة الحرَ فإنها لا تنضج ولا تعذب 
وأكثرها يولد" خلطاً نا سادا . ولذلك وجب على من أراد استعمالها أن يختار منا ما كان قليل الرطوبة 
خفيف الوزن فيه عفوصة بيتة ظاهرة كالقسب") وما شاكله لأن ما كان كذلك كان دابغا للمعدة حابا 
لبطن» إلا أنه من الواجب أن يُمص ويرمى بثفله ويشرب بعقبه أسكنجبين سكري أو ماء رمّانين 
ويتمضمض بعله بتبيڈذ صرف . 


(۱) في الأصل: تولد. 
)١(‏ القسب هو التمر اليابس . صلب النواة . 
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في البوز وقصب اسك 


أما الموز فحار في وسط الدرجة الأولى» رطب في آخرهاء ملين للبطنء افع من الخشونة 
العارضة في الصدر والرئةء ويغذو غذأء كثيراً غليظاً. ويستدل على ذلك : ان الإكثار منه يولد ثقلا في 
المعدة ويسد جداول الكبد وعروق الطحالء وهه خاصته . ولذلك وجب على من کان مزاجه بازدا ان 
یشرب بعده اسکنجبیناً عسلیا أو یأکل زنجبیلا مرتی . ومن کان مزاجه محرورا فاحتماله لاډکتار منه یکون 
قليلا لأن حرارة مزاجه تعين على هضمه. فن هو وجد منه ثقلا في معدته فلیشرب بعده اسکنجیین 
سڪرياً . 


5G # #‏ 
القهل في قصب المكر 
وأمَّا قصب السكر فهو في طبيعته ومزاجه قريب من طبيعة الموز ومزاجهء إلا أن الإكثار منه لبدن 
الإنسان”' لأنه أكثر حلاوة من الموز. ولذلك صار مدرًا“ للبول لما فيه من قوة التنقية للکلی والمثانة 
وهذه خاصيته . وهن سنافعه : آنه يسهل يسهل البعان, ویلین خشونة الصدر لرك وينقي الرطوبات اللطبفة 
المتولّدة فيهاء إلا أنه يولد نفخاً ولا سيّما إذا أ بعد الطعام. وإذا انیز نویا کان 2 منفعة للصدر 
والرئةء وأفل لریاحه . وإداً مص الإانسان مله شیا مالا وشرب بعقه ماءُ حارآ وتهوع *» > تی المعدة من 
الرطوبات الغليظة وبخاصة إذا جعل في الماء الحار شيا من ملح . ولذلك مار أصجاب الحميات 
العفنة يستعملوته على هذه الحال وينتفعون يه. 


ع 


(1) في الأصل: هو رصفته بالرفع . 

. کذا في الأصل. ويبدو ثمة انقطاع في السياق‎ )٣( 
في الأاصل: مدر.‎ )( 

() اي تکلف القيء. 


في السكر 

اما السكر فهو في جملته حار في آخر الدرجة الأولى» رطب في وسطهاء له قوة تجلو وتلطف 
وتحلّل وتلين البطن من غير لذع ولا عنف على الطبيعة . ولذلك صار موافقاً للمعدة لأنه يجلو ما فيها 
وينقيها إلا أن يكون الغالب على المعدة المرار» فيكون مضرَاً بها لاستحالته إلى المرار وانتقاله إليه 
وتقويته له. وذلك أن قرته مخالفة للحموضةء والحموضة من شأنها أن تسكن المرار. والحلارة إذا كانت 
مخالفة للحموضة» فمن شأنها أن تهيج المرار. وقد يختلف الكر في غذائه وفعله بحسب اختلاف 
أنواعه. وذلك أن السكر على أنواع : لأن منه المعروف بالطبرزد» ومنه المعروف بالسّليمانيء ومنه 
المعروف بالفانيد"“ وعنه المعروف بالنبات» ومنه سكر العش «) المجلوب من الحجاز الشبيه بقطع 
الملح . 

والمعروف منه بالطبرزد أقَلّها حرارة ورطوبة لأن حرارته ورطوبته في وسط الدرجة الأولى . 
ولذلك صار آفلها تليينا للطبيعة وأبعدها من الانتقال إلى المرار. والسكر السليماني شبيه بالفانيد لأنهما 
جميعاً أزيد حرارة وأكثر رطوبة. ولذلك صار أطلق للبطن وأسرع استحالة إلى المرار. وأمًا النبات 
فيختلف على حب اختلاف الشي ء الذي ينبت منه لأنه إن کان نباته من سکر قد طبخ بماء ورد كان 
ابرد وأجفَ وال إطلافا"“ للبطن. وإن كان نباته من سكر قد طبخ بماء ورد البنفسج » كان ألين وأطلق. 
وإن كان نباته من سكر قد طبخ بماء المطر» كان أعدل وأكثر تَوسطاً بين ما يطلق وبين ما يحبس. وما 
السكر المجلوب من بلد الحجاز المعروف بسكر العُشر» فهو أفل أنواع السكر حلاوة وأكثرها ييوسة. 
ولذلك صار له فعل محمود و في أوجاع الكلى والمثانة وجلاء البصر والفع من البياض العارض للعين إذا 
اكتحل به. وإذااشرب مع لبن اللقاح» نفع من الاستسقاء. ولبن العُشر إذا شرب م لبن اللقاح» فعّل 
مثل ذلك وكان أقرى فعلا وأظهر تأثيراً إلا أن فيه حطرآلمن كان مزاجه محرورا. والفرق بين حلاوة 
السكر وحلاوة العسلء أن حلاوة العسل معها إسخان وتجفيف» وحلاوة السكر معها تليين وترطيب. 
ولذلك صار السكر أقل عطشاً وأبعد من الإضرار بالمعدة. 


() والقانيذ أبضاً. (۳) في الأصل : شیهاً. 
({ اقفر شجر له صسحع حل ور جمیل› ينتج منه سکر العشرء وفيه شي صن المرارة. €3 ف الأاصل: إطلاق . 


۳۹ 


القول في الترنجبين والمن 


اما الترنجبين وهو طل يسقط على الأشجار» وفيه حرارة يسيرة في الدرجة الأولى» وله لطافة 
مكتسبة من النبات الذي يسقط عليه» يلين البطن بها تليينا يسيرا. وتدل على الحرافة عن المزاج 
المعتدل إلى الحرارة اليسيرة» عذوبته. فلذلك صار ملين" للصدر. 


وما المن فهو أقوی حرارة لأن حرارته في وسط الدرجة الأولى ء ورطوبته معتدلة . ولذلك صار 


. الطل: التدى. والترنجيين هو ندى شيه بالعسل . وقيل أنه هو المن المذكور في القرآن الكر يم‎ )١( 
بعدها في الأصل : «للبطن» ملخاة بشطبة.‎ )۲( 


۳1۰ 


اقول في اسل 
العسل حار يابس في الدرجة الثانيةء له حدة وحرافة اكتسبهما من طبيعة النحلء بهما يجلو 
ويقطم ويجذب الرطوبات من عمق الأبدان وينقيها من المسام ويغسلل أوساخ العروق والأوراد() 
ويجلوها. ولذلك صار موافقاً للأبدان الباردة الرطبةء كان ذلك لها من مزاجهاء أو من السنْء أو لحال, 
عارضة لأنه يتغل في مثل هذه الأبدان إلى الدم بسرعة واا غد الها إلا أته ير" للطافته 
وسرعة انحلاله من الأعضاء. وأما الأبدان الحارةء فإنه غير موافى لها وبخاصة إذا ف حرارتها 
يايسة المزاج لأنه يلهبها ويستحيل فيها إلى المرار قبل انتقاله إلى الدم. فإذا انتقلء ولد دما حاداً ريغا 
ارا من تغدية آبدانهم» بل لا يعذوها أصلاء ولذلك صار من أوفق الأشياء للمشايخ لاله بلطف 
کک ويقطعها ويلذع المعاء بحدته ويهيجها إلى دفع ما فيها بسرعة . فأما الشبانء فإن إضراره بهم 

بین "“ لانه مجفف رطوباتہم ويلهبها ويحبس طبائعهم ويهيج فيهم الغثي والقيء . 

وقد يختلف العسل على حسب اختلاف أنواعه ووجوه استعماله . وما احتلافه في أنواعه» فيكون 
على ضربين: أحدهما: من زمانهء والآخر: من مرعى النحل وغذائه . واختلافه من زمانه يكون على 
ضروت: لأن منه الربيعي» ومنه الخريفيء ومنه الشتوي. فأحمدها وأصلحها الربيعي وبعده الخريفي» 
واردأها الشتوي .لأنه أغلظ. وإذا غلظ ضعفت فوته .روأما اخحتلاقه من قبل مرعى النحل وغذائه فيكون 
على ضروب: لان منه ما یکون من نحل, يرتعي نوار اللوز وما شاکله. ومنه ما یکون من نحل, يوتحي 
الغودنج اام الما ۲ وما شاکل ذلك. ومنه ما يكون من نحل يرتعي الأفسنتين والشبے (“ 


رې في کب اللغة: جمم وريد: أوردة وورد وورود. 

ر في الاصل: يسيراً. 

)٣(‏ في اوصل: بينا. 

)٤(‏ نبت طيب الرائحة» ينم على حامله بثضوع ريحه. 

(ه) نوع من الحشائش يشبه الأفنتين في منظره وطعمه. وهو الفراسيون والممُى أيفاً ابو الركب. 


۳۹١ 


والقَيصوم “ والأقحران والحندقوقًى“ وما شاكل ذلك. 


فما کان منه من نحل, برتعي نوار اللوز وامثاله» کان أعدل وألذ وأقل حرافة وألين . ولذلك صار 
إضراره بالمعدة والصدر أف و فة اذا ا به لأوجاع الحلق واللوزتين والخناق» أكثر". وإذا 
زعت وغو وغل م منه لعوق أو شرب فاترأ“ مع شيء من دهن لوز» فعل مثل ذلك أيضأً ونفع من 
الخناق العارض معن کل الفطر القتال. وإذا شرب وهو حار مح دهن الورد ش من السعال وأدر اول 
وأطلى البطن. وإذا طبخ مع اشبت رطب وطلي على القوابيء نقاها. وإذا عجن بدقيق الباقلى وطلي 
على الكلف. نقاه. 


وما ما کان منه من نحل يرتعي الفودنج والصعش فإنه أسخن وأجف كثيراً. فلذلك صار أكثر 
موافقة لأصحاب الفالج واللقوة“ ولتنقية الرطوبات العفنة ل *“ الوسخة من القروح وبخاصة قروح 
الآذانء ولا سما إذا خلط مع ملح, مسحوق من الملح الذي ب پحتفر عليه ویخرج من معدن لا الملح 
الطائر فوق الأرض هذا إذا طلی ره الرأسء قل القمل والصان ونقی أصول الشعر ا الرطوبات 
القاسدة» وتفح من داء الشعل“ 6 E‏ ایز ل اللعوق» من عضة الكل. اذا طلي به الذكر 
بعقب الخروج من الحيام و ی ا ا خد ا ذلك شھهراً كاملا زاد في طول 

الّكر وبخاصة إذا حلط معه عاقر قرحا وستيل وبورّق ' وجندبادستر(» أو مسك بدل الجنديادستر. 


وسا کان من نحل يرتعي الان والشيح والقيصوم والحندقوقى خإنه ٩‏ آکثر الأعسال حلاوة 
وتنقية وتفتی(۳) للسدد e)‏ سدد الج والكبدوالطحال . ولذلك صار مخصوصاً بنفع الاستسقاء ادا 
ت ` و ادا رعوته واخیذ ۳ للوق من E‏ الكلب ر س ۳ 
ا تة الشعر ما عله العسل ا وكذلك شا في الريادة في الذكر إدا طلي به 
على ما وصفنا بعقب الخروج من الحام*“ . 
را من #رياحين» له زمر دعبي لون ليب الرائحة. وصورتها في الاصلى مشرعة. 
)ا( من البقول. وهو الذرق. وللمؤلف في هذه الأنواع جميما أقوال في الجزه الثالث من هذا الكتاب. 
(۳) في الأصل: وأكثر. 
)٤(‏ في الأصل : فاتر. 
(2) داء قفي الو جه يعوج منه الشلق . 
(1) القيح : المجنمع في الجرح. 
(۷) في الاصل: يحف. (۸) عرض يسبب تناثر الشحر. 
(۹) في الاصل : الماع . وهو تحريف ۔ ۰ 
)٠١(‏ ملح مؤلف من حامض البوريك والصودا لا لون له ولا رائحة. 
١‏ مثانة حيوان بحري وبري يسمی القندر. 
في الاصل: فإن فإنه . والأولى زائدة. )٠١(‏ في الأصل: تفتيح . 


۳۲ 


وأمّا اختلاف العسل بحسب وجوه استعماله» فيكون على ضروب : لان منه ما پُستعمل نیئا على 
وجهه . ومنه ما یلقی علیه ماء کثیر ويُطبخ وتنزع رغوته داثماً حتی يصير له قوام العسل ويستعمل. وهنه ما 
طبخ بغیر ماء إلا أل رغوته تنزع وننطف وتستقصی. ومنه ما طبخ ولا بالغ هي طبخه ولا ُحکم 
إتضاجه ولا تنزع رغوته . ومنه ما لا بُطبخ إلا يسيرا ولا تنزع رغوته. 


فما ما کان یستعمل على وجهه» فمن شاأنه ان ولّد رباحاً ویزید في خشونة الصدر بحدته ويهيح 
القر,ء والإسهال. وأمَّا ما يطبخ بالماء وتستقصى رغوته» فإنه يكتسب من الماء لطافة رليانة تزول بهما 
حدّته وحرافته . ولذلك يقل جلازه وإطلاقه للبطن ولا ينفخ أصلا ولا بهيح القيءء ذلك لأنه ينفذ إلى 
جميع البدن بسرعة ويلين خحشونة الصدر ويدر البول ويغذو غذاءً کشیراً. ٠‏ ما یطبخ بغیر ماءء إلا أن 
رغوته تستقصى » فإ حدته أيضاً تفل ويزول أكثرها ويصير قريباً مما يُطبخ بالماءء إل أن إدراره للبول 
يكوں أفل. وما ما لم يكن يُحكم نضجه وتنزع رغوته» فإنه يولد في المعدة والمعاء رياحا نافخة. وما 
لم بُطبخ إلا طبخاً يسيرأً» هو شبيه بما لم يطخ اصلا إلا أنه ينحدر قبل تمام هضمه. 


() استتقعی الاسر : بلغ آقصاه. اي منتهاه , 


۳۳ 


لقول في الفاحاف 


اما التاطق فما كان منه ساذجاً لم يخالطه شيءء فقوته قرة العسل المستعمل منه المحكم 
الصنعة . وما كان منه مرکا مع سمسم أو صنودر أو شاهدانج أو غير دلك. فإن وته أيضا مركية وغذاءه 
أكثر. 


اقول في لموم 


ما الموم"“ فإنه يسخن ويلين في الدرجة الثانية. وأسخنه وأحرّه ما كان يلي الحمرة وكان غليظا 
دسما قيا من الوسخ ء را طبه دة براه الل وبعده ما کان آبیض بالطبع غير مطبوخ وکان 
علکاً دسماً . ومن فعله أنه يلين ويحلّل وينضج إنضاجا ضعيفاء ويمنع من تعقد اللين في الثدي . وقد 
يتخذ منه حب صغار مثل الجاوؤرسء ويشرب منه عشر حبات مع بعض الأحساءء قيتفع من قروح 
المعاء. ومن خاصته: أنه شبيه بالعطر لائر المراهم والضمادات المبردة والمسخنة. 


(1) نوع من الحلواء. ويستى القييطى . 
(TT‏ هو الشمع . 


E: 


القول في وس كوانر افخ 


ما كان لونه يلى الحمرةء وكانت رائحته طيبة شبيهة برائحة الأشطرك“ المعروف بلبن الرمان من 
و لكن يمتدٌ كما يمتد المصطكى من طبعه. إنه حار يابس فى الدرجة الثانية . 
ومن فعله أنه يسخن إسخاناً قوي ويجذب من العمقويخرجاسّلى "من باطن اللحم . وإذا تبخر به 
نفع من السعال. وإذا أطخ به القواييء أبرأها وإنما يؤخذ من أفواه الكوائر"“ من مداخل النحل 
ومخارجها. وطبيعته طبيعة الموم . 


)١(‏ الاشطرك والأاضطرّك: صمغ شجرة شبيهة بشجرة الفرجلء إذا فرك انبعلت منه رطوبة كالعسل. 
(۲) اللى : الجلد الرقيى الذي يخرح فيه الود من بطن أم ملفوفاً فيه 
(۴) لعلها : الرحم . )٤(‏ الكوائرء جمع كوارة: هي العسل في الشمع . 


۳10 


القول في الوز ألدلو واللين الم 
والمتوسط بين ذلك 


أما اللوز الحلو فحار لين في وسط الدرجة الأولى . وزعم جالينوس أن فيه مرارة يسيرة تخفى عن 
الحس لعذوبتهء وقال: وممًا يدل على ذلك ما نجده إذا عتى وقلّت عذوبتهء ظهرت فيه مرارته"“ ظهورا 
نا. ولذلك صار في جميع حالاته على سبيل الغذاء شبيهاً بالجوزء إلا أن غذاءه اقل واغاظ واعسر 
اتهضاما وأبعد انحداراً للبطن»ء ذلك لصلابة جرمه وقلّة دسمه ودهنيته . ولذلك صار جوهره ألطف وأبعد 
من الاستحالة إلى المرار وأقلَ إضراراً بالمعدة. وأمّا على سبيل الدراءء ففعله يقرب من فع اللوز المرً 
في تنقية الصدر والرئة وتفتيح سدد الكبد وتنقية الكلى وإدرار البولء إلا آنه أضعف كثيرا على حسب 
نقصان مرارته عن اللوز. ولذلك صار اللوز المر يستعمل على سبيل الدواء كاستعمال الصبر. 


واللوز الحلو يستعمل على سبیل الغذاء لا على سبيل الدواء. وکثيرا ما يستعملل دهنه دون جرمه 

لأنه ألطف وجرمه أغلظ وأعسر انحدارا. فإن هو قشر من قشره الداخل » واکل مم عسل أو سکرء کان 

سرع لانحداره. وأما اللوز الطري فهو أفضل وأسرع انحدارل للمائية الغالبة عليه وببخاصة إذا قشر من 

الداخحل. ولدلك صار الاوز اليابس إذا قشر من قشرته» وانقع في ماء حار ليلة اكتسب رطوبة وصار 

من اللوز الطري . وإذا اکل اللوز الطريّ قبل أن ينعقد جيداً بقشره الأعلى» قى اللثة وسكن 

وأصلح رأة المعدة. وإنما لزمته هذه الخاصة لما في قشره من الحموضة والحفوصة . وأفضل 
اللوز ما كان رطباً لقَلة دهنيته ولزوجته. 

وما اللوز المرّ فحارً فى آخر الدرجة الثانية . له قوة ملطفة غواصة منقية» مفتحة للسددء مذيبة 

للكيموسات الغليظة اللزجة . ولذلك سارت متفعته للصدر والرنة من الرطوبات البلغمانية اللزجة فة 


(0) في الأصل : مراوة: ,مصححة ف الهامش «مرارته» . 
() البأة: الندوةء أي ما فيها من بلل . 
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لسدد الكبد والطحال محللة لاریاح الغليظة الكائنة في معاء القولون مدرّة للبول منقية للكلى والأرحام 
مفتحة لسددهاء حتى أنه إذا قشر من فشرته ودقته المرأة واستعملت منه فتيلة» أدر الطمث. وإذا أكل 

نقى الرطوبات العفنة وسكن اام والأوجاع وجلب النرم وأدر البول. وإذا شرب مع نشاستج الحنطة 
والنعنع قطع نفٹث الدم . ودا شرب 2 وصمحع البطمء > نقح من ورم الرثة ونقی الك وفتح سذد 
الكيد واجال وإذا استعمل بالمییختے »> نقح من عسر البول وفتت اللحصى . ودا عق منه مقدار 
حور زة بعسل ولعق؛ نقح من وجم الكلى والکمد والعال» والنفخ العارضة في المعاء المعروف بالقولوك . 
وزعم قوم أنه إذا اکل على النبيذء منع السكر. وإذا أكلته الثعالب قتلها. 


وما صمغ هذه الشجرة فيقبض ويسخن . وإذا شرب» نفع من نفث الدم. وإذا عجن وطلي على 
القوابي» نقّاها وقلعها. وإذا شرب بشراب ممزوج» نفع من السعال المتقادم . وإذا شرب بالطلاء نفع 
من به حصى . ولشجرة هذا اللوز نفسها قوة شبيهة بقوة اللوز. ولذلك صار أصلها إذا طبخ وق دا أ ناعما 
حتی یحی › ولي به على الكلّف. نقاه. وأما اللوز القليل المرارةء فهو في جميع سحالاته متوسط بين 
اللوز الحلو واللوز المرَ لأنه أل غذاء من اللوز الحلو وأكثر تنقية للرطوبات وتفتيح السددء وأكثر غذاء 
من المرً وأقل تنقية للرطوبات وتفتيح السدد. 


. الميخنح : تعني بالفارسية : مطبوخ العنب» اي الرْبّ ويسمّى إعلبفي‎ )١( 
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القول في الجيز والجلي المعيوف ببنحق 
والجيز الغنحي المعروف بانج ويسمى 
افارجيل 


ما الجوز فينقسم قسمة أولية على ضربين: لأن منه الرطب الأخحضرء ومنه اليابس الجاف. فما 

کان منه رطباً كان أقَلَّ حرارة وجفافاً ما كان يابساً لأ فيه رطوية فضلية لم تستكمل نضجها. ولذلك. 

نسب إلى اليبوسة قليلاء لأ الرطوبة التي فيه غير طبيعية . ولسبب ما فيه من الرطوية الفضلية لم يكن له 

فبض بين ولا دسومة ظاهرة ولا لزوجة. ولذلك قل إضراره بالمعدة واللهوات والحنك لأنه صار كما لا 

ase a SS E‏ أكثرها عن الحس بهاء صار له جلاء وتليين البطن اليابس» -وبهذا 

کک . وإذا اكل على الرّيتى بالمري والخلء کان تلينه للبطن أكشرء لأن تفهه يمل وبضعف 
. وإذا اكل مع السذاب الطريء لم يصلل إلى آكله من الأدوبة القتالة كثير ضرر. 


اما الجوز اليابس فيكون على ضروب: لأن منه اليأبس الحديث القريب العهد بشجره. ومنه 
العتيق البعيد العهد بشجره. ومنه القديم الو اا ا ی د ت الود ا ا 
فيه من بقايا رطوبته الرطب؛ بقية ما. ولذلك صار جوهره ألين ودهنيته أقلء إلا أن فيه يسيرا من 
القبض . فإذا تمادى به الزمان وقاربت رطوبته الفضلية الفناءء زال عنه القبض لغلبة الدهنية عليه. 
وأسرعت” إليه الاستحالة إلى المرار فإذا عثق وفنيت رطويته بأسرها وصار جوهره دسما بمتزلة الزي 
العتيتى الرّنخ» حرج من عسر الانهضام من رديء للمعدة سريع الاستحالة إلى للمرار» ضارا بمن كاز 
به سعال من حرارة. 

وإذا اضفتُ جملته إلى جملة البندقء وجدتً البندق أكثر غذاء لكثافة جسمه وتلزّزه وقلة دسمه 


. کذا في الاصل‎ )٩( 
. في الأاصل: وأسرع‎ )١( 
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ودهنيته ووجدت الجوز أقل غذاء لسخافة جسمه ورخاوته وكثرة دهنيته ولزوجته المضرة بخمل المعدة 
بالطب » إلا أن يوافي مزاح المعدة معتدلاً أو مائللا إلى البرد قليلاء فيقاوم بردها حرارة الجوز فيكون سبي 
زائدا في غذاته وسرعة انهضامه. وآما المعدة الحارة المزاج» فإنه يلهبها بسرعة وينتقل إلى الدخانية 
وجنس المرار ويضر بالمعدة ويولّد صداعاً في الراس وحيرة في البصر. 


وما يدفع ضرره أن يقشر من قشره وينقع في ماء حار لي ليكتسب رطوبة من الماء تقل بها 
حرافته» ويصير في مذهب الجوز الرطب۔ وأما على سبيل الدواءء فإنه إذا أكثر من آکلهء احرج حب 
القرع من البطن بوعائه الذي a‏ . وإدا اكل على الريق غبأل سهل خروج الفيء . وإذا احذ مع التين 
اليأنس فبل أن نؤخحذ الأدوية القتالةء كان بادزهر“ لها ودفع أذيتها. وإذا انحذ بعد الأدوية القتالة فعل 
قريباً من ذلك أيضاً. وإذا عمل منه ضماد بعسل وشيء من ملح وبصلء نفع من عضة الكلب وعضة 
الإنسان. وإذا عمل منه ضماد مع شيء من عسل ويسير من سذاب حلل أورام البدن العارضة من 
البلغم والمرة السوداء. وإذا سحى بقشره وحمل على السَرة» حلل الآورام من البطن. 

وأمَا قشر أصل هذه الشجرة وورقهاء فإن فيه قبضاً. ولذلك صار إذا شرب منه وزن مثقالء تفع 
من تقطير البول. وإذا شرب مع كلى بغلء منع الحبّل. وإذا شربت المرأة منه بعد طهرهاء فعل"“ ذلك 
ايضا. وإذا عصر القشر وهو طري كما يعصر ثمر العليق وطبخت عصارته مح عسل» کن ا دوا با 

من الفم والحنجرة. وثمر الجوز المغير الذي یوج في وقت بات الورق ذا كق وخلاط بعسل 
٠‏ به» نفع من غشاوة البصر. وإذا احرق الجور وعجن بشراپ وطلي على رؤوس الصبيان» حسن 
شعورهم وآنبت الشعر في داء اللعلب. وداحل الجوز اذا ا زج ولط بشراب واحتملته المرأة 
منع الطمث. وأما داخحل الجوز العتيق» فإنه إذا مضغ وحمل على الأورام الخبيثة والبواسير العارضة في 
مآ العين وداء اللعلب. نفع من ذلك أجمع . وقد يستخرج من الجوز العتيق دهن إذا دى وعُصرء فینغع 
من مثل ذلك ومن سائر الأورام البلغمانية والجراحات الواقعة بالعصب. وبقال أنه ذا فطعم شجر الجوز 
رهو صغیر وغرس في مسسافات مزبلة ويقال في أرضٍ سبخة" مالحةء أنبت فطرا يؤكل السنة كلها. وزعم 
ديسقوريدوس عن الجوز الرومي : ال ثمره إذا كق وشرب بخلء > نفع المصروعين - وفي نسخة أخرى 
نفع من اخحتلاط العقل - ويقال: أن الذي يسيل من صمغته إذا وقح قي البثر الذي يقال له أنريدانوس 
يجمد في النهر ويكون منه الكارباء““ وهو صمغة لها لون كلون الذهب. وإذا فركتها وألقيتها على النار, 


. الادزهر : حجر ينقم من السموم . ألوانه كحرة أجودها الأصفر . وبطلق على كل شيء ينفع من شيء آخحر‎ )١( 

(۲) م في الأاصل: فعلت . 

. السخة: أآض ذات نز وملح‎ )٠( 

(4) الكارباء أو الكهرباء. عن ابن سينا: «هو صم كالسندروس شاف يجذب البن والهئيم من النبات. ولذلك سمي کاله رباء 
أي سالب التبن بالمارسيةه . وقال ابن البيطار: أن الكهرباء ليس هو صمع الجوز الرومي ا ن وجالیتوس لم يقولا 
ذلك بل هو علط من زعم ذلك وتقرّل عليهما ما لم بقولاء. 
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فاحت لها راثحة عطرية طيبة . فإذا شربت» منعت من سيلان الرطوبة إلى المعدة والمعاء. 

وأما الجوز البريٍ فقوة ورده حارة في الدرجة الثالثة . وأما التجفيف والترطرب فبعدهما منه عن 
الدرجة المعتدلة بعد يسيرٌّ وهو إلى اليس ميل قليلا. ولذلك صارت اللطافة أولى به من الخلظ. وآما 
ورق هذه الشجرة ا کما یقعله زهرها» ل أن الزهر آضعف وأوهن . وأا صمغهاء فزعم جالينوس 
أنه الكارباء وهو أسخن من الزهر وأقوى فعلا. وما بزرها فهو ألطف من صمغها وأكثر تجفيفاً. وهو في 
هذا الباب أكثر من زهرهاء إلا أنه ليس بكثير الحرارة. 


H4G ¥  # 
في الب مه‎ 


وأمّا البندق فهو أبرد من الجوز وأكثر قبضاً لأن جوهره جوهر أرضي بارد. ولذلك صار جرمه 
كثيفا مكتنزاً مزا قليل الدهن جداً. ولهذا صار غذاؤء أكثر من غذاء الجوز وأبقى في الأعضاء لاله 
بعيد الانحلال والانهضام . ومن يل ذلك صار اضر بالمعدة وأكثر توليداً للنفخ والقراقر من الجوز. وأكثر 
نقخه يكون في أسفل الجوف ونخاضا ذا اح بقشره الداخحل لأن في قشره الداخحل قبض قوی يعقل 
البطن . وإذا قشر م ر الباطن» كان أسرع انهضاما وانحدارا ولم يکن ا لصاحب السعالء 
لکن بكر ن مروا نافع شن اليغال الفرفن اذا سق وشرت اء وعل: لذا قلي وأکل مع شيء من 
فلفلء أنضح النوازل الرطبة وإذا أكل قبل الطعام مع شيء من سذاب لم تضرّ آكله الأدوية القتالة . 
وإذا تقشر وخحلط بشحم عتيق أو شحم دب ولطخ على داء العلب. أنبت الشعر فيه . 


وزعم ديسقوريدوس عن قوم كانوا يقولون أن البندق المحرق إذا سحق وعجن بزيت ولي ج 
رؤوس الصبيانء سرد شعورهم . وإذا اكتحل به» سود الْحَدَفَة٠.‏ ووجدنا في نسخة أخرى أنه إذا طلي 
به یافوخات الصبیانء سود حدقته () 

#* ¥ ¥ 


وأمّا الجوز الهندي المعروف بالرانج » فإنه حار في وسط الدرجة الثانية» رطب في وسط الأولى . 
ويسندل على رطوبته من سرعة عفونته وكثرة دهنيته . ولذلك صار بطيء الانهضام ثقيلاً في المعدة مفسدا 
لهاء إلا أنه ينقسم ثلاثة أقسام : لأن مته ما هو حديث أبيض عذب قليل الدهنية والدسومة . وأردأها 
واضرّها وأفسدها للمعدة ما كان عتيقاً قد فتيت رطوبته وعذوبته» وصار جوهره دسماً كلّه. وما كان 
متوسطاً بين ذلك كان حاله أيضاً كذلك. ومنّا يدفع إضراره بالمعدة ويعين على إحداره ألا يستعمل 
إلا ما كان حديثاً بعد أن يقشر من قشره الأحمر الداخل <و> من قشره الأعلى الخشي ويؤكل على 
)١(‏ الحدقةء جمم حدذف ر وأحداق وحدذَقات : السواد المستدبر وسط العين . 

(۴) کذا بالممرد. 


الرَيى بعسل النحل إن كان المستعمل له بلغمانياًء أو سكر طبرزد وفانيد إن كان المستعمل له ممرورا" 
ويمص بعده الرمَان المرَء وإن كان من الأفضل للمحرورين أن يجتنبوه آصلا . 

وأما العتيق من الرانج فإنه إذا اکل أحرج الدود وحب القرع من اليطن»ء وعذه خاصته. وأما 
دهنه المستخرح منهء فتافع من الرطوبة العارضة في الظهر والوركين . وإذا مسحت“ به المقعدة» نفم 
من البواسير العارضة من البلخم ومن المرة السوداء. وإذا شرب مع دهن الخوخ ودهن المشمش. كان 
أقوى لفعله. والطري منه خاصة زائد في المني . 


)١(‏ لعلها المحرور. 
(( في الأصل : مستح . 
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هذه الشجرة آأكثر ما تکون في بلاد الشامء وثمرها الأمعروف بالفستی وهو لطيف الجوهر» يعاو 
غذاء » حسناأء منه شي» كانه إلى المرارة أميل مع عذوبة وقبض يسير. ولذلك صار حاراً يابا في وط 
الدرجحة الكانية . ودل غا ذلك من عطرينه الظاهرة ومرارته الخفية . حو لما فيه من القبض الستو 
سار عقوا للکبدء فيه من e‏ والعطرية و لدد العارضة في جداول | الكيد منقياً 
الهوام. فلذلك ر الأعلى الذي فيه عطرية فانه eT‏ ا 8 
الهوام. ومن خاصيته أنه ناقع من أوجاع الكيد لمرارته وعطريته وعقوصته. ودهنه أيضاً نافع من وجح 
الكد الحادث من الرطوبة. 


وأمّا جالينوس فذكر أنه ما وجد له في المعدة كثير منفعة ولا كثير مضرَة وقال: ما وجدث 
سبيلا إلى القول في الفستق آنه نافع للمعدة ولا ضار لهاء ولا وجدت له أيضاً فعلا قي إطلاق البطن ولا 
في حېسه . والإقلال منه نلمحرورين أنفع . وينبخي لأكله أن يقشره من قشره وينقعه في الماء الحار مذة 
ئم يستعمله. فان قلي صار أديغ للمعدة وأنقع لها. 


ز١)‏ ١ءإلى»‏ عضافة في الهامش . 
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الصنوبر في جملته حار في الدرجة الثانية » يابس في أولها. إلا أنه يكون على ضربين: لأن منه 
الصنوبر الذكر الصغير الحب. المعروف عند أهل الشام بقضم فُربْش» ومنه الأئثى البير الح 
المعروف بحب الملوك . فأما المعروف بقضم قریش فهو أشد حرارة وشا کان حرارته في أول الدرجة 
الثالثة . ويستدل على دلك من ترکیبهء لانه کت 2 حرافة وعفرصة ومرارة . والحرات عليه أغلب . 
ولذلك صار بالدواء أشبه منه بالغذاء إلا أته إذا انقم في الماء الحار وقتاً طویلا واکلء ۽ غدّی غذاء 
نوا وکان نفا من نفث الصدر والرتة. وإن كان هذا الفعل شاملا له ولأمثاله من الثمار التي قد غلب 
عليها الحرافة والقبض لأن الماء الحار يكها رطوبة وليانة ويزيل عنها حرافتها وقبضها. ومن خحاصة هذه 
الثمرة نتقية الصدر والرئة والنقع من السعال العارض من الرطوبات العمنة. وإذا شرت مع بزر القثاء 
والميبختع ١‏ ا حرقة الكلى والمثانة وأدر البول. 

وأما لحاء هذه الشجرة ففيه من فوة القبض ما يبلغ منه الغاية في حبس البطن وشفاء السحوج 
الظاهرة والنفع من حرق النار وإحراق الماء الحار إذا سحت وخلط بدهن ورد وطلي عليها. وأا ورقهاء 
فلازه أرطب من اللحاءء صارت فيه قوة ا الضرب من غير أذى ولا عنف على الحاسة. 
وأما الذود الموجود في عود هذه الشجرة ففوته شبيهة بقوة الشجرة إا آنه اف وأغوص . 

وأمّا الصنوبر المعروف بحب الملوك فمركب من مرارة وحرافة ورطوية . ولذلك صار على سبيل 
الغذاء يغذو غذاء ويا غليظاً عسير الانهضام . وما على سبل الدواءء فمن شأنه أن يغري ويملس 
خشونة الأعضاء وبخاصة إذا أنقع في الماء حتى ينسلخ عنه جميع ما فيه من الحدَّة والحرافة لأن الذي : 
يبقى فيه بعد إنقاعه في الماء في غاية البعد من التلذيع والتوسط بين الْكَيمْيّة الحارة والكيفية الباردة ‏ 


. هو مطبوخ العنب بالفارسية آي الرْبَ‎ )١( 
دمل دملا الحرح: برىء والتحم.‎ )( 
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وا من جوهر ماڻي وجوهر أرضي . وأما الجوهر الهوائي فهو فيه ليل نخدا وص خحاصته تەحفیف 
الرطوبات الفاسدة وتقوبة الأعضاء التي ا . ولذلك مار نافعاً لمن به مده 
ا ولمن کان تاا إلى إصعاد شيء محتقن' في رئته أو في صدره) وقلفه 
يالسعال , وإدا ا ا الحتب ع عسل الحلى والمثانة وجلی ما فيها من المذة والأخلاط وسهل حروج 
ابول والحصى . وإذا أنقع في في الماء حتی ف راف ورت هان ا حل سکن لذع المعدة 
البدن الضعيف قوة. وإذا احذت هذه الثمرة وهي رطبة بخلافها التي تكون فيه ورضت بطرائها"؟ وطبخت 


مع سكر طبرزد أو فانيد ويمص بعقبها الرمّان المرً. وإن كان المستعمل لها بلخمانياء فليأاخذها مع 
العسلل والتين ويشرب بعدها نبيذا" مصرفا وأسكنجبينا عسكًا. 


وأمّا لحاء هذه الشجرة وورقهاء فذكر جالينوس أن قوتها وإن كانت شبيهة بقوة أحاء غيرها من 
أشجار الصنوبر وورقهاء فإن فعلها أقوى. ولذلك لا يمكن فيها أن يفعل في واحدة من الخلال التي 
ذكرناها في لحاء : شجر الصنرير الصغير فعلا حستاً لان فعلها يجاوز المقدار المعتدل لما فيها من زيادة 
ألمَرة الذاعة المؤذية. وإذا 3 لحاء هذه الشجرة بالنار وبخاصة اللحاء الذي ا به رؤوس أانية 
الراب كان رماده كثير التجفيف نافعاً في علاج دوسنطريا. والدخان الي يتصاعد من هذه اللحاء عند 
إحراقهء نافع للاجفان التي يتناثر شعرهاء ولمای العين الذي قد يسلح واحترق وصارت الدمعة تجري 
منه دائماً. 


ومن الصنوبر جنس آخر يعرف بالشربين» حرارته ويبسه في الدرجة الثالثة ومنه يخرج الدهن 
المعروف بالقطران. وزعم جالينوس أن لثمر هذه الشجرة قوة معتدلة حتى أنه يمكن أن يؤكل . إلا أن 
الإكثار منه يسخن البدن إسخاناً قوياً ويولّد في المعدة لذعاً وفي الراس صداعاً. وهذه الشجرة تكون 
على ضصربين: إحداهما: عظيمة القدر لها لمرة شبيهة بثمرة الأرزء والأحرى: صغيرة ة مشوكة وثمرتها 
شبيهة بثمر العرعر وأعظم قلیلاء على عظم حب ب الاس الد ر ا يا معا حار يابس في 
الدرجة الثاللة وهي رديثة للمعدة جداء وتسخن | سخان ا ر أنها تافعة من السعال المزمن الفليظ ومن 
تقطير البول وشدح”*“ العضل . وإذا شرہبت مسحوقة مع الفلفلء أدرت الطمث وأنزلت الولد. وإذا 
شربت* بالخمر» نفعت من شرب الأرنب البحري - وفي نسخة أخرى من عة الأرنب البحري - وإذا 
)١(‏ في الأصل: شيا محتقناً. 
(۲) آي طرية كما هي. 
9( في الأصل: نيذ. 
() شذح شدحا: سبن. وهو يقمد الترهل. 
)٥(‏ في الأصل: شرب. 
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چ ل أو مخه - وفي نسخة أحرى أو دماغه - ومسح بها الجسدء لم يقربه شيء من الهوام . 
وقد يستعمل في أخلاط المعجونات . 

وأما الدهن الذي يخرج من هذه الشجرة المعروف بالقطرانء فقد يُظْنْ به أن إسخانه في الدرجة 
الرابعة لأن إسخانه قوي جداء إلا أن معه لطافة» ومن شاه أن يعفن اللحم الرخو بسرعة من غير أن يضر 
بالأعضاء الأصلية الصلبة. وهذ.ا الفعل موجود في ساتر الأشياء التي حرارتها في الدرجة الرابعة إذا كان 
معها لطافةء وإن كان بعضها مخالفا لبعض في كثرة الفعل وقلته فقط على حسب مقدار كل واحل من 
اللطافة . والقطران أضعفهما فعلاً لأنه الطفها. ولذلك صارت كلها تفسد اللحم” الينة» والقطران 
mg‏ بفعل لطافته وينقيها من الرطوبات الفضلية من غير أن ينكأ الأعضاء الأصلية 

بؤثر فيها شيئا» ولا يفعل ‏ في اللحم الصلب أيضاً ما يفعله في اللحوم المنتنة إلا بعد مدَّة طريلة. 


وإذا كان القطران على ما وصفنا بهء فليس بعجب أن يقتل الدود والصئبان وحبّ ب القرع والحيات ِ 
المتولدة في البطن . ولذلك صار منقيا للقمل والصثبان» ونافعا من الحكة المتقادمة وللجرب المتعفن في 
اناس والدواب جميماً. وإذا فُطر منه في الأذن بخلّء قتل الدود التي فيها وسن الطنين والدويّ . وإِذا 
ولط بماء طبيخ الزوفاء فعل مثل ذلك ايضاً. وإذا احتملته المرأة من أسفلء قتل الأجنة الأحياء وأحرح 
المشيمة الميتةء كما من شاأنه أن يفسد النطفة إذا مسح به الذكر في وقت الجماع . ولذلك صار من أيلغ 
الأدوية في منع الحبل حى يصير من يستعمله على ما وصفنا عقيماً. 


وأ دیسفوریدورس فقال : ب في القطران وة أكالة تقطم أبدان الأحياء وتحةّظ أبدان الموتى . 
ولذلك سماه قوم حياة الموتى . وقال قوم يدبغ أبدان الأحياء. ومن فعله أنه يقطع الثياب والجلود بإفراط 
تجميقه وحره. وقد يصح ي إكحال العين لحدة البصر وجلاء البياضص والاآثار المتولدة عن اندمال قروح 
العين. وإذا قطر مته في الضرس المأكولء 8 من ذلك. وإذا لطخ على الحلق» منم من الخناق 
ووجع اللوزتين من البلعم . وإدا اجن مع البيض المشوى ر نفع من الخناق وبحة 
الصوت . وإذا استنشق في زمان الوياءء قطع تلك المفونات الوبئةء ونفی الأبدان منها ونفع من الوباء. 
وإذا غمل منه 2 ا نفع من نهشة الحية المقرنة". وإدا شرب بالطلاءء نمع من الأرتب 
البحري. وإذا العق منه أو تطخ على داء الفيلء » نفع منه . وإذا تحسي منه مقدار أوقية ونصف. نقی 
قروح الرئة. وإذا احتقن به قتل الدود الغليظ منه والدقيق وأحدر الجنين . 


واجود القطران ما كان ثخيناً صافيا قويًاً كريه الرانحة. ذا قطر منه على شيءء ثبتت قطرته 
بحالها ولم اش ودد واتم ما في القطران هو الحر الدهن الخائصس الذي يجتمم في الصوف ذا 
علق به حین طبخ . وما تبقی في الاناء فهو غليظ.› وكذزه اة حئفل> الزيت عند الزيت . وها 


. لعلها اللحوم‎ )١( 
. أي التي لها قرتان‎ (( 


To 


الجزءء وبسبب أنه غليظء صار يفتح ويهيج القروح وتورمها. وأما الجزء الأخر الدهني المتصاعد في 
الصوف فقوته ساكنة لينة. ويبلغ من لين قوته وسكونها أن الأغبياء من الناس يعلمون بالتجارب أنه يبرىء 
جرب المواشي ويدمل جراحاتها العارضة لها في وقت جر صوفهاء ويقتل قردانها. والقطران المستخرج 
من الشربين أقوى وأفعل من القطران المستخرج من السرو كثيراً. وأمّا دخان القطران فإنه إذا اكتحل به 
طم العفونات ونقاها وأزال الرطوبات الفضلية من المينء وزاد في حدَة البصر»ء ونفع من الحكة 
والسلاق؛ والإحتراق وقوى شعر الأشفار"' وطوله. 


القول في الراتينح 
وهو صخ الصنوب 


الراتينج ج يدحل ڻي المراهم المنيثة للحم المنقية للفساد . ویستخرح منه دخان کما یستخرج 
من الكندر. ينغم ص تسلخ المأقين والأشفار المتاقطة . 


اقول في ابم 
وغو الحة النضراء 


أما شجرة البْطم فإ في لحائها وورقها قبض بين وإسخان فويّء كأن إسخانها رتجفيفها في 
الدرجة الثانية. وآمّا ثمرتها فهي إذا كانت طريةء كان إسخانها وتجفيفها في الدرجة الثانية» فإذا يست 
وجفت» صار إسخانها وتجغيفها في الدرجة الثالثة ء وإن كان الإسخان فيها أقوى كاله في آخر الدرجة 
الثانية وأيبس في وسطها. ويستدل على قَرَة حرارتها أن الإنسان إذا مضغهاء علم بحرارتها من ساعته. 
ولذلك صارت مضِرَة بالمحرورين نافعة من البلغم اللزح وأوجاع الطحال المتولّدة عن البرودق معينة 
على إدرار البول روالدهن المستخرج من حبّها الكثير نافع من الفالج واللقوة إذا دهن به. ومن خاصتها 
رار بالمعدة لأني) - تشم وتشبع بسرعة . ولذلك صار الإنسان إذا أحد منها في يوم وزن درهمين 
مدقوقاً وشربه على الريق وأدمن ذلك بطلت شهوته للطعام . ولذلك ثمرة هذه الشجرة المحروفة بالشام 
بقاتل أبيه» فإنها مضرة بالمعدة مصدعة للرأس مفسدة لشهوة الطعام لأنها أيضاً تبشم وتشبم بسرعة. 

وزعم دپسقوریدوسن أن منافعم شجر ة البطم في جملتها كمنافع د شجرة المصطكى في جملتهاء 
وصمغها مثل صمغهاء إلا أن صمغ هذه في الإسخان واليبس أقوی قليلا. وقوة صمغ المصطكى قريبة 
منه ورعده قوة صمع الأرزء وبعد صمغ الأرز الصنوبر. ومن منافع صمغ البطم على سبیل الدواء أنه مدر 


)١(‏ السلاق في المبن: غلظ في الأجفان من مادّة أكالة تحر لها الأجفان رنتقرّح أشفار الجفن. 
o‏ $ ھ ‌ 
C7‏ الشقر والشفر : مث الشعر في الجفْن . والشعر حو الهدس . وقد يراد به الشعر نة . 
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للبول معين على الهضم ملين للبطن. وإذا عمل منه لعوق وحده أو بحسل»ء تفع من السعال المتقادم 
ونقى فضول الصدر والرئة :أخحرجها بالنفث. وإذا خلط مع ماء حبق النهر والخلء وطلي به البدنء 
غاص إلى العمق وجذب الباة من باطن البدن ونفع من الحكة المتقادمة. وإذا ديف بعسل ودهن وفطر 
في الأذنء تقى المدة وجِفَف البلَة. 


ولجالينوس في جيع راع العلك قول قال فيه: إن آنواع العلك كلها تسخن وتجفّف» وإنما 
يخالف بعضها بعضا بما في كل واحدِ منها من الحرافة والقبض من القلة والكثرة. ولذلك صار بعضها 
أكثر لطافة وبعضها أقلٌ لطافةًء وبعضها أشد قبضاً وبعضها لا قبض فيه أصلا. وافضلها كلها وأولاها 
بالتقدم» المصطكى الأبيض المعروف بعلك الروم لانه مع لطافته سليم من الحدَّة أصلاء ومعه قيض 
يسير معتدل. ولذلك صار نافعا من ضعف المعدة والكد محللا لأورامها لأنه بما فيه من يسير القبض 
صار مقوياء وبما فيه من فضل اللطافة وقَلَة الحدَة صار محللا 

وبعد المصطكى في الجردة علك البطم وإن كان ليس فيه قبض معروف مثل قيض المصطكى. 
فإن فيه مرارة بيّنة. ولهذا صار أكثر تحليلا من المصطكى لانه بمرارته يغوص إلى عمق البدن ويجذب 
منه أكثر من ساثر أنواع العلك. وأمَا العلك المستخرج من الصنوبر الكبيرء افهو أشدّ حدَّة وحرافة من 
علك البطمء لان علك البطم للطافته ولينه يخوص وينفذ ويصل“ إلى عمق البدن. وأما علك الصنوبر 
الصغير وعلك الشجرة المعروفة باللاطي فمتوسطان بين الأمرين جميعاء لأنهما وإن كانا أحدَ من علك 
البطمء فإن فيهما قبضاً شديدا"؟. وأما صمغ السرو فان له حدَّة وحرافة وهو دوتها كلها في المنفعة 
والفعل . 


)١(‏ «ويصل» متدركة في الهامش ۔ 
(۲) في الاصل: قبض شديد. 


اقول في الخرو وهي البطم البري 


ما الضرو فمنافعه كلها كمنافع البطمء إلا أنه أقوى فعلا. ومن خاصة دهنه طرد الرياح 
الافاة 
® # * 


في العرعر 


ما العرعر فحار يابس في الدرجة الثانية إلا أنه على ضربين: لأن مه نوعاً كيرا“ له ثمرة كطعم 
الباقلى» ومنه نوع صغير له ثمرة كطعم البندق في جميع ثمرهاء مستدير أحمرء طيب الراثحة؛ في 
طعمه حلاوة وشيء من مرارة مع حرافة يسيرةء إلا أن معه عقوصة بينة قوية . ولذلك صار لما فيه من 
العفوصة نافعا للمعدةء ولما فيه من المرارة والحرافة والحلاوة صار منقيا للصدر والرئة والكبد والكلى . 
وبهذا السبب صار مدراً للبول نافعاً من النفخ والأمغاص وضرب الهوام . وأما حبسه للبطن وإطلاقه له 
فنا لم نر له في ذلك فعلا بيا ولا تأثيرا ظاهراً. 


)١(‏ ني الأصل : نوع كبير. 
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فس ثم العوسح 


أمّا ثمرة العْوسج فعلی رو لان عا کی ال وا عنب العوسج» ومنه 
نوع أخر ف الحبٌ فح غير تضيج يسمى ثمر العوسج . والبرودة واليبوسة تشملهما جميعاًء إلا أن 
العنب. اقل يسا من الثمر كثيرأًء وإن كان أكثر فى ذلك من التوت الحامض. ولذلك صار أقوى على . 

حبس البطن من التوت» إل أنه يفسد في المعدةء ولتقله صار يورث المدمن عليه ألما شدیدا في عصب 

المعدة بالدماغ . وما كان عتيقاً كان أشد يبساً وأكثر إضراراً بعصب المعدة من الطري» لما في الطري 
من فضل رطوبة الماء. ومما يدفع ضرره أن يسل بالماء بدءأ ویُرمی بمائه الذي غل به وينقع في 
ما ان ساعة قبل أن يؤكل ليكتسب لطافة ورطوية يسيرة من الماء ويعتدل قليلا ويقرب من 'الطري ‏ 

وقال جالینوس: أن الوح“ كانوا يأكلونه ولا يغذوهم إل غذاء يبرا جافا. فام مر العوسجء 
فهو أشد يبساً من عنب العوسج كثيراً لخلبة الأرضية عليه ولذلك صار أشد حبسا للبطن واثقل في 
المعدة وأكثر إضترارا بعصبهاء وتوليدا للصداع في وسط الرأس. وأغصان هذا النبات إذا طبخت مع 
الورق» صبغت الشعر. وإذا شرب طبيخهاء عقل ا ر 
من نهش الدابة التي يقال لها قرسطيس . وإذا ء مضغ الورق؛ شد اللثة وأبرأ القلاع . وإذا عمل منه 
صمادء نفع النملة أن تسعی في اليذنء ونفع من قروح الرأس الرطبةء والبواسير النايتة في المقعدة» 
والبواسير التي يسيل منها الدمء وقوى المقعدة الضعيفة » ومنع من سيلان المواد إليها. وإذا جففت 
عصارة الورق والأغصان في الشمس» كان فملها أفوى من فعل الورق. وزهر هذه الثمرة إذا شرب 
بشراب» عل البطن. وزعم بعض الأوائل أن في هذا النبات»ء مع قبضهء قوة ملطفةء بها يفتت 
الحصى . 
)١(‏ في الأصل بالرفع. 
(۲) جمع علج : وهو الرجل من كفار العجم. 


(۴) «والبواسير النابتة في المقعدة» مستدركة في الهامش . 
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في ثيمة الصاح المسمس عرواء 


اا تمر" الساج و فله رائحة ذكية حادة مع لذاذة طعمه. ولذلك صار جداً حرَيفا إلا أن معه شيا 
من فبض . وبستدل على حرارته من طيبة طعمه وذكاء e‏ لان کل شيء ڏکي اأرأئحة م 
البخور› فهو حار مدخن . ومن أجل ذلك صار متی انید من فضل قليلء ملا عروق الراس بخارا 
وأسخنه وهیج صداعا شدیداً . فإنٍ اقتصر منه على المقدار المعتدل» كان له قوة ملطفة للفضول الغايظة 
الأزحة منقية لجداول الكبد والكلى مابعة من درور ابول إلا أنه عسير الانهضام» يقتل <الدود °“ 
في المعدة مضر بها لأنه يحدث فيها الما ومغصاً. فإذا ازيلت^ عنه عفوصته وحرافتهء قل إضراره 
بالمعدة» وصار غمذاژه ll‏ جداً. ولهذا السبب وجب آن لا يؤکل حتى ينقع في الماء ساغه لکت 2 
الماء رطوبة وليانة يقل بها ضرره. وهذا مذهب كل الثمار التي قد اجتمع فيها القبض والحلاوة. 


اقول في الس وهو ارز 


ما السرو فقوة قضبانه وورقه وجوزه مجقفة من غير حدّة ولا حرافة شديدةء لأن الذي يوجد من 
طعم هذه الشجرة من الحدة والحرافة يسير . والأغلب على طعمها العفوصة والمرارةء عفوصتها أقوى 
من مرارتها كثبرا والذي فيها من الحرارة والحرافة مقدار ما يندرق“ وعفوصنهاء ويوصلها إلى عمق 
البدن من غير إسخان ولا تلذيع . ولذلك صارت مخصوصة بإفناء ما كان محتقا قى عمق الأبدان من 
الرطوبات العفنة الرهلة وإزالتها عنها إزالة تجمع فيها بعد الأبدان من الداء وقربها من العافية معا. وفي 
هذا دليل على لطافتها وقَلّة حدَتها وضعف حرافتها لأنه لو كان فيها حدَة قوية وحرافة شديدة لكانت» هع 
ما تفني من الرطوبات المحتقنة في الأعضاءء تجذب إلى المواضع أيضا"“ بحدّتها وحرافتها رطوبات 
غرية غير ما أفنت. ولا توصل منها إلى الغاية فيه بسرعةء لأن هذا رسم الأدوية التي حدتها وحرافتها 
خوية . 

ولهذا السبب صار السرو نافعا لأصحاب الفتق لأنه بجفف الأعضاء التي قد أرختها الرطوبة. 
ويكسبها قوة وصلابة لأنه يفني الرطوبة الفاعلة الإسترخاء من غير أن يجذب إلى الأعضاء رطوبة غيرها, 


)١(‏ في الأصل: ثمرة. 

(۲) حرا آن تکوڼ هذه الاضافة مَفُفة مم ما ذكره الرازي في «الحاري» من أن نشارة حش الاج تخرح الدود من البطن بقوة إذا 
هي استعملت . 

)١(‏ في الأصل: أزيل. 

9( کک ييرة. 

() درقه: لن سل أو أصلح نه . 

3 ا مضافة في الهامش . 


وزع جالینوس آنه شاهد قوماً يستعملون السرو في مداوآة الحمرة مخلرطا إمّا بالشعير وإما بخل 


ممزوج مزجا" معدلا . 


وأمّا جوز السرو الذي هو مره فإن له راثحة تقرب من رائحة الأفاويه إلا أنه فى صورته ولون 
NR NE‏ ك ال ا ا و 
زيادة العفوصة واليبس والصلابة. واما دهنه في طبیعته وفعله» فمذهب ثمر الساج لحرافته وقبضهء إل 
ات وأكثف جسما وأشد سسا من لمر الساج . ولذلك صار الاكثار منه يولد في المخد لذغا وها 
لأنه نغليظ الجلد جداً . ولهذه الجهة صار بالدواء أشكل منه بالغذاء لأن البدن لا يغتذي به دون أن : ينقح 
في الماء ليفيده الماء رطوبة وليانة ويزيل عنه صلابته وأكثر عفوصتهء فيغذو البدن غذاء ا وقد 
Sa aS‏ الحلاوة. ومن فعله على سيل الدواء أن جوزه إذا 
دق رھو زطب وت بخمر» نفع من نفث الدم وقر حه الأمعاء والبطن الذي تسیل إليه الفضول. وعسر 
النقس الذي يحتاج إلى الانتصاب. وماء طبيخه يفعل مثل ذلك أيضا. وإذا دى وهو رطب زح 
وغمل منه ضمادء لين الصلاية وأبرا اللحم الثابت في الأنف. وإذا طبخ بالخل وخلط بترمس مدقوق› 
قلع الآثار البيض التي في الأظفار. وإذا عمل منه ضماد بماء الآاس» نفع من الفتق والأدرة. 


وورق السرو يفعل فعل جوز السرو. وإذا سحق الورق وشرب بطلاء مع يسير من مر احمر» قرّى 
المثانة ومنع انصباب ك إليها ونفع من عسر البول. ولدیسقوریدوسٍ في السرو قول قال فيه: وقد 
يظنْ بالسرو انه إذا دحنت؟ بأغصانه وورقه المنازل» طرد الهوام . وإذا كق الورق وخلط بخل وطلي به 
الشعر» سوده. وإذا حلط بموم وزیت عذب وحمل على المعدةء قواها وشدها. 


وأمّا صم السرو فإنه إذا استعط به نقى الرطوبات من الدماغ ن :يته شبيهة بقوة صمغ 
السذاب وصمغ الصنوبر المعروف بالراتينج ‏ إلا أنه أضعف قليلاء فلذلك صار القطران الذي يخرج من 
شجره أضعف من القطران الذي يخرج من الجنس من الصنوبر المعروف بالشربين. 


)١(‏ بعدها في الأصل تومه ملخاة بشطة فرفها. 

(۲) سيذكر المؤلف بعد قلبل إنها قرحة معروفة بهذا الاسم . 
(۳( في الأسل : مز اجا . 

)٤(‏ في الأصل بالتصب. 

(2) الأدرة انتفاخ الحخصيين › أو الانفتاق في إحذاهماً. 
)١(‏ في الأصل: دخن. 


۳۳۱ 


في ابعل 


الأبْهّل"“ صنفان لأنّ منه ما له ورق يشبه ورق الطرفاءء ومنه ما ورقه يشبه ورق السرو. وشجرته 
مستديرة تذهب في العرض كما تذهب في الطول. وشوكها أكثر من شولك غيرها من الأبهل» ورائحتها 
غير كريهة لكنها لذيذة حتى ان من ايان من يستعملها عوض البخور. وحکی دیسقوریدوس عن بعض 
الأوائل مثل ذلك . وكلا الصنفين جميعا إذا شرباء أسهلا البطن وقتلا الدود وحب القرع وأسقطا الأجنة 
الحية وأحرجا الأجنة الميتة . وإذا تحمّلت المرأة شيئا منهما أو تدحنت بهء فعل مثل ذلك. وإذا حمل 
منها شيء على القروح الخبيثة» منعها أن تسعى في البدن. وإذا عمل مثه ضمادء نقى سواد الجلد 
وأوساخه العارضة من فضرل الأبدان الخشكريشة المتولدة عن القرحة المعروفة بالحمرة. وإذا شى 
وحمل على القروح الوسخةء نمّاها. وقد يدخل قي اخلاط الأدهان المسخنة. 


)١1(‏ اعتبره ابن سينا ثمرة العرعر. وفي القاموس : أنه شبيه بالطرفاء وليس بالعرعر. وجعل الشهايي في ممجمه أرز لبان هنه. 


rrr 


في الطرفاء 


آما الطرفاء قنوعان: أحدهما: الري المعروف بالطرفاء على الحقيفة » والأخر: البستاني يعرف 
بالائل. أ البري فشجرته معروفة مشهورة ت على الميأه ألْمَاثمة والأراضي النديةء وأكثر ذلك في 
السباخ. وارتفاعها من الارض شبيه بارتفاع الاشبة نة أو الشجرة المعروفة بشجرة مريم عليها السلا 
وأعظم قلیلا. ولهذا تمرته مستطيلة شبيهة بالدهن في لونه وقوامه. 


وما الطرفاء البستاني المعروف بالأثل فيكون بمصر والشام كثيرا؟. وارتفاعه من الأرض كارتفاع 
شجرة القاقيا التي بمصر الع بالسنط ° وورقها شبيه بورق الطرفاء البريء وثمرتها على عظم 
ا وهي المعروفة بحب الاثل ويسمى الجُزمازجح. وقوة هذا اليات في طبعه وسائر أحرواله كقوة 

شجرة الطرفاء البري في طبعه وسائر أحواله . وفيها جميعاً قوة تجلو وتفتح وتنقي من غير تجفيف بين . 
وإن كان القبض فيهما ليس باليسير ولا بالمنكتم» إل أن ذلك في ثمرنها أكثرء وفي اللحاء قريب من 
ذلك . 


ولجالينوس في الطرفاء قول قال فيه : إن قوة الطرفاء قوة تجلو وتفتح وتنقي من غير أن تجفْف 
نجفيفاً ظاهرا وإن كان القبض فيها ليس باليسير ولا بالخفي» 3 ن قوة التلطيف في ورقها وأصلها 
وقضباتها أكثر. إلا أن القبض على ثمرتها أغلب. ولذلك صار إذا طبخ الأاصل والقضبان بشراب أو بخل 
ثقیف وشرب طبیخهاء كانت منفعتها في تحليل جأ الطحال الغليظ ليست باليسيرة» بل قوية جداً. وإذا 
دشرت او طخت بالناء ا مدقوقة في ماء حار من الليل إلى الصبح وشرب ماؤهاء نفعت من 
الصفاء واليرقان ولسح الرتيلاء. وإذا ا بها» نقعت من الاأسترخاء العارض في الوجه المعروف 
باللقوة . وإذا تدحنت المرآة بهاء دفعت انحدار الطمث من غير وقته. وإذا تحملت المرأة رماد خشبهاء 


(۱) فې الاصل: کشر . 
)( و الشوكة المصرية. 
(۴) أو الحزمازق والكزمازك . 


فعلت مثل ذلك. وإذا تمضمض الإتسان بماثهاء قوى اللغة ونع من وجع الأسنان والأضراس. وإذا 
اعتسلل بمانهاء نقى سطح البدن من القمل والصئبان. 

وأمّا ثمرة هذا النبات فقد بينا أن القبض فيها ليس باليسير حتى كان قيضها يقرب من قبض 
العفص الأخحض وإن كان بينهما فرق“ بين من قبل أن العفص أشدَ قبضاً أن عفوصته ساذجة بسيطة لا 
يصحبها فيه غیرھا ولا پشرکها n‏ وعفوصة نمر الطرفاء قد يخالطها جوهر لطيف غير 
موجود في العفص. ولا هر أيضا في ثمر الطرفاء باليسير. ولذلك صار الأغلب عله الجلاء والثنقية 
وصارت له حرارة في ا الأولى ٠‏ وإن كان يبسه في الثانية . ف یدل على قوة يبس ثمرة e‏ 
البريّ والبستاني جميعاء أن الإتسان قد يمكنه أن يستعمل كل واحد منهما مكان العمفص إذا اعدم 
العفغص . 

وآما اللحاء من هذه الشجرةء فإن قوته قريبة من قوة الثمرة في العفوصة ٠‏ وإن كانت فيه أضعف 
قلیلا لأن التحليل فيه أقوى. ولما فيه من قوة القوي ايضاء ضار راو ف ها لیس ا 
ومن منافع مر الطرفاء البري والبستاي آنه إذا طبخ أو انقع في ماء حار من الليل إلى الصبح و 
ماؤه» نفع ٭ ن الصفار والرقان وأسم الرتيلاء 0 أحذ ماؤه التتخذ على ما وصفنا من دقه وإنقاعه في 
الماء الحار إلى الليل وسفي الصبيان. فيأهم ونقی مجدهم من الرطوبات الغليظة المنعقدةء من 
اجرب الرطب المتعقن وحسن ألوانهم وار ا للزيادة في لحومهم . ورأيت كيرا من المتطببين إذا 
آرادوا أن يزيدوا في لحم الجواري القضاف ”“ النحيفات الأبدان يسقونهنّ' بدا نقيع ثمر الطرفاء 
البستاني المعروف بحب الاثل ثلالة أيام أو سبعة متوالية ثم يتبعون ذلك بالاقراص المبردة المركبة 
المستعملة في زبادة لحم المسلولين سبعة أيام ثم يلزمونهنّ““ شرب مخيض لبن البقر ويعطونهنّ بدا 
بالكشراء” الملسحوق وأباماً بالكعك المعمول من دفيق السميذ اللحكم الصنعة » فيزيد ذلك في 
و وا کے ارا ول وا و ا وروا 


ومن منافعه أيضا على سبيل الدواء: أنه إذا شربه مَنْ كان في معدته رطوبات فاسدة. نقاها وقوى 
المعدة. وإذا شربه من كانت معدته نقية» فوي المعدة ونقع من اللإسهال المزمن العارض من الرطوبة 
وقطع نزف الدم ودرور الطمث ومنح من سيلان الرطوبات إلى الأرحام. وإذا جلست المرأة في مائه 
المطبوخ بهء فعل مثل ذلك أيضا. وقد يتخذ منه شراب بسكر طرزد » فيشعل في تحليل جسأ الطحال 


i‏ فى الاصلل: فرقاً. 
E‏ 

ر٣)‏ قي الأصلى: بسفونهم . 

(؟) هى الأصل: «يلزموهم»؛ و ءبعطونهمه. 

(7) وطوبة من أعلل شحرة الكليرأء. مبيهة بالصمغ. 


ویسکن آلامه فعلا بيناً. وإنما عمل هذ! الشراب بعسل لمن كان مزاءجه بارا . 

وأمّا ورق هذا النبات فقد بنا أيضاً أن قوته قريبة من قوة الأصلل والأغصان » وإن كان دونها فليلا 
لخلبة المائية عليه وعلى الورق من كل نبات بالطبعء إلا أنه إذا طبخ بشراب الخلَّ وشرب. أذبل 
الطحال. وإذا غمل منه ضماد بخل وحمل على الطحال من خارج» قواه وحلّل أوجاعه. وإذا تمضمض 
بمائه المطبوخ به» قوى الكة ونفع من وجم الأسنان. وإذا جلست المرأة في مائ جفف رطربات 
الأرحام ومنع درور الطمث في غير وقته. وإذا تحملت المرأة رماده» فعل مثل ذلك . وقد يصب ماؤه 
على أبدان الذين يتولد فيهم القمل والصثانء فينتفعون به. 

وجُماع القول في جميع الأشجار البرية كلهاء مثل اطم والشاهدانج وقاتل أبيه وثمر العلجيق 
والضرو والسرو والطرفاء وغير ذلك أن غذاءها كلها يسير جداً وهو مح ذلك أيضاً مذموم وأكثرها يضر 
المعدة وبخاصة البطم إلا أن فيهاء على سيل الدواءي منافم شىء لأن منها ما فيه قو ملطفة منقية 
محالة للفضول. مذيبة للاثفالء معينة على الهضم . ومنها ما فيه قوة دابغة مقوية للأعضاء وخافضة لها. 


Fro 


في حب الاس 


وما حب الس“ فإن الغالب على مزاجه البرودة واليوسة» وإن كان مركباً من قوى مختلفة لأ فيه 
فوضة قوية ومرارة يسيرة وحلاوة لطيفة . فلما فيه من الحلاوة واللطافة » صار نافعا من السعال العارض 
من الحرارة من غير إضرار بالصدر ولا بالرئة . ولحفوصته صار قاطعا لنفث الدم» مانعاً للإسهال المري. » 
E E‏ ولاجتماع القن الحو فه معا فار مد للون مسا للغار م 
اللذع في المثانة والأسود من ثمر) هذه الشجرة أفضل من الأبيض . وعصارة عفه الشجرة يفعل فعل 
هذه الثمرة و بشراب» نفع من عضة الرتيلاء ومن لسع العقارب . ودذلك الثمرة إذا 
ت ونر یت ب أو شراب » نفعت من ذلك أيضاً. وإذا عمل منها ضاد ء نفع من أوجاع ا 
ورخحاوتها. وكذلك يفعل بخاره الحار إذا طبخ من زلق الأرحام . وآما طبيخه إذا جلس فیه» کان موافقا 
خروج الأرحم › »> والنساء اللراتي تسيل من أرحامهن رطوبات مزمنة . وماؤه إذا غسل به الشعر خضبه وقواه 
ومنعه من الانتتار وشدٌ أصله. ونفع من الإبرية والقروح الرطبة . 


ولما لم يكن ورق هذه الشجرة وأغصانها وثمرها وعصارتها في القبض كير اخحتلاف» وجب أن 
کون ها اررق المدقوق المعصور يفعل مثل فعل الحب أيضاً. وإذا دق الورق وسح وص عليه زيت 
اناق أر دهن ورد ویر صد به کان افا للمواضع التي تسيل إليها الفضول. وإذا عصر ماء الثمرة 
SE,‏ الشعير وحمل على العين» قواها وسکن e‏ والحدة العارضة فبها وحلل أورامها. وإذا 
طبخت بماء ى لقت الإبرية التي في الرأس. وإذا دقفت وعجنت بماء الباقلى. تقت الكلڵف من 
او و إذا حف الورى وذ زنل و به على الآباط والأفخاذ النديةء قطع نداوتها ومنع عرفها. 
وإدا اق وح رمأده E;‏ ج ودهن ورد؛ نفع من حرق النار. وععد هذه الشجرة والشبل الموجود 
في جوف خثها وأغصانهاء فتدقّه دقًا تاعا وتعجنه بشراب وتخ مته أقرای) وتجففها في الظل 
وتخزنها وتستعملها عند الحاجة فى المراهم المقوية ية للاعضاء وفى الضمادات الحابسة للإسهال والقاطعة 
للد د : 

وأمّا رب الاس فليس يعتصر من الح فقطء لكن من الورق أيضاً. وجميع ذلك فقوته قابضة 
مانعة للإسهالء 1 أن يعمل من الحب فخير عضر بالصدر ولا بالرئة لقوة عذوبته. 


(1) ضرب من الرياحين . اسمه في الشام الاس. وني مصر المرمينء وفي المغرب ولبنان الريحانء وفي اليمن الهنس . 
)١(‏ «ثمره مستدركة في الهامش . (۴) في الأصل : أقراص. 


rr" 


في اعاب 


ما العثاب فحار رطب في وسط الدرجة الأولى يعذو غذاء شرا عسير الانهضامء رديء للمعدة 
والدم المتولّد عنه بلغمانياء إلا أنه إذا كان غْضاً عفصاًء سكن حدَة الدم . وإذا كان نضيجاأء لين الصدر 
والرثة. وزعم جالينوس أنه ما رأى للعناب في حفظ الصحة على الأصاء ولا في رذها على المرضى 


¥ # & 
خي النوب الذامي 


الخرنوب الشامي فيه حلاوة يسيرة وقبض بين إلا أن جسمه غليظ خشبيّ عسير الانهضام. وفي 
هذه الثمرة شيء شبيه بما في ثمر القراسياء وذلك أنها ما دامت غضة طرية» فهي بإطلاق البطن أحرى. 
وبإضرارها بالمعدة أشد . فإذا جفت ويبست قل ضررها بالمعدة وحبست البطن وأدرت البولء لأن في 
رطوبتها حدّة يسيرة تزول بزوال الرطوبة» ويبقى جوهرها الأرضي الذي من شأنه التجفيف. وما رِيّ 
والخروج عن المعدةء وقول لجالينوس قال فيه: ودَذْت أن الخْرّوب لا يحمل إلينا من بلد الشام لأن 
بليته عندنا أعظم منها هناك لأنه هناك ما دام طريا رطباء فهو مطلق للبطن. فإذا يبس تحللت رطوبثه 
وزالت حدته وبقي جوهره الأرضي القابض المجفف . 
| قال اسحاق: اراد بذلك أنه إذا كان في بلد الشام وكان طريًاً رطب مطلقاً للبطن وكانت” بليته 
أفل. فإذا جف وصار يابسا للطبيعة » جلب إلينا وقد صارت بته أعظم . 


. بزوالل مكررة في الأاصل‎ )١( 
. في الأاصل : وکان‎ (۲( 


في خروب الينبوت 


آما الينبوت” فبارد في الدرجة الأولىء يابس في الدرجة الثانية يدر العا » ويخرح الأجنة وينفع 

من اليرقان ويقتل الهوام والب . وإذا طبخ ورش بمائه البيت» قتل البراغيث. 
€ ¥ ¥ 

ما البلوط فبارد في الدرجة الأولى ء يابس في الثانية. ولذلك صار غليظاً بطيء الاتهضام» حابسا 
للبطن مدرًا"“ للبول. إلا أنه يغذو غذاء كثيراً يقارب غذاء كثير من الحبوب» غير أنه ثقيل بعيد الانحدار 
عن المعدة» مولدللصداع بحقنه البخار في المعدة. والخشاء المستبطن' بقشر الثمرة المعروف بجفْت 
الوط أشد قيضا من البلوط. ولذلك صار نافعاً من تغث الدم والتزف العارض للنساء» وحابسا للبطن. 
والماء الذي يُطبخ فيه جفت البلوطء والذي بُطبخ فيه البلوط نفسهء نافع من قرحة الأمعاء ومن ذوات 
السموم من الهوام . وقد يُعمل من البلوط فُزْرَجَة يحتملها النساء لسيلان الرطوبات المزمنة.. وذكر 
ديسقوريدوس وجالينوس: أن من البلوط نوعين آخرين يسمْى أحدهما: فرتلس' والآخر: قيفر " 
فعلهما ومنافعهما كفعل البلوط ومنافعه . والمعروف منها بفرتلس إذا فشر أصل شجره وطبخ بالماء جيدا 
حتى يلين ويحمل على الشعرء الليل كله بعد أن يسل الشعر بطين قيمُوليا"» صبغ الشعر وصيره 
أسود. 

وأما الشاهبلوط فحار في وسط الدرجة الأولى يابس في الشانية. ويستدل على حرارته من 
عذوبتهء ویستدل على ضعف حرارته من عذوبته. ویستدل على ضعف حرارته بقوة يبسه وعفوصته . 
ولذلك صار ألطف وأفضل . ومن قبل ذلك صار بإضاقته إلى غيره من أصناف البلوط أسرع قافا 
وأكثر غذاء وأقل ضررا بأصحاب السعال وأقل حبسا للبطن وأضعف في إدرار البول. والدم المتولّد عنه 
شا فليس بدون الدم من ثمر الأشجار البريّة. ولا ينال البدن من غذاء ثمر الأشجار البرية ما ينال منهء 
إلا أن الإكثار منه يولد نفخ في الجوف وصداعاً في الراس. ذلك لبعد انهضامه وحقنه للبخار فى 


(1) هو الخرتوب النبطي أو حرنوب الشوك؛ وهو عند أهل الشام خحرنوب المعزى. 
(۲) في الأضل : مدر . 

(۳) في الأصل: والمستبطن. 

() وروي : پریلس. 

. وروي : قیبس‎ )٥( 

(1) صفائح كالرخام بيض براغة طيبة. طعمها فيه كافورية . 


۳A۸ 


المعدة. فإن أراد مُريد دفع ضرره ومعونته على حبس البطن من غير إضرار» فيحمُصه نه 
ويخفف مونته على المعدة. ومن أراده لتليين الصدر وإدرار البول فينقعه في ماء حار أو ب بطینه رطب 
ا ا و و ا 
فإن كان المستعمل له محرورا فيتخذه بالسكر الطبرزد. وإن كان بلخمانيا فيستعمل بعسل النحل متزوع 
الرغوة. 

وله على سبيل الدواء أفعال محمودة لأنه يقطع الغثيان والقيء ويتفع المعاء الصائم . وإذا أكثر 
منه أخرج الذود وحبَ القرع من الجوف وإذا سح وخلط بشيء من ملح وبصل وعجن بعسل وحمل 
على عضة الكلب وعضة الإنسانء نفع من ذلك . وإذا عجن بطلاء وعمل منه فررجة واحتملتها المرأة 
فطع العلمث. وإذا 0 به الديان الوارمان() مع دقیی الشعيرء قواهما وحلل آورامهیا واا عجن بعسل 
وراي وحمل على الوثى" قوى المواضع الوجم . وإذا قشر الشامبلوط فإنه إذا احرق وسحق 
وعجن بطلاء وحمل على رؤوس الصبيان» حسن شعورهم وأنبتها ونفع من داء الثعلب. وقشره الرقيق 
الذي يكون فيما بين القشر الغليظ وبين جسم الشاهلوط أشد قبضا من الشاهبلوط . ولذلك يفعل جميع 
ما يفعله الشاهبلوط . وزعم دنقررىدۇ تر ان الشاهبلوط نافع من الدواء القتال المعروف بأفيماري". 


(1) في الاصل : الثديين الوارمة . 
(؟) الو : هھ .ى اللحم کالکر ه في العظم . 


(۳) وروشی: أفیماروں. 
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القول في اليتون 


اما الزيتون فينقسم قسمة أولية على ضربين: منه البستاني» ومته البريّ . والبستاني ينقسم 
ثلاثة أقسام لأنه له قوة في تولده ثلاث مراتب: : أحدها: مرتبته إذا کان أخضر عصاً لم یکمل نضجه 
دع ولم يتم انعقاده ودهنيته . والثانية: مرتبته إذا صار أسود e‏ النضح ة قد تم انعقاد رطوبته وصارت 
كلها زيتاً ودسماً. والثالئة : مرتبته الأسود الكامل النضج وهو المعروف عند ديسقوريدوس بالياقوتي . وام 
الغض الاحضر الذي لم يكمل نضجه بعد ولم يتم انعقاده ودهنيته فإنه يكون على ضربين: أحدهما: 
بعرف بزيتون الماء على الحقيقةء لأنه لا يعمد زيتاً ولا دهنا. وإ عقد كان ما ينعقد منه يسيرا" لا 
يمكن استخراجه منه لرقة رطوبته وضعف انعقادها وقلَة دسمها ودهنيتها مثل الزيتون الأبيض المصري . 
والأخر ب زيتون الماء على المجازء لأنه مته ما یستخرج زيت الماء والزيت الإنفاق. وأما زيتون 
الماء على الحقيقةء فإن الأرضيّة غالبة عليه . ويدل على ذلك زيادة قبضه وعدمه الدهنية والدسم. وما 
کان کذلك کان انحرافه عن الجرارن والرطريبة إلى البرودة واليبوسة بحسب ما فيه 2 القبض . ولذلك 
صار أكثر أنواع الزيتون تمَرية للمعدة e‏ للبطن راقلا غذاءُ وأبعدها وشا والسبب في بعد 
e‏ ضعف حرارته وكثافة جسمه وصلابته . 0 بالماء وح ا والخل ويستعمل . فما 
ربي سنه بالماء والملح › أفاده ذلك حرافة واا وصار محرق للدم E‏ بعصب المعدة بطيء 
الانهضام لقحله وغلظه» إل أنه سر الانحدار لتلذيعه. وما ر مله بالخل. أفاده ذلك لطافة وبرودة 
ا لٰحدَة الصفراء ومنبّها للشهوة قليل اللبث في المعدة لأن الخل يقطع غلظه ويسهّل 
وبخاصة إذا اکل في وسط الطعام لان اختلاطه مع الطعام مما يفرّق أجزاءه ويمكن الطبخ من لته 


وأما الزيتون الغض الأخحضر الكائن من زيتون الزيت فمشاكل لزيتون الماء في قوته وطبيعته وفعله 


ص 


. في الأاصل : يسر‎ (CY) 
في الأصل: مضر.‎ )۳( 
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وانفعالهء غير أنه أكثر منه غذاء وأسرع انماما وأقل تقوية للمعدة لما فيه من الدهنيّة والزيتيةء وإن كان 
أقل أنواع زيتون الزيت دسماً وأكثرها قبضاً وأميلها إلى البرودة واليبوسة .ولذلك صار بإضافته إلى زيتون 
الماء على الحققة . آکثر عذاء وأمرع اناا وأقل تقوية للمعدة وأميل إلى الحرارة قليلاي لأنه أكثر منه 
زيتا ودسما واقل قبضاً. وبإضافته إلى سائر أنواع زيتون الزيت. أل غذاءً وأبعد انحدارا وأكثر تقوية 
للمعدة وأميل إلى البرودةء لأنه أقَلّها زينا ودسما وأكثر قبضاً. وقد يُربى أيضاً بالماء والملح أو بالملح 
والخل» فيكون حكمه حكم زيتون الماء على الحقيقة إذا ري كذلك إلا أنه ألطف وأسرع انحدارا لانه 
لفضل دهنيته» صار اسلّس وأخحف على المعدةء وإن كان أقلّ منه تقوبة لها. 


القول في الزيتون الأسود افضيح 


أما الزيتون الأسود الكامل النضج» فهو حار باعتدال. وزعم دیسقوریدوس : أل فيه يسیراً"؛ من 
يبس . وما جالينوس فوصفه بالترطيب . وليس ببعيد أن يكون كذلك لما فيه من الدهنيّة والعذوبة وقَلّة 
الحرافة . ولذلك صار غذاؤه کٹیرا غليظاً لجا ll‏ للمعدة بعيد الأنهضام سريع الانحدار. والسبب في 
بعد انهضامه أن الدهنية تعومه وتمنعه" من الهبوط إلى موضع الطبخ من المعدة. والسبب في سرعة 
انحداره: أنه يزلق المعدة وينحدر منها قبل تمام هضمه. ولذلك بعد انهضامه وقرزب من الاستحالة إلى 
المرار» وصار بإضافته إلى الزيتون الأاخحضرالغض مذمومالان الخلطالمتولدعنه كريه الطباع وبخاصة إذا ري 
بالملح لأن“ الملح زائد في حره وإفساده الدم وسرعة انحداره عن المعدة بتلذيعه لها. وما عظم من 
هذا الجنس من الزيتون كان أعظم را ا ع م ن الجوهر الدهني فيما عظم منه أكثرء ولذلك 
صار إذا اکل مع المري أحدث من الاتطلاق ما يدعو إلى العلة المعروفة بالهيضة“ الى ز زلق الأمعاء إذا 
أحدثها كان ما يأتي معها من التهوع اطول وأدوق. وما يعرض من الإسهال يأتي و دا في مرات 
كثيرة لأن الدهنية تعوّمه وترقيه صعداً وتخرجه بالقيء أكثر. 

وأمّا الزيتون الأحمر المعروف عند ديسقوريدوس بالياقوتي فإن قوته أقرب من قوة الزيتون الأسود 
الكامل النضجء وغذاؤه قريب من غذائهء إلا أنه اقل رداءة منه لأنه أقلَّ دسماً وأكثر قبضاً. ولذلك صار 
فيه بعض التقوية E EEG NAT‏ 
لونه» أعني آن المتولّد عن الزيتون الأحمر أشقر. وقال جالينوس: على لون صفرة البيض المشبعة 
المائلة إلى الشمَرة . وقول لجالينوس آخر قال فيهما: إن الزيتون الحديث الذي يقرب إلى الحمرة يعقل 
(1) في الأصل: يسير. 
(۲) في الأصلل: «يعومه ويمنمه» بإلبات اللقطتين من تحت 
(۴) بعدها في الأصل «المتولد عنه كريه الطباع» ملغة بشطبة. 
)٤(‏ انطلاق البطن . 
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البطن ويشد المعدة. والأسود النضيج سريع الاستحالة إلى القسادء مرخ للمعدةء ملين للبطن. وله قول 
آخر» قال فې غعذاء الزيتون: وأما غذاء الزيتون فليس قوة التلطيف ظاهرة فيه لا محالة . ولذلك صار كانه 
متوسط' بين ما يلطف وما لا يلطف . ولهذه الجهة لم أقدر على حمده في هذا الباب ولا غلى ذمّه فيه . 


ومن فعل الزيتون على سبيل الدواء أنه إذا مُحق وحمل على حرق النار أو على حرق الماء 
اللحار» منعه من التنفط. وإذا حمل على الرأاس»ء نقى الأبرية ونفع من القروح الخبيثة. وأما مح 
الزيتون الموجود في جوف نواهء فإنه إذا ديف بشحم ودقيق وعمل مته ضمادء قلع البياض العارض 
للأظما 

ر . 
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في ورڻ الزيتون 
وزخره وأغصله الإطبة 


وما ورق الزيتون وزهره وأغصانه الرطبة ء فإن فيها من القبض ما ليس في ثمر الزيتون. ولذلك 
صار انحرافها عن الحرارة إلى البرودة بحسب ما فيها من القبض . فإن كانت الحرارة غير مفارقة لهاء لما 
فيها من المرارة”. وإذا أحرق ورق الزيتون وزهره على ما أنا واصفهء واستعمل في علاح العين عوضا من 
التوتياءء لم تكن منفعته للعين بدون منفعة التوتياء. وهذه صفة إحرافه : يؤخحذ من الورق والزهر مقدار 
الحاجة ويصيّر في قدر من طين ويطبق على فم القدر غطاءء ويطين الوصل بطين الحكمةء ويصيّر في 
اتون حتی تستوي كلها في الاتون ويصير خزفا ٹم يستعمل. 
وقوة ورق الزيتون البريّ وزهره كفوة ورق الزبتون البستاني وزهره إلا أن قوة ورق الزيتون 
الرى وزهره أشد وأقوى فعلا واقل مواقعة للعين لأنه أخحشن وألقل على العين. وقَرَة ورق الزيتون 
البستانى وزهره أضعف وأسهل فعلا وأكثر موافقة للعين» لأنه ألين واسلس وأخحف على العين. وأآما 
الرطوبة السائلة من خحشب الزيتون الرطب إذا ألهب بالنارء فإنها إذا حملت على القوابي» قلعتها. وإذا 
حملت على الرأاس» نقت الابرية ونفعت من الجرب العارض فيه 
¥ * ¥ 


في صغ اليتون 


آما صمغ الزيتون فيكون على ضربين: لان منه ما يكون من قطرات صغار لذاعة اللسان. ومنه 
مایکون من قطرات عظام شبيهه بالصمغ الأملس . غير لذاعة للسان. وهذا النوع منه رديء لا ينتفع وه 
)١(‏ قي الاصل : متوسطا. 
(۲) أي النقرّج . (۳) كذا في الأاصل . 
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والأول منهما: اللذاع للسان أحمد وأفضل . ومں منافعه : : أن مدر لبور والطمث› > مخرح للأجنة. وإدا 
اکتحل به » بشم من العْشاوة العارضصة للعين ونقی م القروح المتولدة ء في الحجاب القرني“ . ودا 
وضع على الأسنان المأكولة"» سكن وجعها. وإذا حمل على الجرب ا وعلى القوابيء نقاها 
ا 
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في الريتون الببي 


وأمًا الزيتون البرّي فإ ورقه وزهره وأغصانه الرطبة اشد قيضا مما كان من الزيتون البستاني» لأن 
شجره في طبيعته أشدَ حرارة وجفافا لغلبة اليس على هواه بالطبع . ومن منافعه على سبيل الدوامء أل 
ورقه إذا مضغء قوى اللثة ونفع من القلاع والبثور العارضة في القم . وإذا ق وعمل منه ضمادء منم 
اللملة من أن تسعى في البدن ونفع من القروح والأبرية الخبيثة . وقال ديسقوريدوس: وينفع من الداحس 
والشرى والحمرة العارضة من الدم الغليظ . وإذا عجن»ء نقى القروح الوسخة وقلع ما عليها من 
الخشكريشة . وإذا حاط مع دقيق الشعير وعمل منه ضمادء نفع من الإسهال الخارض من زلق الأمعاء. 
رعصارته وطبيخه يفعلان مثل ذلك في جميع ما ذكرنا. وإذا تحملت المرأة عصارته» قطع نزف الدم 
ومنع سيلان الرطوبات إلى الأرحام . وإذا قطرت عصارته في الأذان المتقيحةء نفتها من المِدَّة وأبرات 
القروح العارضة فيها. وإذا حملت هذه العصارة على العين التي فيها نتو" ردت نتؤها وقطعت سيلان 
الرطوبات المزمنة عنها. ولهذا السبب أدخلتها الأوائل في أخلاط الشيافات النافعة من اليلان والاحتراق 
العارضين للاجفان. اراج هذه الرطوبة بان يؤخذ ورق الزيتون البري الطري فيدق ويرش عليه في 
وقت ڈنن شراب أو ماء ویعصر نخ ویخزن ویشخل, وما استخرج من هذه العصارة بالشراب كان 
أفضلل هما يستخرح منها بالماء وأصلح لحرن ولوا خرف انور رال عر ن ها الات غل ها ر 
من إحراق الزيتون الستاني وزهرهء كان فعله في العين أقوى من فعل رماد ورق الزيتون البستاني 
وه اه ات عل ال اه اجن راك فعا 

# # ¥ 


في صغ اليتون ألببي 
وأمّا صمغ الزيتون البري» فزعم ديسقوريدوس أن فيه تشابباً من السقمُونيا في طبيعتهء و 
)١(‏ في الهامش: القوي . 
(۲) آي التي تحاتت وتکسرت . 
() النتو: الورم. 
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الياقوت الأحمر في لونه. وهو على ضربين : لان منه الصغير القطرات اللذاع اللسان» ومنه العظيم 
القطرات الأملس غير اللذاع للسانء وهذا النروع منهما رديء لا ينتفع به. وما الأول اللذاع فهر في 
جميع ما ذكرنا من فعل الزيتون البستاني أقوى وأخحص كثيرا واظهر تأثيرأ. وال أعلم. 


اتیل في ايت 


الزيت على الحقيقة هو المستخرح من الزيتونء وما سوى ذلك مما يستخرح من غير اليتون 
فإنما يقال له أدهانء وينسب كل واحد ما إلى النبات الذي هو منه» كما اشتى للزيت اسم من 
الزيتون المستحقَ لاسم الزيت على الحقيقة يكون على ضربين: لأن منه الطري الحديث القريب العهد 
بالخروج من الثمرة. وامّا الطريّ منه القريب العهد بالخروج من الثمرةء فما كان منه من زيتون غض 
أخضر لم يكمل نضجه ولم يدرك وهو المعروف عند اليونانيين بالزيت الأإنقاق» لأن هذا اللإسم يوناني 
عل ها رع دم فور درن وها كان كه مق مارجا نالعا لار كسى ر بت الاه والرنت 
المغسول. وأفضل اأزيت ما كان ذكي الرائحة لذيذ الطعم سليماً من اللذع والحرافةء ويكون قبضه 
ظاهرا ينا لان بحسب ما فيه من القبض مقداره من البرودة واليبوسة . وما كان له مقدار من القبض كان 
أفضل للمعدة لتقويته لها. ولذلك أقامت الأوائل هذا 2 من الزيت مقام دهن الورد في علل الإسهال. 
وإذا ما به ومسك في الله » فقوي الأسنان. وقد تعمل کثیرا في أُدهان الطيب. 


وما كان من الزيت الحديث الطرى د ف تن أسود قد أدرك واستحکم تضحه» انه 
رطب ويسخن إسخانا معتدلا ويرحي المعدة ويطلق البطن وينقلب إلى المرار الأشقر بسرعة. فإن حاط 
مع هذا النوع من الزيتون أعقابه الرطبة الطرية ودقوها معه وعصروا ماءهاء كان الزيت المستخرج منها 
قريباً من الزيت الإنفاق بهذا الفعل فقط دون أن يمتحن منه ثانية ويّداف وينظر. فإن كان فيه مقدار من 
القبض علمتا أن فيه من البرودة واليبوسة بحسب ما فيه من القبض . فإن وجدنا العذوبة غالبة عليه من 
غير قبض اأصلاء علمنا أنه بعد حار باعتدال. وإِلٌ وجدتا الحرافة فيه ظاهرةء علمنا أن فيه من الحرارة 
واليبوسة مقدار ما فيه من الحرافة . وإن وجدنا فيه لطافة هوائيةء علمنا أنه فاثق قد لزمته فضيلة الزيت 
المحمود الواجبة لهء وعلامة لطافته ”" أن يكون صافيا ا لتر وإذا اخ منه اليسر وحمل 
على موضع من البدن. امتد على الموضع وانبسط من غير أن ينقطع وينشغه الجلد ويبتلعه بسرعة. 

وأمّا الزيت العتيق البعيد العهد بالخروج من الثمر» فإنه متى کان من زيب إِنفاق و زيت الماءء 
فما دام قبضه قائما فيه ولازما له فقوته مجقغة حتى إذا زال عنه القبض»› صار حكمه حكم الزيت الحلر 


)١(‏ تي الكلام انقطاع. ولعل تمامه: «ومنه العتيق البميد العهد بالخروج من اللمره. 
(۲) «لطافته» مكررة في الأاصل . 


3: 


المستخرج من الزيتون الأسود النضيح في إسخانه وتحليلهء وخرج من حدً ما يغتذى به ودخل في حد 
الدواء . ومن منافع الزيت العتيى على سبيل الدواء آنه إذا اكتحل به» أحدً البصر. فن لم يحضره زيت 
عتيق واحتاج إلى ما يقوم مقامه من الزيت فليأخذ من أجود زيت يقدر عليه ويصيره في إتاء ويطبخه 
حتى يصير على مثال العسل . فإنه إذا صار كذلك صارت قوته قوة الزيت العتيق . ومن أراد أن يبيض 
الزيت» فليأخذ مائة رطل من زيت حديث مائل إلى البياض لم يمض عليه أكثر من حول“ واحد وأقل 
من ذلك. ويصيره"“ في إناء خحزفٍ جديد وأسع الفم ويجعله في الشمس ويضربه بيده ضربا جيدا ويرفع 
ضربه إلى أعلى الزيت لتقرى حركته وتشتدَ حميته ويعله"“ ويرغو. فإذا كان في اليوم الثاني فبأاخذ 
من الحلْبة المنقاة ثلائة وحمين درهماً وينقعها في ماء حار يلين . فلا لانت يلقها على الزيت قبل أن 
يفنى ماؤهاء ويلق فيه مع ذلك من أدسم ما یکون من خحشب التنوب” “ المقطع قطعاً صغارا مثل ورق 
الحلبةء وزعم دیور دون عن هذا الخشب أنه ضرب من الصنوبرء ثم يضرب الزيت في كل يوم 

نصف النهار را ا ویدیم ذلك سبعة 0 وإذا رأيته في اليوم ق ور چ نضجه واستقاد 
اشا ورأق وصفاء فاغرفه بصدفة ا و وصیره في إناء جديد قد ا وفرش فيه من إكليل 
الملك والوسن الأسمانجوني“ من كل واحد إثني عشر أوقية - وفي نخة أخرى إثني عشر درهما - 
ویشد رأسه ویرفع › وإن لم یستحکم نضښجه ویستفید بیاضا ي هذه المدةء فدعه ي الشمس وأدمن 
ضصربه حتی یستحکم نضجه ویصدق بیأاضه . 

ولديسقوربدوس فيه قول قال فيه : إن جميع أنواع الزيت مسخنة مليّة للبشرة باسطة" الأعضاء 
للحركةء مانعة للعرق من الخروح من مام البدن إذا مسح بها الجلدء دافعة للبرد من الوصول إلى 
الأبدان سرعة مضعفة لقوّة الأدوية القتالة بلزوجتها» ومعينة على تليين البقار . وإذا شرب من الزيت 
تسع أواق مع مثله ماء الشعير أو ماء حار» أسهل البطن. وإدا طبخ بشر اب ا منه تع أواق وهو 
حار» تفع من المخص العارض من الفضول الخليظة وأخرج الدود وحب القرع من البطن. وإذا احتقن 
ب نفع من القولنج العارض من ورم المعاء من السَدَّة المتولدة عن الرجيع البابس. 

¥ KK *# 


ر في الأصل: «أكثر ذلك الأحراله. 

. ي الأصل : 4و بصبره‎ )٣( 

)٠(‏ عل الضارب المضروت: تابع عليه الضرت. 

(+) لعلها اللامن كما روبت في غير مرجع وكما سترد بعد أسطر قليلة . 
(2) هي النوع عن الصنوبر الذي بحملل فضم فريش . 

() هو أجود آنواع السوسس الابيض المسمى الزئبق. 

(۷) في الأصل . با 

(۸) يعدها في الأصل: «فذف الدم؛ ملخاة بشطبة 


"to 


في عكر اريت 


وأا عكر الزيت فيكون على ضربين: لأن منه الحديث. ومنه العتيق المنقادم . والعتيى أسخن 
وأقوی فعلا وأفضل للعلاج وأحمد لأنه أشد عفوصة . وإذا طبخ العتيق في إناءِ من نجاس قبرسی حټی 
م ر العسلء ضار فاضا وصلح لما 8 له الحضض ویفعل عليه“ بأنه إذا طبخ بشراب أو 
بشراب العسل وحمل على الأسئان الوجعةء يسكن وجعها. وإذا طبخ تا الحصرم إلى آنا صر 
e‏ المأكولة» قلعها وسهل قلعها إن كانت معيبة . وإذا خلط في العين الميقية ء 
قوی فعلھا وزاد في تأثيرها. وإذا عمل منه ضصماد. تفم المقعدة المتقرحة والرحم المنفرح والقرج 
الكذلك. أعني بالفرج فم الرحم .وإذا حاط بخاماميلن"» أي البابونج وعُجن بماء الترمس ولطخ به 
المواشي» قلع جربها بإذن الله جل وعز. 
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(1) ف الأصل : «علی» وا أتصحيح من الهامش . 
() فى الاصل ٠:‏ خامالاون. وهى باليونانية الحرباء الدابة الممروفة. 
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| الجزالثالثِ 


اقول في بايغ 


أما القول في البطيخ فينقسم قسمة جنسية على أربعة ضروب : لأن منه البطيخ الريقي وهو المعروف 
عند العامة بالبطيخ على الخحقيقة . ومنه البطيخ الفلسطيني المعروف بال ماهوفي . ومنه البطيخ الرمي اللطيف 
المليونا' المطْرق المعروف بالدستنبریه 6 والعامة بظنون آنه نوع من من اللفاح“ . 


فأما الريفي فيكون على ضربين : لأن منه المستطيل المعروف عند الأوائل بسيلانا ء ومنه المستدير 
العروف عند الأوائل بقلمونيا . والنوعان جميعاً باردان رطبان إلا أن رطوبتها أزيد من برودتها في وط 
الدرجة الثانية ء ورطوبته) في آخرهما . والفرق بين النوعين أن رطوبة المستدير أغلظ وأكثر لزوجة » ولذلك 
طفت وعامت وتحرّكت عرضاً وصار البطيخ مستديرا . 
ورطوبة المستطيل آری واقرب إلى المائية » ولذلاك سالت وهبطت وتحركت مفلا > وطار البطيح 
مستطلا . وقد يستدل على ذلك من عذوبة المستدير وتقاهة المستطيل > أن العذوبة دالّة عل الت 
واللزوجة » والتفاهة دالة على الائية والرقة . ولذلك صار المستطيل أفل غائلة وأبعد من الجلى والتنقية » 
والمستدير أكثر غانلة وأقوى على الحلي والتنقية وأدر للبول وأحص بغسل الكلى والثانة وتنقية الرمل والحصى 
اللطيف اتود فيه) » ذلك لزيادة عذوبته وقوة جلائه . وقد يستدل على جلي البطيخ في الحملة من تنقيته 
لسطح البدن إذا اغتسل به . وقد يعمّهيا أيضا سرعة الأستحالة إل الفساد والإنتقال إلى ما صادفا في المعدة 
من المرة أو من البلغم كاستحالة السمك واللبن إلى مثل ذلك للطافتهي)ا وخحفة حركتها وسرعة إنقيادها 
للانفعال . ولذلك صاز البطيخ الريفي في الجحملة مضراً بالمعدة مرخياً لعصبها مفسداً لا بخالطه فيها من 
طعام أو غره » وبخاصة إذا كان ما يخالطه رطا او حلوا . ومن حاصته آنه یزلی الغذاء وبحدره قبل تام 
هضمه وبحدٺ ي المعاء رياحاً نافخة وقراقر' ویج الإسهال المعروف بالميضة . فإن لم يتبعه صاحبه با 


. في الاصل تعرّضت لطمس جزئي . ولعلها كذلك‎ )١( 
. سيأتي كلام المصنف عليه مباشرة بعد البطيخ‎ )۲( 
في الأصلل : وقراقرا‎ )١( 


۳۹ 


بسخن ويلطف ويقطع وينقي رطوبات المعدة » هيح القيء والغفي » ولذلك صار الأافضل ألا يؤكل إلا على 
حلاء المعدة من الطعام ونقانها من الفضولولا يتناول بعده شىء من الطعام إلى أن تم هضمه وينحدر عن 
المعدة كاله . فانه متى فعل به ذلك وانهضم ا > جاد استمراؤه ولم يكن الخلط التولد عنه بالرديء . 
وإن کان في طبيعته بلغانياً رطباً . وإن لم يكمل هضمه ولد خلطا بارداً مذموماً سَمْيا وهيّج أنواع ال حميات 
الصعبة وبخاصة فيسن كان مزاجه رورا بالطبع أو رورا بالعرض . وذلك لسرعة استحالته وانتقاله إلى 
المرار بالطبع . وعا يعين على هضمه يدفع ضرره عمْن كان رورا أن يتناول بعده سكنجبينآسكرياً أو 
رازیانحج ومصطکی .ومن کان بلغانياً فيأخذ بعده سكنجبيناأعساياً أو زنجبيلا ٠‏ مرن أو زنجيلاياسا ٠"‏ 
وزن مثقال مع كدر أو بعض الجوارشنات المجِمَفة مثل الكمون وما شاكله » ويشرب بعقب ذلك 


شر ابا صر فا 1 


وام بزر البطيخ وأصله فها أقل برودة ورطوبة من اليم البطيخ وشحمه . وإذا فضا زالت عا 
رطربتها حملة » وصارا يابسين في آنحر الدرجة الأولى . ومن قل ذلك صار أكثر تقية وجلاء من لحم 
البطيخ كثيرأ » وصار فعل بزر البطيخ في درور البول وتنقية الكلى والثانة من الرملل والحصى اللطيف 
العارض فيهما آفوى من فعل البطيخ نفسه . غير أن فعله فيم يتولد في الكل أقرب وأبلغ تأثيرأ من قبل أن 
الكلى للحمية وما يتولد فيه من الرمل ألين وأسرع قبولا لفعل الأشياء اللطيفة الضعيفة الفعلل . والمئانة 
فليست كذلك لأنها عصبيّة صابة وما يتولد فيها من الرمل والحصى فحجري صلب . ولذلك صار لا يكاد 
أن يفعل فيه إل ما كان فعله من الأدوية قوياً سريع التأثير . 

وفى قشر الطبخ يبس به صار صالحا حلي الأنية . 

ا اتل عون انان ق الزهومة وذهب برائحة الم . وزعم ديسقوريدوس آنه قد 
يخا بزر البطيخ فيقشر ويُدق ويعجن بشحم البطيخ وشيء من دقيق الحنطة وبُقرص وبجفف في الظل 
بن اللطوحات والغسولات الي تجلو أوساخ الوجه وتنقي سطح البدن فما أصا ا فإنه إذا 
ES‏ وشرب منه وزن درخين بشراب العسل أو بسكنجين » هيج القيء . واذا عمل منه ضاد 
بعسل ‏ نہ من القروح المعروفة اا فأما قثر البطيخ الطري فإنه إدا تدك به ي الام ۰ > نق 
البشرة ونفع من الحصف”' . وإذا طبخ البطيخ الفلسطيني المعروف بالدلاع و فهو اقل أنواع البطيخ و 


وأكثرها برودة . ولذلك صار أغلظ وأبطا استحالة وأبعد من الأنقلاب إلى القساد . ومن قبل ذلك ار 
موافةا لمن كان في معدته حرارة أو كان حموماً لأنه بغلظه وبعد إنضاجه » يقاوم حرارة الحمى ویقمع سحدعپا 
ر(" ف الاما ڊنجييل 

(۲) ھی الأصلٰل ٠‏ رنجیلل ياس . 


. الاشنان الإشنان : السرضى . وهو ما تسل به الأبدتي والثياب‎ )١( 


م (١‏ دور ۶$ لم3 دمر ھار شه الحرب الياسى 


Fo: 


ويسكن بها . 


وأمّا البطيخ الكائن برو المعروف بالامون ٠‏ فله حرة في لونه وحلاوة غالبة على طعمه .ولذلك 
صار.مفداً اة مغيرآً لرائحتها لكثرة حلاوته . وإن قال قائل .أنه حار » لم يخطىء . وأا البطيخ 

الرّمسي المعروف بالدستنبويه فهو في طبيعته ومزاجه متوسط" بين طبيعة المطيخ الريفي وأقل رطوبة 

وارق من الدلاع وأزيد رطوبة . ومن قبل ذلك صار الكيموس التولد عنه ایس ومن حاصته 

أن رائحته E‏ للحرارة جالبة للنوم . ولذلك ظنت العامة أنه نوع من الفاح . ولا كانت العامة 

قد ظنت به هذا اظن . رأينا أن نضيف إلى ذكره ذكر اللفاح ونلحقه به . 


. في الأامصل : متوسطاً‎ )١( 


القول في الفاح 


أما شجرة اللفاح فتعرف باليروج . وهي شجرة منتشرة على الأرض من قبل أن ليس هما ساق يرفعها 
صعدا . وهي على ضربين : لأن منها ما يعرف بالذكر » ومنها ما يعرف بالأتلى . وإغا سمي الذكر منها 
ذکرا لأن أصله واحد مرد أبيض الظاهر والباطن وورقه عريض املس شبيه بورق السلق وليانته » ولفاحه 
أكر لان مقداره ضعف مقدار لفاح الأنثى ولونه زعفراني ورائحته طيبة ٠‏ إل أن طعمه بشع كريه غير 
لذيذ . وما الأنثى فإن ها أصلين أو ثلاثة يتصل بعضها ببعض . ويلتفٌ بعضها على بعض . وظاهرها يلي 
السواد وباطنما أببض وورقها يسمى الخس لانه شبيه بورق الس إلا أنه أصخر وأرق قليلا ورائحته رة 
دريية ٠‏ ولمرته شبيهة بالعْببراء ء وفي جوفها حب شبيه بحب الكمرى » فإذا أكلته الرعاة ء عرض هم 
منه سبات يسر يدل على أن البرودة القوية على هذا النبات أغلب » كأن برودته في الدرجة الثالثة إلا أن فيه 
مم الرودة رطوبة يسيرة . ومن خاصته أنه إذا أكل أو اشتم > عرض لصاحبه منه سبات وكذلك يعرض 
من عصارته . فإن أكثر منه أو من عصارته » أحدث العلة المعروفة بالسكتة . 

وأمّا حبّه الموجود في جوق لفاحه فإنه إذا شرب » نقى الأرحام . وإذا خلط بكبريت لم تسه النار 
واحتملته المرأة» قطع ثزف الدم متها . منها . وقد يتخذ من اللفاح شراب ينتفع به في دفع السهر"؛ » وتكين 
الآلام » وإبطال حس من احتاح أن يُكرى بالنار و ¿ أعضائه حت لا بحس بالالم ولا 
يشعر غا يفعل به . E‏ اللفاح بکون بان يدق ویعصر ویصرر ما تخرح من عصارنه في 
إا لشمس حن يشخن ويصم في إناء من فار و وال و : في إناء من خحزف . 

وانّا لحاء أصل شجرة الفاح فقوي البرد والتجفيف جدا » والأصل المستبطن للّحاء أضعف فعلا من 
)١(‏ السهر . الأرق . 


(؟) العضار ٠‏ جرف أحضر . 


اللحاء . 


وقد يُستخرج من اللحاء إذا كان رطبا عصارة . كا تستخرج من ثمرة اللقاح فيكون فعلها كا 
وصفنا من فعل عصارة الثمرة وأقوى كثيرأ . ومن حاصة هذا الدواء ء أل من شرب منه مقدار ستة 
قراربط ء باه بلغ ومراراً وفعل فيه فعل اربق إذا شرب » فإن أكثر منه قتل . وقد يدحل ثي هذا 
اندواء ي الفر رجات“ اللينة للبطن . وإذا عمل منه وحده فتيلة واستعملت من أسفل > جلبت النوم . 
رإذا تحملت المرأة منه مقدار قباط ونصف . أدر الطمت وأخرح الأجنة . وقد يؤخحذ لحاء أصلل هذا 
البات ويش في خيط ويجفف في الظل » ويستعمل عند الحاجة إليه . 


ومن الناس من يأخذ أصل هذه الشجرة فيطبخه بشراب حتى يذهب منه الثلث ويصفى ويرفع 
ويستعسل عند الحاجة إليه > فينفع من اهر ويسگن الالام ويخدٌر حس من کان محتاجا إلى آن یکری بالتار 
حتی لا جس بالام . وإذا أخذ أصل هذه الشجرة ة مدقوقا وعُجن بعسل. a a a‏ 
وإذا خلط بسويق وغجن اء > سكن أوجاع المغاصل وو ررس ا ا 
ضاد » حلل الختازير“ . 


قال واضع هذا الكتاب : وما أنا ‏ فلم أقف على السبَّب الذي له صار أصل اليبروج يفعلل هذا 
الفعل » وهو على ما هو عليه من البرودة وإخدار الحس . وقد بستخرج من هذا الأاصل دمعه » فيفعل 
قرياً من فعل هذه العصارة ء إلا أن فعل هذه العصارة أقوى والوجه في استخراج هذه الدمعة أن نثقب في 
اصل هذه الشجرة ثقباً واسعاً مستديرا » كانه فور تقويراً » ثم جع ما يسيل منه من الرطوبة ويصير في 
الشمس حى يشخن . 


وأا وى ها ال و ا طرا EE‏ بسویق وعُجن اء ونمل منه ضاد" نفع 
من الأورام الارة العارضة للعن :وقد فف هذا الورى ويذقى ويتعمل کا يستعمل الطري ۾ إلا أن 
فعله يكون أضعف . ورايت وما من الصيادلة يمون أصل هذه الشجرة اللعبّة ٠"‏ وي“ ته في تسمین 
النساء ء لأهم كانوا يأاخحذونه ويطبخونه بالماء طبخا جيدا ويصفونه ويسلقونه في خابية الحنطة » ويعلقون 
تلك الحنطة الدجاجة حت تصر في غاية من الشحم ٹم يطعمون الدجاج للتساء المهازيل » فيکسبر ١‏ 


(۱) ح فبراط : في الوزن . مقداره ١/ ۲٢‏ من الدينار 

. الفرزجة :+ شيء تنخذه النساء اللمداواة‎ )١( 

(۳) في الأصل : فبرط . 

(4) فروح صلبة تكون في الرقبة . 

(د) في الأصل : ضماداً 

. اصل البروح هو اللمعبة المطلقة . واللعية البربرية هو السورنجان » ويمونه في عصر بالعنة‎ )١( 
. في الأصل : فيڪسوا‎ )۷( 


rer 


ذلك شما جاوز مقدار الوصف . ورآیت کشیراً عن کان يستعمل هذا » یعرض له تلهب شدید 
ET‏ آي شرآ ما“ كنت آري جلودهم تتفط , 


وزغم ديسقبريدس عن قوم كانوا يقولون أن من اليبروح نوعاً ثالتاً ينبت في المغاثر والمواضع الظليلة 
ويذكرون أن له ورقاً يشبه ورق اليبروح المعروف بالدكر ء إلا أنه أصغر قليلا وورقه قليل الحخضرة نابت 
حول الأصل ٠‏ لأن ليس له ساق مرتفعة من الارض ٠‏ وأصله أبيض طوله في الأرض أكثر من شير › 
وغلظه كغلظ الإبهام . وكانوا يزعمون أن أصل هذا النبات إذا کل بالخبز أو بالسويق أو ببعض الطبائخ . 
أحدث سباتاً من غير أن تتغير حال المرء التى كان عليها قبل أن يشربه » ولا محدث إلا بطلان الحسن فقط . 
ويقيم بتلك الحال ثلاث ساعات أو أر 0 : 


. الشرى : شبه بثور حمر تظهر دفعة غالبا في الجسد ء اها لذ شديد‎ )١( 
فى الأصل : مما‎ )( 
. في الأصل : أربعة‎ )۴( 


of 


آما أصل القثاء فيقتضي نوعين : أحدها القثاء الريفى ٠‏ والأخر البريّ . فأمّا الريفى فبارد رطب في 
الأرخ الان وره عا كر بي الإ يكام الإتخال واا حاار عن الخد غا وت 
بعصبها لاإتعابه ها بخلظه ء ومفجج لا يوافيه فها من الغذاء بقوة برده وصلابة جرمه . ومذه الاب صار 
مقصرا عن منفعة الفواكه الموافقة للمعدة ‏ وإن كان إضراره با معدة دون إضرار البطيخ كثيراً » من قبل أذ 
إضراره بالمعدة إنما هو لإتعابه ها بغلظ جرمه واكتنازه وبعد انهضامه . وإضرار البطيخ ا لأرخائه أعصها 
وإفساده ها بفضل رطوبته ولذلك صار القثاء لا هيح من القيء والغلي ولا يولد من الرياح والنفخ 
والقراقر ما يولد البطيخ في درور البول وإطلاق البطن وتوليد الدم المحمود لأن الدم اتود عن البطيخ 
ألطف وأقل غلظا وأقرب إلى البلغم الغليظ الشبيه بالزجاجي . 

ءلأفاضلل أبقراط فيه) قول قال فيه : إن القثاء أغلظ من البطيخ وأثقل وأعسر و 
الول وإطلاق البطن . والبطيخ أرق وأخفَ وأسرع إنهضاما وأدر للبول وأطلق للبطن من القثاء إلا أنه 

ا و وفراقر وزعم دیسقیریدس في القثاء أن رائحته ننفع من الغثي »> وآن جوهره أبعد من 
الى الفساد وأنفع للمعدة ة ولأوجاع المتانة . قال اسحاق : وأحسب أن ديسقريدس إا نسبه إلى 
ذلك بإضافته إلى البطيخ , وإلا فإتعانه للمعدة وإضراره بعصبها أوضح من أن ينكتم أو يتسر . ويدل على 
ذلك طول لبث طعمه ورائحته في الحشاء » وبعد انقطاعها منه . 

ا ا ت ھا ي وسط الدرجة الأولى . وكان ذلك زائدا فى جلائه وغسله 
تلكلى والمنانة ودرور الول . ولذلك صار إذا ت مع الان النساء . نفع من روج الثانة ونقاها . وأمًا 
ور العثاء قإنه !دا عمل مند ضاد مع عقميد العنب الروت بالحتج > نفع من عضة الكلب الكلب liy.‏ 
اغسل به نقع من الشرى . وأا أصل ااقثاء فإنه إذا شرب منه وزن مثقال اء العلل . هيج القيء وفيا 


مرة حم أء - و اراد أن بتقياً ره بعد الطعاء ¢ فلي كتف منه بوژك سته قرار یط 


Too 


في القثاء البزي 


امعروف بقثاء الحار 


آما القثاء البري'“ فخارج عن طبيعة ما يتغذى به أصلا ‏ لأنه من طبيعة الأدوية الجبلية القوية ومن 
آیاته انه يقطع الكيموسات وجلو المعدة . وإذا من غا أصله مقدار حخسة قراريط,ٍ > أسهل بلغ) 
ومرة سوداء من غير أن يضر ببدن الشارب » وبخاصة إذا كان به استسقاء . ولذلك إدا EE‏ 
أصله وزن قيراطين مسحوقا > فعل مثل ذلك ونفع من الإستسقاء . وإذا أخذ أصله وسُحق وألقي عليه 
شراب مصر ي ویرفع أياما وأسقي منه أصحاب الاستسقاء ء لاٹ بواطیل في كل ثلائة أيام مرة » انتفعوا 
به جدا . وبخاصة إذا ألزموا انفسهم إلى أن يضمر الورم e‏ فا 

وعصارة القثاء نفسه أقوى من عصارة الورق والأصل جيعاً . وذكر ديسقيريدس دواءً يعمل من 
عصارة هذا القثاء يعرف بالاطريون ويستعمل عند الحاجة إلى القيء والإإسهال . والشربة التامة منه ثلاثة 
قراریط ونصف . یکون ربع درهم . وأمّا الصييان فلا بعطون منه إلا اليسير ء لأن الكثر منه يقتلهم . 
وصفة هذا الدواء هو أن يؤخحذ القثاء وهو طری حين يندی من موضعه وينزل ليلة واحدة » ثم نوخد 
اجا ENGR ES‏ المنخل وجانبها الحا 
إلى فرق و ن الان ور بها على فم السكين حى ينقطع بنصفين ويعصر ما فيها 
من الرطوبة على المنخل عصراً جيدا ء ويُعزل مع التفل ثم يُلقى على ما اجنمع من الثفل ماء عذب . ومن 
الاش e‏ البحر ويغسل دا ويعصر ويصفى بمنخل على الماء الأول ا ورك 
الحمیعم حى ج مختلط ویخطی بثوب حتی یرسب غلظه وثفله ویعوم رقیقه ومائیته . ثم تنځی مائیته يته عنه » فان 


. يعرف أبصاً بالعْْقّم‎ )١( 
الاحانة رالاإيحانة : إناء شبه الحوض‎ ٣ر‎ 


0٦ 


بقې منه شيء بعرم علل وجه غلیظه وثفله . تنشفه بصوفة البحر المعروفة باسفتج البحر » وأهل الحجاز 
E‏ : ثم یلقی غلیظه وئفله في صلاية من حجر ویْسحق عليه کل بوم دائیأ حتی یکن 

يضه ویقرص وجفف ف الظل . ف کان له کدورة وجشره ة ورزانة » كان رديئاً مذموماً غير عمود . 
ا الخضرة مائلا إلى البياض فليلا ء شبيها بلون العنبر » ويكون مع ذلك أملس خفيفا 
مفرط المرار . وإذا أدي من اراج » كان سهل الاحتراق . وما عتق منه وجاوز الستتين إلى العشرة » كان 
أقوى ٠‏ من أراد استعياله للآيء والإسهال . والشربة منه ثلاثة قراريط ونصف » يكون ربع درهم . وأما 
الصبيان فلا يعطون منه إلا اليسبرء لان الكثير مه يقتلهم . ومن خاصة هذه ا إخراج الفضول 
البلخانية والسوداء بالا مهال والقيء جيعا . والأسهال منها نافع من رداءة التنقس . فمن أراد ا 
لإحدار البطن » فيخلط مع الشربة متها من الملح ضعفهاء ومن الإلمد" مقدار ما يغير وها را 
صالخا » ويعمل منه حا على مثال الكرستة » ويشربه بماء حار . ومن أراد استع اها للقيء › فيدفها اء 
ويلطخها على المواضع التي تلي اللسان والحنك بريشة . فإن كان القيء يعسر على صاحبها ء فيدفها بزيت 
أو بدهن سوسن ويلطخها على المواضع التي تلي الاسان والحنك ء ولا ينام عليها . فإن أشرف القيء على 
صاحبها ‏ فیشرب شراباً مزوجاً بزیت » فإن سکن القيء وإلا فیشرب سویق شعیر بماء بارد أو اء مزوج 
بخل ويتناول من الفاكهة ما يقري المعدة . ومن فعل هذه العصارة أيضا أنه إذا استعط بها مع اللبن » 
نفعت من اليرقان الأسود . وإذا تحنك بها مع زيت عتيق أو عسل أو مع مرارة ثور » نفعت من الخناق 
منفعة قرية . وإذا تحملتها الإمراة » أدرّ الطمث وطرخت الأجنة . 


ومن التاس من يغش الرديء من هذه العصارة بعصارة القثاء الريفي وشيء مر و ایشا ها 
بعصارة الخالصة “في بياضها وخفتها . وأما أصل هذا النبات وأغصانه » قايا أا طخت مف 
مائها » نفعت من وجع الأسنان العارض من الرطوية والرياح الغليظة . وإذا استعملت يابسة مصسحوقة » 
نقت الّهى والاوساخ العارضة في الوجه والاثار السود العارضة من اندمال القروح وتفعت من القواي 
والجرب المتقرح 


. ويشال له أبضاً : الغمام‎ )١( 
. الصلاية : مدق الطب‎ )( 
هو حبر الكلى‎ (۳) 

() غير المغشوشة . 


Tov 


في النيا 


وأما انيار » فهو أبرد وأغاظ وأثقل من القثاء الريفي لأن برودته في آخر الدرجة الثانية » وبرودة 
القثاء في وسطها . ولذلك صار الخيار أشدٌ تطفئة وتبريداً . ومن قبل ذلك صار فعله في توليد البلغم الغليظ 
والإضرار بعصب المعدة وتفجج الغذاء أكثر من فع القثاء ء لأنه أثقل وأبعد انهضاماً وأكثر إتعابا للمعدة . 
وإذا عسر النهضامه وبعدت استحالته ء تود عند الخلط الغليظ البارد السسَيّ » لآن سائر الفواكه إذا عسر 
إنيضامها وبعدت استحالتها . عقنت وولّدت خلطا ردينا مذموماً شبيهاً بكيفية الأدوية المسمومة . وأسبعها 
إلى ذلك وأخصّها به الخيار ء لاه أعسر انمضاما بالطبع . والمختار منه ما كان جسمه صغيرا وحبّه رقيقا 
غزيرا متكافثا . وأفضل ما يؤكل منه لبه فقط لأنه أسرع انهضاما وأسهل انحدارا . 


FoA 


فس اقرع 


وأا القرع فبارد رطب في الدرجة الثانية » يغذو غذاء بلغانيا . ولذلك صار محمودا لمن كان مزاجه 
ارا ا ادها لن کان مز اه اروا ال ان ساچ لن کان راه راونا اکر لن کان را 
دموبا . من قبل أن رطوبته تود بلّة في المعدة بها يرطب ازاج ويقطع العطش . وعللى هذا الوزن والقياس 
کون إضراره عن کان راچ بلغانيا أكثر من إضراره بن کان مزاجه سوداویا . والأفضل لمن كان مزاجه 
روا وبخاصة من كال وا > أن یطبخوه مح السفرجل ويطيوه ماء الرّمان المرَّ وماء الحصرم ي حاض 
الأترج ودهن اللوز أو الزيت الأنفاق . ومن كان مزاجه بارداً فالأفضل أن يلقه بالماء وا ملح > ویرمی ماؤه 
ويستعمله بالخردل والفلفل والسذاب والكرفس والنعنع لأ استعماله بمثل هذه الأبازير الحارة يفيده وة تود 
اخلط الحار المسكن . واستعماله بالسفرجل وماء الحصرم وماء الرمّان الحامض وحاض الأترج يفيده قوة على 
تسكين الخرارة والالتهاب وتقوية المعدة . 


ومن منافعه على سبيل الدواء ‏ أنه إذا طخ بعجين وشوي في الفرن أو في التنور ١‏ واستخرج ماۋە 
وشرب ببعض الأشر بة المطفئة > سکن حرارة ا لجمى اللتهبة وقطع العطش “. وغذى غذاء حسنا . وإذا 
شرب بخیار شنبر وترنجیین وبنفسح مر » أحدر صفراء ححضة وإذا طيخ بجملته وك ماۇد 
بيءِ من عسل وشيء من نطرون". أحدر بلغا ويِرَة معأ . وإذا أخحذ ودق وعَمل ا 
الصبيان « من الأورام الخارة العارضة في آدمغتهم » 0 a‏ هيبها ويقمح دتا . ودا عصرت 
ا ماؤها بدهن ورد وقطر مئه في الأذن » نفعت الأورام الحارة التي کا واا اط غا 
مع دهن الورد » نفع من أوجاع الفم واللسان المتولدة من حرارة . ومن خاصته الإضرار بأصحاب علل 
القولنج لانه لقلة إزلاقه وتليينه للتفل » يطفو في أعلى البطن ويستحيل بسرعة ويفعل فعل حسو الشعير في 
أصحاب القولنح من الفساد . 


. في الأصل : صلاحه‎ )١( 

. في الأصلل : منافعها‎ )١( 

(۳) بعدها في الأصل « وقطع ٠‏ ثم فراغ مقدار كلمة . ويدوان انقطاع في السباق » بل ئمة تكرار لهو من التاسخ . وقد أورد ابن 
البيطار في جامحه هذا النص كما هو مثبت 

. الجرادة : ما جرد وقشر من الشي»‎ )٥( هر اابورة الأرمني‎ )٤( 


r4 


فأمّا اخس فيكون على ضربين : لأن منه الريفي ومنه البريّ . فأمًا الريفي فإته وإ كان الغالب على 
مزاجه البرودة والرطوبة > فإن برودته ليست في الغاية لأنه لو كان في الغاية على ما في اخس من الخاصية في 
إخدار الحس . لا أمكن أكله » وخرح من حدّ ما يغتذى به إلى حد الأدوية السمية » ولا سي) ما كان منه 
في اخحر زمانه وقد عصا وتولدت فيه اللبنية المعروفة بالافيون . ولذلك صبرت الأوائل برودته في الدرجة 
الثانية ومتلتها ببرودة ماء الغدران ء لأن ماء الغدران أقل برودة من مار الأنهار والخلجان لتمكن حرارة 
الشمس في ماء الغدران ووصوها إلى عمقه لقلته وخالطة بخار الأرض له لقربه منها وجاورته للحمأة فيها . 
ولا كان الضسن في برودته ورطوبته في غاية التوسّط والاعتدال » صار الدم التولد عنه أفضل وأحد من الدم 
الد مار ال لان اد الفرل لد سا مت لك و هة وال ورلا لی 
باليسير ولا بالردى» وإن لر يكن في الغاية من الحودة » لأنه في الحملة ماثل إلى الرطوبة وإن كان هذا لا 
يحطه عن مرتبة ما هو تحمود الغذاء ى إذ لر ننسبه إلى الرداءة إلا من هنا فقط . أعني من جهة رطوبته . 
ومن قبل ذلك صار أكله بحاله التي قلع بها من الأرض أفضل من أكله بعد غسله بالماء ى لأن الماء يزيد في 
رطوبته ويقوى إضراره بالمعدة . وكذلك يفعل الماء بسائر البقول إذا غسلت به » لأنه زائد في رطوبته| 
وفسادهما . إلا أن اخس في الجملة سريم الإنضام مدر للبول دابغ للمعدة لتسكينه للذع العارض فيها من 
حدَة الْرَة وحرافتها . ولذلك صار مسكنا للعطش مطفا دة الدم والتهابه متى لإ يكن التهابه من شرب 
الشراب ٠‏ لأت التهاب الدم العارض عن شرب الشراب » الخس زائدٌ فيه بالعرض لا بالطبع لاله يفجج 
الشراب وينع من كال هضمه . وإذا تفجج الشراب ولم ينهضم . زاد في غليان الدم وفورانه . ولذئك 
صار أخذ الخس بعد شرب الشراب ٠»‏ أو بين شرابين ٠‏ مذموما . وإذا استعمل على غير الشراب ولا امتلاء 


۳٦ 


من المعدة » فعل بطبعه وسن الالتهاب والحرارة وجلب نوما حمودا وأزال الصداع الصفراوي والدموي . 
وإذا عمل منه ضاد"“ وحمل على الحبين والأصداغ » فعل مثل ذلك أيضا . 

والمسلوق من الخ . والمطبوخ منه أيضاً أفضل من التي لأن النار تضعف قرة لبنه المعروفة 
بالأفيون » وإن كان المسلوق أسبق بالفضل . لأن قوة لبنه بجملتها تزول عنه في الماء الذي يسلق به 
ويُرمى . ولذلك صار ما كان من الخس في أوّل نباته أو قريب من ذلك أفضل ما قد عصا وغلظ وتولّد فيه 
اللبن » لأن ما كان منه قريبا من أول نباته قبل أن يتولّد فيه اللبن ‏ كان أنفع للمعدة وأقوى على الزيادة في 
مني واللبن جميعاً . والسبب في منفعته للمعدة تسكينه لحرّها والتهابما بفضل رطوبته الطبيعية واعتدال 
برودته . والسبب في زيادته في المي واللبن » زيادة غذاثه على سائر البقول وتوليده الدم المحمود ء إلا أن ليس 
له في إطلاى البطن ولا في حبسها تأثير بين » كأنه متوسط' بين ذلك » من قبل أن ليس فيه من الملوحة ولا 
الحرافة ولا الحلاء ما يقوى به على إطلاق البطن ولا له أيضاً من القبض والعفوصة ما يقوى به على حبس 
البطن . فإذا عصى وتولد فيه اللبن » قلت رطوبته واستفاد مرارة يقوى بها على تفتيح السدد والنفع من ذوات 
السموم . غير أن الدم التولد عنه وهو بهذه الخال مذموم جدا قريب من الدم اتود عن اخس البري المعروف 
بالمزورية . ولذلك صار الإكثار منه إذا كان كذلاك رديثا لانه يولد ظلاما في البصر ويفسد النطفة . 


أما إظلامه لليصر فلانه خدر الحس ويطفىء نور القوة الباصرة بالأفيونية التي فيه . ومذه القوة أيضا 
صار مفسداً للمنيٌ لانه يطفىء حرارته الغريزية ويخمدها . ومن قبل ذلك صار بزر الخ إذا شرب . قطع 
الف ونغم من کرد الإحتلام وأما ورف اخس فإنه دا عمل مله صاد 6 نفج ھن الجمرة و الأورام 
الحارة إذا كانت حرارتها ضعيفة » لأن برودة الخس لضعفها لا تفي بتبريد الحرارة إذا كانت حرارة 
فوية . 


. فى الاصل : مادا . (۲) في الأصل : متوسطا‎ )١( 
. اذا کانت ۰ في الاصال مضافة بالهامش وهي تعرضت لطمس جزئي‎ ١ رج‎ 


۳۹۱ 


في ألنس البري 
المحروف بالمروية 


أمّا اخس البري فهو في شكله وصورنه شبيه باحس الريفي إلا أن ساقه أكر وورقه أرق وأخحشن 
وخحضرته أقل لقلة رطوبته بالطبع . ويدل على ذلك كثرة مرارته ويبس عفوصئه . ولذاك انح فت برودته 
عن بر ودة الخس البستاني إلى الحرارة قلياا > وصار كأنه متوسط بين الدرجة الأول من البرودة والدرجة الأو 
من الحرارة » وصارت منافعه كمنافع الضافت"“ . وأمًّا لبه فإ فيه شبهاً يسيرا من قوة لبن الخشخاش 
الأسود » إلا أنه أضعف فعلا منه كثرا لانحرافه عن البرودة قليلا ء ولا بينها من الاشتباه فى الرائحة واللون 
واليسير من القوة » صار من الناس من يغش لبن الخشخاش الأسود به . ۰ 

عفر ق لن كف اتن فر فال فا اا رت مه ورن ف دف عه ا 
الريفي الممزوح بال ء أسهل كيموساً تا . وإذا ديب بلبن آم جارية وقطر في العين » نفع من القروح 
العارضة فيها . 


قال إسحاق : فد بمكن أن يفعل لبن هذا الخشخاش مثل هذا متي كان الفضل ليا من الحرارة 
والحدة بعد أن تڪون الأدة قل أحذت ق النقصان وقاريتټ الفاء 1 وأما می کان ف الفضصل سيءَ من الدة 
وکانت اإادة بد ي الز يادة والصهود فان امشس من اضر الأشياء ہا ¢ لاه عقن اليخارات ونح من 
القري صر ورة : ومن خاصة لیر اخس الري أنه ادا شرب 6 جلب النوم ونفح من لسع العقارب 
والرنيلاء . وغد بقال أنه يدر الطمث جرارته اليسيرة وتفنيحه » إلا أن ذلك ليس بوثيق فيه للإإخدار اخس . 
وأما بزر اخس البري فيفعل في إفساد المنى وقطع الاحتلام والمنع من شهوة الماع ما يفعله بزر الخس 
الستاني . وماؤه يفعل مثل ذلك أيضا إلا أن فعله أضعف . 


. حشيمة ورقها بيه بورف الشهدانح‎ )١( 
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اا ا ف عل رين لان مه الرش بره ارق لمرو الط و اما ارين 

NE : إلا آنه على ضربين‎ E E 
الصيفي . فأما الشتوي فإن التفاهة على طعمه أغلب . لأنه أقل ءراءة وعفوصة لفضل برد الزمان‎ 
ورطوبته . ولذلك صار ورقه أنعم وأرطب وأعرض وأشبه بورق الخس الريض > إلآ أنه دون الخس في‎ 
. اللذاذة » لأن فيه حشونة ومرارة يسيرة . ولدلك صارت برودته في أحر الدرجة الأول أر في أول الثانية‎ 
وأما الرطوبة فإ قوماً وصفوه بها ونسبوه إليها لاكتسابه ذلك في الاء . وأما عند الإبحث والاأمتحان . قان‎ 
. الذي يظهر منه أنه إلى اليبس أميل لرارته وعفوصته‎ 

ومن فعله على سبيل الدواء أته إذا عمل منه ضحد على المعدة . دما وتفم من الخفقان 
الصفراوي . وأما الصيفي فإن في مرارة طعمه وخشونة ورقه دلالة بينة على أن برودتد قل ويه أكثر u‏ 
كان برودته في أول الدرجة الأول ويبسه في وسطها . ولذلك صار الدم المحولّد عنه أُذم وأردأً من الدم 
امتولد عن الشتوي . ولحالينوس في هذا فصل" قال فيه : إن ما كان من المندباء والخس أشد مرارة وأكثر 
حشونة » فإنه على سبيل الغذاء أذْمٌ لأن الدم المترلد عنه أقل جردة . وأما على سبي الدراء فإنه أفضلل لأنه 
أكر نعوية وأشد تفتيحاً للسدد وبخاصة سدد الكند . فأذا لى هذا النوع من المندباء وأكل يار 
ا کان فل اضر . وإذا کل بعد سلقه با خل کان اکر لتقويته المعدة وحبسه للسطن . وإدا 


خر وغل و رغوته ET‏ > فتح السدد ونقی الرطوبات العحفة ونفع س 


رون ر شرق هرق ) 
ر« في الأصلى ضماداً . (۴) في الأصل : فصلا . (4) قي الأصل : نزع . 
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وأما الهندباء الري المعروف بالطرخشقرف فبارد في أول الدرجة الأرلى ء يابس في آخرها > أو في أول 
الثانية . ولذلك صار فيه قبض يقوى به على تقوية المعدة ودبغها . ومن خحاصته أنه إذا أكل أو شرب ماأؤه » 
نفع من لسع عقارب وإداعمل منه ضاد") ول على ۶ اللسعة فعل مثل ذلك أيضاً . وما أصل 
هذا النبادت فانه إذا ت 4 نفع من لسع الأفاعي . وإذا م ار وألطخ عل فتيلة کتان وتحملته 
المرأة ٤‏ ادر الطمث . وإدا ر هذ! الات بأىرة » خرج على الإبرة رطوبة يلصق ا الشعر الثابت في 
أشفار الحين . وقد يتخرج من أغصان هذا النبات صمغة في صورة المصطكى ويلصق بها شعر العين 
أيضاً . وقد يدق أصل هذه الشجرة ويعجن بعسل ويقرص ويرفع ويؤخذ منه القرص بعد القرص ويذاب 
يماء ونطرون ويطلل على البهق فإنه ينقيه . 


ر فی الأصل : ضصماداً . 
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في الكرفس 


الكرفس نوعان : لأن منه الريفي » ومنه الرّي . والريفي على ضربين : لأن منه النابت با لمر » 
ومنه"ما لیس مر ويُعرف بالبستاني . فام المرب النابت على الياه فهو أقل حرارة وييساً من البستاني 
لاكتسابه ذلك من الاء . ولذلك صار أسرع ايضاماً وأفل إضرارآً بالمعدة وأبعد من حبس البطن وأوفق 
للمحرورين . ومن منافعه على سبيل الدواء أنه إذا عمل منه ضاد") مع لباب الخبز وحمل على المعدة» 
سكن الإلتهاب العارض ها . وإذا جُمل على الثديبن والعبتين » نفع من الأورام الحارة العارضة فيها . 

ولديسقبريدس في مثل هذا قول فال فيه : وأما البات المسمى أوسالس يعني الكرفس النابت عل 
الماء فهو أعظم نباتاً وأنعم جسماً وأوسع ورةا وأرطب وال طعماً من الكرفس البستاني . ولذلك سار 
تجقيفه للرطوبات آَل وحبسه للبطن أضعف » وذلك لقلة حرافة طعمه وزيادة رطوبة جمه » إلا أن قوته 
قريبة من وة الكرفس البستافي » فإن في قوّة مرارته وظهور حرافته ما دل على أن حرارته في أول الدرجة 
الثاللة » ويبسه في وسطها . ولذلك صارت رائحته تفوق روائح البقول المشاكلة له ء وصار أكله نيا 
ومطبوخاً مفتحاً للسدد ومدرا للبول وحابساً للبطن . ومن خاصته أنه بتفتيحه يطرّق للفضول ومجذب إلى 
اللمعدة والرأس والأرحام رطوبات حادة فضلية . ولذلك صار مضرآ بأاصحاب الإيليس) وبالأجنة التي في 
الأرحام » من قبل أن الفضول إذا انحدرت إلى الأرحام > الحتلطت بغذاء اجنین وولّدت في بدنه رطویات 
حادة عفنة من جنس الطواعين . 


ولجالينوس في الكرفس قول قال فيه : إن المرأة الحاملة" إذا أدمنت في وقت حلها على أكل 
الكرفس » تولد في بدن الجنين بعد حروجه من الرحم بثور رديشة وقروح عفنة . وقال روفس : وليس 


. في الأصل : ضماداً‎ )١( 
. ر( في الاضل : قول . (۳) إذا حملت امرأة الول فهي حامل وحاملة‎ 
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ينغي أن بدح الكزفس على سبيل الغذاء لأنه يبعد من تنقية المعدة لكترة ما بجذب إليها من الرطوبات 
الرديلة . ولمذه اخحهة صار مثا مهيجاً للقيء غر محمود لي العونة على اهضم . فإذا جاد هضمه . حبس 
البطن وفعلى بزره في درور البول وقي جيم ما ذکرنا» آقوی من قعل ورقه کثرا . وفعل أصله أقری دن 
فعل بزره . وللفاضل أبقراط ف الكرفس فصل قال فيه : وأما ورق الكرفس فإن معونته على درور البول 
أكثر من معوتته على إطلاق البطن وأصله وعروقه أكثر إطلاقً لطن من ورقه لان أصله يفعل على سبيل 
الدواء وورقه على ما فيه من الحرافة والتلطيف بعيد الإنهضام والإنحدار لحفبه الرطويات إلى المعدة . 
ولذدلك وجب أن لا يدم أكله ء لآل أكله بعد الطعام أوفق كثيرا . وإذا أكل الكرفس مع الخ . أكسبه 
ذلك جودة واعتدالا ولداذة وصره قريب من الكرفس المرى لا في اخس من البرودة والرطوبة وليانة الطعم ء 
لأن طعمه غير قوي . وما كان من الاغذية غر قوى الطعم فإنه اذا أكل مع غذاء له حرافة مثل الكرفس 
والحرجير والباذروح'' الحريف » و بینې) طعم لذیذ معتدل . 


وقال ديسقيريدس إن الكرفس إذا طبخ بأصله وشرب ماؤه » نفع من نيش الموام » ومن شرب 
الأدوية القتالة وشرب المرداسني" . حلل' الرياح والنفخ وهيج القيء وعقل البطن . وبزر الكرفس ادر 
للبول وأحبس للبطن من ورقه . وقد ينتفع به في أخلاط الأدوية المسكنة؛ للاوجاع وأدوية السعال 
ب الأدو ية( اانه ضر ر دوانت السموم . وس خاصه رر الكرفس الاإضرار من سه صر ع ورعم بحس 
الأوائل أن الكرفس الربفي والحبلي حميعاً مضرّان بكل مسموم لأا يطرقان للسم ويوصلانه"“ إلى القلب 
سرعة . قال إسحاق . برهان هذا ظاهر في الكرفس وبين من فعله وبخاصة إذا تقدم الكرفس قبل الدواء 
اموم 8 أو کال تعكده و الكرفس المجاري ویطری للسم ويوصله ای القتلى بسر عه ْ 1 آنه 
اد! اد يع آل صعف قرة الم وعلق کان له وة تنشفه وتنقیه وتدفع ضرره . 


KH ¥ ¥ 


في الكرفس البزي 


وما الخرفس اأري فحرار نه و دمسة ف | حر الدرحة الخالكه ان فوته فطاغة مدرة للبول والطمث › 
ىة إ رياح والشح ١‏ نفع جا فيه زره لان وة قضانه وورکه وان كانت قر يسه من وة برره فانهاً 


۵ مکی پہسسییر ہی ر ن ره میهد مت , بے د, ےک ے mses ass ari‏ 


}3{ + انه مهدفه , دزی 9 إبضاً الحو أو سی الفرتل 


رآ حم ا عمال م اد س احم وله ها يسل م اأتقه 
١‏ في الاصلى ٠‏ وحثلل ‏ (ة) في الاصل : المن ٠.‏ () في الال ٠‏ وأحوبة . 
. یز ویو ?( بل واصم حا . 
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أضعف كيرا ء ويستدل على ذلك من حرافة البزر ء وفوة مرارته . ولذلك صار البزر نافعاً من الاستسقاء 
وأدوار الحميات العمنة وأوجاخ الكلى والنانة ء لانه يفتح مسام الجلد وخلخل المجاري ويلطف الفضول 
وخرجها بالبول والعرف جميعا . وإذا تحملته المرأة أدر الطمث وأخرج المشيمة واسقط الأجنة . وإذا شرب . 
نقى من الأضلاع والعسدر الكيموسات الرديئة الخليظة » وحلل رياح القولنج وفتح سدد الكبد والآرحام 
وحألل أورامها بدر ور البول والطمث . 


وقال بعض الأوائل أنه إذا طلي على برص الأظافير والجرب والبهق الأبيض ١‏ نقاه . وإذا مل على 
انثواليل › فلعها . وإذا مل علل داء الثعلب . أت الشخر ةب وھا الفعل کله بثمرته لاني اقوی من 
الأصل والررق 1 وأما الأصل فانه (دا Ek‏ ا راش هيح العطاس ده يىسسە وقول 
ديسقبريدس تي الكرمس الري فال فيه : إن الكرفس الري على ضروب : لان منه نوع يسمى أورسالس 
اق الكرفس اللي لانه ينبت فى الحبال وله ساق طوله نحو من شير مخرج من أصل دقيق . وعلى الساق 
أغصان صغار ورؤوس مثل رؤوس الفغربيون''“ . وقال قوم مثل رؤوس الكزبرة » إلا أنها أدق قليلا وفيها 
نمرة مستطيلة هه بالكمُون وقوة هذه الثمرة (دا سر بت بالشر !ب . ادرت الطمث ونقعت من وجع 
انين وا( رياح ألعدة والمعاء وفعت ص الأمغاص العارضة س الرياح الغليظة : 


وهه وځ ان شی لتولن'' « ومعناه الكرفس التحري « 3 2 ف ر الصحربة وساه 
قوم المقدونس . لأنه ينبت في بلدة يقال هما ماقدونيا » وهو شبيه بالتانخواه" 'ء إلا أنه أشد حرافة وأذكى 
رالحة لأن فيه عطرية » غير أن فوته أضعف من فوة النوع الأول المسمى أوداساليس “. وإذا شرب 
شراب العسل » أدر البول والطمث ونشع من أوجاع انين وأوجاع الكلى والمثانة والأمغاص العارضة من 
الرباح الغلظة . وحلل رياح أمعدة وسار البطن ٤‏ وسخاصة رياح المعاء المعروف بالقولون ‏ '“. 


ومنه نوع ثالث يسمى أقوسالس' '' ومعتاه الكرفس العظيم » لأن نباته أعظم من نبات الكرفس 
استاي وورقه أوسع من ورقه . وفي لون ورقه مع الخضرة حرة يسية ٠‏ وله حبة على رأسه ٠‏ فإذا 
تحت » ظهر متها زهر وبزر أسود مستطيل الشكل ٠‏ مركز . مصمت » له طعم حريف ورائحة عطرية . 
وأصل هذا النبات أبيض طيب الرائحة والطحم - وأكثر نباته في المواضع المظللة بالأاشجار وعند السواقي 
والأجام . وقد يستعمل أكله كا بُستعملل أكل الكرفس الستاني . ويؤكل أصله وقضبانه رورقه ية 


» 


)١(‏ وبقال أبضا ٠‏ أفزبيون . صمغ يعرف باللبانة المخرية 

() كذ.ا بالأصل . وقي جامع ابن اليطار عن ديسغوريدوس ٠‏ بطراسالون 
ر") کدا بالاصل ا الجاهح عبن دیسقوربااسس الماقدونوي . 

ما سعروف ب أنفع ها فيه بزره » واسحه الفارسي هذ! بعى نطبيه للخز . 
9 رسمه قل فلبل ٠‏ أورسالس »> . وروي : أوسالس . 

)47 في الأاصل : بالقولن . (۷) وروي : اقوسالبنون : 


F1¥ 


ومطبونحة » ورجا طبخ مع السمك والخل » وول بتەخذونه بالملح أيضا ويۈكل ° . ورر ھللا الات مى 
فطراساليون . وإذا شرب بشراب العسل . أسخن المرودين وأدر الطمث ونفع من تقطير الول . وإذا 
عمل منه ضعاد أو لطوخ فعل مثل ذلك أيضاً . وأصله يفعل ما يفعله بزره إلا أنه اضعف قليلا . 


ومنه نوع رابع مت ان وا ال ن رالحته شبيهة براثحة المر وينت كرا في 
الدي بقال له أماتس وله ساق شبيه بساق الكرفس . وما يلي الأرض من الورق منحن »إلى خارج . 
الورقق رطوبة يسيرة تدبق باليد . والنبات في نفسه صلب له رالحة طيبة معها حدة يسيرة. وفي ا ورقه 
بشاعة شبيهة بطعم الأدوية » ولونه إلى الصفرة ما هو » وعلى ساقه إكليل شبيه بإكليل الشبث » وبزره 
مستدير شبيه ببزر الكرنب ولونه أسود وطعمه حريف ورائحته كرائحة ال سواء . وما أصله فلين 
كثيرا ء وعلى الأصل قشر خارجه أسود وداخله أصفر إلى البياض ما هو . وأكثر نباته في المواضع الصخرية 
وعل التلول . وقوة مره وأصله وفرعه فوة مسخلة . وقد يتخذ ورقه بالملح ويؤکل بالخل > فيعقل البطن . 
وإدا شرب أصله > نفع من ہش الموام وأبرأ عسر التنفس الذي متاح معه إلى الإنتصاب » ونفع من قسر 
اليول . وإذ! e‏ به في ابتداء الأورام البلخانية والأورام الصلبة ء حللها ويددها . وإذا دق وتحملته 
المرآة ء اسقط الأجنة . 


وما برره الطمت ورج اجه وينضع ص وجح الكل والمثانة وأوجاع الطحال . ومن خحاصته 
أنه 0 حلل النفخ العارض في المعدة » وهيج الجشاء وجلب العرق . ومذا صار نافعاً من 
الإإستسقاء ومن أدوار الحميّات المتطاولة . 


وذكر ديسقيريسدس نوعاً خامسآ من الكرفس يسمّى سمير” '. وزعم أن بعض الاس ساه رة 
العين . وأمّا جالينوس فاه جرجير الماء » وزعم أن عظمه كعظم الكرفس المري » وساقه قائم وله أغصان 
نعلوها رطوبة لزجة تديق باليد ء وورق مستدير أكبر من ورق الام البستاني » وهر أملس شديد الخضرة 
قريب هن خحضرة الجرجير » ولذلك نسبه جالينوس إلى الجرجير . وفي رائحته وطعمه عطرية دالة على 
إسخانه » ولذلك قال جالينوس وبحسب رائحة هذا النبات وطعمه من العطرية » كذلك فوته فى 
الأسخان . ومن قبل ذلك صار ك مد ر ' للبول مفتا للحصی المتولدة فى الكل ء 
حدر 'لدم الطسث مسقطاً"' للاجنة . وزعم دستقر نتن ات إن کل > نقح من قرح الأمعاء 


1(3( ګ الهامش : وهلا انو خ موه البربراخسر : ( ۲( ٣‏ روي 1 صمر بتو ل 
(۳) في الأصل : يها . EEE‏ 
(7) كذا فى الأصل . 


. في الاصل : بالرفع‎ )١( 


۳۸A 


في الفنفنواه 


ما النانخواه فمن الناس من ساه « كومشين أيثونيغون ۲" ومعناه كمون حبشى ٠‏ ومنہم من سه 
ءکومتین باسليقون ٠‏ ومعناه كمون ملوكي . إلا أنها في طبعها وصورتها كطبع الكمّون وصورته » من قبل 
أا أصغر حًا وأصلب جسماً وأكثر اكتنازً وأشد إسخاناً وتجفيفاً من الكمْون . لأنبا في طبيعتها وشكلها 
قرببة من طبيعة بزر الكرفس وشكله . لأن حرارتها ويسها في الدرجة الثالثة » وحرارة بزر الكرفس ويبسه 
ذل 


وأمَا الكمون فإن حرارته ويبسه في الدرجة الثانية » وقد يستدل على ذلك من قوة حرافة النانخواه 
ومرارتها . ولذلك صارت إذا شربت بالشراب نفعت من نش الوام وأدرت الطمث ونفعت من عسر 
الول العارض من الرطوبات الغليظة . 


ولذلك صارت الأوائل تخلطها في الأدوية المضادة للفضل الموجب لعسر البول . وإذا خلطت بالأدوية 
النافعة من اله والرص . قوت فعلها وزادت في تأثيرها . وإذا تدحنت بها النساء مع الراتينج » نقت 
الارحام . وإذ أكلت بعسل . قتلت الدود وحبً القرع وحلّلت الرياح ونفعت من الأمغاص العارضة من 
الرطوبات الغليظة وأذابت الحصى ونقت الكبد والأوردة"“ والكلى والأرحام بدرورها للبول والطمث . وإذا 
تعمل منها ضماد قلعت كنةد“ اللدم العارضة تحت العين . فإِن أكثر الإنسان من شرا أو تلطخ 
عائها » غرت لون البدن وأفادته صفاراً . 


() في الجامع لابى البيطار : قومسون اليونيقون . 
)٠(‏ في الأصل : الأوراد . (۳) في الإصل ٠‏ ضماداً . 
١‏ الكملة : ما يتركه الرمد في العين إذا ساء علاجه » أو ورم في الأجفان , أو قرح في المآفي . أو يبس وحمرة » أو أكال يحمر 
له الحمر فتصير العين كأنها رمداء . 


۳۹۹ 


اما الجرجیر فیسخن إسخاناً قوي وا باعتدا لأن حرارته قي الدرجة الثانيه ورطوبته في الأول 

ومن شأنه اذا كل ET‏ صداعاً ورياحاآً نافخة . ومن قبل ذلك صار زانداً في الباه""“ ومقويا 

للإنعاظ . آما زيادته في المنى والباه فلقضل حرارته ورطوبته . وآما تقويته للإنعاظ فلكثرة رياحه ونفخه . 
3 أنه لا كان أكله“ ا مولّداً للصداع . وجب أن بجتلبه من كان مزاجه صفراويا أو دموياً" . ولا 
بأكله إلا مع اخس وافندباء والبقلة الحمقاء ‏ وإلا لم يؤمن عليه أن بجعي الاأبدان بحرارته ويقسد الحهضم 
ويعين على حب البطن وجفف رطوبته ويجقن ا المي ويلع من شهوة الاخ . وأما من کان مزاجه باردا . 
فإنه إذا أخذه وحده ٠‏ أعان على اهضم ولين البطن وزاد في المني والباه وقوى الإنعاظ للأسباب التي قدسنا 
ذکرها . أعنی حرارته ورطوبتد وکثرة ریاحه ونفخه . 


وزعم ديسقبريدس في الجرجرر أنه مدر للبول . وأنكر ذلك ابقراط . وقال : إن المجرجرر يطلق ولا 
يدر البول . ولیس نکر أن بكرن القول کا قال أبفراط » إذ کان ليس معه تفتيح ولا تطريق . 


وأمَا بزو الحرجير فغبر مولد للنفخ ٠‏ لأن ليس معه رطوبة . ولذلك صار إذا استعمل في الطبيخ › 
TS SNE ge‏ 
الجر جر فیدق ويعحن لمن ويترصس أقر اصاً ومجفف ورن ويستعملل عند الجاجة اله . وقد يفعل باحر جر 


)١(‏ الباء ءالاهة . انكام . وفل الحظ من اللكا- 
x.‏ 

. !حه »۽ ملعاف بثشطة‎ ES 

(f 1‏ قوب امار الأسل ص د 


;ك AE ّ a‏ 
اء یج ١‏ مصافه 2 لهام 


أبقةاً مثل ذلك وتخزن : 


وزعم دیسقیریدس أن من ال جرجير توع]» آخر ينبت غربي بلاد ا لخوز . وزعم بعض الأوائلأنمن 
الجرجير نوعاً يعرف بجر جر الماء وحرارته في الدرجة الأول وقوية عحللة مفتحة مدرة للبول والطمث مفتتة 
للحصى . ويستعمل بزره عوضاً" من الخردل لانه أقوى حرافة وأشد تفتيحاً من الحرجير البستافي . ولذلك 
صارت له قوة مدرة للبول . 


. في الاصل : نوع . (۲) في الاصل : عوض‎ )١( 


4 


في الكراڻ 


انا الكرَّاث فيكون على ثلاثة ضروب : لان منه الريفي وهو الكراث على الحقيقة » ومنه الشامي 
العروف بالقَفُلوط » ومنه البري . فأما الريفي فحاز في وسط الدرجة الثالثة يابس في آخرها . ولذلك صار 
فيه زيادة قبض يقوى به على قطع انرعاف إلا أنه على سبيل الخذاء مذموم رديء جدآ »مود للرياح 
والنفخ » مض بالمحدة بتلذيعه لعصبها لحرافته وحدّته . ومن خاصته اللازمة له أنه يولد بخارات مظلمةهن 
جنس السوداء تترقى إلى الرأس » ويحدث ف البصر ظلام وبولد أحلاماً رديئشة مفزعة . ولذلك صار 
الإاقلال منه لکل مزاج احمد . ومن کان مزاجه رورا أو کان به هوس » أو کان في رآسه شدة » فمن 
الواجب أن بجحذره اصلا . ك) أنه بجحب على من كان بدنه جاف أن يجحذر أكل الثوم ويترقى أكل البمصسل 
أيضاً » لأن البصل وإن كان في طبيعته رطباً » فن رطوبته غير مرطبة متها ورقتها وسرعة انحلاها 
وخروجها بالبول والعرق جيعاً . وعا ينع ضرر الكراث أن يكل بعده المندباء والخس والبقلة الحمقاء ء 
لان ذلك ما يزيل بعض حرارته ويقمم حدتا . وأفضل من ذلك أن يسلتق بالماء العذب سلقا جيدا 
ويغسل بعد ذلك مرات » ويکل بالخس واهندباء لآن ذلك ما يزيل عنه حدته وحرافته وتلذیعه » ویصره 
زائدً في الباه للرطوية التي يكتسبها من الماء الذي سلق به . 

ومن منافعه على سبيل الدواء أنه إذا أكل » نى قصبة الرثة من الرطوبات الغليظة وفّح سدد الكبد 
وسكن الحشاء الحامض . وإذا حلطت عصارته بخل ودقاق الكندر ودهن ورد واستعط ہا » قطعت 
الرعاف ممن كان مزاجه باردا أو معتدلا . وإذا فطر من هذا الدواء على هذا التركيب في الأذن » سكن 
أوجاعها من البرد والرطوبة » وإذا كق جرم الكراث وعمل منه ضاد على موضع البواسير » نفع من أورامها 
الخارضة من ال طوة : 


. الرعاف : دم يبق من الأنف . (۲) في الأاصلل : هوا . (۴) في الأصل : راسد‎ )١( 


YY 


وآما أصل الكراث فمن خاصته آنه إذا طبخ اسفيذباجاً بدهن القرطم أو بدهن لوز أو دهن سيرج » 
هيج شهرة الجاع وأطلق البطن ونفع من القولنج العارض من الرطوية الغليظة والبلغم اللرج . وأما بزر 
الكراث فإنه أقوی فعلا من ورقه وساقه کثرآ ل انه أقد يسا . ولذلك صار إذا شرب مه وزن درخین 
مع مثله حب الآس » فطع الدم المنبعث من الصدر ء إلا أنه مض بالحلق . وإذا قلي وشرب مع رى( 
مقلي » نفع من البواسير وعقل البطن وحلّل الرياح العارضة في الأمعاء . 

وأما الكراث الشامى المعروف بالقفلوط فحرارته ويه أقل من حرارة الكراث الريفى ويبسه » لأن 
حرارته في أول الدرجة الثالثة » ويبسه في حر العرجة الفانية . ولذلك صار ملي للبطن مدراللبول 
والطمث » وإن كان غذاؤء أيضاً مذمرماً لأ جوهره جور غليظ بطيء الإنمضام مهيج للرياح والنفخ » 
مض بامعدة والكلى المحقرحة والمثانة الكذلك » ومولّد للبخارات المظلمة للبصر المولّدة للأحلام الرديثة 
المفزعة » غر أن الكراث الريفى أخحص بذلك منه لأنه أشذ حرافة واحتراقاً وأقرب من توليد البخارات 
السوداوية . ۰ 

وإذا أكل الشامي تيا » كان أكثر لغذائه وأشد لإضراره بالكلى والشانة . وإذا سلقى بالماء العمذب 

ول بالماء مرات » كان أقل لغذاثه وأضعف لإضراره بالكل والثانة . وإذا طيّب بعد سلقه وغسله بالل 
وامري والزيت والكمّْون . أسخن المعدة والكلى وزاد في المنى وحرّك الباه . وإذا طبخ مع حسو الشعيرء 
نقى الصدر والرثة من الرطوبات الخليظة . وإذا دق جرمه وعمل منه ضاد ول على الحم » نفع من 
انضامه وصلابته . وورقه إذا طبخ بماء البحر وياأء ملح وجلست المرأة ف ماثه » فعل ل دنك أيضاً (٤‏ 
لان من خاصة ورقه النفع من غلظ الأرحام وجشاثها . وبزره أقوى فعلا من ورقه . وإذا شرب البزر أو 
1 نقح من رياح البواسير " 

ومن حاصة القفلوط في نفسه اللإضرار بالحلق والأسنان وبالكلى المتقرحة والمخانة الكذلك » وإن كان 
الكراث الريفى أسبق بذلك منه لقَوة حرافته وتلذيعه . 

© # ¢ 1 


في الكزان بجي 
وأما الكراث الري فقوته متوسطة بين قوة الكراث الريفي وقوة الثوم > لأنه اشد حرافة وأكثر جفاف 


من الكراٹ الريفي . وهذا الحكم لازم لكل ما ينبت و في الصخر والحبال على ما ينبت في البساتين 
والآجام . ولذلك قال جالينوس : ولو أن أحدآ"“ توم ن شيا متوسطا بين قوة الكراث وقوة الثوم › 


(1) هو حب الرشاد : ويستى الثماء . 
ا ا 


YY 


أوجد الكراث البري أخص بذلك من غيره . ويدل على ذلك قوة إحراقه ء لاه إذا حمل على البدن من 
خارج ‏ نفطه وقرحه . وما کانت هذه حاله » کان إسخانه في آخر الدرجات . ولذلك صار هذا النوع من 
الكراث أشد إضرارا من غيره لأن قوته قطاعة » ومن قبل ذلك » صار فعله في تلطيف الفضول الغليظة 
وتفتيح السدد ودرور البول والطمث أقوى كثيرآ » وبخاصة إن كان احتباس البول والطمث عن أخحلاط 
غليظة لزجة . ولذلك صار عصر ورقه إذا شرب أو عمل منه صوفة » أدرً الطمث بسرعة . وقال 
ديسفييريدس عن نبات يقال له هالفراتس أنه أسخن وأردا للعدة وأدر للبول من الكراث . وقد يدر 
الطمث ايضاً . وإذا أكل وافق نهش الموام . 


Y€ 


في الراك 


E إ9‎ e 2 » لانروج فحار في الدرجة الثانية‎ u 
ا و و ال ا . وزعم دپسقیریدس آن قوماً‎ TT ذلك اا‎ 
کانوا يعولل من أكله کشرا 1 کانوا یرول من انتقاله إلى الفاد خارجا . ومن خحاصته إدا کل ¢ رقت امه‎ 
بخارات ل الرأس ,علطت الروح البصرى 4 وولّدت ف البصر ظلا وظلاماً 4 وهلم حاصته اللازمة له‎ 
إل أله إذا اكتحل بممائه امنزوع الرغوة » جقَف الرطوبات السائلة » وجلا ظلمة البصر العارضة من‎ 
. الرطوبة . وإذا مجن بالشراب المجلوب من جزيرة قرس وغمل منه ضاد على العين » سكن أوجاعها‎ 
وإدا استمط عاته بجیء سن کافور ودهن الورد « قطم الرعاف العأرض للمحرورين > وإدا استعط ماه‎ 
. أيضاً مع شىء من كمون » قطع الرعاف ممن كان مزاجه بارداً‎ 

وإذا أكل على سبيل الدواء ء أدر البول واللبن ونقو رطوية الرئة والصدر . وإذا عمل منه وحده 
a O‏ العقرب والتنين البحري . وحكى ديسقيريدس عن بلدةٍ يقال ها ليون أن 
أهلها كانوا يزعمون أن من أكل باذروجاً ثم لسعته عقرب . م يأل للسعتها . وإذا عمل من الباذزوج 
ضیاد" مع السويى المعروف بشقرلن وعجن بخل ودهن ورد ¢ حلل الأورام الخارة وأما ۋىڵە ف حبس 
البطن وإطلاقه ها » فقد اختلفت الاوائل قي ذلك لان منهم من قال أنه مطلق للطن › وأما أبقراط فقال 
فيه آنه حابس للبطن . 
ولعل ظاناً يظنٌ أن بين القولين مناقضة » وليس الأمر كذلك” . من قبل أن الفاضل أبقراط 


. في الال : مولد‎ )١( «بسمى أيضاً الخولك . من الرياحين‎ )١( 
. وروي : لینوی‎ )٤( . في الاصل : ضماداً‎ 
. وه كذلك » مسندركة فيي الهامش‎ )3( 


FYVo 


نكلم فيه من حهة ما هو له بالطبع ء لان فيه ةة فة غريزية لغلبة اليس على مزابجه بالطبع . وغ 
نكلم فيه من جهة ما هو له بالعرض ء من قبل أن فيه رطوبة عرضية مليّنة لما فيه من الرطوبة الفضلية 
امكتسبة من الماء . فإذا مازجت رطويته العرضية حرارته الطبيعية » ولا سيا حرارة الحرّيف مله » تولّد 
عنها قوة ملطفة ملينة . وبذه الجهة صار متى وافى قوة البطن متهيئة لبس ما فيها ء فعل يبسه الطبيعي 
واعان على حبس البطن . ومتى وافى قوة البطن متهيئة للإطلاق » فعل برطوبته الفضلية وأعان على 
الاطلاق . وأا يابسه فمجفْف لا عالة . 


وأما بزر او ذا ت > وافق أصحاب المرة السوداء وتقفع من عسر اليول دحلل الرياح 
والتقخ . وإذا دق واستنشق تنشق » فطعم الرعاف والعمطاس . وذكر قوم من الأوائل أنه إذا استنشق ٠‏ هيج 
عطاساً كشرآ . إلا ہم زعموا أنه ينبغي لاإنسان إذا تعطس به » أن يغمض به“ في وقت العطاس 
تخميضا شديدآ . وورقه اليابس يفعل فعل البزر » إلا أنه أضعف فعلا من البزر . وقد يعمل من 
الباذروج دهن يقوم عقام دهن الَررّنجوش”' إلا أنه دونه قليلا . وزعم ديسقيريدس أنه ينوم . وصفته آن 
يؤحذ الزيت المعقص _ على ما أنا واصفه » وهو الذي يعمل به دهن الختاء ۔ واحد وعشرون رطلاء 
ومن ورق الباذروج الطري أو ا عشرة أرطال ولا رطل » وينقع ذلك في الزيت يومين وليلتين › 
ویعصر ف چا ي ونخزن > تم يلقى عليه الثفل زيت ثانٍ مثل الأول ويترك فيه يومين وليلتين 
ويعصر . ويسمى هذا الزيت الدهن الثاني“ . وإن أحبت أن تردد") في الدهن الأول الباذروج مرات 
كثبرة » المعفص زيت إنفاق"ء فيكون أضعف من الذي يعمل بالزيت العقَّص . 

صفة عمل المعفغص : يؤخذ من الزيت الإنفاق تسعة .أرطال ونخسة أراق » ومن الماء مثل نلصف 
الزيت » ومن الدارشيشغان خسة أرطال ونصف » ومن قصب الذريرة ستة أرطال ونصف » ومن لمر 
الاحمر رطل ومن القَردّمانا" ثلانة أرطال وتسعة أواق يدق كل واحد منهم] على الإنفراد . ويؤحذ 
آلدارشیئغان وبل بڻلڻي الماء المقدر المعزول ويلقى عليه الزيت ویطبخ جیدآ . ثم يۇخذ لمر وينقم پخ 
عتيق عطر الراثحة » ويلقى عليه بعد أن يذوب وبدق الذريرة ويشخل » ويعسڃن الحميع جيداً . ثم یصفی 
الزيت من الدارشيشخان ويلقى على المرّ وقصب الذريرة المعجونين بالخمر ويُغلى عليه جيدا . ويؤحذ 
القردمانا ويعجن بباقي الماء المحزول ويْلقى على الدواء ويُطبخ حى بذهب الاء ويترك حتى يبرد ويْصفّى . 
فهذا هو الزيت المعنص الذي يعمل به دهن الحتاء . 
(۱) ذا في الأصل . ولملّها CE‏ ٭ (۲) ویقال : مز رنجوش ومْردفوش . 
)٣(‏ وبقال له يفا دهن المفخو لاختصاص نوره اسم الفاغية . 
)٤(‏ الب : المزادة يخيط بعضها إلى بعض . وروي : حلة . 
() في جامع اين البيطار : eT‏ 
(0) في جامع ابن البيطار : 
(۷) المؤدى هنا e‏ الدهن أيضاً من الزيث انفاق لم يعفص غير آنه إذا عمل من الزيت المعفص كان أجرد . 
(۸) هو الكراويا البري . 


۳ 


في الطرخين 


أا الطرخون” فحار يابس في الدرجة الثالغة بجفف الرطوبات » نشاف للبلل » إلا أن فيه دهنيّة 
يسيرة بها صار لدنآ عسر الإنيضام بطيء الإنحدار . ولذلك وجب أن بختار منه ما كان طرياً عضا قري 


من ابتداء النبات › لان ذلك أقل لدهنیته ولدوتته) ۰ ويؤکل مح الكرفس ۽ لأن الكرفس يدفع ضر ره 
ويسهل انمحداره وید انهضامه . 


. من بقول المائدة . ويل : إن العاقر قرحا هو اصلل الطرخحون الجبلي‎ )١( 
. طعام لذن . غير جيد الخبز والطبخ‎ )١( 


في الرازيفح 


الرازيانج على ضربين : لان مته الي » ومنه البستاني . فأما اليستاني فإنه ما دام طرياً أخحضر“ 
فحرارته في وسط الدرجة الثانية . ويسه في وسط الدرجة الأولى » لأن فيه رطوبة فضلية مكتسبة من 
لم : u‏ صار بطيء الإيضام مذموم الغذاء . ومن قعله على سبيلى الدراء إذا دَق واستخرج ماز 
وغل وزغت ٠‏ رغوته وشرب بشراب العسل وبالسکنجیین - تفع من الحميات التطاولة ذات الأدوار وأدر 
البول . وإذا أخحذ ماۋە ا في الشمس وخا بالاکحال » زاد في حدة البصر ونفح من نزول الماء في 
العين . 

وأما حبه الحاف فحار في اليرجة الثانية وأول الثالئة » يابس في الأولى . ومن خحاصيته أنه زائد في 
اللين تفتيحه للسدد وحعه للرطوبات مَل ت الآن جفیغه لو کان فویالکان فشاش ا للرطوبات » نافعاً 
لزيادة اللبن . ومن فعله على سبيل الدواء آنه مفتحٌ لسدد الكيد والكلى والشانة » مذيب للحمى ر 
للطمث » تافع من الحمّات الحطاولة الحقادمة . وإذا شرب بالماء البارد » سكن الغثيان العارض من 
الرطوبة . وإذا عمل مته ضاد بعسل ا دن عضة الكل الكلب . وزعم بعض الأوائل آنه يدفع 
مضرة الأفراسيون عن الكلى والكانة إذا حاط معه أو ت قله أو بعده . 


وزعم ديسقوريدوس ان الرازيانج النابت في بلدة المغرب يقال له ايبيرتا" ء جخرح مله رطربة شبيهة 
بالصمغ يفعل فى إكحال العين فعلا أقوى من فعل ماء الرازيانج المدقوق المعصور . وأما الرازيانج الري 


: فى الاصلل : أخحضرا . (۲) في الأصل‎ )١( 
yT بقال الع‎ ED) 
. » النابت في البلاد التي يقال لها سوريا التي تلي المخرب‎ ١ : في الجامع لابن البيطار عن ديسقوريدوس‎ )4( 


۳A4 


فمن الناس من يسميه الرازيانج الحلى › ولة حب شبية بحب القاقل > وأصله طيب الرائحة . وإذا 
شرب » نقع من تقطير البول وفتت الحصى ودر البول والطمث . وإذا تحمُلته المرأة » فعل في درور الطمث 
مثل ذلك . وإذا شرب أصله مع بزره » عقفلا الطبيعة ونفعا من البرقان ومن نيش أالوام . وإذا شرب 
طبيخ الورق . أدر البول إلا آنه في ذلك دون فعل البستاني ء لأن يبسه أقوى . 


وزعم جالینوس ودیسقیريدس جيعاً أن من الرازيانج نوع“ آخر له ورق صغبر دقيق إلى الطول ٠ا‏ 
هو » يسمّی مالاثرن"ء وبزره مستدير شبيه بحب الكرسنة فبه عرض قليل » وله رائحة طيبّة » وطعم 
حريف » وقوته تشبه قوة الرازيانج الرّي إلا أن فعله أضعف قليلا . 


ر فيي الاصل : نوع . 
)٣(‏ في جامح ابن الييطار : أقومارٹون . 


۴۷۹ 


في يسين 


ويعرف بالحلبة الحلوة 


أنفع ما قي الأنيسون“ بزره . وقوته حارة يابسة قي الدرجة الثالثة لأن فيه حرافة ومرارة تقربانه من 
قوة الأدوية المعجونة » ولذلك صار مذي للفضول علد للرياح والنفخ مسکناً للأوجاع ۽ نافعاً من سلد 
الكبد والطحال . زاڭد) ف اللبن 1 مھہی O‏ لشهرة لاع 4 مر ) للبول والطمث والعرف . ولهذه 
الجهة صار حابساً للبطن نافعاً من سيلان الرطوبات إلى البطن والأرحام ومن ذوات السموم ومن الأدوية 
والموام . وإذا استنشق دخانه » سكن الصداع العارض من الرطوية وحلل اللزكام . وإذا سح وطبخ 
بدهن الورد وقطر في الأذن » تفع من الإنصداع العارض في باطنها من صدمة أو سقطة عرضت لصاحبه . 
ومن خاصته أنه بجذب بالطمٹ دما يلي البياض . وأجوده ما كان حديثا جليل ا لحب قوي الراثحة . وزعم 
ديسقيريدس أن أفضل اللأنيسون ما كان نابت في جزيرة الأقريطي وبعده المصري . 


. هر أيضا الرازيانج الرومي والرازيانج الشامي‎ )١( 
. في الأصل : بالرقع‎ )۲( 


۴A۰ 


في الضحقوقى 


الحندقوقى نوعان : لأ منه الريفي » ومنه الرّي . فما الريفي فمعتدل امزاج لأن حرارته ويسه في 
الدرجة الثانية . غير أن اخلط المتولد عنه غليظ عكر مض بالمحرورين يكسبهم“ صداعاً ويورثهم أوجاعاً 
في الحلق » وهذه خاصية . وما يدفع ضرره أن يؤكل مع اخس والمندباء والكزبرة الرطبة . ومن فعله عل 
سبيل الدواء أنه مدر للبول والطمث نافع من الإستسقاء وأوجاع الأضلاع والأرحام العمارضة من البلخم 
الأرج » وحمود في أوجاع المعدة المتوّدة عن البرد ء محلل لرياحها » نافع من نيش الموام . وإذا استعط 
ائه » نفع من الجنوك . ومن يعمل مله کاغا ۰ فينع كمنافعه . 

وحكى ديسقيريدس عن الجندقوقى المصري أن بزره يعمل مته خزاآ . وأمًا نحن فا شاهدنا 
ذلك" . وأما الحندقرقى البري فأكثر نباته في بلاد النوبة » وبزره حار يابس في آحر الدرجة الثانية » وفيه 
قوة تجلو . وذكر ديسقيريدس بقلة تسى مديعى . وزعم اصطفن“ أن معتى مديعى الرطبة . وذكر أن 
هذه البقلة في ابتداء نباتها تشبه الحندقوقى النابت في المروج مشاكلة لأاغصانه وورقه » إل أل ها زر له 
عظم كعظم العدس مقس مثل القرن يستعمل كثيراً في الأشياء التي يطيب بها الملح . ونباته تعلف به 
المراشي . وإذا تضمد به وهو رطب » سكن آلام الأعضاء . 


(1) في الأصل : يكسبهن . 

() وقال ابن البيطار في ء جامعه » ١‏ أن البات المحمرل منه الخبز « هو اللبات المعروف بالبشنين عند أهلل الديار المصرية . . 
وليس هر من الحندقوقي بشيء لا في الماهية ولا في القوة » . وأعاد.سبب ذلك الوهم من جهة اشتراك الاسم في اللخة 
البونانية ٠.‏ (أنظر مادة حندقوقي بري ) . 

(۳) ذكره ابن التديم مع جماعة من الأطباء القدماء المقلين » رفسّروا كتب جاليئوس وجمموها واختصروها . 


A1 


في قعنع 


ما فثلا )0 صروت لان عله ضرب : یعرف بالنعتع على ا لحقبعقة يررع في الېساتين › وضرب 
یعرف بسیسنر > وضرت يعرف بالنام > وأهل المغرب يسمونه اليتة . فأما النعنع على الحقيقة فهو ألطف 
وأقل حرارة من الفوتنج © اللري ٠‏ لأن حرارة الفوتنج ويبسه في الدرحة الثانية ء لأن .له وة فابضة مع 
رائحة عطرية ذكية . ولذلك صار مقوياً للمعدة ة ومطيبً ما يعين على قوة المحضم > مسكتا للخثي العارض 
من الرطوبة . وإذا د ورقه مع ماء الام » نفع من المواق“ العارض من الرد . وإذا شرب مع ماء 
الرمان المرز وحماض ا » نفع من الفواق الصفراوي وسکن الغلي والميضة . وإذا أذ ماؤه الطري وماء 
قضبان قلوب الكرم ومرس فيها شيء من خير حامض وصفي وجُعل فيه شيء من سك“ وقليل سک 
و ت ي وإذا دلك بورقه اللسان u‏ لین خحشونته . وإذا عمل منه ضاد › 
نفع من عضة اللحلب الكلب . وإذا م مسح غاز على الجين والاصداع ۽ > نقع من الصداع ار ا 
والریاح البلغانية . وإذا حل مته على الثدي الوارم من لين تعفد فيه » آذاب اللين وحلل الورم . وإذا 
وضع مله طاقات“ في اللبن الحليب » منعه أن يتجبن . وإذا تحملته المراة من وقت الجاع » أذاب النطغة 
ومنع الحبل . وإن کان في ذاته ذا كل › قوی آلات الماع بعطریته وذکاء رانحته وزاد في امي رو ته 
الفضلية المكتسبة من الاء . وقد يكون في النعنع نوع آخر برّي أعظم ناتا من السيسنبر قليلا على ورقه 
زغب وفي رائحته زهومة . ولذلك صار أقل صلاحاً في حال الصحة من البستاني . وزعم قوم أن السيسنبر 
هو النهام الرّي . 


س 


. الفوئنج أو الفوذنج‎ )١( . . . في الأصل : فثلاث‎ )١( 

(۳) الفواق : الريح تشخص من الصدر . وسببه اجتماع جميع أجزاء الحعدة لتدفع عنها ما يؤذيها . 
(4) ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك ء واجوده المتخذ من الامج . 

() مفردها طاقة : شمبة وهي طرف الغصن أو أطرافه المنفرفة . 


TAY 


في السيسنبر 


زعم ديسقيريدس أن السَيدَنبر يظهر في ابتداء مره مستدير الورق . فإذا نا وكبر » صار له تشريف 
مثل تشريف الجرجير . واشتقّ له قوم اسم من اسم احرف لأ طحمه مشاكل لطعمه . وإذا كان رطباً , 
كان إسخانه وتجفيفه في الدرجة الثانية . ولذلك صار لطيف الفعلل جدآً » نافعا من المخص والفواق 
العارضين من البرد والرطوبة » وبخاصة إذا شرب بشراب ريحاني . وإذا عمل منه لطوخ » نفى الكآف 
بإذن الله . 
في انیم 


ويسميه أهل الغرب الينتة 


التام توعان :: لأن منه الريفي ٠‏ ومنه البري . فأما الريفي فيسمى باليونائية أرقلس وهو اسم 
مشتق من الدبيب » لأن عروقه تدب وتسعى في الأرض . وأي شيء منه ماس موضعاً من الأرض › 
ضرب فيه عروقاً . وما ينبت منه في السياجات » كان أعظم نباتآً وأغى كثيرآً وراأئحته شبيهة برائحة 
المررنجوش . وفعله كفعل المرزنجوش ٠‏ إلا أن المرزنجوش في علل اللَقوة أقوى كثيراً . 

GSO 
لفتل القناديل . وهي علوءة ورة"“ يشبه ورق السذاب إلى الرقة مأ هي » إلا آنا أطول وأصلب . وف‎ 
زهر النبات حرافة وطيب رانحة » وهو أقوى وأسخن وأصلب في اعمال الطب من البستاني . ولذلك‎ 
إذا شرب أو بْضمَد به » ادر الطمث والبول ونفع من المخغص ومن ضرب الموام . وإذا عمل منه ضاد‎ 
» نفع من رض العضل وأورام الكبد . وإذا طبخ بخل وخلط معه شيء من دهن ورد وحمل على الرس‎ 
حلل البخارات الترقية إليه ونقع من الصداع العارض منها اذا شرتث فة آريخ دريات بحل وک‎ 
. - القيء- وفي نسخة أخحرى : سكن القيء الدمي‎ 


ودکر دیسفریدس أن من اننام و ٤‏ آخر لست ف الأراضي المبورة > وهو شيه esh‏ إل ا 
عرض ورقف وأطيب رائحة ¢ وقوته مسخنه » وإدا شرت بشر اس ٤‏ نفع من تقطر البول وفتت احص 
وسک المخص والقيء وقطع المراق العارض م ن الرد والرطوبة . وإذا عمل منه ضاد نفع هن لسع 
الزنابير والنحل . وإذا حمل على الجبين والأصداغ » نفع من الصداع العارض من الرياح الخليظة . 

(1) في الأصل : نافع . 
(۳) وروي ١‏ أرفلیس 
() في الأصل : ورق . () قي الأصل : 


TAY 


في البعدة 


فما الحعدة“ فنوعان : لأ منه الريفي » ومنه الجبلي . فأما الجبلي فله ساق طوله نحو من شير 
وقصبته ملوءة بزرآ ولي طرفها راس صغخرر إلى الإستدارة ما هو . ورائحته قوية » فيها شيء من عطرية . 
وهذا النوع منه هو الىتعمل ف أحلاط المعجونات لأن فيه من الرارة والحدة ما ليس في النوع الأخحر . 
ولذلك صار تجففه في الدرجة الثالثة وإسخانه في الدرجة الثانية . ومن قل ذلك صار ملطغاً للاخلاط 
الغليظة . مفتحاً للسدد والأعضاء الباطنة » نافعاً من الإستسقاء ومن اليرقان العارض من سدد الكيد 
والمرارة والطحال ۽ 8 للطمث والبول . وإذا شرب بخل » > نفع من أورام الطحال . وإذا طبخ 
وشرب» قتل الدود وح القرع وأخرجه من البطن ونفع من نهش الموام وبخاصة العقارب . وإذا افترش 
او تدحن به » طرد الموام أيضاً . 

وآما النوع الثاني المعروف بالريفي » فهر أعظم نيان وأضعف رائحة من النوع الأول . ولذلك صار 
فعله في جميع ما ذكرنا أضعف كئرآ » وذكر ديسقيريدس عن النوعين جيعا أتها مصدَعان مضرّان بالمعدة » 
إلا أنيا مطلقان للبطن . 


. ضرب من الشبح » ويسمى فوليون . وبعرف في اليمن بالهلال , وقيلى أنه المظلم‎ )١( 


TA 


آمّا الفوذنج فثلاثة أجناس : لأ منه جنس مشهور عند العامة يعرف بالظيا » وهو الفوذنج على 
الحقيقة . ومنه جنس يعرف بدقطمين ويسمجى أرطمستا وهو مشک طرامشر' . ومنه جنس يعرف 
بماليجن . فاا الفوذنج الحقيقي فهو ثلاثة"“ ضروب : لأن منه الفوذنج النهري » ومنه الفوذنج 
الري » ومنه الفوذنج الحبلى الممى فلميتا“ . فاأما النهري فإن أهل مصر يسمونه حبق التمساح من قبل 
أنه إنما ينبت داثما على شط النهر ء وأنهارهم فلا تخلوا من التماسيح . وأما أهل الشام فيسمُونه حبق القناة 
وريحان القناة لأنه ينبت دائماً على السواقي التي بجري فيها الماء . 

والحبلي من هذا النبات ورقه يشبه ورق الباذروج أو أطول قلیلا إلا أنه أفل E‏ کانه يلي ال 
قلیلا وبنبت في الخشونة والجبال » وأغصانه وقضبانه مزواة وزهره فرفيري ورالحته ذكية قوية الحرافة 
جدا. 


وأما الفوذنح البري » فهو شبيه بفالحن “ني الرائحة والطعم ٠‏ إلا أن ورقه أكر منه قليلا وأصغر من 
ورق الفوذنج النهري والجبلي »> وقوته أضعف من قوة القوذنج الحبلي . وأما الفوذنج النهري فيشبه النعناع 
الذي ليس ببستان » إلا أنه أطول منه ورقاً وساقه وأغصانه أطول من ساق النوعين الآخرين وأغصانه)ا » 
ورائحته وطعمه ألذّ وأعطر إلا أن قوته أضعف . 

ومن البينّ أن عروق هذه الأصناف لا ينتفع بها في شيء من علاج الطب أصلا . فما < ورقه >° 
فحار ملطف بحذو اللسان حذوآ" قوي ء ومن قبل ذلك نبه الأوائل إلى الحرارة واليبوسة . وقد يستدل 
على ذلك من التجربة » لأن في التجربة فائدة دليل على أنه مسخن لداع محرق . لأا نجده إذا شحق وحمل 


(۱) وروي : مشڪطرامشيع . (۲) وروي : عليّجن . واللفظة يونانية ويّمى في مصر : فلي . 
(۳) في الأصل : للاث . () لعلها كذلك . 

كفا في الاصل مختلفة عا رسمه قبل قليل بإضافة الياء . 

(1). في الأاصل : ١‏ الأوائل ٠‏ ملغاة بشطية ولم بث غيرها . وما أثبناه هو المقصود الاق . 

ر۷( وز خَلواً وخا الراب اللان : قرصه . وهو بالياء اشر 


TA 


عل اھر اني أسخنه بدءآ ئم لذعه وسلخه بإحراقه له . ولذلك صارت قرته عظيمة التلطيف جدا » 
ا وا ر نفع منه هش اهوام . وإذا تدم الإنسان بشربه وشربه قبل ان يناله شيء من السائم 
بشراب رجاتي » لم يفعل فيه السم شيا . وإذا افرش او تبخر به » طرد الموام . وإذا ضمد به موضع 
اللسعة .» فعل مثل ما تفعله النار ء لأنه بجذب السم والرطوبات من عمق البدن إلى ظطاهرء بلطافة 
وسهولة . 


وزعم دیسقیریدس أنه ينفع من الجذام لأنه" من طريق أن فيه تلطيف وتليل للأخلاط التي فيها 

بعض الرقة واللطافة فقط » لكن لأن فيه مع ذلك أيضاً تقطيع شديد للاحلاط الغليظة المولّدة لهذا الداء . 
ومن يل ذلك صار ورق هذا النبات يجار الاثار السود إذا طليٍ عليها ويذهب باللون الخائل الذي تحت 
العين . وأقضل ما استعمل هذا الشأن . إذا طبخ بالشر اب و به اللوضع وبخاصة إذا كان طرياً › 
لآته إِذا جف ویبس» صارت له قوة قطاعة تحرقبسرعةوسهولة من قرب . وذلك أن مرارة هذا النبات وإن 
كانت بسيرة ء فإنها تفعل ما يغعل غيرها من المرارات القوية › و ا حرافة وجوهرا لطفا“ 
وسن هده الجهة صار صر هذا النبات إذا شرب أو احتقن به » قتل الدود الصغار والحيات الكبار 
وبخاصة إذا شرب بعسل وشيء من ملح . وإذا قطر من عصيه في الأذن » قتل الدود الود فيها . ومثل 
ذلك يفعل في کل جراحة تتعن ويتولّد فيها الدود . وبهذا السبب صار يقتل الأجنة ويطرحها وليس إغاا“ 
يفعل ذلك إذا شرب فقط » ولكنه يفعله أيضاً إذا تحملته الامرأة لأن فوته فرة قطاعة لکان حرافته ومرارته › 
وإن كان مقوياً للمعدة معيناً على أهضم › مفتحاً للسدد مدر للبول » ناقعاً من ضيق النفس لاله وتنقينه 
للرطوبات الغليظة من الصدر والرثة . وإذا اكل ورقه مع التين › من الاإستسقاء ومن البرقان السوداوي 
الكائن عن صفراء غليظة من جنس السوداء . ومن تحليل نفخ الباقلى وطرد رياحه . ولذلك صار 
اذا طبخ م الباقلى والعدس » أزال رياحهها ونفخها . 

والحبل أفوى فعلا من النهري والبري جميعا » وبخاصة من لذع وام » إلا أن النهري أخصض 
بإفساد المي لأنه يذيبه ويسيله ونع من الإنعاظ » وذلك لجهتين : إحداما تحليله للرياح التافخة 
للقضيب » والثانية إضعافه لآلات المي بتجفيفه لرطرباتها . وهاتين الجهتين صار يعقر الرجال » ويفعل 
قريب من ذلك في النساء . وبتجاوز ذلك إلى الدواب لا فيه من القوة على تجفيف الي . 

والبری من هذا النبات مطلق لليطن . نافع للأرحام . والجبلي منه لوه الحاع مدر للبول 
والطمث ء مانع للقيء العارض من الرطوبة »> مسكن ها من قرب ء طراد للرياح » نافع من الإستسقاء 
ومن البرقان العارض من سدد الطحال » حدر للمرة السوداء وخرج هما مع الثفل . وزعم ديسقيريدس أنه 
خصوص بالنفع من لذع العقارب . 


. كذا في الأصل . والصراب : لاء (۲) في الأصل : وجوهر لطيف‎ )١( 
. في الاصل : يحفر . والتصويب ف في اعلى الصفحة‎ )٤( . إنما » مستدركة في الهامش‎ )۴( 


A٦ 


في مشڪقاطي 
وکو مشا اشغ“ 


وزعم قوم أنه البليجاسف”' ء وقال قوم أن البلي اسف هو القيصوم . وأما المشكطرامشير فهو نبات 
إذا أكلته الغنم » حلبت دما . وستاه قوم غاليجون أغريا أي الفوذنج البري ويعلوه ئر" شبيه بالصوف 
لیس له زهر ولا ثمر » وف طعمه حرافة قوية ولطافة أكثر من لطافة الفودنج البري : وأما في سائر حالاته 
وسائر أفعاله ومتافعه » فإنه شبیه به وزعم ديسقيريدس أن أفعاله شبيهة) بأفعال الفاليجون الأهلي وفعل 
صخر العدس > إل آنه أقرى متنا فعلا وأسرع ايرا . ومن خاصته تنقية الأرحام وإخراج ما فیها من 
الرطوبات الغليظة السوداوية » ولذلك صار إذا ت طرح الأجنة الميتة » وإن. كان ليس إغا يفعل ذلك 
بالشراب فقط . لكنه قد يفعله أيضاً إذا تحمُلته المراة أو تدخنت به . 


وحکی دیسقیریدس عن قوم کانوا يزعمون أن الماعز ببلاد أقريطې کانت إذا رفت بالنشاب ورعت 
هذا النبات » تساقط النشاب عنها . ومنه نوع آخر يعرف بالباعست » وساه قوم قشر دودقطمين » ومعناه 
ورق شيه بورق السيسنر e‏ سُبيهة برائحته ۽ إلا أن أغصانه آكر » وعلى أطرافها زهر شبيه بزهر 
الام الاي وي نسخة أخرى 2 بزهر السعرة؟ . وهو في أفعاله وأحواله مشاكل لأفعال دقطمين 
وأحواله » إلا أن فعله أضعف قليلا . وقد يقع قي أخحلاط المراهم النافعة من نهش الموام . والله أعلم . 


(۱) وروي : مشكطرامشير » وهو ما سيد ره المصنف فرراً . 
(۲) وروي : برنجاسف . (۴) آې زغبر . )٤(‏ في الاصل : شبيه . 


. وروي : صنسنربون‎ ) )٥( 


FAY 


فس الغيبن 


وهو ضرب من الفوذنج ويقال هو الذي يسمى بالرومية البلير 


أما الغاليجن فزعم بعض الأوائل أنه نبات ينبت في الصحارى » ونیاته طاقة على طافة » وورقه 
مستدیر شبیه بورق الصعتر وراٹحته › وله حرارة ملطفة منضجة . وإذا ا أدر الطمث وأخرج المشيمة 
وطرح الأجنة » وإذا ا باماء والعسل » نقى فضول الصدر والرئة . وإذا شرب بالخل الممزوج يلاء ء 
سکن الغثيان ونفم هن الحرقة العارضة في المعدة من الرطوبات الحامضة والفقضول لوداو وأسهل 
فضولاً كذلك . وإذا شرب بالشراب > نقم من نهش أهوام . وإذا أحذ الطب نة وغسن ف الخل ووت 
من الأنف > نفع من الغشي العارض من الإمتلاء . وإذا اف البابس منه وحمل عل اللاة الرطة 
ال قارط اا داش . وإذا استعمل في روطي ٠‏ > نفع من الثواليل التي يقال ها 
توا" ۔ وإذا عمل منه ضصاد بالملح › نفع المطحرلين . وإذا استحم تمائه المطبرخ به » سکن الحكة 
العارضة في سطح البدن من الرطوبات . وإذا جلس النساء في طبيخه » نفع من رياح الأرحام 
وحلّل الصلابة العارضة فيها . وزعم ديسقرريدس أل قوماً كانوا يسمون هذا النبات يجن واشتقوا له هذا 
الاسم من ثغاء الغنم لأن الغنم إذا رعته < كر > لغاؤها . 


r a e a maar 


(1) نوع من المراهم . (۲) وروي ٠‏ انیتوا 


TAA: 


في الصعتر 


أما الصعتر"'“ فحار يابس في الدرجة الثالثة ولا سيا ألري منه » وقوته ألطف من قوة الحاشا . 
ولذلك صار غلا للنفخ والقراقر العارضةفي المعدةوالامعاءالمتولّدة عن الرطوبات الخليظة والأطعمة البعيدة 
الإتهضام . هذه الحهة صار نافعاً من الثقل العارض للمهدة من غلظ الأغذية وثقلها لائه حدر مع البراز 
تفلا غليظاً » ومحلّل رياح المعدة والمعاء ونفخها ء ويدر البولٍ والطمث » ويحسن اللون » ويحد البصر 
وبزيل الظلام العارض من الرطوبات الخليظة . ولذلك صار إذا اكل مع البانروج متع من إضرار الباذروج 
بالبصر . وإذا کل بالتین » > هچ العرق > ونقع من أوجاع اللحلى العارضة من الرطوية وإذا ت منه 
بانساً بعسل وماء حار قدر نصف رطل › أسهلل مرة سوداء وأخرج الحيات وحت القرع ا ل 
يطل وسح به في الام » نفع من اليرقان والجرب . وإذا اسعط ائه مع دهن » استفرغ الرآس ونقاه . 
وإذا فطر ماه ف في الاذنين مع لبن أمرأة » سكن وجعها . وإذا عمل منه"“ ضاد ى الحنطة المروشة » نفع 
من وجع الأورام العارضة من برو ورطوبة . والبريّ في جيع ما ذكرنا أقوى فعلا من البستاني » والحبلي 
وى من البريّ » وزعم الفاضل أبقراط أن الصعتر شبيه الفوذنج ال حب في فعله وأحواله . 


» قي الهامش : « في الخرب من أجناس الصعتر ما لم يره إسحاق ولا كافة الأطباه > ولا پرونه آبداً‎ 9 )١( 
. ر في الأصل : منها‎ 


۳۸۹ 


في الداشا 


أا الحاشا'“ فيسخن إسخاناً قوياً شبيهاً بإسخان الصعتر » لأن حرارته ويبسه فى الدرجة الثالثة 
ولذلك صارت 8 مدرة للبول وال > خرحة للأجتة . وإذا استعمل طبيخه » نفع من الربو وعسر 
الثقس ٠.‏ وإذا عجن بعسل ولْعق > نقی الضدر والرئة ء وإذا شرب بالماء والخلَ » أسهل فضلا غليظاً 
بلغ اتا وأخحرج الود الطوال وحسن اللون . وإذا حلط بالطعام وأكل > تفع من ظلام البصر العارض من 
الرطوبات الخليظة » واحدر مع الراز فضرلا سوداوية . وفعله في جميع ما ذكرنا أقوى من فعل الصعتر . 


أما الأفيثمرن فنوع من الصعتر » وأهل الشام يسمُونه الصعتيرة . وقوته كقوة الحاشا » إلا أنه أقوى 
فعلا في كل شيء من الخحاشا لأ إسخانه وتجففه في آخر الدرجة الثالثة . ولذلك صار بجدث عطشا وجفاف 
في الفم . وإن أراد مريدٌ آخذه » فلا يستقصى” 'دقه ويلته”“ بدهن اللوز الحلو . والمختار منه ما كان أحمر 
رزيناً جلوباً من أقريطيا ومن بيت المقدس . 


() حيدة لها زهر مستدیر أبيض إلى الحمرة » ووری صغار دقاق » يىمى المأمون ٤‏ وبعرف أيضاً بصعتر الحمير . 
)١(‏ استقصى الامر : بلغ أقصاه . والممنى أن لا ببالغ في دقّه . 
() في الهامش : د ویلینه » . 


۳۹۰ 


غي اوغا 


الزوفا نوعان : لان منه البستاي > ومنه ال لمجبلي . والجبلي أسخن وأقوى من البستاني كثراً > وان 
کانت) قوتې)] حيعاً تسخن ونجفْف في الدرجة الثالثة . ولذلك صار' فيه تلطيف قوي . وإذا طبخا 
بالتين والشراب والعمسل » كان طبيخه) نافعا من أودام,ٍ الرئة والربو وعسر التفس »ء وسكن السعال 
العارض من النوازل المنحدرة إلى الصدر والرثة . وإذا شرب طبيخه | بالسكنجبين ٠‏ أسهل كيموسا 
غليظا . وإذا أكل بالتين الرطب » أحدر الطبيعة ۔ وإذا شرب بشراب أياماً متنابعة » نفع من الإستقاء 
ومن نېش اروام . فإن خلط مح ذلك ایر“ أوقرطاناً ۾ کان اقویِ لإسهايا » وإذا عقا“ بالعسل › 
فتلا“ الدود الذي قي البطن اللون . وإذا 2 مع ألتين وتا بطبیخها وعجنا بطلاء وعمل 
منیا خاد حلا الأورام ورم" الطحال . وإذا طبخا اء وملا على العين . نقع من نزول الماء في 
العين . وإذاطبخابخل وتمضمض بائها ء تفعا من وجح الأسنان . وإذا كت الأذن على بخار 
طبيخها » حلّل الريح الحارض فيها . وإذ عمل منه) ضاد معجون بماء حار » حلَلا الدم الميت الكائن 
تحت الحلد . 


: في الاصل‎ )١( 

(۲) بحدها في و إذا» ملغاة بشطبة . 

(۳) هو اومن الام " رى , 

. في الأصل » بالمغرد‎ )٥( . أي البستاني رالبجلي‎ )٤( 

. في الاصل : ضمادا‎ )١ 

(۷) كذا في الأصل . ولعلها : د أورام الطحال » . أو « وورم الطحال » . 
(۸) آي قلبت . 


۴۹۱ 


في اونا 


الروفر ٠‏ حار يابس في الدرجة لأثاللة . وخاصته تحليل ما في الأمعاء من الرياح الغليظة وتنقية الكبد 
والأوراد من الفضول الغليظة بدروره البول والطمث > والنفع من الأمغاص والسعال المتقادم بجلائه وغسله 
وتنقيته للصدر والرتة . وزعم ديسفيريدس أنه زائد في الباه . ۰ 


غي امان لثم 
ویسمی أئيلس 


أا لسان الثور فزعم قوم أنه ورق المرو البري . وقال ديسقبريدس إنها شجرة ها ورق مع الأرض في 
صفحه خشونة شبيهة" بخشونة لسان الثور الحيواني . وإنغا اشتق له هذا اللإسم لشبهه بلسان الور في 
شكله وخشونته ولونه . وذلك أن لونه مسنى مائل إلى السواد قليلا . وما مزاجه فحار رطب في الدرجة 
الأول . ومن خاصته إذا القي في الشراب » أحدث لثاربه سرورا . ولذلك أدخلته الأوائل في أدوية 
الخفقان لانه مفرح للقلب ومقو له . وإذا طبخ بالاء وشرب طبيخه بشيء من عسل آو سر نفع من 
خشونة الحنجرة ولحشونة قصبة الرئة . 


. فيات طول ساقه قفر اللراع . ورفه يشبه الرازيانج . طيب الرائحة‎ (٠ 
. الصفح من كل شيء : جنه‎ )( 


۳4۲ 


ویسمی انفلس 


ولسان الحمل صنفان : أحدها صغير إلا أن ورقه أدق وأصغر وأقل خشونة من ورق الګبیر » وعوده 
مزوى” قليل الإرتفاع من‌الأرض جدا. وله زهر أصفر . وأما الكير فهو أخحشن وأعرض ورةقاً . وساقه 
أك ارتقاعاً من الأرض » لأت ؛ طوله نحو من ذرع » وشکله مزوی» وأاصله رخو له غلفز کغاظ الأصبع « 
وعليه زغب أبيض وعلى ساقه من وسطه إلى أعلاه بزر رقيق . وأكر ما يبت في الآجام والاحات 
والمواضع الرطة . وأعظمه] منفعة الكبير » وإن كانا يع مركبين من قوة مائية باردة وفوة مجففة أرضية. 
قابضة . ولذا صار بردهما وتجفيفهي) في الدرجة الثالثة لأن يبسها غير لذاع » وبردها يضعف عن حد ما 
تجذب . واصلها ويزرهما قريبان في القوة » إلا أا أييس من الورق وأقل برودة . والبزر ألطف من 
الاصل » والأصل أغلظ سن البزر . وإذا جف الورق . صارت قوته ألطف وال رطوية » لأن الجزء المائي 
الذي کان فيه وهو رطب قد زال عله . 

ولا کان کل غذاء أو دو|ء يجتمع فيه التجفيف والقبض اللطيف مانعا لسيلان الدم نافعاً من القروح 
الخبيثة والمواد المتحلية » كان هذا النبات أيضاً قاطعاً لسيلان الدم مانعاً لانبعاثه من الصدر ونافعآً من 
قروح الرئة والمعاء مسكناً لاإلتهاب العارض فيها . وإذا طبخ أصل هذا النبات وضمض به » نفع من 
وجم الأسنان . والماء المستخرج منه وهو طري يفعل مثل ذلك أيضاً . وأما في علاج الكبد والكلل'. فإن 
الورق والأمل يتعملان جميعا . والأفضل في ذلك ثمرته لأن فيها قوة تجلو . وعسى أن تكون هذه القَوةَ 
موجودة قي النبات أيضاً ما دام طريا إل أن فعله لا يظهر لأن الرطوبة الفضلية الخالبة عليه تخفي فعله 


وجار 


. أي له زوایا‎ )١( 


۳4۳! 


وما الْلّسان فيسخن ويجفف في الدرجة الثانية ء لأنّ فيه حرافة يسبرة مع علرية ذكية لذيذة بها صار 
في دهنه منافع كثيرة يصل بها إلى أقاصي البدن » ويوصل معه ما بخالطه من الأدوية » ويلطف الفضول 
وينضجها . وقد ظْنْ به قوم لا رأوا من عطریته وذکاء رائحته ویسیر حرافته أن فٍ ه من الإسخان مقدار 
أكر » فأنكر جالنوس ذلك على من قاله وخطاه » وقال أن إسنخان البلسان أر كان أذوى عا هو عليه » 
لكان الإحراق أولى به » من التلطيف . 


وأقوى ما في البلسان دهنه » ویعده حه » ویعد حه قثره الأخحضر الذي بلي الود وبط به وغالطه 
وبخاصه إدا احرج من الدهن لأن لطافة الدهن الي كانت › قد رالت عه . ول على ذلك ضصعف 
رائحته . وس دهن الان أنه مدر للبول » e‏ من عسر النفس لتلطيةة لأمضول واج 
للأثفال . وإذا شرب باللبن » > نفع من ن الموام ومن شرب السم المسمى أبونيطس“ . وإذا طل على 
البياضصض العارض في البدن ء غره ونقاه . وإذا اکتحل به » نفع من 2 البصر ومن نزول الاء اردق ٤‏ 
العين . وإذا مسح به ألظهر . ٠‏ نفع من النافض”“ وأبطل فعلها . وإذا مسحت" به القروح الوسخة » 
2 وسخها تحملته المرآة مع شيء من شمسع ودهن ورد › احرج الحنين والمشيمة . وإذ تبخرته 
الساء » أعان عل عل ابل الممنوع من الرطوبة والرياح الغليظة ء لأنه نشاف وبخاصة رطوبات الأرحام 1 
وكثبرا ما يستعمل في الأدوية التي تلل الإعياء » وقد يستعمله العطارون كثبراً في الطيب لعطريته وذكاء 


“ 


رأئحته . 


. وروي : أفوتيطن . ویسمی حانق النمر‎ )١( 
. رعدة الحمى . (۳) في الاصل : مسح‎ )۲( 


۴۹4 


الإنتصاب ‏ وقد ينفم يفا في رياح الأرحام وعسر البول والأمغاص العارضة من الرياح الغليظة . وإذا 
طبخ وجلس النساء في مائه ۽ فتح آفواه الأرحام a‏ غزيرة . وأما عود البلسان فإنه ما دام 
طرياً رطا » فقوته كقوة حب البلسان . ولذلك صار إذا طبخ وشرب ماؤه ۰ در البول ونفح من سوء 
اهضم ومن تشنح العصب ونيش اهوام . وأما ورق البلسان فان e‏ إذا شرب » نفح من العلق الذي 
في الخحلتق ومن الصداع العارض من الرطوبات الخليظة . وإذا كق قشر قضبانه وعُجن بخل وطلي على 
الثراليل . فلعها . 

والمختار من دهن البلسان ما كان حديثاً له رائحة قوية ذكية سليمة من الشوائب والأعراض › أعني 
ألا يكون فيه شىء من رائحة الحموضة ولا الرّنخ . ويكون مع هفا ليا قابضاً سريع الإنحلال يلذع 
اللسان لذعاً يسيرا . والمختار من ا لحب ما كان كثرآً رزيناً متلق أشقر اللون بحذو اللسان ويلذعه يسرآ . 
وإذا مضع ء فاحت منه رائحة دهن البلسان . والمختار من العود ما كان حديتاً رقيقاً ار التتر الأعلى له 
SS SS‏ وقد يش الدهن بضروب من الغش لان منه ما خش بدهن الحبة 
الخضر اء المعروفة بالبطم . ومنه ما یغشس بذهن الحناء . ومنه ما يغخش بدهن المصطكى أو بدهن السوسن 
و بالمسل والشمح . 

والخالص منه إذا فر منه على اللين ء أده . وإذا فطر على الاء ء انحل بسرعة » وصار قرامه قوام 
اللبن . والمغخشوش منه إذا فطر على لاء » بقي طافياً عواماً وتقطعت أجزاؤه على وجه الماء » وصار بمنزلة 
الكواكب المتفرقة . وقد ظنّ قوم أن الخالص منه إذا قطر على الماء » غاص بدء وهبط سفلاً وصار إلى قعر 
الماء » ثم ارتقع وطفا وصار عواماً من غير أن بخالط أصلا . وهذا خن خحطا . وما الحبٌ فإنه بغش بحب 
يؤق به من بلدة يقال هما تطراثيرن ‏ والفرق بينهها أن الحب المجلوب من. - ٠٠‏ اأبئدة » حب صخير فارخ 
ضعيف القوة » له طعم كطعم الفلفل . وحب البلسان الحقيقي كبير رزين ٣لىء‏ بحا.و اللسان ويلذعه 
لذعا يسرآ » وتفوح مته رائحة دهن البلسان . 


. بعدها في الأصل : باهن ملخاة بشطية‎ )١( 


F46 


في حي العم 


معي جي العا الحي أبدآ . وإغا سمي هذا الإسم لاأنه طري أبداً لا يطرح ورقه في وقت من 
الأوقات » إلا أنه على ضربين : لان منه كير ء ومنه صغير . فما الكبير فله قضبان طوها تحو من ذراع أو 
أكبر قليلا » وغلظها غلظ الإبهام » وورقها شبيه باطراف الألسن . وإذا كان هذا النبات غضاً ء كانت 
رطوبته تدبق بايد . ومن اليونانيين من سه نيئلس ٠‏ ومحنى هذا الاسم عين البقرة لان أصله ومنبته حوالي 
القضبان كأنه شكل عين حيوان . وما كان منه من الورق في أسفل النبات . كان مستلقيا على الأرض 
وما کان منه في أعلل اللبات ء كان قاثماً بعضه على بعض » وقوته مبردة في الدرجة الثالثة مع تجفيف 
يسير . ولذلك صار نافع من الإسهال المري وقروح الأمعاء . وإذا خلطت عص ارته بدهن بنفسج أو 
بدهن ورد » كانت نافعة من الصداع الصفراويي . وإذا شر بت بشرأاب »> أحرجت الدود المستطيل من 
السطن وطرحت الننن . وإذا تحملتها المرأة » نفعت من سيلان الرطوبات إلى الأرحام - وفي نسخة 
كرف وفطت الط > وال وهر ت وات ا و واا ا اا ن 
وجم العين . وإذا حملت على الأورام الحادة أو الحمرة » سكنت حرارتها ونفعت من حرق النار . 

وأما حي العام الصغير فينبت في السباحات والخنادق والواضع الظليلة » وله قضبان صحار تخرج من 
أصل واحد . وهي ملوءة ورقا صغارآ" إلى الطول ما هو كانه ورق الباقلى في أطرافها حدَة » وها 
رطوبة. تدبق باليد . وفي وسط هذا النبات قضيب طوله نحو من شبر » وعليه إكليل له زهر أصفر رقيق - 
وي نسخة أخحرى : زهر أبيض رقيق - وقوة زهره مثل قوة النوع الأول » وفعله مشلل فعله . وذكر 
ديسقيريدس نوعا ثالثآمن حي العالم زعم آن له ورقاً مبسوطاً مسطوحا شبيهاً بورق البقلة الحمقاء » إذا 
عمل منه ضاد مع شحم عتيق حلل الأورام . 


ت 


. في الأصل : ورق يعار . (۲) في الأصل. بالرفع‎ )١( 


۳41, 


زعم دیسقیرید س أن هذه العلة زئ هر اغا وة لاء شبيه بورق حي ع العام إلا آنه أكر فليلاء 
وقرته قوة مبّدة . وإذ شربت ٠‏ قطعت نزف الدم . وإذا تضمد ا مع الخل » نفعت هن آلحمرة ومسائر 
الأورام المصفراوية المزمنة. وغ هو داخل في هذا الجنس من البات » مقلة تدعى عصا الرامي ۲ تن 
بالسريانية « «رعاتا ۾ ومعناه راعي الغنم . لان « عاتا» باللسان السرباي : الغنم . وتسمی بالفارسية 
النرسبادارو » وهو السبطباط . هذه البقلة فيها قبض والأغلب عليها الجوهر المائي » ولذلك صارت باردة 
في الدرجة الثانية وفي أول الثالثة . ولمحذده الجهة > صارت نافعة من الإلتهاب العارض في المعدة إذا حملت 
عليها من خارج رف نفعت من الف العارض للنساء » ومن انبعاث الدم حیٹ کان » لانہا 
تردع المواد المنصبة وتعنعها من الإنصباب لا فيها من القبض والتبريد . ولذلك صارت نافعة من الاأورام 
المعروفة بالحمرة والقروح المتورمة . وإذا حملت على العين اهائجة من الدم »> سكنت آلامها . وإذ عصر 
E‏ شيء من دهن ورد » نفع من قروح الأمعاء وهب بالمخص الحادث من نكاية“ 
وإذا اتم بماڻها مع کافور › ع الرعاف الكائن مع الجرارة . 


للبول » ولم يوضح e‏ ه۱ a‏ نافع منه : إن هذا النبات إنما ينفح من هذه العا إذا 
كانت من أحد شيئين : إما من حدة الصفراء وتجفيفها » وإما من ورم حار يعرض لعمق الثانة . 


(۱) وروي : مطراطیوطس : 
(( النكاية : الغلبة والهر 2 


4¥ 


1 


في البقة الدقاء. 
المعروفة بالرجلة ويسمونها » أهل الغرب » البردلافش(“ 


البقلة الحمقاء باردة في الدرجة الثاللة » رطبة في الرجة الثانية ء لأن في قضبانها قبض يسير . فليا 
في ورقها من النرودة والرطوبة » صارت نافعة من الإلتهاب والتلذيم العارض للمعدة والأرحام والكلى 
والمثانة ومسكنة لحرارة الحمُيات » وقامعة حدما . ولا في قضبانها من القبض اليسيرء صارت مقَوية 
للمعدة والأمعاء » نافعة من القروح العارضة فيها وني الثانة » قاطعة لنفث الدم . وماؤها في جملتها إذا 
ا احرج حب القر من البطن . وإذا عمل منه ضماد وحمل على المبين والأاصداغ » > نفع من الصدع 
الصفراوي ‏ وسكن التهاب الدم . وإذا خلط ماۋها بدهن ورد وب على الرأس » نفع من الصداء 
العارض من حرارة الشمس ورج السموم . وإذا حلط ماؤها بشراب وغسل. به الرأاس » ن ار 
العأرضة فيه . وإذا كلت قضبانها ¿ دعبت بالاأسهال المري روسج الأمعاء . وإذ مضغخت القلة 
بجملتها .» نفعت من الضرّس لانها تملس الأسنان وتلا خشونتها التي عرضت لما من ملافاة الأشياء 
الحامضة والطعومات الخشنة . وإذ عمل منه ضاد » نفحت من البواسير التي يسيل منها الدم . 


nerma ag 


. وروي : بليبئة‎ )١( 


4۸: 


في البقلة البوعية 
الى تسمى القطف 
e‏ السمرمق'“ 


هذه البعلة معروفة مشهورة إلا آنا على ضربين : لأن متها بريّ » ومنها بستاني . والبستاني منه يبرد 
في الدرجة الأولى » ويرطب في الثانية . وليس في رطوبتهأ قبض ولا هي أيضاً بأرضية غليظة كرطوبة 
اللوحيّة » لكنها رقيقة مائية . ولذلك صار نفوذها في البدن أسرع كثبراً » إلا أن فيها شيا" من لزوجة 
اللوخحية مع شيء من تحليل . 

وأمّا البريّ فهو أفل تبريدا وأكثر تحليلا . ولذلك صار أضعف فعلا في تبريد الأورام المعروفة 
بالحمرة ء إلا أنه أوفق للكهول وأنفع في منتهى الأورام الحادة ووقت صلابتها لحاجتها في ذلك الوقت إلى ما 
کان تحليله أقوى وتريده أضمةب . وأما استاي فهو أوفق للشبان وأنفع في ابتداء الأورام الحارة لحاجتها في 
اتتدائها إل ما كان تبريده أكثر وتحليله أقل . وأمّا بزر القطف ففيه فوة تجلو وني . ولذلك صار نافعاً من 
الرقان العارض من سدد الكبد . وإذ شرب منه وزن درهين بعسل وماء حار » قا مرة صفراء . 


غي اإمفانان 


أمّا الإسفاناخ فبارد رطب في آخر الدرجة الأولى ملين للطبيعة » نافع من الأوجاع الحادثة من المرة 
الصغراء . وهو في فعله وطبيعته قريب من القطف والبقلة المانبة » إلا أنه أفضل للمعدة من القطف 


مت سے چ . نے 


(۲) في الاصل : شي» . 


۳4۹ 


ويسميها أهل الغرب أبليدش“ 


البقلة اليانية باردة رطبة في الدرجة الثانية مولّدة للخلط المحمود » ملينة للبطن على مذهب الغذاء لا 
على مذهب الدواء . ولذلك صارت نافعة للمحرورين لانپا اک للعسطش ية للسعال العارض من 
الحرارة . وأفضل ما تؤكل باء الرمّان الحلو ودهن اللوز والكسنقرة) اليابسة والرطبة . وخحاصتها اطع 


العطش الصفراوي ‏ 
في البقلة اليخودية 
وهي البليدش 
أما البقلة اليهودية ففيها من ا لحرارة ما يفوق اللإعتدال أو مساو له » ومن اليبوسة اللطيفة مفدار ليس 


باليسبر ولذلك صارت حرارتها في أول الدرجة الثانية » ويبسها في الأول » وهذا صارت لطيفة سريعة 
الإنحدار.مولّدة للخلط المحمود . 


. وروي : البليطس . (۲) هي الكزبرة‎ )١( 


فى الخبازى 


الخبازی على ضريين : أحدها بستاني وهو المعروف عند أهل الشام بالملوخية ء والآخر بري وهو 
الخبازى على الحقيقة . والملرحية أفضل للغذاء من الخبازى الحقيقي وإن كانا جيعاً رديئين للمعدة لفضل 
لزوجتهما ولعابيّتها وبخاصة المحدة المرطوبة لأنيا يرخيانبا" ومسان خشونة خلها » من قبل أن فيهها من 
الرطوبة واللزوجة ما ليس باليسير وإن كانا أبعد من البرودة من الخس . ويستدل على ذلك من تأثرها u‏ 
وذلك لو أن إنساناً اتخذ ضادآ من الس وضاداً من البازى وحمل كل واحد مها على الورم امروف 
بالحمرة » لوجد الخس يرد تبريدآ بنا ء والخبازى يسخن إسخاناً يسيراً لذيذا عند الحاسة ء إلا أله لفضل 
رطوبة الخبازى والملوخية » صارا سريعي الاإنحدار عن المعدة قويين على إطلاق البطن . 


وأما انهضامه) فمتوسط بين السرعة والإبطاء » وبخاصة قضبانهيا البارزة المعراة من الورق . وإذا 
تعذر انحدارهما ول يطلقا البطن . ودا" رياحاً ونفخاً . ومن قبل ذلك احتاجا إل ما يقطع غلظها 
وأزوجته) ويعين على انحدارهما مثل المري والفلفضل وما شاكل ذلك لأني) إذا انبضا نال البدن من 
غذائها أكثر من غذاء غيرهما من البقول » وزادا في اللبن من قبل أن الدم المحولّد عنها وإن كان مانلا إلى 
البلغم » فإنه ليس بالغليظ ولا باللزج . ومن فعلها على سبيل الدواء ء أنه إذا أكلا أدرًا البول ء وإذا دق 
ورقها وخلط بدهن ورد » نفع من حرق النار وأذبل البواسير . وإذا عمل من ورقه) ضاد"ء كان نافعا 
من لسع الزثابير والتحل . وإذا دى الورق وخلاط بزيت وعسّح به الإنسان ثم لسعته الزنابير والنحل » ا 
حك اللسعة فيه . وإذا طبخ الورق مع الأصل وشرب طبيخهها » نفع من لسع الرتيلاء ومن شرب 
الأدوية الفتالة » وبخاصة إذا تَفيأً الإنسان بعد شربه لطبيخها وأدمن ذلك مرارآً إلى أن يسكن الوجم . 


(1) في الاصل : پرخیانهما . (۲) في الال : ولد . 
(۴) في الأصل : مادا , )٤(‏ أي لم تفعل . 


ومن خاصة قضبانيا المعراة من الورق » التفح من علل الكلى والخانة . وبزرهم!' على ذلك أقوى 
فعلا » وأظهر تاثيرآً إلا أن البزر أقل رطوية . وفضل البزر على القضبان والأصسل بحسب فضل يبسه 
عليه)ا . ولذلك صار البزر أخص بالنفعم من أوجاع الكلى والثانة . وإذا طبخ البزر بالشراب وشيء من 
حندقوقی وشرب ۰ سکن أوجاعه)] أيضاً . والري في یم ما ذکرنا أقوی فسا من البستاي ٠‏ خلا جودة 
الخذاء فإن البستاني اصلح وأحمد . ورأیت نوعاً ثالثاً من الخبازی يسمونه بمصر ملوخحية السودان » ويعرف 
بالعراق بالشوشندبيا » وقوته » وفعله » متوسطة بين قوة الملوخحية والخبازى لأنه أقل غذاء من الموخية وأكز 
غڌاء من الخبازى وال أعلم . 


أما الخطمية فهي صنف من أصناف الخبازى . وله ورق مستدير على شكل ورق القرع » إلا أنه 
أصخر كيرا . فإذا علا وارتفعم من الأرض . تشققت أطراف الورق » وصار له تشريف كأنه قريب من 
ورق الخازی » ولونه على لون ورق القرع > لأن خحضرته أقل من خضرة ورق الخبازی » من قبل أن له 
زئ يعلوه » يلي البياض قليلا شبيه بزئبر ورق القرع » وطول ساقه من الأرض مقدار ذراعين أو ثلاثة 
أذرع » ويعلوه من نصف القضيب إلى أعلاه ورد مستدير عل شكل ورد السوسن . ويمتاز من ورق 
السوسن بأنه مسفوح . وهو غر متشقق ولا منقسم الأجزاء وأكثره يكون أحر اللون إ9 أن حرته متوسطة 
بين حرة الورد وحرة شقائق النحمال قرمزية . وكثير ما يكون منه ورد أبيض على بياض ورد السوسن 
الأبيض ‏ 

وني ورق هذا النبات وورده وأصله وقضبانه لزوجة تتبن منها إذا قت وضربت با اء ء إلا أنّبا في 
الورد والورق كثررآً . وأهل العراق يغسلون رؤوسهم بطحين الورد الأبيض من هذا النبات في المحامات . 
وباطن أصل هذا النبات أبيض » وخارجه أغر » وقوة ورقه تر خي ولل ونع من حدوٹ الأورام الدمية 
ا أوجاع ما یتولد منہا وتنضح مواد . والأصل والبزر يفعلان متل ذلك أيضا إلا أنبا ألطف وأكثر 
تجنية وأشد تحليلا وأقوى جلاء . ومن قبل ذلك صار هذا النبات نافعاً من أورام الثديين وأورام المقعدة 
وتهشم الرأس » ودد الأعصاب والأورام الإسفنجية العارضة في جفون العينين لأنه بحلل وينضصج 
وبدمل . 


وأما بزره فيفتت الحصا التي في الكلى . وإذا كق البزر وعجن بخلَ وزيت وطلي على البدن » نفع من 
مضرة ذوات السموم من ألوام . وإذا شرب طبيخه بحل مزوج باء أو شراب » نفع من لسع النحل ومن 
لسع ما لطف جرمه من ذوات السموم ومن نمث الدم وقرح الأمعاء وأصل هلا النياتثت إدا چ 


t۳ 


ولط ياء وصيّر في برد المواء من أول الليل إلى الصبح » أججد لاء . وماء طبيخه إذا شرب > نفع من 

نفث الدم وقروح الأمعاء واستطلاق البطن » لأن فيه قوة قابضة . وإذا ن طبیخه بشراب ۰ نقی 
الفضول الغليظة من الكلى وفتّت الحصا ونفع من عسر البول والإرتعاش وشدخ العضل . وإذ لط 
بشراب ود وخلط بشحم إورْ وصمغ البطم وتحملته المرأة ء نفع من الأورام العارضة للأرحام وحلل 
انضام الرحم . وطبيخه وحده يفعل مثل ذلك أيضاً » لأنه يحلل وينضح وينقي الفضول ويحلل الأورام 


ف القنابری 


أما القنابری"“ فحاز يابس في الدرجة الثاللة ؛ es‏ نرا لیس بردي ء الكيموس ويغسل 
ويلقي . ادا اکل ملح 6 فی شھوة ا ونفی ما ف الصدر والرثة ا الغليظة وفتح 
مدد الكبد والطحال . وإذا ا أكله » ولد كيموساً حرّيفاً . وإذا استعط به » نقى الدماغ من 
الكيموسات الغليظة . وزعم جالینوس آنه ما امتحن هه اليقله ولا وقف على شيء من طبعها . 


في القاقای 


الال حارة يابسة في آخر الدرجة الأولى . وخاصتها تطييب الشاء » وهي جيّدة الكيموس » إلا أن 
ما إبطاء في المعدة . والله أعلم . 


( ۹ اول میرك في الهامش . 

(۲) والفنابرى . بقلة سى أيضا : الغملول والشملول . 
(۳) « بسیراً ) مستدركة في الهامش . 

. أي رغب في الطعام وحمل على اشتهاثه‎ )٤( 


E: 


في الدماض 


وهي البقلة الخراسانية 


اما البقلة الخراسانية فهي نوع من الياض لان الحياض على ضربين : أحدهما تفه لا طعم له » 
وورقه شبيه بورق اهندباء الري ٠‏ أو بورق لان الحمل الكبير » والآخر بي طعمه حموضة » وورقه شبيه 
بورق الكرنب الاطيف » وهذا النوع حو المسمّى البقلة الخراسانية . 

وأما الأول منها الذي لا طعم له » الشبيه بورق المندباء البري » ففيه قوة تلل تحليلا يسياً لأنه 
مشاكل للسلى في قوته وتفاهته » إلا أن السلق ألذ طعماً لآن في طعمه ملوحة يسرة . ولذلك صار أكثم 
إسخانا وإن كان في هذه البقلة أيضاً رطوبة مسختة ملزجة مطلقة للبطن » لأنّا نجدها إذا طبخت من غير 
أن تطجن ء أطلقت البطن وأحدرت ما فيه بسرعة » ونقت من سحج الأمعاء إذا كان التفل بابسا 
لإزلاقها للافل وتغريتها . فإذا طبخت بدهن ورد أو بزيت انفاق » زالت عنها رطوبتها ولزوجتها وصارت 
حابسة للبطن ولا سيا إذا يت اء رمان حامض وحاض الأترج أو اء البرباريس" وماء الساق . 

وأما النوع الحامض المعروف بالبعلة اللغراسانية ء قإنه بارد يابس في وسط الدرجة الثالثة حابس للبطن 
مسكن لحدّة الصفراء » مولّد لشهوة الطعام إن كان سبب فسادها الحرارة . ولذلك صار نافع للمحرورين 
ضارا بالبلغمين . وذكر جالينوس في بزر النوعين جيعاً أن فيه وة قابضة مانعة للإسهال نافعة من فروح 
الأمعاء » إلا أن بزر الحامض منها أقوى فعلا وأظهر تاثا . 


وأا دیسقریدس فاه صر أنواع الحاض رة 4 ودکر أن أحدها بستافي عریضص شه بورق 


. طجّن الشيء : قلاء في الطاجن . وهو المقلى أو الطابق يقلى عليه‎ )١( 
. وهو الامیر باريس‎ )۲( 


السلق . والثاني ينبت في الآجام وساقه صلب محذد الأطراق . والثالث بسري صخير المقدار قمي“ ناعم 
الورق وصورته صورة لسان الحمل الكبير . والرابح جبلي له ورق شبيه بورق الحاض البري » وساقه 
صلب عدد الأطراف وليس له عظم وثمره أحر حامض فيه حرافة يسيرة . وزعم في البستاني منها الشبيه 
بورق السلق › اله إذا طبخ وشرب طبیخه » لين البطن . وٳذا عمل منه ضحد بدهن ورد وڻيء من 
زعفران » حلل الأورام المحروفة بالشهدية . وذكر في الثلالة الأحرى » آعني البري والحبلي والنابت في 
الآجام آہا نافعة من الخثيان والاإسهال المزمن وقروح الأمعاء ولسع العقارب » حتى آنه قال : وإذا تقدم 
الإنسان وشرب منها شيا ثم لسعته عقرب ٠‏ لم تحك اللسعة فيه . وإذا طبخ أصلها بخل ومطبوخ“ وعغُمل 
منه لطوخ » نفع من الحرّب التقرح والقراي والئقشبر العارض في الأظفار بعد أن يدلك الوضع قبل 
استعماله بتطرون وخل ف الشمس . وإذا طبخ أصلها اء واغتسل با في الام »> نقح من الحكة العارضة 
في البدن . وإذا طبخ بشراب وشرب ۰ نفع من اليرغان الحقادم وفتت الحما المتولد ف المخانة وأدر البول 
والطمث › ونفع من لسع العقارب . 

وإذا طبخ بخل وعُمل منه ضاد » حلّل جا الطحال وليل ورمه . وإذا طبخ بشراب وفضمض 


به ¢ نفع من وج الأسنان وإذا سحق وتحملته المرأة > قطع سيلان الرطوبة من الرحم . وإدا طبخ 
بشراب وحمل على الخنازير. حللها . وكذلك يفعل في الأورام التي في الآذان . 


. الجا مو الصلابة والخشونة‎ )٣( 
. سبقت الإشارة إلبها أنها فروح صلبة تكون فيي الرقة‎ )٤( 


£٦ 


في اتاق 


السلق نوعان : أحدهما مسنى اللون شديد الخضرة مائل إلى السواد قليلا . والآخر فستقي اللون قليل 
الخضرة ماتل إل الصفرة قليلا . والصنفان جيعاً حاران فى الدرجة الأول » مولّدان غذاء مذموماً ويضرّان 
بالعدة وبخاصة المائل منها إلى الصفرة قليلا » لأ فيه رطوبة بورقية لذاعة مع لزوجة فيها يسيرة . وإذا 
فستها إلى رطوبة ا خبازى والخس وجدتها ألطف وأقل لزوجة وأكثر جلاء » ووجدت رطوبة الخبازى أغلظ 
وأكثر لزوجة وأقل جلاءٌ » والخس متوسط بينها . ولذلك صار هذا الصنف من السلق ء أعني القليل 
ا لخضرة المائل إلى الصفرة > من التلطيف وتفتيح سدد الكبد والطحال والإطلاق للبطن أفوى فعلاً وأكثر 
منفعة . وإذا سلق وطيْب بالخل والمري والكراويا والزيت الاإنفاق أو دهن اللوز ء كان انهضامه أسرع 
وانحداره أقرب وأسهل وغذّى غذاء يسيراً وأطلق البطن ونفع من سدد الكبد المتولّدة عن الأخلاط 
الغليظة . وإذا سلق ورمي ماؤه وطجّن بالزيت الأنفاق ١‏ زالت عنه رطوبته البورقية التي كان بها مطلقاً ء 
وصار حابساً لطن . ولذلك قال الغاضل أبقراط : إن ماء السلق مطلق للبطن وجرمه حابس نما . وأا 
عصارة السلق ء فاه إذا استعط با ء نقت الدماغ ونفعت من وجع الأذنين . وإذا دق الورق وضمد به 
البهق يعد أن يغسل الموضع بنطرون . نقاه . وإذا جرد داء الثعلب وحمل عليه ورق السلق مدقوقا ء أنبت 
الشعر فيه وطبيخ ورقه نافع من الور وحرق النار . وأما أصل هذا الصنف من السلق ء أعني القليل 
الحضرة الائل إلى الصفرة » فإنه اغلظ وأبطاً ضام وأكثر توليدً للنفخ والقراقر » وذلك لزيادة رطويته 
على الصنف الآخر . وإذا سلق ورمي ماؤه وعجن بزيت أنقاق » كان أبعد لانحداره عن المعدة . وإذا 
سلى ورمي ماؤه من غير أن يجن وطيّب بالخل والمري والكراويا والفلفل والزيت » كان أسرع لانحدار. 
وغڏى غذاء يسيرآً وفتح سدد الكبد والطحال المتولدة عن الأخحلاط الغليظة . وكذلك يفعل إذا طْيّب 
با-خردل والفلفل والصعتر إن كان صاحبه بلغانياً ء وبالخل وحده إن كان صاحبه صفراوياً . ومن خحاصة 
أصل هذا النوع من السلتى أن عصارته إذا غسل بها الرأس » نقت الأبرية والصتبان وطوّلت الشعر . وإذا 


{¥ 


أخذ أصل السلق طريَاً ومسح بخرقة من الطين والتراب ودف وعصر ماؤه واستعطً منه بنصف معط » 
نفع من وجع الأستان والأضراس ومنع من معاودة الوجع . وإذ استعط بائه مع مرارة الكزكي ٠"‏ » نفع 
اللقوة بإذن الث تعالى . وأما السلق الشديد الخضرة المائل إلى السواد ء فزعم ديسقيريدس أن فيه قوة قابضة 
ا حبس البطن ‏ وأن هذه القوة في أصله أقوى منها في ورقه . ولذلك صار أكثر حبسا للبطن من غيره . 


. المسمعط : اللإناء يجعل فيه السعوط ويصبٌ في الأنف‎ )١( 
. الكركيّ ح كراكي ؛ طاثر من طيور الماه » طويل الاقين والعثق . يعرف بالرهو والخرثوق‎ )۲( 


۸ 


في الكرنب 


الكرنب في جملته حار يابس في الدرجة الأول » يولد دما عكراً سوداوياً كريه الرائحة جدا . إل أنه 
على ضربين : لأن منه الكرنب التبطي الشبيه بالسلق الصغير القلوب جدأء وهو الكرنب على الحقيقة . 
ومنه البستاني المعروف بالقنبيط » وأهل مصر يسمونه الأسفراخ وله قلوب عظام كثيرة البزر ثابتة في وط 
الورق ‏ 


فأما الكرنب الحقيقي فهو ثلائة") ضروب : لأ منه البستاقي » ومنه البري ٠‏ ومنه البحري . 
والبستاني أيضاً على ضربين : لأن منه الشتوي » ومنه الصيفي . والصيقي أخحص بإحراق الدم وتوليد المرة 
الصفراء المحترقة القرية من السوداء ٠‏ لأنه أشد حرافة وحدّة . ولذلك صار أكثر جلاءُ وتنقية وأحص 
بالنفم في الرص والنملة إذا طلي عليها . وأمّا الشتوي فغيبر ظاهر الحدة وال فة إلا أن في مائيته قوة تبلغ 

ہا إلى إطلاق البطن ودرور البول . وأما جرمه فالتجفيف عليه أغلب . ولذلك صار حابساً للبطن ا 
الحهه صار إذا سلق ورمي ماژه وطبخ بماء ٿان » کان اا البطن > ول سیا إذا طن بعد سلقه . 
وإذا ت ماؤه الذي سل به » اطلق البطن . وإن أردت أن تصير الحرم مليناً ء فأعد ذلك إلى جانب 
القدر الذي تسلقه فيها مري وزيت . فإذا سلقته » فاستلبه من مائه الذي سلقته فيه قيل أن يتهرأ وألقه 
في المي والزيت بحرارته التي حرج بها من القدر واستعمله . فإن أردته أن حبس البطن قاسلقه سلقاً 
معتدلا » وض عنه ماءه الذي سلقته به وال عليه ماء انيا حار“ يغلي واسلقه به ثانية حى يتهراً . فؤإن 
أردت أن تقل غائلة الكرتب . فاطبخه بعد أن تلقي عته ماءه الذي سلقته به بدجاج سمين أو بلحم حل 
حول زع( من حيوان سمين وطيبه بالحوز والكزبره والفلفل والكمون والشوم . وما كان من قضبان 
الكرنب نابتا بالقرب من الأصل » كان ادر للبول وأحد للمعدة . 


. فې الامل : تلات . (۲) « ولا » مستدركة في الهامش‎ )١( 
. فې الاصل : اني حار . (+) المجرّع من اللحم : ما فيه أحمر وأبيض‎ )۳( 


۰۹4 


ومن منافعه على سبیل الدواء ان أکله نام من الاإرتعاش ومن ضعف البصر العارض من الرطوبات 
الغليظة ء إلا أنه بحدث في البصر الصحيح ظلاما ء لأنه مجفف بعض رطوبته الخريزية > ويفعل في البصر 
فعلل العدس إذا لم يواف رطوبة فضلية يفعل فيها إلا أن يكون في رطوبة العين الطبيعية من الزيادة ما يقابل 
فعله فلا تبن أثره فيها وإِن کان بين ما يتولّد من الكرنب وبين ما يتولّد من العدس فرق بين » من قبل أن 
ما يتولّد من العدس آغلظ وأكثف وأبعد انحلالا وأقرب من السوداء . وذلك لصلابة جرم العدس واكتنازه 
وكثافته » وذلك لمحفافه وعدمه الرطوبة الي كانت فيه وهو طري أخحضر . وما يتولد من الكرنب أرق 
وأسرع انحلالا من قبل أن الكرنب بقلة من البقول » والبقول فرطبة ليّنة سريعة الإنحلال والإتفشاش لا 
فيها من الرطوبة الفضاية المكتبة من الماء . 


ومن فعلل الكرنب على سبيل الدواء أن عصارته إذا خلطت ؛ E E‏ 
الأفعى . وإذا کل ئا با جل ۰ » نفع من لظ الطحال . وإذا كلت مرقته المعروفة بالكرنيية » أطلقت 
البطن وأدرت البول . ومن خحاصة الكرنب إن أكله نيا قبل الشراب > ينع من كثرة السکر وسرعته » لانه 
بغلظ البخار وينعه من الترقي إلى الرأاس بسرعة . ولذلك صار أكله بعد الشار عللا تلخار . ومن خاصة 
بزر الكرنب إذا تحمّلت المرأة منه وزن درهمين مدقوقا بعقب الباضعة » أفسد المني وأحرجه من الرحم . 
داشت تل الدود وحب القرع فاخرجه من البطن ولا سیا إذا شرب بعده شح آرمني غير مطبوخ 
وإن كان ماء الترمس وبزرالكرنب المصري أخحص بذلك وأوجدته"“ من طريق أنه أكثر جفافاً وأشد اة 
حت أنه مرارته يكاد أن لا يزكل . وبزر الكرنب البرى يفعل مثل ذلك أيضاً . وكذلك يفعل في سائر العلل 
المحتاجة إلى اليس من الحلاء . 

وأما قضبان الكرنب فإنها إذا أحرقت ء صار رمادها مجفف تجفيفاً قوياً حتى أن قوته قكون عرقة . 
فإذا حلط هذا الرماد بشحم عتيق واستعمل ٠‏ نفع من أوجاع الجنبين العتيقة وحللها . وزهر الكرنب إذا 
عمل منها فزرجة واحتملتها المرأة بعد الحبل » قتل الحنين . 


agar e 


. حشيشة تشبه الأفسنتين . والشيح هوالفراسيون ويسمى أبو الركب‎ )١( 
. كذافي الاصل . مع إشارة في المامش إلى غموضها‎ )١( 
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في الكرنب البري 


أما الكرنب البري فأكثر ما ينبت في سواحل البحر وفي المواضع العالية » وهو شبيه بالبستاني » إلا أنه 
أفل حضرة منه وأميل إلى البياض واكثر زغباً . ومزاجه أحرّ وأيبس من البستاني لأن سائر البقول الرية 
أقوى ني هاتين الكيفيتين لا محالة . ولذلك صار إذا أكل أو شرب » لم يسلم آكله من أذيته لكثرة بعده من 
مزاح بدن الإنسان . ويدل على ذلك كثرة مرارقه وحرافته » لان الكرنب البستاني وإِن کان فيه مرارة 
وحرافة » فإن ذلك في البري أشد وأقوى . ولذلك صار جلاؤه وتحليله أكثر .وإذا شرب . كان فعله في قتل 
الديدان التي في البدن أسرع . فان طبخت قلويه جاء الرمّان الحامض » ل تكن رديثة الطعم . وإن عمل 
من ورقه ضاد » حلٌل الأورام البلغمانية . 


في الكرنب البحري 


وأما الكرنب البحري فبعيد الشبه من الكرنب البستاني وله ورق شييه بورق الزراوند المدحرج . 
وأصل ورقه الذي به متصل الورق بالقضبان » أحمر » وله لبن ليس بالكثير وطعمه مائل إلى الملوحة مح 
يسير من مرارة . وإذا أكل . أسهل البطن وفعل في قتل الدود وحب القرع أكثر من فعل الكرنب‌البسنافي . 


وأما القنبيط فهو أغلظ وأبطاً في المعدة » ولذلك صار أحد ما فيه ورقه الرقيق الغض التابت حول 
القلب » أعني بالقلب جاره الذي في وسطه . لأن ذلك الورق أقل ضرراً من امار لغلبة المائية عليه » 
وقلَة حرافته وإن كان اجتناب الكرنب كله على الحملة أحمد » لتوليده الدم العكر الغليظ . وأفضل استعاله 
أن يسلق باء وملح وإهراق الماء الذي يسلق به عنه » ويّطبخ بعد ذلك بالدجاح السمين واللحم المجزع 
من حيوان سمين مع دهن لوز أو زيت انقاق ويطيب بالكسفرة اليابسة والفلفل والكمون وال جوز . والإكثار 
منه يضعف البصر القليل الرطوبة . ومن خاصة بزره أنه يفسد الني إذا تحملته المرأة بد الطهر من 
الطمث . وإذا شرب قبل الشراب » منع من كثرة السكر . وإذا شربه الخمور » حلل خاره . 


في الفاجم لري المعروف بقبونيارس 


ویسمی راواین 


الشلجم“ البري شجرة كشرة الأغصان ا چون فراع لیس جا أصل كأصل الشلجم 
استاي » وعرض ورقها كحرض الابہام وأعرض فللا » وله ثمرٌ في غلف يمى البونيارس » إذا تفتحت 
تلك الغلف > ظهر في جوفها غلف أخرء وقي جوف الغلف اثانية بزر صغير أسود إذا كسر كان داخله 
أبيض وحرارته في الدرجة الثانية ومنافعه كثرة . وخاصته واحدة لا بتجاوزها وهو اللاضع من الأدوبة 
القاتلة . وقد يستعمل كثيراً في الغْمُر”“ وفي سائر الأدوية النقّية للبشرة مثل الأدوية المستعملة بدقيق 
الترمس ودقيق الباقى والكوسنة وما شاکل ذلك . وذکر مه سوردو ما ١‏ ار من a‏ 
صغير القدار إذا أكل أصله مطبوخا ى ولد نفخاً وغذى غذاء أقل من غذاء الشلجم البستاني . وإذا نقدَم 
الإنسان بشرب بزره قبل الأدوية القتالة » أبطل فعلها » ولذلك استعمله الأواتل في المعجونات والترياقات 
النافعة من مثل ذلك . وزعم أيضأ أن هذا الصنف من الشلجم قد يُستعمل بالاء وا ملح ويؤكل . 


(۱) ویقال سلجم . وهو اللجفت . 
(۲) الْمر والعَمرة : الزعفران أو الورس أو تمر ولبن يطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها . 
(") فى الأصل : صنف . )٤(‏ في الهامش : ١‏ كانه أراد الشلجم الذكر ٠‏ . 
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الل أيضاً على ضربين : لأن منه الري » ومنه البستاني . فاما البستاني فيسخن فى الدرجة الثالفة 
وتجفف في الدرجة الثانية ويغذو غذاء أقلّ من غذاء الشلجم وحرافته . وإن كان غذاؤه مم ذلك غليظاً 
بطيء الإمضام مضرا“ بالمعدة وغير موافق للعينين والأسنان واخلق ولحميع أوجاع الأرحام . 


وأما على مذهب الدواء ء فإنه ملطف مى مصف للحواس غاسل للكلى والمفانة من الفضول 
الغليظة العارضة فيها ء مدر للبول » مذيب للحصى . وإذا أكل مطبوخاً على سبي الدواء » تفع من 
السعال العارض من الرطوية . وإذا أكل نيئا ود مغصاً ورياحاً غليظة » وكان غير حمود للمعدة . رة 
يستدلً على كثرة رياحه وغلظه من المحشاء اتود عنه وقوة نتنه ويخاصة إن أكل قبل الطعام انه إذا ذم قبل 
الطعام » ثور الطعام برياحه » وقأبه قلباً ورقّاه صعداً ومنعه من التسفّل والمبوط إلى قعر 'المعدة وموضع 
الطبخ فتعذر لذلك نضجه وقل انېضامه وبعد انحداره وكرت ریاحه وجشاؤه وهیج القيء ء لأنه بٹریره 
يضطر الطباع لى أن تصرف فعلها إلى فوق وبخاصة فيمن كانت معدته مولّدة للرياح بالطبم وإذا أكل 
بعد الطعام ‏ فل ما یترقی من ریاحه وجشائه إلى فوق وهبط سفلا ولينَ البطن » من قبل أنه بثقله وكثرة 
ریاحه يزحم الطعام ويدفعه إلى قعر المعدة ويعين على هضمه ويجدره بسرعة . وإذا انحدر الطعام عن المعدة 
بسرعة » فل الحشاء ولانت اأبطن وسهل نفوذ الغذاء في العروق وقوي المحضم الثاني الكانن في الكبد . وهذه 
افضل منافع الفجل إذا أكل في خر الطعام > وبخاصة فيمن كانت طبيعته سر يعة الإجابة ومعدته بعيدة من 
ا الرياح بالطبع . ولذلك وجب على من أراد استعاله لحردة اشضم الأول والثاني » ولتليين البطن أن يصره 
ي أخحر الطعام . 

ولحالينوس في هذا فصل قال فيه : وإنني لأسمع قوما من الأطباء » وأرى کثیرا من التاس يذكرون 


. في الأصل : هضر . (۲) آي هیجه‎ )١( 


من أمر الفجل قولا عجياً لأنهم يزعمون أنهم إذا أكلوه نيا بعد الطعام » انتفعوا به في خسن الاستمراء ء 
ويزعمون أنهم امتحنوأً ذلك مرارأ بطول التجربة فوجدوه صحيحا . ثم نكر ذلك في موضع آخحر وقال : 
ما علمت أن أحدأ امتثل هذا الفعل إلا وجد ضرره . ولعل ظاناً يظن أن بين قوله هذا وبين قوله الأول 
تناقض » فنعرفه بطلان ذلك من قبل أن حكمه في الابتداء إنغا كان في المعدة الصحيحة القوية المهضم › 
البعيدة من تولد الرياح بالطيع » وحكمه في هذا اوضع إنما هو في من كان هضمه ضعيفا ومعدته كثيرة 
التولد للرباح دائ) بالطبع » وطعامه أبدا طافيا إلى فم المعدة لأن من كانت هذه حاله وتناول الفجل في آخر 
طعامه » من قبل أن الطعام إذا صار إلى معدةٍ مولدة للرياح بالطبع » حلته الرياح عند ابتداء الطبخ فطفا 
وصار إلى أعلى المعدة . فإذا وافى الفجل هناك اختلط به وصار حكمه حكم الطعام الذي يوجد بعد أكل 
الفجل . 

وأما القضبان التي تخرج في قلوب الفجل في زمان الربيع المعروفة باللجلاج فإنها إذا أكلت مسلوقة 
ماء كاقح) وملح وزیت انفاق » كان غذاؤها اکر من غذاء الفجل الذي e‏ حرافتها تزول عنما 
في الاء الڌي پسلق به به وإن کان غذاۋها آيضاً پسيرا جدا بالطبع » وشرب ماء الفجلل الطف من 
الفجل وأعون على جودة الهضم » لأن جرم الفجل لغلظه وبعد انهضامه » يطول لبثه في المعدة . وإذا طال 
لبثه هناك » تعفن وعفن ما يصادفه فيها من الطعام . ومن قبل ذلك صار ورق الفجل ألطف من الفجل 
وأحمد غذاءً لأنه أكثر مائية وأقل حرافة وأسرع انهضاماً ا فيه من الرطوبة الفضلية المكتسية من الماء . 


ومن منافع الفجل على سبيل النواء أنه إذا اكل » »> تفع من التاق العارض من أكل الفطرالقتال . 
وإدا ر ماؤه » ادر الطمث . وإذا لظ ان بدقیی الشيذم وطلي على داء اللعلب ‏ أنبت الشعر فيه . 
وإذا طلي على النسش وعلى ا لخضرة العارضهة في الوجه › نقاها ونفم من البشور اللبنية . وإذا عمل منه 
ضاد » نفع من لسعة العقرب والأفعى . وإذا عجن بعسل وحمل على القروح اخبيثة ء نقی وسخها . ودا 
حل على الكمودة الكائنة تحت العين . أزالما . والمختار من الفجل ما كثر مائته ورق جسمه وقل مقداره 
ولم يعظم . ومن خاصة الفجل التفع من البرقان العارض عن سدد الطحال وغلظه » إذا شرب ماؤه 
بالسكنجيين . وإذا عمل منه ضاد على الطحال ء فتح سدده وحللى غلظه . 

وأما اء أصل الفجل فإنه ضار باصحاب وجعم المفاصل دته وحرافته إلا أنه إذا شرب بسكنجبين. 
کان أکثر تسهیلا للقيء وأوفى لأصحاب الإستسقاء من الورق والأصل جيعا » لآنه أشد حرافة وأكثر 
تلطيفاً . ولذلك صار مرفَاً للبلغم ومذيباً له ء وإن كان الورق والأصل يفعلان ذلك » فإن فعلهيا دون 
فعل اللحاء كثيراً . 


)١(‏ في الأصل : الدي 
١ )۲(‏ كافح » مضافة في الهامش . 


فاما بزر الفجل فإنه إذا ن بالخل » هيج القيء وأدرّ البول وحلل جساأ الطحال . وإذا شرب 
سكنجبين عسلي » نقى الكبد من الرطوبات الغليظة وقوى ألمضم الثاني الكائن في الكبد . وإذا طبخ 
بسكنجبين وتغرغر به وهو حار » نفع من الخناق العارض من الرطوبات الغليظة . وإذا شرب بشراب » 
نفع من نهش الميية التي تدعى فرسطس . وإذا كق وخلط ثل ربعه كندس وعُجن بحل ثقيف » وطلي 
على البهق في الام » نقاه وغسل الجلد . 
في الفجل لري 


وأا الفجل الري فاهل روميه یسمونه آومودامین(" (٤‏ وورقه بيه بور الخردل الري ¢ وله أصل 
دفیق طویل > وطعمه إلى الحرافة ماهو . ولذلك صار مسخنا ملهبا مدرا للبول . وريا طبخ أصله وورقه 
وأكل . 


}( الكندس عروف تبات . معطس (Y)‏ وروي : ارمورامیون 
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فس الهايون 
ويسمى بالغرب الإسقزاج 


امون حار رطب قي الدرجة الأولى ء إلا أنه على ضروب : لأن منه البستاتي » ومنه البري ٠‏ ومنه 
الصخري . فأما اليستاني فهو أعدهما وأكثرها غذاء لأنه إذا أنهضم واستحكم نضجه » كان غذاؤه أك من 
غذاء ساثر البقول . ولذلك صار زائدا في المي . وهو مع ذلك موافق للمعدة ومد للبول . 

وأما البري فهو أكثر يبساً وجفافاً من البستاني . وأما الصخري فهو أقَلّها كلها رطوبة . ولذلك مار 
اقواها جلاء من غير |سخان بين ولا تبريد ظاهر إلا أنه لفرط جلائه ء صار مفتحا لسدد الكبد والكل 
ومدرا للبول ونافعاً من اليرقان العارض من سدد الكبد وعلَلا لأوجاع الكبد والعارضة من الرطوية .وأصله 
ذا طبخ وشرب ماؤه » فعل جمیع ما ذکرناه في جرم المليون . وبزره أيضاً يفعل مشل ذلك . وإذا طبخ 
أصل المليون وبزره بالشراب وشرب طيخها » نفعا من هش الرتيلاء . وإذا صلق المليون سلقة حقيقية 
وأكل 8 البطن ونفح من أوجاع الظهر الحارضة من الرياح البلخمانية وحلّل أوجاع القولنج بتليينه 
للبطن . وإذا قضمض بطبيخه » نفع من وجم الأستان . وزعم بعض المحدثين أنه زائد في الباه » ولم 
يذكر ذلك جالینوس ولا دیسقيريدس . 

وأنا أقول : إنه » وإن فعل ذلك فإغا يفعله بزيادة قي المني لكثرة غذائه » لا لأنه يزيد في الإنعاظ ء 
لان الزيادة في الإنعاظ بحتاج إلى كثرة الرياح » والمليون معرى من ذلك . والبستاتي من الليون أخحص 
بالزيادة في الى من البري والصخري » لانه ارطب وأكثر غذاء . وزعم دیسقریدس أن الکلاب إذا شربت 
طبيخ اهليون » قتلها . وزعم قوم أن قرون الكباش إذا هة فطعت وطمرٽ في طين عذب . أنبتت هليرنا 
بإذن الله . 
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في الجر 


الجزر في الحملة حار في وسط الدرجة الثائية ء رطب في وسط الدرجة الأول » وهو على ضربين : 
لأن منه الريفي » ومنه البري . والريفي أفل حرارة من البري . وقد يؤكل نيأ أو مطبوخا » إلا أنه غليظ 
بطيء الإنهضام » يغذو غذاء قل من غذاء الشلجم » وفيه حرافة يسيرة بها صار ملطقاً للفضول مدَرا 
للبول والطمث حيعاً وني أصله قوة تافخة بها بيج الإنعاظ > وإذا أكار مته وأدمن على أكله »> ولد دما فيه 
تعفن الرداءة . وما يدفع ضرره أنه يُسلق سلقتين ويرم ماؤه الذي يُسلق به » ويطبخ بعد ذلك باللحم 
والكسبرة الرطبة والبصل والزيت الانغاق ويطيب بالخال العقب اللين والفلفل والكراويا . وإن لم يكن الخل 
لينا عذبا فتكسر حدَّته بالاء ويعذب بشيء من السكر . 

وأما البري فهو نبات له ورق شبيه بورق الشاهنرّج » إلا أته أعرض مئه قليلا وطعمه إلى المرارة ما 
هو وساقه مستو له حشونة » وعلى رأسه إكليل شبيه بإكليل الشبت وزهر أبيض » وفي وسط الزهر منه شيء 
شبیه بشکل الفطر ولونه فرفيري“ . وأصل هذا النبات ملا الأصيع وطوله نحو من ذراع أو ذراعين 
وله رائحة طيبة . ومن هذا النبات تستخرج القته . وبزره یعرف بالدوقوا . وإذا شرب › اوت ا 
الشوْصةالبلغانية ومن الاإاستسقاء ونش الموأم > ودر البول الج وفتح سدد الكبد ونقی أوراد 
الأرحام وأعان على الحبل . وإذا تحمّلته المرأة ء أدر الطمث أيضا . وإذا شرب طيخه »› نقى الصدر 
بالنفث وحلّل ما في المعاء من الواد الغليظة ونفع من الأمغاص . وإذا خلط معه بزر الكرفس » قوّى 
فعله . 

وأما أصله فإنه رك ة قوة الجاع ويدر البول . وإذا مه المرأة » حرج اجنین . وورقه أذا دق 
وعجن بعسل ووضع عل القروح العفنة » نقاها . والريقي من الحزر يفعل مثلها يفعله البري » غير أنه 
اضعف فعا في جميم ما وصفنا خلا المعوتة على الجاع › فإن ائريفي أقوى على ذلك > لأن ریاحه أکثر 
وغذاؤه أزيد . وزعم دیسقوریدوس ن في بعض البلدان جرر له رائحة طيبة وفيه مأ ي الأصول كلها من 
بعد الإنبضام إلا أنه مدر للبول . والإكثار منه يولد دمأ غير حمود . والله أعلم . 


. نسية الى القرفير رهو مغ أحمر‎ )١( 


£۱۸ 


في ازيبا 


الريباس بأارد ياس ف الدرحه الثاني » ويڌل عل ذلك موصته وقبضه . وموصته غر مضرسه 
للينها . ولقبضه صار مقوياً للمعدة ودابغاً ها وقاطعاً للعطش والإسهال والقيء . 


القول في البقيل برية 


اما البقول البرية فإنا وإن نم تصلح لتغذية الأبدان ‏ إلا أن فيها منافع كثيرة على سبيل الدواء › 
وبخاصة عنب اللعلب واللبلاب والافسنتين وما شاكل ذلك . ولمذه الجهة » رأينا') أن نذكرها في كتابتا 
هذا لحاجتنا إليها في المعونة على هضم الأغذية وتلطيف غلظها وتفتيح السدد المتولدة عنما . ولا قوة إلا بالل 
عرز أاسمه . 


في عفب اعاب 


أما عنب الثعلب فهو على ضربين : لأن منه نوعاً بزرع في البساتین ویؤکل » ونوعا"؛ آخر لا يؤکل 
اصلا . فما البستاني فإن أعظم نباته دون عظم نبات البري » إلا أن أغصانه أكثر وورقه اکير من ورق 
الباذروج » وأشدً حضرة كأنه مسي" اللون وله لمر مستدير يكون في ابتداثه أخضر وأسود » وإذا نضج 
صار أحمر . وأكثر الناس يعرفونه ويستعملونه في العلل المحتاجة إلى التبريد والقبض › لأنه في طبيعته(“ 
يابس في الدرجة الثانية » وأكله غير ضار إل أنه مانم للإحتلام . وإذا أكل مسلوقاً » كان ناقعاً من الأورام 
الحارة العارضة للكبد ولسائر الأعضاء الباطنة » وإ كان من الواجب أن لا يقصد العلاج به في ابتداء 
حدوث الآورام ء لأ الأورام في ابتداتها تحتاج إلى تقويته أكثر من تلطيفه » مثل الحشيشة المعروفة بلسان 
الحمل » والمعروف بالبرسياندار وهي عصا الراعي » ويعرف بالشام بالشبطباط“ . وأما عنب الثعلب 


. في الأصل : صارأيا . و« صاه ملغاة بشطة . (۲) في الاصل : نوع‎ )١( 
. نسبة إلى سن الزيت الأخحضر‎ )( 

. بارد » ملخاة بشطبة‎ ٠ : في» مكررة ي الأصلل . (° بعدها في الأصل‎ ١ )٤( 
. ر بل هو البْطباط‎ 


£۹ 


فليس كذلك لأن تلطيعه أكثر من تقويته . ولذلك وجب ألا بُستعمل إلا في أواخر العلل . ويدل على ذلك 
أنه متى أنخذ منه ضاد وحل على الأورام الحارة في آخر تولدها » سكن هبها وحللها . وإذا"“ عمل من 
ورقه ضماد على المعدة » سكن حرارتها . وإذا خلط مع السويق المعروف بالسبقون » نفع من الحمرة ومن 
النملة . وإذا عغصر ماؤه وخلط باسفيداح الرصاص ومَرّداسنّح”)ودهن ورد فعلل مثل ذلك . وإذا دى 
الورق مع شيء من ملح » نفع من الأورام العارضة في أصلى الآذان . وإذا ضمدّت” به رؤوس الصبيان 
مرات » ساعة بعد ساعة » حلّل الأورام العارضة قي أدمغتهم . وإذا قطر من مائه في الأذن » سكن 
وجعها . وإذا حملت المرأة من مائه في صوفة » هنع من سيلان الرطوبات إلى الأرحام وقطم دم الطمث . 
وإذا ديف في مائه المنزوع الرغوة شيافات العين وصر عوضا من الماء العذب وبياض البيض > دفع سیلان 
الرطوبات الحادة إلى العين . 


(ه) في الأاصل : وإذ . 
(۴) هو المرتك . دواء يعمل من الرصاص » ومنه ما يعمل من الفضة . 
(۳۴) في الأصل : ضمد . 


{۰ 


في انوع البري الخي لا يؤكل أصلا 


وأما عنب الثعلب البرّي فهو ثلاثة"“ ضروب : لأن منه نوعا"؛ يعرف بالكاكنح 7 ء والعامة تسميه 
کک ومنه نوع ٿان يدخل في جنس ما عجلب النوم من النبات . ومنه نوع ثالث بحدث عنه 
. فأما الأول المعروف بالكاكنج فورقه شبيه بورق عنب الثعلب ‏ إلا أنه أوسع وأكثر استدارة واقل 
غه ن لونه ماثل إلى لون ورق القرع وورق الخطمية » وارتفاع قضبانه من الأرض أك من ارتفاع 
عنب اللعلب الستاني . وإذا طالت قضانه ء مالت إلى أسفل . وله مر أحر مدير داحل غلف شيه 
بامانة . وزعم جالينوس عن اليونانيين أنهم كانوا يستعملون منه أكاليل على رؤوسهم › وقوة ورقه مشاكلة 
لقو عنب الثعلب البستافي » غير أن ورق عنب اللعلب البستاني يؤكل وورق هذا لايؤكل > إلا أنه 
عل سبيل الدواء مدر للبول مق لليرقان مستغرغ للمواد امولدة له بالبول . ولذلك صارت الأوائل تدخله 
في أدوية كثيرة تصلح في علاج الكبد والكلى والمئانة . وقد ر عصارته وتبفف وتخزن تيل ف 
جيم ما دکرنا . 


وأما النوع الشات الجالب للتوم فلحاء اصله إذا شرب منه وزن مثقال بالشراب » جلب النوم . 
ولذلك صار في أكثر خحصاله قريبا من الأفيون ء إلا أنه أضعف فعلا منه كثيرا لأن برودته في الدرجة 
الثانية » وبرودة الأفيون في الدرجة الرابعة . وإذا أخحذ منه بزره بقذر ما كانت له قوة على درور البول . 
فإن أحذ منه انتا عشر ة7( حبة عدداً » آحدتث لشاربه يها(“ بالخنون . والتبس عليه عمله » واعتقل 
لسانه . وعلاج ذلك أنه يميا صاحبه ويطلق بطته با لحقن ویسقی الشراب المجلوب من غلوطون ويسقى 
الافستتين بالشراب أيضاً ء ويشرب لبن الأتن والبقر والغنم حليباً أو سخنً 


(۱) في الاصل : ثلاث . (۲) في الاصل : نوع . (۳) ويعرف التاني منه بحب اللهو . 
(+) في الأصل : اې عشر . 
)١(‏ كذا في الاصل . ولعلها : حال شيهاً . 


وأا انوع الثالث المخصوص بتوليد الجنون فليس ينتفع به شيء من العلاج إذا شرب أصلا »> من 
فبل أنه إذا أحذ منه أربعة مثاقيل » قتل . وإذا أحذ من هذا الدواء مثقال واحدء أحدث لاذه جتونا 
وکا والتباس العقل وانقطاع الكلام . وإن اقتصر منه على وزن مثقال فانه وإن ۾ يۇذ؟ › < ينتفع به 
اص . وأا استعماله من خارج ۰ > فاته إذا عمل منه ضاد" › 1 برا القروح الرديئة . وأنه نفع ما يستعمل مه 
اء أصله لأن تبريده في وسط الدرجة الثانية » وتجفيفه قي آخحرها أو في أول الثالثة . 


. في الأصل : يؤني‎ )١( 
. في الأاصل : ضماداً‎ )۲( 


۲ 


في اباب 


اللبلاب يقال عل ضر بين : لان منه شيء يعرف باللبلاب على الحقيقة » وله قضبان طوال نتعاق 
بكل ما قرب منها من ياب أو غيره . وأكثر نباته في السباحات وأمرجة الكروم » وله ورق مستطيل شبيه 
بورق الخلاف . إلا أنه أقصر منه . وأسفل الورقة منه ما يلي القضيب مركن ولكل ركن منها ذؤابة شاثلة 
مقدار طول الظفر وله ثمر أسود شييه بورق الكراث مركن بغلائة أركان ¿ وهو في لف . 

وحلة النبات یکون على ضربین : لأن منه ما یکون رطباً طریا » ومنه ما یکون پابساً جافاً . فا کان 
منه پابساً جافا » کان فیه جوهر قابض أرضي . وجوهر لطیف حریف . وما کان منه رطباً » کان فيه مع 
جوهره القابض الأرضي وجوعره اللطيف الحريف »> جوهر رطب ماتئي مكتسب من الماء . فإذا جف » 
فارقه ذلك الجوهر المأئي ٠‏ ونقى بجوهره القابض وجوهره الملطف فقط . ولذلك صارت له قوة مغتحة 
للسدد وبخاصة سذد الد . وأما عصارة الطري منه فإنها إن استعملت نيثة غير مطبوحة » كان إطلاقها 
للسطن أك وتفتيحها للسدد أقل » ونفعحت مئه ميات اأعفن ذات الأدوار وبخاصة الحمى المعروفة 
بامقتهارنيوس . فإذا طبخت هذه العصارة ونزعت رغوتها وخضرتها وأرضيتها » صار إطلاقها للبطن اقل 
وتفتيحها للسدد أك . وإذا طبخ ورق هذا النبات بخل أو استخرجت عصارتجا بالق والعصر » وخلطت 
عمل منها ضاد » سكنت وجع الطحال وفتحت سدده وحللّت أوراقه . وإذا كق الورق وخلط بالقيروطي 
الل من الشمم الأبيض المخسول ودهن ورد › نفع من حرق النار ومن الفط العارض من لاء الحار . 
وإذا حلط ماؤه بڌهن ورد وقطر في الأذن » سكن أوجاعها المزمنة العأارضة فيها . وإذا استعط ائه » نفع 
من نتن ال خیاشيم ونقى أوساخحها . 


ورهر هلا النبات ونواره قوی فعلا من ورقه . ولذلك اا بقروطي كانت منفعته 
في حرق النار والتنط العارض من لاء الخحار أقوى فعلا من منفعة الورق وثمرته إذا أكلت وهي ةت 
عقلت البطن . وأما لبن هذا النبات السائل منه إذا قطع غصن من أغصانه › فإن له قوة تحرق إحراقا 


{YY 


خحفياً . ولذلك صار ني ماء هذا النبات إذا شرب من غير أن بُغلى » قوة" على إطلاق البطن . وإذا غلي 
وتزعت رغوته » زال عله إطلاقه للبطن وأعان على تفتيح السدد . وإذا غسل به الرأس من غير آن يُغْلى » 
قتل القمل والصئبان ونقى الشعر . 

وس الليلات e‏ خر أغلظ ساق وأعظم 5 من النوع الأول له وة حادة تقوم مقام 
اليتوعات . ولذلك صار خا ا لا جب استع اله ف العلاحات بالشر اب أصلا . 


. في الأصل : قواء‎ )١( 
. في الأصل : و« وآما» ومصصحة كما اتنا‎ )۲( 


{4 


في ايق 


وأما العلیق فإن ورقه مشاکل لورق الورد في خضرته وشکله وخشونته . وله لمر شبيه بشمر التوت في 
صورنه . ولي ابتدائه تكون قوته فة ظاهرة القبض جدا . ثم ينتقل إلى الحموضة . فإذا نضجت » مالت 
إلى الحلاوة . وقوة أصل هذا النبات وأغصانه وزهره وورقه وثمرته قوة واحدة قابضة مجففة لا حلاف بينها 
إلا في القوة والضعف فقط . والسبب في ذلك قَلّة المائية وكثرتها فى بعضها دون بعض . وذلك أنه لا كان 
الأغلب على الورق والأطراف الرطوبة المائية لطرائها وقرها من الئبات ٠‏ صار القبض فها أقل لأنها مركبة 
من جوهر مائي وجوهر أرضي . ولذلك صارت إذا مُضخت » نفعت من القلاع وسائر القروح العمارضة 
للفم . 

وأما ثمرته إذا كانت نضجة » كانت حارة باعتدال لأا مائلة إلى الحلاوة مليلا . وهذه الحهة صارت 
تؤكل وتستلد وإذا كانت غير نضيجة » كان الجوهر البارد الأرضي عليها أغلب ء لأن العفوصة والحموضة 
أظهر فيها وأقوى . ومن قبل ذلك صارت تجفف تبفيفاً فوياً وإن كان النضيج منها وغير النضيج تجففا 
منشفاً للرطوبات . فإذا يبست كان تجفيفها أكثر . 

وأما دهن هذا النبات فإن قوته كقوة ثمرته بعينها . ولذلك صار نافعاأ من الإسهال الحارض من 
ضعف المعدة وقرح المعاء . وأما أصل هذا النبات فإن فيه مع قوته القابضة من الحوهر اللطيف مقداراً ليس 
باليسير . ولذلك صار مفتتا للحصى العارضة”' في الكلى . وزعم ديسقيريدس أن شجرة العليق إذا 
طخت برها صقت الحهر .وإ دا شر مت عقت الطن وفعت من سجلان ارات الرة إن 
الأرحام » ومن نجشة الأقرطسس* . وإذا ى ورقها وعُمل منه ضهاد عل المعدة » قواها ومنع من سيلان 
الرطوبات إليها . 

وإذا مض » شد اللثة ونفع من القلاع . وإذا عمل منه ضباد ءلى العون »نفع من النتوء الحارض 


. فى الأصل : العارض . (۷) يقصد اأغصانها . (۳) وروي : الأفرسطس‎ )١( 


{i Ye 


لها . وإذا مل على البواسير ء أذبل ورمها وبخاصة البواسير التي يسيل منها ادم . وإذا حمل على الرس . 
أبرأ القر وح الرطبة العارضة فيه . وإذا حمل على العلة المعروفة بالنملة » منعها أن تسعى في البدن . 

وعصارة الورق والأغصان إذا جَمفت في الشمس » كان فعلها أقوى من فعل الورق . وإذا نضجت 
تمرةَ هذا الات ا كاملا كانت عصارته نافعة من أوجاع الفم وإذا أكلت وهي عَصة قبل أن 
يكملل نضجها عقلت البطن وزهرها أيضاً يفعل مثل ذلك وينبغي أن بجذر من هذا الثمر زغبها 
وزئرها' الذي يعلوها » لأنه مضر بالعروق وبخاصّة عروق الرئة . وذكر جالينوس نوعأً ثانياً من العليق 
يعرف بعليق الكلب » وزعم أن قوته قوة القبض وفي ورقه قبض يسير . وما كان كذلك فمنفعته معلومة 
نة إلا أنه بحذر منها ما كان لثمره زغب شه بالقطن لأنه ينكىء قصبة الرثة وينهكها . 


. مصححة في الهامش . كونها في المتن تعرضت لتحربف‎ ٠ زثبرها‎ ء١‎ )١( 


4۲٦ 


ف الشاهترح 


ا كان في الشاهترح طعان تلان » مرارة وقبوضة » وجب آن يكون في مزاجه حرارة وبرودة معأ » 
ومع الطعمين جيعا وجب له التجفيف . وبخاصة والقن عليه أغلب ف ا ا : وحرارنه ف 
ك الأول . ولان القبض على مزاجه أغلب صار مقويا للمعدة دابغا لها وللتة يبعا متبها 

ول ما صار فخا لسدد الكبد ودرا للبول ومحدرا" للمرّة المحرقة وشا للدم . 

0 ومسلوقاً مطيباً بالمري والزيت » ومن الناس من يطيبه بالخل والزيت والسذاب . فإذا اکل 
كانت“ تغويته للمعدة أكثر ومعونته على شهوة الطعام أقوى وإطلاقه للبطن أقل . وإذا أكل بالري کا“ 
تقويته للمعدة أقل اط للبطن أكثر . وإذا شرت )ضار الرطب منه نية غير مطبوخة » أحدرت 
الا حراقات اة ونقت عفونة ة الدم ووسخه ‏ ونفعحت من الحکة والحرب العارضين من الدم العف والصفراء 
امحترقة والبلغم تعفن . وهذه خاصة عصارة الرطب منه . وإذا أكل مع الخر" !نر ي با لخل > سكن الغشي 
وقطع القي ء العارض من البلغم . والمختار منه ما كان حديثاً أخحضر ظاهر المرارة . 


الغاقت““ حار في الدرجة الأولى ء يابس في الثانية ء له لطافة وتنقية بها صار نافعا من أوجاع الكبد 
رللا لحسئها ومفتحاً للسدد العارضة فيها ونافعا من الحميات المتقادمة وبخاصة الحمى المعروفة بالربع 
وحيات الصبيان . وعصارته في جيع ما ذكرنا أفوى فعلا من نباته . وزعم بعض الأوائل أن فيه قوة على 
تحليل جا الطحال . وأما جالينوس . . . .“ فعله كذلك بالكبد فقط . 
)١(‏ في الأصل : ومحدر 
(۲) في الأصل : بنون تاء التأنيث . 
(۴) نبات يسنّى القبار . وفي اليمن يقال له الصف . 
() هو العرفج . حشيشة يشبه ورقها ورق التهدانج . 
(°) فراغ في الأاصل مقدار كلمتين أو ثلاث . 
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فی ا CT‏ 


الأفسنتين في الحملة حار وياس إلا أنه يختلف في ذلك في القلة والكثمة » والقوة والضعف عى 
E‏ وذلك أن منه نوع مشهور معروف بالافسنتين على الحقيفة . ومنه نوع یسمی 
ساريقون وهو اسبح . ومنه نوع پسمی ساطوليقن اشنق له هذا الأسم من بلدته التي ينبت فيها فما 
الأفسنتين على الحقيقة فهو أكلها حرارة ودونها في اللطافة > لأن الغالب على طعمه القبض مع شيء٠من‏ 
مرارة ويسبر من حرافة . والخالب على طعم الإثنين الباقيين المرارة والحرافة مع ملوحة بينة . ولذلك صارت 
حرارة الأفسنتين على الحقيقة ني الدرجة الأولى > ويبه في الدرجة الثالثة لأن فيه من القبض أكثر عا فيه من 
المرارة والحرافة . ولمذه الحهة صار وا الست وداا ها . ولیسير حرافته ومرارته » صار له جلاء معتدل 
به حدر ما في المعدة من الخلط المري ويخرجه بالإسهال وينقي ما في العروق من الغضول المرية 
ويجدرهابالبول . وإذا أخذ وفي المعدة أو الصدر والرلة بلغم محتقن أو رطوبات نيّة » لم ينتفع به في شىء منها 
أصلا ء لأن القبض عله أغلب . 


وإذا تقدم الإنسان بشربه قبل شرب النبيذ » أدر البول ومنع هن سرعة السكر ودفع الخمار . وإذا 
شرب مع سیالیو س( او مع الستل © الأقليطي ء نفع من أوجاع المعدة والأمعاء العارضة من النفخ 
والرياح e‏ . وإذا شرب من مائه المستخرح بالدق و > أو من مائه ي به عدة آيام متوالية › 
نفع من عدم الشهوة للطعام ومن البرقان العارض من سدد الكبد والمرارة . اذا شرت بالل تفع من 
اناق العارض من أكل الفطر . وإذا شرب بالشراب » نفع من سم الدواء المعروف بالكسينا » ومن سم 
الحيوان المسمى ميغالي“ ومن سم التئين البحري . وإذا عجن بعسل وتحتك به » نفع من ورم العضل 
الذي على جنبتي اللسان . وإذا ديف بعسل ولطخ على الآثار البنفسجية الحادثة في العين » نقاها وأزال 


(1) وروي : ساسالاوس . )٣(‏ عو اللاريين : 
وروي : موغالي . )٤(‏ في الآأصل ٠‏ التي . 
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غشاوة العين . وإذا جعل منه على هذا الثال الذي وصفنا في الأذن التي يسيل منها رطوبات » جِمَمها ونقاها 
ونع من الطنين والدويّ . وإذا دَق وقطر ماؤه ولحلط برارة عنز وقطر في الآذن » نفع من الدوي والصغفبر 
وقؤى السمع . وإذا كَبّت الأذن على بخار طبيخه » نفع من وجعها . وإذا عجن باليبْحْتّح ٠‏ وغمل منه 
ضاد وخمل على العين » نفع من وجعها وسكن ضربانها"“ . وإذا حى وعجن بجوم ودهن الحناء وعُمل 
منه ضاد على المعدة والكبد والخواصر ‏ حلل أوجاعها المزمنة . وإذا عجن يموم ودهن ورد وحمل على 
المعدة » قواها وسكن أوجاعها وآلامها . وإذا عجن بالتين والنطرون ودقيق الشيلم وحمل على الطحال 
وسائر البطن » نفع المطحولين وأصحاب الاستسقاء . وإذا عجن بعسل وتحملته المرأة » أدر الطمث . 


وفعل عصارته في جميع ما ذكرنا كانه مشاكل لفعل الافستتين أو آقوى قليلا . إلا آن الأوائل ل تكن 
تستعملھا لآنہم کانوا یزعمون فیھا آنا كديرا ما تغش بعكر الزيت لأن كثيرا" من الناس من يأخذ عكر 
الزيت بطبخه حى ينعقد ويغش عصارة الأفسنتين . وزعم بعض الاوائل أن الأفسنتين إذا نر في الصناديق 
الى فيها الثياب . حفظ الثياب من السوس . وإدا سح وديف بزيت ومسح به البدن ء منع البق أن 
يقربه . وإذا ديف في ماثه اداد وكتب به » منع الفأر من قرض الكتب والقرب منها . وقد يعمل منه 
شراب ویستعمل فی جمیع ما وصفنا متی لم يكن ثم حى قوبة وقال فيه ديسقیریدس قولا لا أدري على آي 
سيل قاله » وذلك أنه زعم أن من الناس من يستعملل هذا الشراب ويظن أنه يورثه صحَة » وفي هذا دليل 
على إنکاره لما ظنوه به . 


وقد يلقم هذا النوع عن الأفسنتين على ضربين : لأن منه الرومي ومنه البحري . والرومى أشد 
مرارة وأقوى على تفتيح سدد العروق وغيرها » وأفضل ف تلطيفه الأثفال ودرور البول والطمث . والبحري 
اشد قبضاً واعون على تقوية المعدة والكبد جيعاً . وقد ييز بينه) بن البحري أصغر ورقا وأقل ارتفاعا من. 
الأرض وأقل كراهة وأذكى رائحة . والرومي أعظم ورقا وأطول ساقا وأبشع رائحة وأكثر كراهة . وزعم 
جالينوس أن أفضل هذا النوع من الافسنتين ما كان نباته في بلدة يقال ها نيطس . 

وأما النوع المعروف بساريقون“ أي الشيح . فإن بعض الأوائل كان يميه أفسنتين بحري وقوته 
متوسطة بين قوة الأفسنتين على الحقيقة وبين قوة القيصوم ‏ لأنه أكثر إسخاناً من الأفستتين واقل في ذلك 
من القيصوم » من قبل أن الأغلب على طعمه . على ما بيّنا ء الملوحة والمرارة مع شيء من حدَة . ولذلك 
صارت حرارته في الدرجة الثانبة ويبسه في الثالثة . وأما القبض فهر معرى منه وإن كان فيه منه شىء فيسير 
جدا غير ظاهر للح . ولهذا صار مضراً بالمعدة مؤذيا ها من قبل أن كل ملوحة معراة من القبض 
والتقوية » فمن شأنها الاضرار بالمعدة . وإذا كان القبض معها ء قل إضرارها بالمعدة . وكلا القبض عليها 


. هو رب العتب . (۲) ضربت العين : غارت . (۳) في الأاصل : كير‎ )١( 
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اغلب » كانت“ منفعتها للمعدة أكثر ء لآن كل طعمين بمزجا في شىء من الأشياء ء فإن الحكم لأكزها 


مقدار! . 


ومن منافع الشيح على سبيل الدواء . فإن فيه لطافة وليل با يدر البول والطمث س سدد 
الأرحام وتخرح المشيمة والحنين . وإذا تدخنت اللمرأة به » طرحت"“ الولد . وإذا طبخ بشراب وشرب »۰ 
نفع من السموم القاتلة . ودذخنته“ تطرد اغوام > وإذا عمل" منه ضاد على لسعة العقرب ٠‏ نفع من 
سمها . ورماده إذا ا بدهن اللور أو بزیت عتیی وطلي به داء الثعلب أنبت الشعر فيه . ولمرته إذا 
طبخت وشرب طبيخها » نفعت من عر البول واقس والخناق وامتناع الطمث ومن وجع عرق النسّاء 
والأرمني أسخن وأقوى فعلا . وزعم قوم أنه بخرج الدم مع البوك . 


ومن خحاصة الشيح في المحملة قتل الدود التولّد في البطن . ولذلك صار إذا طبخ وشرب ماؤه بعسل » 
أخرج الود والحيّات من البطن . وإذا طبخ مع الأررّ أو العدس وشرب بعسل » فعل مثل ذلك أيضاً . 
وإذا عمل منه ضاد على البطن » فعل قريبا من ذلك . وإذا اعتلفته الغنم » سمّنها وأصلح لبنها . 

فاما النوع الثالث من الأفستنتين المعروف بأسطونيقن ٬فقد‏ بينا أن هذا الاسم اشتق له من بلدته التي 
ينبت فيها لأن أسمها ساطونيا . وقال قوم سندونيون وصورته شبيهة “) بصورة الأافسنتين » إلا أنه أقل بزرا 
منه . وقوته وفعله مثل قوة الشيح وفعله . وما هو داخل في هذا الجنس من النبات : القَيَصوم . 

أما القيصوم فاه قوم اللنجاشف“ وجوهره جوهر أرضي غليظ . إلا أن قوة حرارته قد ألطفته 
كثيرا حتى صار يسخن وييِفف في الدرجة الثالفة لأن الإنسان إذا فكر في طعمه وأضاقه إلى طعم 
الأفسنتين . تبن له ذلك لانه جد مقدار القبض قي الأفسنتين عمقدارا ليس باليس . وججده في القيصوم 
يسيرأً لا مقدار له لانه خفى عن الس جداً » حتى أن الطباع لا تشعر به لأن المرارة والمحدة قد غلبت عليه 
واحفت غيرها من الطعوم . ولذلك صار إضراره بالمعدة كإضرار الشيح بها . وما يدل على قوة حرارته أنك 
لو آحذت قلوبه وزهره وورقه » فجردتہا من قضبانها وسحقتها ثم نثرتبا على جراحة طرية نفية من الوح 
لوجدتهاساعة أن تباشر المجراحة تلذعها وتهيجها تهييجأً يدل“ على منافرة الطباع ها ء لقوة فعلها 
ووبةه , 

وعا يدل أيضاً"' آن الإنسان إذا سحق منه شيعا وانقعه في زيت وصبً ذلك الزيت على الرأس أو 
على المحدة » لوجده يسخن إسخاناً قويا . وإذا مُسح ذلك الزيت علن بدن أصحاب النافض العارض في 
)١(‏ في الأصل : كان . 

(۲) في الاصل : طرح . وفي اعتبار بنائه للمجهول . فالاصح كما أثبننا 

(۳) الداخنة : بخور بخن به البيت وغيره . والدّحان : ما ينصاعد من النار إذا لم يحم اشتعالها . 
() في الاصل : شه . (ه) وروي : بَرْلْجاقٌف . 

١ )7(‏ يدل ٠‏ مستدركة في الهامش . ر۷ أي على قوة حرارئه . 
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الحميات الدائرة في وقت ابتداء النافض أو قل وقتها » خفت النافض وفل تأثيرها حتى لا يشعر صاحبها 
بها . وإذا شرب طبيخه » كان فعله في قتل الدود التي في البطن أكثر من فعل الأفستتين ومساوياً لفحل 
الشيح . وني هذا دليل E J E a a‏ 
ولذلك صار مفتتا للحصى التي“ في الكلى وتافعا من لسع العقارب والرتيلاء . وإذا شم منه أكثر من 
المقدار ء صرع . وإذا عمل منه ا تفع من أوجاع الأرحام ومن الأررام البلغانية » وبخاصة أورام 
الأرحام . وإذا سح وطبخ مع دقيق الشعير » حلل الأورام الجاسثة١‏ . 

وجميم ما ذكرنا موجود في ورقه وزهره وقلوبه . وأما قضبانه فخشبية لا منفعة فيها أصلا . وآما رماد 
القيصوم فيلذع الجراحات لذعاً كثيرأ ء لأن قوته في الحرارة والييوسة أكثر من قوة رماد أصول الشبت 
المحرقة > ورماد القرع اليابس المحرق . ولذلك صار نافعا من داء الثعلب ومسرعا لنبات شعر اللحية 
العسررة الحروج إذا طلي عل الرضم ببعض الأدهان اللطغة مثل دهن الخروج ودهن الفجل والزيت 
العتيى - وفي نسخة أخحرى الزيت الملجلوب من سيقونيا۔ لانه يفتح مسام البدن ويوسعها بلطافته وتلذيعه . 
وإذا حلط بالدهن المتخذ من الإذحر والزيت » فعل مثل ذلك أيضاً . ومن وقف على هذا من فعله » كان 
فادرا أن يستعمله في جميع العلل التي من هذا الجنس . 

فس شجة مريم 

أما شجرة مریم فحارة يابسة في الدرجة الثالثة إذا اشتمّت نفعت من الزكام العارض من البرودة 

والرطوبة . وإذا اكتحل بها مع العسل » تفعت من الاء الكاثن في العين بإذن الله تعالى . 


را) في الأصل : الذي . (۲) التي بست فلا تكاد تتعطف . 
(۳) ) نبت هوالأقحوان . ويطلى هذا الاسم على أكثر من نوع . 
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في الكشوت 


الكشوت مركب من مرارة وعفوصة . والاغلب عليه العفوصة . ولذلك صارت حرارته في الدرجة 
الأولى » ويبسه في الدرجة الثانية . ولا فيه من المرارة ويسر الحرارة »> صار ملطفاً مفتحا لدد الكبد والطحال 
وكيس المرارة ومنقياً للعروف والاأوراد من الفضول الغليظة المرية . ومن ذلك صار نافعاً من البرقان العارض 
من سدد الكبد والمرارة . وإذا شرب بسكنجبين » نفع من الحمّيات المتقادمة وبخاصة خّيات الصبيان . وإذا 
شر بت عصارة الرطب منه بسكنجبين » نفع من اليرقان وأدر البول . ولعفوصته وأرضيته صار دابخاً للمعدة 
ومقرياً ما وللكبد حيعاً » إلا أن الإكثار منه يثقل المعدة بقوة قبضه . وخاصته تنقية العروق والأوراد من 


الفضول المرية والنفع من الحميات المتطاولة وبخاصة حيات الصبيان . 


فإن قال قائل : فإذا كان الكشوت يقل المعدة لقوة قبضه ء وقبضه في الدرجة الشانية » فلم لا كان 
الأفستتين أشدَ إثقالا للمعدة » لأ قبضه في الدرجة الثالثة ‏ قلنا له : أن في الأفسنتين حدّة تزعجه وتحدره 
عن المعدة قبل أن بحس بثقله » ولذلك سلمت منه . 
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في الثوكة البيضاء المعروفة بالباذاورد 


أاصل هذه الشوكة بارد في الدرجة الأولى ويقبض وعفْف تجفيفاً معتدلا . ولذلك صار نافعاً من 
استطلاق البطن قاطعا لتفث الدم . وإذا عمل مله ضاد » قوى الأعضاء على دفع المواد المخصبّة إليهاء 
وبدّد الأورام الرخوة . وإذا تقضمض بائه » نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة . وما بزر هذه الشوكة فان 
فيه قوة مسخنة ملطفة » وها صار علَلا منقياً نافعاً لأصحاب التشنج والكزاز وأصحاب الحمّيات المتقادمة 
امتولدة عن الرطوبة . 

في الشكاع 

وأما الشكاع فقوته كمَوة الاذاورد ٤‏ إلا أن يىسه وعبفیمه أقوری ولذلك صار نافع من وج أللهاة 
وس الترف العارض لاء 6 ومن الأورام اخارة الحادئة ي القعدة 3 ومن مح العلل الي يتفم فيها 
الباذاورد . وأما أصله فيدمل القروح لأن فيه قوة دابغة باعتدال . 


(1) وروي : الشكاعي . وقبل أنه اللوكة البيضاء . 
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گی الشوهد”“ 


وهو المحروف باسك 


آما السك فمركب من جوهر رطب يسر الرطوية وجوهر يابس ليس بيسير اليبوسة . ومن الحهتين 
خا شار وا إلا أنه بختلف عل حسب اختلاف أنواعه » لأنه يکون عل ضربين : أحدها بري ينبت 
في ال والخرابات » والأرضية غالبة على جوهره » وله ورق شبيه بورق البقلة الحمقاء إلا أنه أرق قليلا وله 
قضيان طوال منبسطة على الأرض » فيها عند الورق شوك ملزز صلب . 
والصنف الآخر تخلب عليه رطوبة ضعيفة مكثسبة من الماء لأن نباته على الأعبار . ولذلك صار ورقه 
عريضا وشوكه خفياً وقضبانه طوال مرتفعة من الأرض . وطرفا ساقه الأعلى أغلظ من طرف ساقه الأسفل 
وعليه شيء نابت محتمم رقيق على رقة الشعر شبيه بشعر السنيلة . وثمره صلب مثل صلابة ثمرة الصنف 
الأول . وكلاهما يبردان ويقبضان وينعان من حدوث الأورام الحارة » بتقويته) للأعضاء على دفع الواد 
عنما . ولذلك صارا”“ صالحين لكل موضع تنصب إليه اواد . وإذا حاط أحدهما بعسل ء أبرا القلاع 
والعفونات العارضة قي الفم » ونفع من الأورام العارضة في أصل اللسان والحلق . وقد يستخرج من هذا 
اللات عصارة وتستعمل في إكحال العين . ولمرة الصنف الري خاصة إذا شربت رطبة » نفعت" من 
الحصى التولّد في الكلى والثانة . وزعم ديسقيريدس أا مفتتة للحصى . وزعم بعض الأواشل في هذا 
النبات أن له قوة تذهب بغوائل الأدوية المذمومة » وآن ماء طبيحه إذا رش في البيوت » قتل الراغيت . 
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(1) وروي : اللكوهج . 
() في الأصل : صر . () في الأصل : هن غير تاء التأئيث . 
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وورقها يعرف بالقرظ وثمرتها تحرف بخروب القرظ ٠‏ وبا يدبغ"“ أهل مصر الجلود » وعصارتها 
تعرف بالقای 0 وأهل مصر يعرفونها برب القرظ : والشجرة في حلتها عظيمة ا شواد غزیر کشر صلب 
شديد البياض . وطول الشوكة مقدار عقد أو أقل قليلا ء وها زهر أييض . وتمرها بخروب القبط مدور 
مسطوح مشاكل حب الترمس الصغير » وهو في داحل غلف على حكاية حب الخروب الكائن ني غلف 
الخروب . 


وهذا الثمر يكون على ضربين : لأن منه ما يكون نّا فجَاً غير كامل النضج . ومنه ما قد كمل 
نضجه وصار في غاية النضج . فا كان منه نيا فجاً > كان حايساآً للبطن لفرط قبضه وعفوصه » لأن 
الأرضية عليه أغلب . وما كان منه كامل النضج » كان مليناً للطبيعة لأن فيه حلاوة ورطوبة . فإذا يبس 
وجف وزالت عنه رطوبته وعذوبته » رجع إلى أرضيته ويبسه » وصار حابساً للبطن . وعصارة هذه الثمرة 
المعروفة بالقاقيا إذا كانت من ثمرة قد استحكم طبخها وكمل“ تضجها وعذوبتها كان لونه أشد سواد 
وأكثر إشرافاً ء ولم تكن حابة للبطن لآن فيها عذوبة تمنعها من ذلك . 

وأما ديسقيريدس فيزعم أن عذوبتها تلك تخرجها إلى تليين البطن . وإذا كانت هذه العصارة من 
رطوبة نة غير كاملة النضح . كان لوا ياقوت بلي الحمرة قليلا » وكان حبسها للبطن آقوى ء لأن الأرضية 
والعفوصة عليها أغلب . والمختار من القاقيا ما كان كذلك وكان . بإضافته إلى غره من القاقا » أطيب 
() في الأصل : بديغوت . 
(۲) في الأصلل المرافبا . وسترد بعد قلي القاقيا 
() كذ مي الاصل . ولعلّها ۰ ۰ وثمرها يعرف بخروب » . 
ره) ءطبحها وكملل ۾ «ستدركة في الهامش . 


راشحة , واستخراح هذه العصارة يكون بان تؤخذ الثمرة وتندق ويستخرح ماؤها بالدهق” وتجقّف في 
الظل ء وقال قوم : يي الشمس . 

وإذا سحقت هذه العصارة وغسلت بالاء العذب مرّات » أفادها ذلك برودة » وضعف قبضها وقلّ 
لذعها » وصلحت في أدوية العين . وإذا أحذت وهي جاقة يابسة من غير أن تغسل وصبرّت في قدر من 
طن وحعلت في الأتون حتى تحترق » > فعلت مل ذلك أيضاً . ولخالينوس في هذه العصارة قول قال فيه : 
وإفي لأحدس في هذه العصارة ان أجراءها hS‏ لان جوهرها جوهر بارد أرضي حالطه شيء من 
الجوهر الائي مع أجزاء تطيفة مائلة إلى الحرارة . فإذ غسلت > فارقتها هذه الأجزاء اللطيفة الارة لأتها 
تقذف في الماء الذي عسلت به . ولذلك صارت إذا غسلت . صار تبريدها في الدرجة الثانة ‏ وتجفيفها في 
أول الثانية . وإذا ن تغسل ء كان تبريدها في الدرجة الأولى ء وتجفيفها في آخحر الدرجة الثالثة . وما يدل 
على ذلك أن إنسانا لو آخذ منا شيئ ومسحه على عضو صحيح » لوجدها تجفغه وعّدّده على المكان من غير 
أن تحدث فيه من البرد إلا مقدارآ ليس بالكثر . 

فقد بان ما قدّمنا إيضاحه أن هذه الشجرة فابضة جد وثمرتها الغض منه وأغصانها أيضاً كذلك . 
ومن قبل ذلك صارت عصارتہا ناد ر لان الرطوبات المزمنة إلى الأرحام ومن النتوء العارض فيها 
وف المقعدة . وإذا شربت أو احتقن بها > عقلت البطن . وأآما ورىق هذه الشجرة » فإته ما دام أخضر 
طرباً ء فإن ماءه ملل للبطن او وراو وأما يابا" فحا بس للبطن لعدمه الرطوبة 
المكتة من الماء . ولذلك يضار الطري مله إذا دق واستخرج ماۋە وف منه مقدار نصف رطل بشيء من 
ECS‏ البطن وأحدر ما في المعدة من الرطوبات المرية ونع من الحرب العارض من الرطوبات 
المتعقنة وبمخاصة إذا اف أخذه آسبوعاً . وأما الصمع الستخرج من هذه الشجرة فهو المعروف بالصمغ 
العري . والمختار منه ما كان شكله دودياً ولونه أبيض وأحمر صافياً صقلا براق ومستشفاً يڪاد ر أن 
ينفذه لصفائه ومشاكلته لصفاء الرّاح“ المذاب . وبعده ما كان أبيض أو أحمر صافياً نقَياً ء وإِن ل ينفذه 
البصر . وأذم أنواعه ما كان شبيهاً بالراتيتج » أعني صمغ الصنوبر . وقوة هذا الصمغ قابضة مقوية مغرية 
ملنة لخشونة الصدر والرئة . قامعة دة الأدوية إذا معها . 

ورأيت صمغاً ا بلد الحا ف ج ن هناك بأم غیلان يزعمون أنه الصمغ العربي 
على الحفيقة . وهو صمغ مكتنز مدوّر مكسره أحمر براق يكاد البصر أن ينفذه لصفائه ونقائه » إلا أن 
غروته أك من قبضه . ولذلك صار أكثر موافقة في تلين خشوتة الصدر والرئة وخشونة العين من الصمغخ 


ر الدهق : متانعة الشد والعصر وشدة الضغط . 

(۲) في الأصل : صار عصارتها نافع . (۴) في الأصل : يابسة . 
(4) هو الملح المعروف بالشب اليماني . 
() كذا في الأصل . وبحخصوصها في الهامش : د بحفق ٠»‏ . والمقصود : تغريته . 


f 


اأستخرج من شجرة القاقيا . والصمغ الستخرج من شجرة القاقيا أوفق في تقوية المعدة والمعاء لأن قيضه 
أقوى . وإذا ممصا حميعاً » و الأمعاء . وزعم ديسقيريدس أن شجرة القاقيا 
تبت في بلدة يقال ها و قبادوقا » وبلدة يقال ها و نيطس » . وذكر عن شجرة آخری یستخرح منہا فاقيا 
نشبه القاقيا المصرية“ غير أن چ أصخر وما فم" وما أيضاً شوك كأنه السّلى وورقها شبيه بورق 
لساب ويبرز منها في الخريف . رفي غلف مزدوجة في كل غلاف ثلاثة أقسام أو أربعة » وبزرها أصغر من 
العدس . وقبضها كقبض ال نيا إلا أن فعلها أضعف قفليلا . 


)١(‏ في الأصل : المصري 
(۲) في الأصل ٠:‏ «وله فما . والبس فهمها على الناسخ فكتب في الهامش بخصوصها : « يحقق > . 
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في القبرة 
المعروفة بالقريض وأهل مصر يسمونها ا ريق 


أما الأنجرة فتسخن وُجفف باعتدال في آخر الدرجة الثانية . ولذلك صارت قوتها تلطف وحلل 
ولو و غرك ون فل ولك هارت إا ر ي هيا ورن درن 2 اغلفت الطة باعدال رخزت 
بلخماً . وليس فعلها لذلك بأنها تفعل فمل الأدوية المسهلة القطاعة" . لكن لا فيها من الحلاء والتحليل 
والتلطيف للطافة حرارتيا وبعدها من اللإحراق . وقد يدل على ذلك ما بظهر من تنميتها للصدر والرئة من 
الأحلاط الغليظة من غير تلذيع . غير أتها عند ابتداء انبضامها تولّد في المعدة رياحاً نافخة لا من. جهة 
طبعها لأن من طيمتها التحليل والتلطيف » لكن لبعد انضامها . 

ولذلك قال جالينوس أن الأنجرة غير نافعة بالفعل » لكنها نافعة بالقوة . أراد بذلك أنها لبعد 
اهضامها لا يظهر تأثيرها من قرب لاجا تحتاج أن تلبث حى تفعل ويكمل هضمها قبل أن يظهر فعلها . 
وللُعد البضامها صارت مولدة رباع والنفخ . ولرياحها العرضية ونضخها » صارت مولدة للرياح معينة عل 
الإنعاظ زائدة في الجاع . وبخاصة إذا استعملت مع البصل والبيض لان ذلك يفيدها زيادة في الغذاء . 
وزيادة الغذاء زائدة في المي . ومن خاصتها إسهال البلغم . وورق الأنجرة اقل حرارة من بزر الأنجرة لأن 

حرارته في أول الدرجة الثانية أو في وسطها . وإذا طبخ کا یطبخ الكرنب وأكل »> أسهل البطن . وإذا مل 

على الأورام الصلبة التي قي أصل الأذن ء حلَلها 


)١(‏ في الاصل : الر بی 
)١(‏ قي هامش الأصل : القما 


EA 


في النرف 
المعروف بحب الرشاد 
وأهل الحجاز يسمونه الثفاء 


اما احرف فيكون على ضربين : لأن منه الأحر » ومنه الأبيض المسبى اكسيفيس“ . وأجود الأحمر 
ما كان بابلياً . ولقوة أنواعه قوة مسخنة محرقة كإحراق الخردل . ولذلك صار شبيهاً يه في أكثر أسبابه 
وأموره أو في كلها . ويدل على ذلك لدغه المعدة وإفساده ها وإضراره بعصبهاء إلا أن فيه قوة ملطفة 
قظاعة مطلقة للبطن بها صار حرجا للدود وحبّ القرع من البطن » محلل" لأورام الطحال » منقي 
للفواي وا لجرت المتقرح . والاإکثار منه حدر رطوبات بلغانية نة من المثانة والأرحام حى چ ان کثرآ ما بحدثٹ 
تقطير البول » ويقتل الأجنة . وإذا عمل منه ضاد بعسل وتمل على الطحال > فعلل فيه ما يفعله إذا 
شرب . وإذا حمل على القروح العفنة » نقاها . وإذا طبخ في الأحساء » نقى الصدر والرئة من الأخحلاط 
الخليظة ء ونفع من الربو والبهق لتنقيته الفضول بقوة . وإذا شرب تفع من هش الموام ولسعها . وإذا 
دخن به موضع " طرد هوام منه . وإذا تز بماثه الراس » نقاه من الأوساخ والرطوبات اللزجة ونفع 
من تساقط الشعر . وإذا خلط بسويق وعجن بخل وحمل عل الأورام > حألها . وإذا مل على وجع الورك 
العروف بعرق النساء و العارض من البلغم . وإذا عمل منه منه ضاد بجاء وملح › > أنضج الأورام 
القليلة الحرارة وبخاصة الدمامل . وإذا مص وشرب بيعض الأشربة الحابسة للبطن » منع الإسهال 
العارض من الرطوبة ونفع من الزحير وسحوج الأمعاء السفلى المارضة من البرد . ولذلك استعمله 
التطيبون ممصا في سفوف المفلياثا“ . وما ورق الحرف فإنه إذا كان يابسا » كانت قوته قوّة الحرف إلا أنه 
)١(‏ وروي : تفا . 
(۲) في الأصل : بالرفع . (۳) في الأصل : موضعاً . 
ريم المغلياثا : هو حل احرف بالسريانية . وقيل : أنه الحرف المقلو حاصة . 
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دونه قليلا ء وإذاكان طرّياً » كان سبب رطوبته التي فيه المكتسبة من الماء أقل تلذيعاً من البزر كثياً . 
ولذئثاك امن أن يستعما مع الطعام على سبيل الأدم . 


في الف البيض 
الس ئالفن 


واما الحرف الأبيض فأفضله أيضاً ما كان بابلياً . وهو نبات له ورق منسط على الأرض سرف 
الأطراف . وله قلب طویل دقیی طوله قريب من شبرین'“ جرح مڼه شعب کلیرة › وعلى القلب كله تمر 
واسع وفيه بزر أصغر من بزر الحرف » إلا أن شكله مدور على شكل اللنلهتح”“ وأكثر بياضاً" منه إلا أنه 
ی ا ای ل کن ا ری آل ای خی وک ای ا ن اا 
وعل الحبطان والسطرح . ولذلك 0 أهل یت المقدس حرف السطوح لأنه تاغل سطرحهم 
کثرآ . 

وي م البات رحلوبة لزجة » ولبزره حرافه وإسخان ونقطيم وتلطيف . وإدا اح أسهل 
دما . واد e‏ ¢ آدر الطمت وفتل الأحة وفجر الدبيلات“ الباطنة . ورعم دیسفریدس آنه ادا شر ب 
مته ورل آکسوئافن > آخرج مره صمراء بالاسهال والقيء ٤‏ قال واصح الكتاب : وما اعلم باي سی“ 
يفعل ذلك . وهو على ما هو عليه من الحرارة والحدّة » إلا أن يكون يفعل ذلك بخاصية فيه كالسقمونية . 
وأما الأكسوثافن فإنا وحجدناه ف بعص ا انيه سر قہراطاً 4 وي بعضها أوقيتين ورب L‏ وي نعضها 
وربع > وقي بعحضها ثانية عشر مثقالا . وحکی دیسقریدس عن فراطس انه کان یقول : أن من 
EE‏ خر يسميه بعض الناس خردلا فارسياً »> وهو تبات عریيض الورق كبير الأصل يقع في أحلاط 
الحقن النافعة من عرف النساء ۰ 


(1) وروي : شر . 

(۲) كذا في الأصل . وروي : الفلكة ء وهي كل مستدير كفلكة المغزل ء وسخيت به لاستدارتها . 
(۳) في الأصل : بياض . )٤(‏ في الأصل : يسمرنه . 

. الديلة : راج أو دمل كبير في الجوف‎ )١( 
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فوا 


أ فإ الذي ينتفع به منه أصله فقط » وقوته قوة مسخنة حجففة لأنه مركب من مرارة 
وعفوصة مع حرافة يسيرة وعطرية ظاهرة . فلمرارته وحرافته » صار مقطعاً للبول » محففاً للرطويات ء 
مدرآ"“ للطمث والبول » وبخاصة بول المستسقين وأصحاب الحصى لأنه محلل الحصى ويفته . ولقبضه 
وعطربته صار مقوياً للمعدة » نافعاً من القروح العسرة الإندمال لفضل رطوبة فيه . وذلك لتجفيفه ونشفه 
الرطوبات . ولذلك صار نافعاً من قروح الفم والللة . والمختار منه ما كان كثيفاً مكتتزآ رزيناً ذكي 
الرائحة » وحدته ظاهرة مل السعد الطرسوسي والدمشقي ‏ والذي يؤق به من جزيرة يقال ها 
قويار س » لأ ما كان كذلك » كان مسخناً قوي على تفتيح أفواء العروق » سريعاً" في درور الطمٹث 
والبول وتفتيت الحصى . وإذا عمل منه ضاد » نفع من برد الأرحام وانضام راهها . وإذا شرب » نفع 
من سم العقارب غير أن اللإكثار منه والإدمان عليه جفف الدم ويقني رطوبته حى أنه لا يمن على صاحبه 
أن يؤول أمره إلى الجذام . 


. في الاصل : مفر‎ )١( 
. وروی : قویلادس‎ )۲( 
. في الأصل : سريم‎ )۳( 


غي اققا 


أما القاس فهو أصل نبات بنبت أكثر ذلك في أرض مصر » له ورق مستدير واسع على شكلل 
الرمس . يكون قطر دائرة الورقة شير وتصف أو أوسع من ذلك . ولكل ورقة من ورقه قضيب مفرد على 
غلظ الأصبم وطوله شرران أو ثلاثة . ونبات القضيب من الأصل الذي في الأرض . لان ليس لمذا النبات 
ساق ولا ثمر ء والموضع الذي يتصل به القضيب من الورقة منخفض قليلا على حكاية ورق القرع إلا أن 
ورق القرع كثبر لعلوه وهو آسخف وأصيق وأقل خضرة » وورق القلقاس أوسع وأنعم وأشد خضرة وأقرب 
من وری اموز في خحضرته ورقة جسمه ولیانته ورونقه ونضارته . 


وأا أصله فشكله شكل شبه بشكل الأترح إل أن ظاهره يلي الحمرة قريب من ظاعر اللسارجيل 
العروف بجوز اند وداخله أبيض كثيف مكتنز مشاكل للموز الأخضر وقي طعمه قيض يسير هع حرافة 
قویة ندل علل حرارته وییسه . فادا لى بالاء: زالت حرافته حلة واكسب › مع ما فيه من القبض 
اليسبر ء لزوجة مغرية كانت فيه بالقوة » إلا أن حرافته كانت تقيها وتسترها . ولذلك صار غذاؤه غليظاً 
بطيء الانبضام ثقيلا في المعدة لكثافة جسمه ولزوجته ء إلا أنه لما فيه من القبض والعفوصة » صارت فيه 
ف ق لله هة عل من الط ةا اد نة عدار ل بقل العاة اة مرون قله وعا 
انمضامه . ولا فيه من اللزوجة والتقوية صار نافعا من سحوج العاء . وقشره أفوى على حبس البطن من 

وزعم ديسقبريدس أن هذا التبات زهر على لون الورد . فإذا عقد » عقد شيعا شييهاً بالحراب كأنه 
تفاحة الماء » وفيه باقلى صغير أصخر من الباقلى اليونافي يعلو موضعه المواضع التي ليس فيها باقلى . فمن 
أراد أن يزرعه › فإغا يأخحذ ذلك الباقلى ويصبره في كيل طبتى ويلقيها في الماء فينبت . وأما نحن فا 
شاهدنا'“ له زهراً » بل شاهدنا هذا الباقلى الذي ذكر لاصقاً بالأصل من جميع تواحيه في جوف الأرض . 


(1) في الأصل : فشاهدنا . 


لان ليس هذا النبات ساق صلا على ما بينا . ورأينا أصل هذا النبات أحزن في المنازل وجاء وقت نباته » 
تفرع من الباق اللاصق به فروعاً وأنبتت من غير أن يظهر ما زهرٌ ولا ثمرٌ لكن لون الباقلى ونفسها كلون 
زهر الورد ء لأا حين تبرز وتأاخحذ في النبات » تخرج مايبرزمنها حسن البياض يعلوه تورد قليل . 

وزعم ديسقبريدس عن هذا الأصل أيضا أنه قد يؤكل طرياً ويابساً . وزعم أنه قد يعمل منه دقيق 
بشرب . وإذا شرب دقيقه مثل السويق أو عمل منه حسوء كان مقوياً للمعدة » نافع من الإسهال المي 
وسحوج المعاء . وأمًا نحن فا وجدنا له جفافا يكن أن يكون منه سويقاً » ولا رأيناه السنة كلها إلا رطباً 
مثل بصل النرجس وبصل الزعفران وما شاكل ذلك . وزعم أن الشيء الأخحضر الذي في وسطه الذي 
طعمه مر إذا شح وخلط بدهن وفطر في الاذن » سكن وجعها . وما شاهدنا نحن في وسطه هذا الڻيء 
الذي قاله ديسقبريدس ولا وجدتاه السنة كلها إلا كالموز الأاخحضر ‏ 


tf 


في الكنم 


الكنجر؛ الفاويَة") والكنجر الرّي هو الحرْشّف . أما الكنجر فالغالب عليه الخحرارة واليبوسة » إلا 
أن حرارته أكثر من يبسه لأن حرارته في آخر الدرجة الثانية أو داحلة في الدرجة الثالثة » ويبسه في وسط 
الدرجة الثانية . وجرمه غليظ كثيف بطي ء الابضام يولد دما يقرب من الرّة السوداء الحريفة . ومن خاصة 
جوهره أنه إذا طبخ بشراب وشرب طبيخه » عقل البطن وأحدر بول كثيرآ متنا . ولذلك صار يذهب بشن 
رائحة الإبطين ونتن سائر البدن لأنه جخرج مع العرق من البدن ما كان من هذا ا لجنس من الأخحلاط . وهذا 
الفعل منه يقع لحملة جوهره بخاصته لا بکیفياته أعني لا بحرارته ويبوسته » لأن من الحار اليابس ما لا 
بفعل ذلك وزعم ديسقيريدس أن المحموم إذا شرب ماءه » عقل" بطنه . وقد يستخرج من هذا النبات 
صمغة إذا شرب منها وزن مثقال بثراب العسل › هيجت الفيء ۔ وزعم بعض المحدئين أن هذا النبات 
يفعل في زيادة المي ما يفعله المليون . 


في الباخنجان 


حار یاس ف آخر الدرجة الثانية › وید على ذلك مرارته وحرافته وتلذيعه اللسان والشمتن . ولا 
كان الأغلب على الدم الحولّد عنه الحدّة والحرافةء صار قابلا للاحتراق بسرعة . ولذلك يستحيل من قرب 
وينتقل إلى المرة السوداء الحريغة . وهذه خاصته اللازمة له . ومن قبل ذلك صار مفسدآ للون مسودَاً 


(۱) هو الکنکر . ولعل کتابته بالجيم لتوافي لفظها كذئك باللسان المصري . 
(۲) تعريف يطل على النبانات من فصيلة الفْويات » وهي ذوات الفلقتين . 
(۴) بعدها في الأصل : البطن ملخاة بشطبة . 
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للبشرة ومولّدا للكلف ومورتا"'“ للداء المعروف بالسرطان وائداء المعروف بداء الفيل والأورام الجاسئة الصلية 
وللسدد . وأحد ما بتخد منه أن يشقّق وبحشى جوفه ملحا ويرك طویلا في جوف الاء ماء حار ٹم يصب عنه 
ذلك الماء ويعاد إلى ماءٍ ثانِ » ويقعل ذلك به مرات حتى يصفو ماؤه ويذهب أكثر سواده ثم يسلق وينزع من 
مائه الذي يسلق به ویغسلل ویطبخ بلحم الجدى والدجاج والحملان . فإذا أراد مريد استعياله بخير لحم » 
طبه بعد سلقه وغسله بخل ومري ودهن لور ودمن سيرج > واستعمله . وأحد الأباذنجان ما كان صخرا 
حديثاً ما قد رُرع في ستته تلك » وكان قليل المرارة أو سليي) منها أصلاً إن أمن ذلك . وأحمد ما يؤكل لبه المقشر 
من قشره مص بعده الرمان لر أو يشرب ماء الرمائين . 


= 


(۱)( في الاصل : مورتٹ . 


في الكة 


ولا كانت الكمأة تغبل كل الطعوم المخالطة جا ء دل ذلك على أنه لا طعم لحا ء كا أن كلل ما قبل 
الألوان لا لون له . ولا كانت الكمأة كذلك » وجب أن تكون طبيعتها طبيعة القرع في الرطوبة غير أنها 
أكثر برد وأقل رطوبة » لال الغالب على جوهرها الأرضيّة مع يسير من لطافة . ويدلَ على لطافتها حفة 
جسمها وقلة رزانتها » لأن قَلّة الرزانة دليل على اللطافة وقلّة الرطوبة . ومن قبل ذلك صار الدم المولّد 
عنها اغلظ من المعتدل قليلا ‏ إلا أنه ليس بالرديء » وإن كان الإكثار منها يولد سددا . ولذلك وجب أن 
تستعمل الحيلة فيا يلّطف غلظها ويعين على هضمها . والوصول إلى ذلك أن لا تستعمل دون أن تقشر 
وتثقب بخلال, ليصل الماء والطبخ إلى باطنها . وتسلق بالاء والملح وشيء من سذاب سلا بليغا » ثم نى 
عنها الاء الذي سلقت به وتطيب بالمرّي والزيت والصعتر والفلفل » أو تؤكل ملح وصعتر وفلفل ويشرب 
عليها نبيذ صرف أو ممزوح على حسب مزاج المستعمل ها ء لأنه إن عاقها عائق عن الإنهضام في المعدة ء 
تولد عنها دم يقرب من البلخم الغليظ اللزح » وأورثت المدمن عليها وجعاً "في المعدة والأمعاء . وأكث ذلك 
يؤول أمر صاحبها إلى القولنج أو السكتة . وهذه خحاصتها إذا بعد اليضامها ولم قبل النضج .. وكذلك 
وجب عل من کان مزاجه باردآً أن" يستعمل بعقبها الزنجبيل اليابس والرب وجوارشن الكمّون وجوارشن 
الثلاث فلافل وترياق الفاروق”“ وما شاكل ذلك . 

وأما اليابسة منها فهي اغلظ وابطا انيضام ني المعدة » ولذلك صار الأفضل أن تنقع في الماء يوم 
وليلة أو تدفن في طن عذب مبلول لتكتسب من ذلك رطوبة فيسهل بها انبضامها وتقل غائلتها . وزعم 


e‏ د ر 


(1) فى الأصل : نذا صرفاً آو ممزوجاً . 
(۲) في الأاصل : وجح . 

(۳) بعدها في الاصل : ۾ لا » ملغاة بشطبة . 
(4) فيل أنه أفضل الترياقات . 


و من و شيت يپ بت ف و الي 4 ينبت فيها الرديء . وما کان منها كذلك » کان 
والذىسة الماتلة ا ذلك من جاورته الفط U.‏ ف ا من e‏ ف اا ا . وإذا أكلت 
ية . قتلت 


علاح ذلك أن يشرب ماء طبیخ عود الشبث مع سمن البقر أو دهن الخل » ويشرب أيضاً من رماد 
عود الكرم مثقالان" بُذاب بسكنجيين وماء حار ويشرب ويتقيأ جيدآً حتى مخرح غاظ الكمأة من جوفه . 


تزيد عن ثلاث مائة . توفي نحو ۲٠١‏ هى . 


ر٣‏ في الأصل : مثقالين . 


{4¥ 


أما الفطر فبارد رطب في الدرجة الثالثة » ويدلٌ على ذلك ليانة جسمه ورخاوته وتفاهة طعمه وقبوله 
للطعوم كلها بالسواء ء إلا أنه عل ضربين : لأن منه ما يكون الا » ومنه ما ليس بقتال . والذي ليس 
بقتال فإنه » وإن کان أقل خطراً > فإن فيه رطوبة غليظة لزجة بعيدة الانحلال والانقياد لفعل الطبع › بها 
اخلط المتولد عن الكماأة الي ل يستحکم همضمها 6 لازه أغاظ وأكثر لزوجة وأبعد ص قبول الاستمراء 1 
جعل فیه کمْژی طريّ أو یابس وفودنح جلي او بري » ویرمی ائه الذي سلقه به » ویطبخه اء ثاڼ 
ويطيبه ببعض الأبازير الحارة الحريفة الملطفة للغلظ مثل الفودنج والصعتر والفلفل والزتجبيل » ويشرب 
بحده نيذآً صرفاً أو مصرٌفا“ أو سكنجييناً ساذجاً أو سكنجبيناً عنصلياً على حسب طبيعة المستعمل ° 
ذلك ف حرارة مزاجه وحجقأفه › أو برودته ورطوبته : ومن کان مزاجه بارداً فاا باس أن يىستعمل › بعل 
أكله ء الزنجبيل المرب وجوارشن الكمون وجوارشن الفلافل وترياق الفاروق » وإن كان من الواجب أن 

وأحدذه قبل | ستحکام نضحه عل ما وصفا ولت أحد مر © إ6 أن تلن مل المعدة بلزوجته 
وإزلاقه وتحدث العلة المعروفة بالميضة » فيكون أسلم له وأبعد من أذيته . وما أن يبطىء انمضامه ويعسر 
انحداره » فيثقل على المعدة ويضغط فمها المعروف بالفؤاد الأصغر » فيحدث غشياً ور نفس وعرفاً 
بارداً . وإذا صار المرء إلى مثل هذا فبكدً ما يبرا إلا أن يستعمل القى»ء بالأشياء الملطفة للفضول الغليظة 
() آي ممزوحاً بماء لا حالصا , 
07 ا المستهمل » مستكملة في هامش الأصل . 
)١(‏ في الأصل : أمران . 
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مثل النطرون والفودنج الجبل والزوفا والاسكنجبين الساذج والماء الحار . وإذا كان المزاج بارداآ رطبا » 
فيكون الاسكنجبين عنصلانياً لأن ذلك ريا فيا فطراً قد استحال وصار خحلطاً بلغمياً باردآً شديد الغلظ 
وخلص صاحبه » وربما ۾ يتقيّاً وهلك وإن أخحذ من الفطر مقدارا يسيرآ علل ما وصفنا من التدبير وإحكام 
النضج ثم جاد هضمه في المعدة حستا » غذى غذاءً كثيرآً وإن كان بطيىاً عا ينحل لغلظه ولزوجته . 
ولذلك صار أكثر ما بخرح مع البراز صحيحاً . 


قأمًا الفطر القتال فإنَ فعله وتأثره يكون على ضروب : لأنه منه ما يفتل بإفراط برودته ورطوبته إذا 
صار إلى الدرجة الرابعة من البرودة والرطوبة . ومنه ما يقتل بإفراط لزوجته وسدّه للمسام ومنعه من 
التحليل . ومنه ما يقتل بكيمية فيه اكتسبها من المواضع التي ينبت فيها مثل ما ينبت منه بالمجاورة لحديل 
صدىء أو لخر قد تعفنت فاأفادته كيفية مذمومة سريعة القبول للعفونة والفساد . ومنه ما ينبت بالقرب من 
أجحرة بحض الموام فيستفيد منها كيفية سمية . ومنه ما ينبت بالقرب من أشجار لها خاصية مزيد في 
تزوجته وغلظه مث أشجار الزيتون وما شاكلها من الأشجار الدهنة الدسمة العدية التقطيع والتلطيف . 

وقد يستدل على معرفة الفطر المذموم الخبيث من جهتين : إحداها ما تجده على وجهه من الرطوية 
الغليظة اللزجة . والثانية أنك إذا قطعته ووضعته في موضع › تعفن وفسد بسرعة . وما يدفع ضرره أكل 
الكمثرى وشرب النطرون بالدهن . أو بشرب الرما بالخل وا ملح ء أو يلع خرء الديوك والدجاج معجوناً 
بعسلى وخل ‏ أو بشرب طبيخ الفودنج والزوفا والصعتر . 


¥ 


في الفوشية والجبلجان يالثيح 


هذه في جملتها باردة رطبة في الدرجة الأول » وهي جنس من الفطر إلا أنها إذا انهضمت”“ لم يكن 
كيموسها بالمذموم كالفطر . ومن الفوشية ببلد الشام شيء كثير » إلا أن الخراساني أكثر منه وأجود غذاء . 


. في الأصل : انهضم‎ )١( 


4۹ 


في اففقار" البعريف بافكب 


ويسمى الآصف“ 


أما اسم هذا البات فيضم ثلالة أشياء : أصل الفقار » وورقه » ولمرته . وهي في جملتها تتفق في 
مزاح واحد ودرجة واحدة من الحرارة واليبوسة » أعني الدرجة الثانية » لأنها مركبة من طعوم ثلاث : من 
مرارة وحرافة وعفوصة . والمرارة والحرافة عليها أغلب » والعفوصة فيها أفل وأحفى . ولذلك صارت عللة 
قطاعة منقية" للرطويات الزائدة في المعدة » مفتحة لسدد الكبد محللة لجسا الطحال وغلظه » مدرّة للبول 
والطمث . 


ولا قذمناه من فعلها » صار أكثر استعالنا ها على مذهب الدواء » لا على مذهب الغذاء > لأن 
الغذاء المتولد عنها مذموم غير تحمود من قبل أنا ما دامت طريّة وفيها بعد الرطوبة المكتسية من الماء ي فالدم 
المتولد عنها حار مؤذ لحدة الرطوبة العرضية التي فيها وحرافتها ورقتها . فإذا صلبت وعصت وزالت عا 
الرطوبة العرضية ورجعت إلى طبيعتها ومزاجها » صارت“ أشد لرافتها ء واحتصت بتولد المرار الأسود 
الحريف لأن جوهرها قد يبس وصار من طبيعة الخشب في اليبس من غير أن تزول عنه حرافته وحدته . 
ومذه الأسياب القوية » صارت مذمومة رديئة لعصب المعدة لتلذيعها له بحرافتها » ولان ما فيها من يسر 
القبض لا يفي بقوة حرافتها ومرارتها . 

وهذه الحهة صار من الواجب أن لا تؤكل دون أن تسلق بالماء العذب سلقاً بليغاً » وبرمى بائها 
الذي سلقت به ليزول عنها أكثر حدتبا وحرافتها وتظهر عفوصتها » ثم تؤكل با لحل أو بالمري والزيت 
والسذاب . أو تؤكل إما مطبوخة ومقلية . وكيف <ما> أکلت فیجب ان لا ت مر الكسرة لآلا 


. كذا في الاصل . وهو القبار‎ )١( 

(۲) وغال a‏ الا 

(۳) في الأصل : « صار محللا قطاعاً منقيا » . 
)٤(‏ في الأصل : بالمذكر . 


0٠ 


مخصوصة بدفع صررها . وقد يتخذ ورقها وقضبانها با حل أو بالملح وتؤكل . وما كان منها متخذا بالل › 
كان دابغا للمعدة ومقوياً لما ومنبّها لشهوة الطعام » إلا أنه معطش لا لرافته » لكن ليبسه وتجفيفه . وما 
کان منها متخذآ باللح » كان أقل لخذاثه وأاقوى على [حراقه الدم » والزيادة في العطش » والإضرار 
بالعدة » وإفساد شهوةالطعام » وإطلاق البطن . وتوليد المرار الآسود الحريف » وذلك لحذته وحرافته 
وزفراط يبسه . ولذلك وجب الا يؤكل إلا بعد أن يُغسل من ملحه جيدآ حتى يعذب ويؤكل بالخل 
والريت الإنفاق » دإما الكسرة الرطبة المتزوعة' الرغوة . وأحرى <أن> يكل مطبوخاً فهو أنفع للمعدة 
وأحسن غذاء ما يؤكل علَحاً . لأن رطوبة الماء وليانة دسم اللحم تزيلان ضرر حرافته وحدّته » ولا سا 
إذا لق بدءآ وأخحرح عن مائه الذي سق به وطبخ اء ثانِ . 


وأقوى ما في هذا النبات على سبيل الدواء ء اللحاء الذي على الأصل » وبعده الثمر والحب › 
ويعدها الورق والزهر . ومن قبل وة اللحاء الذي على الأصل » صار من أنضع الأدوية لجسا الطحال 
وتحليل غلظه » وبخاصة إذا دق وشرب بحل وعسل مزوجين أو بل وحده أو بالسكنجبين وما شاكله ء 
لانه يقطع الأحلاط الخليظة اللزجة ويخرجها بالبول والغائط . وكشيرآً ما جرج مع الخلظ شيا ديا من 
جنس الإحتراق » فيكون ذلك سبباً وكيد لتحليل جسأ الطحال وتسكين أوجاعه وتخفيف أآمره من قرب . 
ورا كان ذلك على اكان » ولذلك صار قوياً عل درور الطمث . وإذا شرب بعسل, وماء حار » نفع من 
اوجاع النقرس والوهن العارض للاوراك من اتصباب المواد الغليظة إليها . وإذا طبخ بشراب وتغرغر به آو 
مضع مضغا > لل بلغماً كشراً وا بالصافق ونفع من المنك لرأس العضلة اللخارجة من وسط 
الدماع . وإذا طبخ بشراب أو بخل وقضمض به , و ا ا ل 
ذلك . وإذا أخذ وهو طري ومُّضغ بالسنٌ الوجع » سكن ألمه . وإذا سح وهو يابس وعغجن بخل ثقيف 
ول على البهق ‏ نقاه . 


وثمر هذا النبات يفعل قريب عا يفعله لاء الأصل . والورق يقعل قريباً تما يفعله الثمر . وإذا شرب 
من مره کل یوم وزن درهین وأدمن على ذلك ثلاثين يوما » حلّل ورم الطحال بالبول الجر ارچ 
مم الإسهال فضولا" دنية من جنس جنس الإحترق . وإذا حاط مع الكندر وعغجن بخل وحمل على الطحال» 
حلل ورمه وأضمره . وإذا آیزت ت" قضبانه ورود واستعملت وحدها أو مع الأدوبة المحللة ء 
حلت الخنازير وغلظ الأورام الصلبة ء لأن فيها قوة م ذكرناه في اللحاء والثمر من الحلاء والتقطيع . 


رى في الأصل : المنزوع 

. عم العذرة , أو ما ييخرج من العطن من ريح أو نائط‎ )١( 
. في الأصل : فضول‎ )۳( 

( في الأصل : احذ 


ولحالينوس في هذا فصل قال فه: وإني لاعلم آي في بعض الأوقات خلت صلابةحاء الختازیر في يام 
يسبرة بورق الكر فقط وربا خحلطت معه في يغض الأوقات بعض الأشياء التي يكن فيها أن تكسر حدة 
حرافته إذا كان الورم ملتهباً . وإذا كان تي الورق من القوة ما يفعل هذا الفعل فليس بعجب أن تكون 
عصارته تقتل التود الذي في البطن والدود الذي في الأذنين » وبخاصة ورق الكر النايت قي البلدان القوية 
الحرارة بالطبع مل الكبر النابت“ على بحر القلزم لأنه حريف جداً منقط للفم واللثة » حتى أنه كثيراً م" 
تتغير منه الأسنان . ولذلك صار هذا الجنس من الكبر لا يصلح في شيء من الطعوم أصلا . 

ومن قبل ذلك أجعت الأوائل أل زيادة حدَّة الكبر ونقصاتها واحتلاف أفعاطهما في القرة والشعف على 
حسب المواضع التي ينبت فيها » وذلك أن منه ما ينبت في البلدان الباردة الرطبة مشل البلدان الكثيرة ا مروج 
والأجام وما شاكل ذلك ومنه ما يبت في البلدان الحارة اليابسة مثل البلدان الجبلية والمواضع الصخرية . 
فا کان منه نابتاً في الحبال والمواضح الصخرية اليابسة » كان أشد حرافة وأقرب من الدواء وأبعد من الغذاء 
وأمرع انقلا إلى المرار وأحص بالإضرار با معدة ء إلا أنه أوفق لتفتيح السدد وتقطيع الفضول الغليظة . 
وما كان منه ناتا في المروج والآجام والمواضعالباردة الرطبة كان أقل حرافةوأقرب من‌الغذاءإلاً أنه < أخص > 


بتوليد الرياح والنفخ وأضعق في تفتيح السدد وتنقية الفضول الغليظة . ولهذه“ الجهة صار الأفضلل أن 
مجتنب هذا النلوع من كان قصده تنقية الفضول رنلطيفها . 


. قروح صابة تكون في الوقبة‎ )١( 

١ ()‏ في البلدان . . . النابت »۾ مستدركة في الهامش 
(۳) في الأاصل : سما . 

(4) في الأصل وهنا : 


to 


في البصل واقوم والكا 


اما البصل والثوم فأكثر ما يؤكل متها أاصولما » وقل ما يؤكل منها أوراقهما وقضباني) إلا أن تكون 
طرية رطبة . وقوة الثلائة الأنواع » أعني البصل والثوم والكراث ٠‏ فوية شديدة الحذة والحرافة من قبل أنه 
مركبة من جوهر حاد حريف بخالطه جوهر غليظ أرضي وجوهر رطب مائي وجوهر لطيف هوائي » وقد تمتاز 
هذه الجواهر يعضها من بحض عند ذوقها وعصرها واستخراج مائيتها ورطوبتها » لأنا نجد ال حوهر الرطب 
ماني والحوهر اللطيف الموائي يميزان ويخرجان في الرطوبة ويبقى في الثفل الذي هو الجوهر الغليظ الأرضي 
فيه حرافة وحدَّة . وبيان ذلك أن إنانا لو أخذ أحدها فدقّه وعصره وتركه وقتاً حتی يرسب كدره ثم روّقه 
وصماه لوجد الثفل غليظاً أرضياً شديد الحدّة والحرافة » ووجد الرطوبة ماثية سيالة فيها حرارة لطيفة 
هوائية » إلا أن بين كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة > أعني البصل والثوم والكراث وبين الآخر » فرق 
ّنا من قبل أن البصل يسن في أول الدرجة الرابعة ويرطب في وسط الدرجة الفالثة . والتوم 
بُسخن ويجفف في الرابعة . والكراث يُسخن في الدرجة الكالفة وبجفف في الغانية . ولذلك صار 
البصل إذا استعمل بجملة أجزاثه » ولد في المعدة » بفضل حدَته وزيادة رطوبته ء أخلاطا رديفة 
مذمومة معطشة مهيّجة للغثي والرياح التافخة مورثة بث التفس والصداع والموس لكثة ما يترقى من 
بخاره الرديء المذموم إلى الرأس . ومن قبل ذلك صار الإكثار منه مهيجاً لاختلاط العقل وفساد الذهن › 
ومولد لأحلام رديئة الماناحوليا » وبخاصة إذا استعمل بعقب الأمراض . وإذا أخذ منه بقدر على سبيل 
الدواء في أوقاته وبحسب الخحاجة إليه » كان منه دواء مسخا ملطفاً للفضول الغليظة » ومقطعاً للاحلاط 
اللزجة » ومفتحاً لأفواه العروق » ومدرًا” للبول والطمث » ومسكناً للجشاء الحامض » ومفَقَاً لشهوة 
الطعام » وحلخا لسطح البدن » وعللا للبخارات ننه » وجا للعرق » وملطفاً للبطن ‏ وزائدا في المي 


ر١‏ في الاصلل : الالنخوليا . وصوبه في الامش . (۲) في الأصل : مر . 


{or 


بزيادة رطوبته »ومقوياً للإنعاظ بكثرة رياحه وميه لشهوة الخحاع بقوة حرارته . إلا أن ما ينولد منه من الغذاء 
ردیء حدآ ‏ وإن کان لا غذاء له إذا كان ياء فإذا سلقى بالاء مرتین أو ثلاث » ورمی ماؤه الذي لی 
به » زال عنه أكثر حرافته وبقي فيه بقية من التلطيف ‏ وغذی غذاء يسرآ لیس بالرديء » وصار دروره 
للبول أكثر . وإذا اكتحل بمائه مع الحسل . جلا غشاوة البصر العارضة من الرطوبة الغليظة وزاد في حدَّة 
النظر ونفع من نزول الاء في العين . وإذا خلط بثله من التوتياء المسحوقة » سكن حدَّة العين . وإذا تحنك 
به » نفع من الخناق العارض من الرطوبة . وإذا استعط ائه » نقى الرطوبة الغليظة من الدماع . وإذا 
عمل من مائه ضاد مع ملح وسذاب وعسل » > نفع من عضة الكلب الكلب . وإذا حلط ماؤه بخل وطلي 
على البهق والكلف في الشمس ٠‏ نفع منها . وإذا خلط بلح ووضع على الثاليل” التي يقال هما أبثير ‏ 
قلعها . وإذا دلك چرمه على داء الثعلب » کان تهييجه روج الشعر أسرع من تبييج زبد البحر له إذا طلي 
على الموضع . وإذا ا ماه في الاذن > نقح من الثقل والطنين العارضين للسمع > ونقى الماة من 
الأذن > ونقع من الاء إذا وقح فيها . 


وإذا فشر البصل وأخحذ قلبه وعمس في زيت وتحمله الإنسان في المقعدة » فتح أفواه عروق البواسير 
وابرز الدم متها . وما كان من البصل حرافته أقل ورطوبته أغرر كان توليده“ للرياح أكثر . وما كان منه 
حرافته أشد ورطوبته أقل مثل البصل المعروف بالطرخبيان . كان توليده للرياح اضعف . والبصل المستطيل 
أفل حرافة من المستدير لأنه أغزر رطوبة » ولذلك سال واستطال . والأبيض من البصل أقل حرافة من 
الأحمر . والرطب أقل حرافة من اليابس لا فيه من الرطوبة المكتسبة من الماء . والمطبوخ أقل حرافة من 
اني . والمتخذ بالملح والخل اقل حرافة من الني أيضآً » وإن كان المطبوخ أفضل من المنخذ بالخل والملح 
کثیرآ » ولا سیا إذا سلق ورمي ماؤه وطبخ بجا انٍ . 

والبصلل العسقلاني أكثر نفخاً ورياحاً لاته أكثر رطوبة وأقل حرافة » ولذلك صار مطلقاً للبطن مولداً 
للدود ني المعاء . ومذه الجهة صار غير عحمود لمن عرض له شيء من الغثي . ومن أراد أن يدفع ضرر البصل 
الي » فليسلقه بالخل مرات » ويأكله با جوز المشوي والجبن المغلي بالزيت . وأكل الجبن المشوي يزيل 
رائحة البصل . وإذا قلى الجن بالزيت والسمن ومضغ مع جين مشوي كان أفعل له في ذهاب راثحة 
البصل الني في الأسقار والمواضع المختلغة المياه لدفع ضرر المياه . 


ومن البصل نوع يسمّى بالفارسية طرخيان يزعمون أنه بصل ماقح بوم » ولذلك صار له حرافة 
الثوم ويبسه ورطوبة البصل وليانته . ومن قبل ذلك صار اقل أنواع البصل رياحا واقواها على تقطيم 
الرطوبات الغليظة اللزجة وأنفع من سم العقارب والحيات . 
u #4‏ 
)١(‏ أي أدخل في الائف . 
)١(‏ في الاصل : التزاليل. والتآليل ج ثزلول وهو حبة او بثر صلب مدير في الجلد . 
(۳) فی الاصل : تولدیه . 


a: 


في البصل البري 
المعروف بالعنصلان 


ويْسمى الأشقيل » و .ر أيضاً بصل الفار ء لأن الفأر إذا أكلته قتلها ء لا لأنه يقتل الفأر . أما 
العنصلان "فهو على ضربين : لأن مئه الأبيض . ومنه الأحر.. والأبيض ما أخحص بالنفع من الأستسقاء 
لأن فيه قوة حادة عرقة معطعة تقطيعاً بليغاً من غير إسخان قري لان إسخانه في الدرجة الثانية . ولذلك 
صار ملطفاً مليناً للبطن مذرآ“ للبول منقياً لا في الصدر والرئة من الرطويات الغليظة اللزجة . ونه الحهة 
صار نافعاً من البهق والربو والتحشر ج والسعال العارض من الرطوبة الغليظة اللزجة » ومن الاستسقاء 
واليرقان الكائن عن السدد التولدة عن المواد الغليظة وإن كان من الواجب أن محذره من كان في صدره 
ورئته او في فعائه شيء من قرح لأنه يلذعها بحدته ويؤذا . ويد على ذلك أنه إذا ذلك به ظاهر البدن 
أحدث في الجلد حكة شديدة ووزمه » وبخاصة إذا فعل به ذلك قي المتام . ولذلك صار متى أكل أحدث 
غثياً وقيئاً شديدين بتلذيعحه لعصب العدة . وإذا أك منه ء قتل . وعلاجه أن يميا صاحبه ويطعم 
السفرجل وحب الآس والكمثرى » ويسقى عصير العوسج » ويدهن البدن بالبان . ومن خاصته أنه يقتل 
الفأر . 

وقد يستعملل على ضر وب من الصنعة . فقتختلف أفعاله علل حسب اخحتلاف صنعته . وذلك أن منه 
ما يدق ویعصر مأؤه » ومنه ما بقطم وتف ويستعمل » ومنه ما یشوی اوا ویستعمل . فأما ا عصره 
فإنه إذا خلط مع مثل وزنه مرة أو مرتين عسلا منزوع الرغوة » وطبخ وعُمل منه لعوق » نقع من الربو 
والبهر" والتحشرح العارض من الرطوبات الغليظة اللزجة . وإذا دى وعمل منه مرهم بزيت انفاق 
وراتينج » نفع من شقاق الرجلين » وإذا طبخ بخلَ وعُمل منه ضاد » نفع من لسع الأفاعي . 

واما الشتوي فإنه يدخحل في كثمر من المعجونات النقية للأخلاط الغليظة مثل اللوغاذيا وما شاكله . 
ويدعل أيضاً في الأشربة الحقية الوافقة لإصلاح المعدة مثل السكنجبين وغيره » وإذا أخذ منه مشويآ مجنغا 
وزن ثلاثة أوتولوسات ودق وعجن بعلل وعمل منه لعوق » كان صالخا للذين يشكون معدذهم ويذكرون 
أن طعامهم يطفو منها » وأسهل بلغماً غليظا لزجاً وأعان على درور البول » ونفع من المغص والربو 
والتحشرح ومن البرقان العارضة من سدد الكبد المتولّدة عن الرطوبات الغليظة . وإذا أكل مسلوقا ء فعل 


. هر اعنص (۲) في الاصلل : مدر‎ )١( 
. البهر : هو الهج وتتابع الف الحاصل قي الإنان عند الحركة الشديدة أو الركض‎ )۴( 
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مثل ذلك أيضا . وإذا شوي ودق ول على الال © التي بقال اأ ر آفروخحودش وعلى الشقاق 
العارض من الرد كان“ نافع <منها > . 


وبزره إذا دق وجعل في تينة يابسة وخلط بالمسل وأكل » لين البطن . وإذا علق الأشقيل على 
دكان » كان بادزهرا للهوام . والمجفف منه من غير أن يشوى يستعمل بالخل والشراب والزيت . 
والمختار من الأشقيل ما كان لونه مائلا إلى البياض » ومقداره معتدل متوسط بين اللطافة والعظم . ونباته 
في المواضعم الجافة الصابة القليلة الرطوية السليمة من العفونة . وينبغي أن جحذر منه البصلة الواحدة المنفردة 
النابتة قي أرض وحدها . ولا يستعمل منه إلا ما كان حوله بصل كثير من جنسه نابت ء لأن المفردة منه 


 & ¥ 


في كيغية شي لأشقيل 


ينبغي لن أراد أن يشري الأشقيل أن يأخذ البصلة ويقشر قشرها الأعلل اليايس ويقطع الأصل 
وينقيه » ويلطخها عجيناً آو طينا حر“ عذباً » إما حمر وإمّا أسود » ويكون ثخن العجين والطين عليه 
خن الأصبع » ويدحلها في فرنِ أو يتركها في تنور قد وقد مجمر من الليل إلى الصبح » ويذرها حتى يشتوي 
العجين ويكملل نضجه ويحمر لونه » ثم بخرجها من النار ويذرها حتى تبرد » ويقشر العجين عنها وينظر 
إليها فإن رآها قد نضجت حسناً وتفسّخت وأكمل النار فعله" في باطنها » وإلا فليلطخها ثانية ويفعل بها 
كفعله في المرة الأولى من إدخاهما الفرن أو التنور إلى أن يشتوي عجينها . ويديم ذلك مرات إلى أن يكمل 
نضجها » ثم يفرق طبقاتها بحضها من بعض » وتَجفقف في الظل في مهب الرياح الشيالية أو الشرقية › ولا 
نقرب قبل كمال نضجها ء لأنها إذا لم تنضج كان فيها حذة مضرَّة بالمعدة والبطن مهيجة للقيء الكثير . 
وأمّا كبقية تجفيفها من غبر أن تشوى » فهو أن تفرق طبقاتها وتقطع على الصف ٠‏ وتنضم في خحيط 
كتان ء ويفرق بين القطعة والقطعة » كيلا يتصل بعضها ببعض ولا س بعضها بعضاً ء تعلق في الظلّ 
ي مهب الرياح حتى جف . وقد بر الخل بالعنصلان ويقدّم في السكارج” على الموائد مع البزماوردات 
وغرها . ويعمل من هذا N a‏ 
اللزجة وتنبيه الشهوة . 
ڪڪ + u#‏ 
١‏ في الأاصل : النواليل . (۲) وروي : افروحوذویس . (۳) قي الأصل : وكا 
)٤(‏ البادزهر : يقصد به كل شيء يقاوم شيا آخر ونع منه . والبادزهر : حجر نافع iL‏ 
() الطين الحرٌ : هو الطين العلك الخالص من الرمل والحجارة . 
() التار مؤنثة ‏ وتاكر . )۷( السكرجة : فصاع صخار يؤکل فيها . 
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أما تربية الخل بالعنصلان » فعلى ما أصفه لك . تؤخد قلوب بصل العنصلان مع قشوره الرطبة 
a Gg‏ وتن , في خيوط خيرنحام أو خحيوط كتان . وتؤحذ إجانة ٠‏ 
ضار او خزف مقیر۳ » ويُربط في وسطها من خارج شبیه بزنار ويلا ثلثاها حل خر ثقيف . وتؤخذ 
الخيوط التي فيها العنصلان ن منظوما » فتعلقی على وجه الخل » , أطراف الخيوط بالزنار الذي في وسط 
الإجانة من خارج طرف الخيط الواحد من جانب الإجانة الواحدةء والطرف الأخر الذي بحذائه حت يبقى 
عنصلان » فإنه مسطوح على وجه الخل من غير أن يس الخل » > ٹم یرکب على وجه الإجانة غطاء مقبب 
قليلا من غضار أو حزف مقير بزقت » فظن as e CS‏ ا ا 
أربعين بوا ن هر غور وآب . ثم یروق في قوارير زجاج ويخزن ويستعمل عند الحاجة . 


وأما دیسقوریدوس فقال أن عمل خل العنصلان على هذا الال : يؤخذ عنصلان أبيض فيق طح 
وبشك في خيط ويغرق بين القطع حت لا ياس بعضها بعضاً » وبحقّف في الظل في مهب الرياح الشرقية 
الشالة ارنن ا . ثم يؤخ منه مُا“ ویُلقی عاه اثنا عشر قسطاً حل ثقيف . وقال في موضوع خر 
خسة اقساط حل » ويُغطى الإناء بطي الوصل ويصير في الشمس سترن يوماً ثم يعصر ويُرمى بتفله ء 
ويستعمل الخل . ومنبم من كان يأخذ العنصلان فيقطعه ويلقيه في الل من غير أن بجمفه » ويدعه في 
الخل ستة أشهر ثم يعصره ويصفيه ويستعمله . ويكون مايلقى من للم من العنصلان في الخل مقدار 
نصف ما قدّرناه في الباب الأول . وهذا الضرب من خل العنصلان يست على سبيل الدواء لا سبيل 
الغذاء . واذا تحني مه » صلب الحلق وجستى جسمه وصفى الصوت وقواه » ونع من ضعف المعدة وسز 
امضم والسدد واحتناق الرحم . وقد يقوي البصر . وإذا قطر في الأذن u‏ نفع من الصمم e‏ 
به » شد الللة المسترخية وأذهب نتن الم وطيبه . وقد تعمل من العنصلان شراب » أنا ذاكره عند 
ذكري الشراب » إن شاء الله تعالى . 


س 


(0 الاجانة والإيجانة : إناء تغل فيه الثياب . 

(۲) الغضار : الطين الازب الأخحضر ‏ أو هو اصحفة المتخذة منه 
(۳) مطلي بالقار »> وهو الزفت . 

. هو الفراغ بين الإناء وغطاثه‎ )٤( 

(°) المنُّ أو المْنا : كيل غيل أنه رطلان . 


{ov 


في اتوم 


الوم على ثلاثة"“ ضروب : لأن منه الريفي المستعمل في الطبيخ ٠‏ ومنه المسمى باليونانية 
ا ٠‏ أي الثوم الكراڻي > وعنه الثوم البري المعروف به أسقرديون »”“ . وزعم ديسقوريدوس 
أنه می وم الحية . فأما الثوم الريفي فالغذاء المتولد مله يسر جدا» مض با لمحرورين ؛ نافع لن کان 
مزاحه بلغانيا لان حرارته ويبسه في وسط الدرجة الرابعة ولذلك صار له قو قطاعة معطشة ‏ عمْمة 
للمني . مفتحة للسدد » محللة للرياح العغليظة . فإذا آخذه من کان مزاجه 5 RS?‏ أعان على دزور 
البول واطلق البطن . وإذا أخذه من كان مزاجه يابا » فعل عكس ذلك وضده . ولذلك وجب على من 
اراد استعاله ممن كان خائفا من حرارته أن يقشره من قشره ويسلقه بالاء العمذب ويسير من ملح » ثم 
يقليه بدهن لوز أو دهن شرج ويستعمله بعد ذلك کیف ار اد وبأي ٹيءَ أحبٌ . ويمص بعد أكله رمانا مرا 
وتفاحاً كذلك أو حماض الأترج . وما يقطع رائحته من الفم أن بحص بعقبه ورق اليبُّوت” الأخضر 
ويتمضمض بعد ذلك بشراب راي . 

ومن منافعه على سبيل الدواء أنه إذا أكل » نفع من عصة الكلب الكلب . وإذا أكل » كان اعظم 
منفعة من هش الأفاعي والحيات وبخاصة الحية التي يقال ها « أميرس ٠»‏ وهي حية إذا لسعت عرض 
للملسوع منها سيلان الدم من موضع اللسعة لأن الثوم يقوم في نش الموام وني جميع الأوجاع الباردة مقام 
الترياق . ولذلك إذا كق وعمل منه ضاد » وحده أو بشراب » وحمل عل ہش الحيات ولسع العقارب » 
نفع مهما . وإدا دققت الثشوم وخحلطه بجندبادستة ا وعجلنلت ال ميع زيت 
(ا) في الأاصل : ثلاث ٠.‏ () وروي : اوقيوشغردين .۾ 
(۳) هو الخرنوب البطيّ » وقيل : ترنوب المعزى . وروي : ه ينتون » وهو صمغ السذاب الجبلي . 
)٤(‏ وروي : « آمرویس 4 . 
(9) الجندبادستر : مادة طبية صفراء اللون عرّة الطعم تستخرج من حيوان برمائي هر الحارود أو البادستر تتجمع في جرابين صغيرين 

هما تحت النصيتين في الذكر وتحت النغر في الأنثى . 
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غ رعملت منه ض ادا" على لسعة العقرب ٠‏ جسذب السم إلى خسارج البسدن وأبسطل فعله . 
واد ذا شرب بطبیخ الفودنج الحبل » قتل القمل والصتبان التولدة في طح البدن . وإذا أكل تا أو 
وا أو ف من السعال المتقادم من الرطوبة » وصفى اللون تبر من المفضول الباردة . وإذا 
أحرق وعجن بعسل وعمل منه لطوخ »› > ابرا الشبيه بلون الدم اميت العارض تحت اإلعين . وإذا عمل 
كذلك وزيد فيه دهن البان » أبرأ داء العلب وأنبت الشعر فيه . وإذا دق من غير أن يحرق » وعجن بخل 
وعسل ٠‏ نمع من داء الثعلب والبهق والقوابي والثور اللبية وقروح الراس الرطة والجرب المتقرح والاإبرية 
ا في الرأس . وإذا طبخ ورقه من ساقه بماء وجلست المرأة في مائه ء أدر الطمث وطرح المشيمة . وقد 

ذلك أيضا إذا تدخن به . وإذا استف من حبه مدقوقا وزن درمين ورت عليه ماء الان 
٤‏ احرج الدود وح ب القرع من البطون . واذا شرب بسكنجبين > تفم من جساأ الطحال . وإذا 
طبخ مع ورق الصنوبر والكندر وأمسك مازه في الم » نفع من وجع الآسنان الارخي من الرطوبة 
والرودة . وإذا ق وخحلط مع ورق التين والكمون وعمل منه ضاد » تفع من عضة ابن عرس . وزعم 
دیسقوریدوس عن حلط يسمى طوطرن , تعاونه أطباء النصارى وأطباء الفرس » من الوم والزيتون 
الأسود » أنه إذا أكل . أدر البول وفتح أفواه العروق ونفع المحبونين » بإذن الله . 

¥ ¥ #¥ 
في اتوم المعروف بسقرحوقراسهان 
أي الثوم الكراثي 
هذا اللوم يشبه نباته نبات الثوم الشامي » وفي طعمه شبه طعم الثوء :طم الكراث حيعاً » وبهذا 


لک ا لدل ضار له رة م كه تفار فا الوم والك راف > الا ن قله اش م فا ال 
ھن ي E‏ ۴ ص ۴ 
الحقيفي . وكثيرا ما يطبخ فيعذب ويؤكل كا يؤكل الكراث الشامي . 


في الوم البري 


ET‏ بثوم اللحية . هذا الصنف من الثوم أحدَ وأقوى من الشوم البستاني » لأن رسم جيم 
الأشياء البرية أن تكون أفوى من البتاني في الحرارة واليبوسة لعدمها الاء وجفاف الجو عليها . وهذا 


ر في الأمل : ضماد . 
رم شجرة تسمى المْحطا. وعو الدبق بالعربية . 
)۳( وروي : طوطون . على أنه وع من الزيتون الأسود . 
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الثوم مركب من طعوم متفنة لأن فيه مرارة وحرافة وقبض . فالحرافة وخدته"٠‏ سمي وما" بريا" ء وإن 
كان فيه بعض رائحة الثوم ‏ وله قضبان مربعة عليهاا“ زهر أحر قان . وقوته مسخنة منقية للأعضاء 
الباطتة مدرة للبول والطمث . وإذا دق وهو طريي وشرب أو طبخ وهو یابس وشرب ماژه » نفع من نهش 
الموام ومن سم م الأدوية القتالة . وإدا ف منه وزن مثغالين بشراب العسل › تفع اللذع الارن في المعدة 
ومن قرحة الأمعاء ومن عر البول العارض من الرطوبات الغليظة اللرجة الزجاجية » ونقى الصدر من 
الكيموسات الخلظة الفح 2 ذا حلط وهو پابس مم حرف وعسل وراتینج وعُملل منه لوق › کان 
E‏ للسعال المزرمن وشدخ الحعضل . فإذا ولط بقر روطي کا الأورام المزمنة العارضة في) دون 
الشراشيف . وإذا تحملته المرأة ء أدر الطمث . وإذا شر E‏ 
الأوجاع . وأقوى ما يكون منه المجلوب من بلدة يقال ها نيطس ٠١‏ ومن الجزيرة التي يقال ها اقريطي . 


(1) راصح أن نفص في الكلام مبب الاضطراب فيه . وعن جالينوس في جامع ابن البيطار : « وحدته وحرافته من أشبه شي» بحدة 
اللوم وحرافته وأحسبه إنما سمي وما برياً بهذا السبب ٠‏ . 

() في الأصل : وم . 

(۳) في الاصل بياض مقدار : كلمة . والأرجح آنها ه ه بري ٠‏ . وقي الهامش  :‏ يحقق الخلو . 

. ما بعدها في الأصلل نعرض لطمس جزتي . وما انبتناء من جامع ابن البيطار‎ )٤( 

(ه) في الأصل : شرب . 
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في ني وأخرقنطين وهو الوف الذكر 
ويعرف بشجرة الجنس“ 


وأما اللوف فتختلف قواه وأفعاله على حسب 2 واحتلاف المواضع التي يتبت فيها . وذلك 
أن في جنسه ما يكون على ضربين : لأن منه نوعا يسمَّى باليونانية أآرني ونوعا" دراقنطين . فاما أآرني 
فله ورق شبیه بورق أدرقنطین » إلا أنه اصغر منه . وله ساق طوله نحو من شب وأزيد قليلا » ولونه 
فرفيري » وشكله شكل دستيج ١‏ الماون وعليه ثمرة زعفرانية اللون وأصله أبيض . وهو قي حرارته ويبسه 
درن حرارة أدراقنطين ويبسه » كأن إسخانه وتجفيفه في الدرجة الأول ء ولذلك استغنينا في إصلاحه بطبخه 
مرة واحدة فقط » لأنه ألين وأقل حرارة. ولذلك صار غذاؤه أصلح من غذاء ادراقنطين » إلا < أنه > 
من الأفضل بل من الواجب أن بُرمى ائه الذي بسلتق به ويُطيب بالل والمري والخردل والزيت » لأنه وإن 
کان في طبيعته قطاعاً ملطفاً » فإن جرمه غليظ“ كغلظ جرم“ الشلجم فيحتاح لذلك إلى ما يعين على 


والود هن عدا التيات آله ا أقل حرافة من ورقه وتمره . وید بین وره للأكل على 
أنحاء شح شتى . وقد مجم أيضاً وبُطبخ ويؤكل . وإذا كل طرياً قطع الاخلاط تقطيعاً بليغاً » ونقى ما في 
الصدر والرئة من الرطوبات اللزحة وآما أله فرعم فيه قوم XK‏ زائد : الجاع مدر ر للبول . 


وأما النوع الثانى المحروف بأدواقنطين » فهو" أشد حرافة وأقوى مرارة من النوع الذي قدمنا ذكره » 


(1) ۵ بشىحرة الجنس ٠‏ مستدركة في الهامش . 

(۲) في الأصل : الذي . (۳) في الاصل : بالرفع . 

. لفظة دخيلة وهي المدقة‎ )٤( 

. » كجرم غلظ‎ ٠ : في الأصل‎ )١( . في الاصل : غليظا‎ )٥( 
في الاصل : وهر‎ )۷( 
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ولذلك صار إسخانه وتبفيفه في الدرجة اللاتية > غير أن فيه شيعا من القبض . ومن البين أن القبض إذا 
كان مع هاتين الكيفيتين ‏ أعني الحرافة والبرودة » دفع بعض أضرارها بالمعدة . ولا في هذا البات من 
الحرافة والمرارة صار مفتحا لسدد الكبد والطحال ملطفا للأخلاط الغلبظة اللزجة . وعصارته تنفع من 
البياض العارض في العين المتولّد عن آثار القروح . وإذا طليت على آثار داء اللعلب » نفعت منه وأنبتت 
الشعر فيه . 

والأفضل في استعاله على سييل الغذاء أن يسلق مرتين ویرمی بائه الذي يسلق به لتزول عنه 
ا وا عو ا : لحن دللا على لط عا ر و رر هدا 
النبات آقوی من ورقه وأصله . ولذلك صار اصله إذا دَق وخلط بحل ولي على البهق ء > نفع وذهب به . 
وإذا طبخ قرات وطلي على الشقاق العارض مو الد > اراله. وشهارة رة إا غم فا حرف 
وأدخل ق الأنف . نفع م الأورام المتولّدة في المنخرين المعروفة عند المطبيين بالكئرة الأرجل > أعني 
الأورام الساعية المعروفة عند أصحاب الجراحات بالبواسىر . 


{۲ 


في القثى 


ما انی فان أمل الغرب يسمونه البرواق . ومن أصله يعمل الشراس ء وله مرأرة تقرب من مرأرة 
المنصلان مها صار جلو ويحلل ویمتح السدد ويدر ابول والطمث ويسهل القيء ٤‏ وينفع من نهش اهوام ومن 
الرقان العارض من سلد الكيد المتولدة عن الرطوبة ولذلك صار قوم من الأطباء ٤‏ کرمهم الله تعالل وأدام 
وزن لاٹ درخات نفع من هش الموام . واذا شرب ورقه وزهره یشراب › a a‏ 
الحيران المعروف <آم> آربع وأربعن اذا عمل من ورقه وأصله وزهره صاد بشراب وحمل على موضع 
النهشة أو اللسعة > فعل ذلك أيضاً . وإذا طبخ بدُردِي الخمر وضمذرن0) و ألوسخة » نقی 
وسخها . وإذا حمل على الأورا م المتولدة من الرطوبة وبخاصة أورام الثديرن والأنشيين . حللها . 


EE‏ وعصر ماؤه وخا بشراب حلو عتیق وشيء من مر وزعفران وطبخ » کان منه دواء 
نافعاً من الرطوبة العارضة للعين ومن النّلاق' والإحتراق العارض للاجفان . وإذ اى الأصل وحمل 
رفا غلا الغ انت الجر فة :ودا اخد مان وخاط كدر ومر ويل ورات ور وط فی 
الأذن ء نقى المدّة متها . وإذا قطر ماؤء في الأذن المخالفة للضرس الوجع » سكن ضربانه“ . وإذا حفر 
الأصل وجوف وجعل في تجويفه زيت وحمل على رماد حار حتى يغلى جيدآً ودهن به الشقاق العارض من 
ارد أو طلي على حرق التار » نفع من ذلك نفعاً بين . وإذا ذلك البهى والقوابي بخرقة حشنة في الشمس 
ثم طخ عليها ماء الأصل المدقو ق المعصور » نقاها . ون خاط معه شیء من کبریت » کان أقوی لفعله . 


(1) في الأصل : بأربعة . (۲) فيي الأصل : ضمد . 

(۴) السلاق هو غلظ في الأجفان فتحمر وينثر الهدب ثم تعرّح أشغار الحمن . 
)٤(‏ آي جعل لا حارآ ولا باردا . 

. ضرب الضرس : اتد وجعه‎ )١( 


وإن أحرق الأصل بالنار » كان أشد لإأسخانه وتجفيفه » وأقوى لتحليله وتلطيفه ء ونقع من داء الثعلب إذا 
حل رماده عليه ع 


وإن عولج کا یعالج الترمس حى يعذب وتزول عنه مرارته » ضعف فعله على سبي الدواء » وصار 
غذاؤه أصلح . وشاهدت رجلا بالإسكندرية ممن كان يجمع العقاقير ويدعي معرفتها > يزعم أن اصل 
الحنثى هو الكندس » لآنه شبيه بعود الكندس » وذلك أن طوله في الأرض مقدار نصف شر في غلظ 
الإهام » وفيه بصل كثير لطيف معلَىّ به ء قإذا نزع ذلك البصل منه صارت صورته صورة عود الكندس . 
وأما أنا فإني احذت هذا الأصل وجففته وامتحنته في تييح العطاس ٠‏ فا وجدت له في ذلك فعلا ولا تأثيرآ 
ولا رأيت له حرافة الكتدس . فسألت ذلك الرجل عن السبب في هذاء فذكر آن هذه حاصة خش 
مغرب » إنه لا يعطس ولا مخرح مئه شراس . 
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ويسمی البابوس 
وأهل أفريقية يعرفونه بالنطف 


أما بصل الزيز فيكون على ضربين : لأن منه نوعاً محلب القيء ونوعاً لا بجلب القي . والذي لا 
يقىء قإنه »> وإن كان ألطف كثراً ء فإن فيه مرارة وحرافة وقبضاً ليس باليسير . فلقبضه صار مقوياً 
للمعدة » ولرارته صار غير ضار يمن احتاج إلى أن يقذف من رتته وصدره شيناً » لأن جرمه وإن كان 
غليظاً ء فإن في قوة مرارته ما يفي بغلظه . وزعم ديسقيريدس أن الأحر منه أفضل للمعدة لتقويته ها با 
فيه من القبض وقلة المرارة » إلا أنه أغلظ وأبعد انمضاما“ . والذي مرارته شبيهة بمرارة العنصلان أقل 
تقوبة للمعدة لقوة مرارته وضعف قضه إلا أنه ألطف واعرن على الإنمضام . وإذا استعمل » أعان على 
شهوة الطعام وولد نفخا ورياحا وآمغاصا ‏ ولذلك وجب أن يتوقى الإكثار منه » وبقتصر منه على 
البصلتين أو الثلاث . لأن الإكثار منه مذموم جداً لفساد جوهره ورداءته . فإن سلتى بالماء مرتين أو ثلاث 
ورمي ماؤه الذي سلق به حتی تزول عنه مرارته التي با کان ملطفاً » ضعف فعله قي تسهيل ما جرج من 
الصدر والرئة بالنفث وصار ما ينال البدن من غذاثه أكثر وأحمد ء غير أن الدم المتولّد عنه أغلظ من المعتدل 
وأكثر لروجة > ولذلك صار غذاؤه كثيرآً زائدآً في اللحم لأنه ينفخ اللحم بكثرة رياحه وينقشه. ومن قبل 
ذلك صار زائداً في الإنعاظ ومقوياً لشهوة الجاع . والسبب في زيادته في الإنعاظ رياحه النافخة للقضيب › 
وني تقويته لشهوة الجاع زيادة حرارته وإغزاره المي بکترة غذائه . 


وحکی جالینوس عن قوم امتحنوا دلك بإلجاحهم عليه فاد رکوه خا لأنہم کانوا چجدوں المي یکر 


. في الأصل : اتهضام‎ )١( 
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في آبدانېم ويقؤي شهوتېم على الجاع عند إدمانهم عليه . ومن الأفضل أن يقتصر في طبيخ هذا البصل على 
طبخة واحدة أوطبختين أكذه ءلأنه قليل الاحتال للطبخ الكثير . وإذا طبخ فيطيّب بالل والمري والزيت » 
فإن ذلك عا يزيد في طيبه وزيادة'غذاثه وصرعة انبضامه » وإن كان من الأفضل أن يتوقى الإكثار منه لأن 
ذلك مضر بالعصب . 


ومن منافعه عل سبيل الدواء أله إذا سل وأحف بالخل ا العظم » غير أنه مض 
بأطرافها » لأن أطرافها عصبية » وهو مض بالفضب غل ما بن نفا وإذا حاط ى الدواء امروف 
بقونیون وطلي عل الكلّف في الشمس وعل الآثار السود العارضة من اندمال القروح » نقّاها . وإذا شوي 
في رماد حار وخحلط مح رؤوس سمك صغير مالح » المعروف بالصير المحرق > نقح من القروح العأارضة في 
الذقن . وإذا حلط بصفرة البيض وعمل منه منه ضیاد » نفع من الشانيل ٠‏ ونقى كمة الدم العارضة تحت 
الع . وإذا حلط بالسکنجيين ء » قلع البثور اللبنية من الوجه . وإذا خلط بنطرون مشوی ٠‏ نقى الإربرية 
والنخالة من الرأس » ونفع من القروح الرطبة العارضة هناك . وإذا عمل منه ضاد بعسل » > تقع من عضة 
الكلب الكلب ومن الترهل العارض للمستسقين . وإذا عمل مئه وحده ضياد » كان نافعاً من التواء 
العصب ووهن العضل والرض العارض في اللحم , وأحرج السلى من عمق البدن . 

# ¥ ¢ 


في اي المقي 
وأما الزيز القيء ء فإن صله تاکن لاصل الزيز الأكول » إل ان ورقه أرق وأطول کثمرآ . ومزاجه 
أسخن وأيس . ومن خاصته إذا أكل أو طبخ هبىء القيء . 
ê * #‏ 
قي الاق قبا 
أكثز ما يستعمل من العاقر قرحا أصله فقط . وقوته قوة عحرفة في الدرجة الرابعة . وتدل على ذلك 
مذاشته 6 لأنه تیل ألذوق محذيی ۳“ اللسان حذياً کترا قویا حدا « وغبلب بلغماً غزيراً ¢ وگن ج 
الأسنان العارض من الرد والرطوبة . وإذا طبخ بخل وقضمض به » فعل مثل ذلك أيضاً . وإذا سحى 
رخاط ریت ومسح به الظهر والبطن قبل أدوار الحمی دوات النرائب ۰ تفم من من النافض ( الحعارض ها . 


وإذا مسح ره البدن كله » نفع من الكزار ومن ساد الحس وبطلان اخ ركه العارض من غلبة الرد على 
الأعضاء وال أعلم 1 


. في الأصل : فمضر . () الثواليل‎ )١( 
. النافقض : رعدة الحمّى‎ )٤( . حذى حدوً وديا الشراب اللان : قرصه . والأعرف يحذي‎ )۳( 


£٦ 


باب اباي 


أما الكسبرة فتكون على ضربين : لأن منہا بستاني » ومنها" بري . والبستاني منها مرکب من قوی 
ختلفة يضاد بعضها بعضاً . ويدل على ذلك اخحتلاف طعومها ء لأن الأغلب على طبعها المرارة مع يسير من 
قبض . وما الرطوبة متها فإ فيها مع مرارتها وقبضها » من الرطوبة الماثية المكتسبة من الماء مقدارا ليس 
باليسير » إلا أنبا رطوبة فاترة من أجل مرارتها . ولذلك نسبها الفاضل أبقراط إلى اللإسخان . ويسير 
قبضها أوجب حبس البطن لأنه قال أن الكزبرة الرطبة حارة حابسة للبطن مسكنة للجشاء الحامض . وإذا 
أكلت بعد الطعام »> جليت الوم . 


وأما ديسفيريدس فنسبها إلى البرودة » وذكر أنها عللة للخنازير . وأنكر جالينوس أن يكون شيا 
للا للخنازير بارداً » على ما في الخنازير من الحا والغلظ . وما كان كذلك . فحالته إلى ما يلطف أكثر . 
وقول آخر" الوس قال فيه : وما أقف على السبب الذي من أجله نسب ديسقبريدس الكسيرة إلى 
الرودة » والمرارة على طعمها أغلب . ومن البين أن المرارة دالّة على حرارة ملطفة أرضية . 

ومن فعل الكسبرة على سبيل الخذاء أنا عسرة الإنهضام » مانعة من مرعة النضج » فإن أكلت ياء 
الرمانين أو اء الرمان اجلو وشىء من خل » أكسبها ذلك برودة وقراها على قمع حدَة المرة الصقراء 
وتسكين اللهيب العارض في المعدة . 


وأما على سبيل الدواء ء فإن ماءها إذا عمل منه لطوخ مع عسل وزيت ء نفع من الشرَى“العارض 


. لغة فى الكزبرة . (۲) في الأصل : مله‎ )١( 
. آخر» مندركة في الهامش‎ « )٣( 
. الشرى : شبه بثور حمر تهر دفعة في الجد وتلذع بشدّة‎ )٤( 


1¥ 


من الدم الخليظ . وإذا لو ماؤھا باسقيداج الرصاص وخل ودهن ورد أو مرداسنج ٤‏ وخل ودهن ورد ۰ 
وطلي على الأورام الحارة » سكن حرارتبا. وإذا حاط بلباب خبز وسويق أو دقيق العدس » نفع من الحمرة 
العارضة من الْرّة الخغليظة » ووافق ديسقبريدس جالينوس على أن هذا الفعل من الكسيرة لا يكون إلا في 
أخر العلل بعد سكون حدَة الفضل وليبه » لأن العلل الحارة في ابتداثها تحتاج إلى ما ببرده"“ ويقريه أك » 
وتحليله وتلطبفه أقل »وني متتهاها تحتاج إلىما لله" ويلطفه أكثر » وتبريده وتقويته أقل . والكسبة 
فتحليلها وتلطيفها أكر . فهي إذا في منتهى العلل أفضل . 

وزعم الكندي » في كتاب له وضعه في التمائم » أنه إذا شرب من عصارة الكية أربع أواق . 
ظهرت رائحتها في الحسد كله » وأحدثت بحوحة في الصوت واختلاط في العقل حت بصير صاحبها 
كالكران الجهر باللفظ القبيح . وعلاج ذلك أن يقيا صاحبها بالعسل وماء الشبت والبورق والملح 
والزيت » ويسقى أيضاً الأفسنتين مع الشراب » ويتحسى صفرة البيض مع شيء من ملح قليل » وبطعم 
البيض بالفلفل والدارصيني والزيت » ويحستى أيضاً مرق الدجاج ومرق الإوز . 

وما حب الكسرة اليابسة فيجفف في الدرجة الثانية . ولذلك إذا سح وعمل منه درور” على 
الواضع التي ينبعث منها الدم » قطع سيلانه . وإذا شرب منه اليسبر مع الييختج > احرج الدود الطوال 

من البطن . ورأيتهم مجمعين على زيادته في المي ٠‏ ول أقف على السب في ذلك على قله غذائه وقوة 
تجفيفه . فإذا مص ل . وإذا أنقع > قبل آن مص > في ماء حصرم أو ماء رمان حامض أو 
ماء اض الأترح » بوا “ وليلة وجمّف في الظل » وحص بعد ذلك كان أقوى لحه البطن وقطعه 
الإسهال المري واا کرت فته وهو تي غير حمص ولا مدبر » مقدار کبیر ددا وت فن 
وأفسد العقل . ولذلك وجب أن عذر الا كثار منه والاإدمان عليه لان دلك ربا قتل . 
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في الكسبة البرية 


البرية ا شبيهة ' برائحة 9 البستانية » إلا أن صورتا خالفة 


(1) هو المرتّك . يعمل من الرصاص أو من الفضة . 

() الضمير عاند إلى الفضل . 

() مي الأصل : ذروراً . والذرور : ما يذر على الجرح من دراء يابس . 
)٤(‏ في الآصل : يوم . 

في الاصل : مغدارا كير . 
(7) في الأصل : ضيه . 


A۸ 


وبرد ني أطرافه . وعلاج ذلك أن يسقى صاحبها طبيخ الشبت بدهن خل أو بزيت » أو يُسقى زيا اء 
حار أو زيتاً بطلاء العنب وماء 2 . ويلزم ذلك مرتين أو ثلاث ويكون الغذاء شعيراً مطبوخا “ بعصافير 


أو عصافر أسفيذباجة أو دجاج مسمن أو ما شاکل ذلك من الأغذية السريعة الا نهضام . ويكکون شر ابه 
شرابآً مصرفاً » فإن سكنت العلة » > وإلا قيْسقى المطبوخ الصرف بلين البقر أو طبيخ الأفسننين بائطلاء : 
YY»‏ 


في الكسبرة المعريفة بالبرشياوشان 
وتسمى أيضاً شعر الحبار وشعر الغول“ 


وإنا ميت بهذا الاسم لأن قضبانها دقاق على دقة الشعر وسواده » وورقها شبيه بورقة الكسرة 
البستانية ء إل أن تشقيقها إلى الطول قليلا وها" ألين وانعم » مخالفة لراثحة الكسبة وطعمها » وليس 
ها زحر ولا تمر ولا ساق فائم ٠‏ لأن قضبانها تخرج من الأصل نفسه . وأصلها لا ينتفع به › لن ن 
فيها حرارة ظاهرة ولا برودة كذلك . ولذلك نسبتها الأوائل إلى الدرجة المتوسطة بين هاتين الكيفيتين › 
لانيم وجدوها في ابتداء فعلها تلطف وعلّل ثم تف بعد ذلك نجفيفاً معتدلا . ومن قبل ذلك صارت 
معينة على تنقية الأنحلاط الغليظة اللزجة المحولّدة فى الصدر والرئة ء ونافعةٍ من الربو والبهر“ ومن الرقان 
وأوجاع الطحال وعسر البول » وبس البطن وتنقية الحمى ری نفعت من نېش اهوام 
والحيات ومنعت من سيلان الفضول إلى البطن ء وقطعت” دم المرأة النقساء . وإذا عمل متا طلاء على 
داء اللعلب » أنبتت الشعر فيه . وإذا خلطت بلادّن“ وزوفا وشراب ودهن آس ودهن السوسن وعُمل 
منها ضاد على الشعر » ليّنه وحفظه ومنع من تساقطه . وطبيخها إذا حلط بشراب وماء رمان وغسل به 
الراس » فعل مثل ذلك أيضاً . وإذا حلط طبيخها برماد وغسل به الراس ٠‏ نقّاه من الأبرية وجعّْف القروح 
الرطبة التي في الرأاس . وإذ حمل على الخنازير » حللها . وإذا خلط بعلف الديوك والسان ء قواها على 
اهراش 


وزعم ديسقيريدس أن الرّعاة كانت تصبر هذا النبات بالليل في حظائر الغنم لعرفتهم بنفعته في دفع 
الأسقام من الخنم , ورعم الكندي 4 ي کتابه الذي £ السائم أن الارکثار من هله الكسرة يولد التماساً 


() ئي الأاصل : بالرفح . 
() وتمى أيضاً : كزبرة اثر وشعر اورض وشعر الجن وشعر الخنازير ولحية الحمار والاق الأسود وساق الورصف . 
(۳) في الأصل : تعرض وسط هذه الكلمة لطمس . رلعلها كما ألبتنا . 
)٢(‏ الهر : ما يعتري الإنسان » عند الركض ٠‏ من التهيج وتتابم التفّس . 
(°) في الأصل : قطع . 
)١‏ هو طل يقع على الأشجار والحشائش فيكون دابقاً . 


44 


في العقول وبردآ في الأطراف وانقطاعاً في الصوت ويظهر رائحتها في البدن کله . وإذا عض شارا أحدآ ء 
عرض له مثل هذه الأعراض أيضاً . 

علاج ذلك أن ييا بد بزيت وماء حار ء ٹم یسقی طبیخ الشب- مع الدهن مرتين أو ثلاث . 
ویسقی الأفسنتين مع الشراب أو الأفستتين المطبوخ بالطلاء") وسمن البقر الصرف ‏ والغذاء عصافر 
اسفيذباح أو عصافير مطبونحة بالشعير . 


. في الأصل : ثلاتة‎ )١( 
. ضرب من القطران ء وقيل أنه رب العنب‎ )۲( 


{Ve 


فضي افم ناب 


أا السذاب“ فنوعان : لأن مته الري » ومنه البستافي . والبري أحر وأيبس كثرآ من البستاني » 
لأن حرارته ويبسه قي الدرجة الرأيعة » وحرارة البستاني ويبسه في الدرجة الشالثة . وتدل على ذلك قوة 
حرارة”“ البري وحدته » وإن كان ليس إغا يمحس الذائق له مله بحرافة فقط ء لكنه بحس منه أيضاً بحرافة 
قوية . والبستاني منه غير رديء الاستمراء ‏ لأن قوثه قطاعة بلطافة متفرغة للأخلاط الغليظة اللزجة 
بالبول ء وعللة للرياح والنقخ وملطفة للأثقال » ومنشفة للرطوبات . ولمنه الجهة صار هذا التوع من 
السذاب من أوفتق الأشياء للمعاء السفلى ء لأنه بحلل رياحها ونفخها ويلطف ما يوافيه من الرطوبات 
الغليظة اللزجة فيها 


وإذا طبخ مع الشبتوشرب طبيخه »سكن الأمغاص العارضة من الرياح الغليظة والرطوبات اللزجة . 
وإذا طبخ بالزيت واحتقن به » حلّل النفخ المرتبكة في معاء القولن والمعاء الملتدير . وإذا شرب 
مطبوخاً بالزيت أحرج الدود وحب القرع من البطن . وإذا طبخ پالشراب حت تفت ور ته 
نفع من الأستسقاء . وبحاصة الاستسقاء ء اللحمي . وjذا‏ سحت وعُجن بعسل وألطخ على المواضع التي بين 
المعدة وبين فم الرحم » نفع من اختضساق الأرحام . وإذ اکل وحده » أحد بصر المرطوبين وأدر الول 
والطمث وجفف الثفل وعقل البطن . وإذا کل مع الحوز والتين » أبطل فعل الأدوية المسمومة ونقع من 
ضرر الهوام . والنابت منه بالقرب من شجر التين ا للمعدة للطعام . وإذا مضخ بعد أكل اللوم 
والبصل » أخحفى رائحتها وسترهما . وإذا حلط بعصارة الرازيائج والعسل واکتحل به ء نفع من كلالة 
البصر ومن ايتداء نزول الاء ي العين . وإذا خحلطت عصارته بالشبٰ الاني والعسل وعغمل منه لطوخ ٤‏ 
نفع من القواي ونقاها . وإذا خلطت عصارته بنطرون وح ملت على القوابي والتائيل والبهق الأسود » 


ا 
(ا) وين الجن (۲) في الأصل : حرارته . 
ر٣‏ كذا في الأصلل . والأرجح أنها زائدة . (+) في الأصل : اللواليل . 


۷١ 


وأما بزر السذاب فإنه إذا شرب بشراب ء نفع من الأدوية القتالة . وإذا شرب بعسل وسكنجيين › 
نفع من ألفراف العارض من الرد والرطوبة . وإذا سی وجعل ف الأنف ۰ فطعم الرعاف . وأا صمسع 
السذاب فحرارته ف الدرجة الثالئة ويبسه ف الثانية . ومن منافعه أنه طراد تلرياح > محلل للرطويات 
البلخمانية الكائنة في الدماغ . وإذا استعط به مع ما يلائمه من الأدوية التافعة <نفع> من مثلى ذلك . 

والسذاب البري في جيم ما ذكرنا أفعل وأقوى كثيرآً لأنه أحد وأيبس . ولذلك صار الإكشار منه 
يتل 7 ندل به على ذلك أن اللإنسان الذي جمعه is‏ شجره بعال ظهور نواره ورهره 6¢ ری دده 
ويظهر في سطحه حرة وحكة وورم حار ملتهب . ولذلك لا يتقدم أحدٌّ على جعه إلا بعد أن يدهن وجهه 
وسائر بدنه بدهن بنضسج . 

ورعم ديسقيريدس أن عصارة السذاب البرّي إذا رشت على الدجاج > لم يقرمها الناموس“ . وزعم 
اصطفن أن الناموس0) هو الدلق . وزعم ديسقيريدس عن سذاب ينبت في بلدة يقال هما قادونيا على نهر 
يعرف بالفيموس أنه إذ أكل ٠‏ قتل . وذكر عن الموضع الذي ينبت فيه ذلك السذاب أنه جبل الأفعى . 


. في الأصل : النموس‎ )١( 


۷۲ 


فی اأكمون 


الكمون ينقسم قسمة أولية على ضربين : لأن مته البستاقي » ومنه الي . والبستاقي على ضربين : 
لأن منه ما هو طيب الطعم مثل الكمون الكرماني المعروف عند أبقراط باللوسطيقون أي الملوكي ٠‏ وبعده 
البصري ٠‏ وبعدهما جيعاً سائر الكمون . وأفضل ما بستعمل من هذا التبات بزره » وقوته مسخنة في 
الدرجة الثالثة » مجحففة في الثانية ‏ لأان فيه قوة يابسة بها يقطع سيلان الدم ومجفف رطوبات المعدة 
الفضلية . وبحرارته بعلل الرياح والنفخ . وإذا طبخ بالزيت واحتفن به » نفع من الأمغاص العارضة من 
الرياح الغليظة النافخة ET‏ فعلل قريباً من ذلك دات 
بخل ممزوح بماء » نفع من عسر النفش الذي يحتاج معه إلى الانتصاب › وفطح سيلان الرطوبات المزمنة 
ومنعها من الانصباب إلى الأرحام . وإذا تحمُلته المرأة بزيت عتيق » قطع”' الطمث . وإذا سحق 
واستنشق » قطع الرعاف . وإذا شرب بشراب ٠‏ نفع من نهش الهوام . ومن خاصته التي هي له دون 
غبره . أنه إذ أديم شربه أو أديم الغسل باه المطبوخ به » غير لون البدن وافاد الوجه صفاراً . 

وأما البري فقد ذکره دیسقبریدس أن له ساقاً دقيقا"'“ طوله نحو من شر عليه ادع ورقات دقاق 
متشقفة مثل ورق الشاهترج . وعلل طرف القضيب رؤوس صخار مستديرة ناعمة مقدار خمسة أو ستة . 
وفيها لمر صغير ء وللشمر غشاء حيط به كإحاطة الثمر ببزره . وبزره أشذ حرافة من الكمون البستاني . 

وإذا شرب بااء » نفع من الأمغاص والنفخ اذا شرب باخل : > نفع من القواق < العارض > من البرد 
والرطوبة . وإذا شرب رات ف ال العارضة في المعدة ونفع من ذوات السموم من الهوام . وإدا 
مضغ وعجن بزيت وعسل وغمل منه ضیاد نفع من ورم الانثيين من الرطوبة ء وذکر دیسقبریدس نوعا 
ثالث من الكمون ليس ببستاني . وزعم أنه شبيه بالبستافي بخرج من جانبيه غلف صغار عالية شبيهة بالقرون 


() في الأاصل . ١‏ بزیت فطع عتینی . . . ٭ . 
(۲) في الأصل : ساق دقفي . 
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اقوسة فيها بزر شبيه بالشونيز إذا شرب نفع من نهش اهوام منفعة عظيمة » ويعنع تقطير البول 
وأزال العارضة من الحصی ¢ والذين پبولون بولا غليظاً متعقداً ورعم آن الأفضل أن زف بعده 
بزر الكرفس . وأما النوع المعروف عند أبقراط باللوسطيقون » فزعم ديسقيريدس فيه أن له ساقاً صغراً 
دفيقاً شبيهاً بساق“ الشبت ذا عقد » وورقه شبيه بورق إكليل الك .والورق‌الذي في أعلىالساق أرق . 
وهو طيب الرائحة . وعلل طرف الساق إكليل فيه ثمر أسود مصمُت" مستطيل على طول بزر الرازيانح 
الدقيق وأدق منه » وفيه حرافة وعطرية . وقوة هذا النبات وأصله مسخنة هاضمة للطعام نافعة من أوجاع 
الحرف والأورام البلغانية والرياح النافيخة وبخاصة نفخ العدة ولسح الموام 6 ويدر ر البول والطمث جحيعاً . 
وإذ تحملته المرأة فمل مثل ذلك أيضاً . وبزره حرّيف طيّب جدا . ولذلك نستعمله في الطيخ عوضاً من 
الفلفل . 


في الكمون السود المعروف بالقونين 


اما الشونيز فيسخن ويجقّف في الدرجة الثالثة ء وله قوة غواصة ملطفة محففة بها صار محلل الرياح 
النافخة في الخاية والنهاية . وهذا ما يدل على أن إحكام نضجه وإفادته لطافة قوية غير ضعيفة . ويدل على 
ذلك ما فيه من رة المرارة . وقد بين ذلك جالينوس في. كتاب العقاقير حيث قال أن ال جوهر الأرضي إذا بلغ 
الغابة القصوى من اللطافة . صار مرآ . وإذا كان الشونيز هذه الحال وني هذه المرتبة » فليس يكن أن 
يكون قاتلا للدود الذي في البطن ايضاً ء لا إذا شرب فقط ‏ لكن إذا حمل على البطن من حارج لأنّ 
كل مر فغير متنع منه هذا الفعل ء وإن كان لا يفعل ما يفعله الشونيز في حلاف ذلك من قطع العلة الي 
يتقشر معها الخد إذ حمل على البدن من خارج > وقلع الثاليل المتعلقة به والكآليل المنكسة والخيلان إذا 
عجن ببول عتيق وحمل عليها . وإذا شرب الشونيز مع النطرون ء سكن من عسر النفس العارض من 
ا الغليظة اللزجة . وإذا اش شر به وحده مع لاء والعسل » أدر البول والطمث وفتت الح . 
وإدا طبخ بخل وققضمض به » تفع من وجع الأسنان العارض من الرطوبات المتحفنة . ودا مص وسحق 
وصیر في حرقة وا شمه » نفع من الزكام العارض من البرودة والرطوبة الغليظة . وإذا استعط به نقى 
الرطوبات النية المولّدة للفالج والكزاز . وإذا شرب منه مقدر درخين » نفع من نهش الرتيلاء . وحكى قوم 

من الأرائل » ووافقهم على ذلك الكندي . أن الإكثار منه يقتل . وزعم الكندي أن علاجه كعلاج من 

أكل الفطر . 


٠ بيأغس في الأصل مقدار كلمة . ولعلها : الالام . وفي الهامش : ء يحفق الخلوه‎ )١( 
. » قي الأاصل : و« ساق صعیر دقیغه شیه‎ )۲( 
. الذي لا حوف له‎ ٠ المصمت‎ )۳( 
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في الشبت 


وأما الشبت فيتحخذ على ضريين : لأن منه ما يستعمل طرياً » ومنه ما يستعمل يابا . فا كان منه 
طرياً » كان الأمر فيه بيناً أنه أقل حرارة وأزيد رطوبة من اليابس » للرطوبة المائية التي هي فيه بعد باقية . 
ولذلك < كان > إنضاجه أسرع وجلبه للنوم أكثر » وذلك لتحليله للرطويات ونقيه للتعب“ » وإن كان 
التحليل قلا يكون من قبل أن التحليل لا يتم إلا بحرارة معتدلة ورطوية جوهرية محمودة » ورطوية الشبت 
الطري عرضية فضلية مكتسبة من الاء . واتفق جالينوس وديسقيريدس حيعاً أن الأوائل كانت تخذ مله 
أكاليل على رؤوسهم في وقت شرم النبيل . 


وأما اليابس من الشبت فحرارته في آخحر الدرجة الثانية تمتد إلى الثالئة » ويبسه في وسط الدرج 
الثانية . وإذا طبخت قضبانه وبزره بالزيت » صار في الزيت قوة محلة مغنحة للسدد منقرة " للتعب 
مستجابة للنوم منضجة للأورام الرحوة ء لأن الزيت إذا طبخ » صار في عداد الأدوية المحللة المفتحة 
المنضجة . وإذا كان أسخن من الأدوية الكذلك قليل . 

وأما بزر الشبت فإنه إذا شرب > أدرّ اللين والبول ونقى البطن ونفع من الأمغاص العارضة من 
الامتلاء وهذه E‏ وإذا أحرق > صار إسخانه وتجفيفه في الدرجة الثالثة ونقع من القروح المتقادمة 
العارضة في طرف الذكر لأته مجففها ويدملها بإذن الله . 


رې كذافي الأصل . وفي الهامش : يحقق . و لصب » . 
(۲) كذا في الأصل » بذات التنقيط . وقي جامع ابن البيطار : مسكنة للوجم . 
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في الكرميا 


الكرويا على ضربين : لأن منه الريفي المعروف بالكرويا على الحقيقة » ويقال له القرنباذ . ومنه 
الكرويا البري المعروف بالقرطانا ء ويقال له القرنقار . وأما الكرويا الحقيقي فيسخن ويجفف في الدرجة 
الثاللة . لأن فيه حرافة لطيفة معتدلة ء بها صار نافعاً للمعدة المرطوبة » لأنّ بلطافته يعين على الهضم » 
ويطرد الرياح > ويحلل النفخ » ويدر البول » ويخرج الدود وحب القرع من البطن وهذه بخاصيته . ولا 
بينا فيه من هذه الأفاعيل المحمودة » صارت الأوائل تستعمله في المعجونات التى من شأنا تقوية الهضم . 
وليس هذا الفعل في بزره فقط » لكن في ججملة نباته . ولذلك صار أصله يطبخ مثل الجزر ويؤكل . وزعم 
بعض اطہاء زماننا مثل يوحنا بن ماسويه وغیره أن حرارته أقل من حرارة الكمّون , إلا أنه أقوى على 
المضم . وما أدري ما السبب الذي به أوجب فيه ذلك » وهو أشدّ حرافة كثيرآ » وقد أجحمح الأوائل على أن 
حرارته في الدرجة الثالثة وحرارة الكمون في الثانية . 

¥ ¥ 
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فس الكرويا البري 
المعروف باإقرطمفا والقرنقار 


أما القرطانا ققوته قوة تسخن إسخانا قوي ء وإن كان دون الحرف في الإسخان . ويدل على ذلك 
ضعف حرافته وذكاء رائحته ولذاذة طعمه وقبول الحاسة له . ومن البين أنه بحسب نقصان حرافته وزيادة 
لذاذته وقبول الطباع له ء كذلك نقصان حرارته وحدته بإضافته إلى حرارة احرف وحتته » إلا أن فيه 
حرارة يسبرة » بها صار قاتلا للدود وحب القرع » ونافعاً من السعال المتقادم ومن استرخاء العصب ورض 
العضل » وعللا للامغاص العارضة من الرطوبة . وإذا شرب بخمر أو بطلاء ء نفع من أوجاع الكل ومن 

عر النفس ولسع العقارب . وقال ديسقريدس : ومن لسع ساثر الموام . وإذا شرب منه وزن درخین مع 
فشور أصول الغار . . .”٠ء‏ فتت الحصى . وإذا تدخنت به المرأة الحامل ء طرح الحنين وأسقطه . وإذا 
EE‏ بل و ق ول علل الجرب والقواي والسعفة المرطة التي في الرأس ‏ نقاها وأبرأها . 


(1) بباض في الاصل مقدار كلمة . وعم ذلك فالمعنى منصلل ۰ والسبان لا اضططراب فيه . 
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في الفافل والحارفافل 


اما الفلفل فهو نبات ينبت بأرض اند ء له أصل شبيه بالقسط وقضيب مستطل مدمج أجرد ليس 
له ورق ويسمى وهو مذه الخال الدارفلفل » ثم مخرح في تجويقه وتخلخله حب صغير مثل حب الجاورس . 
فإذا استحكم نضجه وتفرقت أجزاء القضيب . وصار كعنقود في جوفه حب مستدير وهو الفلفل . فمنه ما 
نجني وهو بعد غض حصرمي غير كامل النضج . وأكثره لا بجنى إلا بعد كيال نضجه وإدراكه . فما جني 
منه وهو بعد حصرم غر کامل النضح کان لونه أبيض وسطحه آملس . وشکله مدحرح مستدير » وتعرفه 
العامة بالفلفل الأبيض . وأما الفلاسقة من المتطببين فتعرفه بحصرم القلقل . وما جني من بعد كال 
نضجه , كان لونه أسود وسطحه خشن متكرج فيه تدريج وهو الفلفل الملهور المستعمل في الطعام 
والأبيض من هذين الصنفين هو أقلهيا حرارة وحرافة وأكثرهما هضماً » وذلك لفجاجته وغلبة الأرضية 
عة د ذلك هار الى ماقا واد تقر لاعشا 


ص 
۰ 


وهذه الحهة اخحتارته الأرائل في ما كان من الأدوية التلطيف والتقطيع فيه أكثر . لآن الأبيض يسخن 
في أول الدرجة الرابعة » وتجفف في آخرها والأسود يسخن في وسط الدرجة الرابعة ومحجفف في أوها . 
وما يستدل نه على نقصان حرافة الأبيض عن حرافة الأسود » ليانة مذاقه وسهولته على حاسة الذوق . وأما 
جالينوس فذكر » في كتاب العقاقير البسيطة ٠‏ أن الفلفل أشد حرافة وأقوى حرارة من الأسود . وما 
أحسب أن هذا إلا غلط من الناقلين أو تصحيف من الوراقين . وأما جالينوس فقد علمنا أن جميع الثار في 
أول ابتداء كونها وقبل كال نضجها . فالأرضية والقبض أغلب عليها . فإذا تم نضجها وكمُل ء زال ذلك 
القبض عاها ء وانتقلت إلى ما هو ما بالطبع من حرارة أو مرارة أو حرافة أو غير ذلك . والقض فغر 
مشكوك فيه أنه دليل على الأرضية وضعف الرارة فيا كان في طبعه حارأ ء وعلل الأرضية وزيادة الرودة 
فيا كان من طبعه بارداً . وإذا كان ذلك كذلك وكان الفلفل الأيض غضاً غير كامل النضح فلا غالة أن 
الأرضية وضعف الجرارة عليه أغلب ‏ وإلا فالامر بخلاف ذلك وضده . أعني أن ما كان من امار 
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الغضاضة والفجاجة عله أغلب ‏ والحرارة فيه أزيد وأشد منها فيه إذا نضج . والقائل بمشل هذا القول 
يوجب في الحصرم زيادة الحرارة على العنب والزبيب وفي البلح زيادة الحرارة على الرطب , وبرودة الحصرم 
والبلح فظاهرة بينة غير مشكوك فيها . فالحصرم إذا أسخن من العنب والزبيب وأبرد منها . وكذلك البلح 
أسخن من الرطب والتمر وأبرد منها »> وهذا خحلف لا يكن . 


وإذ كنا قد وجدنا لحالينوس أيضاً كلام" ذكره في الفصل الذي تكلم فيه على الفلفل يناقض القول 
الأول . يدل علل أن هذا الكلام ليس هو عن رأيه ولا عن مذهبه . وذلك أنه قال في آخحر هذا القصل : 
وإن الفلفل الأسود قد نضج وصار كأنه فد احترق احتراقاً مفرطاً وبلخ من اليبس كذلك ‏ ولا كلام أبين 
من هذا ولا أوضح » لأنه بإفراده الفلفل الأسود دون الأبيض بإفراط الإحتراق ما دل على أنه أشد حرارة 
وحرافة . ويا يدل على قوة هذاالكلام أيضاً قول قاله ديسقيريدس فيه) لوذلك أنه قال : إن الفلفل الأسود 
اشد حرافة وأقوى حرارة . والأبيض ألين حرارة واشد قبضاً لأنه يعد غضا“ غير كامل النضج . والمختار 
من الفلفل الأسود ما كان حديثا رزينا متلا حسن السواد سليماً من الكسر نقياً من الأجزاء النخالية التي 
تصحب الفلفل العتيق دائماً . 

ومن منافعها جيعاً على سبيل الغذاء ء آنه) إذا استعملا في الطبيخ والصباغات » فتقا شهوة الطعام 
وأعانا على جودة المضم . لأن قوعيا قوة قطاعة محللة . ومن منافعهيا على سبيل الدواء أا إذا استعملا في 
الأشر بة والمعجونات » نفعا من السعال المتقادم العارض من الرطوبات الغليظة » ونقيا ما كان في المعدة 
والصدر والرئة من البلغم اللزج وحللا الرياح والأمغاص التولدة في البطن وأدر البول . وإذا E‏ 
الأكحال ‏ نفعا من الكيموس الغليظ المولد لظلام البصر . وإداتغرغر به » أحدرا" من الرأس بلة 
بيضاء . وإذا تحملت المرأة شيا متها بعد الماع ١‏ منع الحبل . وإذا شرب مني شىء“ ا 
لرك ومن الحمّيات ذوات الأدوار . وإذا مضغ احدها مع الزبيب الحبلي ارو لا قطع 
ال عع ن ع القم المتوّدة عن البلخم اللزج . وإذا شرب [ متها ] أو مسح بها من خارج مع 
الدهن ١‏ تفع من التافض . وإذا قلي أحدها وخلط بنطرون وعُجتا بخلل ثقيف ونمل متها طلاء على 
ال وقد ظن قوم بالزنجبیل أنه أصل د شجرة الفلفل » ولم يكن ظنهم ذلك بصادق » من قبل أن 
أصل الفلفل شبيه بالقط البحري » وهو أيضاً يسن ويلذع لذعاً قوي وتجذب الرطوبات من بعد . وإذا 
طبخ بشراب وعمل منه ضاد على الطحال حلل غلظه وأذبل ورمه العارض من الرطوبة الغليظة . وإذا 
مضخ مع الزبيب » فطع اليلغم » إلا أن فعله في ذلك دون فمل الفلفل لأن حرافته أضعف من حرارة 


الفلفال ٠‏ 
)١(‏ في الأاصل : كلام . (۲) في الأاصل : عض 
)٣(‏ في الإاصل : أحدر . () في الأصل : شيا . 

ره) هو المرداستح 


£7۹4 


وزعم دیسقیریدس أنه قد يوجد في الفلفل الأسود حب فارغ خحفيف خشف" يسمى برشما"' . 
ودكر فيه أنه مذموم جداً . وذكر أيضاً نوعاً ثالثاً من الفلفل أرزن رمادياً . وزعم اصطفن أن معنى هذا 
الاسم فلفل الاء ‏ لأن نباته أكثر ذلك على المياه القائمة والمياه الجارية جريا ضعيفاً . وله ساق ذو عقد 
وأغصان . وورق شبيه ورق النعنع أو أكبر منه فليلا لأنه أنعم وأقل خحضرة من النعنع وله ثمر لطيف نابت 
في قضبانٍ لطاف . وخرج الورق من أصل الورق . وبعضه مجتمع مع بعض كالعناقيد . ولطعمه حرافة 
كحرافة الفلفل . وقد محف ومخلط مع الأبازير عوضاً من الفلفل فينوب عنه . 

وقال جالينوس في هذا النوع من الفلفل أن إسخانه دون إسخان الفلفل على الحقيقة . ومن منافعه 
على سبي الدواء انه إذا حلط طريا وعمل منه لطوح على النمش والكلف والاثار العارضصة عت العين من 
کمنه الدم . غسلها ونقاها . وإل عمل من ورقه وتمره ضاد › حلل الأورام الحامئة والأورام البلغيانية 
المتطاولة . 


ومن الفلفل نوع أخر يعرف بفلفل هوسة » ويسنى بالفارسية أسفيدمرد محصوص بالدواء دون 
الخذاء ‏ صورته وشكله ولونه وحرارته ويبسه في الدرجة الثالثة وهو نافع من أوجاع القولئج والنقرس وسائر 
الأوجاع النولدة” "عن البرودة . 
R# #‏ 


(1) لیابسس الفأاسد 
(۲) وروی :¿ برځیاج . 
(۳) في الأاصل : المتولّد : 


في حار ففل 


أما الدارفلفل فحرافته دون حرافة الفلفل كثيرا ‏ إلا أن حرارته في الدرجة الثالثة . وأمّا الرطوية 
فليس هو منسلخ منها لأن فيه رطوبة نية فضلية › ها صار رطباً في الدرجة الأول .ولذلك صار لا يفعل 
في حاسة الذوق مع المباشرة كا يفعل الفلفل » لان الرطوبة تغلظه وعنعه من النفوذ في المسام بسرعة . ومن 
أجل ذلك لم يمكن أن يخرج فيه من القوة إلى الفعل إلا عن بعد“ . ويدل ذلك عل أن الذاثق له لا جد له 
في الإبتداء لذعاً دون أن يلبث على اللسان مدة يكن فيها وصوله إلى الحاسة » إلا أن حرارته بعد ظهورها 
وخحروجها إلى الفعل تلبث في اللسان مذة ليست باليسيرة ء لأن رطوبته تحفظ الحرارة وتغنمها من التلاشي 
والإنطفاء بسرعة » لأا تقوم للحرارة مقام الغذاء للمختذي . وذلك مُماس من الشاهد لأنا نجد أن 
النار حارجا لا تتشْبّث بالحطب الرطب سريعاً ولا تشتعل فيه إلا بعد مدَّة . فإذ"اشتعلت » لبشت زمانا 
أطول لقاومة رطوبة الحطب هما ومنعها إياها من إحراق الحطب بسرعة . وأما الحطب اليابس فليس كذلك 
لالا نجده تشتعل النار فيه في أسرع مدة وأقرب وقت » ثم لا تلبث إلا قليلا حتى تتلاشى وتصير رمادا 
وتنطفىء النار من قرب لأنيا لم تجد في الحطب رطوبة تقاومها وتحفظ الحطب من سرعة الإحتراق 
والتلاشي » رلذلك صار في الدارفلفل قوة تلبث في المعجونات والترياقات وتحفظها من الفساد بسرعة . 


وعا يدل على رطوبة الدارفلفل أيضاً ما نجده من ليانة طعمه وسهولته على الحاسة لضعف حرافته 
وقلة تلذيعه وبعده من التفوذ في المام بسرعة . ولذلك صار أكثر معونة على ألمضم والتقوية على الماع 
وطرد الرياح من المعدة والأمعاء . وما يدل على أن رطوبة الدارقلغل نيّة فضلية » سرعة تآكله وقبوله 
للسوس . ومن البين أن التآكل والسوس لا يعرضان لا كانت رطوبته طبيعية مشاكلة لحوهريته ء ولا نما كان 
يبسه خالصاً حضاً » بل إنما يعرضان لا كانت رطوبته نية غير منهضمة لأنيا خارجة عن الطباع . 
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. عارة ء ومس أجل ذلك ... عن بعد » مستدركة في الهامش‎ )١( 


(۲) في الأاصلل : أنه . 


A! 


في انجيل 


ما الزنجبيل فهو أصل نبات ينبت في بلاد المند <ونجلب> إلينا . والذي ينتفع به من هذا النبات 
أصله فقط . وإسخانه في الدرجة الثالة . وفيه أيضاً رطوبة فضلية غير منضمة . ولذلك صار لا يظهر 
تأثيره في الحاسة مع اللحاسة المباشرة لغلظ رطوبته الانعة له من النفوذ في المسام بسرعة . وقد يدل على ذلك 
ما بيناه في الدارفلفل من سرعة تاكله وقبوله السوس . وقد بَا أن التأكل والسوس لا يعرضان في ما 
كانت رطوبته طبيعية مشاكلة لمحوهرية الشيىء الذي“ بغي فيه » ولا كان يبسه خالصاً عضا e‏ 
يعرضان لا كانت رطوبته فضلية خارجة عن الطباع قابلة للتعفن والفساد . ولذلك صار من الناس من 
يتخذ الزنجبيل بالملح والماء أو بالعسل ومخزنه ليبقى على كيانه زماناً طويلا . 

فقد بان ما قذّمنا إيضاحه أن في الزنجبيل رطوبة فضلية غير نضيجة محالفة لطباعه وجوهريته . 
ولذلك لم يكن خحروج ما فيه من القوة إلى الفعل مع الباشرة أيضاً بسرعة على ما بينا من تأثير النار لي 
الحطب اليابس والحطب الرطب بسرعة استع الها في الحطب اليابس وقلة بقاثها فيه » لتلاشي الحطب 
اليابس بسرعة لفافه وعدمه الرطوبة » وبعد اشتعاها في الحطب الرطب وطول لبشها فيه لمقاومته ها وصره 
عليها بفضل رطوبته . ومن قبل ذلك صار فعلل الزنجبيل والدارفلفل ومنفعته) محالفة لفعل الفلفال 
ومنفعته » من قبل أن الفلفل يسخن مم المباشرة وينفذ فعله في البدن كله دفعة . والزنجبيل والدارفلفل 
يسخنان رويدآً رويد بإبطاء ويفعلان في بعض الأعضاء دون بعض › لأن فعلها لا ينفذ في البدن كله 


دفعة , 


وئذلك صرنا متي أردنا أن نسخن البدن كله بسرعة استعملنا < ما > يفعل مع المباشرة وينفذ فعله 
في البدن كله دفعة مش الفلقل الأسود والفلمل الأبيض . ومتى أردنا أن تسخن بعض الأعضاء دون 


(1) في الأصل : كان . (۲) في الأصل : التي . 
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بعص › وبخاصة الأعضاء القريبة من المعدة والكبد ء استعملتا ما لا يفعل مع المباشرة ولا ينفذ فعله في 
ابدن كله دفعة » وإذا المعل منه لبت زماناً أطول مل الزنجبيل والدارفلفل وما شاكله . 

ومن منافع الزنجبيل عل سبيل الدواء أنه يُصلح المعدة لتحليله لرياحها ونسقه لرطويتها ومعونته على 
لضم . ومن منافعه أيضاً أنه يلين الطبيعة تلييناً خفيفاً ويفتح سدد الكبد العارضة من الرطوبة » ويقوي 
الشهوة لجاع بفضل حرارته ويسير رطويته . وإذا اكتحل به » قوى الحدقة ومنع من الظلام العارض من 
الرطوبة . 

وجحماع القول في الزنجبيل أن فوته وفعله كقوْة الدارفلفلى وفعله . ومن خاصيته أن يلين البطن تليبناً 


في الإنجبيل البستفى المعيف براسن 


اما الراسن فإن الذي ينتفع منه أيضاً"“ أصله فقط . وقوته وفعله كقوة الزنجبيل والدارفلفل وفعلها 
لأن حرارته في الدرجة الثاللة » وفيه أيضاً رطوبة فضلية غير منهضمة » مها صار رطا في الدرجة الأول 
وامتنع ظهور فعله مع المباشرة لأن لظ رطوبته يدفعه من النفوذ ني الحواس بسرعة . فإذا ظهرت قوته 
وخرجت إل الفعل . لبنت في الحاسة زماناً طويلا على ما بيا وأوضحنا في الزنجبيل والدارفلفل . و 
شانه في سبيل الغذاء بعد الإنهضام والإبطاء في المعدة . فإذا ري اا ار ا ل و 
بالطلاء ل هذا المثال : تؤخحذ أاصول الراسن فتجفف فليلا ثم تنقع في ماء بارد عذب ثلائة أيأام » وتتزع 
عن الماء وتنزل حتى بنشف ماؤه وتصير في غضارة » yy‏ 
وتا , في وقت الجاجة . 


ومن شأن الراسن على سبيل الدواء المعونة على نفث الأنفال الغليظة اللزجة من الصدر والرثة وجلاء 
الاخلاط الكذلك المحولدة في الكبد والنفع من عرق النساء ووجع الأوراد . وإذا عمل منه لعوق بعسل » 
نفع من السعال المتقادم العارض من الرطوبة » وحلل عسر النفس الذي بحتاح معه إلى الانتصاب وطرد 
الرياح والنفح ا في سائر البطن > ونفع من نهش الموام وشدخ الأعضاء وانخلاعها العارض من 
الرطوبة . وإذا شرب طبيخه » أدر البول . وزعم ديسقيريدس عن قول فراطس أن بمصر صناً ثانباً من 


س 


. و أيضاً » مسندركة في الهامش‎ )١( 
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الراسن › وهو عشبة تنبت بي المواضح القريبة من النيل › مها أغصان طوها نحو من ذراع منبسطة على 
الأرضس کانبساط النام وورقها یشه ورق العدس أو أطول قليلا» ونا أصول صفر صعغار غلظها كلظ 
الخنصر » وأسفلها أدق من أعلاها . فإذا شرب مته أاصل واحد » نفع من نيش الغوام 


في الحارصيني 


الدارصيني عل روت لان منه الدارصيني على الحقيقة المعروفة بدارصيني الصين . 
الدأرصينى المعروف عند العامة بالدارصيني على الحقيقة وعند الخاصة E‏ ا 
ا و ا I os‏ 
سخيف متخلخل باطته أحمر مائل إلى الخلوقية قليلا وظاهره خسن أحر اللون يلي البياض قليلاً على لون 
قشر السليخة . ورائحته ذكية عطرة خرة) قريبة من رائثحة السليخة الخمرة". وفي طعمها حدة° 
وحرافة مع عذوبة يسيرة بينة وقبض يسير ظاهر . ومنها ما هو حشبي ضميف الحرافة الغالب على طبعه 
مض والخشونة . 

وأما كرفة القرنفل فجسمها رقيق قليل اللحم صلب مكتنز » ليس فيه شيء من التخلخل أصلا . 
ولونه يلي السواد ليلا ء وباطنه أصفى من ظاهره كأنه أقل سواد وأميل إلى الحمرة قليلا . والغالب عل 
رائحة هذا النوع من القرفة راثحة القرنفل مع شيء من رائحة القرطانا ويسير خحفي من رائحة السذاب . 
والغالب على طعمها القبض مم شيء من الحرافة والمرارة ويسير من الملوحة » إلا أن المرارة أغلب عليه ء 
وفيه أقوى . وقرة هذه القرفة وفعلها كقوة القرنفل وفعله » إلا أن القرنفل أقوى قليلا ء لأن الحرافة والحدة 
فبه أكثر وعليه أغلب . 

وأما الدارصيني الدور ¿ فجسمه يقرب من جسم القرفة على الحقيقة في خحفته وتخلحله وحمرة 
ونه » إل ا رنه أقوی ولونه اشرق وجسمه . وأعراده ملتفة دقاق معَصة شبھة بانابیب 
قصب السباخ < tef YH‏ مشقوقة طولا غر ملتحمة ولا متصلة » ورائحته وطعمه فمشاكل لراثحة القرفة 
على الحفيقة وطعمها في ذكائها وعطريتها وحدتپا وحرافتها ء إلا أن الدارصيني أقوى حرافة وأقل عذوبة 
وأكثر عفوصة ‏ 


. كذا فى الأصل . ولعلها و الضعيف ه٠ كما سرد‎ )١( 
. أي قربية من رالحة الخمر . (۳) في الأصل : حادة‎ )۲( 
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وأا الدارصيني على الحقيقة فجسمه أشحم وألخن وأكثر تخلخلا من جسم القرفة علل الحقيقة . كأن 
حمه يكون على ثخن الخنصر مع دهتية فيه تظهر عند مضغه ودقه . وأمّا لونه فمتوسط بين حمرة القرقة على 
الحقيقة وسواد قرفة القرنفل ء إلا أنه إلى القرفة أميل كثررآً وها أشبه » لأن حرته أقوى من سواده 
وأظهر . وأما لون سطحه فيقرب من لون سطح السليخة الحمراء . وأما طعمه فإن أول ما يبدر للحاسة 
منه الحرافة مع يسبر من قبض ؛ ثم يتبع ذلك عذوبة ثم مرارة زعفرانية مع دهنية خفية فيها شيء من طعم 
دهن النيلوفر . وأما رائحته فمشاكفة لرائحة القرفة على الحقيقة . فإذا مضغته وشممنه » ظهر لك منه شيء 
من رائحة الزعفران مع يسير من رائحة النيلوفر . 

وفوة الدارصينى في الحملة في غاية اللطافة لا لأنه في الخاية من الحرارة لأن حرارته في الدرجة 
الثالثة » لكن وجب له ذلك من عطريته رذكاء رائحته . وليس في شىء من الأدوية المشاكلة للدارصيني في 
طبيعته ومزاجه ما يجفف تجفيفه » وليس ذلك منه أيضاً بإفراط يبسه لان بيسه في الدرجة الشالثة > لكن 
للطافة جوهره وطيب طعمه وقبول الأعضاء له بطول لبثه فيها . وكذلك صار مطيباً للمعدة ومقوياً ها 
ومنسّفاً لرطوبتها ومفتحاً لسددها ومدرَآ لليول والطمث جيعاً ء إلا أله قط الأجنة متى شرب أو تحمّلته 
المرآة مع شيءٍ من مر حر . 

ومن منافعه أيضاً أن شربه نافع من نيش الموام » ومن شرب الأدوية القتالة » ومن السعال العارض 

من الرطوبة الغليظة ء ومن التوازل المنحدرة من الراس إلى الصدر والرثة » ومن وجع الكلى وعسر البول ء 

ومن الإستسقاء ارقي والطبلي . وإذا اکتحل به » جلا اليصر الذي سيب ضعفه الرطوبة . وقد يفعل مثل 
ذلك أبضاً إذا اکل ازکرت: وإذاعمل منه لطوخ » نقى الكلف ونفع من البثور اللبلية العارضة في 
الوجه . ومن الأوائل من كان يسحقه ويعجنه بشراب وعففه وزنه . 


ودارصیني الصين في جميع ا ألطف رأحمد فعلا وأظهر تأاثراً من الدارصيني الضعيف . وأما 
القرفة على اللخحقيقة فمن خحاصته انه إدا و درهمین باء بارد» على الربق »› منع تزف الدم 
المنبعث من بواسم المقعدة » وبخاصة القرفة الفشبية منه » لغلبة القبض والعفوصة عليها .ء وإن كان أكثر 


(۱) في الأاصل ٠‏ الدقة 


{Ao 


في القرنفل 
وأما الفَرَتمًل فحار يابس في الدرجة الثانبة . ومن فعله أنه مشجَم للقلب لعطرية وذكاء رانحته ء 
ومقو للمعدة والكبد وسائر الأعضاء » ومن للعلل العارضة فيها» ومعين على الهضم › طراد للرياح 
امنولّدة عن فضول الغذاء في المعحدة وفي ساثر البطن . ومقو لللة ومطيّب للنكهة . 
#9 5 
في الال 
القاقلة في جلتها حارة في الدرجة الأرلى » يابسة في الثانية . وهي صنقان : لأن منا" ما هو حب 
كير" له أفإاع وقتر وهي القاقلة على الحقيقة . ومنها ما هو حب صخر ليس له أقاع ولا قشر وعرف 
با حال » ويسمى أيضاً الشيشنير“' . والعامة يعرفونه بالقاقلة على الحقيقة » فهي أل حرارة وأكثر قبضاً 
وإذكاء رائحة ولذ عند الطباع . ولذلك صارت مءقوية للمعدة معينة على المضم نافعة من الغثي والقيء 
مطلقة “ من قبل أنها إذا شربت مع الطباشمر والورد بماء الرمان الم أو ماء حماض ا »> نفعت من 
القيء الصفراوي . وإذا شربت" مع المصطكى والعود التي بجاء النعناع والنضوح أو المية امك » 
نفعت من الفيء العارض من الرطوبة » وبخاصة إذا شربت بقشرها وأقأعها » لأن فشرها وأقاعها أشد 
قبضاً من جسمها وأكثر تقوية للمعدة . 
وأما التي ليس ها أقياع ولا قشر فحارة يابسة باعتدال . ولذلك صارت أرق والطف وأعون عل 
تقوية المعدة وجودة المضم وأقوى على نشف" رطوبات الحلق والصدر والمعدة . إلا أن القاقلة عل الحقيفة 
أكثر فعا في قطع القيء وتقوية المعدة لا في قشرها وأقاعها من القبض . 


(1) وبضم م الغاء أيضاً . (۲) في الأصل : منهما . (۳) في الاصل : كير . 
(4) في الأصل : بهذا الرسم غير مقط وروي ار 
)٥(‏ فى الأصل : مطلقاً . (1) في الاصل : شرب . (۷) في الأصل : نشغفه . 
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في المنبل 


آما السنبل فعللى ضروب : لأن منه الهندي المستعمل في الطيب » وهو السنبل على الحقيقة . ومنه 
لرومي المعروف بالسنبال الأقليطي . ومنه البري . ومنه الجبلي . والمندي أفضلها وأشرفها لأنه أعطرها 
وأذكاها رائحة وأقواها فعلا وأسرعها تأثيراً . وهو مركب من جوعر حار ليس بالقويّ وجوهر قابض ليس 
بالضعيف . ولذلك صارت حرارته في الدرجة الأول ويبسه في الدرجة الثانية . وهذه الحهة صار مجففا 
تقوينه المعدة والكبد جيعا وخصوصا بالنفع من أوجاعها إذا شرب وعُمل منه ضاد عليهيا . وذلك لنشفه 
للرطوبات ومعونته على درور البول رالطمث وآما قوته علل تفتیح سدد الكبد والمعدة » فن ذلك منه لیں 
باليسير . ولذلك صار طبيخه إذا شرب > نقى الكلى والأرحام وأدرّ البول والطمث ونقفع من الرفان 
العارض من سدد الكبد والمرارة وجفْف المواد المجتمعة في الرأس المححلبة إلى المعدة والصدر والرئة » 
زک التلذيع العارض للمعدة والأمعاء وطرد رياحها . . .“ وأزال الترمّل الحارض للبدن ء وإذا شرب 
مع اليبختج > هیچ الجاع وقواه لأنه مشجم لعي لعطرية واعتدال حرارته » ومقو لألات الج|ع بقبضه 
وزائد في المي لان فيه مع قبضه لدوتة يسىرة . وإذا شرب بشراب ۰ نفع من لسع E‏ . وإذا 
شرب بالعسل » قتل الدود وح ب القرع وأعان على إحراجه من البطن . وإذا تدخنت ت به الاء » فتح 
مدد الأرحام وأدر الطمث . وإذا طلى على الكلّف ‏ نقاه . وإذا اکتحل نف رط رات الن 
الفضلية الالحة ومنع من انتشار الأشفار . 
والمختار منه ما كان حديثاً حصفاً سريع الإنفراك » أصل سنبله وافرآ وأما طعمه فيميل إلى المرارة 
فلبلا . وإذا مُضغ بشت رائحته في الفم وقتاً طويلا . وأما الل الروسي المعروف بالأقليطي فله أصل 
أحر أشد حرة من أصل العاقر قرحا قلیاد وسطحه املس وقال قوم أنه المو ولم يصح م ذلك eê‏ ا 
قصر الزغب جداً . وقال قوم أنه الفوء ول يٿٻت ذلك . يڪون ي ابحداء أمره أصفر اللون أو فستقاً 


. في الآاصل » بياض مقدار كلمتين‎ )١( 
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فإذا كمل نضجه صار لونه أسود بلى الشقرة فيلا » قريب من لون الستبل المندي وحرارته أقوى من حرارة 
السنبل المندي إلا أن يبسه أقل . وزعم جالینوس أن قوته من جنس قوة السنبل المندي . إلا أنه أضعف 
فعلا مله ئي جميع ما ذكرناه من العلاج » إلا في درور البول فقط > فإن الرومي في ذلك أقوى . وما يدل 
على زيادة قوة اهندي على الرومي زبادة عطر يته وذکاء رائحته والتذاذ الطباع به وإن کان( منفعة السنبل 
الرومي للمعدة أيضا ليست باليسيرة ء إلا أنها دون منفعة المندي . 


والمختار من الرومي ما كان حديثاً ذكىّ الراتحة له أصل كبير متللء بطيء الانفراك . ومن خحاصته 
انه إذا شرب بطبيخ الافستتين ‏ حلل رياح المعدة والكبد والطحال » وتفع من اليرقان العارض من سد 
الكد والمرارة . وإذا e‏ بخل > حلّل اورم الطحال ونفع من نهش الموام » ومن ن أوجاع الكلى والمثانة » 
وأدر البول والطمث . وإذا دى وشرب › تقی الصدر والرئة والحثانة » والأرحام بدروره البول والطمث . 
وماء طبيخه يفعل مثل ذلك . ومن خاصة اصل هذا السنبل أن الإكثار منه يصدّع . 

وأما السنبل البري فزم قوم أنه الأسارون وقوته قوة مسخنة لذاعة للسان شبيهة بقوة الأقارون 
العروف بالوج وأقوى منه قليلا . ولذلك صار مدر للبول والطمث » مقي للكبد وأوراد الأرحام بدروره 
كذلك . وإذا شرب منه أربعة مثاقيل بجاء العسل أسهل كإسهال الحربق الأبيض ونفع من الاسقاء 
وعرق النساء وأوجاع المفاصل والأوراك . 


واما السنبل الحبلل فإن قوته وفعله كقوة السنبل البري وفعله . وأما ديسقيريدس فإته سم الستبل 
قسمة أولية على ضربين : أحدها الهندي ‏ والآخر الرومي . وقسّم المندي أيضا على ضربين وقال أن منه 
نوعاً يعرف باهندي على الحقيقة » اشتق له هذا الاسم من بلد الهند . ومنه نوع يعرف بالسوري » اشتق 
هذا الاسم من بلدة يقال هما سوريا يسكنيا القبط والسريانيون . وليس إا تسب المندي إلى بلد اند ء 
والسوري إلى بلد سوريا على أن هذين البلدين ينبت فيه سنبل > لكن لآن الجبل الذي يليت فيه هذا 
السنبل متوسط بين هذين”' البلدين لأن جهة منه تلى بلد المند » وجهة أخحرى تلي بلد سوريا . فا كان من 
السنبل نابتا من الحهة التي تلي المند سمي هندياً ء ومن كان نابت من الحهة التي تلي بلد موريا يسمى 
سوريا . ووصف المختار من السوري فجميع ما وصفنا به المختار من الهندي من قربه من بنيانه الذي يرج 
منه » وخفته وسرعة انفراكه ووفارة أصله وصغر سببله وشفرة لونه ومرارته التي في طحمه وتجفيفه اللسان 
وذكاء رائحته وعطريته وقربه من رالحة السعد وثبات راثحته في الفم إذا مضغ وقتاً طويلا . 

وما المعروف بالمندي فقسمه أيضاً على ضربين وقال : إن منه نوعاً أدحل في الحبلي الذي ينبت فيه 
وهو مشاكل للسوري في حميع احواله من صورته وکیفیاته وطبعه وقوته وفعله . ومنه نوع يقال له 


. في الأصل : كان‎ )١( 
ر( في الاصل : ها‎ 


EAA 


و غيفتطس ۲" » اشتقَ له هذا الاسم من نهر يجري إل جانب هذا الجبل يقال له « غيقس ب“ . 
هذا السنبل من أصل واحدء وهو اعظم سبلا من السوري ومن اندي على الحقيقة » لأن جام سنبله 

وافر ملتف بعضه على بعض ورائحته زهمة زفرة لزفورة الموضع الذي ينبت فيه . وكذلك صارت فوته 
أضعف من قوة المندي والسوري جيعاً . ومنفعته اقل كثراً . 


وأما السنبل الرومي فقال قوم وزعم”“ أيضاً أنه يكون بسوريا » وشجرته صغيرة تقلع ويعمل منها 
جرم يلأ الكف . وما ورق طويل لونه إلى الشقرة ما هو > وزهرها أصفر له رائحة طيبة . ومنفعة هذا 
السنبل للمعدة ظاهرة لأن قوته قريبة من قوة السنبل السوري والمندي . إلا أنه أدرّ للبول منما . وأفضل 
ما يستعمل من هذا النبات اصله وساقه . فإن أراد أحد أن يوعيه"“ ويرفعهء نقاه من ورقه » وأخذ الأاصل 
والساق فدقهيا دقاً جيدآ وعجنه)ا بشراب وعمل منها أقراصا"“ وحفضها"“ وحفظها في إناء من غضار“ 
أو زجاح واستوئثق من غطائه جيداً . وقال دیسقبریدس : مخزن في إناء من خزف . 


وذكر ديسقيريدس نوعاً آخر من السنيل لم يجب أن يهمل ذكره لأن الحاجة تدعو إلى التحرز منه 
والحذير من استعاله لأن قوته قوة البيش”“ القتال . وسّاه ديسقيريدس ناردين سقارقرطی ۹ وهو شد 
ياضاً من جميع ما قدمنا ذكره من السنيل ورائحته رائحة اليش . ولذلك وجب أن يرفض ويحذر استعاله 
أصلا . وذكر بعض الأوائل نباتاً يعرف بالموله» زعم أن قوته كقوة اليل إلا أنه اشد حرا" وأقل 


تبضاً ۰ 
)١(‏ ورري : غامفیطس . (۲) وروي : غیغیطس . (۳) بقصد دیفبریدس . 
(4) آې يحفطه في وغاء . (ة) في الأاصل : أقراص . 
(٣؛‏ اي هما . 


(۸) بات لا يبت في غير بلاد الصين . ويكون على ألوان ثلاثة . 
)٩(‏ وروي : باردس سقاريطيقي . 


(١٣ (‏ کدا في الاسل . 


4۸4 


في الماح 


ما الساذج فقوم زعموا أنه ورق السنبل المندي . وأوهم ذلك تشابه رائحتهها . وأنكر جالينوس ذلك 
وزعم أن تشابه الروائح لا يوجب توحد الجواهر » لأنا نجد أشياء كثيرة تشبه رائحة السنبل وليست 
بسنبل مثل الأسارون والسعد والوحٌ وما شاكل ذلك . وأما ديسقيريدس فزعم أن الساذج نبات ينبت في 
بلد المند في مواضع فيها مياه مستنقعة » وهو ورق يظهر عل وجه الاء بمنزلة عدس" الماء امروف 
بالطحلب » وليس له عود ولا أصل والذي مجمعه يشكه » عل اكان ء في خحيوط كتان ومجففه وبخزنه . 
وقال آن ذلك الماء الذي ينبت فيه هذا السافح بجف قي الصيف . وإذا جف » أحرقت الأرض التي“ كان 
عليها ذلك الماء بحطب يشتحل فيها . فإن لم يفعل ذلك بالارض في كل سنة » لم ينبت على الماء شيء من 
هذا الورق . 


وأجود السأذج ما كان حديثاً صحيح الورق ولونه متوسط بين البياض والسواد إلى الغبرة ما هو » وله 
رائحة ساطعة فيها رانحة الناردين اهندي دائم الطيب والذكاء » إذا وضع على اللسان طيب النكهة . وإذا 
جعل في صناديق اللياب » طيب رائحة الثياب وحفظها من التأكل . وما كان منه كذلك » كان نافعاً 
للمعدة لانه بقويها ويملّل نفخها ويدرٌ البول . وإذا عمل منه طلاء على العين > حلل أورامها , 

والمذموم من الساذج ما كان مسترخياً منفداً رائحته كرائحة الشيء المتكرْج” . وما كان كذلك کان 
رديثاً لا ينتفع به في شيء من علاج الطب أصلا . وأما جالينوس فتكلم في منافع الساذج بكلام وخر 
حل وقال إن قوته كقوة الستبل » وأمسك . وما يذهب عند ديسقيريدس مذهب السنبل والساذح : 
الدارشيشغان . 


(۱) في الاصل : انه . (۲) في الأصلل : نوحه . ولعلها كما أثبننا . 
(۴) في الأصل : مكررة . )٤(‏ في الأصل : الذي . 
() تکرج الطعام ء أصابه الكرج »۽ وهو اأفساد والعفن ۰ 


۹° 


في ارذ شن( 


اما الدارشيشغان فشجرة ذات غلظ . وعد لغلظها ء في عداد الأشجار الخشبية . ويستعملها 
العطارون فى تعفبص الأدهان . والحيد منه ما کان رزياً كفا . وإذا قشر كان لونه إخمر ماثلاً إلى لون الدم 
وإلى الفرفيرية"“ ما هو . وله رائحة طيبة » وني طعمه شيء من مرارة . وقوته مسخنة مم قبض . وإذا 
شرب طبیخه > عقل البطن وقوى العصب وقطع نفث الدم » ونع من عسر البول بتقويته للمثانة . وإذا 
تغضمض بطبيخه ٠‏ نفع من القلاع . وإذا استعط بماثه » نقم وذهب بنتن الأنف . وزعم ديسقيريدس آن 
منه نوعا ٥‏ آخر حش لا رائحة له ولا عطرية . ولذلك صار دون النوع الأول في المنفعة والفعل كثشرا . 


. نسبة إلى الفرفير » وهو صمح أمر » وتسمى البقلة الحمقاء‎ )١( 
. في الأصل : بالرفع‎ )١( 


4۱ 


في الإعغران 


اما الرّعَمران” فقال بعض الأوائل وذكر فيه أنه حار يابس في الدرجة الثانية . وأنكر جالينوس ذلك 
على من قاله . وزعم أن حرارته في آخر الدرجة الأولى » ويبسه في وسطها . وصر دليله على ذلك قوة 
قبضه . وقال : إن كل قابض فالرودة والأرضية عليه اغلب . ولكن نا كان الأغلب على الزعفران الكيغية 
الحارة لما فيه من العطريّة والمرارة » وجب أن يكون في جملة جوهره مسخناً جففاً فى الدرجة الأولى . ولذلك 
صار فيه بعض الإنضاج » من قبل أن كل ما كان من الأدوية إسخانه ضعيفاً » وفيه مع ذلك شي»ء من 
القبض » فإن قوته قوة تغري وتلحج” . ومن اليين أن كل ما يغري ويلحج فإسخانه ليس بالقوي ‏ فهو 
من الأدوية المنضجة . وما كان كذلك. كان عللا للأورام مفتحاً لسدد الكبد والعروق » نافعا من عسر 
التفس » مقويًا للأعضاء الضعيفة ما فيه من القبض . وإذا تحملته المراة أو خلط مع ضادات الأرحام ء 
تفع من أوجاع ا . وإذا شرب طبيخه مع أصله » أدر البول وهيج الشهوة چ . وزعم بعض 
الأوائل أنه خلا مع المراهم وجعل منه في القعدة » هيج الجاع » غير أن الإكثار من ف والادمان 
عليه مذمرم"ء لأن فيه كيفية نملا الدماغ والعصب وتضرَ بها إضراراً بيا . 


ومن قبل ذلك صار مقسدآ لشهوة الطعام وذلك هتين : إحداها أنه لإضراره بالعصب يفسد حس 
المعدة الذي به ييز الشهوة للغذاء . والثانية أنه يضعف حس العدة بالحموضة التي تأي إليها من الطحال 
لتنبيه الشهوة للغذاء . ولذلك قصدت الأوائل الزعفران في ترياق الفاروق وما شاكله من الترياقات » لأا 
أرادت أن تضعف حس المعدة عن قبول السم عن الأدوية المسمومة » وإن كان دابغاً للمعدة ومقوباً ها 
ولساثر أعضاء البدن الضعيفة لما فيه من قوة القبض . ولمذه الحهة صار إذا حمل منه على العين أو اكتحل به 


: وبّقال له أيضاً : الجادي والجاد والريهقان والكركم‎ )١( 
. آي تلصق . () في الأاصل : منذموماً‎ )۲( 


مع لبن آم جارية » قوى الحدقة ومنع من سيلان المواد إليها . وقد ينتفع به أيضاً إذا ED‏ 
والفرزجات المتخذة لأوجاع الارحام والمعدة . ومن خحاصته أنه بحسن لون البشرة إذا أخذ منه بقط . 
دیسقیریدس فزعم فيه آنه می شرب منه وزن ثلاثة مثاقيل مله > قتل e MS‏ 
بذلك من كان دماغه ضعيماً بالطبع أو بالعرض » لأنه ليس ببعيد أن يفعل ذلك بن كان دماغه ضعيفاً › 
على قوة إضراره بالدماغ والعصب جيعاً وإفساده للحس . 


4۳ 


قي المصطكى 


اما الصطكى فهر صمغ شجرة مركبة من جوهر أرضي ضعيف الحرارة » وجوهر مائي قليل 
البرودة . ولذلك صار حاها في اللإسخان والتريد ا-لحال المعتدلة المتوسطة بين الكيفيتين الفاعلتين . أعنى 
الحرارة والبرودة ء كأن حرارتها في وسط الدرجة الثانية » وأماً قبضها وجفافها فهو في آحر الدرجة 
الثانية ينتهي إلى أول الثالثة . وقبضها في جميع أجزائها متساوية ء أعني بجميع أجزائها : أغصانها وورقها 
وثمرها ولحاء أصلها . ولذلك صار إذا طبخ لحاء أصلهاً وورقها بالماء طبيخاً جيدآ وصفي الماء وعقد ثانا 
حتى يشخن ويصير بنزلة العسل وشرب ٠‏ نفع من نفث الدم والإسهال العارض من الرطوبة وضعف المعدة 
وقروح المعاء» ومن نزف دم النساء وظهور الرحم والسرّم إلى خارج . 

وني الجملة » قد يمكن أن يستعمل هذا الدواء عوضآً من الأقاقيا وعصارة الطراثيث' إذا كان مزاج 
الستعمل له معتدل الحرارة غر قوّها . وأما صمغ هذه الشجرة المعروف بالصطكى فينقسم عل قسمين : 
لأن منه الأبيض الصا العروف بعلك الروم ويسمى أيضاً ألكنه . ومنه الأحر) المعروف بالصطكى 
البطي . والأبيض منها مركب من كيفيتين متضادتين : كيفية قابضة وكيفية محلّلة . ولذلك صار نافعاً 
للكبد والصدر والمعدة والأمعاء لأنه مقو لها وعلل أرطوباتها ورياحها ورجح ها بالحشاء » ومسكن 
للأمغاص العارضة من الرطوبة » ولل للأورام العارضة لفم المعدة والكبد والأمعاء » قاطع لتفث الدم » 
ومسكن للسعال التقادم العارض من الرطوبة » ومحسّن للبشرة إذا طلى عليها . ولذلك يستعمل في العْي ٠‏ 
امتخذة لجلاء البشرة » وفي السنونات المستعملة لحلاء الأسنان وتقوية اللثة » وبطيّب النكهة . وإذا مُضغ › 


سے ا ل ہیس دد 


. السرم : مخرج اللفل : طرف المعاء المسنقيم‎ )١( 

(۲) الطرائيث : لحية التبس » وهي بقلة يشيه ورفها ورق الكراث . 
(۳) د الاحمر ٠‏ مسندركة غي الهامش . 

(6) الغذْر والعَْرَةَ : ما تطلي به المرأة وجهها ويديها حتى ترق بشرتها . 


44 


فعل مثل ذلك أيضاً . 

والمختار منه ما كان أبيض صافياً ذكى الرائحة عطرياً رزيناً جافاً . فإذا فركته وجدتة سهل 
الإإنفراك . وأما الأحر المعروف باملصطكى النبطي فتجفيفه دون عجفيف الأبيض ٠‏ لأن القبض فيه اقل . 

ولذلك صار أنفع لمن كان عحتاجاً إلى التحليل أكثر من قبل <انه>صار عمللا للأورام الصلبة المحولّدة في 

باطن الأبدان وظاهرها . 

وأما دهن المصطكى فأكثر ما يتخذ من المصطكى الأبيض وليس يكاد أن يتخذ من المصطكى الأحر 
رلا الأسود وقوته كقوة الملصطكى . وله منفعة في أوجاع الأرحام . وإذا خلط مع الضادات واللطوخات » 
نفع من أوجاع الأمعاء ونقى الشرة وصمَى اللون ونفع من الصف“ الممدَ الذي في الوجه . وصفة عمله 
أن يؤخذ من الزيت الإنفاق ثمانية أرطال ومن المصطكى رطلان . بجمع ذلك ويصيّر على تار لينة فاترة من 
غير أن يصيبه شيء من الدخان ويرك حتى يذوب حسنا ويُرفع في إناء زجاج ويستعمل . وإن کان بدل 
الزيت دهن لوز كان أفضل . وقد يغش المصطكى الأحر بالكندر وصمغ الصنوير . 


. تقيح ولا تعظم‎ ٠ بثر صخار تشبه الجرب اليابس‎ )١( 


440 


في السليةة 


السليخة على ضروب :لأن منه الأحر اللون الياقوتي الشييه بلون"“ أحرقاتم وله أنابيب غلاظ وقشر 
ثخين مرا من الحرم » وسطح القشر أملس » ورائحته عطرية خرة"' وني طعمه حرافة لذيذة تحذي اللسان 
حذيا"“ لذيذآً مح قض بين مجمع اللسان ويضمه . ومنها صنف ثان بلي السواد قليلا كأنه فرفيري اللون له 
رانحة كرائحة الورد . ومنها صنف ثالث له قشر رقينى لاص بجرمه » له رائحة كرية غير ذكية . ومنها 
صنف رابع خحشن أجرب له رائحة كرائحة الكراث . ومنها أصناف أخر نستغني عن ذكرها# وإطالة 
الكلام فیھا ٥‏ لأا معر اة عن المنافح جلة > وإن كان هذان النوعان“ أيضا » أعني الكرائي والكريه 
الرائحة » لا منفعة فيهيا" أصلاً لا في الطب ولا في شىء من العطر ء لأن المختار من السليمخة الياقوقي 
اللون » العطر الراثحة الذي في طعمه حرافة مع قبض بين . وبعده في الفضل الفرفيري اللون المشاكل 
لرانحة الورد . وما سوى ذلك من أنواع السليخة فمرذول لا منفعة فيه . وام قوة السليحة فمسخة جقفة 
في الدرجة الثالثة » وفيها تقوية بينة لقبضها وتجفيفها مع لطافة قوية لرافتها وعطريتها وخريتها . 

فلم فيها من القبض . صارت مقوية للمعدة وللكبد والأرحام وسائر الأعضاء الشريفة ولڊلك صارت 
إذا جلست”" النساء في طبيخها » قوت الأرحام ونفعت من اتساعها . وإذا تدذخنت" النساء بها ء قعلت 
مثل ذلك . ولا فيها من اللطافة والحرافة العطرية » صارت ملطمة للفضول مفتّحة للسدد ء محللة لما في 
الأبدان من الرياح والرطوبات الغليظة » ومن قبل ذلك صارت إذا رت > أدرت البول والطمث 
واستفرغت من الدم مقدار الكفاية » إذا كان سبب احتباسه كثرة الفضول الغليظة والسدد القوية . وإذا 


(ه) د بلون ه مستدرکة في الهامش . 


(۲) أي فريبة من راثحة الخمر . (۳) في الأصل : خدراً . 
(+) فى الأصل : بالمذكر . )٥(‏ في الأصل : هذين النوعين . 
رى في الأصل : فيها . (۷) في الأصل : بالمذكر . 


£۹٦ 


تدخنت با ء نفعت من أوجاع الأرحام وفتحت سددها . وإذا حلطت بأدوية العين » قوت الحدقة وحلّلت 
الفضول الغليظة ء وزادت في حدَّة البصر . وإذا عجنت بعسل وحملت على البثور اللبنية » فلقتها . وإذا 
حملت على الأورام الحاستة حألتها . وإذا شرب طبیخها » طردت الرياح الخليظة التي ف المعمدة وسائر 
البطن ٤‏ وقأل دیسقریدس وإدا عذمت السليخة « جعل مکانہا ص الدارصيي صحف وزنہا . 


. في الأصل : شربت‎ )١( 


14¥ 


في الكاثم 


اما الكاشم فإن قوة بزره وورقه وأغصانه حارة يابسة في الدرجة الثالثة . ولذلك صارت له قوة معينة 
عل المضم وليل النفخ والقراقر وتفتيح سدد الكبد ودرود البول والطمث جميعاً . ومن خحاصته تحليل 
النفخ والقراقر العارضة في المعدة . وعا هر داحل في هذا الحنس من التبات السساليوس . وزعم قوم أنه 
الأنجدان الرومي . 
+ ¥ # 


في اسقوس 


اما الساليوس فقوة ثمره وورقه وأصله قرّة تسخن وتجقف في الثانية . والإسخان في ثمره أقوى . 
ومن قبل ذلك صار معينآً علل المضم ومدرآللبولء ونافعاً من التقطبر العارض من اليرودة ومن الأوجاع 
العارضة من اختناق الأرحام » لأنه يدر الطمث دروراً قوي » ويتجاوز ذلك إلى إسقاط الأجنة وتسهيل 
الولادة ميم احیوان وتحلیل عسر النقفس الذي بحتاج معه إلى الانتصاب . وتكن السعال العأرض من 
الرطوبة وتنقية الصدر والرئة والكبد والأوراد والأرحام . والسبب في تنقية الصدر والرئة أنه من الأدوية 
المخصوصة بتنقية آلات التنفس . وأما تنقية الكبد والأوراد » فبدروره للبول . وأما تنئقية الأرحام › 
فبدروره الطمث بقوة . وزعم دیسقیریدس أن في هذا النبات لطاقة عجيبة يتتفع بها للصرغ . وأما ثمر هذا 
النبات فإنه إذا شرب بشراب > أعان على المضم وحلل الرياح والأمغاص » ونقع من حى أفتالوس الثانية 
في كل خسة آيام المتولدة عن البلغم اللزج . وإذا شر بقلل و ات نفع من البرد العارض ي 
الأشفار , وزعم ديسقريدس أنه قد تسقی منه الإناث من المعز ومن سائر المواشي ليكثر نتاجها . 


. مستدركة في الهامش‎ ٠ القطير ... العارضة من‎ ١ )١( 


۹۸ 


في انان 


أما الأنجذان فورقه شبيه بورق السساليوس في الصورة » إلا أنه أوسع قليلا . وامّا السرخسي منه » 
قإنه أميل إلى السواد قليلا » وبزره مسطوح وقضبانه وجمیع أجزاته » أعني بأجزاثه : بزره وورقه وقضبانه 
وأصله » تسخن وتجقف في الدرجة الثالثة . وجوهر الأنجذان جوهر هواثي نافع من عسر الإمضام » مولّد 
للجشاء » محف للرطوبات » مذيب للحم » مضرَ بالكانة . فإذا حلط بالملح أو في أخلاط الصباغات ء 
طيّب طعمه ٠‏ إلا أنه ينتن الثفل » وهذه خاصته اللازمة له . وإذا شرب » كان بادزهرآ للأدوية القتالة . 
وإذا حمل على الأبدان من خارج » كان فعله خفيًاً جدآ . ولذلك صار إذا حلط بالقيروطي العمول بدهن 
السوسن أو بدهن الحناء » نفع من عرق النساء . وإذا عمل مته لطوخ بزيت » نفع من كمنة الدم 
المارضية تحت العين . وصمخ هذه الشجرة أقوى فعلا وأظهر تارا في جميعح أجزاثها . 

وزعم دیسقبریدس أن صخ هذا الات هو الحلټیت ۽ وأنه بستخرج من صل هذا النبات وساأقه › 
لانها إذا شرطا ء حرج متها رطوبة غليظة لزجة هو الحلتيت . وصبر دليله على ذلك من رائحة الأنجذان 
السرخحسى وطعمه المشاكلان لرائحة الحلتيت وطعمه ء إذ لا فرق بين في ذلك إلا في القوة والضعف 
فقط » لان الصمغ من كل نبات أقوى من النبات . والمختار من هله الصمغة ما كان أحر صافياً شبيهاً 
بار الأحمر قوي الرائحة جدآً مشاكل لرائحة الأنجذان الرخسى » وأقوى كثراً سليماً من رائحة الكراث 
إذا أذبته وذاب » صار لونه بسرعة بلي إلى البياض قلي . والمذموم منہا ما کان في راٽحته شيء من رائحة 
الكراث » وكان طعمه كرا . وإذا أذبتة » كان عر الذوبان . وإذا ذاب » صار لونه يلي السواديعيدآمن 
البياض . 


ورعم قوم »۽ عن أصل ھذ! التبات ¢ أزه المحروث الُٰعروف بحود الدقة ْ وصروا دلیلهم ٩‏ عل ذلك 
فول قاله دیسقوریدوس لأنه قال : وإنه إذا خلط أصل الأنجذان باللح » طيّب طعمه . وزعموا أنم م 
جد آله من الأصول بطب به المح ز9 الحروت وقول لدیسقریدس حر في أصل الأنحذان فانه 


ادا طبخ ب بخل وقشر رمان وحمل عل البواسر النابتة 8 المعلدة u‏ حللها . وإدا حاط بقبروطي » > حل 
الخنار 
زیر . 


(1) فې الأصل : دلیله . 


1۹ 


في الظتيت 


الحلتيت لبن من ألبان الأشجار . والبان الأشجار كثرة لان كل «شجرة من الأشجار » ونبتٌ من 
النبات إذا قطع منه قضيب من قضبانه » سالت مئه رطوبة لا حالة . فإن كانت تلك الرطربة غليظة › 
سيت لبت . وأكثر ألبان الأشجار حرارة”“ الجاوشير والقنة والحلتيت » لأنها مسخنة مجففة في الدرجة 
الثالثة . وقال قوم أن تجفيفها في الدرجة الثانية وأقَلّها أضرار؟ بالأبدان الحلتيت . ولذلك أمكن من كان 
مزاجه بارداً آن يدوم على استعاله في غذاثه . والذین يتعملونه في غذاتهم من المرطوبين » جحسن ألوانہم 
ويشرقها . 


ومن فعله على سبيل الغذاء أنه بعيد الإنهضام مفسد للمعدة ومضرَ بها . ومن منافعه على سيل 
الدواء أنه مفنح للسدد » طراد لاریاح افع من الام و مع البيض المشري تیمرشت › نعم 
من السعال البلغاني . . وإذا صير في الأحساء وشرب » e‏ الطحال 
وفتح ا مع التين اليابس » نفع من الكزاز ومن وجم الحنب والاستسقاء والرقان" 
العارعن من الفضبول الغليظة اللزجة ودا شرت ياء حار وغعقيد العتب» > نفع من حى الربع العارضة من 
احتراف البلغم ونقی العقونات التولدة في أبدان ااا . وإذا عجن بشمم وابتلعه من کان ج م 
انتصاب الرقبة أو ميلانبا إلى خلف » انتفع به . وإذا شرب بسکنجبین › > نفع من جمود اللبن في المعدة 
والثدي . وإذا شرب مع فلفل > أدرٌ الطمث الذي سبب احتباسه الأخلاط اللزجة . وإذا جعل في جوف 
ا ا ۰ تفح عن ذلق المهدة والمعاء العارض من الرطوبة : وإدا ڊيف في ماء ا ت 6 نفع 
من خحشونة الحلق المتقادمة ومن الخوانيق ودف اللهاة وصفى الصوت الأبح الذي عرضت بحوحته دفعة . 
وإذا شرب أو تسح به » نفع من ضرر الحيوانات ذوات السموم . وإذا ديف بزيت وعسح به » نقع من 
لدع العقارب والكرأز . وإذا وضع عل القرحة العارضة من عضة الكلب الكلب › دفع ضررها . ودا 


. في الأصل : ضرارة‎ )١( 
. رسمها في الاصلل : والره . ولعلها كما اتنا‎ )+( 


شرب أو وضع على المواضع التي قد دخحلتها“ السهام المسمومة » أبطل سنّها وأخرج أوجهالسهام من 
اللحم » وإذا تغرغر به مم حل » قلع العلّى الحعلّق في الحلق . 

وإذا خلط بزنجار و وغجن بماء الرمانرن الملستخرج بشحم الرمانين وعمل منه لطوخ على 
القوابي الرطبة » نقاها . وإذا حلط بعسل واكتحل به » جلا البصر ونقع من ابتداء نزول الماء في العين . 
وإذا وضع على تآكل الأسنان » سكن وجعها . وإذا خلط بكندر وطلى على خرقة وحمل على الأسنان » فعل 
مثل ذلك أبضاً . وإذا طبخ بخل مع الزوفا والتين وغضمض به » فعل مثل ذلك أيضاً ونفع من الريح 
العارضة في الفم المعروفة بريح الباخديام > وذ شرطت الأورام اليثة اللون ووضع على موضح الشرط إا 
وحده أو إما0) مع شراب ونطرون » حالها وابراها - راذا اظ بقيروطي وشحم التين البابس وحمل على 
الثاليل والقوابي والخدد والبواسير الظاهرة » أزالمها وذهب بها . وإذا طل على داء الثعلب السارض من 
البلغم اللزج . أنبت الشعر فيها . 

وحکی دیسقیریدس عن قوم کانوا یزعمون عن آهل السند ‏ أنہم کان لا يسلم مم زرع دون أن 
يأخذو! الحلتيت ويصرّونه في جرق من غلائل کتان ویعلقونا على أفواه أنهارهم عند سرب لياه ليفيدوا 
الماء عند مره كيفية يقتلى بها ما يتولّد في أراضيهم من الدود والفأر وكلاب الاء وما شاكل ذلك . وزعم عن 
أهل أرمينية ہم إذا أخذهم نشاب مسموم » وضعه على موضع الشاب وسلم من سمها . وقل پستخرج 
من ورق نبات الحلتيت رطوبة تفعل فعل الحلتيت > إلا أن فعلها أضعف كثراً . وإذا شربت هذه الرطوبة 
بسكنجين » نفعت من أوجاع قصبة الرثة وبخاصة بحوحة الصوت . وقد يؤكل ورق هذا النبات مع 
اخس والخل عوضاً من الجرجر » والله 2 


الملحروت دون الحلتيت قي القوة وأضرٌ بالمعدة وأعسر انهضاماً . 
# ¥ * 


رى فى الأاصل : دخحلها . 

(۲) ۰ اماه زائدة هنا . 

(۳) في الأاصلل : السد . ولعلها السند » وهي بلاد أو ناس . والسد أيضاً نهر كبير بالهند . 
() الترت ١‏ المام عند اتصبابه . 


في الأشترغاز 


الأشترغاز"“ أحر من الأنجذان وأكثر جفاف ا اخهضاماً وأبطاً في المعدة . ولذلك وجب أن لا 
بستعمل منه إلا له الذي يرب به وأنقع فيه . وإن كان في خلَهٍ أيضاً قوة لذاعة للمعدة مولّدة للغثي 
والقيء باقر اط تلذیعه 


. تأويله بالمارسية : سوك الجمال‎ )١( 


في الخحل 


الخردل حار يابس في وسط الدرجة الرابعة . ومن خاصته تحليل رطوبات الرأس والعدة وتجفيف 
اللسان » والنقع من هى الربَع المتقادمة امتودة عن احتراق البلغم » ومن أوجاع الطحال العارضة من 
الرطوبات الغليظة . وإذا مُضغ اوتاه > نقی رطوبات الدماغ الفضلية وحلّل الورم البلغاني العارض 
في جنبتي أصل اللسان ونقع من الخشونة العارضة في قصبة الرئة . وإذا دى وفَرّب من المنخرين واستنشقء 
هيج العطاس وان المصر وعين والنساء اللواتي قد عرض هن" اخحتناق من وجم الأرحام . وإذا آل مح 
السلى الوق ن العا من البلغم المرتبك فيه . وإذا خلط مع التين المدقوق وعمل منه ضادء » نفع من 
عرق النساء وبخاصة إذا لزم الموضع حت يجحمار" الحلد . وكذلك يفعل إذا حمل على ورم الطحال . وإذا 
خاط بعسل آو موم وشحم وزيت مذاب على النار وعمل منه لطوخ , اق رة E‏ 
لار ال . وإذا حاط بخل ولي عل المرب الحقرّح والقوابي الرطبة الوسخة » نقى وسخها 
وأز اوا حاط بالتين المدفوق ووضع في الأذن » نفع من الدوي وثقل السمع . وإذا ورت اء 
E,‏ بعسل واکتحل به . آزال غشاوة العين ونحشونة الأجفان . وقد ت عصارة بزر الخردل الطري 
وتحفف في الشمس وتستعمل ني يع ما ذكرنا فتكون آلطف وأمرع فعلا . 


والمختار من الخردل مأ كان سميناً ليما غبر قحل ولا مغرط اليبس » لكن يكون فيه نداوة يسيرة . 
وإذا ق ء كان داخله أصفر يلى البياض » لأن ذلك دليل على نداوته . وينبغي للمستعمل له » عل 
سيل لمان [ أن يستممله قي لا لذب من اليل إل الصح ء ويتتي فلك الا عه ويضسله باه 
مرات ويجففه في الشمس ثم د یغسله مرات وتفه ثم يدقه وججمعه ويقشره ویصرره شبيهاً بقرص ويجعله ي 


() في الأصل : لهم . 


(۳) أحمارً : كان له اللون الأحمر عرزضا . 


غضارة ویغسله اء صاف عذب حتی یزول عنه کل ما خالطه من الرماد بتنظيف حسن » ثم صیر في هاون 
ls‏ عذب ویضرب ضربا جیداً حتی تخرج رغوته وزبده » ویصفی تخل شعیر 
صفيق' » فإن أحبٌ أن يعذبه » عذّبه بلوز حلو مقشر من قشرته مسحوق. أو لباب خبز منخول 
O EPR e DEON E a‏ 
والكفاية ويمرسه مرساً جيدآ ويصفيه بمنخل شعر وخلطه بالنردل المصفَّى » وربا أخلط معه دهن لوز وماء 
رمان حلو . 


ر( أ ي كلف الثقوب . 


في الاق 


الساق هو لمرة شجرة تنبت في الصخر على الجبال » طوها نحو من ذراع وورقها مُشرّف الأطراف 
على هيئة المنشار وثمرها شبيه بالعناقيد » له لون أحر على رة الدم . وعظم الحبة منه كحظم حبة البطم » 
إلا أن حبّه أعرض قليلا حتى كأنه قريب من شكل العدس البصري . والمستعمل من هذا الحب قشره ء 
لأن داخله صلب على صلابة حب الأنجرة أو أصلب قليلا . وطعم قشر هذا الحبٌ شديد الحموضة وفيه 
فبض ين“ يقرب من العفوصة . ولذلك صار تبريده في الدرجة الثانية » وتجفيفه في الدرجة الثالثة . ولا 
فبه من قوة التجفيف صار الدباغون يستعملون نوع منه في تجفيف وتقبيض < الجلود > » ويمون ذلك 
النوع ساق الدباغين . 

ومن منافعه أنه مقر للمعدة » مه لشهرة الطعام > مسكن لحرارة الكبذ » نافع من الإسهال المي 
والقيء الكذلك . قاطع لسيلان الدم من حيث انبعث . وإذا اكتحل بمائثه الذي ينقع فيه » نفع من 
السلاق“ العارض ° والاحتراق وفطع الحكة العارضة للعين . وإذا غضمض ماه الذي یطبخ به » دبغ 
اللثة وقواها وقطع الدم المنبعث منها » وإذا سح وعجن بعسلل آو بچلاب ودلك به اللسان » جلا خشونته 
ولينه . وإذا تحملته المرأة بعسلى » ملع من سيلان الرطوبات من الرحم, . وإذا عمل منه طلاء بعسل » 
فطع من ورم البواسير . وإذا أنقع ثمره في ماء ثلاثة ايام وصفي ' وطبخ ماژه حتی یشخن » کان فعله 
الطف وأفضل من فعلل الثمر نقسه . وقد تستخرج من هذا النبات صمخة إذا وضعت على الأسنان 
المأكولة ء سكنت وجعها . 
١ )1(‏ ينه مستدركة في الهامش . 
(۲) الىلاق في المين : غلظ في الأجفان فتحمر وينثر الهدب ثم تقرح أشفار الجفن . والسلاق أيضاً : بثر يخرج على أصل 

اللسان » أو تقر فى اصول الأستان . 


ي فی الاصل ولعلّها زاثدة . 
e‏ ولعلھا كما أثبعنا . 


ولورق هذا النبات أيضاً وة قابضة تفعل فعل القاقيا وأفوى قليلا . وطبيخ ورقه الطري إذه شرب 
نفع من قروح الأمعاء . وإذا احتقن به أو جلس فيه » فعل مثل ذلك أيضا . وإذا دق ورقه وحمل على 
القروح » جفف يدها“ . وإذا طلي على التفاطات”' » جفُفها . وإذا طلي ائه الشعر ء» سوده . وإذا قطر 
منه في الأذن » قطع سيلان اة منها . وإذا طبخ ورقه اليابس وصفي وعقد ماؤه حتى يثخن ويصير بمنزلة 
العسل » قعل فعل الحضض . وإذا طخت" ضبان هذه الثمرة بالماء حى تنعقد » كان فعلها أقوى من 
فعل الئمرة . وإذا عمل من الورق ضاد اء » منع حدوث الأورام على مواضم الضرب وعلى قحف 


ارا 


u . ما يجتمم في الجرح من القيح‎ my 
. ونفط ونفطات‎ ٠ )ل( النفطة : بثرة مملرءة ماء تخرج قي اليد من العمل . وجمعها : نفط ونفطات‎ 
. في الأصل : طبخ . (4) القحف : ما انلق عن الجمجمة فظهر‎ )٣( 


0۰٩ 


في الغ 


لل يرد تبريدآ معتدلا » ويجِفّف تجفيفاً قرياً » لأن يبسه أقوى من يبس ودمه“ . والسبب في 
ضعف تبريده أنه مركب من طبيعتين ختلفتين من برودة ضعيفة وجبت له من حموضته » وحرارة عرضية 
استفادها من الغليان والتعمن . وذلك أن هَيْولي”" كل حل في ابتدائه يكون حلوا ء» فإذا تضج بحرارة 
الئشمس ‏ غلى ولم يكن في حلاوته من القَوة ما يثبت وبحفظ نفسها » تعفنت الرطوبة الحاملة لما واستحالت 
إل الحموضة واستفادت حرارة عرضية من الغليان والتعمْن » ولذلك صار تبريد الل في الدرجة الأول ء 
وتجفيفه في الدرجة الثالثة . فلضعف برودته صار فعله ينفذ في الأبدان بسرعة ويصل إلى ما بعد وناة من 
الاعضاء » ويفعل فيها فعله في الأعضاء القريبة » لأن لطافة حرارته العرضية التي حطته عن درحة 
الجحموضة في الرودة تطرق له وتخرصه وتنفذه إلى الأعضاء البعيدة » وغره من ال ءات الحامضة مثل 
الحصرم وماء الرمان الحامض وءثل الأترج وما شاكل ذلك . ففعله في قرب من الأعذاء آكثر م فعله في 
بعد منها لان حموضته ساذجة بسيطة ليس معها حرارة عرضية تلطفها وتطرّق ها وتفذها إلى ما بعد وناء من 
الأعضاء . 

ولحالينوس في هذا المعنى قول قال فيه : إذا أردت أن تبرد حرارة في المعدة وما قرب منها ء فاقصد 
ماء الرمان الحامض وماء الحصرم وحاض الأترج وما شاكل ذلك . لأنها أبطاً في المعدة وأكثر لبناً لان 
برودتها برودة ساذجة بسيطة ليس معها ماء يطرّق ما وينفذها إلى المواضم البعيدة بسرعة . وإذا أردت أن 
ترد حرارة في أعضاء بعيدة عن المعدة » فاقصد الل » لأنْ الل معه ما يطرّق له ويوصله إلى ما بعد من 
الاعضاء بسرعة . ولذلك صار فيه تحليل وتلطيف وتقوية بينة . فلتحليله وتلطيفه صار إذا شرب وهو 
حار » نفع من عر النقس الذي بحتاج معه إلى الانتصاب وحلّل الدم واللبن الجامدين في المعدة ودفع 
ز) كذا في الأصل . ومشار فوقها وفي الهامش إلى عدم وضرحها . 
(۷) الهيولي ء فى اصطلاح الحكماء : أصل جميع الصور . ( يونانية ) . 


0¥ 


مضرة الأدوية القتالة وبخاصة مضرّة الأفيون والفربيون المعروف بالشوكران وسكن السعال الحقادم العارض 
من الرطوبة وهيج السعال الخبيث » وبخاصة السعال اليابس . وإذا شرب » نفع من الاختناق العارض 

من أكل الفطر وقلع العلق اعلق ؤ في الحلق . وإذا خلط مم ملح ٠‏ كان قعله في الاحتناق أقوى من فعله 
فيه إذا كان مفرداً . وإذا ا e‏ الفضول الغليظة إلى الحلق » ونفع من الخناق ‏ 
واسترخحاء اللهاة وتورمها » وقلع العلق أيضا . وإذا حلط مع الأدوية النافعة من الحرّب المتقرح والقروح 
الحبيثة والقوابي والعلّة المعروفة بالنملة ء قطع الادّة ونقاها » وقوى فعلل الأدوية كثيرآ . وبخاره المتصاعد“ 
منه إذا طبخ نافع من ثقل السمح ومن الدوي العارض في الأذن وإذا قطر في الأذن » قتل الدود المتولد 
فيها . وإذا عجن بعسل وطلل على الآثار العارضة دون العين من اجتهاع الدم تحت الجلد ‏ نقاها . وإذا 
حلط بڻيءِ من کبريت وحمل على النقرس البلغاي وهو فاتر »> سكن وجعه . 

ولا في الخل من قوة القبض . صار دابغاً للمعدة ومقَوياً ها . فإذا طبخ مع الطعام » منع » بتقويته 

المعدة »> من انصباب المواد إليها » ونبه الشهوة للطعام . وإذا حمل على المواضم التي ينبعث منها الدم » 
قطمٍ انبعاثه . وإذا جلس فيه » قوی الرحم الوارم والسرّم) الكذلك آورامها"“ وردها إلى مواضعه) . 
ذا شمه به قوى اللثة . وإذا خلط بدهن وزد وغمس فيه صوف غير مخسول أو اسفنج البحر وحمل 
على الرس a‏ الصداع العارض من حرارة الشمس ووهج السموم . وإذا مسح به الخپین والأصداع 
مُضرباً بدهن ورد » سكن الصداع الصفراوي . وإذا حمل على الجحراحات في ابتداء حدوثهاء قى 
المواضع ومنع من تورمها بإذن الله . 


(۱) في الأاصل : التصاعدةنه . )١(١‏ حو مخرج الثفل . 
(۳) کذا في الاسل . ولعلها : « وحلل آورامهيا» . 


في البي 


المري حار في الدرجة الأول يابس في الثانية له قوة تجلو وتخس ما في الصدر والرئة والمحدة والأمعاء 
من الرطويات الغليظة » ويطيب الأطعمة وبعين على إطلاق البطن »> وینقع من وجم الأوراك وعرق الناء 
5 اکل أو احتقن به . وهذه خحاصية فيه لأنه بلطافة حذته مجذب الفضول والأخحلاط المؤذية الحاصلة في 
الارراك ويخرجها من المعاء . وإذا غسلت” به القروح الخبيثة » نقَاها ومنعها من أن تسمى . ولذلك صار 
5 احتفن به نفع من قروح المعاء المتعفنة لأآنه يغسلها وينقيها من- المذة والدرن وسائر الأوساخ ویکوےا › 
ومجمفها ويصرها قابلة للالتحام ذا احتقن بعقب خروج الدة i RTE‏ اللحمة . والمي امخذ من 
السمك آقل حرارة وأضعف يسا من لمري امخذ بالشعر › لأن السمك أبرد وأرطب بالطبع . المخد 
من السمك أو اللحم نافع“ من عضة الكلب الكلب . 


في اليك اليالح 


اما السمك المعروف بالمانون <فى> يفعل قي غسل الجراحات التعمنة ووجع الأوراك وعرق النساء إذا 
احئقن به » ما يفعله المي » لآنه يغسل وينقي ويكوي الحراحات ومجففها . وزعم جالينوس أن قوماً من 
الأطباء کانوا يستعملون من المانون ماء ا لحري اللملوح وماء السميكات الصغار المحروفة بالصخناة . وزعم 
أنه حص مانون الصحناة ة بعلاج القروح المتعفنة الحادثة في الفم . ويعني بالمانون ماء السمك لأن و نوتأ » 
باللسان السرياني السمك . 


. في الأصل : غسل‎ )١( 
. بياض في الأصل مقدار نصف سطر . ومقابله في الهامش : « يحقق هذا الخلو»‎ )١( 
. في الأصل : نافعات‎ )۳( 


غي البلع 


اللح سحن إسخاناً معتدلا ومجمّف تجفيفاً قوياً » لأنه مركب من كيفيتين متلفتين : كيفية علو 
وتقطع ٠‏ وكيفية تجمع وتقبض . والكيفيتان كلتاهما مجففتان » ولذلك صار تجفيفه في الدرجة الثالفة » 
وإسخانه في الثانية » إلا أنه على ضربين : لأن منه المعدني المحتفر من المعادن » ومنه البحيري الود في 
البحيرات والنقائع المحروفة بالسّباح إذا جف ماؤها في الصيف لأن ماءها إذا جف بحرارة الشمس 
فكأنه محترق ويصير ملحا . وما نحرح من المعادن أفضل عا حرج من غير المعادن . وقوم يزعمون في الذي 
بخرج من المعادن أنه الأنذراني وا لحل . وأفضل ما في المعدني ما كان غير متحجُر » وكان لونه أبيض صافياً 
وجسمه كثغاً متشفقا وأجزاؤه متساوية وعروقه أيضا كذلك . وأفضل ما في البحري الأبيض الساوي 


الاي اء , 


وزعم دیسقریدس ِن المعدني أقوی فعا من البحرى . وأما جالینوس فساوی بينهما فى الفعل . 
راتفا جميعا على أن من خاصية الملح انه في ابتداء أمره بحلل وجلو ويذيب الرطوبات الغليظة ويسيلها 
وبدشفها بعد ذلك » ويفني أكثرها » ثم ييمع الأبدان بجا هو خالص فيها من الرطوبة الجوهرية ويصلبها 
ويمتعها من عفونتها وفسادها . ) 

ومن خاصَة املح على سبيل الغذاء إصلاح الطعوم التفهة التي لا طعم لما . ومن منافعه على سبيل 

الدواء أنه إذا حمل على القروح الخبيثة » نقى فسادها وحديدها ومنمها من الإنتشار . وإذا عمل منه لطوخ 
بالزوفا والخل منع النملة والحمرة من أن تسعى . وإذا حلط بدهن الورد والخل أو بالزيت والخل وسح به 
البدن بالقرب من النار أو الام وصم المرّ عليه حتى بحمى << ول> يعرق » سكن الحكة العارضة في سطح 
البدن من الرطوبات العفنة ونفع من القوابي والحرّب المتقرح وغير التقرح . وإذا خلط بالزيت ومسحت“ 
)١(‏ في الأصل : عاڑها . 
(۲) في الأعصل : مسح . 
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به الأعضاء ء ذهب بالإعياء العارض هما من التعب . وإذا خلط بالدقيق والعسال » تفع من التواء 
العصب . وإدا عمل منه ضاد مع سویق الارن ا ن اهاي ١‏ ورجا اللثة E‏ 
بعسل وتحّك به » سكن وجع النغانغ واللهاة . وإذا خلط بالعسل والخل والزيت وتنك به » ص 
اناق . وإذأ E EE‏ دفع مضرة الأفيون والفطر القتال . وإذا عمل ا 
ق ا a E‏ > نفع من نهش الأفعى الذكر . وإذا 
عمل منه ضاد مع زفت وقطران وعسل » نضع من تهش الحية التي يقال ها فارسطس وهي فارة" ها 
قرنان(*؟ . وإذا عمل ما ضاد بخل وعسل ۹ دف مضرة َة الخيوان العروف < بام > أربع وأربعن ومن لسع 
الزناببر . وإذا أكتحل به » قلع اللحم الزائد في العين وحق الظفرة . وإذا ما خلط بخ وقطر فى 
الأاذن » سكن وجعها . وإذا حلط بخمير وفوذنج جبلي » سكن الأورام البلخهانية ونفع من نهشة السباع . 
وإذا خلط بزيت وخمل على رق » منعه أن يننفط . وإذا عمل منه ضاد مع شحم عجل ٠‏ نفع من البثور 
المعروفة بالشهدية . وإذا أحرق » صار نجفيفه أكثر . 


¥ # 


صفة إماقه 


يؤخذ الملح ويُصير في إناء فخار ويغطى ويُطين الوصل بطين الكمة ويدفن في جمر ويرك حى يحترق 
ويرد ويستعمل . ومر الناس من يأخذ ملحا" ويصيره قي عجين ویدفنه في الحمر حت ترق العجين . 
وقد بمكن أن بحترق الملح عل ما أنا وأصفه أيضاً . يؤخذ الملح ويغسل بالماء غسلة وبترك حى جف جيداً 
وبصير في قدر فخار ويغطى بغطاء ويطين الوصل » وحمل القدر على نار جمر ويترك حتى يسكن طيران 
الملح و حر کته أبضاً ویرد ویستعمل . 

وذکر جالینوس شيا يقال له غارة املح »> وقال آنه ألطف من الملح كثرآ . ولذلك صار ليله 
وتلطبفه أکثر لا أن جمعه لا يبقى من جوهر الجسم . وأما الملح النفطي فهو أحر وأييس من الملح الأندراني . 
ون فعله آنه جلو وجلل ويڏذهب بالآّكال العارض في الحم 6 ويقعلع اللحم الزائد ي الاجفان ویڈذهب 
اة وينفع من الحكة لو البول وينفع من الاستسقاء ء إدا حمل على البطن من خارح ويلقي العفونة 
ويقطع غلظ الأخلاط . 
)١(‏ داء في أفراه الصيان . 
() بياض في الأصل مغدار ثلاث كلمات . لعلها « مع الغودنج الجبلي و» ( عن ابن البيطار) . 
(۳) كذا في الاصل . (۴) في الأاصل : غرنين . 
(د) الظفُرة : داء في العين بتجلّلها منه غاشية كالظفر على بياض العين . 
e hE‏ 


A 


في زهرة اليلج 


اما زهرة اللح فزعم ديسقريدس أنها تتكون في مواضع المياه القائمة الباقية من ماء السيل إذا نضب 
عن الأرض . والمختار من هذه الزهرة ما كان لوته زعفرانياً » وفي رائحته شيء من راثحة السمك . وربا 
كان أكثر زهومة من مري السمك . والمذموم من هذه الزهرة ما كانت لما أجزاء متعقدة ملتئمة بعضها إلى 
بعض . ومن دلاثل المختار منه أن يذوب ويناع بالزيت وحده . وال مذموم منه لا يذوب بالزيت » لكنه 
يحتاج إلى ما يذيبه ومحلله . وقوة هذه الزهرة قوة تلذع لذعاً مفرطاً » وزعم ديسفيريدس أن قوتها في الحّة 
مئل قوة الملح » ولذلك صارت قوتا تنقي القروح الفبيدة وقلع انتشار القروح التي من شأنها الإنتشار ء 
وتجفف الرطوبة السائلة من الأذن > وتلقفع من القروح والحكة الغارسة في المذاكير » وقتجلو غشاوة # 
والآثار العارضة في العين من اندمال القروح . وقد لط في المراهم lh‏ لتجفيف الرطوبات . 
ديسقريدس أن المختار من هذه الزهرة مجعل في الأدهان الطبية مثل دهن الورد وغيره ليصفيها . 


ولا كان البوْرّق داحلا في هذا الجنس ء رأيتا أن نجري ذكره بعقب املح . ولا نخلي كتابنا هذا 


)0( البورق : ملح ملف من حامض البوريك والصردا 4 لا لون له ولا رائحة . ویعرف ياسم بورات الصردا 


o۲ 


في ابق 


أما البورق فهو على ضربين : لأن منه البورق على الحقيقة » وسياه جالينوس البورق الأفريقي 
والبورق الزبدي ٠‏ ولعلّ هذا خحطا من الورّاقين . وآما أهل مصر فيعرفونه بالنظرون . ومنه نوع سه 
جالينوس زبد البورى وهو البورق الأرمني . فما البورق الريفي 0“ فجامد مجتمع صلب . والمختار منه يعلو 
لونه تورد قليل » وغبر المختار منه رمادي اللون ترا ٠‏ فيه تجفة قليلة . وما زبد البورق فمنظره منظر دقيق 
الحنطة لأنه حفيف منطحن . والفرق بين هذين أيضاً وبين اللح » أن الملح قوته مركبة لأن فيه » مع 
حرارته » كيفية فابضة يقوؤي بها الأبدان ويجففها ويصلبها . والبورق الريفي فقوته ساذجة بسيطة » لأها 
من حرارة مفردة ليس معها قبض ولا تجفيف . ولذلك صار أشدَ تحليلا وأقوى غسلا وتنقية من المفح . 
ومن يبل ذلك يغتسلون به في ا مامات لتحليله وجلائه وغسله الوسخ . وليس إا يغسل الوسخ فقط » 
لكنه يشفي الحكة العارضة في سطح البدن » وبخاصة إذا خلط باخل » لأنه يلل الرطوبات الصديدية 
امولدة لنحكة ء ويقطعها وينقيها . ولا فيه من هذه القوة » صار التطيبون يدخلونه في الأدوية المحللة 
ا منقية للعفونة . 

وإذا سحق ودر على الشعر » أرقه وأماته”؛ . وأما ازدراده"“ فإنه لا جب أن بطل إلا عند 
الضرورة » لأنه خصوص بتلذيع عصب المعدة والإأضرار به وإحداث القيء والغثي جيعاً . وزعم 
جالينوس عن إنسان من القرويين أنه كان يستعمل هذا البورق في كلل وقت في مداواة اللإخحتناق من الفطر 
فينجح به . وأما زبد البورق فإن قوته متوصطة بين قوة البورق الريفي وبين قوة ا ملح لأن فيه شيا من 
قبض ٠‏ إلا أن الطلاء عليه أغلب . فإذا أحرق ء صار . . . ٠<.‏ لأن النار ملطفة ومفيدة جفافاً وقوة على 
التجفيف .والتحليل . وإذا ورد البدن منه شيء » كان فعله في تقطيع الأحلاط الغليظة اللزجة وتلطيفها 
أكثر من فعل المليح كثرآ . والمحرق منه وغير المحرق نافعان من الاختناق العارض من أكل الفطر . والله 
اعلم . 
)١(‏ لعلها : الأفريقي . 
ر٣‏ كذا في الأصل .ولم برد هذا الفعل للبورق فيي غير مرجع . 
۳١‏ رد الطعام وتررده زرته وابتلعه . وغي الأصل : الإدارده . 
»٤(‏ بباض في الأصل مقدار ثلاث كلمات . ولعلها : قربا من البورق ء : الأفريفي ( عن امن البيطار ) . 
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اقول في الحييان المشاء 
والطيار والسابح 


قال إسحاق: وإذ كنا قد اتينا في المقالة الأولى من كتابنا هذا على القول في طبائع الحيوان 
ومزاجاتها وأغذيتها ومنافعها ومضارها بالقول المطلق. وأقمنا على ذلك الدلائل الواضحةء فقد بقي أن 
بستمر الكلام في هذه المقالة بما هو أليقق بها ومشاكل لما قصدنا إليه فيها من الأخبار عن كل واحد من 
أشخاص الحيران على الإنفراد ليكون ذلك أبين وأقرب من عقول المتعلمين . 

وقبل أن نبتدىء بذلك فيجب أن نأتي بَتفٍ مما قدّمنا ذكره في المقالة الأولى مما يحتاج إلى تقدّمه 
امام كلامنا هذاء فاقول: إن جميع ما في العالم من نبات وحيوان لا يخلو من أن يكون إما مضادا أو منافرا 
لطبيعة بدن الإنسان وجوهريته , فيكون قاتلا له مثل الحيات من الحيوان واليش من اللبات . وإمّا أن يكون 
ملائماً ومشاكلا لطييعة بدن الإنسان ومزاجه» فيكون مغذيأً له ومر بيا لجسمه مثل لحم الحملان من الحيوان 
والحنطة من النبات . وإمًا أن يكون مخالفا لطبيعة بدن الإتسان ومزاجه من غير مضادة ولا منافرةء فيكون 
خارجاً عن طبيعة ما يغذو ويقتل جميعاًء وداخلا في حدَ الأدوية مثل المسك والصبر وما شاكل ذلك» وإن 
كانت هذه الواسطة قد تكون على ضربين آخرين على حسب انحرافها وميلانها إلى أحد الجانبين دون 
الأخر لأنه إن كان انحرافها عن الوسطى إلى الحاشية المشاكلة لطبيعة بدن اللإنسان ومزاجهء كان فيها 
تغذية ودواء معا مل لحم القنفذ والأرنب من الحيوان» والكرسنة والترمس من النبات . وإن كان احرافها 
عن الوسطى إلى الحاشية المنافرة لطيعة بدن اللإنسان ومزاجه» كان فيها أدوية حبيثة مثل لخنظل 
والسفّمونيا والُرّبق والبلادر وما شاكل ذلك. 


ولما كان قصدتا في كتابنا هذا الكلام في الأغذية فقطء وجب أن نقتصر على ما فيه غذاء لبدن 


(ا) في الأصل: الأخرى. 
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اللآنان أو غذاء ودواءں ونهمل ذکر ما سوی ذلك |د کان خارجا عن معنی ما قصدناه. وبالله توفيقنا وعليه 
توكلنا. فأقول: إن الحيوان المغذّي ينفسم قسمة جنسيّة على ضربين: لأ منه البريّء ومنه الأهلى . 


فالبريّ من الحيوانء بإضافته إلى الأهليّ من جنسهء أسخن وأيس وأسرع انهضاماً إلا أنه أفسد 
غذاءء وذلك لدوام حركته وتعبه واستنشاقه السموم دائمأًء لغلبة الحرارة واليبوسة على هوائه بدوام وقوع حر 
الشمس عليه . ولذلك صار غذاؤه أقل وجوهره أَذْمٌء إلا أن يكون ماعزاء فإ البري من الماعز أفضل لآن 
زيادة حرارة البري على الأهلي تعدل برد الماعز الطبيعي وتفيده حرارة. وكثرة حركة الحيوان البري وتعبه 
يذهبان بزفورة الماعز ويعينان)على جودة انيضام . 


وما الأعلي من کل حران فهو بإاضافته إلى البري می سه أعدل حرارة وأقل يبوسة » وذلك 
لله حركته ودوام سكونه واستنشاقه الهواء اللطيف دائماً لاعتدال هوائه الذي يأوي فيه لمَلَة وقوع حر 
الشمس عليه . ولذلكف صار غذاۋه آکثر وجوهره أحمد» ل أنه أغاظط وأبعد اوا وأرطاً ااا : 


وكل واحد من الحيوان البري والأهلي يكون على للاثة ضروب: لأنه لا يخلو من أن يكون إمّا ذكرا 
و أن وما EE‏ اجا عن طبيعة ار والانتی لأنه أقرب من طبيعة الأنئى في الرطوبة وطبيعة الصغير 
القريب العهد بالميلاد في الحرارة . والذكر من كل حيوان أقوى حرارة وأقل رطوبة وأسرع انهضاماً وأحمد 
غذاء. والأنى من كل E‏ أضعف حرارة وأكثر رطوبة وأبعا. انهضاما وأرداً غذاءَ حلا الائى من الماعز 
فإنها أفضل غذاء من الذكر منهء من قبل أن الماعز في طبيعته جاف يبس »> إذا كان ذکرا زاده قحلا 
وجفافا وأفاده غلظاً وبُعد انهضام وفساد غذاء. وأمّا الخصيّ من الحيوان فإنه» وإن كان قريبا من طبيعة 
الأنشى في الرطوبةء فإنه مخالف لها في الحرارة لأ حرارته متوسطة بين حرارة الذكر والأئىء ولذلك 
صارت' حرارته مشاكلة لحرارة الصغير القريب العهد بالميلادء لأن القريب العهد بالميلاد أعدل حرارة 
من الفتى وأقوى حرارة من الأنشى . فالخصي من الحيوان إذا أقل حرارة من الذكر وأكثر حرارة من الأنثى لان 
حرارته قوی بالطہع» لأنه كان ذکرا. ولذلك صار أسرع انهضاماً من الأنتى وأحمد غذاء. وكل واحد من 
الأنشى والذكر لا يخلو إمَا أن يكون رضيعاً وإمَّا هرماً وما حولي قريب العهد بالميلادء وإمّا فا مستكمل 
السن بعيد العهد بالميلاد. 


والرضيع من كل حيوان أقوى حرارة بالطبع وارطب مزاجاً وأرخى لحماً لغلبة الدم على مزاجه 
الطبيعي . فإذا كان كذلك وكان من حيوان هو قي جنسه أرطب بالطبع ء مثل الضأن والخنازير» اجتمعت 
له الرطوبة من الجهتين جميعا من الس والمزاج وصار لزجاً بعيد الانهضام سريم الانحدار عن المعدة 


)١(‏ في الاصل: إذ. (۲) لي الاصسل بالفغر د 
(۴) في الأصل: جافاً ايسا . 
(د) بعدها في الأسصل قراية سطرين فيهما تكرار واخجطراب ألفيا بالشطب. 


بطي ء الانحلال من الأعضاء مذموم الغذاءء مولدا“ للبلغم اللزج اإقاسد وخحاصة متی لم یکن ذكراً. وإن 
کان من حيوان هو ي چښسه أييس بالطبع مثل الماعز والبقرء عڌل جفاف مزاجه و ف وصار لطيفا 
سريع الانهضام محمود الغذاء وبخاصة منى کان ذکراء إلا أن يكون ماعزا فتكون الأتئى منه أفضل على ما 
بينا آنفاً. ولذلك صار الرضيع من الماعز والبقر أحمد من الضان 


وما الفتيّ من كل حيوان فحرارته الغريزية أقوى بالكيف لا بالطبع» ولحمه أكثر جفافا ويبساأً لبْعده 
من الميلاد وغلبة الحرارة واليبوسة على مزاجه بالطبع . ولذلك صار متى كان من حيوان هو في جنسه يابسا 
جافاً مثل الماعز والبقر» اجتمع له اليبس والجفاف من الس والمزاج جميعأًء وصار صلباً بعيد الانهضام 
بطيء الانحلال مذموم الغذاء. ومتى كان من حيوان هو في جنسه أرطب بالطبع مثل الضأن والفتي منه 
اعتدلت رطوبه مزاجه لخفافة س رفاو لا سریع الانهضام قريب الانبحلال محمود الخذاء. ولذلك صار 
الضان أحمد من البقرء والماعز أذم . 


وأما الحولي من كل حيوان فهو متوسط بين رطوبة الرضيع ويبس الفتي . <و> الحوليٌ من كل 
جنس من الحيوان أحمد لتوسطه الرطوبة واليبوسة» إلا أنه متى كان من حيوان أقوى حرارة بالطبع» كان 
أفضل لأن قرة حرارته معينة على سرعة انهضامه وخسن غذاثه . ومن قبل ذلك صار الحولي من الضأن 
احمد من الحولىّ من الماعز والبقر جميعاء لأن حرارته الغريزية أقوى وأظهر. 

وأمّا الهرم من كل حيوان» فإ لحمه يابس جاف صلب ليفيّء لأن حرارته الخريزية قد خلقت» 
ورطوبته الغريزية قد قاربت الفناءء واستفاد لضعف قوته الهاضمة رطوبة غريبة نية غير منهضمة ولا مغذية . 
ولذلك صار عسر الاتهضام بطيء الانحلال من الأعضاء مذموم الخذاء مولّداً للبلغم الغليظ إلا أنه متى كان 
من حيوان أحر مراجا بالطبع » كانت رداءته أقل ۔ ومتی کان من حیوان اقل حرارة بالطبع › کانت رداءته 
أكثر . ولذلك صار الهرم من الضأن أقل رداءة من الماعز. والبقر أكثر رداءة. 

فقد بان من قوة كلامنا أن الذّم المتولّد عن التيوس والإناث من الماعز وعن الخراف الرضع 
والنعاج رديء جداء لأن السبب في رداءة كل واحد منها غير السبب في رداءة الآخرء من قبل أن السيب 
الموجحب لردأءة التيوس والااناٹث ص الماعز هو إفراط ببسهاء وصلاية لحمهاء وعسر اتهضامهاء وحدَّة الدم 
المتولّد عنهاء وإن كان الدم المتولّد عن التيوس أردا من الدم المتولّد عن إناث الماعز كيرا لما باه 
وأوضحناه مرارا. والسبب الموجب لرداءة الخراف والنعاح كثرة رطوية لحمها ولزوجته وسرعة انحداره عن 
الحدَّة قبل تمام هضمه وتوليده للفضول البلغمانبة ء وإن كان أولاها بذلاف وأقربها إليه الحملان وابعدها 
النعاج» لاجتماع الرطوبة في الحملان من الجهتين جميعاً : من السن والمزاج. 


. فې الأصل : مولد‎ (١7 
في الأصل: كان.‎ )٣( 


وام الفتي من الضان فإنه» وإن كان منسوبا إلى ذلك فإن يبس سنه قد عدّل رطوبة مزاجه وصيره 
أحمد وأجود انهضاما وأفضل غذاء . غير أن الفحول الرضم والقريبة العهد بالميلاد من البقر مما هو بعد في 
النشوء أفضل › وما خصي من أأبمَر كان أفضل لأنه الد طعما وأرحى لحما وأسرع شاا وأحمد غذاء لقلة 
يبسه وقربه من طبيعة القريب العهد بالميلادء ويبحسب فضلل غلظ لحم البقر والماعز وجفافه على لحم 
الان وكذلك فضل لزوجة لحم الضان ولعابيته على لحم البقر والماعز. ولذلك صار الفتى من الضان 
احمد من البقرء والماعز أذمء وإن كان البقر أحص بذلك لفضل غاظه على الماعز. 

ولهذه الجهه. صار الجدي الرضيعم أوفق لکل المزاجات وللناقهين من الأمراض ‏ وأ العجول 
الرضصح فأوفق للأصحاء فقط لأنها أغلظ مما يحتاج إليه الناقهون"“ من الأمراض. وعلى هذا الوزن 
والقياس صار الصغير من الماعز والبقر أحمد من الضأن. 

وما الهرم من كل حيوان فمذموم لنقصان حرارته الغريزية وقلة رطوبته الجوهرية » إلا أنه من الضان 
أفضل» Foo,‏ حرارة الضاأان ورطوبته الجرهرية على غیره من الحيوان بالطبع . 

وإذا أتينا على ما أردنا تقديمه في هذا الموضع من اختلاف غذاء الحيوان في الجملة بالقول 
المطلقء فليستمرٌ القول بذكر كل واحد من الحيوان على الانفراد. ولا قوة إلا بالل . 


. في الأصل : الناقهين‎ )١( 
. بياض في الأصل مقدار كلمة. ولملها: «لزيادة». وفي الهامش : «هذا رأیته حلواً يحقق»‎ )۲( 
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افقول في الخأن 


اما لحم الضأن فإن حرارتهء إذا نسبت إلى حرارة لحم البقر والماعز كانت أقوى وأسخن. 
ورطوبته إذا نسبت إلى الماعز والبقر كانت أكثر. 

والسبب في رداءة لحم الماعز والبقر هر أنه لما كاتا في الغاية من الغلظ وبعد الانهضام» 
وكانت حرارة أهل الدعة على ما هي عليه من القلة والنقصانء وجب أن يضعف عن هضم ما غلظ من 
اللحمان ونبد انهضامه» إل أن يكون الحيوان فى سنه رضيعاء فيخف عليه هضمه بلطف فيه» وسرعة 
اتقات اما لئ الفا فلأتت اقات إلى لح انر رالا اخ وره جتان بكرن ما 
سريع الانهضام حن الاستمراءء إلا أنه بإضافته إلى لحم الماعز والبقر أسرع اتحد ارا وأطلق للبطن. 


o۲4 


من قبل أن ليس معه من لزوجة لحم غيره ما يمنع من سرعة انهضامه» ولا معه من رطوبته أيضاً ما 
بزلقه ويحدره قبل تمام هضمهء إلا أن غذاءه يختلف في جودته ورداءته وسرعة انهضامه وإبطائه على 
حسب اختلاف سنه ومزاجه . ما من اختلاف سنه فإن منه الرضيعء ومنه الحوليّ الذي هو بعد في 
النمو القريب العهد بالميلادء ومنه الهرم الطاعن في السن. 

فما کان منه رضیعاء کان في رطوبته ولزوجته قریبا من لحم الخحیوان البارد » لاکتسابه ذلك من 
الحهين: إحداهما: من بطن أمه فى حال حملها به لقربه من ذلك والآخرى: من رطوبة اللبن الذي 
يغتذي به. ولذلك صار أذ دأ انيشانا لاجتماع الرطوبة فيه من الجهتين جميعاء أعني من جهة 
السن ومن جهة المزاج . ومن قبل ذلك صار مزلقاً للمعدة منحدرا قبل تمام هضمه» ولا يما واف 
المعدة زائدة الرطوبة بالطبع ضعيفة عن تمام الهضم. ومن خاصته: أنه مولد للفضول الخليظة اللزجة. 
ولهذه الجهة ذم جالينوس الضأن» الخراف والنعاح لأن الدم المتولد عنها أرطب من المعتدلء 
وأحرى بان يولد الفضول البلغمية الكبيرة» وأحضصّها بذلك الخراف وبعدها التعاجء إلا أن يكون مزاج 
المستعمل لها جافاً ومعدته يابسة بالطبع . وآمّا الفتيّ من الضأن فإ رطوبته ولزوجته اقل“ لغلبة الجفاف 
على هذا السن بالطبع . 


ولذلك صار لحم الفتي من الضأان أفضلى من لحم الخراف والنعاج لأنه أعدل رطوبة . ولاعتدال 
رطوبته صار إذا انهضم ولد دما محموداً وغذاء كثيراً حسنا قوياً بعيدا من البلغم» وإن كان الدم المتولد 
عنه دون الدم المتولد عن الفحول الرضع » ودون دم ما كان من البقر بعد النشوء قريب العهد بالميلاد . 
وأحمد ما كان الفتيّ من الضأن إذا أحصي لأنه أعدل حرارة ورطوبة وال طعماً وأعذب لحماء إلا أن 
يطعن في الس ويقارب الهرم فيصير مذموماً جدأء ويكون ما لم بخص أفضل منه» من قبل أن حرارة 
الهرم من كل حيوان» بإضافته إلى جنسه. أضعف بالطبع . وإذا كان خصياء اجتمع له ضعف الحرارة 
من جهتين : من حهة آنه هرم؛ ومن جهة آنه مخصي "» ورج من حیز الغذاء. 

وأما الحولي من الضأن والقريب العهد بالميلادء فإن مزاجه متوسط بين رطوبة الخروف وجفاف 
الفتيّ . ولذلك صار أحمد أنواع الضأن وأسرعها إنهضاما وأقربها من تولّد الدم المحمود وأخصَها بالنقع 
لبان ومن كان م اجه ارا يابا ويخاصة في البلدان الحارة والأزمنة الكذلك. 

وأمّا الهرم من الضأن فاردا اتواع الضأن وأفسدها لحماً وأذتّها مزاجاء من قبل ان الهرم من كل 
حيوان بإضافته إلى جنه الذي هو منه اقل حرارة وأيبس مزاجاً. ولذلك صار لحمه ليفياً جافاً قحلا لا 
لذاذة له ولا غذاءء إل آنه إذا كان من حيوان أسخن وارطب بالطبع مثل الضان» كان أفضل وإن كان في 


)١(‏ بعدها في الأصل: «كثيرة» ملخاة بالشطب. 
(۲) «ومن جهة أنه عخصي» مضافة في الهامش . 


o 


دادرما وبخاصة متی کان من حیوان أقل حرارة وأكثر يبوسة. 

وسن منافع الضان على سبیل الدواء أن مرارته إذا حك بھاء نفعت من الخناق العارض من 
التوازل وسقوط اللهاة. وإذا تمسح بهاء نفعت من الشَمَاق والقروح العارضة في المقعدة. وإذا لحلطت 
بلبن امرأة ولبن ر وقطرت في الأذنء تفعت من السلخ والاحتراق العارضان فيها وجقفت المد 
السائله منها. ذا لط اه الكراث وقطرت في الأذنء نفعت من الطنين الحارض فيها. وإذا نحلطت 
بسل نقت القروح الخبيئة ونفعت من تقرح جلدة الأنثيين. وإذا خلطت بنطرون وعُسل بها الرأسء 
نقت الإبرية الشعر. ومرارة الثور في جميع ما ذكرنا أقوى لخلبة اليبس على مزاجها بالطبم . 
الضأن فإنه إدا عجن بل وعغمل منه ضماد آبراً الثاليل اللبنية واللحم الزائد المعروف بالتوٹ ‏ و 


النملة . واذا حلط بموم ودهن ورد» نفع من حرف النار. وأما ُ شحم الضأنء فزعم دیسموریدس ادا 
طلی على داء الثعلب أننت الشعر فيه. 


قال واضع هذا الكتاب : وما أدري كيف تفعلل الأشياء اللزجة المسددة لمسام الجلد هذا الفعل 
فيما يحتاج إلى اللي والتنقية والتفتيح! . 


)١(‏ القبح المجتمع في الجرح. 
(۲) الأتيان: الخصيتان. 


{T)‏ وروي . النونة. 
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اقول في لحم الباع 


اما لحم الماعز فإنهء بالإضافة إلى لحم الضأنء أبرد وأحدَ كثيرآء وإن كان في الدم المتولد عنه 
يسير من الحرافة والحدة» من قبل آنه(“ وإن كان بإضافته إلى لحم الضان» ا فزن بإضافته إلى 
المزاح المعتدل» أسخن وأيبس لا سيما إذا كان فًا. ولذلك صار أبعد أن يتعقن. وإذا ا کان 
أفضل لأن حدته تزول ويبسه يفل» ويستفيد رطوبة ويصير بها ألذ وأعذب وأسرع انهضاماً. وقد بختلف 
غذاؤه أيضا في جودته ورداءته وسرعة انهضامه وابطائه على حسب اختلافه في سنه ومزاجه . وذلك أن 
منه الرضيع» ومنه التي البعيد العهد بالميلادء ومنه الهرم. فما کان مه رضيعاء کان أرطبها وألذها 
طعماً وأحمدها وألطفها دما وأسرعها انهضاماء لأن اللبن يفيده رطوبة طبيعيةء ومزاجه في اعتدال حرارته 
ورطوبته من غير أن تكون فيه استحالة اللبن قريبة من طبيعة اللبنء لأن جرمه أغلظ وأبعد انقيادا وأقوى 
على مقاومة الحرارة ومناضاتها. ولذلك صار مخصوصا ا لمن کان مزاجه حارا ياہسا وللناقهين من 
الأمراض . وإذا <كان> ذلك كذلك فمن البين آنه كلا ازداد شربه اللبنء كان أفضل له. 

وما كان من الماعر في النشوء قريب العهد بالميلادء كان غذاؤه اا للا ودمه اوا وإن 
كان دون الرضيع في اللطافة وجودة الدم كثيرأء لأ الرضيع أفضل دما لفضلل رطوبته وقوة حرارته 
المكتسبان من حرارة اللبن ورطوبته . 

وأمّا الفتىّ من الماعز فخليظ بطيء الانهضام مذموم الخذاء لأن الدم المتولّد عنه سوداوي فيه حدَّة 
وحرافة وبخاصّة إذا كان تيساً. ولهذه الجهة ذم جالينوس لحم التيوس والفتيان من الماعز لغلبة المرارة 
السوداء أو الحرارة على مزاجها" بالطبع » وإن كان ذلك بالتیوس أخحص لان الأنٹى من كل حيوان أرطب 
واف حدَّة. وإذا كانت من حيواف أيبس بالطبم» كانت أفضل لأن يبسها يكون اقل . ولذلك صارت“ 
ر في الاصل: وأنه. 
() في الأصل: مزاجهم. 
(۳) في الأصلل: سار. 
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الإناث والخصيان من الماعز أفضل لأنها أرطب لحماً وألذ طعماً واحد دماً. 

فإن قال قائل : فلم لاء قلت: إن الخصىَ من الماعز أذم» لأآن الماعز في طبيعته أقل حرارةء 
وإذا کان خحصياء ازدادت حرارته نقصاناء ودمه فاداً! لتا له: قد ینا فی ابتداء کلامنا أن في الماعز 
حرافة وحدّة زائدة على المزاج المعتدل» وبخاصة إذا كان فتاً. فإذا أخصي استفاد رطوبةٌ زالت بها 
حدّته وجفافه وصار فربياً من المزاج المعتدل. إلا أن يعتق ويقارب الهرم فيصير مذموماً جداً» لأن حرارته 
تزداد ضعفا ونغصانا وتزول عنه رطوبته التي بها اعتدل مزاجهء لغلبة الجفاف والقحللى على مزاج الهرم 


بالطبع . 


ومن منافع الماعز على سبيل الدواء: أل زيادة کبده إذا نثر عليها شيء من دار فلفل مسحوق 
وشُويت على نار جمر واكحل برطوبتها السائلة” منهاء نفعت من الغشاء. وقال قوم : ومن أكل كبد 
الماعز مشوياًء فعل قريباً من ذلك. وإذا طبخ الكبد بماء وملح وفتح صاحب الغشاء عينيه وأكب وجهه 
على بخار ذلك الماءء فعل مل ذلك أيضاًء وكان اقوى فعلا. وحکی دیسقوریدس عن قوم کانوا یقولون 
عن كبد الماعز: أنه إذا اکل نفع من الصرع» وبخاصة كبد التيس . واما شحم الماعز فإنه اشد قبضاً 
من شحم البقر وشحم الأسد فضلا عن الشحوم كلها . ولذلك صار إدا :@ واحتقن به مع ماء الشعير 
المحمص المطبوخ أو ماء السويق المطبوخ أو ماء الكعك والسماق المطبوخين» نفع من سحوج المعاء. 
وإذا ااا ا واحتقن به» من ذلك أيضاً. وإذا طبخ مع الشعير المقثر وتحسّي نفع من قروح 
الرئة . وإذا تحسي المرق الذي بطبخ و فيه شحم الماعزء نفع u‏ و فرت 


ج التيوس اشد تحلیلا من شحم الناغر الصغير. ولذلك إذا دق وعجن ببعر الغتم وشي ء من 
زعفران وخمل على النقرس ٠‏ حلل وحعه. وٳذا اکتحل بمرارة الماعر الوحشي › a‏ عشاوة البصر . 
ومرأرة التيوس الأعلية تفعل مش ذلك أا وإدا عمل من مرأرة التيوس ضماد.ء حلل حلل اللحم النايت 
المعروف بالتوث. وإذا طخت العلة المعروفة بداء الفيلء زالت الزيادات الظاهرة في الورم . فأمًا دم 
الجدي فيستعمل في بعض المعجونات النافعة من قروح المعاء. ودم التيس إذا استعمل مقليا بزيت 
الباء"» فعل مثل <ذلك> أيضا وقطع الإسهال المري . وكذلك تفع الأرانب وألابايل. وإذا شرب 
دم الماعز بشرابب نفع من النشاب المسموم. وإذا حمل على الأورام» حللها. 

واما بعر المأاعز» وخاصة الجبليء فإن فيه حرافة وتحليلا و نة واا ولك ا ا 
شرب نفع من اليرقان المزمن العارض من سدد الكبد. وإذا شرب مع بعض الأدوية المدرّة للبول 
والطمث. أعان على ذلك وقواها وأحدر الأجنة . وإذا حمل على الأورام الصلبة وهو خارج حين يخرج 
() في الاصل: السائل . 

)١(‏ لملها زائدة. 
(۳) كذا في الاصل. 
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من الحيوانء ا واليابس منه إذا دق وخلط بكندر وتحملت به المرأةء قطع سیلان 0 المزمن 

من الرحم. وإذا عجن بخل وعمل منه ضصماد. سيلان الدم حیٹ کان . وإذا ا وعجن بخل 
وإسكنجين» أنبت الشعر في داء الثعلب. وإذا خاط بشحم عتيق وعمل منه ضمادء نقع من نهش 
الهوام . وإذا طخ على القرحة المعروفة بالنملةء أبرأها. وزعم ديسقوريدس: أنه قد يكوى به عرق 
النساءء على ما أاصف» فيسكن الوجمء ويقال: الكيّ . 


تؤخذ صوفة فتغمس في زيت وتشرب جيدا وتصير على الموضع المعين الذي في أصل الإبهام 
والزندء ثم تؤخذ بعرة جافة وتلهب بالنار وتحمل على الصوفة وتترك حتى تخمد نارها وتنخّى» وتجدّد 
بعرة أخرى بدلها. ويديم ذلك إلى أن يصل حس الالم بالعضد. فإن الوجع يسكن. وقال ديسقوريدس : 
إلى أن يصل الحس بالفخذ. وما أحسب أن ديسقوريدس أمر أن تحمَى الصوفة المغموسة بالزيت إلا 
على الموضع العميق الذي خحلف الكعب» وإلا فمن المحال أن تحرق اص الإبهام من اليد فيصل 
الحس إلى الفخذ. . وسمی دیسقوریدس هذا الصنف من الكي : الكي البغري ٠‏ وفي نسخة أخحرى 
الکي العنزي - وأما أبوال الغنم فإنها إذا شربت في کل يوم وهي حارة مم نبل هدي واد ذلك 
حلت E‏ اللحمي من قبل أن يتّکن» و بالبول والإسهال. وإذا قطر منها في الأذن. 

سكنت وحمها. وأظلاف لاغز إدا اف وسحقت وعمل منها ضصماد بخل ثقیف» نفعت من داء 
العلب. وقرن الماعز إذا أحرق واستيك “ به» نقى الأسنان وغوى اللة . 


. دروي : العربي‎ )١( 

(۲) كذا. ولعلها الماعر. 

(۳) بعدها في الأصلل : و«الماعزه ملغاة بشطة . 

)4( داء في البطن فيمظم منه ويرم . 

() استاك وتسوك: دلك فن بالواك» وهو عود أو غيره تتظف به الأسنان. 


٦ 


فقول في لم البق 

أما لحم البقر فإنه إذا قيس إلى لحم الضأن”“ وغيرها » كان يسه ظاهرا وجفافه ا کان رة 
اک من يس الماعز بالطبع . ولذلك صار الدم المتولد عنه غلیظا عكرا أسود سوداوياً. ولهذه الجهة كثر 
عیذاؤه وبعد انهضامه وعسر انحلالهء وصار انا للبطن. ومن فعله أنه متی وافی 2 ا له 
بداوا ولد غلظاً في الطحالء وآورٹ الحمى المعروفة بارع وأفسد مزاج البدن كله بدا ئم آل 
بصاحبه إلى الاستسقاء اللحمي . وکثیر! ما عرض للمدمنین عليه من مزاجه سوداوي › الحرّب ااج 
القبيح والقوابي والداء المعروف بداء الفيل والسرطانات والجذام والملة الت يقشر الجلد منهاء إلا أن 
غذاءه يختلف في جودته ورداءته وسرعة انهضامه وإبطائه على حسب اختلاف سنه. وذلك أن منه 
الرضيعء ومنه ما هو بعد في النشوء قريب العهد بالميلاد واللبن» ومنه الفتي المعتدل البعيد العهد 
بالميلاد» ومنه الهرم الطاعن في السنْ. 

فما کان زا کان غذاؤه ندا وانهضامه حا لان جوهره ازن اة وأکثر رظرة. ولذلكڭ 
صار الغذاء المتولّد عنه خارجا عن طبع المرة السرداءء داحلا في طبيعة الدم لقربه من الميلاد واكتسابه 
الحرارة والرطوبة من اللبن. ولهذه الجهة صار محمودا سريع الانهضام مدراً للمرة الصفراء من 
المعدةء وبخاصة متى وافى مزاح المستعمل له محرورا والناقهين من الأمراض فإنه» وإن كان غير ضار 
بهم لاعتدال مزاجهم› »فان غذاءه يثقل عليهم لانه أخلظط من قو قوة احتمالهم على هضمه. 

وسا کان منه بر" و في النشوء ء قريب العهد بالميلاد والرضاعء فانه اقل رطوبة مر من الرضيع وأبعد 
ف اا انا من راقوی على حبس البطن إلا أن الدم المتولد عله غير مذموم لقوة 
حم رته الغريزية وليانة لحمه ورخاوته لقربه بعد من الميلاد واللبن. ولذلك صار إذا طبخ بالخل وتحسّت 


(1) بعدها في الأاصل . 
(۲) في الأصل: بعيد. 
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مرفتهء قوت المعدة والأمعاء ونفعت من الإسهال المري العارض من المعدة. فإن كانت المعدة قوية 
على الهضم. فلا بأس بأن يؤكل من لحمه 

وما كان من البقر فتباً بعيد العهد بالميلادء زالت حرارته ورطوبته المكتبتان من اللين والميلادى 
وغلظ لحمه وعسر انهضامه وانحلاله عن المعدة وبعد اتحلاله من الأعضاءء وانحتص بتوليد الأحلاط 
السوداوية الخليظةء لا سيّما إذا كان مزاج المستعمل له متهي" لقبول ذلك. 

وما کان من البقر هرماً كان لا خير فيه أصلاً لاجتماع الجفاف والقحل وضعف الحرارة فيه من 
الس والمزاج جميعا. و صار لحمه ليفياً متعبأً للطباع بعيد الأنهضام لا لذافة فيه ولا تغذية . وأحمد 

ما يزكل الحم البقر إذا احڌ مئه ما کان من حيوان هو بعد قي النشوء ء وطبخ بالخل والسّذاب والنعنم 

والكرفس وورق الاترح والكسفرة والزعفران. وغدل بشي ء من سکر. ومن کان مزاجه ا فر باس 
أن يجعل مع ما ذکرنا من الابازير ٬‏ الفلفل والثوم والمري وشيء من کاشم يسير وشيء من بورق ویعذبه 
بالسکنجیین عوضاً من السكر. وإن طبخ معه شيء من قشور البطيخ › أعان على انحداره من اة . 

ومن منافع لحم البقر على سبيل الدواء: أن مرارة الور إذا تحنك بها نفعت من الخاق 
ا من سقوط اللهاة. وإذا مسحت" بها المقعدةء نفعت من الشقاق والقروج العارضة فيها. وإذا 
لطت بلبن امرأة نفعت من الاحتراق ^“ والتشنح العارض فيهاء وجففت المدة السائلة. وإذا 
خلطت" بعسلء نمت القروح الخبيثةء وسكنت أوجاعها ونفعت من سلخ جلدة الأنثيين. وإذا خلطت 
رون وعسل ودّلك بها الراس» نفعت من الإبرية العارضة في الرأاس والشعر ومنعت من عودتها. 


وأما دم الثور فإنهإذا ضمدت'“ به الجراحات وهو حارء أنضجها. وإذا عجن وهو حار وخاط 
بسويق وعمل منه ضمادى لين الأورام الجاسئة. وآما اة البقر فإنها إذا شربت بشراب نفعت من 
السمَ المعروف بأفوسطون. وإذا شربت إنفحة العجول والجواميس» نفعت من الدم الجامد في المعدةء 
لأن حكم كل إنقحة إذابة كل جامد وتجميد كل ذائب. 


ا 0 و“ (۷ . 

وأمَّا أخثاء البقر فإنه إذا بخرت به البيوت» طرد الب الطيار المعروف عند أهل مصر 
بالغ رفن2 وا ندنت به المرأةء أصلح حال الرحم الناتىء. وأخثاء البقر الإناث إذا حمل بحرارته التي 
بخرح بها من الحيوان على الأورام الحارة العارضة للجراحات› سکنها أو حللها. وإذا أخحذه الانسان 
(۲) في الاصلء بالمذكر. 
(#) كذا في الأاصل . ولل العبارة: ووقطرت في الأذن نفعت من الانخراق العارض فيهاء. 
(4) في الأصل: ضمد. 
(۵) ا وبعتح الهمزة: مادة صفراء تستعمل لتجبين اللہن . 
() رم بث الثور: زھی بذات بطنه بطنه ۔ والاسم : الجلي الخ . جمم أحثار وخی . 
)¥( ي الال : بر . 
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زا بورق وحمله علی رماد حار ئم نى الورق عنه وحمله على عرق النساء بحرارته» نفع نفعاً بنا . 
وإذا عجن وعمل منه ضمادء حلّل الخنازير" 

فأمًا أبوال البقر فإنها إذا خلطت مع مر" أحمر مسحوق وقطرت في الأذن» سكنت أوجاعها 
المتولدة فيها من الرياح والرطوبة. وأما كعب البقر فزعم قوم عن دیسقوریدس آنه قال: إن کمب ارد 
سح وشرب بعسل» تل الدود الذي في البطن. وإذا شرب بسکنجبین حلّل أورام الطحال. وإذا اق 
بالثارء شد اللثة المتحركة. وزعموأ الجماع. وذکر أیضاً عن عظام أفخاذ البقر أنها إذا احرقت 
ور نفعت من نزف الدم وسيلان الطمث. وأن جرادة قرن الك إذا شربت بالماءء نفعت من نزف 
الدم أيضاً. 


(۱) سبق شرحهاء وهي قروح صلبة تكون في الرقبة. 
(۲) في الأصل كلمة غير واضحةء وأشير إلى فلك في الهامش . ولعلّها كما أئبتتاء مع الإشارة إلى أن الجيد من صمغة المرٌ ما لونه 
يمال إلى الخضرة. 


4 


لتيل في لم الليايل 


وأمّا لحوم اليل فن رداءة الدم المتوّد عنه ليس بدون رداءة الدم المتولّد عن لحم البق لأن 
ار أبضاً غاظ سوداوي بطي ء الاتحدارء مفسد للم . ومن منافعه على سبیل الو أن شحمه إدا 
ج به ۽ طرد الهوام . وشحم الفيل عل ذلك أيضاً. . ودم الأيل إذا قلي ریت واحتقن به ٠‏ ع من 
روح المعاأء وقطع الإأسهال المتقادم . وإذا شرت بشراب» نغح م النشاب اأمسموم . وما فة الال 
فن المرأة إدا تحملتها بعل الطمث بثلانة 0 متواليةء ملعت الحبل . وقضصيیب لايل دا فف و 
و نفع من لسم ااي وقرنه إذا تخر بهء نفع من الهوام وطردها. وإذا طبخ بخل E‏ 
به مکن وجم الأسنان وقوى اللثة. 

وإذا احرق وسل ا ا منه مثقالان“ ونصف» قطع تزف الدم الكائن 
ارطوبات النافعة من مثل ذلك. وزعم دیسقوریدوس : أن الشربة منه ملعقتان لملعقة مثقالان. وإذا 
اخ أغا و في [كحال العينء نفع من القروح العارضة فيها وقطع المواد المنصبة إليها. وإذا عمل 
منه i‏ نقّی الأسنان وشد اللة. وصفة إحراقه أن يؤخذ القرن فيقطم فاا ویصیر في قدر فخار 
ويطين رأسها وبصير في أتون ليلة إلى الصبح حتى يبيض ويغسل كما يغسل الأقليميا ويرفع ويتعمل 
عند اليحاجة إليه. 


)١(‏ في الأصل: مثقالين. 
)( الون: ما بتاك به کدواء لنعويه الأسنان وتطريتها. 


of: 


اقول في لحوم البانب 


ا ٠‏ فيولد دما حافا زائد الغلظ إلا أنه أحد من الدم المتولد عن التي من البقر 
ادر اا وعيو موافق لمن احتاج إلى الحدبير ES‏ 


و ی ل و أن لحمه إذا طحن أو عُمر في تنور أو فرنء سح من رج 
الأمعاء. ودمه 1 طلي ھ الكلف والبهق و اللبنية ء E.‏ وإدا رتا » نقح من النشاب 
فانه إدا شوي وأکل د دماغه» ث من الارتعاش العارض بعقيب الامراضس . وإدا ا دماغه 
وطخت“ به نة الأطفالء سکن الوجم العارض من نبات الأسنان وسھل خروجها. وفمله ي ذلك 
كمعل السمن والزبد وغیر ذلك مما هو مواقق من أوجاع الأمنان. لا على الخاصية. وإذا اجى 
راس الأرنب و وعجن بشحم أو بخل» > نمع من داء الثعلب . وأا اة الأرنب فزعم 
دیسفور يدس أن المرأة ادا سربتها بعد طهرها بثلانه أيام متوالية › منعت من الحبل ۔ 

قال واضع هذا الكتاب: وهذا قول لم يُجمع عليه ولا معه برهان ثابت. وزعم أيضاً: أن 
المصروع إدا شربها نمعته . وا آنا ا ا قرو الأمعاأء ومن اللاسهال المزمن . وينغح النساء 
اللواتي تسيل من أرحامهن الرطوبات لاا ما وادا شرب منها درهم شراب » کان بادزهر 7 الأشياء 
القتالة وبخاصة الدم الحامد في المعدة» واللبن المتحمد فيها وینقع من نهس الأفاعي . ورعم أيضاً : 
ان شربها نفع <من> نفث الدم . وقد أنكر جالينوس ذلك فقال: ومن المحال أن تكون الأشياء الحارة 
تنفعل فعل الأشياء القابضة . وإذا احرق الأرنب صحيحا كما هو كان رماده نافعا من الحصى المتولد في 
الکلى . وذکر دیسقوریدس عن حيوانٍ بحري يسمی باسم الارنب» وهو يشبه الصغير من الحيوان 
المسمى كربيس . وزعم أنه إذا عمل منه ضماد إمَا وحده أو مع القريص» حلق الرأس. 


. في الأصل: لطخ‎ )١( 
وروي : کولیسر.‎ )٤( «منء مكررة في الأاصل‎ )١( 
في الأصل: بازهر () هو الأنجرة.‎ )۳( 


o1 


قول في اققنفذ 


اما الغنغذ فقوته قوة تحلل تحليلا قرياً وتجمف تجفيفا شدبداء وهو على ضصربین : لان م 
ال ري“ ومنه البحري . فالبحري منه اطیب طعما وانفح للمعدة وأقوى على تليين البطن ودرور البول. 
ا اسف جلده بالنار» كان لرماده قوة تجلو وتحلّل وتنفيَ القروح الوسخة» وتفني اللحم الزائد الشبيه 
بالتوث . وإذا حلط رماده بزفت رطب وحمل على داء الثعلب» أنبت الشعر فيه . وإذا كان غير محروفق 
ولط بالأدوية النافعة من ذلك قَرّى فعلها. 


وأما البري فان لحه إذا حنفت وخرب بالأسكنجبين نفع من الاستسقاء اللحمي ٠‏ ومن ابنداء كل 


بن ومن التشتج والفالع وأوجاع الكلىء ومن سيلا المواد إلى الأاحشاء. وكبده إذا جُفّف في شمس 
على خحزف جديد وشرب ينفع كما ينفع اللحم بإذن الله . 


)١(‏ وروي : التوثة. 


القول في لحم الدبير والنيل والبغال والجيال 


ما لحم الحمير فوا دما غليظا بطي ء الانهضام . وبخاصة لحم الهرم منھاء لأنه بولا دا ردیتا 
خا مرا لامد ل للغثي والقيء . إلا أن الوحشي ها إذا كان ضرا ها كان اة ريا 

r‏ غلظه وبعد انهضامه وفساد دمه المتولد عنه. وما ربي من حمر الوحش في ألذووة فهو 
أحمد من البريّ وبخاصة الجحاش منها. وما لحم الأهلية فإته"“ في غاية الرداءة وبعد الانهضسام 
والإضرار بالمعدةء ويولّد الغثي وبخاصة الهرم منهاء لأن الدم المتولّد عنه أَذْمٌ وأرداً وأخص بالإضرار 
بالمعدة. وإن كان لحم الحمير في الجملة ألطف من لحم الخيلء ولحم الخيل ألطف من لحم 
الال ولم الال ال ن لح انال 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن شأن آهل أئينا كانوا يختارون لحم الحمير الوحشية على 
الأهلية . وأهل وينينه يختارون الحضرية ويزعمون أنها أفضل من الخيل. والخيل أفضل من البغال 
بكثير . والصغير من الحمير أفضل . ومن منافع الحمير على سبيل الدواء: أن خاصة لحمها النفع من 
روجع الظهر العارض من الرياح الغليظة البلغمانية. وإذا طلي على الكلف. نقاه. وإذا حمل على الجراح 
والخراجات» صر لون اندمال الجراح شبيها بلون الجلد الطبيعحي . وزعم ديقوريدس عن كبد الحمار: 
آنه إذا شري واکل على الريق في كل يوم وأدمن ذلك. نفعت المصروعين» وكذلك تفعل حوافرها إذا 
احرقت وشرب متها وزن مثقالين ونصف في كل يوم . وإن عمل من حوافرها المحرقة ضماد بزيت» حل 
الخنازير ونع من السعال العارض من البرد. وإذا سشحقت وعمل منها ذرور وصَيَر على القروح العارضة 
في اليدين والرجلين» نفع منها. وأبوال ا ا ت ای الا ف ر 
الغليظة . وسرقي "° الحمير إذا احذ محرقا! أو غير محرق. وعمل منه ضماد. قطع سيلان الدم. وآما 
سرقين الحمير الوحشية إذا اخذ يابسا وشرب بشراب» قطع ونفع من لسع العقارب منفعة عظيمة. 


u ¥ «‏ 
)١(‏ في الاصل ٠:‏ مولد. (۴) السرفين. أو السرجين : الزبل. 
(۲) في الأصل: فإنها. (4) في الأصل: محرق. 


orr 


القول في نافع النيل 
على سبيل الحوا. 


إنفخة الرماك نافعة من قروح الأمعاء والإسهال المزمن . وإذا شربت هذه الإنفحة بحل ثقيف. 
نفعت من جمود اللبن في المعدة. وسرجينها إذا أخذ محرقاً أو غير محرق وعُجن بخل وعمل منه 
صماد» قطع سيلان الدم. وإذا اشتم الطري منهء قط الرعاف. وزعم وريدن عن الزوائد البيض 
المعراة من الشعر و التابتة دون العرقوبعن قریبا من الرجلين چا وحلف اللاسارع أنها إذا 
جففتث وسحقت وشربت بخل ثقيف نفعت من الصرع ي دیسقوریدس عن قوم کانوا بزعمون أن 
عرق الخيل إذا ا نفع من الصرع ومن نهش الهوام کله . ولم يوافقه جالينوس على هذا القول. 
وزعم أيضاً عن فرس الماء أن خصاه إذا جمْفت وشرب منهاء نفعت من نهش الهوام . 

وأما لحم الجمال فهوء لخلظهء بطيء الانهضام مولّد للمرَّة السوداء الحادةء لأن من نحاصته 
إحراق الدم وإفساده. وأما لحم البغال فأذم اللحمان وأودآها وأفسدها. 


سے کاس 


را الرمكةء جمعم رماك ورَمّك ورَعّكات: الفرس» أو البرذونة نتخف التسل. واليرفون هو ما یعرف بالکدبش 


orf 


القول في لم الدب واقعف والكااب 


ما لحم الدب فمخاطی رج عسر الانهضام» سریح الاتحدار عن المعدة. مذموم العذاء ا 
7 منافعه عى سبیل الدواء: اذ شحمه طلي على ر دأء التعلب. نت الشعر فيه . وادا حلط مح 
E SS e‏ 
أضعف . 

وكذلك لحم الثعلب مخاطي لزج عسر الانهضام» سريم الانحدار مذموم الغذاء إلا نه في 
زمان الخر يف إدا سمن حیوانه › کان أصلح قلیلا. . ون منافعه على سیل الدواء: أن رنته اذا ا 
ا نفعت صن الربو والبهر. وشحمه إدا دیب قر في الآذن. وحعهاً. وادا طبخ الشعلب 
بجملته بزیت. کان زیته نافعا من وجع المفاصل. وزعم ديسقوريدس عن الأوائل أنهم كأنوا يصيرون 
زيت الثعلب في إبزن“ ويتركون العليل فيه ويأمرون العليل أن يطيل اللبث في ذلك الماء. وذكر أنهم 
کانوا يقولون نهم دا فعلوا ذلك وکانت العلّة جف > حدیثاء زالت عله ودهیت . وال كانت العله قد 
تقادمت ومضت لھا م فت ولانت وقلّت . 

وأمّا كبد الذثب فذكر جالينوس أنه القاها مرارا في الدواء المتخذ بالغافت" لوجع الكبدء 
ولكنه لم يقف على قوة الدواء هل تزيد إذا صيّر في الدواء هذا الكبد أم لا 

وما الكلاب ڦهي أکثر حرارة ص فحولة ' البقر وأقل حرارة ن الأسد. وره الحلب بطلق 
البطن لان لحمها مخاطي سرع الانحدار. وزعم قوم أن كيد الكلب إذا اکل و نفع من التقر ع“ 


(ا) الإبزن بتثليك الهمزة: حوض من نحاس يسننقح فيه الرجل. وهو ما يعرف اليوم «بالبانيو». 
(۲) هو النبات المعروف بالعرفج . 

() جمع الغحل (الدكر من كل حيوان): فحول وفحولة وأفْخّل وغير ذلك. 

(4) تقر ع : تقلب لا ينام . 


oa 


من الالم العارض من عضة الكلب الكلب. . وزعم جالينوس أنه شاعد قوما كانوا قد ولقوا بمتفعة كبد 
الكلب لمثل هذه العلة فشربوه وحده ثغة منهم بهء فماتواء وقوماً شر بوه مع الأدوية الناقعة لمثل ذلك مسا 
قد جربناها نحن» فانتفعوا به وعاشوا. فام ناب الكلب الكلب فإته إذا جُعل في جلد على العضد» لم 
يخف صاحبه من الكلاب الكلبة. ودم الكلب إذا شرب» نفع من عضة الكلاب ومن سم النشاب. . وخر 
اللا إذا احز بعد ع الشعرى٠‏ اليمانية وجفف وشرب» عقل الطن وبخاصة حرء الكلاب البيض 

لتي تال العظام . ااج و و تفع من ودم اللوزتين الذي فد نضج وقرب انفجاره أنه 
پشجره بسرعة . واخحتلف الناس في فوله «الأبيض». لأآن قوما أضافوا البياض إلى الكلب نفسهء وق 
أضافوه“ إلى خرء الكلاب . وقالوا: أن بياض خرء الكلب الذي هو منه لا يختذي إلا بالعظام ولا باس 
أن يكون الكلب في نفسه أبيض» وما يخرح منه أيضاً كذلك. لأن بياض الكلب دليل على قَلَة احتراق 
مزاجه. وبیاص ما يخ رج منه دلیل على أن أكله الحظام . 


زعم دیسقوریدس ان بنا الكلبة إذا 2 کان ا لادوية الَتّالة عم قرم أن لن 
ر م ن ات الشعر فيه وقالوا: إذا“ طلى على عانة ليان منع من بات الشعر قبها إل 
آنه آنکر جالینوس دلكف رکذت أ قول من قال أن لبن الكلبة إدا e‏ حرج الأحنة. 


(1) كوكب نير يطلع في شدَة الحر بعد الجوزاءء وهما الشَغّريان. 
(۲) في الأصلل: أصافوا. 

(۲۳) فى الأصل : بازهر. 

() «إذاء مسندر كة في الهامش . 


o٦ 


اقول في لحوم السباع 


<أما لحوم السباع > فإنها من لحوم الكلاب. إل أنها غليظة ثقيلة بعيدة الانهضام جدا 
مولدة للأمغاص . 
BD  # ¥‏ 


القول في لحم اليربوع والغا, 


أما لحم اليربو ع0 فيغذو غذاء کثیرا ويلين البطن . وأما لحم الفأر فإنه اذا اکل ون حف 
اللعات السائل من أفواه الصبباك . وإدا ك شى العار ووصح على اة العقرب. سکن ألمها. وإدا وضع 
على الثاليلء قلمها. 


(1) دوببة فو الجرد طویل الر حلين . فصیر اليدين حدا دنه کذنب الجرد. ولجحره أربعة نوات 


oV 


في اختلإف غذاء الميوان 
ايضا على سب اخلإف أعضانه* 


قد كنا بيّنا في المقالة الأولى من كتابنا هذا: أن أعضاء الحيوان تختلف من جهات: إمَّا من 
ترکیبهاء وإما من مزاجاتهاء وإما من مواضعهاء وإما من حركانها وسکكونها. 


فأما اختلافها في تركيبها فيكون على ثلالة"“ ضروب: لأن منها الكثير الشحم القريب من 
مغيض الأثفال والرطوبات مثل البطن وما يحويه. ومنها القلبل الشحم البعيد من مغيض الأئفال 
والرطوبات مش الصلب والرقبة والأفخاذ وما شاکل ذلك . ومنها المتوسط بین هاتين المرتبتين' مثل 
الأجناب والخواصر وما شاكلها. 


فما كان منها أكثر شحماً كان أبعد انهضاماً وأسرع انحدارا وأطلق للبطن وأردأ للمعدة وأضسد 
غذاء وأقرب من تود البلخم اللزج ‏ لا سيّما إذا كان من حيوان أرطب بالطبع مثل الضأن . 
لأن ما كان من حيوان كذلك. كان أغلظ وأكثر لزوجة وأذم غذاء. وما كان من الأعضاء أقل شحماء كان 
ألطف واقل لزوجة وأسرع انهضاما وأصلح للمعدة واحمد غذاء وأقرب من تولّد الدم المحمود ولا سيّما 
إذا كان من حيوان أعدل مزاجا وأحصب لحماً وأكثر دسماء لانه ما كان من حيران كذلك. كان أفضال 
راك عدا اوغا كان من الأعضاء مترسطا ين هات :المرفن) كان أحد هي كل واخة نها فط 
على حسب قربه من کل واحد منهما وبعده منها أو توسّطه بینهما توسطا متکافئا . 


وأما احتلاف غذاء الأعضاء من قل طبيعتها ومزاجها فيكون على ضروب: لأن منها ما هو أيبس 
(' ې الأمل: اطا . 
(۲( ي الأەسل : مالاث . 


ر۳ اض الماء: فل فتضب. آو غار فدهب فهو فيض . 


o۴۸ 


بالطبع مثل العصب والحلد والکرش وجرم الأمعاء وألأرحام. ومنھا عا هو أرطب بالطبع مثل الدماغ 
والنخاع والمخ والشحم ۔ ومنها ما هو متوسط ین ذلك مث النحم الأحمر المعرى من الشحم› أعني 
لحم المشمارخ ولحم الرفبة والأفخاذ والرقة وما شابه ذلك . فما كان من الأعضاء أصلب بالطبع مثل 
الجلد والكرش وجرم المعاء والأرحام كان أبرد مزاجاً وأعسر انهضاماً وأبعد انحداراً وأقل جوهرا ولا سيّما 
کان صن حيوان انر بالطبع مزاجاً مثل البقر والماعز . ولك صار ھل اليجنس من الأعضاء. وإ 
اجيد مضغه واستحكم نضجه في المعدة وقويت الطباع على هضمه في الكبد. لم یمکن أن یتولد منه 
دم خالصس غير مذموم › لن الخاط المتولّد که آمل إلى البرودة والغلظ . ولذلك يحتاج إلى زمان أطول 
ومذة أبعد تصل استحالته واستحكام نضجه وانتقاله إلى الدم. ومن قبل ذلك صار غذاؤه آل من غذاء 
لم کثیرا وأبعد من الحودة . وإن كان العصب والجلد أفضل من الكرش ومن جرم المعاء والأرحام 
کثیرا إل أن الكروش والمعاء والارحام مغائض للفضول والأثفال بالطبع › والجلد والعصب أيعد ص 
دلك کیرا وأفضل اك حلد الرصيعم من ص حيوال لغلبة الرطوية على جوهره وقوه الحرارة الغريزية 
فيه لقربه او جا وما جاوز الرضاع ة قلت رطوته وغلظ حلده iS,‏ وشل انهضامه . وما 
کا من الأعضاء أرطت بالطبم مثل الدماع واللخاع والشحم کان لزجاً ليما ملطناً للمعدة ملينا أحمها 
ا N RT AIRE‏ مانغا له من جودة الهضم لان من خاصته البعد من 
الانهضام وسرعة الانحدار لا سيّما إذا كان من حيوان أرطب بالطبع مثل الضأن » لأن ما كان منه من 
حیرال كذلك. کانت رطوبته اریت ولز وجته آکثر وإفساده للمعدة آقرب . 


وما کان من الأعضاء متوسطا ب بين الرطوبة واليبوسةء والصلابة والرخحاوة» مل اللحم الأحمر 
المعرى من الشحمء کان مزاحه اعدل وا لذ وانهضامة أسرع وغذاؤه أحمد لا سیا إذا كان من 
حیوان أعدل مزاجا؛ وأوسط شحما وسمنا مثل الجدي الرضيع رالعجول الكذلك والشيان“ من الضأنء 
لان ما کان منه من حيوان كذلك. کان الذ وأدسم وأسرع انهضاماً وأكثر جوهوا وأفضل غذاءء وإن كان 
قد توسطت بين هذه المرتبة الوسطى وبين كل واحدة من الحاشيتين مراتب اخر آخذة من أي حاشية 
عالت إليها ومن الواسطة بين اللحم والشحمء أعلي بذلك العص" ' والضرع والخصى والخلوب“ الذي 
في أصل الرقة بالقرب من الترقوتين والعص من الجانبين جميعا والذي بالقرب من أصل الصلب من 
الحابين ا واللحم الرخو الذي في أصلل اللسان. والنغانغء فإن هذا اح متوسط بين الشحم 
واللحم وكذلك صار أرخحى من اللحم وألينء وأصلب من الشحم وأعضل . ويدل على ذلك توسّط لونه 
)١(‏ .ا مكررة. 
() في الأصل: زاج . 
(۳) كذا. واليني : ولد المعجة الثاني جمع ثناء وأئناء 
() العص: الأصل . أما العصعص فهر اللحم في باطن البة الثاة. وهو أبضاً العمعومى والعصص وغير ذلك . 
هو الخلب ٠‏ لحيمة رفبعة نصل بين الأاضلاع. 
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بين بياض الشحم وحمرة اللحم وتوسط جسمه بين صلابة اللحم وليانة الشحم. ولهذه الجهة صار 
طغحة الد ويه ری راهش وأسرع تفتيتا تحت اللان منفوشاً. ففي هذا دليل واضح على أنه 
بإضافته إلى اللحم اقل ا ومن قبل ذلك صار إذا استحكم هضمهء كان الغذاء 
المتولد عنه أقرب من غذاء اللحم المختلط بالشحم لأنه أدخحل في غذاء اللحم الأحمرء وألين کثیرا. 
وإذا لم پستحکم نضجهء كان الغذاء المتولد عنه أقرب من غذاء الشحم› وو لدا افا اشقا فف وما 
غليظا من جنس الخام . والسبب في ذلك : اختلاف ما يتولّد عن هذا المحم الرخو واختلافه في نه في 
غلفله وصلاته ولطافته ولينهء وذلك أن ما کان منه ألين ا ل جوا مثل ا والخصى 
والخلوب الذي ذ فى أصل الرقةء ولد ا ردقا سائلا. وما کان" منه أعبل ا وأغاظ ا مئل 
اللحم الرحو الذي في ما بين الأسنان والنغانغ. ولد فضلا غليظاً حامياً. 


والسبب في احتلاف طبعه وجسمه حاجة الطباع إلى ذلك فيما أعدت له كل نوع . ولذلك صنحته 
على ثلاث: أحدها: أعذته لتوليد رطوبات احتاجت إليها في تولد الحيوان وتخذيته ونربيته مثل الخصى 
للمنيًّ » والضرع للنن. وصنف آخر أعدته لتوليد رطوبات تبلل بها المواضع التي أعدَتها لها لتسهيل 
حركنها عند الحاجة إليهاء مثل اللحم الرخو الذي فى أصل الأسنان ا والمنف الثالث أعدته 
لتملاً به ما بين العروق وتحشو تلك المواضع بها اتسد العروق به وتستقر علبه وتقوى مثل اللحم الذي 
بين عروق الماساريقا والتي بين الكبد والمعاء الصائم والحلبوب الذي عن جنبي أصل القلب والذي 
عن جني أصل الرقبة ليسد الأوداح والأوردة. ومن خاصة الحلوب الذي في أصل الرقة أن يکو في 
ف ما ج الخون اض سا واضات لحا وكا اداد اران ك ا رادت رطربة هدا 
اللحم قله وجسمه صلابة وصغرا. ويعم هذا الجنس كله لذاذة الطعم وهشاشة الجسم وسرعة التفتن“؟ 
تحت اللسان. خلا الضرع فإنه إذا أعدم حرارة اللبن ورطوبتهء غلبت عليه البرودة واليبوسة وقلت 
هشاشته ولذاذته وبعّد انهضامه وولّد دما غليظاً للعصبية التي فيه بالطبع . وإذا تود فيه اللبن استفاد من 
رطوبة اللين وحلاوته لذاذة يتنها آكله فى طعمهء واكتسب اعتدالا في مزاجه وسرعة في انهضامه وجودة 
في غذانه» وبخاصة متی کان من حيوان اصح او اھ لأن ما کان منه من حوان كذلكڭ 
كان أعذب طعماً وأكثر غذاء وأفضل جوهرا. 

والمختار من صفته واستعماله أن يسلق بماء وملح وقضان شبت وصعتر وفوذنج ونعنع ثم يلشف 
ماؤه بمندیل ویطلی بزيت وبن يسر ويشوى ويؤكل بالملح والصعتر والفوذنج والأفاويه ليلحدر عن المعدة 


وما الخصى فإنها أعسر انهضاماً من الضرع وبخاصة جلده لأنه أكثر عصبانيةء وفيه. مم ذلك 


(؟) الأعبل : الضخم. 
(") «التفتت» مكررة في الاصل . 
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زهومة بها صار الدم المتولّد عنه غليظاً مذموماً. وأحمده ما كان من حيوان أصغر سنا وأخصب لحمأء 
لأن ما كان من حيوان كذلك. كان أفل لزهومتهء وإن كان ليست الخصى من كل حيوان أفضل منه من 
الديوك» وبخاصة ما كان منها صغيراً حين يبتدىء في الصياح. ويدل على فضل خصى الديوك على غيره 
من الحيوان. لذاذة طعمه وقلة رطوبته وسرعة انهضامه . وذلك دليلل على جودة الدم المتولد عنه. 
والسبب في ذلك اعتدال حرارة حيوانه وقلة رطوبته ولزوجته وكثرة بردهء لان كثرة الحركة الطبيعية مما 
بلطف فضول الخصى وينقيها عنه بسرعةء لا سيّما إذا كان من ديوك سمينة فد ابتدأت في الصياح. 

فأما ا الثيران والكباش والتيوس فشديدة الزهومة» كريهة الرائحةء بعيدة الانهضام مذمومة 
الجوهر . قإذا انهضمت. كان غذاؤها کا لأنه غير محمود لفاد جوهره . فإن اعترض عل في خصی 
الدبوك بخصى العصافير وقال: فإذا كانت“ خصى الديوك إنما فضلت لعَلّة رطوبة الديوك بالطبع وكثرة 
بردهاء فلم لا كانت“ خحصى العصافير أفضل لانها أفلّ رطوبة وأكثر برداء قلنا له: عارضب بمحال من 
قبل أن الديوك أعدل الطير مزاجاًء والعصافير أحرّ الطير بعد الجراد مزاجاً وأمرّها نفا . فإذا كان بردها 
زادها ذلك“ حرارة وجفافا وخرجت عن الاعتدال وفارقت طباع الإنسان وصار غذاؤها مذموماً إل على 
سبيل الدواء لمن أفرط على مزاجه البرودة والرطوبة. 

فأما اخحتلاف أعضاء الحيوان من قل مواضعها فيكون على ضروب: لأن من أعضائها ما هو 
قريب من سطح البدن مجاور“ للعظام مثل لحم القلب والرقبة والأضلاع والأكتاف وما شاكل 
ذلك . ومنها ما هو بعيد من سطح البدن ممرى من العظام مثل البطن وما يحوي من الأحشاء. ومنها ما 
هو قريب من الدماع مجاور لينبوع الحياة ومعدن الحرارة العريزية مل الأعضاء المتوسطة بين القلب 
وبين الرأس. ومنها ما هو قريب من العجز بعيد من ينبوع الحرارة الخريزية مشلل الذنب والافخاذ 
والأكارع . وسنها ما هو في الجانب الأيسر قريب من الطحال بعيد من بنبوع القوى الطبيعية . ومنها 
المتوسط بين هاتين المرتبتين مثل الأعضاء المتوسطة بين الكبد والأفخادذ. 


فما كان من الأعضاء قريبا من سطح البدن مجاورا للعظام. كان أرحى لحما وأقل شحماً وألذّ 

طعما وأسرع انهضاما وأحمد غذاءء وذلك لجهتين : إحداهما: عا يتحلل من فضولها ويخرج من مسام 
البدن بالبخار والعرق, ولقربها منها. والثانية: أن الخطام المجاورة لها ترض لحمها وترخحي جسمها 
وتفيدها لذاذة وسرعة انهضام . وما كان من الأعضاء بعيدا من سطح البدن معرّى من العظام كان أغاظ 
لحما وأكثر شحما وأعسر نابا وأفل لذاده وأذم غذاء وأحص بالفضولء وذلك لجهتين : إحداهما: 
قرنها من مغيض الاثفال والرطوبات وبعدها من المام الظاهرة التي من شأنها أن تلل منها فضلة 
الانهضصام الثالث الكائن فى الأعضاء. والثانية : بعدها من العظام التي من شأنها أن ترض اللحم 


( ۲ صوابه فان اعترض لينا معرض ٠‏ وفد تكون من سهو الناسخ . 
٠‏ فى الاصل : كان 
كذا في الاصل لا جواب للشرط. () في الأصل“ مجاورا. 
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خي الشحم وتفيده لذاذة وسرعة انهضام. ولذلك صار الكرش والامعاء وما يليها أغلظ جما وأردا 

غذاء لاحتقان الفضول في باطنها بالطبع. لأنها مغيض الالفال ومستقرها. 

وما كان من الأعضاء متوسطا بين القلب والدماغ مجاوراً لينبوع الحياة ومعدن الحرارة الغريزية 
کان الد طعا وأسرع اتهضاما وأحمد غذاء وذلك لجهتين: إحداهما: أنها تغتذي بدم قد کک ش 
الكيد بدءاً وفي القلب ثانية على ما بينا وأوضحنا في المقالة الأولى من كتابتا هذا. والجهة الثانية : 
الحرارة الغريزية لمجاورتها لها تلطف فضولها دائما وتهضمها وننقيها. وما كان من الأعضاء قريبا من 
العجز بعيدا من ينبوع الحرارة الغريزيةء كان أغلظ طبعاً وأبعد انهضاما وأَقَلّ لذاذة وأذْمّ غذاءى وذلك 
لجهتين : |حداهما: بعده من معدن الحرارة الخريزية وينبوع الحياة. والثانية : أنها تغذى بدم لم يصل 
إلى القلب ولم ينهضم فيه ثانية . 

وما کان من الأعضاء متوسطا ب بين هاتین المرتبتین کان أجدى س کل واحدة من الحاشيتين 
بقمة قياسية» وصار بذلك ألطف مما قرب من عجر الندن وأسرع انهضاما وأحمد غذاء واغاظ سما 
توسط بين القلب والرأس وأبعد انهضاما وأذْمٌ غذاءء من قبل أنه وإ كان بالقرب من ينبوع الحرارة 
القريزية ومعدنهاء فإن الدم الذي يغتذي به لم يصل إلى القلب ولم تهضمه الحرارة الغريزية ثانية. وما 
كان من الأعضاء فى الجانب الأيمنء كان أفضلل مما كان قي الجانب الأيسرء من قل أن ما كان في 
العجانب الأيمن ا للكيدي وما حاور الكيد كان أكثر تاعا في الدم | د ودل 
ينبوع القوى الطبيعية ومغيضها ومعدنها وفعل القوى فيما قرب من ينوعها ومعدنها أفوى من فعلها فيما 
بعد من ذلك ونای . 

وأمّا اخحتلاف غذاء' ' الحیوان من قبل حركتهاوسکونها فیکون‌علی ضروب :من قبل أن ما کان من 
الأعضاء أكثر حركة كة كانت رطوبته أفل وفضوله أبر ولحمه ارخی وانهضامه سرع لآن المحركة ترض 
الأعضاء وتحميها وتلطف الفضول وتشي أكثرهاء وأكثر الأعضاء ء حركة العضل . ولذلك صارت أقل 
فضولا وأسرع اماف ولد ا وأحمد غذاء. وما كان من الاعضاء أقل حركة. كان بعكس دلك 
وضده» لآن السكون يحصر الرطوبات في باطن E‏ ويجمع الشضول فيها ويمنع من تحلبلها. 
ويستدل على ذلك من الشاهد. لأنا نجد الخيل وغيرها من الحيوان إذا تحركت وركضت. حست 
أبدانها وذابت فضولها ورطوبتها ونحللت وخرجت بالبخار والعرق . وإذا سكنت وامتنعت من الحركة 
انحصرت الرطوبات في باطنها ولم تظهر . 

وإذ أتينا على ما أردنا إيضاحه من اختلاف أعضاء الحيوان على الجملة بالقول المطلق. فنحن 
أحفى بأن نجود الكلام في كل واحد منها على الانفراد. ونأني بخاصته التي هي له دون غبره لان ذلك 
اظهر للحس وأقرب من ا المتعلمين . ولا حول ولا وة ب الله . 


(؟ ع بنصد دا اعضاء المبوان . 
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القول في أطراف الحيوان 
أعني الإكارع والقفاه والإخان 


نّا أطراف الحيوان <> قليلة الشحم واللحم بعيدة الانهضام بالطبع» > لأنها من جوهر 
المصب والجلد. ولكن لما كانت حركها دائمة غير منقطعةء صارت ارخ اا وأسرع اشا 
بالعرض لانها لدوام حركتها وتواترهاء صارت أسرع ا مسا شاكلها من الأعضاء المصية القليلة 
الحركة. ولما كان شأن جوهر العصب إذا انهضمء أن يصير لزجا لازوقا مزلقاء كانت الأطراف أيضأء 
إذا انهضمت. صارت لزجة لزوقة مزلقة للمعدة سريعة الانحدار عنها وعن الأمعاء . ولذلك أيضا صار لا 
بصل إلى البدن من غذائها إل اليسيرء لأن غذاءها لا بلبث في المعاء الدقاق حتى تحصل حاجتها. 
ولهذا السبب تبت إلى قَلَة الغذاءء إل أن الغذاء المتيلْد عنهاء وإن كان يسيرأ لزجأء فإنه ليس بالغلبظ 
ولا بالكثيف. ويستدل على ذلك من الشاهد. لأا نجدها خارجا إذا طبخت انتفخت انتفاحا كرا 
وربت واتسعت طولا وعرضاً. وفي هذا دليل واضح على حفتها راطافة جوهرهاء وإن كان غذاؤما 


ery 
س سے‎ 


ومن مافع الأكارع على سبيل الدواء: آنها ملينة لخشونة الصدر والرئة نافعة من السعال الجاف 
العارض من اليبوسة ومن القروح والسحوج العارضة في المثانة . وإذا أكلها من كان به إسهال من سحج 
في المعاء. غرّت السحج بلزوجتها وغرويتها وصارت سببا لحبس البطن بالعرض لا بالطبع» لأن من 
طبعها الإزلاق والانحدار سرعة. وأفضل أطراف الحيوان وأسر ها انهضاما الأكارع لدوام تعبها وتواتر 
حركتها. واليدان'' من الآكارع أفضل من الرجلين لأن تعها أكترء وحركتها أدوم. ولحمها أكثرء وهي 
دن بنبوع الحرارة الغريزية أقرب . وباطن الأكارع أفضل من ظاهرهاء لأن حركتها فيما يلي الباطن أقوى 
وأعنف كثيرا. 


(1) في الأصل : والبدین 
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کٰ العصل ص ٠ط‏ اف الحوال الشصاأه. وال کان اغاظ م اخ اطم بالطبم 
أمضل ل رجتها إلا أنها فصل نذاء لرخاوة لحمها المكتسبة من دوام المحردة وكثرة تعبها. وأما الادان 

ف ٠‏ قليلة الأحم جدا بطيلة الأنهضام. ولأزها مركبة من غضاريف ١<بد‏ فنهذز , لغضاريف فمن 
شأنها إذا كانت مى حيوان رضيم واستقصي نضجها بالصفة خارجاء وجاد هضمها في المعدة باطتاء وإ 
كان بعيدا ما ينهضم. فإ غذاءهاء بعد انهضامهاء يسير جدا لأنها معراة من اللحم. وكذلك الحكم فى 
الجلود أيضا لكتافتها وصلابتها وفلة رطوبتها بالطع . ومن قبل ذلك صار الأفضل الإ تؤكل الأذان إلا 


أصولها. وإلا لم تكد تنهضم ولم يكن فها غداء. 


فقد بان ووضح أن الأكارع أفضل أطراف الحيوان وأكثرها غذاءء وبعدها الشضاه. وبعد الشفاه 
E EN E YI‏ ال ھا اا و ها د ا 
لاد وافضل به الأكارع كثك الشعير لأن لشعير بت ر وه ویر Ca a‏ 


الس ليابة وجودة وحسن غداء 
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اقول في الحاغ ومن اافقاء 
المعروف بالنخاع ومغ العظام والشحم والسمين 


ما الدماغ فقد كتا سنا في المقالة الأولى من كتابنا هذا احتلاف أقاويل الناس ودعوى من ادعى 
أنه بارد رطب وما أقام الفيلسوف"'' عليه فى كتابه المعروف بكتاب الحيوان من البراهين الواضحة على 
أنه حار بالطبع وبارد بالعرض . ونحن أغنياء عن تكرير الكلام في هذا الموضع القول فيه إذ 
غرضنا في هذه المقالة والمقالة التي فلها الاخنصار والإيجاز المطابق للقول الخبري . فأقول: إن الذماع 
وإن كان قد تست من قول الفيلسوف بالبراهين a‏ أنه حار بالطبع. وأ بر ودنه ا هی فيه بالعرضصس 
قد افادته من الرطوية ما صار بذلك لجا ها م فا ا ا لهو انطعام , بعید ا“ ش 
الانهضام واللانحدار سر یع الاستحالة إلى الفساد وبخاصة إذا أخحز في اخحر الطعام أو بعد الطعام. 
يطفو ويعوم ويهيج القيء والغثي . ولذلك قال جالينوس: وإذا أردت أن تهيج القيء فأطعم الدماغ في 
أخر الطعام مع زيت كثير. ولهذه الجهة وجب أن لا يقربه أحد في آخر الطعام ولا بعد الطعام وبخاصة 
متى كان في معدة المستعمل له رطوبة زائدةء أو كانت شهوته مقصرةء لأنه من أوكد الأسباب على فساد 
شهوة من هذه حاله وأبطاً لها لفضل لزوجته وزهومته إلا أنه متى استعمله م كانت شهوته قوية ومعدته 
خالية من الطعام بعيدة من الفساد وجاد هضمه فيها وحسن استمراؤه في الكبد. غذّى غذاء كثيرى إلا أنه 
لين زهم خامي ا يدفع ضرره أن يؤکل مشوياً مطّباً بالخل والملح والصعتر والفوذنج الجبلي والنعنع 


ايابس والزنجبيل والفلفل والدار صيني ويشرب بحده نبيذ صرف أو مصرف. وإن كان الخل حل 
عنصلان کان أفضل وأغنى عن كثير من الأبازير وربما جعل بدل الملح مرتي . 

K *#* &#‏ 
(۱) يعن ارسطو. 


(۳( هي الاصل: بعد . 
(") في الأاصل: سريبعة. 
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في من فقار الظهر الصيف بافخاء 


ما النخأع فإنه إدا فيس بمخ العظام کان پاردا رطا لابه من جنس الدماغ وهو متصل لآ 
او ال اع وأيبس وافل کا وبيخاصة ما ب منه من الدماع» کان ا لرطوبته ودسمهء وأزید 
لصلابنه وبدل على ذلك قلة تولده لغشي والقيء. ومن قبل ذلك صار الغذاء المتولّد عنه أغلظ من الخذاء 
ا من الدماغ وأكثر لأنه إذا استحكم هضمهء لم يكن غذاؤه باليسير. وأما مخ العظام فإته أدسم من 
الدماع كثيرا وأعذب وأكثر لذاذة وأنعمء إلا أنه ملطخ للمعدة مفسد للهرة ة ملين للطبيعة بفضل لزوجته 
ودهنيته . وإدا انهضم. ولد غذاء کثبرا وإن کان الإكثار ا 


ومن رایمه على سبیل الدواأء: أنه يحلل الأورام الحاسئة .» ویلین الحلود الىخشنة . وأجودهالمئل 
ذلك مخ الأيل وبعده مخاخ العجول. فأما مبخاخ الثيران والكباش فإتها أشدَ حرافة. ومخاخ الأطراف 
أكثر تليينا من غيرها لرطوبتها وقربها من السمين وذلك لكثرة حركة الأطراف. 
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في السمين والشم 


أعني بالسمين الشحم الين المخالط للحم والعظامء مثل شحم الأضلاع والأجناب وما شاكل 
مما أحلته التوراة لبي إسرائيل . وأعني بالشحم الجامد الغليظ المبرأً من اللحم والعظم المحرم على 
ی إسرائيل فى الوراة مثل شحم ا وشحم الكلى . والفرق بينهما أن السمين أرطب وأسرع 
واا وانخلالا وأنعد موا وانخقادا ر ولذلك ية الأوائل بالزيت المتقادم الذي قد نشف الهواء إكثر 
رطوبته وغلظ قوامه. وأما الشحم فأقل ‏ رطوبة وأكثر جفافا وأغلظ من السمين کشیرا . ولذلك ا 
بسرعة وإذا ذوت وبرد لم ياہث إا ا حتی یجمد ویرجم إلى حالته التي كان عليها. وإذا اکل 
أحدهماء لين آلات النذاء وأرخاها وبخاصة المعدة لأنه يلين خملها ويذهب بخاصتها وقوتها على "“ 
طحن الطعام . وإذا اكل أحدهما مع الطعام طفا عليه وأفاده لزوجة وغلظاً" وأفسده ومنع من هضمه 
وأشبم بسرعة. لا سيما إدا كان ما أجحذه معه من الطعام حلوا لأن الحلارة زائدة في فاده لسرعة غايانها 
وقبولها للفساد . 

ولروفس فی هذا قول قال فیه: إن ما کان من الاعضاء السمين عليه أغلب وفيه أكثرء لم يقبل 
اللدن من غذائه ا ما يشبع وإن كان الشحم أحص ذلك من السمين کثیراء لأن لزوجته أغلظ 


ارہ می رمم یی 


( اصلل دران الحاة وغيرها. 
() في الأصل ٠‏ عن 
(۳) فر الاصل : وعلط . 
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وانحلاله أبعد وانهضامه أعسر. وانتقاله إلى الفساد أقرب. ولذلك وجب أن لا يستعمل منه إلا السمين 

لبلب ما كان من اللحم هزيلا قليل الدسم واللذاذة . ولا تعمل منه إل السمين للتغدية أصلا لالّ 
!٤ه‏ مذموم راڈ للسدد والفضول البلغمانية ‏ وإن كان بين البلخم المتولد عن السمين والبلغم المتولّد 
عن الشحم فرق كبير لأن المتولد عن المين أرقف وألطف وأسرع انحاول وأسهل على الطباع , والستولد 
عن الشحم أغلظ وأسهل انحلالا وأثقل على الطباع . 


ومن منافعهما"'“ على سبيل الدواء: في إسخان الأبدان وترطيها وتليبنهاء إلا أن فعلهى“ 
يختلف في القوة والضعف فى الكثرة ة والقلة على حسب مزاج الحيوان الذى Lg a‏ 
ورطويثه. ام ورو ویر لان ما کان منھا' من حيران سحن مزاجاً کان آکثر إسخانا وما کان من 
حبوان أبرد مزاجا كان أقل إسخاناء وما کان منهما من حيوان أرطب مزاجا کان آکر تلا رما کان 
ال ات ا کان أقل ا 


يقاس الشحم أيصا من قعل ببس الحيوان الذي هو منه لأن ما كان منه EE‏ أو حیوان 
هو بعد ق النشوء. كان أقل إسخانا وأبعد للترطب وأقرب من طبيعة السمين. وما كان منه من حيوان 
هرم eas‏ لأن البرودة والجفاف والقحل أغلب على مزاج الهرم من كل حيوان بإضافته إلى 
عيره من الانسان مما هو داخل في جنسه . وكذلك يجب أن يقاس أيضاً من قبل جنس الحيوان الذي هو 
ان م e‏ وأقل تليينا وأكثر تحليلا. وما کان مم ران و ا ھی 
ک. متوسطا واحد من الحا شيتين بقسطه على ما بينا وأوضحنا مرار! . وما کان منه من حوان آٹی. کان 
فل إسخانا واکثر ترطیبا وأبعد هن ال حليل . وقد یختلف فعلل الشحم NE‏ زمانەں لان 
ما اسنعمل منه ساذجا بغير ملح . كان أعدل إسخانا وأكثر ترطيا. وما استعملل منه بعد أن يملح > کاں 
أكثر إسخانا وأقل ترطيبا وأقرب من التجفيف. وما کان من الشحم طريا قريب العهد بالخروج من 
الحيوان كان أعدل ايفان وأكثر وا لآن حرارة الهواء بنشف آكثر رطوبته ويفيده حرارة واا 


n > n... 


(ا) م الامل. بالمفرد. 
١‏ 0 «وأقرب م طبعة. . من كلل حيرانه مضافة في الهامش م إشارة إلى مخانها تعد لفطة لفرطب.وبقت هذه العبارة 


سفسفلر نة ولعاها : د وما کان مه من حيوان هرم کان أكثر إسماناً وأبعد مى طبيعة السم ون من كل حيرات »> . 
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اقول في العين 


أما العين غمركبة من جواهر مختلفة غير متشابهة لأن منها عضل ومين وأغشية بينها رطوبات 
شتى . فهي بما فيها من السسين تنسب إلى الحرارة والرطوبة . وبما فيها من العضل والأغشية تنسب إلى 
البرودة واليبوسة . ولذلك صارت”“ متى كانت من حيوان أسمن. كانت إلى المرارة أميل لكثرة الحزء 
السمين فيها. ومتى كانت من حيوان أهزلء كانت إلى البرودة أميل لقلَّة الحزء السمين فيها. والذي يؤكل 
من العين ما فيها من العضل والسمين . والعضل E‏ استمراء من جميع ما يؤكل من الحيوان 
واحو د غذاء. فإن في السنهين الذي معه تقل وك انهضام لى لغلظه ولزوحته . ولذلكف حار في غذاء العين 
تقل وبعد انهضام لخلظه ورداءة للمعدة. ولهذه الجهة صار الأفضل أن تتخذ بالخل والمري والصعنر 
والعودنج والكرفْس والدار فلفل والزنجبيل . 


tt ¥ ¥‏ 
القول في انف 
الأنف بارد يابس لانه غضروف . ولذلك صار عسر الأنهضام يسير الغذاء. وأفضل ما يؤكل بالخل 
الثقيف رالخردل والمري والكراويا والفلمل والزنجبيل . 
اقول في اسان 


اللسان وإل کان قریبا من الحضصبل» فان حوهره متوسط بين حوهر العضل وودر اللحم الر لحو . 
ولذلك صار أرحى جسما وأقل دما وأكثر رطوبة من العضل. ولهذه الجهة صار إذا اکل وحدهء کان 


(1) «صارتته مسندركة في اهام . 


الغذاء المتولد عنه متوسطً بين الغذاء المتولّد عن اللحم الرخو'"' وإذا اكل مع العضل المتّصل به» كان 
غذاؤه أحمد وأسرع انهضاء'. وإذا أكل مع اللحم الرخو المولّد اللعاب في الفم. واللحم الرخو الذي 
في النغانغ والحنجرة كان غأ .اؤه أغلظ وأبعد انهضاما لرخاوة لحم النغانغ وغلظه وعد انهضامه. وأفضل 
ما يؤكل بالحل والملح والصعتر والدار فلفل والفودنج . وإِن يصير بذلك الملح أقوىء لم يكن بذلا 
باس . 

وأما الحنجرة فبارده يابسة للغضروفية التي فيها. رلذلك صار غخذاؤها يسیرا بعيد الانهضام . 
وأفضل ما تؤكل بالأفاويه الحارة. 


في القلب 


جوهر القلب جوهر صلب عضلي عسر الانهضام» بطيء الانحدارء إلا أنه إذا استحكم هضمهء. 
نال البدن مله غذاء کا اج بالردي» . 
في ألرنة 


الرئة سريعة الانهضام والانحدار حسب سخافة جمها ورخاوتها. ولذلك صار غذاؤها أقل من 
غذاء سانر الأعضاء وأميل إلى البلغم. 
KK ¥ ¥‏ 


(1) كفا في الأصل . 
9 اللاصل : بر. 


الكبد من كل حيوان أغاظ وأعسر اانا إل أن الدم المتولد منه ليس بالردىء. والغذاء 
الستوّد عنه أكثر من غذاء اللحم المعرى من الشحم. إلا أنه دونه في الجودة. وأفضل الأكباد في اللذاذة 
وسائر الحالات المحمودة أكباد الحيوانات المسمة بالتين اليابس. وبخاصة إذا كان من حيوان رضيع أو 
من حيوان هو بعد في النشوء . وأكباد الدجاح أفضل وأحمد وأكثر توليداً للدم المحمودء ولا سيّما إذا 
كان يعتلف منها الدقيى المعجون باللبن الحليب والتين المدقوق. وزعم ديسقوريدس عن كود التيوس 
أنها إدا أكلت مشويةء أظهرت الصرع فيمن كان به صرع. 
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قول في الطدال 


الانهضام. بطيء الانحدارء إلا أن فيه يير من قبض لغلبة السوداء على مزاجه. ولذلك صار إذا أكل 


¥ # 


فقول في الكل 


آما الكلى فمذمومة غير محمودة وذلك لجهتين : إحداهما: فساد جوهرها لما فيها من بقابا 
کىفه الول وحدته وحرأهته وفساد حوهره . والثانبة: غلظ جرمها وکثافته وصلاابته وعسر انهضامه وخا 
انحداره. ولدلك صار الدم المتولد عنها غليظا مذموما. 
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لتيل ني ابن 


قد كتا بنا في المقالة الأولى من كتابنا هذا أن اللين في طبيعته ومزاجه منحزف عن المزاج 
المعتدل إلى الحرارة والرطربة قليلاء كان حرارته ورطوبته في الدرجة الأولى . ولذلك صار أقل رطوبة 
من السمك» وابعد من تولّد البلخم لأنه قريب من طبيعة الدم» ٳذ ليس هو شيء غير دم قد اتطبخ ي 
الضرع شا انيا واستفاد من جوهره الضرع تاضا. وتدل على ذلك عذوبته وجلاو ولذاذته. فان 
عارضنا معترض وقال: إذا كان اللبن عندك إنما صار خا رطا آنه دم قل انطیخ ٹانیاء فلم لا أوجب 
مثل ذلك أيضا للأعصاب والعظام وسائر» الأعضاء المنسوبة إلى البرودةء وقلت أنها حارة رطبةى لأنٌ 
مادتهاا'“ وغذاءها المقوم لذاتها ليس هو شيء غير دم قد انطبخ فيها طبخاً ويشكل لها. 
قلنا: إن المعارضة غير لازمة من قبل أن الدم وإن نسب في طبيعته ومزاجه إلى الحرارة 
والرطوبة ء فإنه عين من الأعيان» وسائر الكيفيات كلها موجودة فيه » وإ نسب إلى الأغلب عليه منها مثل 
الإنسان الشاب المتسوب إلى المرة الصفراءء وإن كانت سائر اللإحلاطات موجردة فيه الصبي 
المنسوب إلى الدم والشيخ إلى البلخم . وأعضاء البدن فأعيان قائمة بأنقسهاً بطبائحع مختلفة ومزاجات 
متغيرة يقبل كل واحد منها من الدم ما يشاكل طبيعته وذاته مثل الطحال القابل لعكر الدم وغلظه » وأقربه 
من المرة الصفراء واللبن فليس ذلك لأنه ليس هو عين قأئمة بنفسها خارجة عن الدم يقبل مله ما شاكل 
طيعتها ومزاجهاء بل هو الدم نفسه انطبخ في الضرع طبخ ثانياً واستفاد من جوهرية الضرع اا 
فحكمه حكم الدم لأن الطباع أعدته لتغذية الحيوان كما أعدت الدم لمثل ذلك إلا أنه يختلف في 
جوهريته وغذاثه ولطافته وسرعة انهضامه وإبطائه لوؤجوه أربعة: أحدها: اخحتلاف مزاج الحيوان الذي هر 
منه. والثاني : لما يلحقه من الاختلاف في فصول السنة لتغير الهواء وانقلابه في كل زمان عنها. 
والثالث: كيفية المرعى الذي يرتعيه . والرابع : من كمية مدة اللبن في قصرها وطولها وقرب خروج اللبن 
من الضرع وبعده منه. 


(1) «عادتهاه مستدركة م في الهامش . 


فأمّا احتلاف اللبن لاحتلاف كيفيته في ذاته فيكون على ثلالة ضروب: لأن منه اللطيف جداأء 
ومنه الغليظ جداء ومنه المتوسط بين هاتين المرتبتين» وإن كان قد يتوسط بين كل واحدة من الحاشيتين 
وبين الواسطة وسائط أخحر. والسبب في غلظه ولطافته أن کل لبن فمرکب من جواهر للاثة : جوهر رقيق 
مائي فيه يسير من لطافة النارية وحدتهاء وجوهر غليظ جبني الغالب عليه الأرضية» وجوهر دسم لطيف 
الغالب عليه الهوائة"'). فلما فيه من الحرارة اللطيمة والحدة اليسيرةء صار له قوة على تلطيف الأئغال 
وترقيتق الأخلاط وتنقية الأوساخ. ولذلك صار معي على إطلاق البطن وتفتيح سدد الكبد. وما الجوهر 
الجبني» فلأرضيته وغلظه صار مائلا إلى البرودة واليبوسة قليلاء إلا أنه طري فهو إلى الرطوبة” أميل 
للمائية التي فيه بعد باقية من مائية اللبن. فإذا حف وزالت عنه رطوبة اللبنء رجع إلى طبیعته ت 
وصار جافاً ا ولذلك صار ر غليظاً وانحداره رطا وحبسه للبطن قويا. ولهذه الجهة صار مولدا 
للاخلاط الغليظة اللزجة الموجبة لتوّد سدد الكبد والطحال.وحجارة الكلى . وما الجوهر اليسير فللطافة 
هوائیته صار حاراً رطباً ملینا باعتدالء مشاکلا لمزاج البدن من اللإنسان في حرارته ورطوبته غا 
<> لمزاج الرتة في حرارته فقط لا في يسه .لان <مزاج> الرثة في طبیعته يابس ف والسشمن 
ن 

وإذا كان كذلك كان من البيّن أن ألطف الألبان وأرقها قواماً وأسرعها انحداراء وأطلقها للبطن 
ما كثرت ماثيته وقلت جبنيته مثل لبن النوق. واغلظ الألبان وأعسرها انحدارا وأبعدها من إطلاق البطن ما 
كثرت جبنيته ولت مائيته مثل لبن الجواميس ويعده لبن البقر. وأعدل الألبان وأحسنها استمراء مثل لبن 
النساء وبعده لبن الماعز. وقد يتوسط بين لبن الماعز وبين <لبن> البقر مرتبة أخحرى مثل لبن الضأن. 
لاه اغاظ من لبن الماعز وأكثر جبنية وأرق من لين البقر وأكثر مائية. ويستدل على كثرة جبنية لبن الضأن 
وزيادتها جبنية على لبن البقر من زهومة لبن الضان وزفورته وذكاء رائحة لبن البقر وقلة زفورته. 

فإن قال قائ : وما السبب الذي صار لبن الضأن ألطف من لين البقر وأرق» وهو أكثر جبنية . 
ولبن البقر أكثر سمتة . والسمنية ألطف من الجبنية كثيرأء فنا له: من قبل أن مائية اللبن من الضأن أكثر 
وحرارته أقوى لخلبة الحرارة والرطوبة على مزاج حيوانه بالطبع» ومائية لبن البقر وحرارته أضعف لغلبة 
البرد واليبوسة على حيوانه بالطبع . ولذلك قد يتوسط بين مرتبة لبن الماعز وبين مرتبة <لبن> اللقاحج 
مرتبة ة أحرى مثل مرتبة لبن لبن الخيل والأتنء لاأنها أكثر مائية من لبن اللقاح» وأكثر في ذلك من لبن الماعزء 
إلا أن <لبن> الخيل أقرب من لبن اللقاح لأنه أكثر مائية» ولبن الأتن أقرب من لبن الماعز لأنه أقل 
مائة . ولذلك صار لبن الخيل لا يتجبن ؛ في المعدة أصلاً لقربه من لبن اللقاح . وأمَا لبن الأتن فربما 


(1( لحل الانقطاع هنا حهر: وفأما الجوهر الرقيق المائي» . 
(۲) فيي المتن: «البرودةه ملغاة بشطبة وغوقها «الرطوية» . 
(( في الأصل : ار . 
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نجبن لقريه من لبن الماعزء إلا أن يزخذ وهو حار كما يخرج من الضرع . فإن ألقي فيه فيه عسل وشيء مر 
ملح لم يتجّنء وصار عونا على إطلاق البطن. وآمّا لين الماعز فليس يؤمن عليه أن بتجبّن ويُحدث قلا 
واحتناقاً إلا ان يخلط معه عسل وشيء من ملح . 

ولجالينوس في هثل هذا قول قال فيه : رأيت كثيراً ممْن يشرب لبن الماعز وحده ساذجاً بغر 
عسل ولا ملح فيتجبن في محدهم» وعرض لهم من ذلك قل واختناق. آراد ثقلا في معدهم واختناقاً قي 
حلوقهم . وذكر هذا القول قول قاله أيةا: وما أعجب ما يصيب من يتجبن لبن الماعز في معدته عن 
الثقل والاختناق. وما لبن البقر وبعده الضأن فكثيراً ما يجين في المعدة لخلظه وكثرة جبنيتهء فقد بان 
مما قڌمنا إيضاحه أن كل لبن ماثيته أكثر وجبنيته أقل مثل لبن اللقاح وبعده لبن الخيل وبعدهما لبن الأتن 
فهو أكثر الألبان أمنا واقلها غائلة وأطلقها للبطن وأبعدها من تولّد الفضول » من قبل أن ابحوهر المائى لا في 
»ن سير الحدة ولطف الفعل » صار خصوصا بتلطيق الفضول وترقيق الأثفال وإخراجها من البدن » ومن قبل 
الك صار التطببون يستعملون سقي ماء اللين كثيرآ لمن احتاج إلى نفض بدنه وتنقية معدنه من الفضول الزمنة 
اللذاعة » ويحقتون به من احتاج إلى غسل معاثه السفلى وتنقيتها من مثل ذلك أيضاً . 


وما الجوهر السمني فللطاقه ومشاكلته لطبيمة الهواء لحفته» صار عوَاماً طافياً على ما يصحبه من 
الطعام كما يعوم الزيت على الماء. ولذلك يغلظ الطعام بلزوجته ويمنع من سرعة انهضامه حتى إذا أخذ 
الطعام في الطبخ وتوسط النضج» أزلقه بلزوجته وأحدره عن المعدة قبل كمال هضمة. ومن فعله على 
سبيل الدواء أنه يُرحي ويتضج ويلين . ولذلك صار مخصوصاً بتليين الأورام الجاستة وتخليلها. 


وما الجوهر الجبتيّ ٠.‏ فلمشاكلته لطبيعة الأرض في غلظها وجفافهاء صار ثقيلا فيي المعدة» عسر 
الانهضام» بطيء الانحدار» حابسا للبطنء مولداً للنفخ والفضول الغليظة الموجبة لسدد الكيد وجا 
الطحال وحجارة الكلى . وبخاصة إذا وافى الكبد متهيئة لقبول ذلك مثل أن تكون عروق الكد التي ينفذ 
فيها الغذاء من باطن الكبد إلى خحارجها ٠‏ ضيقة بالطبم ومجاري الكلى أيضاً كذلك» وبخاصة متى كانت 
حرارة الكلى زائدة على القدر الطبيعي . فإن خالط الجوحر الجبلي » مع مخالطة الجوعر السمني له قوة 
جافة ومكتسبة من الصنعة» صار دواء نافعا من قروح الصدر والرئة والمثانة. وتدل على مخالطة هذه 
"وة الثانية ية العينء أنه متى أذ حليب“ وسوي بالحجارة المدورة المحماة حتى تفنى رطوبته المائيةه 
صار مجعَفاً. وأافضل من الحجارة لمثل ذلك قطم الحديد الفولاذ المدورة التي لها مقابض منهاء إذا 
حمیت و ق اللين مرارى في الحديد قوة مجففة مفوية للأعضاء يفيدها اللبن إذا شوي به. 
ولكن لما كان كل لبن يتخذ على هذا المثال سريم التجين في المعدة لقلة رطوبته» وجب أن يحتال له 
بما يفيده رطوبة ورقة ولطافة تمنعه من التجبّن وهو أن يُلقى عليهء بعد أن تفنى رطويته بالطبخ والْشيّ . 


(۱) في الأامصل: حلاً. 
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ماء ذب فاتر“ لیرف ويلطف ويبعد من التجين. وليس من العجب أن تزول رطوية اللبن الطبيعية 
بالطيخ أو بالشي ثم ترد عوضها ماء عذباء إذ كان في إزالة رطوبة اللبن إزالة ما فيها من الحدة اليسيرة 
التي بها يطلق البطن» ونحن أغنياء عن إطلاق البطن في قروح الصدر والرثةء لاا لا امن حتة الفضل . 
المرلد لهذ العلّة إذا أطلقنا البطن أن ينقلها الفضل بحدَّته إلى الأمعاء فيحرقها ويهتكها. 

وما احتلاف اللبن بحسب اختلاف أزمان السنة وما يلحقه منها فيكون على ضروب: لأله ينصرف “ 
في كل فصل من الفصول على حسب طبيعة الفصل وجوهريته في اعتداله وانحرافه عن الاعتدال إلى 
كيفية من الكيفيات ومزاجِ من الأمزجة. ولذلك صار لبن الربيع أفضل أليان فصول السنة وأعدلها 
وأحسنها جوهراً وغذاءء وذلك لجهتين: إحداهما: طبيعة الفصل في ذاتهء لانه أعدل فصول السنة 
وأشدَها تجفيفا بالاعتدال والتوسط والكيفيات الأربع . والأحرى: لطبيعة اللبن في ذاتهء من قبل ان کل 
لبن في وقت وضع الحيوان حمله» يكون أرق وأكثر مائية وأبعد من كمال النضج» ذلك لاجتماع 
الرطوبات الفضلية في أيدان الحيوان وانحصارها فيها طول مدذة الحمل. فإذا جاوز وضع الحيوان حمله 
أربعين يوماًء وتوسّط زمان الربيم» فنيت تلك الرطريات الفضلية من بدن الحيوان» وزالت الرطوية 
المذمومة من اللبن وبقيت فيه الرطوبة الجوهرية بكمالها واعتدل وضار الطف وأحمد جوهرأء وأقل غاثلة 
وأبعد من الاستحالة والفاد» وصار حمله على المعدة أخف» وانهضامه أسرع ويخاصة إذا شرب على 
نقاء من المعدة من الفضول وخحلائها من الغذاء . فإذا تمادى باللبن الزمان وصار إلى الخريف» فنيت أكثر 
الرطوبة الجوهرية وقَلّت ماثيته وكثرت جبييّته وصار أغلظ وأبعد انحدارا وأثقل على المعدة وأكثر توليدا 
للرياح وأسرع استحالة إلى الفساد. 


وامّا لبن الصيف فبين هاتين المرتبتين لتوسط مدة وضع الحيوان حمله في القرب منها والبعد 
عنها. وما لبن الشتاء فقلَ ما يكون للحيران فيه لبن . فإن تهيأ ذلك وأمكن» كان مذموماً جدا لأنه قد 
تناهى فى الغلظ لفناء رطربته الجوهرية كلها . 

وأما احتلاف اللبن بحسب مرعى الحيوان الذي يرتعيه فيكون على ضروب: لأن لبن ما كان من 
الحيوان الذي يرتعي الحشيش الرطب الخض الإخضرارء ارق وألطف وأكثر مائية وأسرع انحداراً وأقل 
رياحاً من لبن ما كان من الحيوان الذي يرتعي الحشيش اليابس والحبوب الجافة. ولين ما كان من 
الحيوان الذي يرتعي أطراف الأشجار القابضة أكثر موافقة للمعدة وسائر البطن من لبن ما كان من 
الحيران <الذي > يرتعي النبات المسهل والحشيش المطلق. ولذلك صار لبن الماعز أكثر موافقة 
للمعدة من غيره من الألبانء لأن أكثر ما يرتعي الماعز أغصان الأشجار القابضة مثل شجر المصطكى 
والبلوط والخرنوب والقَرَّظ والبطم والزيتون وما شاكل ذلك إلا أنه ربّما ارتمى شجر السقموتا والخربق 


)١(‏ غي الأصل: كله. 
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واليتوع؛ فصبار لبه مذمريا فاسداً رديثاً للمعدة ا بعصبها . 


وقد حقق ذلك دیسقوریدس في قول قاله فيه » زعم آنه شاهد ماعزا يرعى ورق الخربق الأبيض 
کان یعرض له منه آول ما یرتعیه القيء. ویعرض لشارب لبنه استرحاء في معدته وغئې شدید. 

فما انحتلاف اللبن بحسب مدة زمانه وقصرهاء وقريه من الخروج من الضرع وبعده من ذلك 
فيكون على ثلاثة ضروب: لأن منه الحديث القريب العهد بالخروج من الضرع وهو الحلو المعروف 
بالحليب. ومنه العتيق البعيد العهد بالخروج من الضرع ومو الحامض المعروف بالذوغ. ومنه 
المتوسط بين ذلك وهو الرائب المعروف بالماست. 

لان ذلك ما ينقي الفضول ويغسل اللغة . وآمًّا إضراره بالرأس فلما يرتقي إليه من غذاثه إذا 
استحال في المعدة وفسد وغلظ فيها وتجبن . وما إضراره بالمعدة فإنه إذا كثر فيها ويعد انهضامهء 
استحال إمّا إلى الدخانية وجنس المرار فيمن كان مزاج معدته محروراً جافاًء وما إلى الحموضة وجنس . 
العفونة فيمن كان مزاح معدته بارداً مرطوياً من قبل أن الحموضة إنما تتولّد عن نقصان الحرارة» وزيادة 
الرطوبة الدخانية تتولد عن قوة الحرارةء وقلة الرطوبة . ولذلك قال جالينوس: إن اللبن الحليب. وإن 
كان أفضل الألبان واحمدهاء فقد يعرض من اختلاف حالاته في المعدة: إمًا أن يحمض فيها أحياناً أو 
داثما أو بستحيل إلى الدخانية وجنس المرار أحياناً أو دائماً. والسبب في كون ذلك أحياناً أو دائماً أن 
استحالته في المعدة لا تخلو من جهتين: لما لتغيير مزاج المعدة في ذاتها في الخلفة والبنيةء وإمًا لما 
يصادفه في تجويفها من فضول أو أغذية موجبة لفساده. فإن كان ذلك عن تخير مزاج المعدة في ذاتها من 
البنيةى كانت استحالة اللبن فيها داثماً لدوام تغير مزاجها وثباته. وإن كان ذلك لما صادفه في تجويفها 
٠‏ من الفضول أو الأغذية الموجبة لفساده. وإنما أمكن في اللبن قبول هذين العرضين على تضاد ما فيه 
من الجبتية والسمتيّةء لان الجبنيّة لبرودتها وغلظها وبُعد انهضامها تستحيل كليرأً إلى الحموضة والعفونةء 
وبخاصة متى وافت' في المعدة فضولا بلغمانية وأغذية رطبة قابلة للعفونة. وأما السمنيةء فللطافتها 
وقربها من طبيعة الهواء بالكيفيتين جميعاًء أعني الحرارة والرطوبة » ومن طبيعة النار بالكيفية الفاعلةء 
أعني الحرارةء أمكن استحالتها إلى الدخانية وجثس المرار وبخاصة فيمن وافت" في معدته فضولا مريّة 
أو أغذية حارة قابلة للاحتراق. 

ولذلك وجب أن لا يستعمل اللبن إلا على نقاء المعدة من الفضول وخلاثها من الغذاء بعد أن 
يكون اللبن أيضاً من حيوان صحيح حسن المزاج ممتدل الشحم» لان اللين إذا كان من حيوان هزيل أو 


() كذا في الإاصل. وفي الكلام انقطاع» وثملّه : «كانت استحالة اللبن فيها معيانا لعدم مصادختها لها دائمأء . 
) في الاصل: وافی . 
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حيوان فاسد المزاج سقيم البدن» کان منموماً جدأء كما أن دمه مذموم أيضاً. ومتى كان ن حيوان 
صحيح المزاج حسن اللحم متوسط”' الشحمء كن محموداً كثير الخذاءى مولدأ“ للام لمرد 
ملیغ للطبيعة ناف“ من علل الصدر والرئة والكلى والمثانة وبخاصة متى نزعت عنه ماثيته» بالطبخ 
أو بالشي» والقي فيه عوضا من مائرته ماءَ حار عذب. وإن کان الإدمان عليه نافع للمعدة واليطن 
ويخاصة المعدة التي يسرع إليها التنفخ لفضل رطوبتها ونقصان حرارتها لأن اللبن في معد كثير من 
الناس ينحل ويولد رياحاً ونفخاًء والقليل من الناس لا يعرض لهم ذلك. وليس يكاد يسلم من ذلك إلا 
من كانت حرارته الغريزية أقوى بالطبع ورطويته أقلّ. فإن خلط مع اللبن الحليب بعض الأغذية 
المحمودة الخذاء مما فيه بعض الغلظ وبعض الانهضام قليلا مثل الأرز والجاؤشير والنشاصتح والسميذ 
ودقیی الحنطة وطبخ طا بليخا حتى ينضح ما معه من الغذاء غاية النضج ء زالتث عنه ریاحه ونفخه. غير 
أن الحرارة تكون أبعد والغذاء المتولد عنه أكثر معونة على تولّد سدد الكبد وجسأ الطحال وحجارة 
الكلى . وكذلك اللبن المتخذ بالعسل والسكر فإنهء وإن كان موافقاً لعلل ”“ الصدر والرئة. فإنه" زائد 
في سدد الكبد وجا الطحال ومقو“ لجميع العلل التي تحثاج إلى التدير الملظف. 


وما کان من اللين رقيقاً كثير المائيةء مثل لبن اللقاح ولبين الخيل والأتنء فإنه خاصة دون ر 
الالبان بريء من تلد الدم الغليظ. ولذلك صار غير مغر لمن احتاج إلى التدبير الملطف. وإذا طبخ 
اللبن وحده حتى تذهب مائيته ويصير إلى النتصف› غذی زاء کثررا ولم يطلق البطن. وإن وي 
بالحجارة أو بالقطع الحديد الفرلاد على ما بينا حتى تذهب مائيته ويصير إلى النصف مما لا يطلق البطز 
محینا على حبسها. ومما يدفع ضصرر اللبن ويذهب بغاثلته <أن> لا يتناوله إلا من كانت حرارته الخريزية 
أقوى بالطبع» ومزاج معدته مائلا إلى اليبوسة بعد ألا يستعمل أيضاً إلا على نقاء المعدة من الفضول 
اوخلائها من الطعام» ويؤكل بالزيت والكرقس والسذاب والنعنع وورق الأترج واليسير من الشونز. 


)١(‏ تحتها في الأاصل: معتدل. 
(۲) في الاصل: مولد. 

(۳) في الأصل. بالرفم . 

)٤(‏ في الأصل للملل. 

)٥(‏ كذا مكررة. 

٩(‏ في الاصل : مقوياً. 


اقول في البن العام 
الصيف بايغ 


آمّا اللبن الحامض المعروف بالدوغ فبارد يابس بطيء الانهضام بعيد الانحدارء ثقيل في 
المعدة مود للخلط المذموم المعروف بالخام» مضرٌ بالاسنان واللة الزائلة عن الاعتدال إلى البرودة ما 
طبعا وما عرضاً. وكثيرا ما يولد الضرّس) فيمن كانت هذه حاله . وأمّا متى كانت الأسنان واللثة باقية 
بحال سلامةء فإنه غير مض بها. ولجالينوض في مثل هذا قول قال فيه : إن اللين إذا حرج من الضرع 
فیحسب طول مدته وبعده بالخروج من الضرع» كذلك نقصان جودة غذائه وكثرة فساده. ولذلك صار من 
الأقضل أن اللبن من الضرع من قبل أن يصل إليه الهواء فيغيره. وإذا نزعت"“ عن اللبن الحامض 
سمنيته ومائيته» ازداد برداً وغلظاً وبعّد انقياده ولم ينتقل إلى الدخانية أصلاء ولو وافى” المعدة على 
الغاية القصوى من الالتهاب والحرارةء لأن القوة الحادة التي كانت في اللبن من ماثبته وسمنيته قد زالت 
عنه وبقيت جبتيّته أيضاً على طبيمتها الأولى التى كانت عليهاء بل قد ازدادت برودة لانعقال لبنها إلى 
الحموضة. ولذلك صار الخلط المتولّد عن اللبن الذي هو كذلك باردا““ غليظاً“» بعيد الانهضام» 
بطيء الانحدار» مولّدأً» للخام الموجب الفساد للكبد وجسأً الطحال وحجارة الكلى . فإن وافى هذا 
النوع من اللين مزاج المعدة بارداء إمّا طبعاً وإمّا عرَضاًى استحال قبل أن يجود حضمه. وإن وافى مزاج 
المعدة محتدلاء كان هضمه أسهل قليل. وإن وافى مزاح المعدة أسخن بالطبع من المقدار الذي يجب 
كان مع ما أنه لا يضر بالمعدةء فقد نفعها وتصلح غليه » ويعينها على احتمال اللبن ولو برد بالثلج . 


9( ضرس صرّماً الأسنان: كلت من تتاول الحامض . 
)١(‏ في الأصل: نزع. 

(۳) في الأاصل : رأوفافي . رلعلها كما أئبتنا. 

. في الأصل. بالرفع‎ )٤( 
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اقتول في لبن المايم 
وللا عليه 


ما اللبن السليم فهو الجاري على مجرى الطباع المشاكلة لمزاج حيوانه الذي هو منه سعد أن 
يكون الحيوان صحيح المزاج» حسن الحم معتدل الشحمء سليماً من الهزال والأسقام وسائر الأفات. 
وقد يستدل على اللبن الذي هو كذلك من باض لونه واعتدال قوامه واجتماع أجزائه وذكاء رائحته 
وحلاوة طعمه وسلامة مزاجه من الحموضة والملوحة والمرارة. أريد ببياض”“ لونه أن يكون مع بياضه 
صافياً نقيأ من الصفرة والخضرة والكمودة . وأريد باعتدال قوامه أن يكون متوسطاً بين الرقة والشخن حتى 
إذا قطر منه منه على فر او اة قلت كان معا راجا ر ولا ساثل ولا منقطع . وأريد 
باجتماع آجزائه أن تکون اجزاؤه كلها بقرام واحدٍ ولا يكون بعضها رقيقاً مائيأء وبعضها تخينا جامداً. 


وأريد بذكاء رائحته أن يكون معرّى من الزفورة والنتن والكراهة أصلا. وإن كان من الوابجب أن 
لا تكون له رائحة بيْنةء وإن كانت فيجب أن تكون يسيرة الذيذة ذكيةء لأن ما كان من الألبان كذلك. دل 
على تولّده عن دم صحیح سلیم من الأعراض والشوائب. وأريد بأنه لا يولد إل دماً كذلك. وإذا كان 
كذلك» کان دلیلا على أن منفعته في د صرر المواأد الذاعة للأعصاب ليست باليسيرة. وهذا المعنى » 
وان کان فد يع الماء واللبن جميعاًء فلن بينهما في ذلك فرقا ّا من قبل أن اللبن لعذوبته ولزوجت التي 
هي له من قبل جبنيته وسمنيته» يلحح“ بالأعضاء ويدبق بها ويصير عليها"' بمنزلة الغراء على الخشب. 
ويمئم المواد مماستها والاتصال بهاء ويسكن اللذع العارض فيها من تبخير المواد الحادة اللذاعةء 
ويفمل في الأعضاء فعل بياض البيض والمرهم المعروف بالقبروطي المتخذ من الشمح الأبيض 
المغسول. ودهن الورد والماء فمعرى من ذلك لعدمه اللزوجة والعذوبة. وليس إنما يقوق اللبن الماء 
بهذه الحال فقطء لكنه قد يفوقه أيضا بما فيه من الجلاء والغسل والتنقية لما فيه من رطوبة المائية الحادة 
التي من شأنها غسل الفضول وجلائها وتنقيتها. ولكنه لما كان كل لبن من شأنه الاستحالة والتغيرء 
وبخاصة في الهواء الحار» لم يؤمن عليه أن تنحل” حواسه وقواه التي وصغناه بهء إذ لم يوجد عند 
خروجه من الضرح بحرارته التي يخرج بها من الحيوان. 


. في الأصل: بیاض . )¥( لْحجّ ولا حح لُحوجاً- لصن‎ )١( 
في الأصل: تتصل.‎ )٤( . في الأصل: عليه‎ »۳( 
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وأفضل الالبان وأعدلها مزاجا وأسرعها انهضاما اوأقربها من توليد الدم المحمودء آلبان النساء 
الفتيات المعتدلات المراح القويات الجرارة الخريزية بالطبح . ولذلك صار من نفع الألبان لأذع العارضص 
في المعدة وقروح الرئة والمعاء.» وشرب الأرنب البحري» ومنه الدواء المعروف بقاتل الذئب» وشرب 
الذراريح. وقد يتغع أيضاً من الطرفة التي تعرض للعين إذا قطر فيها. وبعد ألبان النساء لمثل ذلك 
آلبان الحيوانات القريبة من المزاج المعتدل بالطبح التي ليست ببعيدة من مزاح بدن الإنسان. والوقوف 
علو. مثل ذلك سهل من راتحة لحم الحيوانء لأن كل حيوان مزاجه بعيد من مزاج بدن الإنسان مثل 
الأاسد والكلب والثعلب والذئب والأرنب والدبٌ والستور وما شاكل ذلك فلحمه زهم جداً كريه الرائحة 
منافر للطباع . وكل حيوان ليس مزاجه ببعيد من مزاح الإنسان مثل الضان والماعز والبقر والظبي 
وما شاكل ذلك فلحمه غير زهم ولا منافر للطباع . ولذلك صار الاأنسان يستعملل آليان هذه الحيوانات 
لأنه قد عرفها وقاربت الطباع إلى قيولها. 

رقد نتخذ من بعضها جبناً وزبداً وسمناً مثل الضأن والماعز والبقر. فامَا الخيل والاتن والنوق 
فليس يمڪن ان يکون منها جہن ولا سمن > لان ألبانها رقيقة مملوءة رطوبة غزيرة الماثية جداأ » 
ولذلك لا تقبل الجمرد والاتعقادء وإن كان ديسقوريدس حكى عن لبن الخيل: أنه يتخذ منه جين يسنمى 
الأقاقي» وذكر أنه زهم جدا تعافه النفوس ولا تقبله الطباع» وإنما اشتقّ له هذا الاسم من اسم منفحة 
اللخيلء لأنها تسمى أقاقي . 

والسبب الذي له صار بعض الالبان يتجبن وبعضها لا يتجبن ما قذّمنا ذكره قي تركيب اللبن من 
جواهر ثلاثة : جوهر مائي فيه حدة» وجوهر جبني الغالب عليه الأرضية» وجوهر دسم الخالب عليه 
الهوائية . فانًا الجوهر المائي» فلسيلانه وحدّتهء صار لا يقبل الانعقاد لآن من شأنه أن يذيب ويغسل 
ويحلل. وما كان كذلك لم يمكن انعقاده أصلا. وما الجوهر الجِبنيًّ ء فلخلظ أرضيته» صار قابلاً 
للانعقاد والذوبان في حال دون حال لأنه عند ملاقاته البرد والجليد والثلوج يجمد وينعقد. وعند 
مباشرته الحر والسموم يذوب وينحل. ومن قبل ذلك صار كل لن مائيته أكثر وجبنيته وسمنيته أفل لا 
يمكن أن يكون منه جبن لبعد المائية من الانعقاد بالطبع» وبخاصة إذا كان فيه مع ذلك حدّة وحرافة. 
وكل لبن جبنيته وسمنيته أكثر ورطوبته ومائيته أقل» يمكن أن يتجبن وينعقد لقرب الجبتية والسمنية من 
الانعقاد بالطبع» إلا أن ما كان منها سمنيته أزيد وجبنيته أنقص. كان الجبن المتىخذ مئه ألذّ طعماً وأكثر 
ا وذلك لغلبة الجزء الهوائي عليه بالطبع . وما کان منه جبنیته اأکثر وسمنیته قل 
كان الجبن التخذ منه أكثر اكتنازا”") وأصلب جما وأقلْ دسماً وأبعد من اللذاذةء وذلك لغلبة الجزء 
الأرضي عليه بالطبع . ولذلك صار الجبن المتخذ من الضأن الد وأدسم من الجبن المتخذ من البقر 


() الذراريح ٠‏ جم الذراح والذرَام وعير هذا عن اللخات كثرة: من السموم . 
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وبعده الماعزء لأن الجزء السمني في الضأن أكثر وعليه أغلب . 

وقد بان مما قَدّمنا إيضاحه أن أغلظ الألبان وأبعده انهضاماً وانحداراً وأنقلها على المعدة وأقلّها 
إطلاقا للبطن ألبان البق إلا أنها أكثر الألبان غذاء لأنها أكثر جبنية وسمنية حلا لبن الضأن فإنه“ أكثر 
و على ذلك زهومة لين الضأن وذكاء رائحة لبن البقر. والسبب في غلظه وبعد انهضامه 
وثقله على المعدة أنه أفل الألبان مائية ورطوبةء من قبل أنه أكثر الحيوان المعّاء ييا وجفافً. ولذلك 
صار لبنه نافعاً من الإسهال المرّي والزّحير الصفراوي ومن الإسهال العارض من عفر“ الأمعاء وبخاصة 
إذ! أشري بالقطع الحديد الفولاذ ونزع ما فيه من يسير المائية . 


فإن قال قاثل: فما السبب الذي أوجب للبن البقر النفع من اللإسهال ولبن الضان أكثر جبنية منه! 
قلنا له: إن لبن الضأنء وإن كان أكثر جبتية من لين البقر » فن في مائيته من الكثرة والحدّة ما يخفي 
فعل الجبنية ويستره . ولذلك صار إذا شوي بقطع الحديد الفولاذ حتى تزول عنه مائيته وحدته» أمكن فيه 
أن تصير له قوة حابسة قاطعة للإسهالء وإن كان ذلك فيه أضعف منه في لبن البقر والماعزء لأن قوة 
حيوانه الطبيعية وزيادة رطوبته الغريزية تموقانه عن مرتبة لين البقر في ذلك لغلبة اليبس وضعف الحرارة 
في لبن البقر بالطيع . وقد يستعمل لبن البقر على ضروب من الصنعة فتختلف أفعاله ومنافعه على حسب 
احتلاف صنعته . وذلك أن <من> أراد استعماله لقطع الإسهال المرّي ومن عَقَر الأمعاء وتسكين الزحير 
الصفراوي . إذا أخذه وهو حليب وشواه بالحصى المدرر المصمت أو بالقطع الحديد الفولاذ على ما 
وا هوارا وره د د0 الا 

فإن قال فائل : وكيف صار لبن الأتن ألطف الالبان فعلا ولين اللقاح والخيل أكثر مائيةء وألخحض 
باللطافة من الجبنية والسمنية؟ قلنا له : إن الشيء ينسب إلى اللطافة لجهتين: إمّا لقوة فعله وناريته في 
تلطيف الأثفال وتنقية الفضول وإن كان الجوهر المتولّد عنه غير محمود مثلى الفلفل والزنجيل وما شاكل 
ذلك . ولبن اللقاحمء وإن كان ألطف فعلا بحدته وقوة ؟ تلطيفهء فإن لبن الأتن ألطف جرهراً لاعتداله 
وفريه “من لطافة لبن"النساء). ولذلك قال ديسقوريدس: إن لبن الأتن لا يكاد أن يئجين لقربه من 
طييعة لبن النساء ومشاكلته له في اللطاقةء ويبخاصة إذا شرب بحرارته التي يخرج منها من الضرع. 
وأفضل من ذلك أن يشرب من الضرع إن لم تعافه اللفس» فإن عاقته التقفسء شرب كما بخرج من 
الضرع بشيء من سكڪر طبرزد. 


)١(‏ في الاصل: قإنها. (۲) العقر: الجرح. 

(۴) كذافي الأصل وفرقها إثشارة الاستدراك في الهامش» ولکنہ حلا إلا من إشارة تدل على انقطاع السياق . ولعله: ونفعه لقربه من 
لطافة لبن». 

(4) في الأصل: وفرته. 

() في الاصل: وقره. )١(‏ ولم يذكر الجهة الثانية. 
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اقول في شب ابن 


ينيعي لشارب اللبن أن بتناوله بسخونتە التي يحرج بها من افرع فب آمکنه إن يمتصه ص 
الضرع مصّاً كان أفضل » لأن الهواء إذا مه ذهب عليه وأضحف حرارتهء وغلّظه بعض الغلظ ومنع من 
سر عة انهضامه . وإذا تناوله فيجب أن يمتنع من كل ما يۈکل ویشرب إلى أن يڪمل انهضامه في المعدة 
حستاء وينحدر عنها بکماله من قبل ان کل ما خالطه في المعدة من شيءء اي شيء کانء من طعام أو 
شراب أو غير ذلك St a SG E EL‏ ثم يحفر غاية الحذر من أن يتعب 
بعقت شربه لهء لأن التعب ر يحمي اللبن في المعدة ويفيده حرارة غريبة ويعومه ويغليه ويمنعه من أن 
يستقر في المعدة ويصل با ال وضع النضح . وإذا حمي وعام» حدثت فيه أستحالة وحمض بسرعة. ولا 
يستعمل السكون أيضاً جملةء فيمتنع من الهبوط إلى قعر المعدة وموضع النضج› ولکن شی يقب 
اة له فللا برفق » نم يسکن فللا من غير أن ينام » لان النوم يمح الاسهال : فانه می امتعإ ٩‏ ها 
التدبيرء هبط اللبن بيسير الحركة واستقر في قعر المعدة وموضع النضج من غير أن يستفيد حرارة 
وأقرط. انحدر اللين عن المعدة بمجاحة وغاظ وولد ریاحا نافىخة وسددا وغلظا. ولذلك صار من الأفضل 
أن ا شاربه له قلا برقق › ومرُة بسکون من غير أن ينام › لان التوم یمنم إسهاله للبطن . فإذا 
اتل ساره هذا التدبيرء هبط اللين إلى فعر المعدة وموصع التضج بيسير الح ركة لأنه لم يستفد حرارة 
ريا تعومه ۔ وإذا سم من ذلك وصار إلى موضصع الطبخ من المعدةء <و> انهضم بسرعه اتهضاماً 
e‏ فلیتناوله ثانية ویمتل ما قدمنا دکره في التدبير فو فى المرة الأولى والثانية . 


والسبب فى شربه ثلاث مرّات أو أكثر فى اليوم الواحد أن اللين فى ابتداء ما يؤخحذ يسه 
ب في شر مر في ايوم ي 
)١(‏ امتثل التدبير ٠:‏ اتشةار 
(۲) في الأصل : النطح وهو تصحيف . وفوقها علامة تدل على الاضطراب فيها 


(۳) وله: زائدة هنا 
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إسهالا معتدلا نافعاً ويجذب ما يصادفه في الممدة والمعاء الدقيق وعروق الماساريقا من غير أن ينيل 
البدن شيا كيرا . فإذا نقى المعدة والمعاء الدقاق وعروق الماساريقا جذبته العروق ونفذ فيها بسرعة ولم 
بعقه شيء ن ته الانتهضام في الكبد والجولان في اليدن وانقطع فعله في اهال وغذی غذاء حستا 
فاض لا مهوا ولذدلك صار مأ دام سهاله دائماء کان الإکثار منه غير مکروه ولا مذمومء لأن فيه معونة 
على الإسهال وتنقية للأوعية وتطريقاً للسبل . فإذا انقطع فعله في الإسهال وأخذ في تغذية البدن وتربيته» 
وجب“ ألا يؤحذ” إلا بحسب الطاقة ومقدار القوة على هضمه. ويمسك الشارب له عن شربه وهو بعد 
مشته له لكيلا يلقل المعدة بكثرته وبهبط القوة الهاضمة ویعوقها عن حضمه ویبقی بفجاجته وغلظه. 
وتقبله الأعضاء وهو بتلك الحال وبولد فيها ترهّلا وتورماً من قبل آن .أعضاء إذا عدم:؛ الغذاء افتقرت 
إلى ما لم يكمل نضجه ولم يتم هضمه. فإذا صار إليها وهو ني غير منهضمء شبيه" ولم يعد بالكثرة 
وبقي فیها منحصراً وغلی وصار بخارا نافخا ورهُل اللحم وورمه. 
ومن أراد شرب اللبن لقطع الاسهال المري أو لضعف المعاء المعروف بالصائم أو لانصباب 
شي» من نوبان البدن إلى البطن في العلة المعروفة بالسل أو غيرهاء ابق ا لن القروعاة ان 
الماعز ويطبخه بنار ضعيفة لينة لآ لهب لها ولا دخان» ويديم تخر یکة ازوند) ۋا 2 بقضب آملس بري 
من أطرافه إلى وسطه کانه يجمعه جمعا ویجرّه من نواحې القدر إلى وسطها. فإن فا منه إلى -حافة 
القدر شيء فليبادر ويمسحه بإسفتجح البحر ويغرف بصوفة البحر بعد أن يغمس بماء عذب ويعصر جیدا 
كيلا يرجح إلى ما قد فار وارتقع من اللبن إلى حافة القدر ويشربها شيء من ن فیحترق ویفسد بفساده 
اللبن. ويديم طبخه وتحريكه على ما وصفنا إلى أن يغلظ معتدلا مستويا شاملا لجملة اللبن في استوائه 
واعتداله وتزداد حلاوته على حلاوته الطيعة التي كانت بها قبلل الطبخ . 


(1) في الأصل : ويجب. 
(۲) ألا يؤخف» مكررة في الأصل وفي آخحر الصفحة وأول الصضحة التالية . 
(۳) كذا في الاضل . 


۳ 


اقول في فبا وأزبد والجبن 


فما الأبا فهو أغلظ من اللبن وأعسر انهضاماً وأبعد انحدارأء وذلك لعدمه مائية اللبن ورطوية 
الجوهريةء من قبل أنه يمكث في الضرع آیاماً قرب وضع الحیوان حمله قبل أن یحلب قینشف حرارته 
الهواء ورطوبته الجوهرية ومائيته . ودل غل غلظه وعد انهضامه بسرعة ما يولّده < في > المعدة من 
للش“ والتخم لا سيما إذا ار ر غیره من الحلاوة المعينة على انحداره بجلاثها وتنفيتها . 
ولذلك صار أكثر تولّداً للدم والأخلاط الغليظة من اللبن کثیرا. فإذا انحدر عن المعدة وصار إلى المعاءء 
أثفلها بغلظه وبعد انقياده وتهبط القوة وجلت عن تدبيره وانحدر بسرعة وأسهل البطن إسهالا نيا فَجَاً. 
وكقرا غا بولك الغلة الممروفة لى الما اة امرف ال ا 

وما عقد من اللبا في قدر في جرف قدر مملوءة ماءى كان ألطف مما عقد على نار أو على رماد 
حارء لأن الماء الذي في القدر الخارجة عنه يفيده رطوبة وليانة وسرعة انهضام» وإن كان بعد الاتهضام 
مخصوصا به بالطبع . 


القول في الزبد“ 


وما الربد فقد بينا في المقالة الأولى في كتاينا أنه مساو لطبيعة الشحم والسمنء أعني 
بالشحم المحاور للعظام واللحم . ولذلك صار إذا استعمله من کان محتاجاً إلى أن ينمت من رئته وصدره 
شیع ولد الأورام المتولدة في الرئة أو في الحجحاب الأمعروف بد یافر عما , أعان على ذلك وأنضسج 


(1) اللاء جم الياء: أول اللبن نل الولادة. 
() بعدها في الأصل: «رفقت» ملطة بشطبة . 


() بم بشما تخم. (1) في الاصل: المقا. 
)٤(‏ هي انطلاق البطن . (۷) في الاصل: مساوياً. 
() عذا العنوان مسندرك في الهامش. (۸) في الأصل : بریفرغما. 


الرطوبات ونفع منفعة بينة فويّة . وإذا طلي على َة الأطفال عند خحروج أسنانهمء سكن الألم المارض 
الدماغ يحتاج أن بخلط معه شيء من ملح كيلا يغْثي . 

وإذا طبخ الزبد وزال ما فيه من بقايا رطوبة اللبن وصار سمنأًء صار" فعل دهنيته ولزوجته أظهر 
وأفوى على تحليل الأورام الجاسئة وتليين خشونة الاعضاء. ولذلك صار مضراً بالمعدة لأله يلين 
خشونتها ويفسد خاصتها التي يقوى بها على هضم الغذاءء إلا أنه نافع من القلاع العارض لأقواء 
الصبيان. وآما سمن البقر والماعزء فإنه إذا شرب مع العسلء نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ 
الحيات والعقارب . 


لتيل في انغ 
كل إنفحة فيها الحرارة الخريزية وحرارة عرضية مكتسبة من العفونة المتولّدة من حركة الحيوان 
الني هي منه كاكتساب الثلح الحرارة من الهواء» تتولّد منه فيه العفونة والدّود. ولذلك صار للإنفحة قوة 
محللة ملطفة مجففة. وإنفحة الأرنب خاصة فيها قوةٌ بها تقطع دم الطمث وتنفعم من نفث الدم. وإذا 
شرب منها بالعسل والطلاء والخلٌ حللت اللبن المتجين في المعدةء وإذاية الدم الجامد في البطن. وإذا 
شرب منها وزن قيراط بطلاء مطبوخء نفعت من لدغ الحيات والعقارب وسائر الهوام . وآما إنفحة الخيل 
فنافعة من الاسهال المزمن والسلة المعروفة بدسنطاريا . وام إنفحة الحمير والظاء والجدي . فإنها إذا 
شربت بخل » نفعت من الج . 
القول في الجن 
الجبن في جملته مذموم الغذاء جدا لأنه ثقيل في المعدة بطيء الانهضام مخصوص بوليد 
القولنج وحجارة الكلى» وإن كان ذلك قد احتلف فيه . ويعقل ويلين بحسب اختلاف أنواعه وأجناس 
حيوانه الذي يكون منها. واختلافه في أطراف القدم والتوسّط بين ذلك وذلك أنه يختلف بدءا على ثلاثة 
ضروب: لان منه الرطب الطري الذي يؤكل ليومه أو قريباً من ذلك» ومنه العتيق اليابس» ومنه المنوسط 


ن ذالت: 


فما الرطب منه فهو أقل أنواع الجبن حرارة وأبعدها من الحدة وأقواها من البرودة والرطوبة في 
الدرجحة الأولى . وذلك لما فيه من بايا رطوية اللين ومائیته . وما کان من الجبن كذلك وکان بغير ملح › 
کان وا بين غیذ اء اللبن والجبن . ولذلك صار غذاؤه آأکثر من غذاء غیره هن الحيران وريد في اللحم 


)١(‏ في الأصل: صارت. 
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وأكثر تليينا للبطن من غير إضرار المعدةء وإن كان فيه ملح» كان غذاؤء أقلّ وزيادته للحم أنقص 
وأضعف وأضر بالمعدة والأمعاء جميعأء وإن كان يلحقه أيضاً من كثرة الخذاء وقلته وسرعة الانهضام 
وإبطائه بخرج ما يتناول معه من مائية اللبن ورطوبته في الكثرة والقلَةء من قبل ان المائية كلما كانت قيه 
آکٹر» کان غذاؤه اقل وانهضامه سرع » وإطلاقه للبطن آزید وبخاصة متى اكل بالعسل . وكلما 2 
المائية فيه أقَل» كان غذاؤه أكثر وانهضامه أبعد وانحداره أعسر وإطلاقه للبطن أقل» وبخاصة متى اکل 
بغير عسل ولا حلاوة. 


وإذا تقادم الجبن وعتق وصلّب» بدت فيه قوة الملع وحرافة الإنفحة وحدّتهاء وصار في عداد 
الأشياء الحريفة واستحال في المعدة إلى الدخانيةء وجنس المرار يكون لجهتين: إحداهما: ظهور 
دسمه ودهنيته وغابتهما عليه لفناء بقايا رطوبة اللبن ومائيته منه. والثانية : لما فيه من الحدّة المستفادة من 
حرافة الإنفحة وحدتها. والسبب في حبسه للبطن تجفيفه المكتسب من يبس الإنفحة وجماف الملح . 
ولذلك صار إذا خلط بالاأشياء الحريفة المطلقة للفضول»ء لم يستفد منها صلاحاً لان الذي يصل إليه 
منها من الزيادة في حدته وحرافته پستغرق ما پستفيده منها من المنفعة والتلطيف. ويصير بها أعون على 
ثوليد الحجارة في الكلى» لان أعظم أسباب ولد الحجارة في الكلى اجتماع أخلاط غليظة في حرارة 
زائدة ملتهبة . وهاتان القوتان موجودتان في العتيق وبخاصة إذا خلط بأشياء حريفة. ولذلك وجب أن 
يحذر ما كان من الجن شديد الحال من الجفاف والحدّةء لأن ما كان كذلك لم يصلح للاحطلاق ولا 
لجودة الغذاء ولا لتوليد الدم المحمودء وإن كان غذاؤه كثير!. ما كثرة ذاه فلأن أقوى ما في اللين 
يصير جبناً. وما قوته فلان حرارة البدن كلما ازدادت فعلا ازداد هو صلابة وجغافاً. 


وأما الجبن المتوسط بين الجبن الرطب وبين الجن العتيقق فبحسب توسطه بينهما. لذلك توسط 
غذاؤه وانهضامه. وإن کاڼ ذلك قد يزيد وينقص على حسب اتحرافه عن التوسط والاعتدال إلى إحدى 
الحاشيتين دون الأحرى. لأن ما كان انحرافه إلى حاشية الجبن الرطب أكثرء كان غذاؤه أحمد وانهضامه 
أسرع . وما كان انحرافه إلى حاشية الجن العتيق أكثرء كان غذاؤه أذم وأفسد وانهضامه أبعد' وأعسر. 
وقد يتضح ذلك ويشهد له الوقوف عليه من کی ج ان رل وا ء الذي يتولد عنه بعقب 
أكله. وأا معرفة ذلك من قبل جرم الجين › فلا ما لان منه وقلت رطوبته وتحلل حسمه وکان را 
منفوخاً إسفنجياً» کان آفضل وأحمد مما کان کثيفاً مکتنزا مارا . وما کان منه متيناً غليظاًء وکان قد بلغ 
من اقتران حرارته إلى آن صار خحيساً حشفاً"“ سريع الثفتيت» كان أرداً وأذم . وما كان متوسطاً بين هاتين 
الحائتين. أعنى بين المتانة والعلوكة وبين فرق اتصاله" صار أفضل وأحمد. وأمَّا معرفة ذلك فمن 
طحم الجين. فإن لم يكن فيه عم الجبنية والإنفحة ظاهراً بيّاً قوياًء وكانت الحلاوة والعذوبة عليه أغلب 


)١(‏ یاباً. 
(( أي الهخباشة . 


وفيه أبين» كان أفضل مإ كانت جبنيته أقوى وإنفحته أظهر . وكذلك" ما كانت ملوحته أفلَ وأحفى . كان 
أفضلل مما كانت ملوحته أكثر وأعلن . وأما معرفة ذلك من قبل الجشاء < فك ما زال طعمه من الجشاء 
بسرعة كان أفضل مما قي طعمه في الجشاء مذة أطول لأن في طول لبث طعمه في الجثاء دليل 
ضح على غلظ حسمه ر ا وعسر انحداره وفساد جوهره. 

د ال قرو مر الات ك ف افا تي ها ن توب فالا کر نه 
يجين بالانفحة . ومنه ما يجين بلب القرطم المسحوق. ومنه ما يجين بالإأسكنجبين . ومنه ما يجين بماء 
التمر هندي مطوح . ومنه ما يجين بماء الحصرم وبماء الرمان الحامض أو بماء -حماض ا ومته ما 


ey‏ ن سرودة الماء المبر رد وهو أن يغلى اللين وإدا قار الت فة اروز مملوءة ماء قد برد فحر کت فيه 


فما كان منه مجبنا بالإنفحة فقد تقدّم القول بما فيه مقنع . وما كان منه مجِبّناً بلب القرطم. كان 
افضل لمن رطب مزاجه وكان بلغمانيا. وما كان منه مجِبَنا بالإسكنجبين» كان أبعد من توليد السدد 
وحجارة الكلى وكان أقل أضرارا بأصحاب البهق والتنفس العارض من الرطوبة الغليظة وبخاصة إذا كان 
الحل الذي عمل منه الإسكنجبين خلا" عنصلانياً. وما كان منه مجبَناً بماء التمرهندي المطبوخ كان 
أف ضررا بالمحرورين وأسرع انحدارأ عن المعدة. وما كان مجبَناً بماء الحصرم أو بماء الرمّان الحامض 
أو مأء حماض الاترج» كان أغلظ وأبعد انحدارل إلا أنه أفضل في قطع الإأسهال الصغراوي. وما كان 
ا برودة الماء الباردء كان أفضل غذاء وأحمد ج لا سما اذا کان طریا ليومهء لأنه يقوم مقام 
اللبن المطبوخح بالماء الذي ذهت منه مائیته وبقیت جبنيته وسمنیته . 


. في الأصلل : وذلك‎ )١( 
. ي الأصل : حل‎ 7} 


اقول في المبارة 


قال إسحاق : من عادة الأوائلء إذا قالوا المرّة مطلقاء أن يعنوا بها المرّة الصفراءء وهو بين عند 
الخاص والعام أنها أحرّ الأخلاط وأقوى ”تجفيفاء إلا أنه قد بختلف فى ذلك ويلحقها الضعف والقوة. 
واازيادة والنقصان بحسب طبيعة الحيوان الدي هي منه ومزاجه . فما کان مها من حيوان أضعف ا 
نراف ا وار ت ا ا ال و وا ا ا ا 
إليها أصلاء لأن من الممتنع وجود مرة باردة أو رطبة . وقد يستدل على اختلاف المرة من كل حيوان من 
لونها ومزاح حيوانها. وذلك أن لونها يكون على ضروت: لأن منه الأحمرء ومنه الأصغرء ومنه 
الزعفرانى » ومنه الأسمانجوني". وصنه البادنجاني . 


فما کان منها أحمر دل على اعتدال مزاح حيوانه وتكافزؤ الأخلاط فيه. وقوة حرارته الخريزية 
بالطبم . وما کال منها أصقر دل على غلية الرطوبه على مزاج حيوانه ‏ إما ضرعف (١‏ الخر يز يه ونفصاها. 
وإمًا لكثرة الدعة والسكون. وإما لكثرة الشبع والري لأن ذلك مما يميد الأبدان رطوبات فضلية إذا 
حالطت المرَة أكسبتها بياضاء ولذلك صار لون المرة من الاناث والخصيان من كل حيرانء وفى القريبى 
العهد بالولادةء أعني الأطفال آقل حمرة وأميل إلى الصفرة لغلبة الرطوبة على مزاج من كان كذلك 
بالطبع . وما كان من المرة أسمانجونيا دل على حرارة قوية إما من حذة المزاجء وإما لدوام الرياضة 
والتعب» وإما لإدمان الصوم وكثرة العطش لأن ذلك مما بفد الأبدان حرارة وجفافا ويحمى المرة 
الحمراأء ويجاوز بح رآرتها المقدار“ الطبيعي » ومن فل دئك صار الأغلب على لون مرة الفحل والغتى 
من الحيوان الأسمانحونية لخلبة الحرارة على مزاج من كان كذلك بالطبع . وما كان من ا 
)١(‏ قي الاصل : فإنها. 
(۲) قي الاصل: تسب. 
(۳( الأسماءجوني : الأريض نزرفه لوك الماء. (فار »٠ي‏ عرد( . 
)٤(‏ في الأصل : ضعفف. 
?2( «المقدارء مستدركة في الهامش . 
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محا دل على إعراط E O‏ 
وكدلك صار لون مرة العقان واليزاة ل و أسود' لغلبة الاحتراق ءالجناف على مرا هز؛ ١‏ 


بي ال 
اط 
ة ج 


ولا کان :دل کد کم کاب م الأفضل 1 يستعمل أحد شیا س السرارات کی سی ± س الأده به 
دون أن يفتقد لون المرة بدءا ليقف على مزاج حيوانها وطبعه. ويميز حدة المرة من لينها ليستعمل كل 
جنس مھا فی کل واحد من الأدوية على حخست طيعة المستعمل للدهاء ودكاء e‏ وحقاف ماحد وغنجل 
جسه ورطوبة مزاجه. لان ذكاء الحس وجفاف المزاح يمنعان من احتمال حذة الأدوية وقوة لدعهاا. 
وقدلك ما ق العلل الخالب عليه الحرارة والجمفاف وقلة الوسخ والصديد. كان احتمال لحدة الأدويه 
وفوة لذعها أقل كثيرا. وما كان من العلل الغالب عليه ضعف الحرارة وكثرة الصدبد والوسسح كان 
احتماله لحدة الأدوية وقوة لدعها أكثر كثشرا. 


وقد بستدل على ذلك من جهتين : إا من فعل المرة الواحدة في أبدان مختلفة مإما تير مر ات 
مختلفة؟ ' في ا کشا ما نجد فعل المرة الواحدة في بعض الابدان اشد اعون لذدكاء 
حل الدن وقَلة رطوبنه ونقي جراحاته من الصديد والوسخ. وفي بعض الابدان أسهل «أضعف لعلظ 
حس البدن وزبادة رطوبته وكثرة صديد جراحانه ووسخها. ولذلك فد نجد البدن الواحد يحل من قوة 
فعال المرة الأسمانجونية وشتَة لذعها وأأمها ما لا يحنه من فعل المرة الصفراء ولا ف بب منه لقوة حلَة 
المرة الأسمانجونية وضعضف قوة المرة الصفراء وسهولتها. ولحالينوس فى مثا هذا قل حكاهءع 
الأوائال زعم أنهم كانوا يستعملون في بعض الأدوية مرارة الثور والفحل. وهي عضها مراره اللو 
الخصى 


والامر فی هذا واضح لان کل ذکر بُخصی. تضعف حرارته ویننقل هرجه الى دزاس الآنش. 
ومزاج القريب العهد بالولادة. ومن البين أن مزاج الأنثى من كل حيوان ومزاج الدريب العهد بالسلاد 
یفارق مزاج کل ذکر وکال فتي من جنسه في ضعف الحرارة وكثرة الرطوبه لأن حرارة الشني من كر 
حيوان أشد وأكثر نارية لأنها أقوى بالكيف لغلبة المرة الصفراء على مزاب الشتى بالطہ . فاا الغر يت 
ا ق ق د 
گرا وذلك لغلبة الدم على مزاج القريب العهد بالميلاد بالطع . والدم أضعف حرارة وآلين من الممرذ 
الصعراء بالطع . 


( نتسه إنى اللنجو وهو العود الهندي : عرو أشحار ندف في لارضر جى عد 
() في الاصل: أسودا. 
(۳) في الأصل : مختلف 

«قإنهاء كذا رآندة فو الاصال 


8 ا 
چا مهود a‏ 


۹ 


وقول احر حكاه عن لمسه قال فيه ٠‏ وإني لما رأيت لون المرة فى أكثر الفحولة من الثيران 
اسمانجوبيال لم آلى فى الدواء الذي احتاج أن أخلط به مرارة الثور المرة التي في لونها أسمانجونية. 
حنی أخذت سرارة ثور اخر محتدلة اللون مائلة إلى ال واستعملتها في الدواء لأني وقفت على ن 
سبب أسمانجوتة تلك المرَة لم يكر إلا لأن الثور الذي اا ا ا يدا وا 
کد! عنیفا واستوٹق م وا و د جس اع غضباً مفرطا وقلق واستحر مزاجه والتهب. ولم 
اكا یکون قد جاع جوعا كثيرا وعطش عطشا شديدا. ولذلك امتعت أن أستعمل مرارته في 
الدواء الذى أردت أن آرکه. ولذلك مثلت الأوائل المرة بالول لأن الول إذا کان مزاج البدن معتدلا 
کان ضف اشا ذا . ومتى عطش الانسان أو صام أه ”. EE ETO ET‏ 
اسخن اللدن وقوى صبغ البول وصار أشقر. ومتى أكثر الإنسان من الطعام والشراب وادمن الأعة 
والسكرن اتخصرت الرطوبات في باطن بدنه وقلت حرارته وضعف طبخ البول وخرح أبيض لا صيخ 
له . وكذلك ألوان 1 لمرة تحتلف على حسب احتلاف الحيواك» لانها تکون ف ن یدیم الجوع والعطش 
ويكثر الرياضة والتعب شديدة' الأسمانجونية اللون. وفيمن هو بخلاف ذلك وعكسه قليلة الصبخ 
مائلة إلى الصفراء. 
وإذ ذلك كذلك فقد بان واتضح أنه متى لقي في دوام الأدوية مرارة قوية الصبغ أسمانجونية 
اللون وزنجارية » أفادت ذلك الدواء حرارة وتلذيعا. ومتى القت فيه مرارة فليلة الصبغ مائلة إلى 
الصفرة. صار ذلك الدواء بها مقصرا عن المزاج المعتدل ونقص من حرارته بحسب انحراف لون المرة 
المحمراء. حون“ صرنا متى أردنا أن نسنعمل شيئا من المرارات لتفتيح عروق المعدة لنستفرغ منها دما 
قد احتقن فيهاء قصدنا من المرارات أحدها وأقواها صبغاأء ذلك لغلظ حس الموضع لانصباب الرطوبات 
و المرار إليه بالطب . . ومتى أردنا استعمال شيء من المرارات في . . ."' ألطفها وأقلّها صبغا وألينها 
فعلاء ذلك لذكاء حس السمع وغلبة التليين عليه والجفاف بالطبع» وإن كان من الأفضل الا تستعمل 
المرارة في مثل هذا الحضو وحدها دون أن بخلط معها ما يلينها ويسهلها على الحاسة كيلا تنكأها وتهتكها. 
ولمثل ذلك صرنا إذا أردنا أن نستعمل شيا من المرارات لحدَة الفهم قصدنا مرارات الطير والحجل 
والدجاج لان مرارات الطيرء وإن كانت أسخن وأيس من مرارات المواشيء فإن في مرارة الحجل 
والدجاج من ضعف الحرارة وقلة التلذيع ما قد صارت بذلك أعدل من مرارات الطير وألطفها. ريشدل 
على ضعف حرارة الحجل والدجاج من قل حركتها وضعف طبرانها. وقد“ ينبغي أيضاً ألا تستعسل 


ر١)‏ في الاصل: شدید . 

. في الاصل : التي‎ )١( 

(TY‏ فراع في الاصل مقدار كلمة. وإصافة إلى ذلاا ففي السياق انقطاع , لعله : «مداواة قروح الأذانء قصدنا من المراراته. 
(ا) ءوفد» مكررة فې الاصل . 
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مرارة الحجل والدجاج في علاج العين دون أن يخلط معها ما يزيد في لطافتها قليلا مثل ماء الرازيانح 
والعسل وما شاكلهماء ويكون ماء الرازيانح أكثر لأنه لين على الحاسة. 


وأمّا مرارة الفحول من البقر فتسخن إسخاناً أزيد من كل ما قدمنا ذكره من مرارات المواشي. إلا 
أنها أضعف إسخانا من مرارة الضبع » ومرارة الضبع أضعف إسخاناً من مرارة العقرب البحري ومن مرارة 
السمكة المسماة بالبوقريش“. ومن وقف على فعل هذه الأصناف من المرارات وقف على ما يحتاج 
من العلل إلى التجفيف» ومن يحتاج منها إلى التجفيف أقلّء أمكنه أن يتخطى هذه المرارات ويتجاوزها 
إلى غيرها من المرارات ويختار منها أوفقها لما بحتاج إليه إذا تفقد ألوانها ووقف على مزاج الحيوان 
الذي هو منه . ولا قوة إلا باه وعليه توكلنا. 


(۱) وروي : بلوبوسس . 
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اقول في الطي 


الطير في الجملة قل رطوبة وأبعد من اللزوجة والطف طبعاً وأجفَ لحما وأاسرع انهضاماً من 
عميع المواشي» إلا أنه أقل غذاء. والبريي من الطير أقل“ رطوبة من الحضري وأرخص لحماً وأسرع 
انهضاما. والسبب في ذلك“ تخلخل وسخافة“ لدوام حركته وكثرة تعبه ولطافة هوائه وجفافه . وإذا كان 
ذلك كذلك» كان الحضري على خلاف ذلك وعكسه»ء أعني أنه أكثر رطوبة وأزيد غذاء وأبعد من 
e‏ لقَلَةَ حر کته ودوام سكونه وغاظه وزيادة رطوتته . وكذلك ل و ا إدا کان منه 
حضري وبري . فالحضري أكثر غذاء وأحمد وأكثر جوهرأء وذلك لاعتدال رطوبته وقلة جفافه إلا أنه 
أبطاً انهضاماً. والمسمن من الطير الحضري في الرعي أفضل من المسمن في البيوت وأسرع اشا 
وذلك لكثرة 2 المسمن في الرعي ودوام تعبه وأخذه من الغذاء بحسب ما تدعو إليه الطباع ومقدار 
حاجتها إليه, لمَلَةَ إمكان وجوده للغذاء وقلة سحركة ٠‏ المسمن في البيوت ودوام سكونه وأخذه من الغذاء 
ما يجاوز المقدار لاإمكان وجوده للغذاء دائماً. 


وألطف أجناس الطير الدجاج والطهيوح وفراخ الحجل والفراريج» وبعدها الحجل والقطا 

والدراج اامتوسط السمن المعروف بالمصدر. وممًَا هو داخل في ذلك التدرج والشحرور إذا كانا في غاية 

السمن» إلا <أن> بين هذه الان فرقاناً ظاهرآ في حبس u‏ إل أن القطا أفضلها لحماً وأحمدها 

و ا وأقل الف رطرة لفن ولو رشان وار اج إن كان التفين أ بدلن وارجد ةلا 

أكثر يبساً وجقافا. ولذلك وجب آلا يؤكل إلا بعد ذبحه بوم لأن ذلك مما يرخي لحمه ویزیل عنه أکثر 

صلاابه ویصیره وا وإذا صار كذلك. کان غذاؤه نخدا غير مذموم أنه يولد دما صالحا متوسطا 
بين اللطافة والخغلظ . 


)١(‏ بعدها في الأصل: «غذاء» ملغاة بشطبة. 
(۲) بمدها في الأصل: «تحلل» ملغة بشطبة . 
(۳) كذا في الاصل. 

(4)) في الأاصل: البحركة . 
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وذکر دیسقوریدس عن اي البحري' أن له في ذنبه ح0 منقطعة إلى خحلف. أعني إلى 
منبت القشر. وأن هذه الحمة إذا اخذت ووضعت على الاسنان الوجعةء فتستها وأسقطتها" . وأعضل 
الطير وأكشرها صلابة وأقربها““ من العصب وأكثرها شبهاً بالليف وأفسدها غذاء ٤‏ الكركي 
والطواويس . ولذلك صارت أعسر انهضاماً وأبعد انحداراء إلا أن الكركيّ احص بصلابة اللحم وبُعد 
الانهضام لأنها اعضل وأصلب. والطواويس أفسد غذاء لأنها أكثر زهومةء ولذلك صار الأفضل ألا تؤكل 
في الصيف إلا بعد ذبحها بيوم ٠‏ وفي الشتاء بعد ذبحها بيومين أو ثلاثةء ليلين لحمها ويسترخي . 

وأطيب” الطير طعما الإو والبطٌ المعروف بالخشنكار والنعام وفراخ الحمام المسمنة في 
اليوت . ولذلك صارت كلهاء خلا فراخ الحمام أخص بالغلظ وبعد الانهضام وبخاصة ما كان منها 
يأوي الأجام والمواضع العفنة . ويدل على ذلك كثرة زهومتها وزفورتهاء ولذلك صارت غير موافقة 
للمعدة لأنها تلقلها وتفسدها بقضل رطوبتها وزهومتها. وآما أجنحتها فليست بدون أجنحة الطير في 
الفضل وسرعة الانهضام وقلة الفسادء وذلكو لدوام حركتها وتواتر تعبها. ولذلك صار أحمد ما يؤكل منها 
أجنحتها ورقابهاء لأن الرقاب من كل طير محمودة الغذاء لدوام حركتها وقَلَة شحمها وبعدها من الزفورة 
بالطبع . 

وأمّا ما يأوي من الطير الغياض والآجام . . .“ وأفضل طير الأجام البط المعروف بالخشينكار . 
وقد يتوسط بين رطوبة لحم البط وغلظ لحم الكركي لحم الطهيوج. وأحرٌ الطير مزاجاً وأكثرها جفافا 
راحرقها للدم وافسدهاغذاء لحم الجراد وبعده لحم العصافيرء إلا أن لحم الجراد أحص بذلك وأوحد 
کیر! وأیس وأسرع افساداً للدم وإحراقا لهء وأبعد من تغذية الأعضاء روالتشبه بها لمنافرة الطباع لها 
لاختصاصها بتولد المرّة السوداء الحريفةء إلا أن من خاصتها على سبي الدواء أنه إذا تبخر به منع 

عسر البول العارض من الرطوبات الغليظة . وفعله ذلك في النساء والخصيان أكثر من فعله في الفحولة 

والثاب لكئرة احتمال التساء والخصيان لاأحراقه و رن فى الجراد العظيم الذي لیس 
له ا المعروف بالجوجول» قول قال فيه ء أنه إذا احذ ا من غير ان يملح 7 يطبخ و 
و بشراب» نقع من لسع العقارب نة ةه عظيمة. 


(۱) هو سمکۀ بحرية لها جتاحان كجتاحي الخفاش وذنب. مريعة الحركة تنتقل بخْفة الطير . 
(۲) الحمة: الإبرة التي فيها يلدغ ويلسع . وهي في الشفنين شركة كمقدار الإبرة. 
(۲) في الأصل: فتتها وأسقطها. 
)٤(‏ في الأصلء بالمذكر. 
(د) في الأصل : وأرطب. والتصحيح هن الهامش . 
بياض في الأصل عقدار كلمة . 
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صرير » واهل الشام يسمونه الزبدء زعم فيه أنه إذا شوي وأكلء نفع من وجع المثانة . وأمّا العصافير فإن 
حرارتها وتجفيفها دون حرارة الجراد وتجفيفه كثيرا. وتدل على ذلك زيادة لحمها على لحم الجراد 
وفضلل رطويتهاء بإضافتها إليه. ولذلك صارت العصافير أقرب إلى الترطيب وأبعد من الاحتراق. 
والمحمود من العصافير ما كان برَياً سميناً . وينبغي أن يُحذر منها الهزيل جداً والمسمّن في الور لان 
الهزيل أيبس وأكثر جفافاً للدم وأقوى على تنشيف رطوبة الثفلء وأشد حبسا للبطن. والمسمّن في 
الدور أكثر فضولاً لكثرة غذائه وعدمه الطيران وقلة حركته. 

ومن منافع الحصافير على سبيل الدواء أن أدمغة الستّان منها إذا أكلت مع بصل وشيء من 
زنجبيل» زادت في مني من کان مزاجه بارد) ويخاصة إن كان بلغماناً وقوي الشهوة على الجماع. 
وما من کان مزاجه حاراًء وبخاصة إن کان صفراویاء فإنه يجففه ويحرق ميه من قرب. 


(1) في الأصل: بارد. 
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اقول في الفراريح والدجاح والديهوك 


أا الفراريج فإنها أسرع الطير الحضري انهضاماً وأحمده غذاء وأفضله جوهرا وأكثره تولّداً للدم 
الخ لاشهوة وأقربه من الموافقة لجميع المزاجات ولل الناس. وما طبخ منها زیرباج کان 
أصلح لتعدیل المزاج وتسكين حرارة المعدة. وما طبخ منها اللون الساذج المعروف بالأسغيذباج» كان 
أوفق لتليين البطن وإحدار المرة الصفراء. وما طبخ منها بحصرم أو بماء رمان حامض أو بماء حمُاض 
الأترج أو بماء سماق» كان مقوياً للمعدة وقاطعاً للإسهال المري . وما عمل منها خررباج» وش 
بحرارته وشمه الناقهون) من الأمراض ممن لا يقدر على شيء من الخذاءى أغذته رائحته غذاء محموداً 
وقوت شهوته للغذاء. وأحمد ما كانت الفراريج حين تبتدىء الصياح وبخاصة الذكران منهاء السمان 
المعتدلة السمن. وما الدجاج فإنها أكثر رطوبة من الفراريج كيرا ولذلك صارت أغاظ وأبعد انهضاماًء 
إلا أنها أكثر غذاء. فإذا طبخت اللون الساذج المعروف بالأسفيذباج» اكتسبت رطوبة واعتدلت وقؤت 
المعدة» وقال ديسقوريدس: وسنت حرارتها. وإذا طبخت زيرباج» كانت أكثر تسخينا لحرارة المعدة. 
وإذا استعملت حروباج وقويت الطباع على هضمها حسناً وجاد هضمها في المعدةء خذّت غذاء قوي 
وحبست البطن حا قويًاً وبخاصة إذ! أحذت بماء الحصرم أو بماء رمان حامض أو بماء حماض الأترج 
وشيء من طلم . 

وام الديوك فإن الفني منها اغلظ واقل رظ وأبعد انهضاماً من الدجاج . واما الهرم فإنه ألين 
ج وأرخی لحماً من الفتي کثيراً وان کان فيه بعد انهضام وبط انحدار» إلا أنه 5 القي عليه لحمسة 
عشر رطلا مء واکشر ملحه وطبخ حتی یتھراً وراك في مرقته لبلة E‏ بالغداة شرت مرقته.ء أطلقت 
البطن ونفعت من القولنج » > من قبل أن في لحمه بورقية فتحل في مرقته وتفيدها تقطيعا وتلذيعاً وبخاصة 
إذا طبخ مع لباب قرطم وشبت وكنّون وأصل الكراث النبطي وورقه إن كان في مزاج العليل احتمال 


() کذا. وسترد بعد فيل حروباج . 
(۲) في الأصل : التاقهين . 
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لذلك. وإذا اخذ الديك الهرم فس جوفه وأخرج ما فيه وجُعل مكان ما أخرج منه لب القرطم وَشفایج ٠‏ 
ورب رئ سن كرت اللي له ورىق طويل ضبان جر وي E‏ ٿم طبخ الكل بخمسة 
عشر رطلا ماه حتی بتهرّا وشربت مرقتهء أسهلت إسهالا بلغمانيا وفضولا غليظة سوداويةء وحللت رياح 
المعدة وسكنت أوجاعها ونفعت من الارتعاش واوجاع المفاصل والربو العارض من الرطوبات الغليظة 
ومن الحميات المتطاولة وذوات الأدوار. 


ومن منافع الدجاح والديوك على سبيل الدواء: أن دمها إذا ضمد به الدماغ والجبين 

من الدم ا من حجب الدماع . وأدمخة الدجاج خحاصة ادا د نفعت من 0 ذلك وسن 
هش الهوام. وإدا قت ا وحملت بحرارتها الغريزية على نهش الهوام وبدّلت شارا نفعت من 
ذلك نشا وشحم ج اذا اخذ طريا بعیر اه وعمل منه ضصماد» نفع من من أوجاع الأرحام وحلل 
أورامها. وإذا ملح وعتق وصأر متقادما اا جضت رطوبته لحدة الملح وحرارته واستفاد ا وديا 

وأضر بالأرحام . وشحم الإوز يفعل مثل ذلك أا وإذا شرب زبل الدجاج بالسكنجبين أو بالخل» نقع ن 
e‏ وإذا E‏ فع من القواج ل مه یا 

1 

منھا الحجاب الدي دانحل القاة ا للطعام؛ وجففت وش ربت ا نفعت من ا es‏ 

وإذا شربت بعس الأدوية القأابضة ممروحه ةه بماء» نفعت م درور البول ومن خر وجه بعیر إرادة صا حه 
إذا خلط معها جفت البلوط وجُلنار” وسُعّد مقشور وشيء من كنْذر. 


(1) اأ,سفايج : بات يت فې الصخور الي عليها خضرة؛ وغلظه في غلظ الخصر. وفي طعمَه قرنفلية . 
(۲) عو نوار (زهر) الرمان. طعمه قوي القبض . 
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قول في اغراغ يالدبلم 


أمّا الفراخ ففيهاء مع حرارتهاء رطوبة فضلية بها صار فيها بعض الغلظ. ويدل على رطوبة 
الفراخ ثقل حركتها وعدمها الطيران . فإذا صارت نواهض'ء زالت رطوبتها الفضلية وخقت حركتها 
وصارت أخحفَ لحماً وأحمد غذاء وأوفق لأصحاب البلغم وأضرٌ بالمحرورين. ولذلك وجب أن يجتنبها 
من کان محرورا. فما من کان معتدلاً وأح أن يأكلهاء فلتخذها مصوصاً وجردماکاً بماء رمان أو بماء 
حصرم أو بماء حمّاض الأترج ولب الخيار والقثاء وقضبان الرجلة والكسفرة الرطبة والخس والهندباء. 


وأا الفتي من الحمام» وما جاوز الفتي فحار ابس بطي ء الانهضام محری للدم مذموم الغذاء . 


. التامض: فرخ الطائر الذي استقل للتهوض. أو هو الذي وَفْرَ جناحاه وتهيا للطيران‎ )١( 


o¥¥ 


اقول في القنا 


أا القنابر فمعروفة مشهورة بقنازعها'“ التي على رؤوسها. ويدل على أن القنابر هي التي على 
رؤوسها قنازع » قول قاله جالينوس حکي فيه عن أويسريس' أنه كان يقول: أن القنبرة أول طائر” كان 
وأن أباها مات فلم تجد له أرضا تدفنه فيهاء فبقي بحالته ميتا خحمسة أيام . فلما ضاقت بها الحيّل دفنته 
على رأسهاء وأن نافيطس الشاعر كان مضرب هذا المثلء ويقول: أن القتابر على رؤوسها مقابر . 


قال واصم E‏ الكتاب : أن هذا لم يڪن من او ن ولا من نافیطس الشاعر» على ن القنابر 
ولا أرض“ لان من الممتنع كون حيران بلا مستقر ولا جدار) لكنهم أن يبنوا““ عن هذا الحيوان 
ویمیزوه بمثل طریف بديع . 


ومن طبيعة القنابر نها أقل حرارة ويساً من العصافير كثيراً. ومن خاصتها: آنها إذا طبخت اللون 
الساذج المعروف أسفيذباجء كانت مرقتها ملينة للبطن. وإذا أدمن أخذها مراراً كثيرة» نفعت من 
القولنج . وأما لحمها فاحتلف الأوائل فيه لأن منهم من قال: أنه حابس للبطن. وأما ديسقوريدس فسلبه 
ذلك لانه قال“: وإذا كانت مشوية أطلقت البطن . وأما جالينوس فلم يثبت ذلك ولم يفرده بهء لانه 
قال : وأما لحم القنابر فإته يلين البطن ولكن ينبغي أن يؤخذ مع مرقته٠.‏ وما أهل زماننا قإني رأيتهم لا 
يختلفون في أن مرقة القنابر تطلق البطنء ولحمها يحبس البطن. وما انا فما رأيت للحم القنابر قي 
تليين البطن وحسبه أثرأ بيناً. واحسب أن جالينوس إنما شرط أن يؤكل مع المرقة لهذا السببب لأنه لو 
علم أنه حابس للبطن لما اطلق القول فيه بأنه ملين . ولو علم أنه ملين لاستغنى بذكره عن ذكر المرقة. 
والقه أعلم . 
)١(‏ واحدتها القنرّعة: الخصلة من الشعر ترك على راس الصي» أو بقبة ريش. كالحرفء على راس الطبر. 
(۲) کذا رسم في الأاصلء وسیرد بعد أسطر برسم آخو. 
)٣(‏ في الاصل: طاثرا. 
)٤(‏ كذافي الأاصل. 
رمم في الأصل: فقال. وءلأنهه مضافة قبلها بعد سهو. (1) في الاصل: مرقتها. 
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القول في أعضا. الطير 


قال جالينوس أن نسبة أحشاء الطير إلى لحمه كنسبة أحشاء المواشي إلى لحمها. والقوانص من 
کل طیر غليظة عسرة الأنهضام غليظة الخذاءء إل آنا إذا انهضمت غذت غذاء کثیرا قويا بطي ء 
لانحلال من الأعضاء . وأفضل القوانص قوانص الإوز» لأنها أرطب وأرخحى لحماً وألذٌ طعماً. وذلك 
لفضل رطوبة جوانها بالطب . وبعد فوانعي الإوز في الل قوانص ال وكذلك كود الطير فإنه 
الها طعا وأكثرها غذاء وأحمدها جوهرا وأسرعها ادارا اناا كبود الإور وبعدها كيود الدجاج 
وبخاصة ما كان من اللإوز والدجاج سنا بغذاء معجون باللبن الحليب وماء التين المطبوخ. 


فأما الأجنحة فإنها من كل طيرء بالإضافة إلى حيوانها التي هي فيهء أسرع انهضاما وأحمد 
غذاء وذلك لتواتر حرکتها وتواتر تعبها. ومن الین أن کل ما کثرت حرکته ودام تعبهء تحلل جسمه ولان 
لحمه وفلٌت فضوله وکل ما قلت حركته ولم يتحرك أصلاء کثرت رطوبته وغاظ جسمه وانحسرت 
فضوله وعسر انهضامه ويعد استمراؤه. وأفضل الأجنحة أجنحة الفتيّ المسمّن من كل طيرء» لأن الأجنحة 
فی کات دن طير فتي» كانت الحرارة الغريزية فيها أقوىء ومتی کانت من طبر سمین؛ کانت أرطب 
وال وأسرع اانا وأكثر غذاء . وأرداً الأحنحة أجنحة الطيور الهرمة الهزيلةء لأن ا کان من طیر 
كذلك کان أعضل وأيبس واد اتا وآقل غذاء. وآما أجنحة الصخير فإنهاء وإن كانت محمودة 
الغذاء لاعتدال حرارتها وسرعة انهضامها وجودة الجوهر المتولد عنهاء فإنها يسيرة الغذاء سريعة 
الانحلال من الأعضاء. 


وآما الرقات فإنها من کل طير محمودة الغذاء لدوام حرکتهاً وتر صیض حخرر عظام العنى للحمها. 
وأفضلها رقاب الإو والدجاج المسمنة بالغذاء المعجون باللين الحليب وماء التين المطبوخ. وأا 
الخصى من كل طاترء بإضافته إلى الخصى من المواشي» أحمد كثيرا. وأفضلها حصى الديوك الكثيرة 
سمادها"؟» وبخاصة إدا كانت من ديوك س باللين ا لحل وماء التين المطبوخ . ؤإن عارصنا معارض 
)١(‏ سْفْد سفْدا وسِغادا انكر على الانلى : نزا عليها. (يكون في الطير والماشي). 
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بالعصافير وقال: فإذا كانت“ الخصى من الديوك إنما صارت“ أفضل من خحصى غيرها'“ من الطير 
لكثرة سفادها"ء لِم لا كانت“ الخصى من العصافير أفضل لأنها أكثر سفاداً! قلنا له: إن المصافير 
احرّ الطير بعد الجراد وأكثر يبساً وجفافاً وإحراقاً للدم . وما كان من الحيوان كذلك فكلما كثر سفاده ازداد 
مزاجه حرارة واحتراقاء ویدته یبا وجفافاء وصار غذاؤه أذْمٌ وأردا. 

وأمًا الدماغ فإلّه من الطير كله أحمد من المواشي» لأ الطيّر كله أحمد من المواشي» لأن الطير 
أقل رطوبة وأبعد من اللزوجة . فبحسب قلة رطويته وجفاف مزاجه على المواشي. كذلك نقصان رطوبة 
دماغه على رطوبة دماغ المواشي ويخاصة الطير الذي يأوي البراري والمواضم الجافة القليلة الرطوبة. 
ومن البيّن آنه إذا قلت رطوبة الدماغ» قلت لزوجته وصار أسرع انهضاماً وأحمد غذاء. وأفضل الأدمخ 
أدمغة الفراريج والحجل. وبعدها أدمخة الدجاج والديوك. 
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فقول في البيض 

اما البيض فسبته إلى بدن الحيوان كنسبة المنيّ والدم إلى الحيوان المشّاءء لان المنيّ والدم لما 
كانا مادة وغذاء لتوليد الحيوان الطيار المشاكل لطيعة بدن اللانان لأن البيض إذا كان من حيوان له ذكر 
جمع فيه المني والغذاء جمعاء وذلك لِأآن نفوذه في بدن الإنسان سرع وتخذيته أعدل وأكثرء وانحلاله 
من الأعضاء أبعد وتقويته ازید. والسبب في سرعة نفوذه في الأبدان لطافة جوهره وليانة جمه واعتدال 
رطوبته . والسبب في تقويته للأعضاء أن الحرارة الخريزية كلما ازدادت فيه فعلاء ازداد هو صلابة وقوة. 
وذلك يقاس من الشاهد لانه نجده خارجاً كلما ازداد فعل النار فيه تأثيرأء ازداد هو صلابة وشدّة. 
والسبب في كثرة غذائه أن جوهره كله يستحيل ويتشبّه بالأعضاء المشاكلة مزاح بدن الإتسان بالطبع 
لأنه قريب من التوسط والاعتدال وبخاصة المح منه لاعتدال حرارته ورطوبتهء إلا أنه إذا شوي» اكتسب 
من النار حرارة وجفافا وصار أكثر تجفيفاً وأكثر تسكيناً للحرارة. وإذا سلق بالماء استفاد رطوية من الماء 
وصار أفل تجفيفا وأكثر تسكينا للحرارة. وما بياض البيض فينحرف عن الاعتدال والتوسط إلى البرودة 
قلیلا ولذلك صار غليظاً زهيماً بطيء الإنهضام بعيد الانحلال مذموم الخذاء. 

وقد بختلف البيض في جودة غذائه ورداءته وسرعة انهضامه وإبطاثه لوجوه أربعة: أحدها: 
لطبيعة الحيوان الذي هر منه وس والثاني : مقدار مدة البيض وما مضى لمن الزمان بعد خحروجه من 
الحيوان. والثالث كيفية صنعته وعمله . والرابع : مقدار نضجه في کثرته وقلته» وقوته وضعفه. فأما مثال 
ذلك من طبيعة الحيوان الذي هو منه وسنهء فيكون على صروب: : لان سا کان منه من حيوان أعدل مزاجاً 
واعبل لحما وأطرى سنا وبخاصة إذا کان EE‏ کان أفصل وأحمد مما کان من حیوان 
أفسد مزاجا وأهزل لحماً وأكبر سنا وبخاصة إذا كان من حيوان ليس له ذكر . ولذلك صار بيض الدجاج 
والدّراج والتدرّج أفضل البيض وأحمد غذاءء لأن حيوانه أعدل الطير مزاجاً وء *.. شحماً لكثرة سكونه 


01( 2 مستفرکه في الهامش . 
(۲) عبل وعبل: ضخم فهر أعبل. 
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وقلة طيرانهء وبخاصة إدا كانت فتية ولها ذكورة لأن ما كان من البيض كذلك من حيوانِ فتىّ له ذكرء 
كان أقوى لحرارته الغريزية» وأسرع لانهضامهء وأقل لزهومته. 

وفي دون ما تدم ذكره من البيض في الفضلى بيض الإورًء إلا أنه أغلظ وأبعد انهضاماً وانحدارا 
وأثقل على المعدة وأبطاً نفوذاً في العروق» إلا أن إذا قويت الطباع عليه وجاد هضمه في المعدة 
والکبد» کان غذازؤه أكثر وأقوى مما تقَدَم ذكره. وبع بيض الاوز في الفضل بيض التعامء إلا آنه اثقلي 
وأبعدها انهضاماً وانحدارا وأكثرها زهومة وزفورة. وأكثر البيض فضولا بيض الطواويس لكثرة فضول 
حيوانه بالطبع . وأكثر البيض إسخانا وتجفيفاً وإحراقاً للدم بيض الحصافيرء لأن الحمام وإن كان في 
طبيعته حارا يابا فإنهء بإضافته إلى العصافير أقلّ حرارة وأزيد رطوبة وأفضل غذاء. 


وأما اخحتلاف البيض بحسب مدة زمانه وما مضى له من بعد خروجه من حيوانه فيكون على 
ضروب : ن منه الطري القريب العهد بالخروج من الحيوانء ومنه العتيقق البعيد العهد بالخروج من 
الخراتء ومنه المتوسط بين ذلك . فما كان طرياً قریب العهد» کان أفضل وأحمد غذاءً وأجود جوهرا 
وأسرع ااا لأن حرارته الغريزية أقوی ورهومته أفل ولذاذته أكثر . وکلما کان بعد ا بالخروج 
کان اذم وافسد غذاء وأرداً ا وا ااا لأن حرارته الغريزية أضعف وزهومته أكثر ولذادته فل . 
وهذا السبب هر أعظم الأسباب التي يلحق البيض فيها الفساد. ولذلك قال جالينوس : إن البيض ليس 
يكاد يلحقه الفسادء إلا أن يعتتق وتزول عنه حرارته الغريزية فيحدث فيه غليان وتعفن ويزيده عفونة 
ويفيده زهومة وزفورة. وهذا شيء قد يمكن للاإنسان التحرّز منه لأنه قادر على الا يستعمل من البيض إلا 
ما كان طريًا ليومه . وما اللبن فليس كذلك لأن الفساد يلحقه من جهات لان كثيرا ما يتعفن ويفسد متى 
لم يسمن الحيوان الذي هو منه على ما ينبغي أو كان الحيوان يأكل أغذية فاسدة. أو جاع الحيوان 
جوعا شديداء» أو عطش عطشا قويا كالذي نجده يعرض في ألبان النساء إذا أسأن في تدبيرهن وخلطن 

فإن عارضنا معترض وقال: فإذا كان البيض لا يلحقه الفساد إلا من هذه الجهة الواحدة فلم 
صار بيض الدجاح والدراح أفضل البيض. وبيض الفتي أفضل من بيض الهرمء وبيض ما له ذكر أفضل 
من بيض ما ليس له ذكر! قلنا: إن المعارضة فاسدة من قبلى أنك قابلت بيض الحيوان الواحد“ من 
جنس واحد وجوهر واحد وإن اختلفت”“ أحوالهء ببيض حيواناټ شتى مختلفة الطباع والجوامر 
والاجتاس . وقد کنا بيا أن کل بيض مشاکل لجوهر حيوانه الذي هو منه» محمودا "كان ذلك الحيوان أو 
مذموما". ولذلك صار البيض من كل واحد من الحيوان مخالفاً لبيض ما خالفه في جنسه وجوهره من 
(۱) في الأصل: واحد. 
(۲) في الاسل : اخحعلف. 
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حيوان آخر. وما البيض الكائن في حيوان واحد في جنس واحد وجوهر واحد فان التغير لا يلحقه في 
جودة جوهرهء ورداءتهء بل إنما يلحقه ذلك في كثرة غذائه وقلته . وليس كل ما كان كثير الغذاء وجب أن 
يكون محمود الجوهر لأنا قد نجد القليل الغذاء محموداً ومذموماً"' مثل القطا والعصافير لأنُ القطا 
قليلة الغذاء محمودة ومذمومة مثل الرضع من البقر والأيل» لان الرضع من البقر كثير الغذاء محمود 
الجوهر» والرضع من الأيل كثر الغذاء مذموم الجوهر. فقد اتفقا جميعا في كثرة الغذاء واختلفا في جودة 
الجوهر ورداءته . وكذلك فد نجد طعامين أحده) أسهل انهضاماً وأسرع تفوذاً في العروق وجواهرهما 
متفقة إما في الحمد وما في الذم مثل البيض النيمبرشت والبيض المنعقد فإنا نجدهما متفقين في 
الجوهر وأحدهما أسرع انهضاما لرطوبة جسمه وليانتهء والآخر أبعد انهضاماً لصلابة جمه. 

ولذلك صار نضح البيض يختلف في كثرته وقلته على ثلاثة") ضروب : لأن منه ما يبلغ من 
نضجه ما جاوز الاعتدال واشت انعقاده وصلب وهو المسمًى المنعقد. ومنه ما لا يبلغ إلى نضجه إلا أن 
يسخن وتجول حرارية الثار في جسمهء وهو المسمى المتحسى . ومنه ما صار في نضجه إلى الحال 
المتوسط والاعتدال وهو المعروف بالمارسية نيمبرشت. قفأما المنعقد فهو أغلظها وأعسرها““ انهضاما 
وأثقلها على المعدة وأيعدها انحلا من الأعضاءء من قبل أن التار قد جاوزت فى نضجها خارجاً عن 
المقدار المعتدل وأخرجته إلى غاية الجمود والانعقادى ولم يبق له حال ينتقل إليها باطاً إلا الصلابة 
والجفاف وبعد الانحلال. ولذلك صار أكثرها غذاء. 


وأمّا النيمبرشت فهو أعدلها وأاسرعها انهضاماً وأفضلهاء وذلك لتوسّط النضج على الحقيقة ولا 
أن فيه بقايا من زهومة البيض الطبيعية ‏ إذ كان في طبيعته مشاكلا لطبيعة الدم والمنيّ على ما بيا 
وأوضحنا. ولذلك وجب أن يتوقى الإكثار منه والإدمان عليه» ولا يستعمل إلا على نقاء المعدة من 
الفضول وخحلاثها من الخذاءء وإذا كان هذا لازماً للنيمبرشت على كمال نتضجه وجودة انهضامه» فهي في 
غيره ما لم يستكمل نضجه اوجب وأوجد. ولذلك صار التحسى من البيض. على سرعة انحداره 
ونفوذه في العروق » يصير نيمبرشت ويؤكل بالملح والكمّون. فإن كان مزاج صاحبه بلغمانياء زاد فيه 
فلغلا وصعتراً فخا وقد يعمل على و وجه آخحر أيضا فيکون انهضامه أسرع وجوهره أحمد وغذاؤه أكثر 
وهو أن يؤخذ البيض فيصير في إناء نظيف ا ريحاني عدب وشيء من زيت 
عدب وشيء من ملح عذب مسحوق وضرب جيداً ويصير في قدر برام ويجعل في طنجیر 2“ مملوء ماء 
ا بتار لينة» جمر لا دخان" لهاء حتى ينعقد الذي في القدر تصف انعقاده ويؤكل بما 
قدمنا ذکره من الابازیر. 


. فى الأصل: محمود ومذموم . (4) في الأصل : وأسرعها والتصويب من الهامش‎ )١( 
. الطنجير والطنجرة: قدر من نحاس یطبخ فيه‎ )٥( . قلها فی الأصلل : «إماء ملغاة بشطبة‎ )۲( 
. ر*) في الأاصل: ثلاث. () «دخحا» مضافة في الهامش‎ 
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وام المقلي بالزیت فهر أغلاظ الييض وأذمه ا وأخصه الف الاستحالة بالدخانية وچنس المرار 
واثقله على افده وايعلة اناما ر ولذلك ار مولّداً ات والتخم لأنه إذا استحال وضسدى فسد 
بفساده ما يصحبه من الخذاء ومنع فن جودة الهضم . وأما المطبوخ بالماء والزيت والبصل والأبازير قسربع 
الانهضام والانحدار كثير الغذاء ممحمود الجوهر زائد في المني معين على الباه» لا سيما إذا قلي“ 
بشرأاب ريحاني عب . لكن من الواجب أن یطبخ البصل والزيت والملح والابازیر بدو طبخا بليغاً حتی 
ينضح نضجاً تاماً كاملا ويضرب البيض بشيء من شراب حتی یختلط ثم یلقی في القدر ويحرك جيدا 
ورل عن النار وبصير عليه إلى أن ينصح البيض ويلعقد تصف انقعاده ويۇكل . وعلی هذا المثال پجچب 
أن يفعل بالبيض المفقوس على الأسفيذباجات وهو أن تطبخ القدر حتى يكمل نضجها ثم يفقس الييض 
في غضارة ویضرب جیدا حتی يختلط ویلقی في القدر ويحرك جيداً وينزل عن النار ويترك حتى بنعقد 
البيض نصف انقعاده ويستعمل. وما المفقوس على المتقبلات ٠”‏ فيجب أن يفقس في القدر بعد كمال 
نضجها وهو صحيح من غير أن يرك القدر وينزل عن النار ويرك حتى ينعقد اليض نصف انعقاده 
ويستعمل› ولا يجاوز به هذا المقدار المنعقد. 


ومن منافع البيض على سبيل الدواء: أنه إذا سلقق بخ على نار جمر لا دخان لها واکل» قوی 
المعدة والأمعاء وجقف المواد المنصبّة إليها. وإذا سق بماء الحصرم أو بماء الرمّان الحامض أو حماض 
الأترج أو ما شاكل ذلك» كان اشد تسكيناً للحرارة وتقوية للمعدة والأمعاءء وأقوى على قطع المادة 
المنصبة إليها وأتقع من الإسهال المرّي رالإسهال العارض من ضعف الكبد. وإذا سلق بماء السمّاق 
والزعرور والمقل المكي والخبيراءء كان فعله في تقوية المعدة والأمعاء وقطح الإسهال اقوی کثیرا وأفعل 
في الإسهال المتقادم العارض من زلق الأمعاء. <وكذلك> أن يسلق بماء قد طبخ فيه طراثيث" وبلوط 
وشاهبلوط وزبيب منزوع العجم وشيء من ورد الرمان وقشره. 


ومن منافسه ابقاً على سبیل الدواء: أنه إذا عمل منه بجملته ضماد بدهن ورد وحمل منه على 
الأورام العارضة في أجفان الأعين وأورام الثديين وأصرل الآذان» بل المواضع وحلل أورامها. وما مح 
البيض على الانفرادء فإنه لما كان حاراً ليا صار التحليل فيه أقوى. ولذلك صار إذا عمل فيه ضماد 
بدهن ج > لين الأورام البحارة وأسرع تفجيا وحلل ما لم يجتمعم فيهاً. وإذا عمل مته ضماد بدهن 
الوردء حلّل اورام الأجفان وسكن ألمها. وإذا خلط مزحم روطن انبرل مر الع الو ا 
البارد ودهن ورد» قوي قعله في ي الحرارة وحلل الأورام الحارة. فإن كانت الأورام جح إلى 
التقوية أكثرء جڃعلت مح اليش شرا وإن كانت تحتاج إلى التحليل آقلء جعلت مح البيض نياً. وإذا 
عمل من مح البيض ضماد بدهن ورد ويسير من زعفران وشيء من مر حلل الأورام المتولدة من الدم 
(؟) كذا في الإصل وفوقها علامة تشير إلى غموضها. 
() هو لحية التہس . 
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الغليظ . وما بياض البيضن على الانفرادء فلما كان ميرداً لينا من غير لذع أصلاء وجب أن يستعمل في 
العلل المحتاجة إلى التدبير والتليين من غير لذع. ولذلك صار نافعاً من خشرنة العين وأوجاعها إذا فُطر 
منه فيها. ولکن لما کان مع تبریده وتلىينه غروياً لازوقاًء وجب ألا يستعمل في علل العينء إلا ما كان 
منها في الأجفان والحجاب الملتحم الذي تكون فيه الدماء. وبحذر غاية الحذر امتعماله في الملل 
المتولّدة عن المرار الحارة اللذاعة المحتقنة في طبقات العين وحجبها الباطنةء لأنه يسد مسام العين 
الظاهرة بتغريته» ويحقن البخارات في باطنهاء ويمنع من تحلّلها. وإذا انحصرت البخارات هناك 
وازدحمت» غليت الرطويات واتسعت وطلبت موضعاً أوسع من موضعها فتوقاً وقروحاً. وذلك يقاس من 
البخار المحتقن في أرحام الأرض. لان الطبيعيين والمهندسين قد أجمعوا على أن الهواء الظاهر. . .© 
ومنعها من التحليل» تكاثفت هناك وازدحمت وحميت واتسعت وطلبت موضعا آكبر من موضعهاء فإذا ذم 
تجد موضعاً تسح فيه ومساماً تتنفس فيهاء رفعت الأرض وهذتها وزلزلتها وشقتها لتخرح منها. ومن 
منافع بياض البيض أيضاً: أنه إذا خلط بدهن الورد وطلي على الفط العارض من حرق النار والما 
الحار» نفع نفعاً بيّاً.. وإذا حمل على جراحات العانة وشقاق المقعدة» برّدها وسكن أوجاعها. 


)١(‏ اض في الأصل مقداركلمة أو ائنتين . وفي الهامش : «یحقق الخلوه. ولعلها: «إذا حسها». 
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لقول في السك 

قد كنا تكلّمنا في السمك في المقالة الأولى من كتابنا هذا كلاماً جملياء وأتينا على انحتلاف 
أنواعه وأصنافه وجودة تخذيته من رداءته» وسرعة انهضامه من إبطاته» والهيحمود منهاً من المذموم» 
والأفضل من الأحس . وأنا ذاكر في هذا الموضع جملة من ذلك لتكون تذكرة لمن نظر في مقالتنا هذه» 
ومسا پستغنی به عن النظر في المقالة الأولى ل في الندرةء وعند الحاجة إلى إقامة البرهان على ما 
يقصد إليه من ذلك. ولا قرة إلا بالله تعالى . 

فأقول: ما طبيعة السمك في الجملة فباردة رطبة مرلّدة للبلغمء موافقةَ لمن كان مزاجه محرورا 
وجسمه جافاء لا سيّما في زمان الصيف وقي البلدان الحارةءومذمومة فيمن كان مزاجه باردا وجسمه 
اا ا ولا سما متی کان بعصبه بعض الاسترخاء» لا سيما في الشتاء وفي البلدان الباردةء لان 
من خاصته ترطیب الابدان وتبریدها. ولذلك صار زائداً ی جماع من کان ر E‏ وقد 
يختلف السك على ضروب» لاآنه ينقسم قسمة أولية على نلائة ا وذلكڭ ن منه النپري وهو لا 
یولد إل في الأتهار العذبة فقط. ومنه ما یولد في الماءين EE‏ فاا الذي بتولد في البحر 
”فمنه> ما يصعد إلى الأنهار العذبة لاستلذاذه لعذوبة مائها. ومنه ما يكره ذلك ويتفر منه. فأما الذي 

لد ني الماء العذب فكله يكره الماء المالح وينفر منه» ولذلك صار لا يتحدر نه إلى البحر إلا ما 

اخذته قوة جري الماء المنصبً إلى البحر. وما ما يتولّد من الماءين جميعا فان ٠‏ يتولّد منه في البحر 
يصعد إلى الأنهار ويصاد منها كثيرا. والقليل ما يتولّد منه في البحر وبين ما يتولّن مه في الأنهارء لأن 
الذي يترد في الببحر فشوكه أقل وأغلظ وأصلب لجفاف مائه الذي يأوي ويتولد فيه بالطبع . والذي يتولّد 
في الأنهار فشوكه أدق وأكثر وألينء وذلك لليانة مائه ورخاوته بالطبع . والسبب في كثرة شوكه: أن 
الطبيعة احتاجت إلى أن تسجه شوكاً كثيرا كيلا يسترخي لرخاوة جسمه ورطوية لحمه. 


)١(‏ في الأصلل: ومذموماً. 
(۲) ولم يذكر النوع الثانيء البحري» ومر الذي يتولّد في المياه المالحة. 
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فإن قال قائل: فلم صيرت شوكه أغلظ ليقوى على حمله وإمساكه؟ قلنا له: إن رطوبة ماثه 
ورنحاوته بالطبع منعت من ذلك . ولذلك افتقرت الطباع إلى كثرة الشوك لينوب لها عن غلظه. 

وآمّا السمك البحري قينقسم على ضربين: لأن منا ما يعرف باللجي لأن تولده في لحح البحار 
ووسطها'. ومنه ما يعرف بالشطيّ لأن تولّده في شط البحر وأطرافه . واللَّجيّ على ضربين. لان ءنه ١ا‏ 
يتولد في الطين والمواضع اللينة الرحوة ويْمى اللَجيَ على الحقيقة. والشطيّ على م , بين: لان 
منه ما یتولد في الطين والحماأة وياوي المواضع الرخوة والقريبة من مصب الأنهار ويسمّى الي على 
الحقبقة . ومنه ما يتولد في الرمل والحصى ويأوي المواضع الصلبة البعيدة من مصبَ الأنها, ؛يستى 
الصخري على المجاز. وإنما قلنا فيه الصخري على المجاز لآنهء وإن كان يتولد في الرمل وانحدى 
والمواضع الصلبة» فإن ماءه الذي يأوي فيه ليس هو على نهاية الصخري على الحقيقة ‏ ولا لى «غااه 
لقربه من شط البحر وطرفه . فتبين مما قلنا: أن النمك البحرى له سُهوكة وزهومة» وأبعده سن اللذ! 
وأسرعه انهضاما وأقربه من تولّد الدم المحمود القريب من المشاكلة من مزاج دم الإنسان اله طوب ٠‏ 
السمك البحري على الحقيقةء إل أنه أبعد انحداراً عن المعدة والأمعاء لقلّةَ لزوجته وإحده من 
اللعابية . ويدل على ذلك قلة شحمه ولذاذة طعمه وعذوبته وبعده من الحلاوة والسهوكة . ولذلث صار 
أكثر ملاءمة لمزاح المغتذي به لأن كل لذيذ ملائم» وكل مخالف للذاذة فْعده عن الملاءمة بحسب 
انحوافه عن اللذافة. ولذلك صار هذا النوع من السمك ألطف أنواع التنك وار اها لخا و اغا 
انهضاما وأفضلها لحفظ الصحة . وذلك لسرعة انحلاله من الأعضاء لعلة لزوجته واعتدال الدم المترل. 
عنه وتوسطه بين الرَفة والغلظط أعني أنه لا بالرقيق المائي ولا الغليظ الأرضي. رإن كان أميل إلى الردة 
ا 

فإن عارضنا معترض <وقال> : فلم نسبتّةٌ إلى التوسّط والاعتدال رات :زعم أن الرطوبة أغلب 
عليه بالطبع؟ قلنا له: إن الاعتدال يضم في اسمه ثلاث مراتب: إمَا مرتبته المتوسطة على الاعتدال 
والحقيفة مثل الدم المتولّد عن الخبز المحكم الصنعةء وإمّا مرتبة النوسّط والاعتدال مع الانحراف والرفة 
فليلا مثل مرتبة الدم المتولّد عن السمك على الحقيقةء وإمًا مرتبة التوسط والاعتدال مع افحرافه إلى 
الخلظ قليلا مثل مرتبة الدم المتولّد عن العجول ارصم والحولىّ من الضأن. وإن كان قد يقع بين مرتبة 
التوسط والاعتدال على الحقيقة وبين هاتين الحاشيتين وسائط أيضاً مثل مرتبة الدم المتولّد عن الدرّاج 
والفراريج » ومرنبة الدم المتولّد عن العجول الرضع» لأنه وإن كان الدم المتولّد عن الجدى الرضع إغلظ 


() سقط هنا الضرب الثاني من اللجيء وهوء كما في المقالة الأولى من هذا الكتاب : «ومنه ما يتولّد في السراف-ع الصلة 
الصخرية الكثيرة الحجارةء ويسمي السمك البحري». 


OAY 


من الدم المتولّد عن الدرَاح والفراريج » فإنه أرقه والطف من الدم المتوآّد عن العجول. ولذلك صار 
لحم الرضيع أوفق للناقهين من الأمراض» ولحم العجول الرضع والحولى من الضان لخلظه <أبعد>“ 
عن احتمال الناقهين من الأمراض على هضمهء وذلك لغلظ لحم البقر بالطبع ورطوبة لحم الضأن 
ولزوجته . 

وأمّا السمك اللجيَّ على الحقيقة فمشاكل للسمك الصخريّ على المجاز في لطافته وقلة لزوجته 
وجودة الدم المتولد عنه. ولا فرق بينهما إلا في صلابة اللحم وسرعة الانهضام وإبطائه من قبل أن 
السمك الصخري على المجاز أرحى لحماً وأسرع انهضاماً لصلابة المواضع التي يأوي فيها ومقاومته 
للحجارة دائماً. والسمك الج على الحقيقة أصلب لحماً وأبطا انهضاماً لرخاوة المواضع التي يأوي 
فبها وكثرة طينها ولثقها"ء وإن كانا جميعاء بإضافتهما إلى السمك» أقَلّ لذاذة وأكثر حلاوة وأغلظ إلا 
ان الأسباب الموجبة لذلك فيهما تختلف من قبل أن الموجب لذلك في الصخري على المجاز هو" 
غلظ مائه الذي يأوي فيه وكدورته ووسخه لقربه من فم البحر ومصب الأنهار. والموجب في ذلك 
للسمك اللجِيّ رخاوة أرضه وكثرة لثقها". ولذلك صار هذا النوع أكثر شحما وأزيد غذاءً من قبل أن 
الغلظ والصلابة أغلب. فهو إلى الأرضية أميل . وما كان إلى الأرضية أميلء كان انحلاله من الأعضاء 
أبعد. وإذا بعد انحلاله من الأعضاءء طال لبثه فيها واستغنت الأعضاء عن طلب غذاء مستأنف لأن 
ذلك يقوم لها مقام الغذاء . ولذلك شبّهت الأرائل الدم المتولد عن هذا النوع من السمك» أعني السمك 
الجن على الحقيقة» بالدم المتولّد عن لحم الدراج والفراريج . ولعلَّ ظاناً يظن أن الأوائل إنما شبّهت 
الدم المتولد عن السمك اللجيّ بدم الدراح والفراريج في جودة جوهره وحسن غذاثه لمعرفة فسادهء 
ذلك من قبل أن اندم المتولّد عن لحم الدراج والفراريج هو الدم الغريزي المحمود في كل أحواله 
المواقى لكل مزاج دم الإنسان الطبيعي في اعتدال حرارته ورطوبته. والدم المتولد عن السمك فالرطوبة 
عليه أغلب والسهوكة والزهومة به أخحص» وإن قل ذلك وكثر في بعض أنواعه دون بعض للأسباب التي 
اها . ٠ ٤‏ 

فإن قال قائل: فلم صار السمك اللجي في مرتبة لحم الدراج والفراريج؟ وما السبب الموجب 
لذلك؟ ومرتية الدراج والفراربح هي مرتبة التوسط والاعتدال على الحقيقةء ولم يوجب ذلك في السمك 
الصخري على الحقيقة! قلنا له: قد تبن من قولنا أنا لم .نصيّر السمك اللجي في مرتبة التوسط 


0 لعل مع هند الزيادة يستقيم المعنى . 

(۲) اللاى: الوحل: الماء والطين يختلطان . 

(۳) في الأممل: وهو. والواو زائد . 

(4) في الأصل : «ولقهاه غير منقطة . فاابست على الناسخ وأشار إلى غموضها. 
(°) في الاصل: كانت . 

() في الأاصل: غذاء مستانفاً. 
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والاعندال على الحقيقةء بل نسبنا السمك اللجي إليها على سبيل الاستعارة والمجاز على جودة الجوهر 
وخسن الغذاء. وما السمك الشطيء فقد يقح فيه الاختلاف أيضا من قبل طبيعة المواضع التي يأوي 
فيهاء لأن منه ما بأوي المواضح الرملية الحسنة الصافية الماء القليلة الكدر والأوساخ لبعدها من مصب 
الأنهار فليلا. ومنه"'“ ما يأوي المواضع اللينة الرخوة الكثيرة الطين والحماأة لقربها من مصب الأنهار 
وكثرة ما يصلل إليها من مياه الأنهار ومن أوساخ المدن ومزابلها. ومله"“ ما يأوي المواضع المتوسطة بين 
ذلك . وما كان منه“ يأوي المواضع الحسنة الرملية الصافية الماء القليلة الكدر والأوساخ» لبعدها من 
مصب الأنهار قليلاء كان أفضل مما يأوي المواضع الرخوة الكثيرة الطين والحمأة القرية من مصب 
الأنهار من قبل أن ما يصل إليهاء من أوساخ المدن ومزابلهاء يفد ماء السمك وغذاءه ويكسبه سهوكة“ 
وزهومة وغلظ ولزوجة. 

وما كان من السمك يأوي المواضع المتوسطة بين هاتين الحاشيتين كان أجدى من كل واحد 
منهما بقسطه على حسب توسطه بينهما على الحقيقة » وانحرافه إلى ت دون الأحرى. وأما السمك 
الذي يصعد من البحر إلى الأنهار ويصير فيهاء فقد يلحقه من الاحتلاف على حسب اخحتلاف المواضع 
التي يأوي فيهاء وإ كان في الجملة TT‏ 
منها مما يصعد من الأنهار إلى نوعه الذي لا بصعد ولا يفارق البحرء أعني بذلك اللي إلى اللجي 9 
والشطى إلى اللجى› ففى ما أتينا به من طبيعة السمك البحري واختلاف أنواعه وأصنافه كفاية , ولا قوة 
إلا بالل . ا 
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اقول في السمك قهري 

وأمَا السمك النهري فهو في جملته أغلظ وأكثر لزوجة وأبعد انهضاما وأسرع انحدارا عن المعدة 
وأكثر غذاء من السمك البحريء وذلك لرطوبة مائه ورخاوته وعذوبتهء ا آنه ينقسم قسمة أولية على 
فسمین : لان منه ما بتولد في الانهار وياوي فيها ويسم النهري على الحقيقة. ومنه ما يتولد في 
البحيرات والأجام ويأوي فيها ويسمى البحري . 

والنهري أيضاً يكون على ضربين: لأن منه الرّضراضيّ المتولد في الأنهار العظام #لصافية 
الشديدة المد الجارية على الرمل والحصى الرضراضية» النقية من الأوساخ والكدر لبعدها من المدن 
ومن أوساخها ومزابلها. ومنه““ ما يتولّد في الأنهار اللطاف الضعيفة المد الجارية على الطين والحمأة 
(۲) في الأصل: زهوكة. وهو تصحيف. 
0 كذا في الأصل . ولملها الشطي . 
)١(‏ في الأصل: ومنها. 
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لقربها من المدن وأوساخها ولما ينص إليها من المدن من مبلات الكنان وقنوات الحمامات. 


وما السمك البحري فيكون على ثلائة ضروب : : لأن منه ما باري إلى البحيرات القريبة من 

مصب الاأتهار من جهةء وطرف البحر من جهةء والانهار تنصب إليها دائماً وهي تنصب إلى البحر. ومنه 
ما يأوي إلى البحيرات المنقطعة عن البحر ولا يتفرغ منها شيء إلى البحرء وإن كانت المنقطعة عن 
البحر والآنهار جميعأ فإنها لا بتصب إليها منها شيء وهي لا يتفرع منها شيء إلى البحر أصلا. فأفضل 
سمك الماء المذب وأقَله أزوجة وسهوكة وأبعده من العذوبة وأقله ا وألذه طعماً وألينه لخا وأسرعه 
انهضاماء السمك الرضراضي المتولّد في الأنهار العظام القوية المد الجارية على الحجارة والحصى 
الرضراضي. الصافية الماءء البريئة من الأوساخ وأوساخ المدن ومزابلها لبعدها منها. وذلك أن قوة جري 
الماء ومصادمة الماء للسمك دائماً وللحصى يكسر لحم السمك ويرخيه ويزيل عنه أكثر لزوجته وغلظهء 
لا سيّما إذا کان في ماءٍ ضحضاے() قريب من الأرض. لأ السمك إذا كان قريباً من الأرض. كان أكثر 
لمصادمته للحصى» وصفاء الماء ونقائه من الأوساخ» أوساخ المدن ومزابلهاء يزيل عنه أكثر حلاوته 
ویذهب باکثر سهوکته وزهومته ویصیره قربا من السمك اللجي على الحقيقة والصخري على المجاز, 
وإن كانت رطوبته أزيد قليلا بالطبع لعذوبة ماثه ورطوبته . ولذلك صار أعذب واحلى وأطيب طعما من 
السمك البحري في الجملة . 


وما السمك المتولد في الأنهار الصغار القليلة المد الجارية على الطين والحماة الكثيرة الأوساخ 
والكدرء لقربها من المدن ومن أوساخها ومزابلها وانصباب قنوات الحمّامات ومبلات الكتان إليهاء فإنها 
في الجملة أكثر لزوجة وسهوكة وأغلاظ لحما وأبعد انهضاما وأكثر حلاوة وأقلّ لذاذة وأرداً غذاءء لان قله 
حركة الماء وين جريه يحصر الرطوبات الخليظة في بدن السمك ويمنع من تحليلهاء ويغلظ لحمه. 
ووسخ الماء وکدورته وفساده لما يداخله من أوساخ المدن ومزابلها وقنوات حماماتها وميلات كنانها بفيذه 
هوكة وزهومة وسرعة استحالة إلى الفساد. 


وأمّا السمك البُحيريّ فهو أذمٌ الأسماك وأردأها وأكثرها سهوكة وزهومةً وأغلظها لحماً وأبعدها 
انهضاما وأكثرها حلاوة وأبعدها من اللذاذة. وأذْمٌ ما في البحيرات وأبعده من المشاكلة للغذاء وأكثر 
لزوجة وسهوكة وغلظا وأسرعه“ انقلابا إلى الفسادء سمك الأجام المنقطعة عن البحر والأنهار لأنَ ماءها 
أيداً راكد“ دائم السكون»ء عديم الحركةء كثير العفونة والطين والحماةء من قبل أن الأنهار لا تصبَ 
ليها شيئا فيبلو ماءها في کل وقت» ويتجدّد ويرق ويلطف وهي لا يتقرع منها شيء في البحر فيغسل 
ماءها ویزول غنه بعض وسخه ونتنه وآکثره مما یخرج منها. وممّا يدل على ذلك سرعة فساد سمكها 
ر الضخضاح: الماء القريب القعر: ما رق من الماء على وجه الارضس يبلغ إلى الكعبين. أو ما لا غرق قبه. 
)١(‏ في الأصل : وأكثرها. 
(۳) في الأصل : اعرا 
(؟) في الأصلل : راكدا. 
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عند خروجه من الماءء لأنه لا يلبث إلا قليلا حتى يفسد وبعفن وينتنء لأن كثرة لزوجته ولعابيته تسد 
مسام النفس فيه بسرعة فتختنى حرارته الغريزية في باطنه في أسرع مدة ويطفو على المكان. وقد 
اخبرت» في المقالة الأولى من كتابي هذاء بشيء من مثل هذا النوع من السمك شاهدته عياناء وذلك 
أني شاهدت بالغرب بحيرة مستعملها تکون مساحتها مائتي ذراع في مائتين وخمسین» قکان الماء يخلى 
فيها في كل عشرة يام أو عشرين يومأ او أكثر من ذلك ولم يكن يخرج منها شيء إلى موضعء لان 
مشربها الذي اغ لها للمفرعغ کان ودا ولكن كانوا يسقون منها بالدلاء . فأقامت بذلك خمس سنين 
أو آكثر حتى كثرت الحمأء ة فيها ونبت فيها الحشيش. وتولّدت فيها ضفادع كثيرة كبار عظيمة . فلما أرادوا 
أن ينقوهاء فتحوا ذلك ار فخرج ذلك الماء وبقي الحشيش والحمأة والضفادعء ووجدوا فيها 
E EE‏ إذا مسّه الإنسان زلق من يده حتى لا يقدر الإنسان أن یمسکه. وإذا اح الماء 
الذي فيه الحمأة» مات من ساعته. وشاهدت من طبخ منه شیا فلم يقدر على أکله» للعابیته ولزوجته 
وسهوکته . 


ودون هذا السمك في الفساد وبعد الانهضام ورداءة الغذاء سمك البحيرات المنقطعة عن البحر 
فقط» لأن هذه البحيرات» وإن کان لا يخرج متها شيء إلى ا ج ا فان ما 
ينصت إليها من الأنهار دائماً يلطف ماءها قليلا وبرقه ویطریه ویغیر بعض زهومته وسهوکته . وإِن کان 
ذلك ليس مما يزيل عن السمك فساد غذاثه وبعد انهضامه جملة لكن ينقص قليلا. 


وأمّا سمك البحيرات القريبة من الأنهار والبحر جميعأًء فهو أقل لزوجة وأبعد من الغاظ وار ق 
سمك الأنهار اللطاف الفريبة من المدنء لان ماءه الڏي ياوي إليه يرق ويلطف بما ينصبٌ إليه من 
الأنهار» وينغسل بما خرچ منه إلى البحر إذا كان بين هذين المائين ماء الأنهار اللطاف فرق ين لقَوةَ 
حركة ماء الآنهار وشدَة مده . ولذلك صار سمك الأنهار اللطاف أقل لزوجة وسهوكة وأسرع ازا من 
سمك البحيرات القريبة من الأنهار والبحر جميعاً. 


وللفاضل أبقراط في السمك قول قال فيه: إن ما كان من سمك البحر يأوي المواضع اللينة 
الكثيرة الطهر فهو أسمن وأسرع انحدارأء إلا أنه أعسر انهضاماً. وما ياري من سمك الأنهار القليلة 
الحركة القريبة من المدن أو البحيرات المتصلة بالبحر والأنهار» كان أعسر انهضاماً من الأول وأضرع 
انحدار! وأكثر شحما لان قل السمك رطوبة وأبعده من اللزوجة ما كان بحرياً ويعده سمك الأنهار العظام 
الئديدة المد البعيدة من المدن. وأكثر السمك رطوبة ولزوجة وسهوكة سمك البحيرات المنقطعة عن 
البحر فقطء وبعده سمك البحيرات المتصلة بالبحر والأنهار» وسمك الأنهار اللطاف الضعيفة المد 
القريبة من المدن وإن كان هذا السمك أفضل من سمك الحيرات في الجملة. وإذ ذلك كذلك» فمن 
البين أنه بحسب نقصان سبك الأنهار عن سمك البحر في اللذاذة وحسن الاستمراء وجودة الجوهرء 
كذلك نقصان سمك البحر عن سمك الأنهار في مثل ذلك أيضاً. وبعكس ذلك يقال: أنه بحسب 
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نقصان سمك البحيرات في حلاوة الطعم وسرعة الانحدار أو عسر الانهضام وقلّة اللذانة ورداءة 
الغذاءء كذلك يكون نقصان سمك البحر عن سمك الأنهار في مثل ذلك أيضاً. ومن قبل أن ما كان من 
السمك أسمن داخلاء وأسرع انحدارأء فهو أقل لذاذة وأعسر انهضاما وأفسد غذاء. وما كان من السمك 
أغذى شحماً وأقلَ حلاوة وأبعد انحداراً فهو ألذّ وأسرع انهضاماً وأحمد غذاء. 


ولروفس في مثل ذلك قول قال فيه : إن الجنس الواحد من السمك إذا كان منه بحري ومنه 
نهري› فان البحري منه اقل شحماً وال طعماً واسرع انهضاماً وأحسن جوهراً. والنهري أحلى طعما 
وأكثر ها وأبعد أتوفانا وأسرع انحداراً واقل لذاذة وأرداً ا 

وقد يقع في غذاء السمك اختلاف كثير من وجوه أحر: أحدها: من جنسه وتركييهء والثاني: من 
مرعاه» والثالث: من طبيعة الرياح الهابة عليه واحتلافها في كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها"» والرابع 
من طبيعة ما تحمله الرياح معهاء والخامس: من صنعة السمك وعمله والوجوه تخذ بها . اما 
اختلافه من قبل جتسه وترکیبه فیکون على ضروب من قبل أن منه جنساً له قشر وفلُوس‹ ". ومنه ما ليس 
له قشر ولا فلوس . ومن الذي له فلوس ما فلوسه أغلظ واصلب» ومنه ما فلوسه أرق وألين . ا 
المك له فلوس فهو في الحملة أفضل مما ليس له فلوس وذلك لجهتين: إحداهما: أن الفلوس دال 
على قَلة رطوبته ومائيته. ولذلك صارت سهوكته أقل من سهوكة ما ليس عليه فشر كثير. والثانية : أن 
الفلوس دالة على قَلَة فضول المك لأن الطباع تحتاح أن تلطف فضلة الانهضام الثالث في الحيوان 
المشاء والطائر في تغذية الشعر والصوف والريش وما شاكل ذلك. وما كان من السمك فلوسه أغاظ 
وأصلب» كان أقضل مما كان أرق وألينء لأن في غلظ الفلوس دلالة على قلة الرطوبة بالطبعء وفي 
رقتها دلالة على كثرة الرطوبة بالطبع. ولذلك صارت فلوس المك البحري أغلظ وأمتن» وفلوس 
السمك النهري أرق واليّن. ولمثل ذلك صارت فلوس الظهر من كل حيوان أغلظ وأمتن وفلوس ما يلي 
البطن أرق وألين» من قبل أن الصلب أيبس وأقل رطوبة وشحماًء والبطن أشحم وأكثر رطوبة ولزوجة. 
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وما اختلاف السمك من قبل مرعاه الذي يرتعيه. فن ما كان منه يرتعي حشيشا طرياً ناضراً أو 
أصولا رطبة أو حيوانا محمودا فهو أفضل غذاء وأسرع انهضاماً وأحسن جوهرا وألذٌ طعماً. وما كان يرتعي 
حشيشاً جافاً أو حيواناً غير محمود أو أصولا قد علت عليها الحماةء كان أذ وأبعد انهضاماً وأفسد 
جوهرا وأقلّ لذادة. وما كان يغتذي الحمأة والطينء كان أفسد جوهراً وأبعد انهضاما وأقلَ لذاذة وأسرع 
انحدارا. 


(ه) في الاصل: اں نقصانت. و رأن» هنا زائدة. 
(۲) في الهامش: وشديدها وضميفها . 

(۴) هو القشر أيضاً. 

)٤(‏ في الأصل: محموداً. 
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وما اختلاف السمك من قيل اخحتلاف الرياح الهابة عليه في طبيعتها أو كثرتها أو قلْتها أو قوتها أو 
ضعفهاء فإن ما كان منه يأوي أنهاراأ تهب عليه منها الريح الشرقية الشماليةء فهو الطف وافضل مما يأوي 
أنهارا تهب عليها ريح الغرب والجنوب» لأن ريح المشرق والشمال أيبس وأقل رطوبة وأقوى على تحليل 
اللخارات المتصاعدة من الأرض وإن كانت ريح المشرق في مثل ذلك اقری وأفضل »› لأنها أحر 
بالطبع» وريح الجنوب والمغرب أرطب وأغلظ وأحقن للبخارات المتصاعدة من الأرض وأمنع من 
تحليلهاء وإن كانت ربح المغرب أخص بذلك من الجنوب. لأنها أبرد. 


وما كان من السمك يأوي أنهاراً تهب عليها الرياح داثمأء كان أفضل ممّا كان في نهار مستورة 
من مهب الرياح لأن الرياح تحرك الماء وتكثر أمواجه وتزيد في اضطرابه ومصادمة أجزائه بعضها بعضاً 
وتتعب السمك وترض لحمه وترخيه وتفني أکثر ازوجته ورطوبته» لا سما إذا كانت الرياح شديدة قوية . 
وعدم الرياح يفعل ضد ذلك وخلافه. 

وامًا اختلاف السمك من قبل ما تحمله الرياح معها جافا“ نقيأ ذكياً» كان أحمد مما كان رطبا 
وسخاً كريها زفراً أو منتناًء لأن الأول منها فرق البخارات ويحصرها ويغلظ الهواء ويفيده كدورة ونتتاً. 


وأا اختلاف السمك من قبل صنعته وعمله والوجوه التي يتخذ بها فیکون على ضروب: لأن منه 
ا خد وا وا د مقا بالزيت» ومنه ما يتخذ مطبوخحا إمَّا اللون السافج المعروف 
بالأسفيذباج وإما بالسكباجء ومنه ما يتخذ مسلوقاً"مطيبا بالخل والملح والأبازير. ومن الناس من يجعل 
بدل الملح مرّي سمك. فما اتخذ منه مشوياً أو مقلواًء كان اقل لزوجة ورطوبة وأبعد من إطلاق البطنء 
إل أنه أعسر انهشاناً وآيعد انحدارا وأثقل على المعدةء وإن كان المشوي أحمد جوهراً لما يستفيده 
المقلو من غلظ الزيت ولزوجتهء إلا أن ذلك أسرع انحداراً وأسهل انهضاماً. والأافضل في المشوي أن 
يشوى على حطب الكرم والبلوط وقضبان الرمان ويؤكل بالمري والزيت ليسهل انهضامه وانحداره وما 
طبخ من السمك أسفيذہاج کان أسرع لانهضامه وانحدارهء وأهون على إطلاقه للبطن وبخاصة ما طبخ 
منه بماء وملح وشيء من زبت وشبٹ وکراث» وربما جمل فيه شيء من شراب ریحاني. وما طبخ منه 
سکباح كان أكثر لتبريده وأقل لترطيبه وإطلاقه البطن. وأبعد لانهضامه وانحداره. وما سلق منه کان أغذیى 
وأحسن غذاء لأن أكثر لزوجته ولعاسته تزول عنه في الماء الذي يسلق بهء ويخاصة إذا اکل وهو حار 
بزیت مغسول ومري ونعنع وکرفس وسذاب وصعتر وکراویا وفلقل وزنجبیل. 

وأفضل أجناس السمك النوع المعروف بالشبوط والمعروف باليني“ والمعروف عند أهل مصر 
(1) كذا في الأصل. واتقطاع السياق واضح » ولعله «فإن ما كان منهاه. 
() كذا فى الأصل. ويبدو أن ثمة انغطاعاً في التاق ايشا إضافة إلى أن ما يغلظ الهواء ويكسبه كدورة ونت هو النوغ الثاني 

الوسخ لا الأول النقي . 

(۳( في الأصل: مصلوةا. ٍ 
٠) ٤(‏ البني: جنس آسماك من فصيلة الشبوطيات كيرة الحجمء يقال لها أبضا: بربيس 
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بالبلطي وفراخ اللوطس”“ واحمد ما يؤكل <من> السمك صغيرهء لأن رطوبته أقل وأرقّ» ولزوجته 
قل ولحمه الب وأرحى» وانهتامه سرع وأنحداره اسهل وبخاصة منی کان صخریا أو رضراضصیاء 
وكان من الجنس الذي له فلوس . 


واا البوري والابر میس ٩7‏ فرعم کسزمقراطیس (' أُنهما ردیئان للمعدة لأن الفساد يسرع [ليهما 
كثيرا. ولذلك صار انحدارهما أسرع وإطلاقهما للبطن أزيد. وزعم ديسقوريدوس وجالينوس في 
الجري*» المعروف عند أهل مصر بالسلور أنه كثير اللزوجة والسهوكة جدا. ولذلك صار مخصوصاً 
بثوليد البلغم الغليظ اللزجء ومن قبل ذلك صار إذا أكل طرياً غذّى غذاء فاسداً مذموماً غير محمود 
وأورث المدمنين عليه الأمراض الكثيرة لكثرة رطوبته ولزوجته. ونفار الطباع منه كثيرة لته 
وزهومتهء إلا أنه إذا اكل مالحا بالل نقى قصبة الرئة وصفى الصوت. لأنه بزيادة رطويته لير 
ویر حي › ويقوة ملوحته بقعلم الفضرل) ويبعثها بالنفث . وقال دیسفوریدس فړه : أنه إ5“ عمل مه 
ضماد وحمل على المواضح التي يدنخحلها السلاء والنشابء اجتذبها وأخحرجها من اللحم . 


قال واضع هذا الكتاب: أحسب أن ديسقوريدس لم يقل هذا لأن في السلور قوة جاذبة ولا 
يمكن ذلك لرطوبته ولروجتهء لكن لانه يرحي اللحم وبلينه حتى يسهل على الطبيعة إلحراج مأ فيها 
بسرعة. وحكى قوم عن ديسقوريدس أنه قال: إن النساء إذا أكلن السلور» هيج بهن" الشبق المفرط 


)0 ویقال له أيضاً: لاطس. وهوسمك نهري كير القد. 

(۲) الأبراميس: جنس سمك من الشرطيات. 

(۳) وروي کسنقراطیس . 

)٤(‏ الجري» وهر الجريث ولور الفرات: سمكة نهرية عديمة الحراشف عظيمة القدء قيبلخ طولها نحو خمسة أمتار. 
(۵) ر ا وغارا من الشيء: آنف منه وکرهه . 

. في الأصل: الفضل‎ )١( 

(۷) بعدها في الأصل: «أكل؛ ملغاة بشطبة. 

(۳ «رحمل» مستدركة في الهامش. 

(") الملاء: صرب من النصال على شكلا سلاء النخل» وهو شوكة . 

. في الأصل: بهم‎ )١١( 
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القول في السرطفات واربيان 
والطزون والأصداف الحغار المعروفة 
عند آهل مر بالتطبیس” وما شال ذلك 
سن ديوان البم التي لها خزف لو جلد خزفي 


قال جالينوس : وقد يعم هذه الحيرانات كلها الملوحة والمعونة على إطلاق البطن بقوة تلذيعها 
وتقطيعها. ولذلك صارت مفسدة للمعدةء مضرة بعصبهاء إلا أنها تختلف في ذلك بحسب اخحتلاف 
ملوحتها في قوتها وضعفهاء من قبل أن منها الرقيتى القشر القليل القبول اللملوحة الدالةء لقلتهاء على 
ضعف نلذيعه وتقطيعه مثل الحلزون والأصداف المعروفة بالطنيش. وإن كان السرطان النهري داخلا في 
هذا الجنس لضعف ملوحته واعتدال تجميعه. فما كان منها ملوحته أكثر وتلذيعه أقوي. كان لحمه 
أرحص وانهاضمه اسر ع › وعمذاؤه اقل وإطلاقه للبطن أزيدى وإضراره بالمعدة أشدَ وبخاصة إذا اکل 
بالمري والملح . 

وما كانت ملوحته أقلء كان لحمه أغلظ وأعضل وانهضامه أبعد وغذاؤه وإطلاقه للبطن أضعف 
وإضراره بالمعدة أقل. ولذلك كانت الأوائل تطعم هذا الجنس من الحيوان لمن كان القساد يسرع إلى 
الطعام في معدته عن رطوبات باردة قد رسخت في طبقات المعدة وخملها أو لفضول تنجلب إليها من 
غيرهاء إما من الكبد وإما من غيره إلا إن كل واحد من هذه الأنواع قد يختص بخاصة يفعلها على 
سبيل الدواء مثل السرطانات النهرية فإنها مخصوصة بالنفع من عضة الكلب الكلب من قبل نها لا 
كانت اقل ملوحة من الرطانات البحرية وألد طعماً وأقل تجفيفاً وأعدل غذاء وأبحد من الإضرار 
البدن الجوهرية شيئاً. 


ر وروي الطلبيس وكذا رد في الحدبث عن الحلزون. 
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وإدا انحذ من رمادها وزن ثلاثة دراهم مع مثقال ونصف جنطیانا'“ وشرب بشراب ريحاني ٠‏ نقع 

کک الكلب. وزاد جالينوس في هذا الدواء فن الكدررع e‏ ونصف عشر عثفال» یکون 
ث دانقین“ ونصف وکر من حبة . وذکر جالینوس أن السرطانات تحرق على ad‏ وأفضل 

إحراقها أن تؤخذ حية فتجعل في کوز من نحاس حمر وتصيّر في قد او تنور حتی تصیر رماداً. ویکون 
الصيف عند طلوع الشعرى اليمانية والشمس في الأسد» والْقَمر ة في الحمل في تابد مر 

من آب . وحکی عن رجل من الأوائل يقال له آکسیرین أنه کان يتخذ رماد السرطانات عنده دائا 
به وحده من عضة ة الكلي الكلب وكان يصير الشربة منه في ابتداء العلة ملعقة واحدة يذرها“ 
على الماء ويسقيها للمنهوش . فإذا لم يتفق له أن بُشفى <من> هذا الدواء في ابتداء العلَةء ورأى أنه 
قد مضی له آیاماء أسقى ملعقتين . 

وزعم أنه ما كان يقصد من السرطانات إلا النهرية لقلة تجفيفها ولطافة فعلها. وإذا اعترض عليه 
واحد وقال له: ولم لا تستعمل رماد السرطانات البحرية؟ قال : لأن ليس معها من المضادة لسم الكلب 
الكلب ما مح السرطانات النهريةء لان سم الكلب الكلب في غاية الييس والتجفيف'“ ولذلك صار 
المنهوش وهر بتلك الحال يعطش والسرطانات البحرية فقوية التجفيف جدا لأكتسابها ذلك من ملوحة ماء 
البحر. ولذلك صار بينها وبين السم الكلييّ مجانسة ومشاكلة. فهي لذلك زائدة بالسم لتقرمها بفعلهء 
والسرطانات النهرية ليست كذلك لأن الذي معها من اليبس لا يفنى إلا بفناء لسم فقط من غير أن تفعل 
في رطوبة البدن الجوهرية شيعا 

وحكي عنه أيضا انه كان إذا اعترض عايه بكلّ ما في الأنهار» وقیل له: لِم لا کان ما في 
الأنهار من الحيوان يفعل مثل ذلك في عضة الكلب الكلب؟ قال : لان ليس في طبيعته شيء منها ذا 
س بالنار أن يصير فيه من التجفيف والتلطيف ما يصير في السرطانات إذا ارت ولذلك صار أخحص 
بذلك من غيره من حيوانات الأنهار. 


وإدأ طبخ السرطان النهري کانت 7 مطلقة للبطن مدرة للبول نافعة من ری الرثة. وما 
بختص به السرطان النهري والتخرى يا وإن كان البحري اوی فعلا في ذلك؛ انه إذا دق وهو ني 
و بلبن الأتنء نقح من تهش الرتيلاء ولذع العقارب . وإذا ی مع الباذريج روت من الحعقربء 
قتلها. وإدا طبخ » ۽ کالت مرقته نأفعه من نهش الأرنب البحري . وإدا دق زح رماده بعسل » تقح من 
شقای اليدين والرجلین العارض من البرد ومن الشقافق العارض في المقعدة . 
« 0 
(۱) نات آحمر اللونء صجوف الاق ينت ضف الجبال . 
() الذانىء جمع دوانيق : هو سدس السرهم» وهو بالوزن العشري ٠,٤٠١‏ غرامء ويقتّر بشاني حبّات شعير . 
9گ( وروي آسحریون . 
)٤(‏ أي ينثرها. 
(ه) «والتجفيف»ء ماقطة من المثن. والاإثبات من ذيل الصفحة السابقة من الأصل . 
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القمل في الإربيان 
أما الأربيان فته إذا كان طرياً كان» بإضافته إلى السمك» حارا رطا . وإذا كان مالحاًء كان يابساً 
ت 2 E‏ 4 
محفها للمعدة من غير إضرار بها وبخاصه إدا اکل بالصعتر ا الطري والكرفس والزيت المغخسول 
وشيء هن شونيز وشرب غليه شراب مصرف. وأحمد ما يؤكل إذا انقع إنقاعا كثيرا وقلي بدهن اللوز أو 


بدهن سيرج أو الزيت الإنفاق . 
¢ »* . 


ر) في الأصل: شراب مصرفاً. 


القول في الماء والفلح والفقاع 


نّا الماء قأاجمع الطبيعيون آنه مرکب ترکیبا ولا من طبيعتين بسيطتين وهما: البرودة والرطوبة. 
ولذلك لم يمكن أن يكون مغذياً لأبداننا ولا زائداً فيها إلا أن رکب مع غيره من الأغذية المركب ترکیبا 
ا من العناصر الأربعة التي هي الثار والهواء والماء والأرس © . وذلك أن الماء لبا كان باردا رطا 
لطبيعته وذاتهء لا لإضافته إلى غيرهء لم يمكن أن يكون فيه تغذية لما كان في مزاجه حرارة ويبوسة 
لمضادته لكل حار يابس. ومنافرته له بالطبم . وإذا كان ذلك كذلك لم يمكن أن يفعل فيه إلا فعل الضدّ 
في الضدَ . والاضداد غير زائدة بعضها في بعض» ولا مقرب بعضها لبعض» لأن كل واحد متها مناقر 
لصاحبه ومفسد' له وينفسد منه كمنافرة الماء للتار والبياض للسوادى وفعل كل واحد منهما فى صاحبه 
وانفعاله منه. ۰ 

وما كان ذلك كذلك. بان واتضح أن الماء غير مغد لأبداننا ولا زائد فيها. وممُا يدل على ذلك 
أيضا أن الماء بسيط وأبداننا مركبة . والبسيط لا يفعل في المركب فعل المركب في المركب» ذلك 
لمشاكلة المركت لمر گب مثله» ومخالفة البسيط له بالطبع . والمخالف غير مغل لما خالفه ولا زائد فيه 
لأن التغذية إنما هي تشبه المغذّى بالمغتذي لمشاكلة الغذاء له بالقوة. والماء فغير مشاكل لما في أبداننا 

من الحرارة واليبوسة لا بالقوة ولا بالفعل. فهو إذأ غير مغد لهما ولا زائد فيهما. 

فان عأرضنا EY,‏ وقال: فإذا كان الماء على ما ذكرت. فما حاجة الطباع إليه وهو غير مغد 
للأبدان ولا زائد فیها ولا مقو لها؟ فلنا له: آما الحاجة اليه فلجهتين : إحداهما: أنه مک للخذاء 
امل له إلى جميع اليدن لأنه برکته وسيلانه وانمیاعه ف الغذاء وبسيله ويسهل نفوذه فى العروف 
وجولانه في البدن. والثانية : أنه بیرودته ورطوبته يقاوم الحرارة العرضية ويقمع حدتها ا آذیتها 


)١(‏ المقصود هنا هو عنصر التراب. 
)€ في الأصل؛ بالنصب . 
(۳) في الأصلى: فيهما. 
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ويقطع العطش المتولد عنها بمضادته لهاء وبمتع حذَة البخارات المكتتفة للقلبء ويشجّع الطبيعة 
ويقوؤيها على الفعل. إلا آنه متى وافى الحرارة الغريبة من القوّة أكثر من مقاومته لها وتاثيره فيهاء انتفعل 
لها وفعلت فيه فعل النار في الماء خارجاً وتفعله إلى ذاتها وجوهرها لخفته ولطافتهء والتهب وصار زائدا 
في فعلها ومقوياً لهاء إل أن ينقل بعض الأشياء المركبة تركيباً ثانيا مثل لعاب بزرقطونا ا لباب الخيز 
المحكم الصتعة المغسول بالماء مراتء أو الكعك المحكم الصنعة المخسول كذلك. ليغلظ ويثقل 
ويبعد انفعالهء وتضعض الحرارة عن مقاومته لعده وبعد انقياده لتأثيرها. فعند ذلك يقهرها ويفعل فيها 
بطبعه وبرودته ورطوبتهء ویسکن لهبهاء ویبطل فعلهاء ويقطع العطش المتولّد عنها. 

والمختار من الماء ما صحبته حالتان) محمودتان: إحداهما: من طبيعته وهيئتهء والأخرى: من 
ينبوعه ومجراه . فامّا الحال التي یجب آن تکون له من طبيعته وهيشته فهو أن يكون صافياً نعي من الأوساخ 
والديدان وسائر الهوام سليماً من العغوتات والأاقذار» من غير أن يكون له لون ظاهر أو طعم ييّن أو رائحة 
مدركةى لان الألران والطعوم والروائح تدل على تركيب الكيفيات الأربع من فعل الطباغ-وتائيرها. والماء 
فبسیط مركب ترکیاً ولا من کیفیتین مفردتین بسيطتيمن. فإن ظهر فيه شيء يدل على التركيب الثاني . 
ل على خالطة ‏ غیره له وو يمکن أن یکول له لون ولا طعم ولا رائحة. فإن بکرم که لون 
فلمخالطة غبره له . فيجب أيضاً آن یکون صافياً نقيَاً دالا على لطافة الهوائية وغلبتها عليه وإنيكن له 
طعم» فيجب أن کون عدا لذيذا حفيةاً على خاسة النوقء وإن يكن له راثحةء فيجب أن تکون ذكية 
معراة من النتن والحمأة وساثر الكيفيات الدالة على عفونته وفساده وخحروجه عن كياتهء لان ما كان مس“ 
المياه كذلك» كان لذيذاً عند الطباع سريع النفوذ في العروق» والتتفيذ من المعدنء والجولان في البدن 
بعيدا من تولد النفخ والقراقر. . 

وأما الحال التی يجب أن تکون له من ينبوعه وابتداء حروجه» فهو أن پکون پنبوعه وابتداء 
ج قبالة المشرق ا نحو الشمال لتهب عليه ريح المشرق والشمال دائماً» وتكون جريته 
م قويةء سر بعة المد على حصي رضراضي › أو رمل, صاقٍ نقي من التراب والوسخ » إو على طين 
حر عذب إما أحمر أو أ سود؛ لان الماء الذي هذه حاله يكون لطيفا حفيفاً سريع الحركة والانقلاب من 
البرودة إلى الحرارة إذا طبخ بالنار» ومن الحرارة إلى البرودة إذا برد في الهواء البارد اللطيف» لأن في 
سرعة حركته وانتقاله من كيفية إلى كيفية ما دل على خحفته ولطافته . 


وأنحفٌ المياه وألطفها وأعدها واعذما ماء المطر الحديث القريب العهد بالنزول من العلو 
<وبعده>”“ الجاري على الحجارة والرمل والحصى» وبعده الجاري على الطين الحر العذب. النقي 


کذا۔ (۲) في الأصل: حالاتان. 


(۴) في الأصل : غالة . () ١من»‏ مضافة في الهامش . 
)٩(‏ بارة «ومجراة. . . الشماله مضافة في الهامش . )1( لمل عله الإضافة تتئاسبه والمعنى المقصود. 
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من الأوساخ والأقذار والجفن الكاتن في صهاريج عتيغة مغسولة في كل زمان من الطين والحمأةء تهب 
عليها أكثر ذلك ريح الشرق والشمال لأن الماء الذي هو كذلك أقل المياه رطوبة وأسلمها من العفونة 
وأبسدها من الإضرار بالمعدة لأن فيه شيا من قبض وتقوية . وبعد ماء المطر في الفضل ماء الأنهار الحظام 
البعيدة من المدن الجارية على الحصى والرمل الصافي النقي أو الطين الحر العذب الأحمر أو الأسودء 
وإن كان ما يجري على الحصى والحجارة أفضل مما يجري على الرمل لأن الحجارة والحصى يكسر 
الماء ويلطفه وينقي غلظه. وما يجري على الرمل النقيّ أفضل من ماء المطر العتيق الذي قد تقادم في 
صهاريجهء لأن حركة الماء وجريه يلطفه ويرقه وينقي بعض غلظه» واحتقان الماء في الصهاريج يفيده 
من بخار الأرض بخارات مذمومة . وبعد ماء الأنهار العظام في الجودة ماء العيون المستقبلة للمشرق أو 
الشمال المنصبّة من مواضع عالية على الحجارة والحصى» وإن كان ما يستقبل المشرق من العيون 
أفضل مما يستقبل منها الشمالء لأن جهة المشرق على مذهب بقراط وجالينوس حارة يابسةء والشمس 
تشرق عليها كل غداة دائماً بالطبع وتلطف هواءها وتنقي بخاراتها وغلظها في أقرب وقت من النهار. 
I ¥‏ 


(1) في مش الأاصل : «زمان» والتصويب من الهامش . 


اقول في كيغية امتحان الي 


والوقوف على لطيفها من غليظها وخفيفها من تقيلها فيكون على ما أصف. وال الهادي بجوده 
وسعة رحمته. وهو أن یؤخذ ثوب کان ناعم ثم یش بنصفین ثم بنزلان في ماءین مختلفینء ويفرك کل 
واحد منهما في ماه الذي هو فيه عر کا ا ويعصرال وبجقفان ي e‏ واحد وهواء واحد ووقت 
واحد. فإن ما جف قبل صاحبه فماؤه ألطف وأخحف . ومن أفضل ما د بصفى به الماء الجدرورس الطين 
الأرمني والطين الرومي والطين الجزري المعروف بالقيمُوليا والطباشير . فأمًَا المرطوبون“ فيصفى لهم بماء 
اللوز المر رنوى المشمش والشبت الأبيض المنبوت وقطع حشب الساج أو في حرارة الشمس الصيفية . وأما 
العتدلو المزااح فيصفى لهم بماء اللوز الحلو وسويق الحنطة والآجر الأحمر المسحوق المحمول من الطين 
الحرٌ العذب. وإذا شرب الماء الشديد البرودة والمياه الكدرة الرديثة بالشراب الأبيض الخمري القابض› 
دفعم ضررهاء وذلك أن المياء الكدرة الفاسدة الطعم إذا شربت استحالت في المعدة بسرعة وفسدت 
وأفسدت جوهر المعدة وأضعفت قواهاء وإذا ضعفت فوى المعدةء تحللت إليها من ادن كله فضول مرية 
كما ينجلب إلى معد المدمنين على الصوم إذا حميت معدهم وضعفت فواها لعذمها الغذاء. فإذا خرلجت 
هذه المياه بالشراب الأبيض الخمري القابض» أطلغتها وهضمتها ومنعت من استحالتها وحلت قوة ما عله 
قد يجلب إلى المعدة من الأخحلاط وكسرها كما يحل الماء العذب قوة الشراب الصرف ويكسر حدّنه. 


وليس إتما فضيلة هذا النوع من الشراب في هذا الموضع تحليل الفضول فقط لكن لآنه بحقب' 
ذلك يقوي فم المعدة بقبضه ويعينها على دفع ما يؤذيها إلى أسفل ويخرجه مع الثقل . فاما الماء الشديد 
البرد فإنه كثيرأ ما يضر عصب الصدر والمعدة والامعاء وسائر العصب بقوة برده» ويحدث في البطن كله 
وجعاء ویولد ضيقا في الصدر وآلات التنفس وانقباضا في عروق الصدر وخدرا في العصب كله وتشنجا 
وفالجأً. فإذا مزج بالشراب اعتدلت برودته بلطف حرارة الشراب»ء وزال عنه إضراره بالعصب. ولذلك 
وجب علی کل من کان مرطوبا اما من الطبع وما من السنْء وما لحال عرضت له: أن يمتتع من شرب 
الماء البارد أصلا ولا يقربه إذا أمكن ذلك . فإن هو اضطر إلى شربهء فلا يقدم عليه إلا بعد طبخه في قدر 
جديدة لم تستعمل قبل ذلك أو قدر فخار كذلك. إلى أن يذهب منه الثلث أو النصف ثم بطيب بمصطكى 


سس سے 


. في الأصل: المرطويين‎ )١( 


مسحوق ويلقى فيه قبل نزوله عن النار بساعة ليذوب في الماء خا وط کے وان ان ار الا 
إذا كانت البورقية فيه أظهرء وعليه اغلب لأن من شأن الملوحة أن تحمي الأبدان وتشّف الرطوبات وتجفف 
البطون بالعرض لا بالطبع » من قبل آنهاء وإن كانت <في> ابتداء فعلها تذيب الفضول وتقطع الأخلاط 
وتلذع الأمعاء وتطلى البطنء فإنها في المنتهى تجفَّف رطوبات الففل رتمنع من انحداره فيصير ذلك سببا 
لحبسها للبطن . 


اقول في ااثلد 

اما الثلج فهو في طبيعته أبرد وأقل رطوبة من الماء كثيرا» من قبل أنه ليس غير ما أفرط عليه برد 
الجو فأجمده وغلظه وأخفى رطوبته . ولهذه الجهة صار اليبس به أخص من الرطوبة» وصار اغلظ وأثقل 
على المعدة وأضرَ بعصبها وسائر الأعضاء جملة. ومن قبل ذلك صار مانعاً من جودة الهضم مضرا“ 
بالأسنان لقربها من طبيعة العصب. وأوكد الأسباب فيه الإضرار بالمستين إضرارا عاجلا من كَْب لقلّة 
احتمال بهم لبرده لضعف حرارتهم الخريزية بالطبع . ولذلك صار مضا لممدهم وصدورهم وسائر 
بطونهم إضرارا شديداء ومولد!“ فيهم ضيق النفس والفالج والتشنج . فأما الأحداث والشْبَان فإن إضراره 
بهم ليس بعاجل لمقاومة حرارتهم الخريزية لبرده بقوتهاء وإن كان الإكثار منه والإدمان عليه مؤذيا لهم» لأنه 
يحدث في عصبهم عللا يموتون وهي بهم. ومن الأفضل للمدمنين عليه من الشبان والأحداث لزوم 
دخول"" الحمام والتمرخ” ' فيها بعد التعرق الكثير بدهن السوسن والنرجس ودهن الأترج والمزرنجوشر *» 
ويشربون الشراب العنيق الريحاني . فأما. . .“ فلا حيلة لهم في دفع ضرره عنهم إذا أدمنوا عليه. 

وأما المبرد بالثلج فالطف وأقل غلظا من الثلح نفسه وأبعد من الإأضرار بالمعدة والعصب لأنهء 
بإضافته إلى الثلجء > أقل برودة وأبعد من اليبوسة . ولذلك صار الطف وأسرع انحدارا وجولاناً في البدن وأقل 
إضرارا بالمعدة"“. وأفضل من الماء المبرد بالثلج » لأن الماء المبرد في الهواء البارد اللطيف بعد من 
الإضرار بالعصب كثيرأء بل لا ضرر فيه أصلا. 


ولما كان ماء البحر وساثر المياه المالحة قد تستعمل في مصالح الأبدان كيرا في الحمامات وغيرها 
إدا عدم الماء العذب رأيا أله نحل کتابنا هذا من ذکرهاولا نعرٌپه منهاء وأن نضيف ذكرها إلى ذكر المأء 
الحعذب لما بينهما من المجانسة في الجوهرء وإن اخحتلفت في الكيف. 


() في الال : وتقطيع . ¥ ¥ ¥ 

(۲) في الأصل: وتلذيم . في الال «والمتمرخ» . وتعرخ : تدهن بالمروخ (المرهم) . 
(( الأصل: مضر. (۸) ویقال أيضا: المر زنجوش ومرد قوش. (فارسية). 

)8( ر الأاصل: المنسلين. وهو تحريفا. (۹) بياض فى الأصل مقدار كامة. لعلّها والمسلون». 

() ف الاصل: ومولد. (۴) کذا. و انقطاعاً في السياق مفاده: «وأما الماء المبرد في 
(1) «دخحول» مضافة في الهامش . اأهواء البارد الاطِف فهر ألذه. 


القول في ماء ابم 
وغيبه سن الميك البحة 


اما ماء البحر فقوي الملوحة جدا شديد التقطيع والتلذيع . ولذلك صار مضرا" مليناً للبطن» 
مُحدرا للبلغم الغليظ اللرج. وريما شرب وحده لمثل ذلك. وربما شرب بالأسکنجبین ممزوح 
للإسهال. ويصلح منه مرق الدجاح المسمن ليكر حدَة تلذيعه الطبيعية» ويمنع من إضراره بالعصب 
المعدية والآمعاء لما يفيده ذلك من . . .”) بدسمه » وإن كان الماضل أبقراط قد أنكر قول من قال 
في الماء الماح أنه مطلى للبطن بالقول المطلق . وذلك أنه وإن كان مطلفا للبطن من جهة» فإنه حابس لها 
من جهة أخرىء من قبل أنه وإن كان في ابتداء فعله بلطف الفضول بطبعه وباذء الامعاء ويطق إطلاقا 
لينا فإنه إذا جِمُّف الرطوبات وأفنى اللعابيات ولم يجد هيولي يقعل فيه نشف رطوبة الثفل وجففه ومنعه 
من الانحدار. وصار ذلك سيبا وكيدا ليجبسه للبطن وإضراره بالعصب. ولذلك أشارت الأوائثل بشرب دسم 
الدجاج المسمن بعقب الخروح من اللإسهال منهن ليمنعوا من الأفراط بتجقيفه وإضراره بالعصب. 


ومن منافعه على سبيل الدواء: أنه إذا استعمل من خارج وإذا صب على الأبدانء غاص في مسام 
البدن وحأل الفضول وجتبها إلى سطح البدن وظاهره» ونفع من لسع العقارب ونهش الرتيلاء والأفاعي 
والحيوان الذي يعرض عن نهشه الارتعاش لجذبه السم إلى حارج وبخاره الذي يتصاعد منه. وإذا طبخ › 
كان نافعا" من الصداع البلغماني وثقل السمم. وإذا عمل منه ضمادء حلل الأورام البلغمانية. وذكر 


)١(‏ الصرر المقصود بالمعدة. 

(۴) كذا في الأصل. وأعله: وأو بخل ممزوج . . .٠.‏ 
(۳) ياض في الأصل مفدار كلمةء للها «حلطهه. 
)٤(‏ في الأصل: نافع . 


ديسقوريدس في ماء البحر أنه إذا أخذ ساذجا محضاً طرياً لم يشبه غيره من المياه وخزنء ذهبت زهومته . 
وزعم أن من الناس من يطبخه قبل أن بخزنه. وما الماء المخلوط بالملح فيقعل فعل ماء البحر في جلاثه 
وتقطيعه وتجفيفه. ولذلك صار إذا احتقن بهء تفع من عرق النساء العارض من الرطوبات الغليظةء وغسل 
القروح العارضة في الأمعاء السملى بتنقبته لها من الأوساخ والدرن. وقد يصب على الأعضاء من خارج 
عوضا من ماء البحر إذا لم يقدر على ماء البحر. 


اققول في الفقاع 


اما الفقاع“ فيعمل على ضروب: لأن منه ما يتخذ من دقيق الشعير المنبت والنعنع والسّذاب 
والطرحون وورق الأترج والفلفل. ومنه ما يتخذ بالخبز المحكم الصنعة وماء دقيق الحنطة المبتة أو ماء 
دقيق الشعير المنبت. فما اتخذ منه بماء الشعير المنبت والنعنع والذاب والطرخون وورق الأترج 
والفلفل كان حار يابساً كثير التعفن مفدا للمعدة مولّداً" للنفخ والقراقر مضرا"“ بعصب الدماغ 
والحجب التي فوق الدماغء لانه يملأها بخارات غليظة حارة تفيده الانحلال. وريما أحدث بحدَته 
وعفونته إسهالاء وربما أحدث للمدمنين عليه عللا في المثانة وحرقة في البول. 


وام المتتخذ بالخبز المحكم الصنمة والكرفس وماء دقيق الحنطة المنبتة وماء دقيقى الشعير 
المنبت» فإنه أقل إضراراً وأوفق للمحروين. فمن أحبَّ من المعتدلي المزاج أن يزيل عنه نفخه ورياحه 
وقراقره ويفيده حرارة معتدلة وتقوية للمعدة. فليجعل فيه بعض الأفاويه العطرية المطيبة للمعدة المقوية 
لها بعطربتها ونشفها لرطوبتها مثل السنبل والمصطكى والدارصيني والدار فلفل والسك' الممسك وشيء 
من قاقلّة ويسير من بنباسة ويكون جملة ما يؤخذ من ذلك لكل عشرين كوزاً وزن مثقال أو درهمينء 
فإن أراد أن يفيده لذاذة فيصيّر في كل كوز منه عودين طرخون وورقتين أترجَ ويسيرأ من السذاب والنعنع. 


() شراب غير مکر. 
(۲) في الاصلء بالرقع . 
(۳) صرب من الطيب. 
)٤(‏ هو قشر جوز الطيب. 


القول في الثباب 


O 


اما الشراب فيغذو غذاءٌ حستا محموداً ويعين على صحة الأبدان ويقَرًيها. وذلك أنه إذا أخذ على 
ما ينبغي وکيف ينبغي وما احتملته الطباع , قوی الهضم وأعان على نضجه وكماله وحودته . ولیس إنما 
يقوي الهضم الأول الكائن في المعدة قط لكنه قد يفعل مثل ذلك في الهضم الثاني الكائن في الكبد 
وفي الهضم الثالث الكائن في كل الأعضاءء لأن من الممتنع أن يشك أحد من الطبيعيين في أن الغذاء 
نفذ في جميع البدن وينهضم في كل الأعضاء ويتتقل إليها وبتشبّه بها ويزيد فيها ويقريها. ولولا ذلك لما 
نمت الأاعضاءء ولا انبسطت ولا قويت بعد ضعفب ولا سمنت بعد هزال. وقد يستدل على ذلك أيضا 
من الحس لأا نجد الكروم إذا سقيت بالماء إلا قليلا حتى يبصل الماء إلى العنب ويجول فيه. ويرى 
ذلك حسَاً ثم ينهضم بعد ذلك ويتشبّه بالعنب ويزيد فيه ويعظم بحد صغرء ويعذب بعد حموضة. وإذ 
ذلك كذلك. فمن البين أنه إذا انهضم في الأعضاء وتشبه الغذاء بالمغتذي وزاد فيه وقواهء أن ذلك من 
أوكد الأسباب وأوفق الدلائل على وجود الصحة وبقائها وصحة القوة ودوامها. 

وقد أجمع الطبيعيون على أن قوة الهضم وجودة الاستمراء لا تكون إلا بقوة الحرارة الغريزية. 
وليس شىء أرفد للحرارة الخريزية ولا أعضد لها من الشراب . ذلك لاختصاصه بالطبيعة ولملاءمته 
لحرارة بدن الإنسان ومشاكلته لمزاج الدم الطبيعي وسرعة انقلابه إليه. وقد يستدلّ على ذلك بالتجربة 
والمحنة الطبيمة . وذلك أن إنساناً لو فصد رجلين متكافئين في القوة والس والمزاج والعادة فغذّاهما 
بغذاء واحل في وقبٍ واحد وهواء واحد ثم أمر أحدهما بشرب الشراب واقتصر الآخر على شرب الماء 
لوجد بينهما في جودة الهضم وقوة الحرارة الغريزية بونا بعيداء لانه كان يجد ذلك في شارب الشراب 
اقوى وافضل. وفي شارب الماء أضعف وأخس . ولذلك قال روفس : وإذا فكر الإئسان في فضل الرجال 
على النساء وجد ذلك لفضل قرة الشراب على الماء. 

وليس إنما فضيلة الشراب في تقوية الحرارة وجودة الهضم فقط. لکن فيه مع دلك ملفعة عظمة 
في تصفية الدم الكدر وتلطيمه وتنقية العروق والأوراد من الأوساخ والأثفال الردبئة» من قبل أنه إذا اتخذ 
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على ما ينبغي وكيف ينبغي وما احتملته الطباع» عضد الحرارة الخريزية وزاد في القوى الطبيعية زيادة 
محمودةء وأعان على الهضم وتلطيف الفضول والأخلاط وغسل القنوأت والمجاري والعروق وبخاصة 
عروق الكبد من الأثفال والأوساخ» وفتح سدد الكبد وأزال البخارات المظلمة المهيجة للهموم والأحزان 
عن القلب وقوى الأعضاءء وأجرى عموم الدم في البدن كله وصبغ به ظاهر البدن وباطنه» واظهر في 
الوجه رونقا" ويهجة وأفاد اللون نضارة وحسناً. وذلك لتوليده الدم الثير التَقيّ الخالص المحمود. 


وليس ما ذكرناه من فضيلة الشراب ومتافعه وآثاره المحمودة شيا يخص الأبدان فقطء لكن قد 
تعم الأبدان والنفوس معأ من قبل أنه وإن كان شقيق الدم وحليف الطبيعة وأليفها وعشيقق النفس 
وريحانتها وتريافها الأعظم. لأا نجده دائماً ينسيها الأحزان والهموم بما يفيدها من السرور والفر- 
والطرب ويْبرز لها من المحاسن ويُظهر لها من اللطائف التي كانت عنها مستورةء ويُحدث لها نشاطاً في 
الأفعال والأعمال من غير أن يجد لذلك تعبا ولا نصا ولا إعياء. ومن البين أن الحركة والحس بالتعب 
للنفس"“ لا للطباع» من قبل أن الطبيعة إنما لها إصلاح الأدوات التي بها الحس والحركة. وأما الحس 
والحركة فللنقس لا للطباع . وقد يستدل على ذلك من التبات والأشجار لأنا نجدها مطبوعة قائمة للنمو 
والحس الطبيعي للغذاء فقط اللذين هما للطبيعة دون النفس . 

فقد بان مما قَدّمنا أنه مواقق لكل الناس في كل الأستان*"“ والأزمان والأبدان إذا اذ بحسب 
القوة والعادة والاحتمال. وتدل على ذلك المشاهدة لأنا تنجد الأطفال والصبيان يحتملون منه مقدارا ماء 
والأحداث والشبّان يحتملون منه مقدارأً أكثر. وامّا المشايخ فإته وإن كان من أقوى الأسباب معونة على 
صحتهم وسلامة أبدانهم» فحاجتهم إلى ما يشجع ويعضد حرارتهم الريزية ويقويها ويسخن رطوبة 
أبدانهم الفضلية <أكثر> نإن احتمالهم أقل من احتمال الشبان كثيراء وذلك لضعف أدمختهم ورخاوة 
عصبهم . فمن البين إذأً أن فعل الشراب في الشيوخ مخالف ‏ لفعله في الشبّان والأطفالء من قبل أن 
فعله في الشيوخ فعل الدواء في الداء <لمخالفته> لأمزجتهم“ ومبايتته لطباعهم. وفعله في الشبان 
فعل الغذاء للمختذي لملاءمته لأمزجتهم ” ومشاكلته لحرارتهم ومعونته لها وزيادته في جوهرها. 

وأمّا الأطفال والصبيان فان فعله فيهم فعل الغذاء للمغتذي. والدواء في الداء معأً. والسبب في 
ذلك أن حرارة الصبيان وإن كانت أقوى بالجوهرء فإنها لم تبلغ نهاينها في القوة لإفراط رطوبة أبدانهم 
لخلبة الدم على مزاجهم بالطيع . والشراب من جهة يعضد حرارتهم الغريزية <و> يقويها وينميها ويفعل 
فيها فعل الغذاء في المختذيي لمشاكلته لها بالطبع . ومن جهة أخرى ينشف رطوبة أبدانهم الفضاية رويدا 
رويدا ويفشها“ لمخالفته لها. ففعله فيها فعل الدواء في الداء. 


ر في الأصل: رون . (ة) في الاصل : مخالفاً. 
E a ((‏ في الهامش . )٥(‏ في الأصل : لمزاجهم . 
(۳) جمع لسن: العمر. () آي بخرجھا ولا ببقی منها شيئاً. 


فإن قال قائل: قَلمّ لا كان الصبيان أكثر احتمالا للشراب من الشبان وفعله فيهم فعل الغذاء 
والدواء معأ وفى الشبان فعل الغذاء فقط؟ فقلنا له: إل الصبيان أرق أعصابا وأضعف أدمغةء فلذلك فل 
احتمالهم له وضعفوا عن الكثير منه . ولهذا السبب بعيته صار الشبّان أكثر احتمالا للشراب من المشايخ» 
لان المشايخ أرحى أعصااً وأضعف أدمغة . فقد بان واتضح أن الشراب لكل الناس محمود" إذا 
استعمله کل واحد منهم بحسب الطاقة والعادة والاحتمال. وعلى هذا المثال يجري القياس في منفعته 
في الازمان المختلفة والأمصار المتباينة إذا استعمل في كل زمان من الأزمنة وبلد من البلدان بحسب 
طبيعة كل واحد منها ومزاجه . ويستدل على ذلك من آثاره وفعله لأا لا نجده في زمان من الأزمنة ولا في 
بلد من البلدان مود مطلُقاًء ولا في غيرها مذموماً مطلَقاً. ولا نجد أحداً من الطبيعتين يمدحه في زمان 
من الأزمنة وبلدة من البلدان ويذمه في غيرهاء ولا يبيحه في الشتاء والبلدان الباردة» ويحذر منه في 
الصيف والبلدان الحارةء ولا بطلقه في الربيع والبلدان الرطبةء ويمنع منه في الخريف والبلدان الجافة 
إلا على سبيل التقليل والتکشیر والزيادة والنقصان وكثرة المزاج وفلتهء» وذلك انه وإن کان الكثير منه 
المصرف الجبلي موافقاً في الشتاء والبلدان الباردة فإن القليل منه البعلي الكثير المزاج موافقا في 
الصيف وفي البلدان الحارة لأته يبرد الاأبدان ويرطبها بما يصحبه من الماء بكثرة مزاجه ويمنع حرارة 
الهواء من اللإسخان للأعضاء وتجفيفها بإيصاله الماء بتلطيف حرارته وسرعة نقوذه إلى جملة البدن دفعة. 


ولذلك بهت الأوائل فعل الشراب بفعل ترياق الماروقء كما شبهت ترياق الفاروق بفعل 
الطبيعةء وذلك لأنهم وجدوا الترياق يفعل في المتضادات من السمائم لأنه يفعل في السم الحار كما 
يفعل في السم البارد. وكذلك وجدوا الشراب يفعل الشيءَ وضدهء لأنه يسخن الابدان الباردة ويبرد 
الأبدان الحارة ويرطب الأبدان الجافة ويجفف الأبدان الرطبة. إلا أن إسخانه وتجفيفه بالطبع وترطيبه 
وتبريده بالعرض. لانه بلطافته وسرعة نفوذه يوصل الماء الذي يمزج به إلى الأعضاء المحتاجة إلى 
التبريد والترطيب فيبردها به ويرطبها. ولذلك صار كثيرا ما يبلغ من منفعته لقطع العطش ما لا يبلغه الماء 
البارد المبرد وبخأاصة إذا كان سبب العطش الحرارة والجفاف على الأعضاء البعيدة من المعدة لأنه 
بسرعة نفوذه وجولانه يغوص الماء ويوصله إلى الأاعضاء الجافة بسرعةء إلا أن فعله في جميع ما ذكرناه 
يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب اختلاف أجناسه وصنوفه . وذلك أنه ينقسم قسمة أولية على ثلاثة 
ضروب : لأن منه الحديث لسنته أو لبعض آخرى. ومنه العتيق المتقادم الذي قد جاوز الأربع سئين إلى 
السبعة أو أكثر من ذلك ومنه المعتدل الزمان المتوسط بين السنتين والأربع . 

فما كان منه حديثا لسنته أو لبعض أخرى. كان في طبيعته ماثلا إلى البرودة والرطوبةء لأن 
حرارته ويبسه فى الدرجة الأولى . وما كان بهذه الحال من ضعف الحرارة وقلّة اليبوسة والقرب صن 
البرودة والرطو 0 كان أكثر الأشربة غذاء واأنحصها بتوليد الأخحلاط الرديشة والأحلام الفاسدة والرياح 


(1) في الأصل: ثلاث . 


النافخة المضرة بالمعدة والحجاب وسائر البطن والسدد المانعة لدرور البول. ولذلك قال جاليخوس : أن 
ما كان من الأشربة حديثاً لم ينهذ الغذاء ولم يوصله ولم يدر البول. ولذلك وجب على من طيعه حار 
غليط ومزاجه مرطوب أن يتوقاء جهده أو يتجتبه أصلا لبعد انهضامه“ وعسر نفوذه في العروق وجولانه 
في البدن وانقلابه إلى الدم . وكذلك كان غير محمود الجوهر ولا صالح الغذاءء لأنه ببعد انهضامه يلبثه 
في المعدة زماناً ويطمو في أعلاها ويعوم كما يعوم الماء. فإن أاحذ منه فضلا قليلاء أسرعت إليه 
الحموضة وتفجًح وفجَج الخذاء ومنع من كمال نضجه» واحدث بشماً وتخما وجشاءَ حامضاً وتمددا في 
الجنبين وسائر البطن وبخاصة ما كان غليظاً أسود"' قريب العهد بالعصير. ولذلك قال جالينوس: وليس 
ينتفع بشيء من الشراب الحديث إلا بما كان رقيقاً ماثياً بعيد العهد بالعصيرء لأنّ ما كان كذلك كانء 
بإضافته إلى الغليظ من جنسه» أسرع انحداراً وأحمد غذاء وأعون على تليين البطن. 

وما تقادم من الشراب وعتق وجاوز السبع سنين واستفاد مرارةء كان في غاية الحدَّة والحرافةء 
لأ إسخانه وتجفيفه في الدرجة الثاللة من قبل أن رطوبته الجوهرية قد قلت وقاربت المناء وغلب على 
مزاجه اليبس والجفاف . وما كان من الشراب كذلك» كان غذاؤه يسيرا وترقيه إلى الرآس سريعاً وفرغه 
للذهن شديداء وذلك لقوة تلذيعه وإحراقه وبخاصة إذا احذ منه مقدار کر قليل" المزاج. ومن قبل 
ذلك صار من الأفضل أن يحذره ولا يقربه من کان عصبه ضعيفاً وحسّه ذكياء لأنه يفيد من كان كذلك 
ضررا لا يسنقلَء إلا أن يكون في بدن صاحبه من الرطوبة ما يقاوم حدّته ويكسر حرافته وتلذيعه فيفعل 
فيها فعل الدواء في الداء. 


ولذلك قال جالينوس: من أوفق الأشربة لمن كان قد اجتمعت” في عروقه أخحلاط غليظة نية 
فليلة الحرارةء الشراب الحديث المتقادم . وأما الشراب المعتدل الزمان المتوسط بين القديم والحديث» 
فهو في اعتداله وحسن استمراثه وجودة جوهره بحسب توسطه ويعده من الحاشيتين المذمومتين» لان 
إسخانه وتجفيفه فى الدرجة الثانية . ولذلك صار الأفضل أن يختار من الشراب ما كان كذلك. ويحذر ما 
کان قد بلغ من ا وغتقه إلى أن صار إلى حالة قد زالت”“ عنه فيها لذاذته وغلبت عليه المرارة 
والحرافة . وكذلك وجب أن يتجنب منه ما كان له من الطراء وقرب من المدة ما لم يكمل هضمه فيها 
ویسکن غلیانه ونثویره وتمتار ‏ حرارتهء وترسب ارضیته وترابیته وتظهر هوائینه وتعوم» وتبقی مائیته 
صافية نقية من الأوساخ والأئفالء لان الأول منهماء أعني المتقادم» يسخن إسخانا يجاوز حدَ الاعتدال 


)١(‏ بعدها في الأصل : «وسرعةء ملغة بخطة. 

() فې الأاصل: اموا 

(۳) في الاصل : مفدارا كثيرا. 

)٤(‏ في الأصل: «اجنمم». 

() في الأصل: زال. 

(7 في الاصل: ويستار إحرارة. ولعلها كما البتنا. وتماترت النار: ترامت وتماقطت. والمعنى المقصود أن حرارته تضعف. 
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فلما فيه من فضل الرطوبة وضعف الحرارة وبقايا الغليان والثوير» صار كثير توليد الأحلام الفأاسدة 
المذعرة والأخلاط الرديئة والرياح النافخة المضرة بالمعدة والسدد المانعة درور البول. 


ولجالينوس في قوة الشراب الحديث والمتقادم والمتوسط من ذلك قول قال فيه: ينبغي أن نفهم 
عن هذه الجملة في الشراب. وإن احتلفت أجناسهء ونعلم أن الحديث منه والمتوسط بين العصر 
والخس» وإن کان حار" » فإن حرارته لا تتجاوز الدرجة الأولى » والذي فد بلغ في القدم النهاية وجاوز 
السبع سنين إلى الأربع والخمس"“ فحرارته في الدرجة الثالثة . وكلما ضعفت حرارة الشراب قل يبسه 
وزادت رطوتته . وكذما فویت حرارته کر يسه ونعصت رطربته . 


وقد تختلف أصناف الخمور المخمورة اختلافات أخر من وجوه خحمسة: أحدها: من ألوانهاء 
والثانية : من طعومهاء والثالثة : من رواثحهاء والرابعة: من مواضعهاء والخامسة: من قوأمها. ولما كان 
الكلام على هذه الفضولء وهي من الساثط المفردةء غير الكلام عليها وهي مركةء وكان اليط أسبق 
من المركب بالطبم» رأينا أن نقدم الكلام عليها وهي بائط. قبل الكلام عليها وهي مركبة» ليكون ذلك 
أوضح وأزيد في الدلائل . ولا قوة إلا بالله. 
1 ¥ ا 


في ما يلحق الشراب من الاختلاف من قبل ألوانه 


أما ألوان الشراب فتنقسم قسمة أولية على أربعة ضروب: إثنان منها بسيطان وهما: الأسود 
والأببض» ونان مرکان“ من هذين اليسيطين وهما؛ الأحمر القاني والأصفر الذهبي وإن كان قد 
توسط من هذه الوسائط وهذه الأطراف وسائط أخر مثل الاشقر والمورد المنوسطين" بين الأحمر.والأبيض › 
والخوصي ” والأبيض الخمري المتوسطين بين الأصفر الذهبي وبين الأبيض على الحقيقة. وتدل 
على ذلك التجربة والحس من قبل أنا نجد الشراب إذا كان من عنب أبيض يكون في ابتداء أمره 
أا غلا ا غلية المائية عليه وَل الطبخ فيه وضعف حرارته الخغريزية . فإذا تقادم وجاوز السنة 
وتوسط طبخه وقویٹ حرارته قلیلا فلت رطويته واستفاد لونا أبيض” ‏ خحمرياً. قإذا ازداد تقادما جاو: 


() في الأصل: حار. )١(‏ نسبة إلى الخوص وهو ورق النخل والمقل واللارجيل 
(۳) كذا في الاصل ۔ وما شاكل ذلك. واحدته خوصة. 
(۳) في الأصل: مركبین () في الأصل: أبيضاً. 


7( ق الأصل : المتوسطان . 
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السنتين» ازدادت حرارته قوة ورطوبته غَلْةء وصبغه زيادة وصار خحوصياً. فإذا عتى وجأوز الأربع سنين وتم 
هضمهء کملت درارته وقوي صبغه وصار أصفر زعغرانیاً. 

وإن کان الشراب من عنب أحمرء کان في ابتداء آمره قریبا من البياس لغلبة المائية عليه وضعف 
طبخه ونقصان حرارته. فإدا تقادم قلیلا وجاوز السنة وتوسط طبخه»ء قلت رطويته وقويت حرارته واستفاد 
لوا وصا ر وا فإذا ازداد تقادما وجاوز السنتين وتم طبخهء ازدادت حرارته ت ورطوبته قل وصبغه 
زيادة وصار أشقر. وإن كان الشراب من عنب أسود» كان في ابتداء أمره كمد اللون حالك السواد لخلبة 
الأرضية عليه وضحف طبخه ونقصان ا فإذا تقادم ليلا وجاوز السنةء قويت حرارته بتوسط 
ملبخه وامتازت أجزاؤه وطلیت؟ تراييته السفلى بالطبمء واستفاد رفة وصفا وصار متوسملً , بين الأحمر 
والأسود. وإذا ازداد تقادما وجاوز السنتين» ازدادت حرارته“ وكمل هضمه ورسبت أرضیته وترابیته ورق 
ونه وصفا وصار أحمر ° 


فضي هذا دليل واضح على أن الشراب الأبيض والأسود أقل ألوان الشراب حرارة وأميلها إلى 
البرودةء وإن كان الأبيض أخحص بالرطوبة من الأسود للطافة <الأبيض> وغلية المائية عليه وغلظ 
الأسود وغلبة الأرضية عليه . وقد يستدل على ذلك من عفوصة الأسود وقوة قبضه وتفاهة الأييض وقربه 
من طعم الماء. ولذلك قال جالينوس : وليس يكاد يوجد شراب غليظ قابض إلا الأسود أو <ما هو> 
قريب من السوادء ولا شراب" رقيق ماثى إلا الأبيض أو <ماهو> قريب من الأبيض. ولهذه الجهة 
صار الابيض الطف وأرق وأقل احتمالا للمزاج وأخفَ على الحاسة وأسرع انهضاماً وانحدارأ ونقوذا في 
العروق ودرورأ"“ للبول إلا أنه اقل غذاء ذلك لخفة حركته وسرعة انحلاله من الأاعضاء وقلة لبه 
فيها. ومن قبل ذلك صار ترقيه إلى الراس أسرع وسكره أقل وانحلال خماره أقرب وأسهل. وأما الأسود 
فحاله بخلاف ذلك وعكسهء لانه أغلظ وأعسر انهضاماً وأبعد سلوكاً في العروق وأمنح من درور البول 
وأكثر غذاء لثقل حركته وطول لبثه فى الأعضاء وبعد انحلاله منها. ولذلك صار ترقيه إلى الرأس أعسر. 
فإذا ر کان سکره" آکثر وانحلال خماره أبعد . 


وما الوسائط التي بين هذين اللونين فليعدهما من الحاشيتين» أعني من مائية الأبيض وأرضية 
الأسودء صارت حرارتها أقوى وأزيد» لأنها محونة من السواد والبياض والحرارة الفاعلة منهما والمزكبة 
لهماء إلا أنها تختلف في ذلك وتضعف وتقوی على حسب قرب کل واحد منهما من الوسط وبعده من 


)٩(‏ في الاصل: أصفرا. )١(‏ في الأصل : أحمرا. 

۷( 9 کرت 
(۲) «وصاره مستدركة في الهامش. قي الاصل: شرب 
)٣(‏ کذا۔ ولعلها: طافت . (۸) ودرور. 


. في الاصل: متوسط‎ )٤( 
بعدها فی اللاصلل : وء طب نه ملغاة بشطبة.‎ )7( 
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الحاشيتين ويعده من الوساتطء من قبل أن <ما> كان منهما متوسطاً"٠‏ على الحقيقة وما يمد من 
الحاشيتين. كان أقوى حرارة وأسرع تاثيراً. وما بد من الوسط وقرب من الحاشيتين كان أضعف حرارة 
وأبطا تأثيراً. ولذلك صار الشراب الأصفر من العنب الأحم والأصفر الذهبي من العنب الأبيض أقوى 
حرارة وأسرع تأثيرأء لان حرارتهما في الدرجة الثالثة» وذلك لبعدهما من الحواشي والأطراف وتوسطهما 
الهيأتين على الحفيقة . وآما الأحمر فيتلو الأسود في ثقل الحركة وبعد الانهضام والانحدار ويعد التأثيرء 
وذلك لمشاكلته للأسود في لونه وغلظ قوامه وقوة قبضه. ومن قبل ذلك صار غذاؤه بعد الأسود كثيراء 


وانحلال حماره بطيئا . 


وأما المورد من العنب الأحمر» والخوصي من العنب الأبيض» فيتلو الأبيض في خفة الحركة 
وسرعة الانهضام والانحدار والنفوذ في العروق» والقوة على درور البولء ذلك لقربهما من المشاكلة 
للأبيض في لونه ورقَة قوامه وليانة طعمه. ولهذه الجهة صار غذاؤهما متوسطاً غذاء الأشقر والأصفرء 
وبين غذاء الأبيض على الحقيقة » وذلك لما فيهما من زيادة الصبغ وقوة الحرارة واللطافة وسرعة الحركة 
على اللون الأبيض. ومن قبل ذلك صار ترقيهما إلى الرأس» بإضافتهما إلى الأبيض على الحقيقة 
أسرع» وفرغهما للذهن أقوى» وسكرهما وانحلال خحمارهما أبعد. ويإضافتهما إلى الأشقر والأصفر 
بخلاف ذلك وعكسهء لان ترقيهما إلى الراس يكون أبعد وفرغهما للذهن أقل وأخحفٌ وسكرهما أسهل 
وانحلال خمارهما أقرب . 


وأما الأبيض الخمري فمتوسط” “بين الخوصي والأبيض المائي» من قبل أن الشراب الخالص 
المائية لا فرق بينه وبين الماء إلا بما يوجد فيه من يسير القبض. ويدل على ذلك مشاكلته للماء في لونه 
ورقة قوامه وتفاهة طعمه وقلّة احتماله للمزاج لعدمه الحلاوة والصلابة والعفوصة إذ لا فرق بينه وبين الماء 
إلا بيسير قبضه. 

وأا الذهبي الخوصي فل الخمور البيض طعما وأذكاها رائحة وأولاها بأن يكون خمرياً على 
الحقيقةء لقوة طعمه وذكاء رائحته. ولذلك صار أسرعها نفوذا في العروق وأقواها على تنقية الصدر 
والرئة بالنفث. وأآما الأبيض الخمري فمتوسط بين اللون المائي الخالص البياض وبين اللون الخوصي 
لأنه لم يبلغ بعد أن يكون خوصياً. ولذلك قال جالينوس: وبحسب زيادة الشراب الخمري على الشراب 
الخوصي في البياض. كذلك نقصانه عنه في القوة والتقطيع والتنقية . وإذا كان ذلك كذلك كان من البين 
أنه بحسب نقصانه عن الشراب الأيض المائي في البياض. كذلك زيادته عليه في القوة والتقطع 
والتنقية . ولذلك صار أبعد الخمور خحطراً فيمن كانت به حمى الخمر المائي في الغايةء وذلك لسرعة 
خروجه بالبول والعرق والبخار وبخاصة إذا كان ثفهاً مشاكلا لطعم الماء. ولهذه الجهة اختار عليه 
أبقراط في نفث ما يحتاج إليه أن ينفث من الصدر بالبصاق. الشراب الأبيض الخمري» وإن كان 


)1( في الأصل : متوسط . (۲) في الأصل : المتوسط . 
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الشراب الأبيض في ذلك أيضاً دون الشراب الحلو كثيرأء لان الشراب الحلو ا في إطلاق البطن 
رنفث الصاق من الصدرء إل آنه غير موافی لإدرار البولء لأنه أغلظ رآبطاً نفوذا ه فی العروق وأبعد من 
تفتيح السدد. والشراب الأبيض الخمري أكثر تفتيحاً للسدد وأسرع نفوذا و في العروق ووصولا إلى 
المثانة. ولذلك صار أنفع من الأمراض المحتاجة إلى إدرار البول. 


وأا الاصفر والأشقر فليُعدهما من الحواشي والأطراف وتوسطهما الهيأتين على الحقيقة» صارا 
أكثر الأشربة حرارةء وأقواها فعلاء وألطفها تاثيراء وأجفّها حركةء وأسرعها ترق إلى الراس» وآشذها 
فرغ للذهن» لأنهما يمليان الرأس بخارات لذّاعة ويسكر برعة في أقرب وقتٍ. إلا أن انبحلال خمارها 
سهل'“. فن جارضا معترض فقال: وما السبب الموجب للشراب الأصفر والأشةر أن يكونا ألطف 
الأشرية وأخحفها حركة وأسرعها تأثبرا؟ والشراب الأبيض أرق وأكثر مائيةء ومن البيّن أن الركَّة وكثرة المائية 
أخحص باللطافة وت الحركة وسرعة الأنهضام من غيرها! قلا له: قد بينا فې غير موضع فې کتابنا هذا 
أن اللطافة على ضروب: لان منها لطلفة منسوبة إلى سرعة الفعل وقوة التأثير مثل الفلفل والزنجبيل 
والدارصيني بقوة فعلها في تلطيف الأخلاط وتنقية الأنفال. ومنها لطافة منسوبة إلى سرعة الانفعال 
وسهولة الانهضام مثل لطافة السمك الرضراضي والبيض النيمبرشت في سرعة انقعالهما. ومنها لطافة في 
الجوهر وحسن الغذاء مثل لطافة الخبز المحكم الصنعة ولحم الدراج والفراريج <في سرعة فعلهما>" 
وتوليدهما للدم الفاضل المحمود. وإذ ذلك كذللك فمن ابن أن الشراب الأبيض وإن كان لطيفاً لرقته 
وسرعة انهضامه وانحداره وانحلالهء فإِن الشراب الأشقر والأصفر لطيفان في قرة فعلهما وخسن تاثيرهما 
في تلطيف الائفال والأخلاط وتنقية الدم وتصفيته. وسأبين ذلك عند كلامي عليهما. 


وأنّا ما يلحق الشراب من الاختلاف بحسب طعومها فيكون على ضروب. لأن طعوم الشراب 
تنقسم قسمة أولية على أربعة ضروب: لأن منها الحلوء ومنها القابض» ومنها التغه الذي لا طعم له» 
ومنها الصلب الشديد الطعم القوي الرائحةء وإن كان قد يتوسط بين هذه الطعوم طعوم أخر تلطف عن“ 
العبارة عنها باللفظ لانھا مركبة غير بسيطة من طعم وأحد فينالها الحس فيوقع العقل عليها اسماً. فما 
كان من الخمور جل كان إسخانه في الدرجة الثانية وتجفيفه في الدرجة الأرلى ازا إلى الرطوية 
قليلا. ولذلك صار غليظاً مذموماً في جميع حالاته إل في حالة واحدة كأنه فريد فيها دون غيره من 
الخمورء وهي إطلاقه للبطن لسبب المرجود في كل حلو من الجلاء والخسل والتنقية. فإن عاقه عن ذلك 
عاق وعسر انحداره وخروجه» حمي وغلی أو ربا وطفا في اعلى المعدة واستبحال إلى المرار وولّد عطشا 
ورياحا نافخة مضرّة بأعلى البطن والخواصرء واحدث سدداً في الكبد والطحال وحجارة في الكلىء 
(1) في الاصل: سهلا 
() لمل هذه الريادة تسد الانقطاع في السياقء وتنسجم مح ما سبق. 
(۳) «عن» هنا زائدة. 
)٤(‏ في الأاصل: لأنهما. 
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وبخاصة فيمن كان كبده وطحاله وكلاه بها آفة متقدمة أو ضعف حاضر أو كان جوفه منهيثاً لقبول الرياح 
والنفخ لزيادة رطوبتها وضعف القوة الهاضمة فيها. 

ولذلك وجب على من کان مزاجه غليظاً مرطوبا ُن يحذر الأقدام عليه » أن من کان مزاجه 
كذلك. لا يامن فيهء من إدمانه عليهء حدوث الاستسقاء اللحميّ . والسبب في ذلك: أنه لغلظه وحلاوته 
يملي العروق دما غليظاً ويشیع بغلظه ویغلّظ البخارات ويمنع من تحليلها ويحدث في تخلخل النجو 
وساثر الأعضاء رياحا بخارية رطبة . وعن مثل هذه الرياح يكون النفخ والسددء لأنها من أوكد الأسباب 
في توليدها. وكذلك قال جالينوس: أن الشراب الحلو ليس إنما لا يفتح السدد فقطء لكن يولد رياح 
نافخة وسددا في الكبد والطحال وساتر الأعضاء خلا الرثة فإنه مفتح لسددها, والسبب في توليده السدد 
في الكبد وتفتيحه لسدد الرئة أن نفوذه في الكبد يبتدىء في عروق عظام واسعة مثل العرق الأعظم 
المعروف بالنواب . فإذا انهضم هناك صار إلى عروقها الدقاق والضيقة التي في جانب الكبد القعر 
وجانبها المسنم . فإذا نفذ فيها لم تنفذ معه الأثفال لخلظها وضيق المجاري بهاء ولبشت هناك زمانا 
وولّدت سدداً وانزماما"“ تحتاج إلى ما يقطع الفضول ويلطفها ويطرق الأثقال ويسهل نفرذها وخروجها. 
ولا شىء أحص بذلك من الأشياء الحامضة القطاعة الملطفةء ولذلك صار الأسكنجبين أفضل الأشياء 
لمن کانت هذه حالهء وبخاصة الأسكنجبين الساذج المتخذ بخل العُتصلان. إلا ان يکون في مزاج 
صاحبه من الحرارة ما يمنع من استعمال حل العنصلانء فيقتصر على الخل الساذج فقط. 

وأمّا نفوذه في الرئة فليس كذلك لأنه إنما ينفذ فيها بدءً في عروق دقاق ومجاري ضيقة . فإذا 
انهضم فيها ولطف» صار إلى قصبة واسعة ونفذ فيهاء ونفذ معه في ممره وسلوكه ما كان معه من 
الاحلاط الخليظة لسعة مجاريهاء وخرجت بالنفث والبصاق. ولذلك صار الشراب الحاو مخصوماا 
بتسهيل النفث وتنقية الرئة وتفتيح سددها إلا فيمن كان هذا الشراب يحدث به عطشاء فإنه غير معين 
على نفث من كان كذلك لأآنه يزيد في حرارة مزاجه ويحدث حمى . وإذا صارت حرارة مزاح صاحب 
هذه الحالة من القرةء جففت رطوبة البصاق وغلظته وصيرته بمنزلة الطين الراسخ ولجج في قنوات الرثة 
ولصى وصار عليها بمنزلة الغذاء والدبى وعسر خحروجه باللفث واحتاح إلى ما یلینه ویرطبه ترطیبا معدلا 
ئم إلى ما بلطف ويقطم ويطرق للنفث ويسهل حروجهء وإلا لم يژمن أن يهيج من السعال ما يفتق عرو 
الصدر ويشقها ولذلك صار من الأفضلء لمن كانت هذه حالهء أن يقذم بدءا حسو الشعير المحكم 
الصنعة» وبشرب باللوز المقشر من قشرته والسكر الطبرزد ثم يتبعه بالأسكنجبين السكري الساذج. 

وقد يستدل على الشراب الحلو من ثلالة وجوه: إما من طعمهء وإما من لونهء وإما من قوامه. 
فأما طعمه فالأمر فيه بين لوقوعه تحت الحس . ولذلك لا يدخله شك في ذاته لفساد يعرض للحاسةء إما 


(1) رسمها قي الأصل غير واضح ولعلها كما أثبتنا أكثر اسا مع المعنى المقصود. 
)( في الأصل : مخصروسص . 
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لغلبة المرار عليها وإما لغلبة الملوحة. وأما اللون والقوام والأخحص به منهما السواد والغلظ وما قارب ذلك 
<ف> على قدر تحققه بالحلاوة أو انحرافه عنها أو نقصانها فيه . 

ولذلك قال جالينوس: وليس يكاد يوجد شراب خالص الحلاوة إلا غليظ أسود. ويحسب نقصان 
سواده وغلظه . كذلك نقصان حلاوته وظهور الخمرية عليه. فإن كان لونه قليلل السواد ماثلا“ إلى 
الحمرة والصفاءء واستعمل على ما ينبغي وما احتملته الطباع كان أوفق الأغذية للناقهين من الأمراض 
المحتاجين إلى الغذاءء وآبدانهم تضعف عن احتمال الطعأم وهي الأبدان التي قال فيها أبقراط وهو 
أميل”“ أن نملي الأبدان شراباً ولا نمليها طعاماً. 


ولجالينوس في هذا قول قال فيه: ولیس ينبغي أن يُمنع من كان محتاجاً إلى الغذاء اللطيف 
شرب الشراب الحلو وإن كان احم“ صافیاً صقیلاد لان الدم المتولّد عن ذلك الشراب محمود فاضل 
لتوسطه بين الغلظ واللطافة الخارجة عن حد الاعتدال إلى الرقة وإن كان من الواجب أن يحذره غاية 
ا من كانت كبده وطحاله وكلاه غير سليمة من الآفاق والسددء ويطنه مهيأة لتولّد الرياح والتفخ 
وبخاصة إذا كان قرامه غليظاً وحلاوته حالصة غير ظاهرة» لأنا قد بيا أن الشراب الحلو في الجملة 
يولد في الكبد والطحال سدداً أو أوراماً في الكلى وحجارة ورملاء وفي البطن والشراسيف”" رياحاً نافخاً 
مضرة بأعلى البطن دون أسفله. 


والسبب في إضراره هذه الرياح بأعلى البطن دون أسفله أنها بطيئة التحلل والانحدار لغلظها 
وبعد انفعالهاء ولذلك تثبت في مابين الشراسيف زماناً طويلا وتحدث في أعلى البطن انزماما"“ وتوجعاء 
فإذا قويت الطباع على حضمهاء تحلّلت قبل أن تصير إلى أسفل البطن» وسلمت المعاء السفلى من 
أذيتها. ففيما أتينا به دليل واضح على أن الشراب الخالص الحلاوة أغلظ الأشربة وأثقلها حركة وأبعدها 
هاا قرا ف الوق عد القرات القابض لأن الحلارة أسخن وأبعحد من التجفيف وألذ عند 
الطباع» الا خش وأکثر أرضية وغلظاً وأبطاً انهضاما وانحدارا وأعسر نفرذاً في العروق . ولذلك 
صار الشراب القابض مانعاً لدرور العرق وساتر الاستفراغات . ومن قبل ذلك صار وره مرها با 
من تولّد الدم المحمود إلا أنه مقر و للمعدة وسائر البطن. ولهذه الجهة صار حاباً للإسهال العارض من 
ضعف المعدة واسترخحاتهاء وإن كان سبب ذلك الحرارة وكان ما ينحدر فيي الأسهال من جنس 
الخراط ". 


(ا) في الأصل: مائثل. (۲) كذا في الأسل. 
(۳) في الاصل: احمرا. 

. «غیره ا في الهامش‎ )٤( 

)٥(‏ جمع الشرْسّوف» وهو غضروف معلتى بالضلع» وهو مشرف على البطن. 

)١(‏ فوقها في الأصل علامة النموض 

(۷) في الأصل: الخراطة. e‏ البطن من دواء أو مرض . 
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ولذلك قال جالينوس: وليس يكاد يوجد شراب قابض محمود الجوهرء وإن كان مقوياً للمعدة 
والأمعاءء» إذا كان سبب ضعفهما الحرارة وذلك لتقويته وضعف حرارته. وأما ما سوى ذلك فهر مذموم 
جدأ لأنه بقوة قبضه وغلظ جوهره وكثرة أرضيته صار غليظاً بعيد الانهضام ومغْلّظاً لما يوافيه في المعدة 
من الغذاء ومفججا له ومعسرا لانهضامه وانحداره والنفوذ في العروق ومانعاً لإدرار البول والإسهال 
جميعاً. ومن قبل ذلك صار الجوعر المتولد عنه مفموما مُصدعاً للرأس مقوياً للسكر مبعداً لانحلال 
الخمار بسرعة» وبخاصة إذا كان لونه أسود"“ وقوامه غليظاً ومزاجه قليلا. 

وأمًا ديسقوريدس فزعم في الشراب القابض أنه مدر للبول. وما أعرف السبب الموجب في 
ذلك إل أن يكون قبضه ضعيفاً لطيفاً ولونه آبيض وقوامه رفبقا") ومزاجه کثیرآ"» فیتهیا فيه مع تقویته 
للمعدة أن يكون سريع الانهضام والنفوذ في العروق. وإذا كان كذلك لم يكن بيعي من المعونة على 
درور الول والتنييه لشهوة الطعام وتولید الدم المحمود وجلب النرم» وذلك لتفويته للدماغ وقلة إضراره 
به. ولذلك قال جالينوس: إن الشراب القابض. وإن كان قوامه رقيقا وكان مزاجه كثيراء كان إضصراره 
بالصدر والراس» ومن كان محتاجاً نفض بدنه <بالبول> ”اقل وانتفاع الأمماء به أضعف. وإذا كان 
غليظاً ومزاجه قليلا كان انتفاع الأمعاء به كثيراً وإضراره بالصدر والرأس ومن كان محتاجاً إلى نفض 
بدنه بالبولء أشد. إلا أنه قاطع للعرق العارض من خور القوة وضمفها الموجب للغشي . 

وأمّا الشراب التفه الذي لا طعم له فإن نقصان قوته عن الشراب القابض بحسب فضل فوته 
على الماء لانه متوسط بين كيفية الماء وطبيعة الشراب القابض . ولذلك صار فعله مشاكلا لفعل الشراب 
الأبيض المعتدل القبض الكثير المزاج . ومن قبل ذلك صار غذاؤه قليلا ولبثه في المعدة يسيرأ وانحداره 
عن المعدة ونفوذه في العروق ودروره للبول سريعاً ولذعه للدماغ ضعيفا وسكره ليلا وانحلال خماره 
قلیل ™ إلا أن جوهره مذموم لان الدم المتولد عنه رقيق ماي . 


وما الشراب الصلب القوي الطعم فهو أسخن الأشربة وألطفها فعلا وأقواها تأثيرا وأكثرها لذعا 
للدماغ وفرعاً للحن لأنه بقوة حرارته وحفة حركته يترقى إلى الرأس بسرعة ويحدث في أنحلاط البدن 
غلياناً ويرفعهاء ويكون سيا“ أوكد من السبب الأول في إضراره بالدماغ. وبحسب إضراره بالدماغ 
كذلك يكون إضراره بالذهنء لأن القوة المتفكرة المتميّزة مسكنها هذا العضو. ولذلك صار السكر من 
هذا النوع أسرع وأقوىء إلا أن انحلال خماره أسهل وأقرب لأن خفة حركته وسرعة انتقاله منها لطول 
لبثه في الدماغ لا سيّما إذا كان مزاجه كثيرا أو المقدار الذي يؤخذ منه مقداراً معتدلاً على حسب السن 
(۲) في الأصل: رقيق . 
(۳) في الاصل: كثر. 
(ة) أئبتا هله اللفظة استتادأ إلى ما ذكره بعد قليل. 
( في الأصل: سبب. 
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والمزاج والعادة والاحتمال ومزاج الهواء الحاضر. ولذلك صار من الأفضل أن يحذره من كان مزاجه 
محرورا بالطب أو محرو را( بالعرَض إلا بالمزاج الكثير الرقيق ليكسر قوته ويزبل عنه أكثر حدّته وصلابته 
ويفيده لذاذة وسهولة وخحفة على الطباع ليقلبه إليها ويجد به شهرة والتذاذأء إلا أنه إذا كان كذلك كان 
احمد جوعرا وأفضل غذاءء لأنه يلف الأخلاط وينفي القنوات وسائر المجاري والعروق من الأثفال 
والأوساخ» ويصفي الدم ويصيره قرمزياً فرفيرياً. وأما المشايخ ومن قد قرب مزاجه من الكهولة فلأن في 
أبدانهم من الرطوبة ما يقاوم حدَة هذا النوع من الشرابء صار نفع الأشربة لهم وإن صرفو فلبلا لأنه 
يفعل فيهم فعل الأدوية في الأدواءء من قبل أنه بقوي حرارتهم ويفني أكثر رطوبة 'أبدانهم الفضليةء 
ولذلك صار هذا الشراب من أوفى الأشربة لمن قد اجتمعت“ في عروقه أاخحلاط غليظة نينة قليلة 
الحرارة. 


وما ما يلحی القرات من الاحتلاف بحسب قوامه فيکون على أربعة صروت : لان منه المأئي 
الرقيق ومنه الغليظ الأرضي. ومنه االمتوسط بين ذلك ومنه الكائن بين الواسطة وبين كل واحد من 
الحاشيتين والطرفين . فما كان منه رقيقاً مائيأء كان أكثر ذلك أبيض”“ صافياً . ولذلك صار الطف طبما 
واحف في العروق وأدرّ للبول وأقلّ تكاءة“ في الرأاس وفرغا للذهنء لأنه في طبيعته قريب من طبيعة 
الماء لقربه من المشاكلة له فى صفائه ولونه وقوامه . ويدلّك طعمه لأنه إذا أضفته إلى الماء وجدته كأنه 
قد قبل يسبرأً من القبض والتقوية . وما كان من الخمور كذلك. كانت قوته قريبة من قوة الماء. ولذلك 
صار أفضل لأصحاب الحميات لأنه لا يسخن إسخانا بين ولا يرغ الذهن أصلا ولا يؤثر في الدماغ 
للعطش أكثر. 

وما كان من الشراب غليظاً أرضياء كان أكثر ذلك أسود. ولذلك صار عله بض الشراب الأبيض 
الرقيق وعكسهء لأنه من أغلظ الأشربة وأثقلها على المعدة وأعسرها انهضاما ونفوذاً في العروق وأقلها 
درورا للبول وأبعدها من الترقى إلى الراس. ذلك لفقل حركته وغلظ بخاره المتولّد عنه. ولهذه الجهة 
صار لا يسكر بسرعة . فإذا أامكرء كان سكره ثقيلا وانحلاله بيدا بطيئاً . ولذلك قال جالينوس أن طبيعة 
الشراب الغليظ دالة على ثقل حركته وبعد انفعاله وغلظ جومره وكثرة غذاله . وطبيعة الشراب الرقيتق دالة 
على شفة حر کته وسهولة انمساله ولطافة جوهره وقلةَ غذ ائه . 


ص 


( في الأصلل: مرورا. 
)١(‏ في الاصل: اک 
(۴) في الأصل : أبيضا. 
)٤(‏ اي وجعاً. 

() في الأصل: درور. 


وأما الشراب المعتدل القوام المتوسط بين الرقة والغاظ توسّطاً حفيفاء فإن مقداره من اللطافة 
والفلظ. ولحمة الحر كه وتقلهاء وسرعة الانهضاء وإبطائه» وكثرة الغذاء وقلته جسن مقداره من الرقة 
والغلظ . ولذلك صار أصلحها انهضاماً وأعدلها انفعالاً وأحستها جوهراً وأفضلها غذاء. 

وما كان من الشراب منحرفا عن التوسّط على الحقيقة إلى إحدى الحاشيتين دون الأخرى» كان 
أجدى من الحاشية التي مال إليها بقسطه وحسب انحرافه. 
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وأما اختلاف الشراب بحسب روائحه فيكون على أربعة ضروب: لان منه ما یکون مرواحاً ذکيا 
حمرياً تفاحياً خفيف الحركة سريع الوصول إلى حاسة الشم التي في بطون الدماغ. ومنه ما لا رائحة له 
أصلا لغلظه وثقل حركته. ومنه ما رائحته متوسطة بين اللطافة والغلظ. والخفة والثقل» والسرعة 
والاابطاء. ومنه ما راٽحته e i i‏ للحاسة اللي في بطون الدماغ . 


فما كان من الشراب مرواحاً ذكاً عطرياً خحفيف الحركة سر يع الوصول إلى حاسة الشم التي في 
بطون الدماغء كان دلیلد على لطافته وحسن جوهره واعتدال مزاجه واتقان فعل الطباع في تمام نضجه 
وكمال هضمه ونفي البخارات الغليظة عته. وما كان من الخمور كذلك. كان أکثر إسمخات] واکثر تولیداً 
2 المعثدل المحمود الخالص النقي من الاوساخ والأثفال . ولذلك صار مشجعاً للقلب» مقرياً للذهنء› 
و للنفس . مولّدا٥‏ للسرور والطرب› مزیلا لهموم والأحزان» لأنه بتصفيته ندم القلب وتنقيته له من 
الأوساخ والأئفالء ينقي عن القلب البخارات الخلِظة المظلمة المكدرة لنور الحرارة الغريزية المفسدة 
لضياتها. ولذلك صار موافقا لكل الأسنان" والمزاجات إذا اتخذ على ما ينبغي وكيف ينيغي وما 
احتملته الطباع . 


وللفاضل أبقراط في هذا النوع من الشراب قول قال فيه : إن الشراب إذا كان مرواحاً ذكيا 
عطرياًء كان ألطف جوهراً وأغل حركة وأسرع انهضاماً ونفوذاً في العروق وأكثر غذاء لأنه دليل على أن 
الطباع قد اتقنت صنعته وأكملت هضمه ونفت عنه بخاره وغلظهء وجعلته لطيفا غوّاصأء خفيف الحركة 
سریع النفوذ. ولذلك صار مدر للبولء سري بع الترقي إلى الراس. وبهذأ صار سكره أسرع وانحلال 
ت 

وما کان من الخمور لا رائحة له صلا کان دلیلا على غلظ بخاره وثقل حرکته وبعد انهضامه 
وفساد جوهره. وما كان كذلك كان مذموم الخذاءء قليل المنفعة على سبيل الدواءء بل لا منفعة فيه أصلً 
لأنه غير من للأوساخ والاثفالء ولا مصفبً للدم . وما کان هذه حاله» كان غير مشجّع للقلب ولا مقو 
للذهن ولا مفرح للنفس ولا مولد للسرور والطرب لانه زاتد في المواد الغليظة والبخارات المظلمة 


(0 في الأصل: مولد . 
(۲) أي الأعمار. 


المكدّرة لنور الحياة والحرارة الغريزية المفسدة لضيائها المولّدة للهموم والأحزان» غير أنه لثقل حركته 
وبعد انفعالهء صار لا يترقى إلى الرأاس بسرعة» ولا يسكر من قرب. وإذا آسکر کان اتحلال حماره 
ا 

وأما ما كان من الشراب رائحته متوسطة بين اللطافة والغلظ والخفة والثقل. والسرعة والاإبطاء › 
كان في فعله وانفعاله أجدى من الحاشيتين بقسطه بقدر يقدّر توسطه بينهما وانحرافه إلى إحدى 
الحاشيتين دون الأخحرى. 

وما كان من الشراب له رائحة كريهة مفسدة للحاسة منافرة للطباع» كان مذمومً"“ جداً رديء 
الكيموس» فاسد الجوهرء وبحسب رداءة الكيموسية وفساد جوهره ومنافرة الطباع له» كذلك نکاءته 
للدماغ وإضراره للحس والعصب وحجب الدماغع» لأنه يولد دما مذموماً فاسدا تعافه الطباع وتأباى ولا 
سما إذا كان مع ذلك قابضاً ثقيل الحركةء لأن انهصامه يكون أعسر وانحداره أبعد. ولذلك كل 
جالينوس: وينیغي أن نجنب من الشراب ما كانت رائحته بشعة كريهة لا سيّما إذا كان قابضأء لال 
أبعد لانهضامه وأفسد للدم المتولّد عنه . 


في عا يلحق الشاب سن الإخاف 


ام قوة الشراب فتنفسم فقسمة أولية على لژ ۲7 ضصروب : لان منه اغوي ا ومنه الضعيف 
دا ومنه المتوسط بين ذلك وإن كان قد يقم بين بين الواسطة من ذلك وبين الحأشيتين وسائط أخحر تلق 
العبارة عنها باللفظ . فما كان من الشراب قوي ن کان اسخانه کر وترقیه إلى الرس سرع وفر غه 
للذهن أقوى وأشد لأنه يملا الرأاس بخارات حارة لذاعة . ولذلك سمّاه أبقراط الخمر الخميري"'. وما 
كان منه ضعيماًء كان فعله بخلاف فعل الأول وعكسه . ولذلك سمّاه أبقراط الخمر المائي . ولهذه الجهة 
صرنا إذا وجدنا الشيء إذا تقوى به الشراب الماتي في شراب من الأشربة قوياء سينا ذلك الشراب 
خمريا. وإذا وجدناه في شراب من الأشربة ضعيفا» سميناه تاقرو ن الحا لعن ة الماء في طعمه 
ولونه وقوامه وضعف إسخانه . وما كان من الأشربهة ا بين الحاشيتين ا کان أجدی من کل 


س ون نے 


)١(‏ في الأصل: مذموم. 

)١(‏ في الأصل: ثلائة. 

(۳) كذا في الأصل وفوفها: «يحقق» إشارة إلى غموضها. ولعلهاء الحمري » كا سترد بعد فيل . 
)٤(‏ في الأصل : «الماء في الشرابه. 
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برده وأفاده حرارة لطيفةء إلا أن يكون بدن المستعمل له قوي الحرارة جدأء فيكون الماء البارد له اوفق 
من الشراب لمقاومة حرارة مزاجه ولبرودة الماء. 

ولجالینوس في هذا قول قال فیه: وسن کان مزاج بدنه حارا بالطبع أو من الس » فالماء البارد له 
أوفق من الشراب . فإن احتاج في حال من الأحوال إلى ن الشراب. فليقصد منه ما كان أبيضر ° 
صافيا رقيقا معه شيء صالح من القبض . ففي هذا دليل واضح على فضيلة الشراب على الماء إذا كان 
مصلا لفساده ودافعاً لاذيته وداثراً لخوائله وأدواثه . وما كان من الشراب عع بیاضه ا حلواء کان في سرعة 
انهضامه وانحداره متوسطا ر بين الشراب الأبيض الرقيق المائي وبين الشراب الأبيض القابض . ولذلك 
صار أكثر تغذية لليدن واطلق للبطن» إلا أنه أضرٌ بالمعدة لتوليده الرياح والنفخ » وإن كان ذلك فيه قليلا 
الضعف حلاوته ورقة قوامهء لأنْ الحلاوة لا تكاد تاتلف مع الشراب الأبيض الرقيقء وإن أمكن ذلك لم 
تكد تكون إلا يسيرة ضعيفة . 

¥ # # 


في ألغراب السود 


اما الشراب الأسود فالأاخحص به غلظ القوام وثقل الحركة. ولذلك صار أعسر انهضاما وأبطا 
انحداراً وأبعد من الترقي إلى الرأس وأكثر غذاء لأنه يملا العروق دما غليظا بعيد الانحلال من الأعضاء. 
ولجالينوس في ذلك قول قال فيه : وإني لأعرف قومأً كانوا يتعاطون الصراع دائماً ويتغدّون بهذا النوع من 
الشراب ويقنصرون عليه يریدون به خصب أبدانهم فكانت أعضاؤهم تنال" منه من الغذاء ما يقرب 
من غذاء لحم الضأن . ولذلك صار من الأفضل للشبان أن يشربوه قبل الطعام . وأما المشايخ فهو غير 
موافق لهم لا قبل الطعام ولا بعدهء ولا في حال من الأحوالء اال حرارتهم الغريزيةء صار ا 
أدمنوا عليه ولّد فيهم سدداً وجار في الكلىء 9 أن يڪون على ضروب» لان أکٹره يکون چ وکثیرا 
ھا کون فانصا :وربا کان انشا خلرا مضا ولین کاد یکرت لا بل لا کن اسا 


ولجالينوس غي هذا فصل قال فيه : : ولیس لما كان كل الشراب خالص الحلاوة لا محالة أسودء 
وجب ان یکون کل شراب أسود لا محالة حلواء لاا قد نجد من الشراب الأسود ما يكون حلواً. ومنه ما 
کون قابضاً. ومنه ما يکون حلا قارشا ما فیا کان مه ا كان أزيد لحرارته وأكثر لغذاثه وأسر ع 
لانحداره وأعون على إطلاق البطن وحبس البول راحص بتوليد الرياح والتفخ والقراقر. وما كان مضه 


)١(‏ غي الأصل: أبيضا. 
() في الأصل: بنالهم . 
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عنصا كان أضعف لحرارته واقل لغذاثه وأعسر لانحداره وانهضامه وأعون على حبه للبطن والبول 
جميعاًء لأنه لغلظه وعفوصته يلبث في على البطن زماناً طويلا. فإذا طال ليثه هناك استحال إلى 
الحموضة بسرعة وهيح القيء والصداع وأضر بالراس والعصب. وذلك لغلظ بخاره وثقل حركته وبعده 
من الترقي إلى الرأس. ولذلك صار سكره أبعد وانحلال خماره أبطاً. 


ولجالينوس في الشراب الأسود خول فال فيه: وأما الشراب الذي يضرب إلى السوادء فليس له 
من الحرارة ولا من الاضرار بالرأس والعصب ما للأصفر والأشقر ولا يتولّد عنه من الحمُى ما يتولد 
عنهما. وما کان من الشراب الأسود مركبا من الطعمينء أعني من الحلاوة والعفوصةء كان أغلظ وأبعد 
انمضاها وافنا رها وأذم غذاءً وأكثر توليدا للرياح والنفخ وحجارة الكلى وسدد الكبد والطحال وأشد 
تهييجا للقي» والصداع والإضرار بالرأس والعصب. 

*# # 

وما الشراب الأحمر فهو في طعمه ماثل إلى الحلاوة والعفوصة والصلابةء إلا أن العذوبة به 
أحص . وفي قوامه مائل“ إلى الرقة والغلظ والاعتدالء والاعتدال به أخحص. وفي رائحته مائل“ للثقل 
والخفة والتوسط بين ذلك والتوسّط الذي له من ذلك لتوسّطه بين لطافة الأشقر وغلظ الأسود. ولذلك 
صار أعدل الأشربة غذاء وأسرعها انقلاباً إلى الدم إذا كان عذباً معتدل القوام مائلا إلى الغلظ قليلا لالنَ 
ما كان من الشراب كذلك لم يحتج إلى الطبخ إلا اليسير حتى يكمل هضمه وينقلب إلى الدم بسرعةء 
ذلك لقره من المشاكلة له فى لونه وقرامه وعذويته. 

وبعد هذا الشراب في سرعة الانقلاب إلى الدم الشراب الأسود الحلوء إلا أن الدم المتولّد عنه 
افسد كثيرأ لغلظه وكدره وانحرافه إلى المرة السوداء. وبعدهما في سرعة الانقلاب إلى الدمء الشراب 
الأحمر الرقيق ء لأن رفة قوامه تحتاج إلى مدة أطول في طبخه ليغلظ وبصير دماأء إلا أن الدم المتولّد عنه 
أرق والطف وأحمد كثرا. ولذلك قال جالينوس: وآمّا الشراب النير الصافي الناصح الحمرة فإنه لا كان 
ف و وا بين الأبيض اللطيف المورد وبين الصافي الغليظ الحلوء وجب أن يكون في جوهره 
وفعله وانفعاله فرظا بين جوهرهما وفعليهما وانفعالهما. ولذلك صار لا يغلظ الأخلاط كما يغلظها 
الشراب الأسود ولا يرققها ويسيلها ویحدرها بالبول کما يفعلل الشراب الأبيض اللطيف. ولمّا كان آکثر 
هذا النوع من الشراب لا يكون 9 ذکا جرا عطریاًء وجب ان يکون بخاره حفيفاً لطيفاً سريع الترقي 
إلى الراس. ولذلك وجب أن يحذره من كان دماغه عليلا لسرعة إضراره به وأذيته له. 


وأما الشرات الأحمر الحلوء فان اص حاب علل الصدر والرئة المزمنة ينتفعون به کثیراء ل ا 
من احتاج منهم إلى أن ينقي صدره ورئته بالنقث وبخاصة إذا كان في البُصاق من اليبس واللزوجة ما 


)١(‏ في الاصل: مائلا. 
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واحدة منهما بقسطه على حسب توسطه بينهما على الحقيقة وانحرافه إلى إحداهما دون الأخرى. 

وإذ أتينا على ما أردنا إيضاحه من الأصول التى يختلف فيها الشرابء وهى بسائط مفردات فقد 
بقي آن en‏ القول علها وهي مركبة وممتز جه إد من الممتنعم وجود شراب بلون من الألوان معری من 
الطعم والرائحة والقوأمء» ولا وجوده بطم من الطحوم وهو معری ص الرآئحة واللون والقوام؛ ولا برائەحة 
وقوام معرى من اللون والطعم . 


ويصير ابتداء كلاما بالشراب الأبيض والأمود لأآنهما الحاشيتان والطرفان" وما سوى ذلك من 


الألوان فمركب منهما. 
¥ ¥ # 
فص الشبلب الأبيض 


اما الشراب الأبيض فالأحص منه ضعف الحرارة وتفاهة الطعم وقلة الاحتمال للمزاج» وقلا 
يكون حلواً أو عفصاً أو غليظاً. فما كان رقيقاً ضعيف الحرارة تفه الطعم» قليل الاحتمال للمزاج» كان 
أقلَ الأشربة حرارة وأسرعها انهضاماً وانحداراً وجولانا في البدن ونفاذا في العروق وأقلها لبا في 
الاعضاء. ولذلك صار أضعفها غذاء وأكثرها تمكيناً للحرارة والعطش وأدرّهما للبول. وما كان مته“ 
قابضاً» كان قوامهء لا محالةء غليظاً. ولذلك قال جالینوس: ولیس یکاد آن یوجد شراب أہیض قابض 
إلا غليظا. وما كان كذلك» كان أزيد لخذائه وأفسد لجوهره وأعسر لانهضامه وانحداره وأمنع من درور 
البول وأبعد من الترقّى إلى الرأس واعون على حبس البطنء إلا أل ذلك فيه قليل لقربه من لون الماء 
وخفته . والأحص ا المعمدة والدماغ والنفع من E‏ المياه الرديئة الفاسدة السنخة(“ الملحية 
ودفع الضرر الحادث من شرب الماء القوي البرودة والثلوجء من قبل أن المياه الرديشة إذا شربت 
استحالت» على ما بيناء وأفسدت جرهر المعدة وأضعفت قوى المعدة وجلبت إليها من البدن كل فضول 
مريةء كما تنجلب إلى مهد المدمنين على الصوم إذا حميت معدهم وضعفت قواها لعوزها الغذاء. فإذا 
صارت تلك الفضول إلى المعدةء ترقت بخاراتها إلى الدماغ وولّدت صداعأً. فإذا مزجت بالشراب 
الأبيض القابض الطفها وأهضمها وكسر حدتها بلطافته كما يكسر الماء العذب حدَة الشراب الصرف. 
ثم يقوي المعدة بقبضه وعفوصته وبعینها على دفع مع يۇذيپا إلى أسفل. وأما الماء القوي البرودةء انه 
إذا a‏ مفردا کان إصراره e‏ لأنه کثیراً ما یضر بعصب المعدة والصلر ویحدث ا في التنقس 
وانفتاقاً في عروق الصدر. وكثيرا ما يحدث خدراً وكزازا وتشنجاً وفالجاً. فإذا خالط الشرابء كسر قوة 


٤ )(‏ انز e‏ 
)٣(‏ سخ الشيء (لغة في رَبْخ): نغير. 
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بجاوز الحدً المعتدلء لأن ما كان من البصاق كذلك. كان محتاجاً في تسهيل خروجه بالنفث إلى ما 
بسحن ويرطب ويلين تليينا معتدلاء ثم إلى ما بلطف ويحلل ويجلو وينقي ول لم يؤمن على البصاق أن 
يمانم القوة الدافعة بيبسه ولزوحته ولا بنقاد إلى فعلها چ ويهيج سمال عنيفا ا وبقتی عروق 
الصدر ويشقها. ولذلك صار الشراب الأحمر الحلو إذا حلط ببعض الأدوية المنقية المطلقةء كان نافع 
من هذه العلل . 


وأما الشراب المورد من العنب الأحمرء والخوصي من العنب الأصفرء فمتوسط“ بين الشراب 
الأشقر والأاصفرء وبين الشراب الاأبيض الرقيق . ولذلك صارء بإضافته إلى الشراب الأييض الرقيق. أكثر 
غذاء واسرع انقلابا إلى الدمء وإن كان المورد احص بالانقلاب إلى الدم من الخوصيَ لما فيه من بقايا 
الخمرة. ولمّا كان هذان النوعان من الشراب لا يكونان يرين أحمرين عطريين» صارا سريعي الترقي 
إلى الرأس» لأنهما" غير مضرين بحجب الدماع للطافتهما وسرعة انحلالهما وقربهما من لطافة الشراب 
لاقو الق لدل ار م ها ريا والال اهيا قرا 


وأمّا الشرابان“ الأصفر والأشقر فلمّا كان الأغلب على مزاجهماء إذا كانا حديئينء الحرارة في 
الدرجة الثاية وإذا كانا عتيين كان الأغلب عليهما الحرارة فى الدرجة الثالثةء وعلى طعمهما الصلابة 
والشدةء وعلى قوامهما اللطافة وخحفة الحركةء وعلى ا ر وار 6 
شرب أحدهماء يترقى إلى الرأس بسرعة ويملا الدماغ بخارات حارة لذّاعة» ويسكن من قرب ويضرً 
بحجب الدماغ وسائر العصب . ولذلك صارا! إذا تناول أحدهما من كان مزاجه ممرورا إما بالطبع والبنيةء 
وإما لحال عرضت له» ومن كان كثير الهم والتعب او يقل من غذائهء لم تکن مضرته له بالییرة لأنه 
یسن من کانت هذه حاله ویحدث به حمی ويهیج به صداعا لإضراره بالدماغ وسائر العصب. وبخاصة 
إدا كان الزمان تا والهواء حارا والبلدة أيضا كذلك . وإن كان ليس إنما يفعل هذا الفعل <ب> من 
كانت هذه حاله من الممرورين والمخمومين والكثيري ‏ التعب والقليلي ‏ الغذاءء لأنه يولد فيهم دما 
رديثاً مذموما» لكن لأنه يسخنهم ويجففهم تجفيفا قوياً وهم إلى التبريد والترطيب أحوج» وإن كان ريما 
نفع هذان النوعان من الشراب الدماغ وسكنا الصداع العارض من انصباب الأخلاط الغليظة إلى المعدة 
لأنهما يلطفان") تلك الأحلاط ويقطعانها" ويحدرانها") بسرعة . ولذلك صار متى تناول أحدهما من 


)١(‏ في الاصل: فمتوسطاً. 

9( في الاصل : لانها. 

(۲) في الأصل: الشراب. 

)٤(‏ العبارة في الأصل : وسار كما يشرب». ولملُها كما البتنا اكثر تناس مع السياق. 
(*) في الاإصل: الكثيرين . 

(١؛‏ في الأصل: القليلين . 

)١(‏ في الأصل» بحذف النون. 
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کان مزاجه بارداً رطبا إِمّا من البنيةء وما لحال عرضت لهء أو من كان من أهل الدّعة والسكون أو من قد 
اجتمع في يدنه أخحلاط كثيرة غليظة نيئة > وبخاصة في زمان الشتاء والهواء البارد واللد الكذلك» كانت 
منفعنه له بينة ظاهرة من قرب لانه ياطف الأثفال وبقطع الرطوبات وينقي العروق والقنوات من. . .”© 
وبستفرغها بالبول والعرق. ولذلك وجب ألا يمتنع منها من كان محتاجاً إلى التدبير الملظف. ولجالينوس 
في الأشربة فصل قال فيه: من أوفق الأشربة لمن كان في عروفه أخلاط غليظة حارة الشراب الأبيض 
اللطيف أو الشراب الأبيض الخمري. وبعدهما الشراب المورد والشراب الخوصي المعتدل الزمان . فإن 
كانت الأحلاط مع غلظها باردة فأوفق الأشربة لصاحبها الشراب الأصفر الحاد العتيق . قال إسحاق: 
والأشفر الكذلك. وإن كانت الأخلاط مح غلظهاء لا حارة ولا باردة قأوفی الأشربة لصاحبها ما لم يكن 
فيه واحدة من هاتين الخلتين» أعني ما لم يكن أبيض” رقيقاً ولا أصفر"' عتيقا بل متوسطاً' بين ذلك 
مثل الشراب الأصفر المعتدل والأشقر الذي هو كذلك والشراب المورد العتيق الخوصي الكذلك. ومن 
فضيلة الشراب ومنافعه : أنه إذا أخذت منه باقتصاد وتوسط واعتدالء زاد في الدم المحمود لمشاكتله له 
في طبيعته ولونه وقوامهء وحليب طعم المأكل والمشرب وببه الشهوة للغذاء والباه جميعا بتقويته الروح 
الحيواني والروح النفساني والقوى الطبيعيةء لأنه يقوي المعدة على جذب الغذاء وإمساكه وهضمه 
ودبغهء بعطريتهء وتنقيته الرطوبات الفاسدة المذمومة بحدته ولطافتهء ويسوي تأليف البدن وتقويته. 
وينسي الأحزان والهموم ويدفع الكريه المذموم من أعراض الدنيا ويجلب الجيد المألوف من محبوبهاء 
ويجعل الجلْف"' الجافي للوفاء عطرفاء والقاسي الغليظ لينا شفيقاً ويظهر من محاسن النفس أشرفها 
وأفضلها مثل الكرم والجود والسماحة والسخاء والتصافي والمحابة ويعين الهمة والشجاعة والحلم 
والللاعةء ويجعل القذم' ' الصموت مسجاجا" والبليد الثقيل جريا حفيفاً. وبدل على ذلك ويشهد به 
قول قاله روفس. حكاء عن اليونانبين والفرس. زعم فيه أن الفرس كانوا يستعملون الشراب دالما في 
وقت ال شاورة والمفارضة في الرأي والتدبيرء فيجدونه مذكياً لعقولهم ومقرياً لأذهانهم ومحاً لهم 
المحمود من الرأى والصواب من التدبير. 


i‏ اليونانيو ن فزعم نهم کانوا يستعملونه عند إنشادهم الأشعار واستعمالهم الملاهى وصربهم 
بالعيدان فيجدونه بحدَ أذهانهم ويذكي عقولهم ويخرج ما في قلوبهم ورؤيتهم من القوة إلى الفعل. 
ولذلك صار من الأفضل أن يحذر منه مر" تغلب على العقل ومسكنه ويسلبه لبه ويخرح إلى السكرء 
)١(‏ باص في الأصل عفدار كلمة . ولعلها «الفضرل». 

(۲) عي الأصل. بالننوين . 

ر٣)‏ في الأاصلل: متوسط . 

(4) الجلف: الرجل الجافي ححلقا وخلقاً. رښ سنح له الراي: تيسر. 

)١(‏ العييّ عن الكلام في فل وفلّةَ فهم . (ه» في الاصل: الیونانیین. 

)1 المەحجاج : هو الرجل الجدل. (۹) کذا في الأاصل . ولحل انقطاعا هنا في السياق. 


لان السكر منه يوجب أن يطفىء نور النفس الإنسية» وغلبة النفس البهيميةء» وإظهار القبيح والفواحش 
وعدم العقل والحَبوة والمروءة جملة. ومن أجل ذلك صار السكر محرماً على كل ملةء ومذموماً عند 
كل أمَه» لأنه بمحو محاسر الوجه ويطفىء نور العقل ويفسد الفكر والرؤية» ويزيل الذهن ويبطل الحس 
ويصيّر المميز الفاحص بالا" لا حس <له> ولا حركةء وكسفينة بغير ملح ولا مدير وجيش يلا قائد 
ولا ساثق» ولا إمام له ولا و وأما أهل اللوم والطيش فإنه خرجهم إلى المرار<و> كثرة الكلام 
والمهارشة والنقل في آم بجلساأءء ام يفتح قردية وطاووسية وسبعية » ثم يغريهم بذكر المقاخر 
والتغالب والتراوس“ وفتل 0 وعضة الشغة وبحرق الثياب . 


ومن قبل ذلك وجب على كل ذي عقل « وبخاصة من کان ملكا بحتاج إلى تدبير مملكته وحاكما 
يبحكم بين قومه بالعدل والإأنصاف»› ألا یتناول منه ا مقدار الأحتمال والطاقة والعادة المحمودةء آنه إن. 
جاوز ذلك آخذ منه ما يغم قلبه ويكشف نور عقله ويحجب حه المنبعث من دماغه» ويمنعه عن 
الاتنشار في جملة يدنه كما يبحجب السحاب نور الشمس عن الانتشار في العالم» ويستر نور الحواس. 
وأظلمت واسترقت الأاعضاءء ولم يملك الإنسان من عقله ولسانه شيثاًء وأثيرت منه الألفاظ المذمومة 
القبيحة. ولم يكن ذلك راجعاً على الشراب بل على الذي تجاوز فيه قدر احتماله» وما أنهته طاعة 
وزخرف به عادته المحمودةء لأن الشراب ليس إنما يفعل ذلك لذاته وجوهريتهء وإنما يكثر به ويتجاوز به 
مقدار احتمال المستعمل. وليس كل ما أضرّ كثيره» كان قليله مذموماًء لأنه لو وجب ذلك لكان القصد 
المعتدل من الخذاء والماء ردياً مذموماً لما ينال الأبدان من الضرر والتلف عند الإكثار منهماء ولكان 
اللطيف من الهواء غير محمودء لأنه إذا تكاثر على المسام وتكائف. خنق الحرارة الغريزية وأطفاً نورها. 
وقد نجد الفرح أا ا اط اة ا ا ا أت ا 


ومن منافع الشراب على سيبيل الدواءء مع ما قَدَّمنا فيه من تفتيح سدد الكبد والطحال» وتنقيته 
مجاريهما ولسائر عروق البدن من الأوساخ والأخحلاط الخغليظة والأثفال الرديثةء وتحليله للبخارات 
المظلمة المهيجة للهموم والأحزان» وتشجيعه للقلب وتوليده للسرور والطرب وطيب النفس» وقدحه 
للمقل› اَن شربه نافع من العلّة المعروفة بالجوع الكلبي والشهوة الكلبية . وذلك لجهتين: إحداهما: 
بإسخانه المعدة وتنقيته للفضل المتعفن المرلد للجوع الكليي . والثانية : أنه يملأ العروق ويغنيها عن 
طلب شي ء تمتلیء به . 


وللأشربة قوى مختلفة قأفضلها وأشرفها والطفها وأسرعها انقلاباء ماء الكرم الساذج البسيط 
وبخاصة ما قد أت عليه ثلاثة أحوال وكان متوسطا بين الصفرة والحمرةء ورائحته ذكية عطريةء وطعمه 


)١(‏ الحو وه بضم الميم آيضاً : ٠‏ المطة. 
)١(‏ كذا في الأصل وبالرفع . ولعلَها توالا . ورل الرجل: حمق . 
ر۴ أي التعالي وار هرا 


لذيذ عذب» ومطعمه سهل بيسير عفوصة . وبعده في ذلك المطبوخ من غير الكرّم» لأنه في أحواله بقرب 
من ماء الكرم الساذج» ويختلف كاختلافه في اللون والرائحة والطعمء إلا آنه أسخن وأيبس وأغلظ 
لاكتسابه الحرارة والجفاف وغلظ الرطوبة من النار والطبخ . ولذلك صار أغلظ وأكثر غذاء وأبعد انهضاما 
وأبطاً نفوذا في العروق وأشد سكراً وأطول خحمارا وأضر بالدماغ والعصب» وبخاصة إذا كان فيه شيء من 
عسل . والشراب المتخذ من الجنسين مثل شراب أهل حمص فرديء للعصب والدماغ والمثانةى إلا 
لاهل حمص وما شاكلها لرطويتها بالطبع . وما كان من الشاب شبيهاً بالعقيدة المعروفة بالميّختج. 
فغليظ بطيء الانهضام» كثير التوليد للرياح والنفخ والقراقر لحلاوته وبُعد انهضامه» إلا أله إذا انهضم 
غذى غذاء كثيراء ونفع من علل الصدر والرثة ومنه القرح العارض في الكلى والمثانة لجلائه وتلقيته 
المحلاوة التى فيه . 
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القول في ما يزيد في الشراب 
ميقل سن السك 


ينبغي لمن أحبَ الإكثار من الشراب أن يقل غذاءء ولا علء عروقه طماماً فتضيق عن احتمال 
الكثبر من الشراب . فإن كان ممن لا يقنعه القليل من الطعام فالأجود له ألا يصير طعامه في مرة واحدةء 
لأن ذلك مما يضطرّه إلى الإكثار من الطعام » لكن يصير طعامه في مرتين ويقتصر في المرة الأولى على 
القليل المعتدل» ويصير تمام طعامه عشاء ولا يكثر من الشراب بعد عثائهء لأن الطعام بين شرابين غير 
محمود. ولذلك وجب ألا يستعمل مثل ذلك إلا من كان اتقى بقوة معدته ودماغه وصحة كبده وسائر 
أعضائهء لأن استعمال ذلك مع ضعف بعض الأعضاءء وبخاصة المعدة والكبد لا يؤمن معه حدوث 
الاستسقاءء وإن كان ذلك مع ضعف المعدة فقط تولدعنه الاستسقاء الطبلي وإن كان مع 
ضعف الكبد ففط تود منه الاستسقاء الرّفي , وإن كان الضعف شاملا لكل الأعضاء أو لأكثرها ولد عن 
ذلك الاستسقاء اللحمي الشامل للدن كله. ولذلك صار هذا النرع أخبثها وأقلها"“ لأنه دليل على أن 
الضعف قد شمل جملة أعضاء البدن أو أكثرها. والأجود لمن كان صفراوياً من أصحاب النبيذ أن يصيّر 
طعامه الدراج والفراريح المتخذة خردتاج المنقعة في ماء الحصرم وماء حمّْاض الاترح والمصوص 
المتخذة بهذه المياه أو الحصرميات المتخذة بقضبان الرجلة وماء الحصرم وحماض الأترح . فإن كان في 
الطبيعة امتناع"» فلبتخذ الدراج والفراريج زيرباج أو بماء التمر الهندى وماء اللإجاص. فإن اضطروا 
إلى شيء من النقل » فليستعملوا الرمان الم وحماض الأترج ومص السفرجل والزعرور والتقاح المز وما 
شاكل ذلك. والأجود لمن كان بلغمانياً أن يصير طعامه الشواء والطباهجات والقلايا والكرنب المطبوخ 
باللحم الحرلي المجرَّع المعرى من الشحم والكرنب المسلوق المتخذ بالمرَيّ والزيت الإنفاقء لان 
الكرنب وإن كان غذاؤه مذموماً سوداوياً فمن خحاصيته ن يغلظ بخار النبيذ ويئقله ويمنعه من الترفي إلى 


ر كذا في الأصل. 
() في الأصلل: امتناعا . 
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الراس بسرعة ويزيد في احتمال الشرب. ولذلك صار كله محللا للخمار لأنه يقطع من بقايا النبيذ 
الحاصل في المعدة من الترقي إلى الرأس. والآفضل لمن كان هذا مزاجه الا يقرب التقل. فإن اضطر 
إليه فليستعمل منه الأشياء المجففة الناشفة للرطوبات مثل اللوز المرّ والحمص المقلو وما شاكل ذلك. 
فام اللوز الحاو والجوز وجوز السرو والبطم الأهليّ والبطم البرتي المعروف بالكبر فمذموم جداً أخذهاء 
لأنها مصدعة مؤذية لثقلها في المعدة بدهنيتها ولزوجتها. وأما القثاء والخيار والباقلى الطري والخس فاردا 
ما يستعملل على النبيذى لأن القثاء والخيار يغلظان النبيذ وبفججانه ويمنعان"“ من هضمه لقوة بردهما 
وغلظ جرمهما وبعد انهضامهما. ويدل على ذلك ظهور طعمهما ورائحتهما في الجشاءء وبعد 
انحلالهما. وما الباقلى الطري فإنه لكثرة رياحه والنفخ واخحتصاصه بتوليد الأحلام الرديئة يمنع النبيذ من 
الهبوط إلى موضع الطبخ من المعدة. ويمنع من هضمه وترقيته إلى الراس ويضر بالدماغ . وأما الخس 
فإنه يخدر الحس ويضعف فعل الحرارة الغريزية ويفسد الهضم لما فيه من الأفيونية. وقد ظن قوم 
بالبصلل أنه مانع من سرعة السكر وزائد في شرب النبيذ لدروره البول ولم يفكروا في تبخيره الرأس 
وتوليده للصداع والأاحلام الرديئة بالطب . إلا انه إذا جُعل معه اليسير في الطبخ على سبيل الأبازير ء ريما 
فع ذلك لدروره البول. وآمّا الرياحين فأفضل ما يستعمل منها للشباب والمحروري المزاج ما كان 
مضويا تلدماغ مسكنا لحدته وحرافته مشل الورد والبنقسج .والنسرين والخلاف”“ والآس الطري 
والشَاهِسَفُرّم۲) المطرّى بالماء العذب في كل وقت» ومن العطر الصندل والورد المنقى من أقماعه وبرده 
بالماء ورد کل وقت. ویتوقون الكافور لأن يبسه يد المسام ويمنع من تحليل البخار. وأما السيسبر 
والنرجس والياسمين وما شاكل ذلك فمذمومة على النبيذ غير صالحة لأنها تقوي البخار وتحمي البدن 
والرأس وقي ذلك الوقت من احوج الأشياء إلى ما يبرد ويسكن الحرارة ويقمع حدة البخار. ولذلك صار 
العطر مذموما“ على النبيذ إلا الصندل والورد فقطء لأن كل العطر حلا هڏين التوعين مقو للبخار مود 
للصداع وبخاصة فيمن كان مزاجه صفراويا. فما من كان مزاجه بلغمانياً فاستعمال هذه الأشياء وما 
شاکلها لمثل مزاجه غير مذموم ولا مکروه. ومن کان محروراً أو صفراوياًء ا أن يکون شربه للنبيذء 
على أنهار عذبة صافية نقية وعيونٍ جارية آو دواليبب تستقي ماءٌ عذبا صافيا نقيا في بسائين ناضرة مغروشة 
بالرياحين الذكية العطرية وسماع مطرب يذكي العقول ويقويها ويطيب النفس ويبسطها ويلهيها عن الفكر 
في عيره» مع وجوه مقبولة قد أتقنت الطبيعة صنعتها وأكملت حسنها وجمالها وأظهرت النفس فيها نورها 
وبهاءها وملاحتها مع أخلاق رطبة وقلوب صافية نقية سليمة من الخبٌ”؟ والڏغل. 


3( في الاصلل: ويمنعا. 

)١(‏ في الأصل: المحرورين. 

(۳) عن أنواعه الصفصاف. 

. هو الريحان الكرماني أو السعدي‎ )٤( 

(°) في الأصل: مذموم. 

الجْب (مصد): الخداع والخِث رالضاد. 


TYA 


ولما كان من الناس من يستعمل هذا المثل ويقول: عالج الخمار بالخمر ويتبم سكر الأول بسكر 
الأخير» وجب أن يحذر من ذلك ويعرف ما فيه من العاقبة المذمومة القريبة من الخطرء من قبل أن هذا 
الفعل وإن كان الكثير من الناس قد يستعملونه ويسكنون إليه ويحمدون آثره لصحة أبدانهم وسلامة 
أدمختهم» فإن ذلك لا يزيل الخطا والخطر من فعلهمء لان التبيذ إذا شرب بعقب سكر متقدَّم وخمار 
حاضر ودماغ مملوء بخارات لم يؤمن بدءاً إضراره بخجب الدماغ ثم بالقلب وسائر الأعضاء إلا أن يثق 
المستعمل لذلك بقلة فضول بدنه وصحة أعضائها وقوتهاء فيستعمل منه اليسير على سبي الدواء والتحلل 
بلطيف حرارته غلظ ذلك البخار المولد للخمار ويلطفه ويعين على تحليله ثم ليمنع مله غاية الأمتناع» 
وإلا تم يؤمن عليه أن يصادف في الدماغ وساثر العصب فضل رطوية فيولد العلة المعروفة بالسكتةء 
والعلة المعروفة بالفالج ء أو يوافي في العصب ضعفا وجفافا فيولد كزازا.وتشنجاًء أو يصادف في البدن 
فضل دم قليل مع ضعف فى آلات الحلق والصدر والحجاب»ء فيحدث ذبحاً واختناقاً أو يوافي في القلب 
أدنى ضعف فيضعف عن حمله فيحدث عن ذلك خفقانا وغشيا شديدا وخطرا عظيماً. فمن عرض له 
وجع في فؤاده من شرب النبيذه فالأفضل أن يتهوع ويشرب بعد ذلك لحاب البزرقطونا المستخرج 
بالماء ورد أو بماء القثاء . ومن كظه" النبيذ فليتقياً ويشرب شراب الأفستتين وماء بارداأ أو ينقع الأفسنتين 
بشراب الورد أو أفستتينا مدقوقامدوفا بشراب ورد وماء بارد» أن من خاصة الأفسنتين <آن > يحلل خمار 
المرطوبين . ولذلك صار متى شرب قل النبيذ أو في يوم الخمار» نقح منفعة بينة . وأقطع الأشياء للخمار 
ممن كان محروراً شرب ماء الرمانين ولعاب البزرقطونا وحمَّاض الأترجَ وماء الحصرم» وشم دهن الورد 
والبنفسج والنيلوفر» ويحمل هذه الأدهان على الجبين والأصداغ مضروبة بخل حمر بعقب غواص "° 
لطيف عطر الرائحةء والصندل وماء البعلة الحمقاء مع الخل. وبعض هذه الأدهان يفعل مشل ذلك أيضاً 
واستجلاب النوم محمود لمثل ذلك. ومًا من كان مرطوباًء فالأفضل لقطع خماره شرب الأفسنتين ودخول 
الحمّام والتعرق فيها واستجلاب النوم ما أمكنء والامتناع من كل مأكول ومشروب إلى أن ينحل الخمار 
جملة وتتنفط الطباع» ويهش للغذاء بشهرءٍ صادقة ونشاط قوي . والله الهادي للمصالح بكرمه وسعة 
جوده. 

نجزت المقالة الرابعةء وبتمامها تم الكتاب والحمد لله الملك الوهاب. 

¥ # # 


() تهوع : نكلْف. 
(۲) في الأصل: كضّه وكظه الطعام والشراب: ملاه حتى لا يطيق على اللفّس. 
(۳) الفواص: ما يحتال به في تديير الأعر. 
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١‏ دليل ألفبائي بموضوعات كتاب 
الأغذية والأدوية 
اك 
ازن( شج الس 0 . الاسفاناخ ۳۹۹ . 
الصف ٥١‏ . الأسفنداج ۱۷) : 


: ٤٦۷ الأباريز‎ 

. ٤٠١ أبليدش‎ 

. ٣۳۲ الال‎ 

. ۳٠۲ الأترج‎ 

الاجاص ۲۷۹ . 

الاجاص الري ۲۸۱ . 

أجرام الآأغدية ۵۳ , 

الاخبصة المتخذة من الدقيق والعسل والزيت وغرها 
۹ 

احتلاف أعضاء الحیوان وما یختص به کل منہا دون غبره 
من جودة أو رداءة الغذاء ٠١۴۳‏ . 

احتلاف الشحم في غذائه وفعله ٠١١‏ 1 

اختلاف غذاء الییوان من قل مزاجاتہا وطبانعها ٩۱‏ . 
احتلاف غذاء احیوان على حسب المراعی ٩۵‏ . 

اختيار الأغذية بالقیاس ۲۸ . ۰ 

. ٥٤۴۳ الأذان‎ 

أذرقنطین 11 . 

. 04۷ _ ٥4٥ الأربيان‎ 

الأرز (نبات ) ۲۲٤‏ . 

الأرز ( شجرة) ۳١‏ . 
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الأشربة التي تيرد بالماء البارد أو الثلح ۷۸ . 

. ٠*۲ الأشترغاز‎ 

الأشقيل وكيفية شيه ٤٥١‏ . 

. ٥۹١ الآصداف‎ 

إصلاح الأغذية الفاسدة في طعرمها وروائحهاإل أطعمة 
تصكح للعذاء 1١۲‏ . 

الأطرية من الأطعمة ۲٠۷‏ . 

الأطعمة التي تبرد بالاء البارد أو الثلج ۷۸ , 

أعضاء الخحيران واختلاف كل متها في جودة الخذاء 
ورداءته ۱*۳ . 

أعضاء الطر ٥۷۹‏ . 

في الأغذية : 


الأغذية ترتيب وتقديم بعضها عل بعض 1۸١‏ . 
الأفسنتيف ۸ . ا کو 

a e.۰ الأفتيمون‎ 

الأكارع 0۳ 

امتټحان ابوب والبزور ومعرفة الخد مہا والرديء 
° 


امتحان ألمياه 1° . 
الأنجذان £4۹4 . 


الأإبخرة المعروفة بالقريض ٤۳۸‏ . 


الأنفحة ١)۴‏ .010 . 
الأنف ۸)٤ه‏ . 
الارت ۸7 


. ٤٣٣۳ الباذاورد‎ 

. ۷۵٥ الباذروج‎ 

. ٤)٤) الباذنجان‎ 

بالبونيارس 1۳¿ . 
زشياوشان £1۹ 
رور النيات ۷١‏ . 
البصل ٤٥۳‏ ٍ 

البصل البري ٠٠٠١‏ . 
بصلل الزيز ]1٥‏ . 
البطم ۴۲١‏ . 

البطم الري ۴۳۲۸ 
البطيخ ۹ . 

. ۳٠۹ البلح‎ 

. ٠1٥ البلبوس‎ 

الللان ۳۹۶ . 
اللوط ۳۳۸ . 
البليدش ٤٠٠١‏ . 

الغلة الحمقاء ۳۹۸ . 
البقلة الخراسانية ٤٠٥‏ . 
البقلة الرومية ۳۹۹ . 
البقلة اليانية ٤٠٠١‏ . 
البقلة اليهودية ٠٠١‏ . 


في البقول : ۷۹ - ۳٣١‏ . 


البقول الرية 1۹ . 
الندی ۴۳۱۹۸ ۳۲١‏ . 
البورف ٥١۳‏ 


1۳۱ 


. 0۸١ - ٠۲٤ البیض‎ 


بيض الطبر ٠۲٤‏ . 


+٤١ تالسفيس‎ 

تدير الصحة ۷١‏ . 
التدبير الغليظ للأغذية اللزجة 1۱۷١‏ . 
التدبر اللطيف المطلى للأغذية ١١۳١‏ . 
الترنحين ۳٠١‏ . 

. ۲٤١ الرمس‎ 

التفاح ۲۸۳ ۔ ۲۸٦١‏ : 
التفاح الائي ٠١۲‏ . 
تقدير الغذاء علل أوقات السنة 1۷۹ . 
ا 
التوت ۲۷۷ . 
الین ۲۹۲ . 

التين الأحمر ۲١١‏ . 


الثفاء ۳۹) . 

الاح ۳-4۸ . 

في الثمار ٦١‏ . 

ي الثمر ۳١۷‏ . للم .. 

تمر النبات ٦۴‏ . 

. or الثوم‎ 

. 0A الثوم‎ 

الثوم الري 0۹) . 

الثوم الكرائي 04۸ . 
6 

الحخاروس والدحن ۲۲٣‏ . 

الحبلحان £4۹ . 

. ٥٦6-٥٦٤ . ٤۳ الجبن‎ 


الخحرجیر ۳۷۰ . 

الجزر 11۸ . 

الجشیش المطبرخ ۲٠۸‏ . 
الحعدة ۳۸ , 

. ٠۵١ الحفری‎ 

الحلوز ۳۱۸ . 

. ۳٠۵ لجار‎ 

ا حمیر ۲٣٦‏ . 

جواهر الأغذية ۵٣‏ . 
الجور ۳۱۸ . 

ا لحور اللندي ۴١۸‏ . '.. 
اجوز اجلو ۳۹۸ . 
الحوز المر ۳۱۸ . 


ر CC‏ 
الخاتبت ۵٩٩‏ , 
الجاشا ۳۹۰ . 
حب الس TT‏ 
حب الرشاد ٤۳۹‏ . 
الحبة الخقضراء ۲١‏ . 
حبوب الات ۷١‏ . 


احرف المعروف بحب الرشاد £۳۹ . 


احرف الأبيض ٤٤‏ . 
الحریق ٤۳۸‏ . 

. ۳٤ السك‎ 

الحطبيس 5۹0 . 
الحلية ۲٤۷‏ . 

الحلرون 6 , 
الحاض ٤٠5‏ . 

الام ۵۷۷ . 

. ۲٤١ الحمص‎ 

۳۸۱١ اخندیری‎ 
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في الحنطة 1۸٥‏ . 

الحنطة الرطبة 1۸۸ . 

ا لحنطة الملوثة بالماء 1۸۸ . 

الحنطة وما تخد منها بعد اشر ٠٠٤‏ . 
حى المالل ۲۹۱ .. 

في الحیوان ۸۳ . 


ف الحيوان المشاء والطيار والسابح ۱۷ . 


-ح- 
الخبازي ٤١۱‏ . 
الخبز 1۹۰ . 
الخردل ٥۰۳‏ 1 
ا لخرنوب الشامي ۳۴۳۷ . 
حروت اليبوثت TA‏ . 
الس ۳٦۰‏ . 
اخس الري ۳۹۲ . 


.الخشخاش ۲۵۱ . 


الخطمية 4*۳ . 

. ٩۰٩۷ الل‎ 

ا لخل بالعنصلان وكيفية تربيته 0۷ . 
الحمیر ۱۹٩‏ . 

ا لخنتی 4٦۳‏ . 

. ۲۱٠۵ الخندروس‎ 

الخوخ ۲۸۲ 

. ۳٥۸ الخیار‎ 


ض ل س 


. ٤۹١ الدارشيشخان‎ 


. £۸٤ الدارصين‎ 

. A! « EYA الدارفلفل‎ 
. ٥۷١ الدجاح‎ 

. ۲۲١۹ الدخن‎ 

دقیی ابوب ¥ 


الدماغ ٠١۸‏ 00 . 
دهن الخحلبة ۲٤۸‏ . 
الدبوك 00 , 


. ۳۲١ الراتينج‎ 

الرازیانج ۳۷۸ . 
الراسن ٤۸۳‏ . 

. ۳٠٠۹ الرطب‎ 

الرمان ۲۸۳ » ۲۹۰ . 
روائح الأغذية ٤٤‏ . 
الرونج 00۸ . 
الربباس 1۹+ . 

. 0٤۹ الرثة‎ 

. ٥۹۷ الريش‎ 


الزبد 014 . 

الزبیب ۲۷۳ . 
الزعرور ۲۹۹ . 
الزعفران ٤۹۲‏ . 

الزغبل الشامي ٤۸۳‏ . 
الرلابية ۲٠۱١‏ . 

. ٠٠۹ الْزړٍ‎ 

. ٤۸۲ الزنجیيل‎ 

الزنجبیل الیستافی ٤۸۳‏ . 
زهرة الزیتون ۳٤۲‏ . 
زهرة الملح ٥١١‏ . 
الزوان ٠۴‏ . 

الزوفا ۳۹۱ . 

الزوفر! ۳۹۲ . 
الزيتون ٤١‏ . 

اأريتون الأسود ٤١‏ . 
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الزيتون البري ۳٤۳‏ . 


الزيز المقتي ٤)٦١‏ . 


. ۴۳١ الساج‎ 

الساذج ° . 

. ٤)۹۸ الساليوس‎ 

سبب اختلاف اللحان في جودة غذائها ورداءته 
وسر عة !نېضامها وبطثه ۸۳ . 

سبب سخونة ولطف لمر النبات ٩۳‏ . 
سبب كلام الأوائل في طبائع الأغذية ١١‏ . 
السبيل للوقوف على طبائع الأعذية ٠١‏ . 
السمذاب ۷١‏ . 

ال ر طانات 0۹0 . 

الرمق ۳۸۹ . 

الدرو ۴٣ء‏ 

سصر اطلیطلس ۲۹۷ . 

۰ . ٤٤١ السعد‎ 

السفرحل ۲۸۳ . 

سقرادوقراسطن ر الثوم ) ٤0٩‏ . 
السکر ۳٠۹‏ . 

. ٤٨۷ الق‎ 

. ٤)۹١ السليخة‎ 

ساق °0 . 

المسم ۹ 

تي السمك ٠٤١‏ . 

السمكڭ 0۸1 . 

السمك المملح 0۸4 . 

السمك المملح ر الافون ) ٠4‏ . 
السمك النهري 0۸4 . 

السميد المطبوخ ۲١۸‏ . 

السمين والشحم 0 ., 


. ٤۸١ انل‎ 

. ٤١١ السمنطر‎ 

سویق السلق ۲٠١‏ . 
سویی الشعر ۲۲١‏ . 
السیسنر ۳۸۳ . 


الشاهہلوط ۳۸ . 
الشاهترج ٤٣۷‏ . 

. )۷٥ الشف‎ 

شجرة مريم ٤۳١‏ . 
الشحم ٥40 ٠١٦‏ . 
الراك 11 : 
الشراب الأبيص ٦۲١‏ 
الشراب الأسود ٦۲١‏ . 
شرب اللبن ۵٦۲‏ . 
شعر الحبار £1٩‏ . 
شعير الغول 1۹+ . 
الشعر ۲٠١٣‏ . 

. 0٤۴ الشماه‎ 

٤٣۳ الشحاع‎ 

الئلجم الرتي 1۴+ . 
الشهدانح 1 . 
شوك الال 5٩۲‏ . 
الشوكة البيضاء ٤۳۳‏ . 
الشوكة المصر ية £۳١١‏ . 
الشوييز )۷٤‏ . 

. ۴٤ الشوهح‎ 

الشيح 4 . 


. ۲٠۴ الشيلم‎ 


المعتر ۳۸۹ . 
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صمع الزبتون ۳٤۲‏ . 
صمغ الزيتون البري ۴٤۳‏ . 
صمغ الصنوبر ۳۲١‏ . 
الصلوبر ۳۲۳ . 


الضأن ٥۲١‏ . - ص - 
الضرو ۳۲۸ . 


طبائم الأيدان ١۷‏ 
طبانع الأغذية ١١‏ . 
الطحال ٥٥6١‏ . 

الطحلب ۲۴۸ . 
الطرخون ۳۷۷ . 
الطرفاء ٣٣۳‏ . 

طعوم الأغذية ۲۹ . 
في الطير ٠١١‏ . 
الطر 0۷۲ . 


العاقر قرحا ٤1٦‏ . 
عكر الزيت ۳۲١1‏ . 
المدس ۲٣۳‏ . 

العرعر ۳۲۸ . 
عرواء ۳۳١‏ , 

. ۳١١ العسل‎ 

. ])١١ العليق‎ 

الحناب ۳۳۷ . 
العنب ۲۹۸ . 
العنب الري £١١‏ . 
عن التعلب £11۹ . 
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- فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 


فهرس الجزء الأول 
ف الأغذية : 


في السبب الذي دعا الأوائل إلى الكلام في طبائح ۱۱ 
الأغذية 

في وجوب السبيل إلى الوقوف على طبائع الأغذية ... ٠١‏ 
القول في طبائع الأبدان . . N E‏ 
فى اخحتيار الأغذية بالفياس Ase O lete‏ 
في معرفة الأغذية من طعومها ومذاقاتها TV e‏ 
في معرفة الأغذية من روائحها E RDO‏ 
فى معرفة الأغذية من أجرآمها وجواهرها OY...‏ 
القول في الثيار : 

ي السبب الذي له صار ثمر النبات اسخن والطف 
من النبات نفسه. 1۲ 
ل صار لبعض الثمر نوى ولبعضه قشر VV he‏ 
تي امتحان الحبوب والبزور والوقوف على معرفة 

الحيد منها والرديء .. E a‏ 
قشر ابوب ودقيقها EA E‏ 
في الفاكهة : O E‏ 


الفواكه وسائرالأطعمة والأشر بة التي ترد بالماء أو الثلج ۷۸ 


Vad CEES ae في البقول‎ 
AE LSa القول في الحيوان‎ 

في السبب الذي اخحتلف له اللحمان في جودة 
غذاثها وردأءته وسرعة انېضامها وبطئه E‏ 
فی احتلاف غذاء الحیوان من قبل مزاجاتپا وطبائعها ٩۱‏ 
في احتلاف غذاء الحيوان على حسب المراعي Oe‏ 
في كيفية استعال اللحان بالصنعة a‏ 


في احتلاف أعضاء الحیوان وما بختص به کل واحد 
منہا دون غبره من جوده العغذاء ورداء ته وسر عه 


الاستمراء وبطئه EP Ns‏ 
زی 2 ٠۰٦‏ 
في مخ العظام TAR SE‏ 
ي الدماغ RE SEES SS e‏ 
في النخاع LEO OSE Ta‏ 
في الطبر O ET OTT‏ 
ي ما يتولد من الحيوان والطير من البيض واللبن . ٠۲١‏ 
اقول في البيض EEE SE AS‏ 
القول قي اللبن IT N E‏ 
في الأنفحة E O Oe SE‏ 
فی الجبن E SN e‏ 


القول في السمك E EEA‏ 
ف ما يملح س السمك وعرره NON eS‏ 
في إصلاح الأغذية ونقلها من الطعوم الكريهة 
المذمومة والروائح البشعة الفاسدة والأجسام 
الصلسة الخاسكهة ا طعوم لذيدذة عمودة وروائح 


ذكية مقبولة وأجرام لينة معتدلة تصلح للغذاء. .. ٠١١‏ 
فيا محتاج إلى استعاله في تدبير الصحة VE ne‏ 
في التدبر اللطيف المطلى NT eas‏ 
القول في التدبير الخليظ (الأغذية اللرجة ) 

البطيغة الاتمضام ٠‏ المحمودة الكيموس Wega:‏ 
في تقدير الغذاء على حسب أوقات السنة Naa:‏ 
في ترتيب الأغذية وتقديم بعضها على بعض ..... ۱۸١‏ 

نهرس الحزء الثاني 

القول في 1-حنطة WMO e‏ 
القول في ا-لحنطة الرطبة وا-لحنطة المسلوقة بالماء. ... ۱۸۸ 
القول في الخبز u.‏ 
القول بي الخمير EREN See‏ 
في النار التي بخبز فيها الخبز .. 4Y...‏ 
فيا يعين‌على هضمالطعام الغلبظ البطي. ء الانہضام ۳ ۲۰ 
القول في) بتتخذ من الحنطة بعد ايز U‏ 
القول في اهريسة 1 N‏ 
القول في الأطرية E E O EVET‏ 
القول في السميد والحشيش المطبوخحين PNA‏ 
اقول في الأخحبصة وغبرها ما يتخذ من الدقيق 
والعسل والزيت أو غره من الأدهان . E‏ 
القول في القطايف I. BoM‏ 
القول في الزلابية EAS‏ 
القول قي النشاستحج CE EE ST‏ 
القول في الشيلم وهو الزوان E ET‏ 
القول في اځخندروس وهو الذي‌یعمل‌منه‌سویق السلت ۲٠۱۵‏ 
القول في الشعير BT as‏ 


القول في الحعدس 


ف العدسن اورف بالطحلب SS E SEE‏ 


في الخحبة المعروفة بالمبقية 


ني التين gD‏ 
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ا ER‏ 
القول يي الكمتري 
القول في الرمان 
القول في الزعرور والنى SN SEES‏ 

القول في الغبيراء .. .. 
القول في اقل المكي 
القول في القراسيا .. 


a 


one geen gena ad Ga NGA 


Neorg ome 


oe TOO OOS SO a n~ 


ف ر 8 
القول في الناطى AS‏ 
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القول في وسخ كوائر النحل 
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۴٠۲ في ثمرة الأترح المحروفة عند اليونانيين بالتفاح المائي‎ 
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القول في اللوز الحلو واللوز المر والمتوسط بين ذلك ۳٠١‏ 
القول في الحوز والحلوز المعروف بالبندق والحوز 


Neman 
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ecw bBo“ 


القول في البطم وهو اة الخضراء 
القول في الضرو وهو البطم الري 
القول في العرعر 


في لمرة الساج المسمى عرواء 


في خروب الينبوت 
في البلوط والشاهبلوط المعروف بالقسطل 
القول في الزيتون 
القول في الزيتون الأسود النضيح 
في ورق الزيتون وزهره وأغصنه الرطبة 
ف عع ارون 
في الزيتون الي 
في صمغ الزيتون الري 
القول في الزيت 


NEQS SESS VAS RECO 


nene ns mo sw 


“weme memabnBGOGS aA GOA GSN AON aE 


ero ornoe ec mba 4 ® 


TT 


rS rO SECO mma 


OSes DEnOSICNOEDS SY» 


on nnSErESan aS rO Guar 


oon ono o mm anno“ ® 


Coa oaonor 4® 


a a FES Oa SOE n e 


caro o ew 


he ks FR 


OnE DDO OSE Og mm 


O 


a ISDN 


ea auamRAaAGma +? VO nO CANE GO og mq 


‘qena bNBGSaAOEO DV Gon o go oa o 4 ® 


anna 


vans vnarounannds 


aan a # 


0 


O 


ف اشندباء O STA O‏ في البقلة اليانية CN E Sao‏ 
في الكرفس .................... ۴۵١‏ في البقلة اليهودية وهو البليدش Oe‏ 
في الكرفس الري OE oS CR MS ENE TO eee‏ 
ی النانخواه O N O O NETO RES FI Sees e‏ 
فی الحر جر EC SA ARE EE eR EASES‏ 
في الكراث E‏ .............. ۷ ف القاقل EE eas‏ 
في الكراث اليري ... ۴۷۳ قي الحاض وهي البقلة الخراسانية e‏ 
في الباذروج OV ae E E, VO ee‏ 
فى الطلرخون اا ٣۷۷‏ ي الکرلب 5 
في الرازيانج EE aR EATS TVA erse NA‏ 
فى الأنيسون ۸۰ في الكرتي البحرى CVS‏ 
في الحندقوق ............ ۳ ي الكرلب البستاني المعروف بالقنبيط CEES‏ 
في النعنح ........ ۴۸۲ ي الشلجم العري المعروف بالبونيارمس OT‏ 
في السيستر ..... Gs A ee‏ لجل E‏ 
في النمام ( ويسمى المينته ) ..... .............. ۳ ي الفجل الړري E Ra E‏ 
ي الحمدة ا ف ليون ( ويسم الاسفذاج ) WV.‏ 
ي الفوذنج CATR JANG. ROSES RE‏ 
في مشکخاطمير وهو مشکطرامشيغ ...۷ ف الرمیاس E MEANS‏ 
فى الغاليجن ۸ القول في البقول الرية E a‏ 
فى الصعر ف عي العلپ Cl, ale‏ 
فی الحاشا ف النوع الي الذي لا يؤكل أصلا es‏ 
ي الأفتيمون ETE AGS TO.‏ 
ف الزوفا ۱ ف العلیق e OY OT NOT‏ 
فى الزوفرا! E es e‏ ارچ O VE LG‏ 
في لان الثور ( ويسمى أنبلس ) O E E E o‏ 
في لسان الحمل ( ويسمى أنقلس ) ............ ۳ في الاقنتين E‏ 
فی البلسان eS‏ رة مریم E O‏ 
في حي العام CECE AEE SEE o SRG POTS‏ 
فی سطراطلیطلس ............. ۴۷ في الشوكة اليضاء المعروفة بالباذاورد EFT r.‏ 
في البقلة الحمقاء TT O CNG. EA ESE‏ 
ني البقلة الرومية ( وتسمى القطف والسرمق ) ... ۳۹۹ في الشوهج وهو المعروف بالحسك 0 
ي الإسفاناخ ............. ۴ ف الشہكة المصرية ( المعروفة بالط ) O A‏ 


1٤١ 


في الأنجرة المعروفة بالقريض ( وتسمى الحريق ) . ۳۸ في الثبث A‏ 
Bs SE‏ قي الكرويا ENE SE E‏ 
في الحرف الأبيض المسمى ئالسفيس ........... ١‏ ف الكرويا البري المعروف بالقرطانا والقرنقار 
في السعد ................................. ١‏ في الفلقل والدارفلقل AS‏ 
في القلقاس ............................... ۲ في الدارفلغل O Es‏ 
E e NG‏ ل OT‏ 
فی البادنجان .................. ٤‏ في الزنجبيل البستاني المعروف يالراسن ويسمى 
e RE N‏ .الرجيل الاين EE DES)‏ 
CEN ESET a‏ قي الدارصيتي .... .. E ET‏ 
E Gg‏ في القرنفل REA‏ 
في الفقار المعروف بالكبر ويسمى الأصف ....... ٤٥١‏ في القاقلة E O a ay‏ 
في البصل والثوم والكراث.................... ٤٥۳‏ في السنبل a E‏ 
في البصل البري المعروف بالعنصلان........... ٤٠٥١‏ في الساذج O‏ 
في كيفية شى الأشقيل ....................... ٤٥٦‏ في الدارشيشغان O AEA‏ 
فى تربية الخل بالعنصلان. .................... ٤0۷‏ في الزعفران I O‏ 
OR‏ ف لمكن N SS SS‏ 
في الشوم المعروف بسقردوقراء ط ( الثوم الكراثي . ٤)٥۹‏ في السليخة O‏ 
في الثوم البري ............................. ۹ في الكاشمة ey‏ 
في ف آآري وأذرقنطين وهو اللوف الذكر فی الساليرس ORS‏ 
( شجرة لجنس ) . ........................ ١‏ في الأنجذان MR E I‏ 
٣ O aT.‏ فيي الخحاثيت O a O‏ 
في بصل الزيز ويسمى البلبرس ( ويعرف بالنطف ٤٦٥)‏ في المحروت O E‏ 
في الزيز اقش ............................. ٤٩١‏ في الأشترغاز ( شوك ال ميال ) E‏ 
a NG Meds EG‏ 
OO ERR Ea‏ في الساق EL‏ 
القول فى الكسبرة ۷ي فالخل EEE SEAS RSS‏ 
في الكسرة البرية .د A‏ في المري E E‏ 
في الكسية المعروفة بالبروشياوشان و في السمك المملح المعروف بالمانون eR EE‏ 
I e e a‏ في الملح وصفة إحراقه E O E E‏ 
VY Sen Ea o‏ في زهرة الملح E E‏ 
ق اھر و ي ف الوری ا 
في الكمون الأسود المعروف بالشو EVE See‏ 


فهرس ابايزء الر ابم القول في اللبن الحامض المعروف بالدوغ OSA...‏ 


القول في الحيوان المشاء والطيار والسابح به القول ي اللبن السليم والدلالة عليه 1 
القول في الضان ...ېم القول ف شرب اللبن OT r E‏ 
القول في لحم الماعر 8 القول في اللبا والزبد والجبن OT e ES‏ 
القول في لمم البقر Vata vo‏ القول في الأنفحة a O‏ 
القول في محم الأيايل جه القول ق الجبين OT‏ 
القول في لوم الأرانب BTN ehe alas‏ القول قي المرارة Se ns EAA‏ 
القول في القنفذ e RE SON GEN‏ 
القول فيلحم الحمير والبغال وا لمال ...مجن القول ف الفراريج والدجاج والديوك Oa‏ 
القول في منافع الخيل على سبيل الدواء ...جه القول في الفراخ والحام AV aac‏ 
القول في حم الدب والعالب والكلاب مجم القول ي القناير VAS ea a aS‏ 
القول في لوم السباع پم القول في أعضاء الطر VO a‏ 
القول في البربوع والفار پس القول في البيض ET‏ 
في اختلاف غذاء الحیوان عل احتلاف أعضائه .. ۳۸ء القول في السمك e O ON‏ 
القول ني أطراف الحيوان أي الأكار ع والشفاه والاذان ۴ ٤ه‏ القول في السمك النهري RC a‏ 
القول في الدماغ ومخ الفقار المعروف بالنخاع القول في السرطانات والأربيان والحلرون 

ومح العظام والشحم والسمين OOS‏ والأصداف الصغار المعروفة بالخطبيس وما 

القول في مخ الظهر المعررف بالنخاع أشاكل ذلك من حيوان البحر التي ماخزف ۹ه 
ف e‏ والشحم م القول قي الإريبان ( ويسمى الریشا والقریدس ).. ٥۹۷‏ 
القول في الأنف ...٤ه‏ القول ف ال اء والثلج والفقاع Rae‏ 
القول في اللسان ٠...‏ ووه القول في كيفية امتحان المياه .... Oe‏ 
القول فى القلب وه القول في الثلج eee‏ 
القول فى الرئة OY‏ القول في الفقاع o TEE‏ 
القول في الكبد ٠...‏ ۾ القول ق الشراب N E‏ 
القول في الطحال .م القول في الشراب الأبيض E ES‏ 
القول في الكلى ...هه القول ق الشراب الأسود E‏ 
القول في اللبن ٠...‏ بهم القول في مايزيد في الشراب ويقل من السكر .... 1۲۷ 
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مرح علطا 
وة عتزالسڭ ‏ للطحاصة والنشكر 
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ATES: pA CNY o ATE. : ûj . AFYALT~ ATEYLEA/ : الإدارة‎ 
٩.۳۹۲ ۔ تسکش‎ ۸٩۰۳۷۸: اکل‎ 


نای لانت د تراچ د ۔ بحسن ۔ مرب 5 Z001‏ سروت لاٹ 


